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عبد الررافى بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعالئ 


OCS 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
الدرس الأول 

إن ايناس سيد ونت و تفر ودورت إل وتر دبا دمن رور اتا وات أعالناء مق 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إلّه إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد» 

إن بين يدينا كتاب مبارك ومؤلف قيم للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في موضوع الكبائر» والذي ينبغي 
على كل مسلم وليس فقط من هو معتن بطلب العلم أن يعرف الكبائر التي أمره الله تَبَارَكَ وَتَعَالى باجتنابها 
ونباه عن قرباهها في غير ما آية من كتاب الله عز وجلء كذلك نبيه بيا في ستته» وها الاجتناب للكبائر لا 
يكون إلا بعد العلم بهاء فالآمر كا قال بعض السّلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. كيف يتقي الكبائر 
ويجتنبها من لا يدري ما هي» ولا يعرف خطورتهاء ولا يعرف ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الوعيد 
الشديد عليها وعلى فعلها. 

ولمذا كان متأكدا على كلّ مسلم أن يعرف الكبائر» وأن تكون نيه في هذه ا معرفة اجتنابها والبعد عنها؛ 


كا قيل: 


وَمَنْ لايَمْرِفٍ الشرّ مِنَالنَّاسٍ يَقَعْفِيهِ 
فيعرف المحرمات ويعرف الآثام» ويعرف هذه الأمور التي تُسخط الله تَبَارَكَ وَتَعَاللى وتغضبه بنية 
اجتناءها والبعد عنهاء والحذر من الوقوع فيها. 
ونا كان هذا المقام مقامًا عظيًا وجانبا مهما من جوانب الدَّين؛ لأن الدين قائم على فعل المأمور وترك 
المحظورء وهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية 
الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 
وهذا التوقي والاجتناب والترك لا يكون إلا بالعلم أولاء وهذا قيل في تعريف التقوى: (العمل بطاعة 


قرو كناب الكبائر سڪ 7 أت 
والباطل» والهدى والضلال» والسنة والبدعة» كل ذلك لا يتحقق للمرء معرفته إلا بالعلم؛ العلم النافع 
المبشخذ من كات ال ون رسولة ضلوات ال وسلامة عل 

وقد اعتنى أهل العلم بهذا الباب عناية فائقة» وكتبوا فيه قديًا وحديثًا مؤلفات كبيرة» فكم ألف في هذا 
الموضوع من مؤلفات بهذا العنوان «الكبائر»» وأخلصت تلك المؤلفات لعد الكبائر الكبيرة الأولى الكبيرة 
الثانية الثالثة» أخلصت لعدها فلاذا هذا الجمع للكبائر وتتبع أدلتها وسردها في موضع واحد وفي مؤلف 
واحد؟ 

فل رف و هة الات تر الثاني و لقتو 0 ی ا ك 
يكون الناس على حذر منهاء وعلى بعلِ من الوقوع فيها. 

وهلذا الكتاب الذي هو كتاب الكبائر للذهبي هو من أحسن ما ألّف في هذا الباب» ففيه جمعٌ مبارك 
وتحريرٌ متقن وانتقاء للأدلة من كتاب الله وسنّة نبيه كله مع تعليقاتٍ نافعة للغاية من مصتفه رحمه الله. 

ويوجد في الساحة كتابان بهذا العنوان «الكبائر للذهبي» أحدهما أكبر حجا من هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا وأوسع مادة علمية من هذا الكتاب» ففيه سعة في ذكر النصوص والأدلة» وإن كان أقل عددا في ذكر 
الكائة خت فسن كوهد الذي ين أبدينا فة ست ومرن كبيرة: 

والكتاب الأول من يطالعه ويتأمله -الذي هو الكبير- قد يقع في نفسه شك من صحة نسبته للإمام 
الذهبي رحمه الله؛ لأنَّ للإمام الذهبي منهج معروف في الروايات ونقدها والتنبيه على مالم يصح منهاء ولاسيّ) 
الموضوعات والواهيات» وذاك الكتاب فيه كثيرٌ من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الواهية التي سيقت 
في الكتاب بلا تنبيه» ما هو مخالفٌ للطريقة التي عليها هذا الإمام» بخلاف هذا الذي بين أيدينا فإنه سليم 
من هذا وفيه نفس الذهبي المعروف رحمه الله في مؤلفاته. 

وهلذا بعضهم قال: لعل الكتاب الأول حعه الذَّهبِي كمسوّدة للباب» ثم بعد انتهائه منه كتب هذا 
الكتاب. 

وآخرون -ولعله هو الأقرب- يشكّكون في صحة نسبة هذا الكتاب أصلًا للذهبي» ويقال: لعله وجدت 
نسخة خطية ومشهور عن الذهبي أن له كتاب في الكبائر فنسبت إليه. 

وعلى كل حال المعتمد هو هذه النسخة المختصرة المشتولة على ست وسبعين كبيرة» وليس فيها ما في 
ذلك الكتاب من الأخبار الواهية والأحاديث الموضوعة وقد يكون في بعضها في سنده مقال ينبه عليه رحمه 


الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
الله ىما هی عادته في مصنفاته. 
ونبدأ الآن بالقراءة في هذا الكتاب» ومدَّة الدورة ستة أيام بعد صلاة الفجر والكتاب حجمه كبير؛ لكن 
نسأل الله جل وعلا أن ييسّر لنا إتهامه» وأن يوفقنا للعلم ببذه الكبائر بنية صالحة وقصدٍ مبارك» وأن يجعل 
ما نقرؤه ونتعلّمه حجةً لنا لا عليناء وأن يبنا ما يُسخطه تعالى وأن يوفقنا لكل خير وعمل صالح يحبه 
ويرضاه. 
PORE‏ 


- شرو كناب الكبائر ا٥ل‏ 


وے ی و فى ەر 


rd 9 a 5 - 7 2 - 10 000‏ 2 
َالَ الشيْح الإِمَامُ الناقد الحافظ شَمْس الدّين مد بن خد بنْ عُغمان بن قَايماز الذَهَبي [عَمَرَ الله لهُ]: 


كم 00 23 


و 3 2 وو 22 5-5 2 2 ا ير 2 5-7 2 
ا لحمد لله على الإیان به وبكتبه وَرَسَلِهِ وملائکته وَأَقدَاره» وَصَلى الله على نبيّنا محمد وَآلِهِ وَأنصَارهِ صَلا 


اننا 


داق لتا دار رار في جوّاره. 

عادة في الاستهلال وفي الغالب أن يكون في الاستهلال نكتة بديعة» وقد يسمى مثل هذا الاستهلال 
ببراعة الاستهلال إذا كان فيه لفت لمعنى عظيم يتعلق بالموضوع الذي ألّف المصنف لأجله أو إذا كان 
الاستهلال عنوانا للمصتف بحيث إذا قرأت استهلال المصنف عرفت موضوع مصنفه بالاستهلال. 

وهنا الذهبي رحمه الله استهل هذا الكتاب بهذا الحمد؛ حمد الله عز وجل على نعمة الإيمان» والله عز وجل 
تمد كل ا ی ا تيك كل ا او عل عا الى ]جلها ای 
وأكبرها قدرًا نعمة الإيهان. 

والإيهان مته الله جل وعلا على عباده المؤمنين ڪر آنه حَببَ يڪم الاين وريه فى دُلْوبكُمْ وگ 
لسع المكت والنشرق واليضئان اريك بك القمدرق © قشلا ذن اترروز: 4 [الشجرات ]د رفال تعال: 
يمون عَلَيْكَ أن أَمْلمُوا فل ل موأ عل لمڪم بل أله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن د لأإيسن) [الحجرات:۱۷]. 
فالإيمان متة الله» وهو أعظم منن الله تبَارَكَ وَنَعَالى على عباده المؤمنين. 

فاستهل الإمام الذهبي رحه الله هذا الكتاب المبارك -كتاب الكبائر - بحمد الله على نعمة الإيمان: الإيهان 
بالله ویکتبه ورسله وملاتكته وأقدازه» مشيرا ذا الحمد إلى أن تحقيق هلذا الأيان عل الوجه الصحيح 
المطلوب يدفع عن العبد غشيان هذه الكبائرء بين) إذا ضعُف إيمان العبد في قلبه مالت نفسّه إلى الكبائر» أما 
إذا آمن بالله وعرفه» وآمن باليوم الآخر وحقق الإيمان به» وآمن بالكتب وما جاء فيها وحقق الإيهان وآمن 
بالرسل وكمال دعوتهم والخير الذي في دعوتهم, إذا حقق هذا الإيهان في قلبه وملا قلبّه بهذا الإیمان كان في 
بعد كبير ومجانبة عظيمة للكبائر. 

فإذن هنا الذهبي رحمه الله يحمد الله على هذه التعمة العظيمة» وينبّه من يقرأ الكبائر ويعرفها إلى أهمٌ أمر 
وأعظم أمر في تحقيق الاجتناب بأن يحقق العبد الإييان بالله تعالى وبکل ما أمر تعالى عبادّه بالإيهان به من 
الإیمان بکتبه والإيهان برسله والإيهان بأقداره وبالإيمان بملائكته والإيمان باليوم الآخر. 


ولو أنك تتبّعت أثر الإيمان هذه الأصول الستة تفصيلا على تحقيق اجتناب الكبائر لوجدت بابا واسعا 


القية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
وعظي| من الفقه في هذا الباب» معرفتك لله وإيمانك به. وإيمانك بالملائكة؛ الملائكة الكاتبين والملائكة الذين 
يتعاقبون» وكتابة الأعمالء يماك بالكتب وتفاصيل الهداية التي وردت فيهاء إيمانك بالرسل ودعوتهم أتمهم 
إلى كل خير» «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه هم ويحذَّرهم من شر ما 
يعلمه هم)» إيمانك باليوم الآخر وأنه دار الجزاء والحساب ولقيا رب العالمين» واليوم الذي يجد فيه الإنسان 
ما قدم في هذه الحياة حاضراء ما يذكره الإنسان من ذلك وما نساه #أَحْصَله أله وسو 4 [المجادلة:]» 
فهلذا الإيمان الذي استهلٌ به الذهبي رحمه الله مصتفه هو الذي تتحقق به سعادة العبد وإقباله على طاعة الله 
تعالى وبُعده عن كلّ ما يُسخطه جل وعلا ويأباه. 


> © مومه 
هذا كِتَابٌ نَافِعٌ في مَعْرِقَةِ اْكَبَائِر خالا وَتَفُصِيلاء رَرَقَنَا الله اجتَامَا بر خمته. 


ثم ذكر هنا ما هو موضع الكتاب فقال: (هذا كاب افع في مَْرِقَةِ الْكَبَائِرِ إالا وَتَفْصِيلًه) (إخْمَالَا) 
بالمقدّمة التى أورد فيها الأدلة من القرآن والسنة على اجتناب الكبائر والتحذير مثهاء وبيان أن من الذنوب 
ئر وصغائر» وبيان حد الكبيرة وضابطها الذي به تعرف» (وَتَفْصِيًا) بعد الكبائر وسردها وذكر الأدلة 


على كل واحدة منها 
ف(هذا تاب نافع في 


6 


مَعْرِفَةٍ الْكَبَائِر ِحْمَالَا وَتَفْصِيلًا. رَوَكَنَا الله اجْتِنَابًا ِرَحْميِه.) (رَوَقَنَا الله اجْتِنَامبًا 
بِرَحْمتهِ) هنا أيضا فائدة في موضوع اجتناب الكبائر إضافة إلى علم العبد بها وبخطورتها هو بحاجة ماسة إلى 
عون الله له على تركها واجتنابهاء وإِلّا قد يكون الإنسان على علم بالكبيرة وعلى علم بخطورتها؛ ولكن نفْسَه 
أو شيطان أو قرناء السوء قد ينجر إلى كبيرة أو أكثر مع علمه بها وعلمه ببعض أدلتها وبخطورتها؛ لكنه 
ينزلق. 

وهذاينبغي على العبد أن يجمع مع العلم طلب العون دائ| وأبدا من الله تعالى أن يرزقه التوفيق وأن تبه 
الآمور التي تسخط الله جل علا. 

وهنا ذرع اللي فى كل هر أن خر من ينه اا رل الى أعركيك أن أل ارال أو ارك ار 
أزلء أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي. 

ولمذا من المناسب جدًا لنا أجمعين -وقد من الله تعالى علينا بالاجتماع لمدارسة هذه الكبائر وقراءتها- 
نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع موجبًا لرضاه وأن يكون عونا على البُعد عنها واجتنايها إلى أن 


نلقاه تعالى وهو راض عنا. 


شرو کناب الكبائر الك |[ “ | 


© مومه 

ذال أئله تقال : #إن نيوا كَبَآيِرَ ما كُنْهَوْنَ عَنْهُ نُحَفْرْ عنڪ سَيكَاتِكُمْ وَنُدَخِلَكُم مُدْخَلَا كَرِيبَا ©* 
اا د الله سبحانه وتَعَالی دا التص يَنْ اجتَتَبَ الكتائر بان ع ا 

ونال تَعای: #وَالَذِينَ كنبو كبر ْم وَالْمَوحِسٌ ودا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ @) [الشورى]ء وَقَالَ تَعَالى: 
لآلَذِينَ نيون كبر الإئم وموج إلا للم ِن رَيّكَ ا 

هذه ثلاث آيات من القرآن الكريم في اجتناب الكبائرء وكلها جاءت بهذا اللفظ -لفظ الاجتناب- 
وكذلك هذا اللفظ جاء في السنة «اجتنبوا السبع الموبقات)» والأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك أو 
النهي عن الفعل؛ لأنَّ الاجتناب ينتظم ترك الكبيرة والبُعد عنها. 

ومثله النهي عن القربان أبلغ عن النهي عن الفعل أو الأمر بالترك؛ لأن فيه ترك هذا المنهي والبعد عنه. 

فهذه الآيات التي فيها الدعوة إلى اجتناب الكبائر مشتملة على أمرين: 

على ترك غشيان الكبائر وفعلها. 

والأمر الثاني البعد عنها بأن يكون العبد في جانب بعد عنها؛ بأن يغلق النوافذ والأسباب والسبل التي 
تفضي به إلى الكبائر وتجره في الوقوع فيهاء فلا يفعلها ولا يحوم حول حماهاء ولا يكون قريبا منها؛ بل يكون 
ا 

فهذا معنى الأمر باجتناب الكبائر بأن يكون العبد بعيدا عنها بعيدا عن أماكنهاء بعيدا عمن يدعوه إليهاء 
بعيدا عن الوسائل التي تحركها في القلب» وقد كثرت في زماننا من القنوات السيئة والمواقع الخبيثة في شبكة 
الأنترنت والمجلات الهابطة وغير ذلك» فتنوّعت الوسائل. 

فعدم النظر إلى هذه الأشياء وعدم سماعها داخلٌ في الاجتناب» وهو جزءٌ من الاجتناب» فليس الأمر 
بالترك فقط؛ بل الأمر فيا يتعلق بالكبائر هو أمر بالاجتناب بمعنى ألا يقارف الكبيرة ولا يفعلها ولا يفعل 
أيضا أي أمر يفضي به إلى الكبيرة والوقوع فيها. 

ذكر المصنف رحمه الله ثلاث آيات من القرآن الكريم في اجتناب الكبائر: 

الكذ الآيق هن سرون السناء ذكر الله قينا قيال أن اتعنداب العية یار بر ان جيه تكن السات 
والمدخل الكريم وهو الجئة» فهذه ثمرة» ثمرة اجتناب الكبائر تكفير السيئات؛ يعني ما وقع فيه العبد من 
السيئات ومن الذنوب ومن اللمم فتكمّر عنه سيئاته باجتنابه للكبائر» ويكون هذا الاجتناب سببا لدخول 


الجنة. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور س 

والجنة تدخل برحمة الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحةء وعليه فهذه الآية فيها فائدة عظمة ألا وهي أن 
اجتناب الكبائر يعد عملا صا ًا يحبه الله ويرضاه من عبده» فالترك عمل ومن الأدلة على أن الترك عمل قول 
النبي يك «من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه» فعدٌ الترك عملا صا ًا يُتقرب به إلى الله جل وعلاء فك 
أن المرء يتقرّب إلى الله تعالى بفعل الفرائض والرغائب والمستحبات» فإنه كذلك يتقرب إلى الله تعالى بترك 
المحرّمات والبُعد عن المكروهات» وهذه طاعة الله طاعة الله تعالى وتقواه بفعل ما أمر وترك ما هى عنه 
وزجرء فالطاعة تتناول الأمرين» كا أن معصية الله تعالى تتناول أمرين؛ ترك المأمور وفعل المحظور. 

ترك المأمور هو الذنب الذي عصى به إبليس ربّه» أمره بالسجود فاستكبر وأبى. 

وفعل المحظور هو الذنب الذي عصى به آدم ربّه» نهاه عن الأكل من الشجرة ومنعه من الأكل منها فعل 
المحظور فعل ما نهاه الله تبارك وَتَعَاللى عنه. 

فالمعصية تكون بهذا وبهذاء بترك المأمور؛ ترك الأوامرء ترك ما أمر الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عباده به» وتكون 
بفعل المحظور أي فعل ما هى الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عنه» وطاعة الله جل وعلا تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى 
عنه ورجر. 

ثم الآية الثانية هي في بيان وصف عباد الله المؤمنين الكُّمّل حيث ذكر في أوصافهم (لوَلدِينَ نون كَبيرَ 
ْنم وَالْمَوحِسٌ وَإِذَا مَا عَضِيُواهُمْ يَغْفِرُونَ ©* [الشورى]) وهذه الآية فيها فائدة أن اجتناب الكبائر يكون 
به كال الويمان الواجب. والكمال في الإيمان کالان: کال واجب وکال مستحب» واجتناب الكبائر يكون 
به كال الإيان الواجب» وفعلها والوقوع يكون به نقص الويمان. 

ولهذا من يفعل الكبيرة يرتفع عنه الإيمان المطلق. ولا يكون بفعله للكبيرة مرتفعًا عنه مطلق الإيهان» 
بمعنى أنه كان بذلك كافرا؛ بل يرتفع عنه الإيهان المطلق التام الكامل الواجب على العباد» وهذا جاء في 
الحديث الصحيح في «الصحيحين» وغيرها من حديث أب هريرة ف أن النبي يي قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق الساق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا 
ينتهب نببة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»» فأفاد هذا الحديث ارتفاع الإيهان - 
المطلق» أي: التام الكامل- فلم يكن بارتكابه هذه الكبائر من أهل الإيهان المطلق الذي هو الإيهان الكامل 
الواجب» ولا يكون أيضا في الوقت نفسه كافرا؛ لأن هذه الكبائر لا يكون فعلها حرجا من الدين ناقلا من 


الملِّ بل فاعلها يكون ناقص الإيهان» ضعيف الإيمان» رقيق الدين» وقد يتمادى أمره بها ويستفحل شأنه معها 


حت شرع كناب الكبائر ا 4 ت 
إلى أن ينتقل من الدّين بفعل الأمور المكفرة» وهذه هي خطوات الشيطان وتدرجه في الإنسان خطوة خطوة 
حتى يجعله من أبعد ما يكون من دين الله ارك وَتعَاى. 

فإذن هذه الآية الثانية فيها فائدة عظيمة في موضوع اجتناب الكبائر ألا وهي أنَّ فيها دللا على أن اجتناب 
الكبائر فيه تحقيقٌ للإيوان التام الكامل الواجبء وأنَّ فعلها وارتكابها تحرج العبد من الإيمان المطلق, الإيمان 
الكامل» الإيان الواجب؛ فيكون بذلك مؤمنا ناقص الإيان» وهكذا قول النبي 445: «لا زني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» أي وهو مؤمن كامل الإيمان؛ بل يكون بهذه الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان» مؤمنا ضعيف الإيمان» 
وهذا المعنى ورد في قول النبي يَللِِ: «إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيهان ارتفع عنه الإيمان وكان عليه كالظلة» 
والظلة ملازمة لصاحبهاء وهذا فيه إشارة إلى الأمرين أنه خرج من الإيمان الكامل ول يخرج من الدّين 
مطلقا؛ لأن ظْلّة الشيء معه وملازمة له» فلا يكون بارتكابه للكبيرة مؤمنا الإيهان الواجب؛ بل يكون مؤمنًا 
ضعيف الويان. 

أيضًا تستفيد من هذه الآية ونظائرها ومن الحديث الذي أشرث إليه فائدة عظيمة جدًا تتعلق بحد الإييان 
وتعريفه عند أهل السنة والجاعة. 

والفائدة التي نستفيدها هنا أن اجتناب الكبائر داخل في مسمى الإيمان» فكما أن الإيمان يتناول عقائد 
الدّين ويتناول الأقوال الصّالحة والكلمات الرّاكية التي يحبّها الله تعالى من عبده» ويتناول الأعمال الصالحة 
التي يتقرّب بها إلى الله جل وعلاء فهو في الوقت نفسه يتناول ترك المحرمات» وعندما قال السلف رحمهم 
الله: الإيهان قول واعتقاد وعمل. يدخل تحت قوهم: (وعمل) ترك الحرام؛ لأن ترك الحرام عمل صالح يحبّه 
الله تعالى من عبده ويرضاه. 

ثم الآية الثالثة ( ادي نيون كتير لم وجك إلا لمم إن رَيّكَ وَسِعْ الْمَغْفِرو4 [النجم:۳۲]) أفادت 
هذه الآية ثمرة عظيمة من ثمار اجتناب الكبائر وهي نيل مغفرة الله تعالى» لهذا ختمت الآية بقوله: # إِنَّ 
رَبَّكَ وسم الْمَغْفِرَةِ وأهل العلم ذكروا قاعدة ومنهم العلامة ابن القيم في بعض كتبه والعلامة ابن سعدي في 
«القواعد الحسان» تتعلق بالآيات القرآنية المختومة بأساء الله وصفاته» فثمة قاعدة في هذا الباب ذكرها أهل 
العلم وهي أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله أو أكثر لذلك الاسم تعلق وارتباط با معنى المذكور في الآية. 

والآية هنا في اجتناب الكبائر وختم الآية بذكر أن الله جل وعلا واسع المغفرة» والارتباط هنا بين موضوع 
الآية وخاتتها أن مجتنب الكبائر له الحظ الوافر والنصيب العظيم من مغفرة الله جل وعلا. 


الي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 

ثم في هذه الآيات الثلاث التي أوردها المصنّف دلالة واضحة على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر 
وصغائر. وسيأتي عند المصتف رحمه الله الضّابط الذي يميّر به بين الصغيرة والكبيرة. 

والآية الثالثة من هذه الآيات فيها زيادة وضوح في الدلالة على هذا التقسيم» قوله: لآلَّذِينَ زيون كُبيرَ 
آلثم وَالْمَوحِس إِلَّا لمم قال أكثر المفسرون: إلا الصغائرء #آَللّمَم يعني: إلا الذنوب التي لا تصل إلى 
درجة أو إلى حد الكبيرة. 

ثم الآيتين الأخيرتين ذُكرت الكبائر والفواحشء والفاحشة هو أمرٌّ يخالط الكبيرة فتصبح إضافة إلى كونها 
كبيرة فيها فُحش؛ يعني إضافة إلى كونها كبيرة ينضمٌ إليها ها الفحش الشناعة العظيمة في الأمر» فالفحش 
هو أمرٌ يخالط الكبيرة فتزداد بمقاربته فحشًّا وشناعة وفضاعة إلى شناعتها وفضاعتها. 

يعني مثلا لو أنَّ إنسانا شرب الخمر» فهو ارتكب كبيرة» فلو شربه في نهار رمضان صار إضافة إلى كونه 
كبر فعها لرن كيرة لوزت إنسان والعاةيالة مارم إغنافة إل كرئه کیره فشا ركذا قل خالط 
الكبيرة أمر من الأمور فينضاف إلى كونها كبيرة ينضاف إليها الفحش. 


[والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين] 
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س شرو كناب الكبائر 

[الدرس الثاني 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد» فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله] 
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وهذا الحديث المبارك فيه فضيلة اجتناب الكبائر وفضيلة المحافظة على الفرائض» وأن خيرية الإنسان 
وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة لابد فيه من الأمرين: المحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر. 

ا 2 سا د م 2 ع “يز ع وو و 

و داف الف عه فى هذا ا اا قال ا ونيد إل رمان 
إلى رمضان مكفرات لا بينهما ما لم تغش الكبائر» يعني ما يتركب الإنسان الكبائر» فاجتمع في الحديث 
الأمران» فعل الفرائض والمحافظة عليها واجتناب الكبائر والبعد عنهاء وأن الخير والسعادة للإنسان إنا 
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فتَعبّنَ عَليتا الفخص عن الکبائر مَا هي لكي بها المسلِم. 

هذا تنبيه لطيف من المصنف إلى الفائدة من معرفة الكبائر» وقد يسأل سائل ل اذا نتعلم الكبائر؟ لماذا 
نجلس لقراءة الكبائر؟ قد يسأل سائل: لماذا كتب أهل العلم مصنفات في الكبائر؟ 

والجواب على ذلك كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله هنا: (فَتَعَيَنَ عَلَيْنَا المَخْصٌّ عَن الْكَبّائر) يعني عندنا 
نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة في الدعوة لاجتناب الكبائر وذكر الآثار المباركة والثار العظيمة التى 
يجنيها المسلم باجتنابه للكبائر» فهذه النصوص عِلّم المسلم بها يتعيّن به أن يفحص عن الكبائرء أن يكشف 
بالفحص عن الكبائر ومعرفة الكبائر» وكا قدمت كيف يتقي من لا دري ما يتقي» من لا يعرف الكبائر من 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

فاجتناب الكبائر الذي أمرنا لابد فيه أولا من العلم ولمذا قال طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى الذي 
أرشت إليه قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور 
من الله خيفة عذاب الله. قوله هنا: (على نور من الله) يعني على علم» يحتاج الإنسان إلى علم نافع يعرف به 
الكبائر» يعرف به المحرمات» يعرف به ما نهاه الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عنه ليتحقق له هذا الاجتناب الذي أمر به. 

قال: (مَتََينَ عَلَينا المَخْصٌ عَن الْكبائر ما هي لكي ًا الُْلِم.) وهنا أنه على فائدة عظيمة في هذا 
الباب لعل الله تعالى أن ينفعنا مها. 

الآن جع الذهبي رحمه الله هذا المصتف الذي شاع وانتشر وقرأه خلق واستفاد منه كثيرون» كم لمصتّفه 
رحمة الله عليه من الحسنات والآثار الطيّبة هذه الدلالة المباركة؛ دلالة الناس على الكبائر وتعريفهم بها وبيانه 
لخطورتها لاجتنايهاء واستهلٌ أيضا كتابه بدعوى لمن يقرأ بأن يرزقه الله الاجتناب. 

وهذا نستفيد منه فائدة أن الداعية لله عز وجل والمعلم؛ كما أنه ينبغي أن ينصح نفسه بمعرفة الكبائر 
ليجتنبها أن يعرف الكبائر أيضا ليحدّر عباد الله عنهاء خاصة في زمان كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات 
ودعاة المحرّمات؛ فا من هذه الكثرة الكاثرة من الدعوة للباطل لزم أهل الحق وطلاب العلم أن يعتنبوا 
بهذا الباب العظيم ليحذروا الناس ويبينوا خطورة هذه المعاصي وجنايتها البالغة على الإنسان في دينه ودنياه. 

قال: (تْتَعَيَنَ عََيَْا المَخْصٌ عَن الْكَبائر ما هي لكي كتنبا المميم.) وقوله: (القَحْصُ) أي من خلال 
الأدلة ومن خلال مطالعة النصوص وقراءة القرآن الكريم وسنة النبي بي والكبائر مذكورة في القرآن 
مذكورة في السنة؛ ولكن جهد العلماء في هذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة -أدلة القرآن 
وأدلة السنة- وجمعها وتبويبها وترتيبها في مكان واحد. 
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َوَجَذَْا الْعْلَاءَ قد افوا فيها؛ فَقِيلَ: هي سَبْعٌ. وَاحْتَجُوا بقَوْلِهِ علَيْهِالصَّلاة وَالسَّلامْ-: «اجْمَْبُوا السّبْعَ 
الوبقات ... قَذَكَرَ الشَّرِكَ وَالسّحْن وَكَثْلَ التَفْسِء وَأَكُلَ مال اليم وََكْلَ الرَباء وَالَّوَيْ يوم ارخف 

من أهل العلم من قال: عدد الكبائر سبع. واستندوا إلى هذا الحديث قول النبي كَل «اجْتَْبُوا السّبْعَ 
اوبات ...» فوصف هذه السبع بأنها موبقات؛ أي: مهلكات وهلذا دليل على أا كبائر بوصف النبي يكل 
بأنها موبقة؛ أي: مهلكة لصاحبها. 

فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنَّ عدد الكبائر سبع؛ ولكن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهذا 


کے ترو كناب الكبائر 
العددء وإِنَّا ذكر فيه النبيّ بي جملةَ من الكبائرء قد يكون المقام اقتضى التّنصيص عليها لمقام السائل أو لأمر 
معين» أو يكون أعلم بها عَلَيْهِ الصَّلآَة وَالسَّلآمُ أولا ثم أعلم بغيرها فيا بعد» أو لغير ذلك من التعليلات 
التي ذكرها أهل العلم؛ لكن قطعًا أن الحديث ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد لدلالة الأحاديث الأخرى 
الكثيرة على أمور نص في السنة على أنها من الكبائر» كما في الحديث الآخر وسيأتي عند المصنف «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور» فعقوق الوالدين 
كبيرة» بل من أكبر الكبائر وشهادة الزور كبيرة» وليس من هذه السبع وقد عده النبي بيه من الكبائر. 
فإذن القول بأن الكبائر حصورة ني سبع هذا ليس عليه دليل واضح» والاستدلال بهذا الحديث غير 
مستقيم بالأدلة الكثيرة على وجود كبائر ص في أدلة صريحة واضحة على أن الكبائر زائدة على هذا العدد 
الأكوو ااا لدي 
© مومه 

وَجَاءَ ن ابن عباس رضي لله تَعَالى عَنّْهُهاقَالَ: "هي إلى السَبْعِينٍ أََْ ب مِنْها إلى السّبْع ". 

(جَاءَ عن ابن عَبّاس رضي الله تحال نها قَالَ: "هي هي إلى السَبعِنٍ افر ب مِنْهَا إلى السّبّْع ") هو سكل بناء على 
هذا الحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» ففهم أن الحديث حصر الموبقات هذه السبع» فابن عباس ة: أهي 
سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وجاء عنه في رواية أخرى: هي إلى السبعائة أقرب. 

والسبعين والسبعائة وهذا الرقم يستعمل في اللغة -في لغة العرب- للتكثير» كثيرا ما يؤتى به للتكثير» 
ويكون العدد لا مفهوم له» ليس مقصودا بذاته» كقوله تعالى: إن تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ5 [التوبة: »]۸٠‏ 
المراد ليس هذا العدد تحديداء وإنما إن تستغفر لهم مرات عديدة جدًا لن يغفر الله هم» فقوله: (حِيَ إلى 
السَّبْعِينِ أَقَرَبُ) هذا إشارة إلى كثرتها لا إلى أيضا حصرها في هذا العدد الذي هو السبعين» أو كذلك عل 
الرواية أخرى السبعماثة» فهي ليست محصورة في عدد» وإنم| الذي ينبغي في هذا الباب أن ينظر في ضابط 
الكبيرة» وكل ما دل النص على أنه كبيرة يجتنبه ويكون على حذر منه تحقيقا لأمر الله تبَارَكَ وَتَعَالى بذلك وأمر 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 
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وَصَدَّقٌ وَالله ابن عباس وَالَدِيتُ قا فيو حطر الْكَبَائِر. 

قوله: (وَصَدَقٌ والله ابن عباس ف) لأن الإمام رحمه الله فحص النصوص والأدلة ووقف على الأدلة 
الواحضة والصريحة التي فيها ذكر خصال وخلال وأمور عدت في السنة من الكبائر» فقال: (صَدَّقٌ وَالله) ثم 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

أشار إلى أن الحديث المتقدم والذي احتج به من قال: إنها سبع أشار إلى أنه ليس حاصر للكبائر في هذا العدد. 
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والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبًا من هذه العظائم ينا فيه حَدٌ في الدنیا؛ كَالْمَئْلٍ وَالرَنَى 
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سے ت ر 5 2 26 6ه و شي :1 
ضرع 2 ام 64 ا 5 ٠‏ ا ١‏ م 2 > يه ع 0 وام ا ا 
والسرقةء أو جَاءَ فيه وَعِيد ني الآخرّة من عذاب» وَغضب. وديل أو لعن فاعله على لِسَانٍ نبينا محمد 55ة؛ 


هنا هذا الكلام الذي ذكره الذهبي هو حد الكبيرة وضابطها وتعريف الكبيرة؛ يعني بعد هذه المقدمات 
وبعد هذا التنبيه على أنَّ الكبائر لست محصورة بهذا العدد الذي هو السبع؛ لأنَّ الأقوال في العدد كثيرة 
وهي بنيت على فهم لبعض النصوصء يعني قيل: إنها أربع. وقيل: إنها سبع. وقيل: إنها تسع.. وقيلت أقوال 
في عدد الكبائر بناءً على فهم نصوص معينة أو بعض النصوص؛ لكن الصحيح أنها ليست محصورة في هذه 
الأعداد وأنها كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الله وسنة نبيه كيا 

فإذن ما الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب» إذا كانت ليس هناك عدد معين بمعنى أن يقال عددها 
عشرين الأولى الثانية الثالثة.. لو كانت حصورة في هذا العدد ما نحتاج لضابط» خلاص عرفت بأنها 
محصورة بهذا العدد فتحفظ برقمها وعددها ولا يحتاج الإنسان في هذا إلى ضابط. 

فإذا كانت ليست محصورة بعدد فكيف يستقيم للإنسان معرفتها أو ما الضابط الذي به يعرف المسلم 
الكبيرة؟ 

فذكر الإمام الذهبي: (والذي يتجه) في هذا الباب» يعني يتجه في معرفة الكبائر (ويقوم عليه الدليل أن 


من ارتكب حوبا من هذه العظائم) حوبا أي: ذنباء من هذه العظائم أي: الذنوب كبيرة (يمَا فيه حَد في 


ر 000002 2 سيوس اس َه د ل ف و 4 ا 520 ها داهم 2 م كي َه د عر 
الدنياء كالقتل والزتى وَالسّرقةء أو جَاءَ فيه وَعيد في الآخرَةٍ مِنْ عَذَابٍ وَعَضَب وَمَبْدِيدِ أو لَعِنَ فاعله على 
1 ب يوس رساي 0 ا 0 به الام يوه أء 5 5 ٠.‏ 03 
لِسَانِ يتا حمر كَل فإنه كَبيرَة وَلابْدٌ) هذا ضابط الكبيرة» ضابط الكبيرة ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد 


في الآخرة. ولو أدرت أن تقتصر أكثر وقلت: الكبيرة هو ما جاء فيه وعيد. كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة» 
والحد الذي في الدنيا هذا وعيد على الذنب. وإن شعت التفصيل فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل 
فاعله أو يرجم أو تقطع يده أو نحو ذلك» فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة بأن 
غضب الله عليه أو لعنه» أو مثلا جاء في النص أنه لا يدخل الجنة» أو أنه لا يشم رائحتهاء أو مثلا يدخل النار» 
أو نحو ذلك.. فكل نص جاء فيه وعيد من الكبائر. 

وأيضا النصوص التي جاء فيها (لا يؤمن) أو (ليس منا) وسيأتي منها ناذج في هذا الكتاب فهذا أيضا 


س شرو كاب الكبائر 
من الكبائر؛ لأنه لا يقال: (لا يؤمن) يعني لا يكون نفي الإيمان بفعل هذا أمر مكروه ولا يكون هذا النفي 
إلا بترك واجب أو فعل محرّم -كبيرة-» فما جاء فيه (ليس منا)ء أو جاء فيه (لا يؤمن) فمثل هذا النفي لا 
يكون إلا في الكبائر. فهذا ضابط» فكل نص قيل فيه (ليس منا) أو (لا يؤمن) من فعل كذاء فهذا يدل على 
أن هذا الأمر من كبائر الذنوب» ومن ذلك الحديث الذي مرّ قريبا ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ لا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛. فالإيان المنفي عنه هنا ليس الإيان المستحب. إنا الإيان الواجب. 
فنفي الإيمان لا يكون إلا في كبيرة. 

وبهذا أيضا ذكر في الوسطية التي عليها أهل السنة في هذا الباب الأحاديث التي جاء فيها نفي الإيمان» 
فليس القول فيها كا تقول الخوارج: إنه خرج من الدين وانتقل من الملة. وليست أيضًا القول كا تقوله 
المرجئة: مها لا تؤثر على إيمانه؛ بل هو مؤمن كامل الإيمان مع فعله ها. بل الح قوام بين ذلك» فهذه الكبائر 
تنقص الإيهان وتضعفه ولا تخرج من الدين. 

قال: (يمَا فيه حَد في الدَّنَا؛ كَالْقَْلٍوَالرَى اسرد د َو جَاءَ فيه وَعِيدٌ في الآخِرَة ِنْ عَذَّابِ أَوْ عَضَبء أو 
مدب أو لعن فَاعِلَهُ على لِسَانِ تیا حر چ انه بير 31) وا فاس نا ترت ماقل هه الس 
منا)» أو قيل فيه: (لا يؤمن)» أو صف صاحبه بالنفاق -آية المنافق- أو نحو ذلك من الأمور التي يتضمنها 
الحديث مما يدل على عظم الأمر. 

وكذلك أيضا ما نص على أنه كبيرة في النصوص «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» والحافظ ابن حجر رحمه الله 
في كتابه «فتح الباري» في المجلد الثاني عشر في آخره» جمع جمعا طيبا للنصوص التي نص فيها على أمر من 
الأمور أنه كبيرة» نص أنه من الكبائر فبلغت العشرين في جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر المجلد الثاني 
عشر من كتابه (فتح الباري». 

هذا الآن ضابط به عرفت به الكبيرة» على ضوئه يقال ما هي الصغيرة؟ على ضوء هذا التعريف تستطيع 
أن تقول: والصغيرة هي ما دون الحدين؛ يعني إذا كانت الكبيرة هذا حدها وهذا ضابطهاء فما دونها فمعني 
ذلك أن مادون الحدين -حد الدنيا وحد الآخرة فما دون ذلك فهو من الصغائر» فكل معصية أو ذنب ل يأتِ 
فيه حدّ في الدنيا ول يأتِ فيه وعيد في الآخرة» لم يقل عن فاعله في النصوص: غضب الله عليه؛ أو لعنه» أو 
أنه لا يدخل الجنة» أو أنه في النار» أو أنه ليس مناء أو لا يؤمن.. أو غير ذلك من الضوابط التي مرت» فهذا 
يكون من الصغائر. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

فإذن الذنوب مقسمة إلى صغائر وكبائر» والكبائر هذا ضابطهاء وما دونها فهو من الصغائر. 
والصغيرة كا نبّه أهل العلم قد يحتف بفعل الإنسان لها من الاستخفاف والاستهانة والإصرار عليها 
والدعوة إليها أو نحو ذلك ما يجعلها قد ترتقي إلى كبيرة أو إلى أن تكون كبيرة ىا جاء عن ابن عباس و في 
تتمة الأثر السابق: (ولا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار)؛ لأن الكبيرة إذا تاب منها انتهت. إذا 
تاب توبة صادقة إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَاللى انتهت» ومن تاب تاب الله عليه» والصغيرة قد يحتف بها من الإصرار 


عليها والاستخفاف والاستهانة وعدم المبالاة والدعوة إليها ما يجعلها تر رَه تقي إلى أن تكون كبيرة. 


RR‏ © مومع 
مح ليم فلك أن بص الْكبَائر أ من بَعضرء ألا ترى أنه حلب الصّلاةٌوَالسَلامْ عد ال بلله ين 


اْكَبَائْرء مَعَ أن مرتكبه لذ في انار ولا يعفر لَه بدا فقا تَعَالى: ق آللّه لا يَغفِرُ أن مُْرَكَ بو [النساء:۸٤.‏ 


]وال تَعَالى: #إِنَّهُه من يُشرك بأَللَهِ فَقَدْ حَرّمَ أله عَلَيْهِ َة [المائدة:77]. ولاب من الجنع يهن 


التصوص. قال الت كلله: دألا اكم اكير الْكَبَائ؟ ٩‏ قَانَا تَلانًا. قَانُوا: بی يَا رَسُولُ الله!ء كَالَ: «الْإِشْرَاكُ 
الله وَعُْقُوقُ الْوَلِدَيْنِ» وَكَانَ متكا فَجَلْسَ قَقَالَ: ارال ون . قا رال مُكَوّرَهَا حتی فلا ليه سَكّت. 
07 عله 


ت 


ي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ السام أَنَّ قَولَ الزُورٍ من َر الْكَبَائِر. وَلَِسَ لَه ِكرٌ في السَبْع امُوبقَاتِء وَكَدَلِكَ 
الْعُقَوق. 

هنا أيضا ينبه المصئف رحمه الله إلى فائدة تتعلق بالكبائر» فهذه الذنوب التي وُصفت بأنها كبائر هي ليست 
على درجة واحدة» فبعضها أكبر من بعض وبعضها أشنع من بعض» فهي ليست على درجة واحدة 
والنصوص دلت على أنَّ الذنوب الكبائر بعضها أكبر من بعض» كا في الحديث الذي أشار إليه المصنّف ألا 
نكم باكر اْكبَائر؟ وعدّ النبي علب لصَّلاةٌ واس في جملة الكبائر وني مقدّمتها الشرك بالله وهو أظلم 
الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق» بل هو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه» هذا أورد المصنف 
(قَالَ الله تَعالى: ِن آللّه لا يَغْفِرُ أن يرك بو [النساء:۸٤» .]١١7‏ وَقَالَ تَعَالى: نَّم من يرك باه ققد 
حَرَمَ لَه عَلَيْه اَ4 [المائدة:17].) فالشرك كبيرة» وهو أكبر الكبائر» وهو ذنب لا يغفره الله تعالى لصاحبه 
إذا لقي الله به. 


أما الذنوب الأخرى الكبيرة التى هى دون الشرك ودون الكفر بالله تبارك وَتَعَالى فأمرها تحت مشيئة الله 


حت شرو كتاب الكبائر 
كما في الآية :إن أله لا يَغْفِرٌ أن مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ 4. 

: ثم ذكررحمه اللهالحديث «آلا نكم بار الْبائر؟» وهذا واضح وهو صريح في تفاوت هذه الكبائر» 
وأنها ليست على درجة واحدة» قال: (قَبينَ عََيْهِ الصّلاةٌ السام أَنَّ قَولَ الزُورٍ من أَكْيَرِ الْكَبَائ. وَلَيسَ لَه 
ذِكرٌ في السّبّع الُوبقَاتِء وَكَذَّلِكَ الْعمَوق.). وهلذا فيه لفت انتباه إلى ما سبق الإشارة إليه وأن حديث السبع 
ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد» فلا بد من الجمع بين النصوص» والجمع بين النصوص لا يتأنّى إلا 
بالقول بعدم انحصار الكبائر في هذا العدد الذي هو السبع. 

هنا قبل الدّخول في الكبائر أشير إلى بعض الأمور فيا يتعلّق بالكبائر: 

فالكبائر ها تقسيمات عند أهل العلم عديدة» ومن افيد لطالب العلم أن يعرف تقسيرمات الكبائر» وأيضا 
الاعتبارات التي تكون بها تلك التقسييات. 

فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» وهذا التقسيم مر معنا. 

تنقسم الكبائر إلى قسمين» أيضا مر معنا هذا التقسيم: 

فعل محظور: فالزنى كبيرة» وهو فعل حظور. 

ترك مأمور: ترك الصلاة كبيرة» وهو ترك مأمور. 

فالكبائر تنقسم إلى قسمين ترك مأمور وفعل محظور. 

تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا باعتبار محلها: 

فهناك كبائر في القلب. هناك أعمال قلبية هي من الكبائر. 

وهناك كبائر في الجوارح» وهناك أعمال في الجوارح هي من الكبائر. 

تكسم إل فسن ذا ااال 

تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر: 

قسم يتعلق بحقوق الله . 
قسم يتعلق بحقوق العباد. 
فالشرك كبيرة وهو متعلق بحق الله ترك الصلاة كبيرة وهو يتعلق بحق الله. 
أكل مال اليتيم» السرقةء القتل إلى غير ذلك من الكبائر تتعلق بحقوق العباد. وكلها هي حقوق لآ 


تعالى 
ولكن قيل عنها: إنها حقوق للعباد؛ لأن للعباد فيها مطالبة وهم فيها حقوق جعلها الله تَبَارَكَ وَتَعَالى لهم. 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

وأيضا هناك تقسيم للكبائر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه «الجواب الكافي»)» وهو تقسيم مفيد جدا 
للمسلم ولطالب العلم يتعلق بأصل الكبيرة وما يحرّكها في الإنسان» فذكر ابن القيم رحمه الله أن الذنوب 
تنقسم إلى أربعة أقسام» قال: 

القسم الأول: الذنوب أو المعاصي اللكية أي التي باعث العبد لفعلها أو المحرك للعبد لفعلها هو تعاليه 
وتکاره وجبروته وطغيانه وميله هذا الأمر» فهذه ذنوب ملكية» وهي أن تعاطى العبد الضعيف الفقير من 
صفات الله تَبَارَكَ وَتَعَالى ما لا يليق به مثل العظمة والكبرياء والجبروت ولهذا جاء في الحديث: «العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدا منهم| قذفته في النار». قال تعالى: # إِنَّهُء لا يِب الْمُسْتَكْيرِينَ 
©* [النحل]ء والنصوص في هذا المعنى كثيرة» فهذه الذنوب يقع فيها العبد استعلاءً لن فِرْعَوْنَ عَلا في 
القن 4[ ی ا ر وا كسالا فجن فا لقتنن هلتلق المت ون ذلك 
ات إليه في الدرس «العظمة إزاريء والكبرياء ردائي». 

وعقوبة أهل هذه الذنوب مالم يتوبوا منها عند الله عظيمة» وعاقبته شنيعة» ولقد جاء في حديث صحيح: 
"أن المتكبّرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم» وهذا جزاء من جنس العمل. فهذا 
قسم من أقسام أهل المعاصي والكبائر. 

القسم الثاني: أهل المعاصي والذنوب الشيطانية» والتي يكون فعل العبد لها تشبّه بالشيطان وبخصال 
الشيطان وخلاله» ومن ذلكم الحسد والمكر والكيد والنفاق والغل والدعوة إلى المعاصي والذنوب والترغيب 
فيها والتحذير من الطاعات والنهي عنها والأمر بالبدع وبالأهواء والضلالات» وكل ما قارف هذه الأشياء 
صار متشْبَّهًا بالشيطان؛ فهي دروب شيطانية؛ لأن فاعلها قد تشبه بفعلها بالشيطان وأتسى به» مثل أن يكون 
الإنسان والعياذ بالله داعية إلى الضلال» داعية إلى ا معاصي والآثام» وأن يكون محذرا من الطاعات» مذلا عن 
العبادات» ناهيا عن فعلهاء هذا أخو الشيطان؛ بل هو شيطان كا قال الله عز وجل: #شَيَطِينَ الإذين وَآِْنَ 
يوی بَعْضّْهُمْ ِل بَعْضٍ رُخْرْفٌ الْقَوْلِ غْرُورَا4 [الأنعام:7١١])‏ فهو شيطان وأخ للشيطان لأنه ماثله في صفاته 
وشابهه في أفعاله خصاله» فهذا نوع من الذنوب وقسم. 

القسم الثالث: الذنوب السّبّعية» وهي الذنوب التي يتشبّه فيها الإنسان بالوحوش الضارية والحيوانات 
المفترسة» هذه تسمّى ذنوب سبعية؛ مثل الغضب وسرعة الغضبء ومثل القتل ومثل ضرب النَّاس 
والاعتداء عليهم» فهذه الذنوب وأمثالها كالصوت العالي واللزج والميجان والثوران.. كل هذه الصفات 


ب شرو كتاب الكبائر 
التي تظهر في السباع فعل الإنسان لها هو من هذا القبيل» الذنوب السبعية التي يفعلها الإنسان ويكون فيها 
كان للحيزا ناته المقارية: 

حتى إنه درج عند الناس ومعروف ربا يُسمع بعض الأحيان بعض الأشخاص الذي تظهر فيه مثل هذه 
الأغزال .يفون هه عقن الائ هاا ف 0 هذا خر ا اقول # هذا روسن اكول هدام 
السباع. تأتي هذه الكلمة؛ لأنهم رأوا فيه صفات ولا يعهدونبها إلا في الحيوانات ال مغترسة» رأوا فيه صفات 
من هذا القبيل. 

يانه التكوت زا رقاه ا شيك N‏ القن مطل "انيتا انا ىكز بدن اد سيران 
السبعي أو بالوحوش. 

القسم الرابع: الذنوب أو المعاصي البهيمية التي يتشبه فيها الإنسان ببهيمة الأنعام» ويجمع هذا النوع 
الشره والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرج؛ أن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحصيل المال بأي طريقة» 
لا يبالي ولا يفكر؛ لآن الذي أمام عينيه وأنام ناظريه تحصيل شهوة بطنه كيفما اتفق» فلا يبالي يأكل مال اليتيم» 
يأكل ما ليس له بحق» كل هذه الأمور لا يبالي بهاء يأكل الأشياء المحرّمة يتناول الأمور الممنوعة لا يبالي 
بذلك. وأيضًا عنّه شهوة فر جه وقضائها كيف ما اتفق زنى لواط.. أي طريقة المهم يقضي شهوة فرجه» فيكون 
بذلك شبيهًا ببهيمة الأنعام. فهذا الصنف الذنوب تسمى الذنوب البهيمية. 

ذنوب سبعية وذنوب بهيمية والله تبارك وتعالى يقول: لوَلَقَدَ كَرَّمْنا ب ءاد [الإسراء: »]77١‏ فالله عز 
وجل كرم الإنسان بالعقل» فكيف يتشبه هذه الحيوانات البهيمة وبهذه الوحوش التي لا تعقل» كرمه الله 
وميزه فكيف يكون هذا المكرم بالعقل وحشا ضارياء أو كيف يكون الذي المكرم بالعقل حيوانا ببيها؟ ميزه 
الله بالعقل فينبغي أن يعمل عقله ويشغل عقله بأمور مفيدة ويبتعد عن الأمور المحرّمة» ولاحظ في النصوص 
ولاسي| ما جاء في الصلاة النهي عن الإقعاء؛ كإقعاء الكلب وافتراش السبع ونقر الغراب.. وهذا كله 
تكريم الله عز وجل لبني آدم» ولا يكون ببذه الصلاة التي أشرف أعمال العبد يكون مثل هذه الحيوانات 
إما يقعي مثل الكلب» أو يفترش مثل السبع» أو ينقر مثل الغراب» أو يرمي نفسه رميا عندما هبط إلى الأرض 
مثل الجمل «لا يبرك مثل بروك البعير»» أيضا ورد التفات الثعلب. 

المهم أن الله عز وجل كرم الإنسان أن يكون مثل هذه الحيوانات الوحشية أو الحيوانات البهيمية كرمه 


الي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
فإذن هذا تقسيم ذكره أهل العلم» وهو فيه جدًا للإنسان حتى يعرف مداخل هذا الذنوب على نفسه 
فيغلقهاء فيقول: الله عز وجل كرمني وشرفني وفضليء فلاذا أكون مثل البهيم أو مثل الوحشء أو أكون 
متشبّها بالشيطان» أو أتعالى وأتعاظم وأخرج نفسي من كوني عبدًا فأدعي صفات الخالق الجليل والرب 
العظيم» وأتعالى على عباد الله عز وجل رلا تُصَهِرْ حَدَك لِلئَّاي ولا نش ف الَْرْضٍِ مَرَحا إن آللة لا يب كل 
تال قَحُورٍ ®( [لقمان]. ثم شرع المصنف رحمه الله بعده للكبائر. 
[ونقف هناء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين] 


حت سرو كناب الكبائر 
[الدرس الثالث 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 


۱ 


هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد آلا له إلا الله وخده لا شريك له» وآشهد أن غمذا عبذه ورسوله صل الله وسلم غلية وغل آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعدء فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله] 


الكبيرة الأولسى 
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هي الإششراك بالله 


مَك وَتَعْبد معَهُ خَبْرَهُ مِنْ حجر أو شر و 


يد أو ملَكِء أو ير لِك 
قال الله تعَالى: إن ألكة لا يعفر أن يرك بف وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذلك لمن با4 [النساء:1174/8]. 
وقَالٌ تعالى: لر مَن يرك باه َقَڌ حرم آله عَلَيْهِ اة وَمأوَهُ لار وَمَا لِلظَِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ©* 
[المائدة: ؟/ا]. 
وتال تعالى: #إإِنَّ آلقِرّكَ لظم عَظِيمٌ 4 [لقمان]. وَالآيَاتَ في ذلك كَدِيرة. 
َمَنْ أَذْرَكَبالله تعالى ثم مات مُثْرِكا e‏ تا 6 أو مَنْ آمَنَ بالله وَمَاتَ مُؤْمنَا فهو 
مِنْ أَضْحَابٍ الجن وَإنْ عُذبَ 
قال التي يلد «آلا ا باكر الْكبائر؟ اشر اك بالله...» المدريث 
وَكَالَ: «اجْتَيبُوا السّبْعَ الوبقًات...»» قَذَكَرٌ منها الشّرْكَ. 
وَكَالَ يكلِِ: ١مَنْ‏ بد دِينَهُفَاقْلُوها حديث صَحِبحٌ. 
هنا بدأ المصنف رحمه الله بسرد الكبائر وعدها واحدة تلو الأخرى» وبدأ رحمه الله بكبيرة الشرك وبدؤه مها 
هو اتباع للقرآن والسنة» فالقرآن والسنة في الأوامر يبدأ بأعظمهاء وأعظمها التوحيد وني النواهي يبدأ 
ر ولا يلون ألتفْسَ أل 


ت 


يَدَعُونَ مَعَ لَه إِلَهَا ءاخر 


موك رھ وي عدي وي 


sS‏ ل 
ألنّهُ إل بالق ر ينون [الفرقان cA:‏ 8 تَعَالَوا اتل ما حرم ربكم 


سا 
* شا 


0 
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السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
بوتي إخستا [الأنعام:١0١]»‏ ل تَجعَلْ مَعَ لله ِلها عاحَرَ قفد مَدَمُومًا عدرلا © م وَقَطَئ رَيْكَ أل 
َعْبدُوَا إلا يه ولوين ِحْمَنًا 4 [الإسراء]» ثم ذكر في السياق ثمانية عشر من الأوامر والنواهي» فالقرآن في 
عد الأوامر يبدأ بالتوحيد وهو أعظم الأوامر وأحسن الطاعات وأجلها وأساسهاء وني النواهي يبدأ بالشرك 
اله تعالى:وبالتحذير من وكذلك السية: 
وقد ذكر المصنف في| سيأي معنا حديثين في الكبائر وكل منهما بدئ بالشرك فبدأ به المصنف رحمه الله. 
والشرك هو أعظم الذنوب وأخطرهاء وهو الذنب الذي لا يغفره الله تَبَارَكَ وَتَعَا ل لصاحبه إن مات عليه» 
الس اس لل ا 
كما قال الله سبحانه: «وَلَدِينَ كَدَرُوأ لَه نار جَهَئَم جنم لا يُقُطَئ عَلَيْهِمَ قِيَُوة را و ف ی قو عدابها كنك 


و سكو 


ری گل گور © رُم بطخو فيها تآ أخرجتا تغل صَلِسًا عبر أى گئا تغمل أو تُعَيَرَكُم ما يَكَد کُر فيه 
مواق تراك اكير قَذُوفُوأ فَمَا لِلظَلِيِينَ مِن نَصِيرٍ ©4 [فاطر]ء فالشرك بالله هو أظلم الظلم وأكبر 
الذنوب» وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه. 

والشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله سواءً خصائص الله في الربوبية» أو في 
الأسماء والصفاتء أو الألوهية. 

وهلذا كا أن التوحيد ينقسم الأقسام الثلاثة -توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات- فإن الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاثة: شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في 
الألوهية. فمن أعطى غير الله شيئًا من خصائص الله في ربوبيته يكون جعل لله شريكًا في الربوبية» ومن أعطى 
غير الله شيئًا من خصائص الله في أسائه وصفاته يكون جعله شریکا لله في أسمائه وصفاته» ومن أعطى غير 
لله عز وجل من العبودية التي هي حن لله لا يجوز صرفها لغيره فقد جعله شريكا لله تعالى في ألوهيته. 

فالشَّرك ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

والشرك هو التسوية؛ تسوية غير الله بالله» ىا قال الله عز وجل عن أهل النار عندما يدخلونها قالوا: الله 
إن كنا لَنى صلل مين © إِذْ وڪم بر رَبّ أَلْعَلَمِينَ ©* [الشعراء]» فتسوية غير الله بالله في خصائصه هذا 
شرك بالله ناقل من ملّة الإسلام» وهو أيضا عدل غير الله به» والعدّل التسوية نم ِي ڪَقَرُوأ برهم يَعْدِنُونَ 
© [الأنعام]» أي يجعلون غيره عدلًا له» أي: مثيلا ومساويا. 

والشرك هو أيضا التنديدء أن يجعل مع الله ندء قال الله تعالى: قلا تَجْعَُوا يه أندادا وَأَْمْ تَعْلَمُونَ © 
[البقرة]» فهلذه حقيقة الشرك وهو أعظم الذنوب وأخطرهاء وهو عبط للأعمال مبطلٌ هاء فالمشرك لا يقبل 


3 شرع كاب الكبائر 

٠. 0:‏ 0 ا کا س ا اا 1 ل 2 َ 

الله منه عمل» ولا ينتفع بطاعة مهما كثرت أعماله #وَلَقَدَ اوج إِلَيْكَ وَإِلْ لذي مِن قَبَلِكَ لين أَشْرَكت لَيَحْبَطنَّ 
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قال المصنّف رجه الله: (وَهُوَ أن عل لله ندا وهو حَلَفَكَ وَتَعْبك مَعَهُ عه من حجر أو بسر أو سَمْس» 
أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو تَجْم أو مَلَكِء أو غَيرِ ذلِك.) فكل هذه خلوقات لله والمخلوق لا 
يسوی بخالقه ولا ل بين دا خالقه» ولا مجعل نِدَّا خالقه» كيف يُسوَّى المخلوق من تراب بربٌ 
العالمين ومالك الرّقاب تعالى؟! كيف يسوى المخلوق الناقص الفقير العاجز بالرّب الغني العظيم؟! فهذا 
أظلم الظّلم وأشنعه على الإطلاق» أن يُسوَّى غير الله بالله. 

وتأمّل كلمة المصنف وهي مأخوذةٌ من الحديث قال: (أَنْ تَجْعَلَ لله يدا وَهُوَ حَلَفَكَ) وهذا فيه لفت انتباء 
لشناعة الشرك وشناعة أعمال المشركينء تفرّد الله تعالى بخلقهم وإيجادهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًاء 
فجعلوا له الشركاء ودعوا غيره من دونه» وأقبلوا بعباداهم وطاعاتهم وسؤالاتهم وطلب حاجاتهم إلى غير 
من خلقهم» وهذا من أشنع ما يكونء تفرّد بخلقهم ثم يتجهون بعبادتهم وحاجاتهم إلى غيره» وفي هذا 
المعنى يقول الله تعالى: قلا َجَعَلُوأ يله أندادا وان تَعلَمُونَ ©* [البقرة] أي: تعلمون أنه لا خالق لكم غيدُ 
الله تعلمون أن الله تفرد بخلقكم؛ فلا تجعلوا له أندادًاء لا تجعلوا له شر كاء في العبادة» مثلها أيضًا قوله: راتا 
رَبْكُمْ فَأَعْبْدُونٍ4 [الأنبياء:97] أي: تَفرّدت بالربوبية» تَفرّدت بالخلق» تَفرّدت بالإيجاد. فَأَغْبْدُونِ» 
أي: أخلصوا لي العبادة. (أَنْ تجْعَلَ لله نِذّا وَهُوَّ حَلَقَكَ) يعني تفرّد بخلقك وإيجادك من عدم ثم يجعل له 
ا مرك نذا وشريكا: 

وهذه أمثلة من خلوقات الله: الحجرء والشجرء والشيخ» والنبي» والقمر.. كل هذه خلوقات لله لا 
تسق من العبادة شيا العبادة حق للخالق العظيمء الرب الجليل تعالى. 

(قَالَ الله تَعَالى: إن دة لا يَغفِرٌ أن مُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذلك لمن بء4 [النساء:4/86: »).]١١7‏ هذه 
الآية فيها التنصيص على أن ذنب الشرك ذنب لا يُغفر لمن مات عليه» أما من كان مشركًا وتاب يتوب الله 
عليه» وكم من المشركين الكفار تابوا وقبلوا دعوات الأنبياء فتاب الله عليهم. 

فإذن قوله: د لله لا يَغْفِرُ أن رك بء4 هذا في حن من مات على ذلكء أما قوله تعالى في سورة الزمر: 
إن أنه يكن الثثرت عر * [الزمر:5] هنا قال: ‏ لا يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ بي وهناك قال: # إِنَّ الله يَغْفِرُ 


َلدُنُوتٍ جَِيعَاً € قد يستشكل البعض الأمر» يعنى في هذه الآية 8 إل أللّة لا يعفر أن شرك بي € وهناك 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 

قال :يعفر آلدنُوبٍ جيِيعًا * بها فيها الشرك يغفره الله» وتوضيح الأمر أن آية النساء في حنٌّ من مات على ذلك 
ل آله لا يَغفِرُ أن يُفْرَكَ بو وآية الزمر في حٌّ من تاب» فقوله: لإإنَّ لله يَغْفرُ آلدنُوتٍ جِييعًا» أي: لمن 
تابء با فيه الشرك» بدليل قوله: لا تفظو أي: توبواء ظقُلْ ادى لذن اروا عل أنشْيِهم لا تَقْتظُوأ ِن 
َة أله إن أله يَغْفِرُ الوب جَبيعًا فقوله: #لا تقْتظوأ» أي توبوا إلى الله؛ فإن الله يغفر الذنوب» لا يتعاظمه 
ذنبٌ أن يغفره مهما عَظُّمَ الذّنب وبلغ ا جرم وتعدّد إذا تاب منه صاحبه تاب الله عليه إن أله يَغْفِرْ الدب 
عي هذا ف ع من قاب وآبة السناء ق ن مات عل ذلك ۲ الله لذ 
مات على ذلك. 

ومن مات على الكبيرة غير تائب منها ما حكمه؟ 

هو عرضة للوعيد» ونصوص الوعيد يخشى عليه منهاء ولكن نزول هذا الوعيد يترتب على أمورء ولهذا 


5 رت ۳ به ا ١ے‏ ر 5 - 5 م )ايل .ا 4 8 8 ا 2 0 
قال: 'إوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَكَآءُ 4 فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن عذبه فإنه لا يخلد في النارء ثم 


يَغْفِرُ أن يُقْرَكَ بِيء# أي من 


هؤلاء أهل الكبائر إذا دخلوا النار بموجب كبائرهم وذنوبهم فإنهم يخرجون منها على دفعات دفعات 
وجماعات جماعات؛ لأنهم متفاوتون في فعل هذه الكبائر ليسوا فيها على درجةٍ واحدة ولا مستوى واحدٍ؛ 
فلهذا جاء في السنة عن النبي بيا أنه قال: «ثم تميتهم النار إماتة» ثم يخرجون ضبائر ضبائر» الحديث في 
الصحيحين» «ثم يخرجون ضبائر ضبائر» أي جماعات جماعات «فَيّلقَون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كا 
تنبت الحبّة في ميل السيل»» أي التي يحملها السيل إذا جاء يطفح. 

قال: (وقال تعالى: لهد من شرك الله فَقَڌ حَرّمَ َه عَلَيْه غل ا ار وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ © 
ح وي يي N‏ سس 
ومأواه النار خلدًا فيها أبد الآبادء لا يُّقضى عليه فیموت» ولا تُحْمّف عنه من عذابهاء يعني لا يكون له موت 
فيسلم به من هذا العذاب» ولا أيضًا مف عنه من عذابها؛ بل دل القرآن على أن الكافر يزداد عليه العذاب 
في النار في قوله تعالى في سورة النبأ: #فَدُوقُوْ قَآّن نَرِيتَكُمْ إلا عَذَابَا *» قال العلامة السعدي رحمه الله 
تفسيره هذه الآية: إن هذه الآية أشد الآيات على الكفار أهل النار؛ لأنه قد يتطلع أو يؤمل أو يظن أنه 
سيّقضى عليه فيموت» أو يظن أنه سيّخْمّف عنه العذاب» ويون عليه العذاب أو أنه تُخرجء فيأتيه الرد» يأتيه 
الجواب: دوفو كن ريد إلا عَذَابَا @€؛ يعني ليس لكم في هذه النار إلا الخلود فلا موت والعذاب 
المتزايد. 


0000 


تك شرو كتاب الكبائر 

قال: (وَقَالَ تعالى: إن لفك كلم عَظِيمٌ ©4* [لقمان].) وهذا فيه أنَّ الشرك أعظم الظلمء والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه؛ وأي وضع للشيء في غير موضعه أشنع من أن توضع العبادة التي هي حقّ لله 
في غير موضعها فتصرف للمخلوق؟! فهو ظلجٌ؛ لأن فيه وضمٌ للعبادة في غير موضعهاء العبادة موضعها أن 
تصرف لله وأن تخلص لله تعالى وتكون خالصة له جل وعلاء فإذا وُضعت لغيره: من مَلّك أو نبي أو شجر 
أو حجر أو غير ذلك كان أظلم الظلم» قال: #إإِنَّ لرك لَظُلْمَّ عَظِيمَ ©4. 

قال رحمه الله: (قَمَنْ أَشْركَ بالله تعالى نم مَاتَ مُشْرِكَا قَهُوَ مِنْ أَضْحَابٍ النَارِ قَطْعًا). 

(نُمّ مات مُشرگا) هذا قيد (مَنْ أَشْرَكَ بالله نّم مَاتَ مُشْرِكًا) لكن من أشرك وتاب إلى الله تعالى ومات 
موحٌدا يكون من أهل التوبة ويتوب الله عليه؛ لكن من أشرك بالله ومات على الشرك فهو من أصحاب النار 
قطعًا وجزمّاء وهو من أصحابها المخلدين فيها أبد الآباد» ( کا أَنَّمَنْ آمَنَ بالل وَمَاتَ مُؤْمِنا َهُوَمِنْ أضْحَابِ 
ا نة إن عُذَبَ)» فالموّحد الذي لم يشرك بالله تعالى هو من أصحاب الجحنة قطعًاء وقطعا سيدخل الجنة ما دام 
غير مشرك بالله» «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ثم هذا الدخول تلف قد يكون دخولا أوَّليًا - 
يعني بدون مرور بمرحلة تعذيب في النار-» وقد يكون دخولا بعد مرور بمرحلة تعذيب في النار؛ وهذا 
الموخُدون أو الذين سلموا من الشرك هم ليسوا على طبقة واحدة» وأقرأ في هذا قول الله تعالى: ن أَورَئْنا 
َلْمَضْلْ اكير © جَنّتْ عَدَنٍ يَدَخْلُونَهَاك [فاطر] #يَدْخُْوتَهَاك الواو هذه في قوله: «يذخُلوتها) شملت 
ماذا؟ شملت الثلاثة: السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه؛ أي: الظالم لنفسه بالذنوب والكبائر التي 
دون الشرك بان فهؤلاء الثلاثة كلّهم قال الله عر وجل عنهم: جَنتُ عَدْنِ يوتا والعلامة الشنقيطي 
رحمه الله في تفسيره يُعظّم من شأن هذه الواو تعظيًا عجيبًا يفخم من شأنها ودائ| إذا مر على هذه الواو في 
مواضع يقف عندها؛ لأنها شملت الظالم فالثلاثة كلهم يدخلون الجنة؛ لكن السابق بالخيرات والمقتصد كل 
منهم| يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. 

المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم. 

والسابق بالخيرات هو الذي زاد على فعل الواجب وترك المحرم المحافظة على الرغائب والمستحبات. 
فهذان كل متها يدخل الحنة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليًا. 

والظّالم لنفسه أي: الذي ظلم نفسه فيا دون الشرك؛ الذي ظلمَ نفْسَهُ فيها دون الشرك؛ لأن الظلّلم عندما 
يُطلّق في القرآن: 
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تارة يُطلّق ويْرادٌ به الظلم الذي هو المعاصي التي دون الشرك. 

وتارة يُطلّق ويُرادُ به الظلم الذي هو الشرككء كا مَرَّ معنا قريبًا #إإِنَّ أَلشَرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ©4 [لقان]ء 
#وَآلْكفِرُونَ هُمْ آلظْلِمُونَ ©* [البقرة]. 

ثم أيضًا لو تقرأ بقية السياق الذي معنا في سورة فاطر يأتي في تمام السياق بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة: 
المقتصد والسابق والظالم نفسه؛ لما ذكرهم ذكر ثوامهم عند الله تعالى انتقل إلى القسم الآخر وهو الكافر قال: 
لوين حفر وا لهم تاذ جَهَكَمَ لا يڪي عليه هبوث وأ ولا َنَم عَنْهُم من عَذَابها كلك ری کل گئور © رَه 
اتيك هبها :1 الخيكذا تقذل مايكاض آلدى LG E‏ 
لكذِيرٌ كَدُوقُوا َم لين يِن تير ®4 [فاطر]» قوله هنا: كيين غير ظالم لنفسه» هذا ظلم وذاك ظلمء 
هذا ظلمٌ الكفر موجب لدخول النار والخلود فيها أبَد الآبَادء وذاك ظلمٌ في ما دون الكفر وفي ما دون الشرك 
بالله» وهو عَرْضّة للوعيد عرّصّة للعقوبة» هذا الذي هو ظالم لنفسه فيها دون الشرك - ظلمها بالمعاصي 
والذنوب التي هي دون الشرك- هو من أهل الجنة» لماذا؟ لأن الله قال: #جَنّتُ عَدَنِ يَدَخُلُونَهَاك؛ لكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون دخولا أوليّاه هو سيدخل الجنة قطعًا؛ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الدخول 
أوليّا؛ مثل ما جاء أيضًا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل 
ذلك أو لا يصيبه)؛ أي قد يكون عنده معاصي وذنوب ويدخل بها النار؛ ولكنه ماله ومصيره إلى الجنة. 

ثم أيضًا دخول هؤلاء للنار هو دخولٌ من أجل التنقية والتمحيص والتطهير؛ مثل ما قال ابن القيم في 
بعض كتبه كلمة جميلة ومفيدة قال رحة الله عليه: "هناك ثلاثة انبر في الدنيا من تَطَهَّر مها فقد طَهّرَنُهُ وهي: 
الحسنات الماحية والتوبة الصوح والحسنات المكمّرّة؛ فمن تَطَهَّر مها طَهَرَنْهُ وإلا طهر في تر جهنم يوم 
القيامة"» فأصحاب المعاصي التي هي دون الشَّرك ودون الكفر بالله دخوهم النار دخول تطهيرء لماذا؟ لأن 
الجنة دار اليب المحضء ولاحظ كلمة لطب التي تقال للداخلين #طِبَثُمَ فَأَدَخُْنُوهَا حَلِدِينَ ©* 
[الزمر]ء فالذي طِيبَهُ شَابَهُ خبث يُطَهّر من خبثه في النار إذا لم يكن قد تَطَهّر منه في الدنياء ثم يدخل الحنة 
مُطهّرًا؛ وهلذا قال ابن القيم في كتابه «الوابل»: الدّور ثلاثة: دار الطيب المحضء ودار البّث المحض» ودار 
الطيب الذي شابَّةٌ خبث؛ وهي نار عصاة الموحٌدين» فهذه النار التي هي لعُصاة الموحدين نار يُعذبون فيها 
ويصلون عذابها ليَطَهّرون؛ ولذلك لما كانت كبائرهم في الدنيا متفاوتة صار أيضًا خروججهم من النار متفاونًا 
دُفُعات تلو دفعات حتى يخرجون عن آخرهم» فلا يبقى في النار إلا أهلّها الذين هم أهلها أهل الكفر والشَّرك 
بالله تعالى» هذا معنى قول المصنّف (ك أَنَّ مَنْآمَنَ بالله وَمَاتَ مُؤْمًِا َهُوَ مِنْ أضْحَاب اة ون عُذَْبَ). 


س شرو كاب الكبائر 

وهنا تستفيد فائدة أن التوحيد والإيمان موجبٌ لدخول الجنة؛ فإن كان توحيد مع تحقيق للإيان وتتميم 
له سواء كمّل الإيهان الواجب أو مع الإيمان الواجب كمّل الإيمان المستحب فهذا دخوله للجنة دخولٌ أولي» 
أو يكون عنده توحيد وإخلاص لله وبعد عن الشرك؛ لكن عنده معاصي وظلم نفسي فهذا أيضًا من آهل 
الجنة؛ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله ها دخولًا أوليا فقد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب» قال: (فَهُوَ 
مِنْ أضحاب اج وَِنْ عُزّبَ). 

(قَالَ التي بلا: «ألا كم باکر الكبائر؟ لْإِشْرَاكُ بالله...» الحريث..)» «وعقوق الوالدين» وكان مُتكنًا 
فجلس وقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة: 
ليته سكت. 

فهذا الحديث فيه تنصيص على أن الشرك أكبر الكبائر» وني مقدمة الكبائر» وهو أخطرها. 

وكذلك قوله عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ: «اجْمَبُوا السّبْعَ المُوبقَات ٠...‏ فَذَكَرَ منها الشَّرْكَ؛ بل في مقدمتها 
الشرك بالله عز وجل. 

وقوله: «اجِتَنُوا»: سبق التنبيه على هذه الكلمة من فائدة. 

وقوله: «اُوبقَات»؛ أي: الُهلكات» سميت الكبائر موبقات لأنها نهلك صاحبهاء وأيضًا تُسمَى 
(المَحَآات) لأنها قحم صحابها في العذاب وفي الحلاك» وأيضًا تسمّى (المهلكات)» وتسمّى (الكبائر)» 
وتسمى (العظائم)؛ عظائم اوت 

و و ا ف مان هده الكبيرة افر وا :4 يالك بآن ل دت 
بدل التوحيد فينتقل إلى الشرك والتكذيب. 

© مومه 
[ونقف هناء والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.] 
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[الدرس المراببج 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أما بعد] 


| َة الثانية 
لكسيرة ١لا‏ نة 


55 و ا َد 
2 


قال الله تَعالى: ومن يَقْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعيّدًا قَجَرَآۇُ٫‏ جَهَتَمُ حلا فِيهَا وَعَْضِبَ آله عَلَيِْ وَلَعَنَهْ وَأَعَدَ لَه عَدَابًا 


عَظِيمَا )* [النساء ]. 


5-4 
5 


وَقَالَ تعالى: #والذِينَ ا يَدْعُونَ مَعَ الله اا ا و لوق فس اتی ١>‏ 1 إل يلقو ول يلون يقن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اانا © يُضَعَفْ ا خد فيهء مانا © إِلّا مَن تاب الآيات [الفرقان]. 


م ت 


وَقَالَ تَعَالى: #مَن قَكَلَ نَفْسًا بي يق تفي أذ قبا سَادٍ فى الأَرْضٍ فَكَأنَّمَا قل الاس بىا [المائدة: 7 ”7]. 


2 


وَكَالَ تَعَالى: ودا وة سلَتْ © أي ذهب قُيِلَتْ ©4 [التكوير]. 
وَكَالَ الي كلة: «اتَبُوا السَبْعَ الموبقّات...2» فَذَكرَ كنل الس التي حَرَم الله 
وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ ار وذ شيل ایا ولاه قال «أن ق لهذا وهو خَلقك»: قال 3 


أَي؟ قال «أَنْ تَقثْلَ ولا 2 شي أَنْ يطعم مَعَكَ) قِيلَ: 3 م أَي؟ قال: ١أَنْ‏ ران حَلِيلَة جَارِك». 
وَقَالَ E‏ «إذًا التَقَى اسان يت َالقَاتِلٌ ان ف الئّار). قِيلّ: 5 ول الله؛ هذا القاتل 5 ل 


المقتول؟! قال «إنه کان حَرِيصًا 05 تل صَاحِبوا. 


ج 


وَقَالَ كن لاال + في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما 1 يَتتَدَبِدّم حَرَ حرام». 


0 
و ده ار ا ني 


وَقَالَ کل : «لا تڙڄعُوا بغي كُفَارَا يَْربُ بَعْضْكُمْر قاب بَعض». 


حد شرو کناب الكبائر 
وَقَالَ بير بن مُهَاجِر عن [أبي] بُرَيْدَة ڪن بيه أن لي كل َال : ّل مُؤْمِنِ أَعْظَمُ عند لله منْ زَوَالٍ 
الدّنيًا». 

وَكَالَ عََيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: ١لا‏ يرال امرْء في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما لَيْصِبْ دما حَرَامًاا لظ البُكَاري. 

وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامْ: E‏ ن الاس 1 الدّمَاءِ). 

وَكَالَ فِرّاسء عَن الشّعْبِيّ: ڪن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: ا رَسُولُ الله يكةة: « کب الْكبَائر: الْإِشْرَاكُ بالف 
وَكَْلَ التفس» وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ...» 

قال: حدّثنا حميد بن هلال أَخبررنا شر بن عاصم» أخيررنا عقبة بن مالك عَن التي يل قَالَ: إن الله أبَى 
عل مَنْ قَتلَ مُؤْمنًا' تاها تلائاء وَهذا عَلى شَّرْطِ مُسْلِم. 

وَكَالَ التي كللة: ما مِنْ تفس تقل ظا إا كان على ابن آدمَ الأول كفل مِنْ مها وا مَنْ سَنَّ الْقَثْلَّ) 


26 ص ao‏ عع ج قد ا و a‏ ف ر رک © ع ت - 
وَعن ابن عمروء ڪن التي يك قَالَ: )0 مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا يَرّح رَائْحَة الجنة» وَإِن رها يوجَد من مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ 
» أَخْرَجَهُ الْبْكَارِيٌ وَالنَسَائَيٌ 


ع 


عامًا)» | 


وڪن اي هْرَيْرَة ف عن الب يل َالَ: «آلا مَنْ َل فسا مُعَاهَدَةً ها وة الله وَؤْمَةُ رَسُولهء فَقَد أَخْمَر دمه لله 
لا يرَخ رَائِحَةَ ان ون رها ليو جد مِنْ مَسِرَة بين كَرِيفًاا صَحَحَهُ الَمِذِي. 

وڪن اي هْرَيْرَةَ ف عَن التي يك قَالَ: ١مَنْ‏ أَعَانَ على ِء مُؤْمِن بطر کلم لقي الله مك توب بين عَيتيهِ يس 
من رَحمَةِ لله A rE‏ وابن مَاجَه وني ! إستاده مَقَال. 

وق غارب عمقة E‏ 5 ُولُ: «کل دب عَسَى الله أن يَغِْرَهُ إلا الرَجُلُ يَمُوتُ افر أ 
الأخل بقل ا ا مُتَحَمَّاا أَخْرَجَهُ الّسَانِي. 

ثم ذكر المصنف كبيرة القتل؛ قتل النفس التي حرّم الله قتلّهاء وهذا الذّنب كبيرةٌ عظيمة» وقد جاءت في 
القران مقرونة بالشرك باه جل وعلا ق قرل: لدي ا HARES‏ 
حَرّمَ الله إلا باحق [الفرقان:58]» وأيضًا جاءت SS‏ 
١اجْمَِبُوا‏ السبْعَ اللُوبقَات»» قالوا: وما هّن يا رسول الله؟» قال: «الشرك با E‏ تل التفس الي حَرٌ 2 
الهلا با حق» فالقتل كبيرة ء: ااا لو ا 
دمه» فهذه كبيرة عظيمة» والمصتف رحمه الله ساق الأدلة من القرآن والسْنّة في بيان هذه الكبيرة» وبيان 
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فأورد أو لا قول الله تعالى : اون يفك مزا ا فَجَرَآوُد جَهَنَمْ ڪَللڌا فيا وَعْضِبَ لله عَلَيْه وَلَعَنَهُد وَأَعَدَ 
ال ل ا 00 
العقوبات. 

وقوله: '##مُتعَيّدًا#: يخرج من هذه العقوبة من قتل غيرَهُ خطأء لا عن عَمْدِء فهذه العقوبة للقاتل لغيره 
عمْدَا؛ِ وباشر قتله عمدًا وقصدًا لقتله» فعقوبة من كان كذلك جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيا. 

وهذا الخلود في هذه الآية هذه عقوبته عند الله تعالى؛ ولكن إذا كان عنده التوحيد مع هذه الجريمة ومع 
هذا الذنب فالتوحيد مانع من الخلود لقوله يَكلِ: «يقول الله تَعَالى: اخرجوا من النار من قال: (لا إله إلا الله) 
ومن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» فالتوحيد مانع من الخلودء وهذا جزاؤه عند الله وإذا كان موحّدًا 
مات مخلصا لله تعالى مع هذا الذنب فإنَ خلوده في النار هو مكثٌ في النار» وتعذيبه في النار لمدة ثم مآله إلى 
الخروج ودخول الجنة. 

وهذه الجريمة - قتل العمّد- فيها حقّ لله» وفيها حق للمقتول» وفيها حق لأولياء المقتول» قد جاء في 
حديث صحيح عن النبي بيا أنه قال: «دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وديوان لا يتر كه 
الله وديوان ١‏ يعباً الله به)» ثم بن ذلك» قال: «الديوان الذي لا يغفره الله الشرك)» فهذا ديوان لا يُغفر 
لصاحبه بل يخلد في النار» والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض. فالقتل فيه ظلم للمقتول» 
وفيه ظلم لأوليائه» فللمقتول حق» و لأوليائه حق» و ذا جاء أن المقتول يأتي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة» 
ويقول: يا ربّ هذا قتلني فيم قتلني» يطالب بحقه» ورأسه يحمله بين يديه» وأولياؤه هم حق» وهم العفو 
وهم المطالبة» قال تَعَالى: فَمَنْ عُفى لَه مِنْ أَحِيهِ ّى [البقرة:11/8١].‏ 

هذه عقوبة القاتل عمداء قال: #فَجَرَآرُه جَهَتَمُ خَلِدَا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهُد وَأَعََ لر عَذَابًا عَظِيمًا 
©* [النساء]. 

ولا حجة في هذه الآية ونظائرهاء لمن يكفر بالكبيرة ويخرج من الإيمان بالكبيرة» كالخوارج والمعتزلة» 
ا ل ا 0 أما من 


يُعمل بعض النصوص ويهمل بقية النصوص لا شك أنه سيصل إلى مفاهيم خاطئة وتقريرات مغلوطة. 


تقرو کناب الكيائر 

و ا ل ا ر کی اک عاو ت وا 
في النيران» والآية لا حبجّة لهم فيها إذا ضممتها إلى قول الله تعالى: 8 إِنَّ أله ا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ وء وَيَغْفِرُ مَادُونَ 
ذلك لمن يَمَآءُ 4 [النساء:5/8]» القتل دون الشركء والله عز وجل قال: 98 وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ لِك لمن يَمَآءٌ * 
[النساء:/5 ]» فهذه العقوبة معلّقة بالمشيئة» يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر» والنب الذي هو الشرك قطع 
الله عز وجل لصاحبه بأنه إن مات عليه لا يغفر الله له» أما هذه الذنوب فهي تحت المشيئة. 

وهلذا يذكر أن أحد كبار المعتزلة وهو-بشر المرّيسِي- كما أورد هذه القصة ابن قتيبة وغيره» أنه كان مرّة 
في مجلس وأراد أن يشكك على عوام المسلمين وجهّاهُم في هذه القضية» فقال -وأقبح لقوله من قول- قال: 
"أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة» سأقول له: إِنَّ مرتكب الكبيرة خلد في النار» فإن قال لي: وما ملك على 
ذلك يا بشرء سأقول له: أنت الذي قلت ذلك. فإن قال لي: أين؟ أقول له: أنت قلت في القرآن: #ومَن يفل 
مُؤِْنًا متَعَيّدَا فَجَرَآرُهُد جَهَنَمُ حَلِدَا4 [النساء: 977 ]. 

فهذا إضافة لما فيه من تقرير باطل» فيه أسلوب خبيث وشنيع جدًا في الكلام وني العرض» من أقبح ما 
يكون وأشنعه» إن قال لي» وأقول له» يعني هذا من أسوء ما يكون» فنحدّر التقرير وأيضا ما فيه من تشكيك 
للعوام والجهال» فكان أحد الحاضرين اسمه أنس - وكان أصغر من في المجلس-» فقال له: فإن قال لك: 
وأنا قلت ا اي ا ل ا أن 
أغفر له. فماذا تقول له؟ فبهت 

ل 
يعمل نصوص الوعيد مهملا نصوص الوعد» أو من يعمل نصوص الوعد مهملا نصوص الوعيد» يقع 
الخطأ هناك خطأ المعتزلة» وهنا خطأ المرجئة» المرجئة يأتون إلى قول النبي يِه «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة وإن زنى وإن سرق» يقول: الزنى لا يضرء والسرقة لا تضرء والآخر بتي ويقول: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». فالزاني خارج من الإيان. 

والحق وسط بين ذلك» ولا تتحقق الوسطية وال حق إلا بالجمع بين النصوصء أما بأن يعمل بعضا وهمل 
بعض فهذا الذي تخرج به عقائد آهل الضلال» فتجده يتمسك ببعض النصوص مهملا نصوصا أخرى 

قال: (وقال الله تعا: وَالْدِينَ لا بد e‏ ولا يَفْكلُونَ كفس الى حرم آنل إلا باحق وَل 
يون وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يلق أَامَا © يُصَنعَف لَه ألْعَذَابُيَوْمَلْقِيْمةِ وَيَخْلد بم ع او 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
وهذا فيه أن التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه» حتى القاتل إذا تاب» تاب الله عليه وقبل الله توبته» ويبقى 
حق المقتول وحق أولياء المقتول» ويكون القصاص» كما جاء في حديث المفلس» «أتدرون من المفلس؟) قلنا: 
المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: «المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذاء وأخذ مال هذاء 
ل و الم e‏ 
الناراء قال: ودين لا يَدْعُونَ مَعَ آله إِلَهًا َاخَرَ وَلَا يفون الكفس الى حَرّمَ آله إلا بالق 
[الفرقان:1۸]» فيها -ك| سبق- قرن القتل -هذه الجريمة العظيمة- بالشرك ا 

قال: (وقال تَعَالى: من قتل تَفْمًا پیر یں أَوْ فَسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأْنّمَا َكَل الئاس جَيِيعًا * [المائدة:۲١])‏ 
هذا فيه شناعة القتل وحكم القاتل» وأنه ذه الثابة ويلذه الصفة التي ذكر اله ارف وتعال ‏ كما قل 
لئاس جْمِيعَا € لأنّه م يصبح للدم عنده حرمه. فلم يبال» فكأنا قتل الناس جميعاء ومن باشر القتل» وإراقة 
الم أصبح شأنه كشأن من لم يبال بدماء الناس» لآن الدماء معصومة» فمن يريق الدم بغير حق ويقتل النفس 
المعصومة بغير حق» فهو استباح حرمة الدّماء» فكان ببذه الصفة. 

(وقال تَعَالى: 9 ودا وره سْيلَتْ © بأَي ذَثب قُتَلَتْ ©4 [التكوير]) وهنا نوع من القتل وصنف من 
لا ل م ل ا 
َيه ملي كن ردقه وا ا ا 

ن كلل وَجَهُهُء مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ ©4[النحل] وني الآية الأخرى قال: يني ةر عل هُونٍ آَم يَدُسّهُ في 
يي سي ا 
حال أكثر المشركين في الجاهلية» إذا جاءته الأنثى دسّها في التراب؛ أي: دفنها في التراب. 

حتى أن بعضهم من شدة جاهليتهم في هذا الباب بعضهم وقت الولادة يحفر حفرة إلى جنب زوجته» 
ورأسًا إذا كانت أنثى ما تعيش ولا دقيقة واحدة ولا تبقى في الأرض ولا دقيقة واحدة» من شدة الكراهية 
التي ملأت قلوبهم في الإناث» ما يبقيها ولا دقيقة الحفرة جاهزة» والتراب جاهز ولا يذهب بها إلى مكان 
بعيد حتى لا تبقى ثواني ولا لحظات. 

ذكر في بعضهم أن جاهليته في هذا الباب بلغت هذا المبلغ» الحفرة إلى جنب الأنثى» وبمجرد ما يخرج 
المولود» ثواني إن كان ذكرا أبقاه» وإن كان أنثى دسَّه في التراب ودفن عليه. 


وبعضهم قد ينتظر قليلا ويصبر فترة» مثل ما ذكروا أيضا في طريقتهم في دس الأنثى في التراب» بعضهم 


ترو كناب الكبائر 
يصبر قليلاء يتر كها حتى تنتهي من الرضاع ومن الفطام وتبدأ تشى أربع سنوات» حمس سنوات» يتركها إلى 
هذا الوقت» ولا يزال الضيق في صدره يتفاعل» والكراهية في نفسه تزيد وهو يصب نفسه» ويصبرنفسه» حتى 
ينفذ الصبر خلال أربع أو حمس سنوات» ثم يأتي هذه الصغيرة ىا ذكر في كتب الأخبار ويقول لأمها: زينيها 
وجمليها سآخذها معي» [فتمشي] لوداع هذه الصغيرة مع والدها ذاهبة في فسحة وني نزهة وفي سرور وفرح» 
وني مكان ما يكون مجهز ها الحفرة بزينتها بجالهاء بنته التي عمرها مس سنوات» ست سنوات» فيأتي بها 
ويقول: انظري في هذه الحفرة» تقف تنظر ما يُطلعها عليه والدها من منظر في داخل هذه الحفرة ببراءة» ثم 
من خلفها يدفعها بهذا التراب في هذه الحفرة ويل عليها التراب وينتهي منهاء ودا لوده سيلَتْ © 
[التكوير]ء هذا قتل» القتل كان عليه الجاهلية بشكل فظيع جدًا. 

ومنهم من يمسكها؛ ولكن يمسكها على ماذا؟ على هون» وعلى كراهية وعلى بغضاء وجهه مسودٌ 
ويتوارى من الناس ولا أحد يراه» ولا يحب أن يُسمع ولا يحب أن يقول له: ماذا جاءك ما هو مولودك؟ 
كراهية شديدة. 

وهذه الجاهلية قد توجد في بعض المسلمين وتكون بدرجات أخف» يعني فيهم من جاهلية هؤلاء ولكن 
بدرجات أخف. نعم قد لا يقتلها ولكن مسك ها على هون وكاره وساخط ومبغضء وبعض من فيهم مثل 
هذه الجاهلية طلق زوجته» قال: أنتٍ ما تلدين إلا أنثى» كل مرة أنثى ويطلقهاء هذه كلها من الجاهلية التي 
كان عليها أولئك. 

وأمور الجاهلية باقية قية كا دلت على ذلك نصوص كثيرة جدًا أخبر بها النبي يكللة: الع ¿ سنن من قبلكم 
شيرا د شيا ١أَرَْعٌ‏ في امي د من آَمْرِ الجُاهِِية لا رکون «اثنتان في الناس هما + بهم الكفر» إلى آخر الأحاديث 
في هذا الباب. 

لوَإدًا موود سيلَتْ © بأَي دَق قُيِلَتْ ©4 [التكوير]ء هذا نوع من القتل» وهو جريمة عظيمة» و 
فاحشة عظيمة جدًا وهي قتل الموءودة وقتل الطفلة الصغيرة وقتل الأنثى تخلّصا منها. 

فال وتال التي بلا: «اجتنبوا السّبْعَ الموبقات. 527 در قل الس التي حَرّمَ الله.) وهذا الحديث 
سيتكرر معنا بحسب الكبائر السبع التي وردت في الحديث» كما أنه تقدّم معنا في مقدّمة المصتف في الكلام 
على الكبيرة. 

«قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ب يعني التي حرّم الله له قتلها إلا بالحق» والحق في القتل جاء مُبِيَنًا في قول 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البدر ‏ 

النبيّ بكلِ: «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيبُ الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للحاعة» . 

قال: (وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ؛ وَكَدْ سل أي الذّنبٍ أَعْظّم؟ قَالٌ: «أنْ تْعلَ له يدا وَهُوَ حَلَقَكَا ل 
مر ؟ قال و حَشْيَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قِيلَ :ئم أي؟ قال: «أنْ توَانيي حَلِيلَةَ جَارِك).). 

قوله: «أَنْ تقل وَلَدَكَ حَشْيَةَ يا نْ يَطْعَمَ مَعَكَ» هذا هو الشاهد من الحديث» قتل نفس معصومة؛ وقتل 
ل 

EN‏ يفول لا اريد اط 

والمبرّر الثاني عندهم أيضا في قتل الولد: خشية أن يطعم معه» يعني يقول: أنا فقير وما عندي نفقة ومن 
أين أصرف عليه؟ فيقتله خشية إملاق» يعنى خشية أن يجلب له هذا الولد والثاني والثالث مسؤولية النفقة 
والطعام» وهو يرى نفسّه فقيرا فيقتله لذلك. 

فهذا من الجاهلية» وقتل النفس المحرمة هو حرم مهما كان المبرّر. 

وقوله: «أَنْ تَرْاني حَلِيلةَ جَارك» هذا فيه إشارة إلى كبيرة -ستأتي معنا- وهي الرّنى؛ لكن الزَّنَى مع أنه 
كبيرة فإنَّ كبره أيضًا يتفاوت بحسب الفاعل» وبحسب من فعل به» وبحسب الوقت» وبحسب ا مكان» ففيه 
أمور تحتف بهذه الكبيرة فيتفاوت كبرهاء هي كبيرة لکن يتفاوت كبرهاء فالزنى من الشيخ الكبير أشنع من 
الزّنى من الشاب» وههذا قال عَلَيِْ الصَّلاَةٌ وَالِسَّلامٌ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم»» وذكر منهم: (أشيمط زانِ» يعنى شيخ كبير يزني؛ والكبير ضعفت فيه المهيّئجات هذا الآمن 
فلم يبق فيه مهيِّجًا على فعله إلا فساده» فهذه كبيرة وهذه كبيرة لكنها من الشيخ أكبر. 

الزنى بحليلة الجار -يعني زوجة الجار- أكبر لأن للجار حق» فإضافة إلى أنه زنى ففيه إفساد لفراش 
جاره» ففيه إضاعة لحق الجار» فهو أكبر. 

والزنى بذوات المحارم أيضًا أكبر وأكبر» والزّنى في رمضان» الزنى في الأماكن الفاضلة.. أو نحو ذلك. 

فإذًا هذه كبيرة؛ ولكن يتفاوت كبرها بحسب الفاعل» أو المفعول به» أو حسب الوقت» أو حسب المكان؛ 
إلى غير ذلك مما نبّه عليه أهل العلم. 

وتجدون تفصيلا جميلا في هذا الباب في كتاب «الجواب الكافي» لابن القيم رحمه الله 

(وَقَالَ عَلَيّْه الصَّلاةٌ وَالسّلامُ: «إِذا الى مان بسَبْقنِهمَ) َالقَاتِلٌ وَالْقعُولُ في RUA‏ 


ت شرو کناب الكبائر 
هذا الْقَاتِل تا بال القتول؟! قَالَ: (إِنَهُ گان حَرِيصًا عَلى قل صَاحِبوِ).) فهذا فيه عقوبة القاتل وأنه في الا 
وإذا التقى المسلمان بسيفيهم) كلّ منهها يحاول قتل صاحبه متعمّدًا ذلك» فكلاهما في النار القاتل والمقتولء آم 
القاتل فالأمر واضح وأما المقتول فقد استفسر الصحابة من النبيّ ية في ذلك فقال: (إِنَّهُ گان حريصًا على 
تل صَاحِبه) ولكن بَدَرّه صاحبه وسبقه إلى القتل. 

قال: (وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامْ: «لا يَرَالُ الَرْءُ في فُسْحَةٍ مِنْ دنه ما 1 يَنْتدٌ بكم حَرَام.) «اآنْتَده: أي 


س مہ رر 
۶ 


تلمس يده -بقتله لغيره- الدم ويصيبه نداوة الدم» يتقد: أي تنصيبه نداوة الدم وبلل الدم» ١م‏ 1 نند بم 
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حَرَام) أي أنه إذا انتدّ بدم حرام وباشر القتل» فلا يكون في فسحة؛ بل هو عرضة للوعيد» ومنه ما جاء 
الآية الأول عند المضتاك رجه اه قال ١ا5‏ بک بكم رام يعت مام رضيه يلل اله 

قرت قديًا طريفة في هذا الباب في بعض الصحف ذكروا خبر رجل قتل أكثر من ثلاثين نفسّاء وكلهم 
قتلهم بالخنق» وسئل عن ذلك: لاذا كل من قتلتهم هذا العدد الكبير هذه الطريقة؟ فقال: لأني لا أحب 
رؤية الدماء! وربا أيضًا ما يريد أن ينتد بدم حرام! فكل من باشر قتله قتلهم بطريقة الخنق. 

وعلى كل حال قوله: اما يددم حَرَام) آنا أذكرها أيضا لفائدة أنه ليس بلازم أن يصيبه بلل الدم» ليس 
تعر كريد a‏ برص اضيب ار E‏ فك بن نعود رن 
أو قتله بسيفه ولكن لم يصب بدنه شيء من دمه فالحكم واحد؛ ولكن قوله: ما لَ يمد بدّم؛ لأن هذا هو 
الي ها ي انك رلك رمت اا مور ای رش رآ اه ذا دعل اض 
بسيف أو..إلخ يصيبه دم» لکن لو قتله بسيف أو بسكين أو بخنجر أو غيره ولم يصبه دمه» أو قتله من بعيد 
برصاص أو قتله من قريب بخنق أو بغرق أو غير ذلك» فالحكم واحد. 

قال: (وَقَالَ عَللِ: ١لائَرْجِعُوابَعْدِي‏ كَُارَايَْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَات بَمْضٍ).) ومثل هذا الحديث قول النبي 
يك: اسباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ» والكفر هنا في الحديث الذي أشرت إليه هو كفر دون كفرء فليس 
هذا بالكفر الناقل من الملة» فقوله: «لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضُّكُمْ رقاب بَعْضٍ» ليس هذا من 
الكفر الناقل من ملة الإسلام بل هو كفر دون كفرء ويدل على ذلك القرآن في قوله تعالى: #قَمَنْ عُفى ل مِنْ 
خي 45 [البقرة:178] سمّى القاتل خا لأولياء المقتول؛ والمقصود أُُوّة الإسلام» فليس بكافر مع أنه 
قتله عمدًا؛ لكنه سرَّاه أا لأولياء المقتول فلا يكون كافراء وأيضًا قول الله تعالى: ##وَإن طَأيِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


فلو [الحجرات:4] فقوله: «كفارًا» و«قتاله كفرٌ» هو كفر دون كفر؛ يعنى ليس الكفر الذي ينقل من 
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الملة. 

وأيضا في النص دلالة على شناعة القتل وعظم خطره وأن الي كه وصفه بأنه كفرٌ وهذا أيضا مما يُعلم 
به أن الأمر كبيرة. 

قال: (وقال بش ير بن مُهَاجِرَ عن [أبي] بُرَيْدَّة» عن أَببه أن الي ي قَالَ: «لقثل مُؤْمِن ن أَعْظَمُ عند الله مِنْ 
ا ر ات ع وا ااي بنش ا ن العو اا عدا 
زوال الدنيا وأيضًا فيه شأن المسلم ومكانته ومنزلته عند ربه تعالى فقتله أعظم عند الله من زوال الدنيا. 

(وَثَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا يرال اء في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما 1 يْصِبْ دما حَرَامًا لَفْظَ البُكَاريٌ). 
والحديث مر معنا معناه قريبّاء وقوله: : ما يصب دما حَرَامًَاا كما قدّمت أن هذا هو الغالب في طريقة ة القتل 
أن يصيب الدَّم» وإن كانت طريقته ليس فيها إصابة الدم وليس فيها إراقة دم» ولكن حصل القتل فالحكم 
هو الحكم؛ لكن هذا الغالب في القتل. 

(وَكَالَ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ: وَل ما يُْضَى بَيْنَ اناس في الدّمَاءِا.) وهلذا فيما يتعلق بحقوق الناس» أول 
ما يقضى بين الناس فيه من حقوقهم الدماء» وهناك حقوق كثيرة يقضى فيها بين الناس؛ لكن أول ما يُسأل 
عنه العبد يوم القيامة الصلاة كا في الحديث الآخرء ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن هذا الحديث فيم| يتعلق 
بالحقوق التي بين الناس» فأول ما يقضى بين الناس-أي في الحقوق التي بينهم- يكون في الدماء. 

وقال المصنف: (وَكَالَ فراس» عن الشَّعْبِيّ عن عَبدِ الله بن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله ككلة: «أکبز الْكََائِر: 
2 راك باه وَكَنل التفس وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ ... .0 

قال: (وَحدّثنا مید بن هلال أَحبّرنا بشْرُ بن عام أَخبرنا عفبةٌ بنُ مَاِكِ؛ عن التي ي َالَ: ِن الله 
ای عل مَنْ َل مُؤْمًِاا قَاهَانَلانَّاه وَهذا على َر رط مُسْلِم.) وهذا أيضا فيه عقوبة القاتل» وما أعد الله تَبَارَاكَ 
وَتَعَالى له من العقوبة. 

قال في المامش: (رواه الحاكم من حديث غقبة بن مالك قال: بعث رسول اللهيَكِةِ سرية فأغاروا على قوم» 
فشذ رجل من القوم» فاتبعه رجل من السرية معه السيف شاهرء فقال الشاذ من القوم: إني مسلم» فلم ينظر 
فيها فضربه فقتله» فنمى الحديث إلى رسول الله لا فقال قولا شديدّاء فبلغ القاتل» فبينا رسول الله يك خطب 
إِذْ قال القاتل: يا رسول الله؛ والله ما قال الذي قال إلا تعوّدًا من القتلء فأعرض عنه رسولٌ الله كل وعمن 


5 تقرو کناب الكيائر 
تعودًا من القتل» فأعرض عنه رسول الله يك وعمن قِبَلَهُ من الناس وأخذ في خطبته» ثم لم يصبر أن قال الثالثة: 
والله يا رسول الله؛ ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله ياء عرف المساءة في وجهه - 
يعني الغضب في وجهه عَلَيّهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلامُ- ثم قال: «إن الله أبى علي من قتل مؤمنًا» قاها ثلانًا)» فأعرض 
عنه عَلَيِْ الصَّلةٌوَالسَّلآمٌ هذه المرات ثم قال: «إن الله أبى عل من قتل مؤمنًا». 

قال: َكل ایی 6 مام فس تُفْعَلُ ظا إلا کان على ابن آم الأول فل مِنْ اء لا SS‏ 
لْقَنْلَ) م متمق عَلَيْهِ. ) وهذا فيه معنى قول النبي كله: «من سن في الإسلام سنة سيئة فله إثمها وإثم من عمل 
بها» فأول من سر القتل هو قابيل في قتله لأخيه هابيل» فكل قتل بعد ذلك للقاتل الأول كفل من ذلك؛ لأنه 
أول من سن هذه السَّنة» وهذا الأمر ينطبق على كل الضلالات» «من سن سنة سيئة- أيَّا كانت-فله وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

قال: (وَعَن ابن عَمْرو عن التي يك قَالَ: ١مَنْ‏ قل مُعَاهَدًا لَيَرَحْ رَائحَةَ ا تة وَإنَّ رها يو جد مِنْ مَسِيرَةٍ 
َرْبَعِينَ عَامًاا أَخْرَجَهُ الْبْكَارِيٌ وَالنّسَائِي. 

وَعَن اي هُرَيْرَةَ عن اني ل قَالَ: «ألاء ن قعل فسا مَُاهدَة ها مه الله وَوْمَةُ رولو ققد حفر مه لله 
لا يرح رَائحة انق ون ِيحَهَا ليُوجَدٌ مِنْ مسيرة أَرْبَعينَ حَرِيمًا؛ صَحَحَهُ المي ) هذا الحديث والذي 
قبله في قتل الماهد. والْعَاهد: هو إنسان كافر ليس بمسلم» لكن دمه معصوم ونفسه معصومة» ولا يحل 
قتله» مع أنه كافر ليس بمسلم لکن نفسه ودمه معصوم» ويحرم 5 قتله ولا يحل قتله. اوا 
هم: : الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد, فمن قتل مُعَاهَدًا) يعني بينه وبين المسلمين عهدٌ «1يَرَڂ م رَائْحَةٌ 
التق وإ رها بُو جد مِنْ مسِرَةٍ أَرْبعِينَعَامَاه وهذا مما يُعرف به أن الأمر كبيرة. 

SS‏ مشي اسار له 
وق الخديف الكعن قال ا 8 لضا ا ا وذكة ر يعنى أعطي عهدًاء وأعطي 


23 3 
4 020 


ل الو الله يعنى: ضيّعهاء وفرّط فيهاء «وَلايَرَحْ رَائِحَةَ ل الجنة «وَإِن 
ريا لَيُوجَدٌ مِنْ َة أَرْبعِينَ َرِيفًاا أي: أربعين عامّاء وهلذا فيه خطورة هذه الجريمة» وبملذا الحديث 
يُعلم أن الأصل في دم الكافر أنه محرّم» إلا إذا جاء موجب لقتله» فالكافر ليس مهمة المسلم أن يقتله أين) 
وجدء ومن ينظر في النصوص التي جاءت متعلّقة بالجهاد جد ما يبن ذلك ويوضّح ذلكء فليست المهمة - 
مهمة المسلم- أن يقتل الكافر ينا وُجد؛ بل قال عَلَيْهِ الصَّلة وَالسَّلامُ: إن بعثت رحمة» فليس المطلوب أن 
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يعجّل بالكافر إلى النار» وإنما المطلوب إنقاذه من النار» فقتله متى وجده الإنسان هذا تعجيل به إلى النار» 
والدين دين رحمة» والنبي عَلَيّهِ الصَلاة وَالسَّلامُ قال: «إنه) بُعثت رحة» ولا ذكروا له وطأة مُضر وشدتهم على 
المسلمين» وأيضًا في قصة دوس وطلبوا منه أن يدعو عليهم» فمد يديه» فلا مد يديه قال بعض 
الصحابة: هلكت مضر» لله اهدهم وات بهم) وقال في دوس : لله اهد دوسا واتِ بہما» وهدى الله 
كثيرًا منهم» فالإسلام دين رحمة» ليس المطلوب أن يعجّل بالكافر إلى النار» وإنما المطلوب أن ينقذ من النار 
بدعوته ونصحه؛ لهذا تقرأ في كتب الآداب: باب الهدية للمشرك تهديه تزوره لا يَنْهَدكُمْ أله ن ألَّذِينَ 
َم بوم فى اين ولم يخرِجُوكُم من ديرم أن رهم نظو لبه إن آله يب آلْمُفْسِطِينَ 4 [الممتحنة]» 
المطلوب البر والإقساط والإحسان؛ لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم وبهديهم؛ والمطلوب أن يدعى هم 
في الحداية وليس أن يُبادّر ويعجّل بهم إلى النار. 

ثم قال: (وَعَن أب هْرَيرَة عن التي يك قَالَّ: ١مَنْ‏ أَعَانَ على تنل مؤْمِن بطر كَلِمةِ لي الله منوب بن 
يته َي آيس مِنْ رَْمَةِ لله» E‏ وف إِسْنَادءِ مَقَال.) والحديث كا بن المصئف لايصح. لکن 
الإعانة على القتل محرّم» والله عز وجل قال: #وَتعَاوَوا عَلَ آلْيرَ وَآلتقْوَىُ وَلَا تَعَاوَئُوا عل الإثم وَالْعْدَون» 
[المائدة: ؟ ]. 

قال لوعن فعاو سحِعْتُ وَسُولَ ا 5 ] 57 گل دنپ عَسَى الله أَنْيَغْفِرَُ إلا الرَجُلُ به بوث كا 
قلخل ل NEE‏ يْن) ودلّت النصوص فيا تعلق بالكافر أنه يلّد في النار أبد 
الآبادء وأن القاتل إن لم يغفر الله له» وأدخله النار وعدَّبه فيها فإنه لا لد فيها؛ لأنه لا يلد في النار إلا المشرك 
كا تدل عل ذلك التنصوص الواضحة. 

ثم دخل بعد ذلك المصنف رحمه الله فيه| يتعلق بكبيرة السحرء ولعلنا نقف عند هذا الحد» والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما 
بعد؛ نواصل القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله حيث انتهينا إلى الكبيرة الثالثة. 
> © مومه 
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الكسرة السا أ 


الستحر 
كذ ا و تقر قال الل تقال اولك القتاطية كرو ية الا ا 
البقرة:1١٠].‏ وكا قطان اعون كرش ف قلي الإنسان اشر إلا فر ب 

وال الله تَعَاى عَنْ مَارُوت وَمَارُوت: St‏ فة قلا تكفز تَِعَلّمُونَ 
مها ما يُمَرَفُونَ به ب الم رجه إلى أَنْ قَالَ: وقد عَلِمُوا لن اشْتََاُ ما له في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلاق) 
الآيّات[البقرة:7١٠1.‏ رى حَلْقًا (كثيرًا) من الضّلَّالٍ يَدْخُلُونَ في السّحِرِ وَيَظْنُونَ أنه حَرَامٌ مقط وَمَا 
يَشْعْرُونَ أنه الكُفْر فيَدْخُلُونَ في عل السِّمْيَاء' وَعَمَلِهَك وهي تحص السّخْرِء وني عُقَدِ امرْءِ عَنْ رَوجَته وَهْوَ 
سخ وني حب ارج لامْرَأَِهِ وي بَعْضِهَا وبَعْضِء وَأَشْبَاهُ َك كات يْهُولةٍ أَكْترُهَا شرك وَضَلالُ. 
وَحَدَّ الاجر اتل لان فر بالله أو ضَارٌ ع الْكفْرَ. قَالَ المي يكلله: ١اجمَيبُوا‏ السّبْعَ المويقات.. .. فَذَكْرَ 
مِنّْهَا السّخْر. كلتق اعد ريه وَلايَدْخُل فيا يخْسَرْ بو ادنيا والآخرة 
وروی عَن ال يكل أنه ا : «حد الاجر صَرْبَهُ بِالسَيِْ». والصحبح أنه مِنْ قول جندب. وثَالَ بجَالة 
ابن عَبدَة : "تاتا كِتَابُ عُمَرَ قبل مو بسَة؛ أن الوا كُلَّ اجر وَسَاجرَة r‏ 


أن الي کی قَالَ: اانه لا يذخلون اجنّة: مُْمِنُ كر وَقَاطِعُ رَحِم؛ 


وَعَن آي مُوسَى رَضِيَ اله تَمَالی عن 
وَمُصَدَّقٌ بالسخر» RE‏ 

وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله الى عَنه مَرْفُوعَا: «الرُقَى وَالتَايِمُ وَالتَّولهُ شرك له 
نَوْعٌ من السّحْرِء وهو بيب الم إلى الرَْج . والتّمِيمَةُ: حَرَرَة ترد الْعَيْنِ. 

وَاعْلَمْ أن کٹا من الکبائر؛ بل امه إلا الالء هل حَلْقّ (كزين) من الْأَمّة كَرِيمَ؛ وما َه ال ج شه 
ایت تھ طز ی تین نو کی س جل ززق گنک 


يب اله بجَاهلية َد تسا ي بلاد الْكُفْر لاا وَجُلِبَ إلى أَْض الإشلا 


. 
3 
FEN 

س 
1 
1 
ج 
اها 
Êr‏ 


()القيتهاء القكروخايلة E‏ تجو كا فى اس 


حت شرو كناب الكبائر 

7 ء فيه 8 5 3 4 2 3 
م هُوَّ نُكَي كافر أو كُرْجِيٌ() مرك لايَعْرفُ بالعَرَيّ قاد ا ا ر کي لا عِلم عِنده ولا فِهمَ فبا ل جه إن 
ديه مس بعد يام وَلَيِالِ؛ بها نعمت نم قد يُصَلّ وَكَدْ 


يه سر 2 7 
صل وقد يقن الما م مع الطول إِنْ كَانَ أَسْتَادهُ فيه ِينٌ اء كَإنْ گان اسيا لتو تين اه 116 
كمه ایح الإسلام وَالْكبَائرٌ وَاجْتِنَاَاء وَالْوَاجِباتِ ت وتيا ؟! فَإِنْ عُرفَ هذا مُوبِقَاتٌ الْكَبَائر 


77 مره بره 524 مر 


وَحُذَّرَ ناء وَأرْكَانُ الْمَرَائْضٍ وَاعْتَقَدَهاء فَهُوَ سَعِيدٌ وَذَلِكَ ناور ينبي للْعَبْد أ TS‏ 7 

ن قِيلَّ: هُمَ قرط لِكَوْنِهِ ما سال ڪا يحب علي قِيلَ: ها ما دار في راسو 
ملم مق ھر ی قشر د هرواو امقر 
0 عد قبام اة َيه وَل ِيف عادو رَؤُوفٌ م. قال الله تَعَالى: وما کنا مُعَذّيينَ حَنَى تبعت رَسولا) 


[الإسراء: .]١ ١‏ وذ كان سَادةٌ الصَّحَابَة با َة وَيَُرَلُ الْواجبُ() وَالنَحْرِيم على التي صلى الله الى عَلَيْ 
مام دی ر a sS‏ 
6 بعدَرُباجُهْلٍ کل مَنْ ليَعْلَْ > حَتَى يَسْمَعَ لَص . الله تعَالى أ أَعْكَمْ. 

قال المصنف رحمه الله: (الكبيرة الثالثة: السحر)» ومرٌ معنا أن ذكر رحمه الله الكبيرة الأولى الإشراك با 
والكبيرة الثانية القتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والكبيرة الثالثة السحرء وعند مراعاة الترتيب في 
الأخطر فتقديم السحر أولى على القتل؛ على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» لأن السحر كفرٌ ىا قال 
المصنف رحمه الله لأن الساحر لابد أن يكفرء يعني لابد أن يكون كافراء لا يمكن أن يتعاطى السحر إلا 
بالكفر بالله عز وجل وقد جاء السحر مقدمًا على قتل النفس في حديث «اجتنبوا السبع الموبقات»» قال: وما 
هن يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»» فالأولى تقديم السحر؛ 
لأنه قدم في حديث اجتناب السبع الموبقات» ولأن الساحر لا يكون ساحرًا إلا بالكفر بالله تعالى . 


ثم أورد المصنف رحمه الله بعض الأدلة الدّالة على كفر السّاحرء وصدّر كلامه على هذه الكبيرة بقوله: 


0 ر 0 ع ب 2 ۶ر ب هله 2 0 8 2 “.بير 2٠ ١‏ 
(۱) نسْبَة إلى كُرْج وَهي نَاحِيّةٌ من غور اذْرَبيجَان من الرُوم» وَالْكرْج: هُم جيل من الاس تصَارئ. الْلْبَابء لابن 
الأَثير”/ .٩۱‏ 


بي 3525 1 5 8 325 4 0 
(0) في نسخة مشهور: شيها به» وفي نسخة متسو: نسخة منه. 


0 ر ور ۶ 


(*)في «أ): "وَتَتَزلَ الْوَاجبّات". 


يس ۱ 


(5) في «آ» :"إن شَاءَ الله تَعَالى" . 
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(لَِنَّ السَّاحِرٌ لابدٌ وَآَنْ يَكْفْرٌ)» يعني لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله جل وعلا ؛ بل إن قوة سحره 
بحسب قوة كفره» فكلا ازداد كفرًا بالله جل وعلا ازداد تمكنًا في السحرء والسحر أمر لا يُتوصّل إليه» ولا 
سبيل إلي تحصيله إلا بالكفر بالله جل وعلا والتقرب للشياطين وعبادتهم وطاعتهم من دون الله عز وجل. 

وذكر هنا المصنف ما جاء في سورة البقرة فيا يتعلق بالساحر وكفره بالله جل وعلا حيث أورد قول الله 
جل زغلا ولك الشَيَاطِ عَنَدواتُمَلَمُونَ الاش اشح [القرة 1١٠٠‏ وهذا الخوء من آية فى سورة 
البقرة مع الآية التي قبلهاء يعني مع تمام هذه الآية التي هذا جزء منهاء والآية التي قبلها والآية التي بعدهاء 
فيها دلالات عديدة من وجوه كثيرة على كفر الساحرء واكتفى المصنف بالإشارة إلى بعض المواضع من هذه 
الآية للدلالة على كفر الساحرء فأشار إلى قوله: 00 كَمَرُواك» وقوله: إا نحن فتن لا 
IS‏ وقد عَلِمُوا لن اشر راه ما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلّاق4 [البقرة:۲ »]٠‏ فهذه ثلاثة مواضع 
في الآية تدل على كفر الساحر. 

وإذا تأملت السياق بتهامه تجد أن هذه الآيات في هذا السياق دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة: 

الوجه الأول: في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى : ونا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ ع عِنْدِ الَهمُصَدَّقٌ ي مَعَهُمْتبََ ريق من الِينَ 
ونوا الكِتَاتِ كياب الله وَرَاء ظهُورجِمْ4 [البقرة:١١٠]»‏ فهلذا هو الوجه الأول في الدلالة على كفر الساحر» 
وبيان أن السحر لا يكون إلا بنبذ القرآن؛ بل لا يكون إلا بامتهانه» وما يتقرّب به الساحر للشيطان ليتمكن 
في السحر: امتهان القرآن» وإلقاؤه» ووضع الأذى والقاذورات عليه» أو إلقاؤه في الخلاء.. أو غير ذلك 
وهذا كلما كان النبذ للقرآن أشد كان هذا أعظم ڌ تقربًا ممن يطلب السحر إلي الشيطان» فهذا الوجه الأول. 

الوجه الثاني: في قوله: #وَاتَبَحُوا ما تدلُو الشَّيَاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَيّانَ4 [البقرة:7١٠].‏ المرحلة الأولى نبذ 
القرآن والثانية اتباع الشيطان» وأتباع الشيطان عبادة له من دون الله» وطاعة له من دون الله وهذا كفرٌ بالله 
عز وجل. 

الوجه الثالث: في قوله: #وَمَا كَمَرَ سُلَّبَان4 [البقرة7١٠1].‏ ونفي الكفر عن نبي الله سليان في هذا 
السياق الذي فيه ذم السحر وبيان بطلانه وفساده» وتبرئة : نبي الله منه» بتبرتته من الكفرء دليلٌ على كفر 
الاخ 

الوجه الرابع: هو ما ذكره المصنف في ذكر من الأدلة» ما ذكره أولا وهو قول الله عز وجل: #إوَلكِنَ 
الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاس السَحْر 4 [البقرة:7١٠]»‏ ففي الآية التنصيص على كفر الساحر لأن الساحر 


تت شرو كناب الكبائر 
تلميذٌ للشياطين وخرّيج لمدرستهم ومتتلمذ على يديهم في هذا الذي هو كفر كا هو منصوص الآية: #وَلَكِنَّ 
الشَّيَاطِينَ كَمَر وا يُعَلَّمُونَ النّاسَ السَّحْرٌ4 [البقرة:”١١].‏ 

فالساحر كافر وتلميذٌ هذه المدرسة الكفرية -مدرسة الشياطين-» فهو تلميذ للشيطان» ومتخرج في 
مدرسته» فهذا الوجه الرابع» لوَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواك. 

الوجه الخامس: ما أورده المصنف وهو قول الله تعالى : وما يُعلََّانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى بقولا إا تحن فت فة فلا 
٠١ NS‏ وهذا في قصة هاروت وماروت اللذين جعلهم الله عز وجل فتنة للنا ناس في هذا 
الباب» وني الآية التنصيص على أن تعلم السحر كف إا نحن فة قلا تَكْفْرُ4. إِي بتعلمه. فلا تكفر إي 
بتعلمه» بتعلم السحر» فهذا الوجه الخامس في دلالة هذا السياق على كفر الساحر. 

الوجه السادس: ما أشار وأورده المصنف رحمه الله وهو قول الله تعالى : ومذ عَلِمُوا لن اشْتَرَاة مَالَهُ في 
الْآخْرَةِمِنْ حَلَاقِ4 [البقرة: 1٠١7‏ أي ليس له أي حن ونصيب يوم القيامة» الخلاق هو النصيبء فلا خلاق 
له: أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة» وهذا النفي للحظ والنصيب والخلاق عن الساحر يوم القيامة: 
هذا من الدلائل على كفره. 

الوجه السابع والأخير: في الآية التي تلي هذه الآية» وهي قول الله تعالى : ولو اَم هوا وَانْقه | لثوية 
مِنْ عِنْدِ لله حير ر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 1٠١”‏ ولو امم منوا وَانََوْاكء هذا دليل على أنهم ليسوا 
بمؤمنين بل هم كفار» لوَلَوْاَتمْ آَمَنُوا وَانََوْاكُ يعني ولو نهم تركوا السحر وتركوا الكفر وآمنوا بالله واتقوا 
الله جل وعلا لمثوبة من عند الله خير. 

هذه وجوه سبعة في هذا السياق المبارك دالة على كفر الساحر والمصنف رحمه الله صدّر الكلام على 
هذه الكبيرة لبيان كفر الساحر» وأشار إلى بعض وجوه دلالات هذا السياق على كفر الساحر» حيث أشار 
إل وجو و ال جو الب لعل ك الساخر ذا السياق هة 

ثم بيّن وجه من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس» فيمارسونه ويتعاطونه» فقال: (حَلمَا 
(كَثيرًا) من الصُلّالٍيَدْخُلُونَ في الجر وَيَظُُونَ أله حرام َقط) يظنونه حرامًا فقط وليس كفرّاء وعلمهم بأنه 
حرام وحده كافي في عدم الدخول فيه؛ ولكن بعض الناس والعياذ بالله خذولا في هذا الباب» تجد أن ميول 
نفسه تنازعه لغشيان الكبائر وفعلها والتمادي فيهاء حتى إن بعضهم يغالط نفسه في هذا الباب في جموين 
الآأمر وتقليله: 
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فينازع أولا في هل هو كبيرة أو صغيرة. 

ثم هل هو كبيرة مجمع على آنا كبيرة أو لا. 

ثم أيضًا يغالط نفسه في هذا الباب هل هو كبيرة كبيرة عظيمة جدًا وإلا كبيرة يعني دون ذلك» فيبدأ هون 
الأمر على نفسه. 

ثم يصل إلى مرحلة ويقول كبيرة وليست شركًا وليست كفرّاء وهذا كله من اتباع خطوات الشيطان في 
غشيان الكبائر والوقوع فيهاء ولمذا يقع كثيرٌ من الناس في الكبائر مع علمهم بأنها كبائر بسبب هذه 
المغالطات النفسية التي يدخلونها على نفوسهم طمعًا في تحقيق أهوائهم وميولاتهم إلى هذه الأشياء» فهذا 
وجه أشار إليه المصنف إن بعض الضلال يظن أنه حرام وليس شركًا وليس كفرًا بالله عز وجل فيغشى هذا 
الأمر. 

وکا قدمت يعني كونه يعلم انه حرام وأن الله عز وجل حرمه علينا هذا وحده كافي في بعده عنه واجتنابه 
له. 


و 


قال: (وَمَا يَضْعْرُونَ أنه الْكُفْر)ء ربا يعني يكون الأمر كذلك في بعض هؤلاء الضلال ما شعر أنه كُفر 
وظن أنه حرام مجرد» وربا أن هذه نوع من المخالطة النفسية التي أشرت إليهاء يغالط نفسه في تبوين الأمر 
المحرم الذي يخشاه» فيقول في نفسه هذا حرم أو ليس تحريمه بحرمة شديدة» أو ليس هو بالكفرء يعني وإن 
كان هو كفرا يقول: ليس هو بالكفر الذي هو الناقل من الملة» أو نحو ذلك من المغالطات النفسية التي بها 
يزج بنفسه في فعل هذه الكبائر؛ بل هذه الكفريات الناقلة من الملة. 


كو 3 


قال: (وما يَشْمْرُونَ أنَّهُ الكر, يدلو في تَعلّم السَيمَْاءِ وَعَمَلِهَا): (السيمْيَاءِ) هذه كلمة أعجمية 
ليست عربية» وهي تعاطي أشياء ويكون فيها شيء من الإيهام والتخيّلات ونحو ذلك» فرب السيمياء 
ونظائرها من الأمور هي خطوات تأني في مقدمة تعاطي السحر والتمكن فيه والضلوع فيه» فيدخلون في 
تعلم السيمياء وعملهاء وربما أيضًا مثل الأشياء التي تسمى الآن في زماننا: خفة اليد أو الحركات السحرية 
أو الألعاب البهلوانية التي يعتمد بعضها على سرعة الحركة» وكثير منها يعتمد على تعاطي السحرء مثل أن 
يقف أحدهم في الهواء غير مسك بشيء» أو يكون جالسًا في الهواء» أو يرتفع عن الأرض إلى درجة متر أو 
مترين ويبقى مرتفعًاء هذا سحرء وهذا من الشياطين وهي التي تقلهم» حتى وإن أقسم في المقابلة معه 
وسؤاله أنه ليس بساحر وأنه لا يتعاطى السحرء فهذا كثير في الدجاجلة للتغرير بالناس وإيقاعهم في 
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الباطل» فهذا ولا شك أنه من السحر ورفعه هذا إنم| هو من معونة الشياطين له وتعاملهم معه لإتباعه هم 
وطاعته لهم وعبادته هم من دون الله ولتقربه لهم» وهذا يحصل منه مثل هذه الأشياء» وكثير من عوام 
المسلمين جهَّاهم في مثل هذا الباب تنطلي عليهم أكاذيب هؤلاء بقولهم: هذه خفة يد أو مثلّا سرعة حركة 
أو فهارة أو أشياء من هذا القبيل وهو سح وهو سجر قظعًا وهو من عمل الشبطان ومن تعاوث الشياطين 
بع 

قال خاو ةق قعل الشينباء علا وسن تحص الششر): يعني هي أعال سنحرية» وأا هذا 
يفيدنا فائدة في أن السحر له محالات متعددة» وأيضًا ثمة طرائق عديدة للدخول فيه» وكلها تصبٌ في مصب 
واحد جاءت الإشارة إليه في الآية الكريمة: وَاتَبَعُوا ما تدلُو الشّيَاطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَّئّانَ4 [البقرة7١١]ء‏ 
اتباع الشيطان والتقرب إليه من أنواع القربات» طاعته في ما يأمر هذا هو المدخل. 

وقد حدثني شخصٌ هداه الله عز وجل من هذا الأمر» وقد أوشك أن يدخل فيه» فقال: أنني أتيت 
ساحرّاء فقلت له: أرى عندك كذا وأرى عندك كذاء وأرى أنك تستطيع على كذاء وهو جار لي» يقول: فقلت 
له: آنا أريد أكون مثلك» أريد أن تدلني على طريقة» يقول: أعطاني مقدمات طويلة» وقال: أريد أن أعطيك 
أمورًا تفعلها بدقة ولا تترك شيئا منهاء وغدًا في الصباح ستكون مثلي تمامًا وعندك كل هذه الأشياء» ولكن 
تلتزم بكل ما أوجهك إليه» فالتزمت له بذلك» يقول: فقال لي تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس 
-والشمس تغرب بين قرني شيطان اختار له هذا الوقت- وقربها من الغروب وتقف عند شاطئ النهر 
مستقبلًا الشمس بينك وبينه» قال: وأعطاني أسماء -وذكر لي هذا الشخص الأسماء أو الاسم الذي أعطاه 
إياه» وهو اسم من اسماء الشياطين- قال: تقف عند الغروبء إذا دنت من الغروب تبدأ تنادي بهذا الاس 
قال: فإذا ناديت كم مرة بصوت سيآتيك من داخل النهر حيوان مفزع ووصف له هيأته» وذكر لي هو هيئته» 
قال: فيشق النهر ويأتي إليك ويناديك باسمك وسيطلب منك أشياء» فكل ما يطلب منك استجب ولا 
تتردد» افعل كذا قل: أفعل. لا تفعل كذاء قل: لا أفعل فتستجيب له» يقول: فذهبت إلى حيث وجهني 
ووقفت في الوقت نفسه» ولا دنت الشمس من الغروب بدأت أنادي» يقول: بالفعل جاء حيوان من وسط 
البحر مقبلا علّ حتى قرب مني وهيئته مفزعة ناداني باسمي» قال: فلان. قلت: نعم» يقول: من توفيق الله 
لي أن أول طلب طلبه مني أن أقوم به أمرّ نشأت نشأة قوية على المحافظة عليه» يقول: هذا من نعمة الله علّ 


ويحمد الله كثيرًا ويخبرني يقولك من نعمة الله على أن أول أمر طلبه مني» أمر نشأت على من صغري على نشأ 
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قوية على المحافظة عليه» فأول ما بداني قال: تترك الصلاة» أول ما بدأ معي قال: تترك الصلاة. يقول: فرأسًا 
بدون تردد ولا امتنعت» قلت: الصلاة لاء الصلاة ما أتركهاء يقول: فصاح بصوت وذهب وساخ في البحر 
ول أراه. 

يقول: بعد أيام لقيت من» لقيت جاري هذاء فيقول: لما لقيته فإذا به مشتد غضبًا عللّ» وقال: آذيتني 
وغررت بي» يعني بمعنى انه أرسل له شخصًا غير مطاوعًاء والاتفاق معه ألا يرسل هم إلا من هو مطاوع» 
فآذوه وتعرضوا له بالأذى؛ لأنه يعني أرسل لهم من ليس بمطاوع. 

القناهد دن هذا هو أن الس لآ يكون الا يذه الطريقة وان قرات تسر اين كفن أيضا ذكر قضة 
طويلة فيها مثل هذا الأمرء فيها التقرب للشيطان بنبذ القرآن» التقرب للشيطان بترك الصلاة» التقرب 
للشيطان بطاعته في الفجور والفواحش. التقرب للشيطان بالذبح لغير الله تعالى » التقرب للشيطان بفعل 
العبادات المحرمة والأذكار المحرمة» وهجر القرآن والأذكار المشروعة» فهذه كلها منافذ ومداخل تكون أو 
يكون بها الوقوع في السّحر وتعاطيه. 

ثم أشار المصنف رحمه الله إلى الآثار أو النتائج التي تقع من السحر والتأكيد على أن السحر منه ما هو 
حقيقة» يعني ليس السحر كله خيال: 

منه ما هو خيال» يعني أشياء تخيلات للأبصار يضعوا سحرًا فيجعل الأبصار تتخيل مثل ما قال الله عز 
a es‏ نبي esp‏ 

ومن السحر ما هو حقيقة» فيمرض» ويقتل» ويفرق بين الزوجين.. ونحو ذلك. 

فأراد المصنف أن ينبه على أن السحر له حقيقة» قال : (وَفي عُقَدِ الرءِ عَنْ وجه وَهُوَ سر وني حب ارج 
لامْرَأتِهِ وني بَعْضِهَا وَبَعْضِهء وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ)» وهذه كلها حقائق تنشأ عن السحر وتترتب عليه» وهو يسمى 
عند أهل العلم بسحر العطف والصرف» العطف قوله: (ححبّةِ الرّوْج لامْرََتِه)» هذا سحر عطفء يعني 
عطف أحد الزوجين على الآخر» والصرف صرف أحدهما عن الآخر» (وَف بَعْضِهًا وَبَعْضِِ) يعني إنشاء 
البغض بين الزوجين» فهذه كلها من الأمور التي تترتب على السحرء ومنها الإضرار بالبدن ويعني حصول 
بعض الأمراض الشديدة والمزمنة والموت إلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على السحر وتنشاً عنه. 

قال: (وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ)» يعني هذه جرد أمثلة» (بِكَلَاتٍِ تَجْهُولَةِ أَكْترَهَا سرك وَضَلالٌ)» قوله: (بگلاتِ 


رقو 


تجْهُولَةِ) أي يقوم بها الساحره , بمعنى أن الساحر عند بدئه بالسحر يتمتم بكلمات مجهولة» طلاسم وكلمات 


حت شرو كناب الكبائر 
غير مفهومة» وأحيانًا يأتي معها بآيات من القرآن امتهانًا للقرآن وخلطً له هذا الباطل وتقربًا للشياطين بذكر 
كلمات الله مع الشرك والباطل؛ وههذا قد يكتب الساحر ورقة فيها آية الكرسي» ويضع مع آية الكرسي أسماء 
شياطين أو يضع طلاسم أو يضع صابان أو يضع شيئًا من القاذورات القليلة التي قد لا ثرى بالعين» يضعها 
مع آية الكرسي ويعطيها هذا الشخص ويقول: علقها أو ضعها في مكان كذاء ويكون الساحر قد تقرب 
للشيطان بامتهان القرآن فيقع السحرء فهي كلمات مجهولة؛ غالبا هذا نبه عليه عدد من أهل العلمء غالبا 
السحر لا يعمل إلا في الليل في الظلام» ولا يحب الساحر أن يعمل إلا في الظلام» وني الظلام وني الخفاء يقوم 
بممارسات أشياء لا يراها من عنده» وإذا كان عمل السحر في النهار فإنه يعمله في غرفة غير مضيئة» في غرفة 
غير مضيئة» في الخفاء» وزيادة في الظلمة يأتي بأدخنة وأبخرة ويعحٌ ا مكان بالدخان والبخور وفي الظلام في 
وسط الدخان وفي هذه العتمة يعمل أعماله السحرية» ويقوم بتقرباته للشياطين» ويقوم بامتهانٍ للقرآن. 
ويقوم بوضع الأذى عليه بأمور ربا لو رآها بعض من أتاه من عنده شيء من الإيهان لنفر وفر» ولكن غالبا 
السحر لا يكون إلا في الليلة الظلاء أو في النهار في غرفة مظلمة» ومع أدخنة وجو معتم وفيه يتم تعاطي 
الس 

قال:( أَكْتَرهَا َر وَضَلالُ) يعني الكلمات التي يقوها الساحرء وقوله: (أكْتَرَهَا شَرْكٌ وَضَلالٌ)؛ لأن 
بعض ما يقوله الساحر أو ما يآتي به الساحر آیات» لکن لا يأتي بها ولا يقرأ مقاطع من الآيات على وجه 
التعبد لله والتقرب إليه بتلاوة كلامه وطلب الشفاء منه» لاء يأتي بالآيات بنية امتهانها ومزجها بالباطل» 
ويكتب الآيات بيده على الأوراق ليس تقرّبًا إلى الله بذلك» وإنا لإرادة امتهان القرآن تقريًا بذلك للشيطان. 

قوله:( وَحَدٌ السَّاحِر الْقَْلُ) أي: ضربة بالسيف» كما سيأتي فيها يروى مرفوعًا إلى النبي يلِ:«حَدّ السّاحِر 
صرب بالسّيْف) أواشيرية ال فا حده سيأتي معنا بعض الآثار عن الصحابة في قتل الساحرء وأنه 
يقتل بمجرّد أن يقبض عليه متلبّسًا بالسحر متعاطيًا له» يقتل مباشرة بدون استتابة» لا يُعرّض عليه أن يتوب 
فإن تاب لم يقتل وإن لم يتب قتل» إن يقتل مباشرة دون استتابة» وهذا معنى قول أهل العلم: الساحر يقتل 
ولا يستتاب» وهو معنى قوهم: الساحر لا توبة له» وليس معنى: الساحر لا توبة له» أي: أنه لو تاب بينه 
وبين الله توبة صادقة لا يقبل الله توبته» ليس هذا المراد؛ فاللهعز وجل يقبل توبة من تاب مهم| كان ذنبه ومهم 
بلغ جرمه؛ لكن قوهم: (لا توبة له) أي بينه وبين النّاسء لا يقبلون منه توبة» فإذا قبض وقال: إني تائب أو 


تبت إلى الله» فيضرب بالسيف» ويفصل رأسه عن بدنه وإن كان صادقا في التوبة» يتوب الله عليه؛ لكن لا 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
تقبل له توبة» أي: عند النّاسء إذا ضبط يعمل هنذا العمل لا تقبل له توبة قال 
قال:( وَحَدٌ الاجر الل لاه كُفْرٌ بالله أو ضَارٌ رع الْكُفْرَ)» قوله:( أَوْ ضَارَعَ الْكُفْرّ) هذه لا يحتاج إليها 
لأن الأمر واضح» والأدلة التي ذكرها هو رحمه الله صريحة وواضحة الدلالة على كفر الساحر» وأن الساحر 
لا يتعلم السحر إلا بالكفر واتباع الشياطين» فالساحر يقتل لأنه كفر بالله تعالى» وهو بسحره مرتد عن 
الإسلام وخارج عن الملة مبدّل لدينه» قد كفر باللهجل وعلا وعبد الشياطين وأطاعهم من دون الله جل 
وعلا. 
قال: (قَالَ التي كيا:: «اجتَيْبُوا السّبّْعَ الوبقات.. .». قَذَّكَرَ مِنْهَا السّحُر.) والسحر ذكره مباشرة يلي الشرك 
باللهجل وعلا وهو من الشرك بالله» وهو من الكفر باللهعز وجل» ولا إشكال في عطف السحر على الشرك 


مع أنه شرك وكفر؛ لأنه قد يعطف على الشيء ب بعض أفراده تأكيدًا عليه» قد يعطف الخاص على العام» وقد 
يعطف على الشيء بعض أفراده» فالسحر هو من الكفر ومن الشرك بالله جل وعلا. 
رو 0 


قال: (تَليئَق الْعبْدُ وَبَهُ وَلا يَدْخل فيا سر بو الدَّنيَا وَالآخْرَ رَة)» قوله: (وَلا يَدْخُل فیا سر به الدنا 
وَالآ خرّة) هذا فيه أن الإنسان بالسحر يبيع دينه» وبذهابه للساحر يكون بائعًا لدينه» فيخسر الدنيا والآخرة» 
وهذه الحقيقة» الساحر من أذل الناس وأحقرهم في الدنيا وأقذرهم؛ فهو دات عمله موحش؛ في الظلمة في 
القاذورات ومع القاذورات» في قذارة في شخصه في هيئته. في مكانه» في بقعته» وهذه خسارة له في الدنياء 
وأما في الآخرة فك قال الله تعالى: ما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ َلاق [البقرة:7١٠١]‏ أي: ماله من حظء فالساحر 
خسر الدنيا والآخرة» لم يحصّل لا في الدنيا ووم يحصل الآخرة» فهو باع دينه بالسّحره وكذلك من يأتيه فهو 
باع دينه بالسحرء فالسّاحر بائع لدينه. 

ويوجد رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة بعنوان (بائع دينه) ومطبوعة ومتداوله لفضيلة الشيخ عبد 
المحسن القاسم إمام المسجد النبوي» حقيقة رسالة قيّمة جدًا بهذا العنوان: (بائع دينه) وعنواها مثل ما 
عندنا هنا في قول الإمام الذهبي: (وَلا يَدْخُل فعا سر بو الذَّنيا وَالآخْرَ رّة)؛ لأنه إذا تعاطى السحر أو أتى 
الساحر فإنه يكون بذلك قد باع دينه. 

وهنا أيضا بهذ المناسبة أنبه إلى أن إتيان الساحر حتى وإن كان لقصد حل سحر فإنه يحرم» ولا يحل؛ وقد 
ستل النبي اة عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور فقال: «إنه من عمل الشيطان»» وقوله عَلَيّهِ الصَّلاَةٌ 
وَالسَّلآمُ أنها عمل من عمل الشيطان قحا با س ا وبالذهاب إلى السحرة» فهذا من عمل 


سرو كناب الكبائر 

ا ا نبوا نرق المشروعة فهذا أمر يندب ويشرع؛ فقد رقى جبريل النبي عَلَيّه 
الصلاة وَالسَّلآمُ لما سجر قال: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل شيطان وحاسد الله 
يشفيك. باسم الله أرقيك» فيرقي هذا وبالقرآن وبالمعوذتين وبالأذكار المشروعة. كل ذلك يفعل وهو ما 
يقرع آنا أفيوس اا قل الج قينا لاقل ولاق الس الاساعر ما م تون اف 
(9 کال لاماس قاذ هوق أن بر آنا عله بالقر اذ والذعرات الآثورة والالتساء إل الال 
فهذا لا بأس به» وأما إتيان الساحر فلا تحل. 

ومن ذهب نكن السسر عن نقسه أو غر فإ مكل .من أراد أن يداوى راا فيب لامك أراد أ 
يتخلص من مرض في بدنه أو في عضو من جسده فهدم دينه؛ لأنه بذهابه للساحر بهدم دينه فيكون أراد 
ليطبب شيئًا يسيرا أو مرضا يسيرًا يزول بإذن اللهعز وجل أو يصبر على المرض محتسبًا راجيا ثواب الله تعالى 
له فيكون كفارة له» فلا يقنع بذلك ويذهب إلى الساحر ويبيع دينه عنده لعلاج أو للتخلص من هذا المرض 
أو هذه العلة التي أصابته. فعلى كل حال إتيان الساحر لا يحل» حتى وإن قصد بذلك حل السحر عن 
ا 

والقول بأنه يجوز (إتيان الساحر لحل السحر) هذا إضافة لما فيه من شر وبلاء هو في الحقيقة فيه إقرار 
لوجود السحرة وإقرار للذهاب إليهم» بين الواجب الشرعي والمطلوب من المسلم إذا علم بالساحر 
وبوجوده أن يبلغ عنه وان يوصل أمره إلى ولاة الأمرء لتخليص المسلمين من شره» لا أن يقال: إذهب إليه» 
ر الاس لهات الديعلة كن ,الس 

ثم أورد ما يدل على هذا الحكم الذي ذكره» وهو أن حد الساحر القتل» فأورد هذا الحديث» وقال: 
(وَالصَجِيح أنه مِنْ قَوْلِ جندب) وقد صح عن جندب قتل الساحرء وأيضًا عن عمر كما أشار إلى هلذا 
المصنف (أَنانَا كِتَابُ عُمَرَ كبْلَ موو بسَة؛ أن افوا كُلَّ سَاحِرِ وَسَاجِرَة) وكذلك صح عن حفصةرَضِي الله 
عَنْها أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وجميع هذه الآثار أوردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهابر حه الله في كتابه التوحيد» باب ماجاء في السحر. 

«ثَلائَةٌ لا يَدْخُلُونَ انا وذكرهم: امُذْمِنُ کر وَقَاطِعٌ رَحِمِ) وهاتان كبيرتان من الكبائر: إدمان ا خمر 
وقطيعة الرحم» هذه من الكبائر العظيمة ومن أكبر الكبائر» «وَمُصَدٌ مُصَدَّقٌ بالسّخْرِ) هذه هي كفر بالله جل 


وعلا «من أتى كاهتا أو عرافًا فصدّقه فيا يقول فقد كفر بم) أنزل على حمد)»ء كيف يصدق بالسحر واللهعز 


الي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
وجل في مواضع من كتابه على ما مرّ معنا بيّن كفر الساحر بآيات تتلى واضحات فكيف يصدق» فتصديق 
السحر كفرء وأما مدمن الخمر وقاطع الرحم فهذه من الكبائرء وأما تصديق السحر فهو كفر باللهعز وجل. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث («الرّنَى وَالقَائمُ وَالَوَلَُ شرك. رَوَاه مد هذه الأشياء التي 
ذكرت في الحديث: الرقى» والتمائم» والتولة» غالبًا هذه الأشياء توجد عند الساحر وهي من الأمور التي 
يعارسهاء الساحر يوارس الرقية» وعنده هذه الأشياء التولة والتمائم. 

التمائم حجب وأشياء مثلا رقاع يكتب فيها وتغلّف وتوضع في علب أو في أشياء؛ أغلفة من الجلد أو 
نحوه» وتعطى لمن أتى إلى الساحر ليعلقها في بيته أو على رقبته أو في عضده أو نحو ذلك» فهذه الأشياء 
ييارسها. 

أيضًا الرقبة» الساحر يرقي وهو يقرأ وهو ينفث» ينفث على من أتاه» وينفث أيضًا على الشيء الذي يعطيه 
للشخص من ورق أو من كتابات. 

فالرقية عنده» والتمائم أيضًا عنده» والتولة والخرز والودع والصدف» كل هذه الأشياء» أشياء توجد عند 
الساحر ويمارس بها سحره» إضافة إلى العقد أو أيضًا ما يطلبه ممن أتاه» بأن يأتي له بأجزاء من شعر من أراد 
رة أو وكا ف واا و للك في زه كلها اشاء تومن عن الا و اه خط ال 
يذكر في الموجودات التي تضبط في حوزتهم مثل هذه الأشياء» وهو دات يوقف على مثل هذه الأمور عند 
السحرة. 

فالساحر عنده رقية؛ لكن رقيته طلاسم مثل ما مر» وتمتمة وكلمات سحرية» وقد يمزجها بقرآن أو آيات 
أو أحاديث أو أشياء من هذا القبيل. 

وأيضًا التمائم قد يكتب آيات قد يكتب آية الكرسي كاملة» أو سورة الاخلاص كاملة؛ لكن فوقها وتحتها 
وني وسطها أساء للشياطين وحروف وصالبان وكل ذلك قصد به التقرب للشيطان بامتهان القرآن الكريم. 

وأيضًا التولة» فالنبي بي قال: إن هذا شرك الرقى والمراد بالرقى أي الرقى المعهوده عند المشركين. 

قال: (التولة: نوع ِن السّحْرِ) قالوا في تعريف التولة: إنه شيء يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجهاء ويحبب 
الزوجين كل منهما إلى الآخر» والتميمة خرزة يزعمون أنها ترد العين» والتميمة هي ما يعلق سواء كانت 
خرزة ترد العين» أو أيضًا مثل ما ضرب الرقاع التي يكتب فيهاء أو التعاليق التي ينفث فيها الساحر ويطلب 
من أتاه أن يعلقها. 


- شرو كناب الحبائر 

ثم دخل المصنف هنا في مسألة الجهال والعوام ودخول السحر عليهم وذهابهم للسحرة بسبب الجهل 
وعدم العلم» وقد يكون هذا في بعض العوام قد يكون فعلا ما دار في رأسه ولا وقع في خلده أو لم تُخبر» مثل 
الأمثلة التي ذكرها وهي توضح الأمر عندما قال: شخص أسر وجلب إلى بلاد الإسلام ولسانه أعجمي ولا 
يعرف اللغة» وبالكاد فترة طويلة حتى يحفظ الفاتحة وحتى يعلم الصلاة» فهذه المراحل التي تاخذ وقت 
طويل» وأشار المصنف أيضًا مثل هذا متى أيضًا يقيض له أستاذ صبور يصبر عليه حتى يعلمه» وإلا إذا 
كان أستاذا فاجرا أو أستاذا لا يصبر على تعليم هؤلاء من أين له أن يتعلم هذا أمر معروف» وربا يدركه 
كثير ممن يرون من يسلم في بلاد الغرب» فتجد الأمر فيه معاناة» وفيه طول» وبعضهم مثل ما قال الإمام 
الذهبي رحمه الله هنا: بعضهم قد يفتح الله عليه فيعرف الموبقات» ويعرف الكبائر» ويعرف أركان الاسلام» 
ويعرف فرائض الدين» فيكون سعيداء وقد تحصل لبعض هؤلاء في فترة سريعة» نحن رأينا حتى بعضهم 
يعني ممن جاء ودرس هنا في المدينة» بعضهم نسأله يقول: لي في الاسلام ثلاث سنوات؛ لكن اذا رأيت 
معلوماته وعلمه بالنصوص وعلمه بالأدلة تجده أحيانًا أفضل من كثير ممن نشأوا في الاسلام» فهذه منة الله 
عليه» ويقول الذهبي: هذا نادر؛ لكن الغالب الأعم أن مراحل معرفته بالدين وعلمه به تأي في زمن طويل؛ 
لكي يحفظ الفاتحة يحتاج شهور حتى يتمكن من قراءتهاء وإذا أراد أن يعلّم فرائض الإسلام يحتاج الى وقت» 
فأمثال هؤلاء في مثل هذه المرحلة التي هي مرحلة انتقالهم من الكفر إلى الاسلام وتعلمهم أعمال الإسلام 
بخطوات يعذر. 

حتى المسألة التي أشار إليها قال: (فَإِنْ قِيلَ: ُو قرط کنو ما سال ڪا يب عَلَْو) هذه مراحل الآن هو 
يخطوها في تعلم الإسلام وما دار في خلده أن هذا الأمر مثلا محرم» وأنه يحتاج هذا الحكم ما دار في خلده 
مكل هذا الأ 

فالشاهد أن المسألة فيها تفصيل؛ لكن شخص نشا في ديار الاسلام في وسط العلماء» وفي معقل الايوان» 
والعلم شائع» والخير منتشرء وحجة الله قائمة» فمثل هذا ما يعذرء فالمسألة يفرق بين المثال الذي ذكره رهه 
الله وبين من نشأ في الاسلام وديار المسلمين وبين العلماء» والكتب منتشرة» والعلم مشتهر» ووسائله تعددت» 
فاسج عليه قاقية يذلاك 

> © مو مو 


الكييرة الرابيعة 


قتزك الصلاة 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور س 


7 
- 
ع 0 و 0 2ج سر يدع 5 


قال الله تَعَالى: مكلف من بَعْدِهِمْ كَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ خَيّا (59) إلا 


34 


وَكَالَ تَعَالى: لقَوَيْلٌ لَلْمْصَلَينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَامِمْ سَاهُونَ ))٠(‏ [الماعون:5-4]. 
وَكَالَ تعَالى: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (؟4) الوا لَنَكُ مِنَ المُصَلَّنَ (4)57 [المدثر:4-57]. 
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامٌ: «الْعَهدٌ الذي بَينتا بيهم الصلاة فَمَنْ تَرَكََا قَقَدْ كقر»» وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَّلامْ: «مَنْ فَاتَنَهُ صَلا صَلاهٌ الْعَضْرِ حَبط عَمَله» وقالنا ا ا EOWEE‏ و ا 
ل و ل من ترك الصَّلاة متعَمَا فَقَدْيَرئَت من َة اله ا 


ص 2 


وَكَالَ عُمَر ذ: "ما إِنَّهُ لا حط لِأَحَدٍ في الإشلام أَضَاعَ الصّلاة". 


م 0 ما ٭ 


َال أَيُوبُ السختباني ِل لِك وَرَوَى ا لُريري عَنْ عبد اله ن شّقِيق» عَنْ أب هُرَيْرهَرَضِي اله تعَالى عن 
نال ا ات رَسُولٍ الله كل لا ن شيكا من الال تر 


4 ك 0 


که كُفْرٌ غَبْرَ الصلاة. أَخْرَجَهُ الحَاكِمْ في 
OA‏ رع ينوكو وك 2 . وال ابْنُ حَزْم: "لا دَنْب بَعْدَ الشّرْك أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاة 
حَتی رح وَقتَهَا تل مُؤْمِنِ بعَيرِ حَق". 

وَرَوَى هام نبنا اده عن الحْسَنء عَنْ حريب بن قبيصة قالّ: حَدَني ابو هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
ِِ: «أوَلْ مَا يحَاسَبُ به الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَة ة من عَمَلِهِ صَلانَهُ فَإنْ صَلحَت ققد أذ 


چ ت 


e Ms Sa. o SM O ESE و زر رم‎ TET 
حاب وَحَيِرَ). حَسَتَه المَدمِذِيّ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ: «أمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ الاس حَتَى يَشْهَدُوا آلا إِلَه إلا‎ 
وا الگا مدا َعَلُوا ذَِكَ عَصَمُوا متي دِمَاءَهُم وَأَمْوَاهُم إلا‎ e 


بحن الإشلا» وحسام مم عل اللّه). م مَتَفْقٌ عَلَيْه. 


3 ص 
330 


تقال ید لتاقل بونرا ان الله!. فَقَالَ: «وَيْلَكَ أَلَسْتُ أَحَقَ َمل الْأَرْض أن 


° 4 لو 


ال ! قَقَالَ الد بْنُ الْوَلِيد رَضِيَ اله الى عَنْهُ: ألا أَضْرِبُ عُنْقَهُ يا ر سول الله! ال دل لمل أن یوو 


2 ا س‎ ٥ بير ر‎ SR د ارک‎ 3o” 

ايه ل ا رضي ابه لى عنهًاء عن النبى يا أنه قال: 

ا زوش .ةس 5 ااه E‏ به موه OL‏ همه 

من لا حافظ عَلَ الصَّلاة 1 يکن لَه نور ولا بَرهَان وَلا نجَاة» » وكان يوم القَيَامَةٍ فارون وَفِرَعَونَ وَهَامَانَ 
Ey‏ ف). لَيْسَ إِسْنَادَه بذَّلِكَ. 


كلق و القلف وكذ كال لَ التي يكل عَاذ: «مَا مِنْ عبد يَشهد ألا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 


س شرو كناب الكبائر 


ا وو س ا CEE‏ ال ( و o2‏ 
نحمدا عبده ورسو حرمه على راء می عليه. 


ع او 3 د ي 9 20 ۷# سي + م ل 32 31 ا ا ا 2 0 
فموّخر الصلاةٍ عن وقتِها صاجب كبيرَة» وتار كها بالكلية أعني الصلاة الواجدة- كمّن زنى وَسَرَقَ؛ٍ لان 
و ابن مس عب .رض OE‏ م 114 ك2 خراة ض 2 2ة ر ET RY‏ 3 
.م 3 4 .4 0 ذه هه ٠‏ و5 5 4م د 7 00 ٠‏ م .م 0 4 
ترك كل صَلاةٍ أو تفويتها كبيرَة» فإن فعل ذلك مَرَاتٍ كان من آهل الكبائر إلا أن يَتوب. فإن لازم ترك الصلاة 
ت 


هو ِن الْأَخْسَرِينَ الْأَشْقِياء الْجرِمِينَ. 

ثم قال المصنف رحمه الله: (الكبيرة الرابعة ترك الصلاة)» والصلاة عماد الدين» وهي أعظم أركانه بعد 
الشهادتين» وهي أحد مباني الإسلام العظام» وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب» وموبقة من الموبقات؛ 
بل إن تركها كفر بالله عزوجلء على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف رحمه الله. 

والمصنف هنا أخذ يسوق الادلة الكثيرة من القرآن على خطورة ترك الصلاة» والتهاون بهاء والتكاسل 
عن فعلهاء وأن هذا من الذنوب الكبيرة والأثام العظيمة. 

ومن يترك الصلاة هو على حالتين: 

إما أن يتركها جاحدًا لوجوبها وجاحدًا لفرضيتهاء وأنها فريضة من فرائض الاسلام فهذا كافر باتفاق 
أهل العلم من ترك الصلاة جاحدًا لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم. 

والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاحدًا؛ بل هو على علم على أنها فريضة وواجبة والله عزوجل يعاقبه 
على تركها ولكنه يتركها تہاونا يتعمد تركها تهاونًا واتباعا لأهواته» فهذا فيه خلاف في كونه كافر» والصحيح 
من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك» وقد ساق المصنف جملة منها تأتي معنا. 
قال المصتف: (ثَالَ الله تعَالى: كلف من بَعْدهِمْ حف أَضَاعُوا الصَّلاةوَانبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلَْونَ 
َا (09) إلا من نَابَ ..) الآية [مريم:10-59].) هذه الآية فيها أن تارك الصلاة يلقى يوم القيامة غي» 
وقيل: إنه واد في جهنم. 

قال المصنف رحمه الله: (وَكَالَ تَعَالى: لقَوَيْلٌ لَْمُصَلَّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ (4)0 
[الماعون: 4 -15.) وهذا أيضًا فيه التهديد تارك الصلاة والساهي عنها بأن له ويل» وقيل: هو العذاب 
الشديد وقيل هو واد في نار جهنم. 

قال: (وَكَالَ تَعَالى: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (؟4) قَانُواَنَكُ مِنَ امُصَلَّنَ ))٤۳(‏ [المدثر: 4-47 ].) وهلذا 
فيه أن أهل النار عندما يسألون ما الذي أدخلكم النار؟ ما الذي سلككم فيها وأوصلكم إليها؟ فيكون في 


د 


أول إجاباتهم ترك الصلاة الوا َنَكُ مِنَ المصَلَّينَ4. 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 

قال المصنف : (وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ : «الْعَهدُ الَذِي بَيتََاوََينَّهُم الصَّلاةٌ فَمَنْ تَر کھا فقد كَمَر)ا) وهذا 
فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوني به ويحافظ عليه وأن يلتزم به وآلا يتركه» وني الحديث التوثيق 
على أن تارك الصلاة كافر. 

قال المصنف: (وَكَالَ عَلَيْهِ الصلاة رَالسّلام: ١مَنْ‏ فاته صَلاة الْعَضْرِ حَبط عَمَله») و واضح. في 
أنَّ ترك الصلاة خبط للأعمال؛ «من فاتته صلاة العصر حَبط عمله». 

فال :9 ين ال ال ك رك الصّلاة)) وق مض آلفاظط اديت اين اليد وبين لكر ك 
لا SS N e‏ مُعَرّفا فا لايأتي إلا مُرادا به الشرك الأكبر 
والكفر الأكبر الناقل من اللّة. فهلذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة كافرٌ بالله. والحكم هنا متعلق 
بالترك ليس بالجحود؛ قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة)» لم يقل جَحْدّها؛ جَحدّها هذا كفر آخر؛ 
لكن هنا الحكم مُتعلق بتركِ الصلاة. والجحد» جحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة» 
حتى وإن لم يكن برها كفرًا يكون بذلك كافر بالجحد. أما هنا الحُكم مُعَلّق بالترك نفسه. 

قال: (وَعَنّْهُ صلی الله الى ليه وَسَلَّم قَالَ: ١مَنْتَرَكَ‏ الصَّلاة معدا قد َرِتْ مه هة الله». اله مَحْحُول 
عَنْ أي در وََيْدْركْةُ.) وهذا الحديث أيضا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. قال «من ترك الصلاة متعمدا 
فقد برئت منه ذمة الله)؛ ذمة مة الله؛ أى أمانه وعهده للمُحافظ على دينه بالحفظ والعون» وهذا من الأدلة على 
جب يي م 
من الإسلام» لكن برئت منه ذمة الله؛ أي ليس له هذه الذمة التي مِنَ الله عز وجل تفضّلا وتكرّما على عباده 
ال 

قال المصنف: (وَقَالَ عُمَر ڈ ر ة: "آم نه لا حط لأَحَدٍ في اأإشلام صاع الا" .) وهذا فيه أيضا دلالة على 


> هه 


ا وب ساني غل دك وروی الريري عَنْ عبد لبن شّقبق» عن ب هرضي على عل 
قال: "گان أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكل لا قثا ين الأخال ركه كُفْدٌ غَيْرَ الصّلاة. أَخْرَجَهُ +١‏ لحاكم في 
م و 1 عن Ea‏ 
المسْتَدرَك وَأَخْرّجَهُ التَرْمِذِي دُونَ ذکر أبي هْرَيْرَة. ) 


هذه بعض الآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة» وأنَّ هذا ا كم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم؛ 


_- قرو كلاب الكبائر 
كانوا لا يرون شيء من الأعمال ركه كفرا غير الصلاة. 

ثم قال: (وَقَالَ ابْنُ حَزم: "لادب بعد الشّرك ع مِنْ تَرْكِالصَّلاة حَنَى رُح وَفتهاء وَقََلٍ مُؤْمِنِ بغي 
حَقٍ".) كلام ابن حزم هذا مكن أيضا نأخذ منه فائدة في مسألة الترتيبء وإِنْ كان الذهبي لم يلتزم في يظهر 
بقضية تر تالكا ثر ك الصيلاة مُقدّم على قتل النفس. 

قال المصنف کک قِتَادَهُ عن اسن عَنْ حريب بْنِ قبيصة قَالَ: حَدَّئَِّي أب هرَيْرََقَالَ: قَالَ 


ا 
و ب 


سول الله كلة: «أَولُ ما سب به العبد و يوم الْقِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صلا قن صَلِحَتْ فَقَد فلح وَأَنْجَحَ» وَإِنْ 
و باجو او ا ال 
الأعمال التي يحاسب عليها يوم القيامة. وأيضا فيه فائدة أن صلاح الصلاة صلاح للعمل وفسادها فساد 
للعمل» «فَإِنْ صَلحَتْ فَقذ أَْلَّحَ وَأَنَحَحَ وَِنْ قَسَدَتْ قَقَدْ حَابَ وَكَرَ). فهذا فيه مكانة الصلاة من الدين» 
وأنها أول ما تُحاسّب عليه العبد يوم القيامة. 

وقوله: «أَوَّلْ ما نحَاسَبُ بو الْعَبْدُيَوْمَ الْقَِامَةة أي من حقوق الله» وما افترضه على عباده. أما فيا يتعلق 
بحقوق العباد فقد مر معنا حديث «أول ما يُقضى بين الخلائق يوم القيامة الدماء». 

فهناك في ما يتعلق بحقوق العباد وهنا في ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. 

قال: (وَعَنْ أي سَعِيد؛ أَنَّ رجلا الّ: يا رَ سول الله! انق الله!. كَقَالَ: «وَيْكَ َس أحَقّ أَهلٍ الْأَْض أَنْ 
TT‏ صُولُ الله! قَقَالَ: «لاء لعل أن 
بكرة بضل 74 مُتمَقُ عَلَيْه.)» قال: «لاء لعله أن يكون يصلي» هذا هو الشاهد من الحديث» وفيه توضيح لا 
سبق في الحديث الأول: «فقد برئت منه ذمة الله -من لا يصلي- أما الذي يصلي فهو في ذمة الله» «من صلى 
الفجر في جماعة فهو ني ذمة الله فلا [يطلبنكم] الله من ذمته بشيء» فالذي يصلي فهو في ذمة الله» والذي لا 
يصلي برئت منه ذمة الله؛ ولهذا قال هنا النبي بي «لاء لعله أن يكون يصلي» فالذي يصلي هو في ذمة الله. 
قال: (وَرَوَى الإمَامُ خد في مُسَْدِِ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدُ الله بن عَمْوِ-رَضِيَ الله تَعَالى عنها-» عن الي كله 
أنه ا: «مَنْ 1 حَافظ َل الصَّلاةِ ا يَكُنْ لَه تُورٌ وَلا ركان ولا تجاه وَكَانَ يو الام مح قارو َرَو 
وَهَامان وَأ بْنَ تحلّف». لَيْسَ | ستَاده بلك .) ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث» حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفيه أولا قال: ذُكرت الصلاة عند رسول الله يكل يوما فقال: «من حافظ عليها 


كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

وحُشر مع قارون وفرعون وهامان وأبّ بن خلف»؛ أي أنه تحشر يوم القيامة إذا لم يكن شحافظا على الصلاة 
مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل ورؤوس الضلالء تحشر معهم. فقوله: «من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهانا ونجاة» (نورا) أي في طريقه وفي سيره» فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق ويبتدي لكل خير بالصلاة؛ 
(وبرهانا) أي على إيمانه وصدق دينه وصلاح دينه واستقامته على طاعة ربه والصلاة برهان» برهان على 
الإبوان» وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهانا عليه؛ فالصلاة برهان ونجاة يوم 
القيامة؛ أي من عذاب الله تَبَارَكَ وَتَعَالى فالصلاة نجاة» (مَنْ 1 تُحَافِظْ على الصلاة ل يَكُنْ لَه نورٌ وَلا بُزْهَانٌ 
وَلا نَجَاة) يوم القيامة» ثم إنه حشر مع صناديد الكفر قارون» فرعونء هامان» أبيّ بن خلف. 

قال بعض أهل العلم ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل عن الصلوات عند الناس متنوعة: 

منهم من يشغله عن الصلاة رئاسته وزعامته» فهو بهذا مع فرعون. 

ومنهم من يشغله عن الصلاة ماله وثراؤه وتجارته فهو مع قارون. 

ومنهم من يشغله عن الصلاة مثلا وزارته وما إلى ذلك فهو مع هامان.. وهكذا. 

فالشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسة» قد تكون الزعامة» قد تكون أمور وكيفما كان فترك الصلاة 
سبيل لأن تحشر الإنسان مع هؤلاء» وأن يكون لا نجاة له يوم القيامة. 

وهذا الحديث إسناده حسن كا بيّن ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مواضع من كتبه» 
ومنها مجموع فتاواه. 

قال: (هذِه النصُوص شر بكُفْرِ تارك الصلاة.) نعم بعضها شأنه كذلك يُشعر بكفر تارك الصلاة وليس 
صريحا؛ لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة. فقوله (تشعر) هذا بعضهاء أما عدد منها فهو واضح وصريح 
بأن تارك الصلاة كافر» ومن أوضحها قوله عَلَيْه اللا وَالسَّلامُ: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة» 
وغيرها ما مر معنا. 


3 31 


قال: (وَكَدْ قال الي يك باذ «مما مِنْ عَبدٍ يَشْهَدُ آلا له إلا لله ون مدا بده رموه إلا حَرَّمَهُ على 


و 


التار». متف عَلَيْه ا يي وعد ا و 
فهذا الحديث يوضحه الحديث الذي قبله» وقد أورذه الصف «أمرت أن أقاتل الناس حتى درآ لاله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) وكذلك الأحاديث التي مرت معنا مُصرّحة بكفر تارك الصلاة. 


- شرو كناب الحبائر 
قال: (فَمُوَّخّرُ الصَّلاةِ عَنْ وها صَاحِبُ كبِيرَة» وَتَارِكُهَا الْكُلَيَّ عي الصّلاةً الْوَاحِدَةِ- كمَنْ رَنَى 
لن ترك كُلَّ صَلاةٍ أو فُویتها كَبيرَة ِن فعَلَ ذَلِكَ مرّاتٍ كان مِنْ أَهْلٍ الكَبَائِرِ إلا أن ينوب قَإِنْ 
َم ترك الصَلاة فهو ِن الْأَخْسَرِينَ الْأشْقِياء امْجرِمِينَ) هذه حاولة من المصنف رحه الله لتقريب هذا الأمر 
وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها. فهذه محاولة؛ ولكن 
الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرٌ حة بكفر تارك الصلاة؛ وحتى أيضا من يتعمّد تأخيرها 
خلافا لما أمر الله عز وجل به به «إإِنَّ اللا كَانَتْ عَلَ المؤْمننَ تابا مَْقُونا 4)٠١*(‏ [النساء:١٠]‏ الذي 
يتعمد آلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمسء الذي يتعمد أن يوقت مُنبه الساعة على الدوام الوظيفي الساعة 
السابعة صباحا فيستيقظ في هذا الوقت ويّصلي. فما يتعلق بدنياه لا يخرمه ويضبط وقته تماماء وما يتعلق بحق 
سيده وربّه ومولاه لا يبالي به ويتعمّد تأخيره. الوظيفة قد لا يُضبط عليه في سيرته الوظيفية أنه تأخرَ عن 
الدوام دقيقة. 


وأمّا الصلاة التي هي حق الله تَبَارَكَ وَتَعَالى على عباده فعندما ينام الثانية والواحدة ليلا يضع المنبه على 


السابعة صباحاء يعني بعد طلوع وقت الصلاة. هذا تعمّد» بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة وهو 
حريصٌ على القيام» هذا أمر آخر. وإذا كان مُستديا هذا الأمر فهو على خطر عظيم وتُخشى أن يكون من 
المتهاونين في أمر الصلاة. 
ثم بعد ذلك انتقل المُصنف رحمه الله للكلام على كبيرة أخرى. 
جع ع © مودو 


آل الك SE E‏ لر الذية 
اقلق د انه a E‏ 0 وَلَاَ فقوتا في سَبِيلٍ الله كبَشّرْهُم بعذاب 
ألم )هزم بختى ليها كار هكح قتخَى يها باه ونوم فورم هلذم کم لحم 
َذُوقُوأمَا كُنَمْ َكْيْرُونَ (4)70 الآية[التوبة: 4 0-5]. 

رقا الي : کا ِن صاب إبل ولا قر ولاح لامي ينها كا إلا بُح ها بوم ايا قِيَامٍَ بقاع 
َرْكَر تَنطَحَةٌ ب : رونا وَتَطَوهُ بأَحْمَافَِا كا تَفدتْ ت عله أَخْرَاهَا عَادتْ عَلَيْهِ أولَاهًا حى بُقْضَى بن الاس يفي 


یوم گان مِغْدَارُهُ سین الف ست َم یری سیه ما إل اخس وما إل التار. رقا صَاحِب گنز لا يوت 


الضية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 


رَكَاتَهُ إلا مث لَه كنزه يَومَ الْقَِامَةٍ شجَاعًا أَفْرَع ٠...‏ الحديث 
وقد كَاتلَ أبُو بر الصّدَّيق ف مَانِعِي الرَّكَاةِ وَقَالَ: واه لو مََحُونِ ناقا كَانُوا يُوَدُومَا إل رَسُولٍ الله صل 


الله تَعَاى عَلَيّهِ و َم ائنهم عَلَ مَنْعِهًا. 


اَذ 


IS‏ ال | ° N‏ سعرة 1 ا 7 اكه 
قال الله تَعَالى: #وَلا كسب ال ذِينَ يبْكَلُونَ ا آتَاهُمُ الله ِن قَضلِهِ برا هم بل هو د هّمْ سَيُطَوَّقُونَ 
ا َة ولل مِيرَاتُ السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ و وال با تَْمَا e‏ 


4 


وَعَنْ التي ل فِمَنْ مع الرَكاةًكَالَ: ١مَنْ‏ مَتعَهَا نا آخِذَُوهَا وَسَطْرَ ماله عزمةً مِنْ عَرَمَاتِ رَينَاا. أَخْرَجَهُ 


م ° 


َبُو دَاود والَسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ بز بْنِ حَکيم عَنْ ايو عَنْ جدٌه. 
اي ام 2 ون و 2م ر 0 2 سر رو 1 
وَ(عَنْ) بی بن آي كثير» حَدَّلنِي ي عامر العقيلٌ؛ أن أبَاه أخيره أنه سَمِعَ أبَا هرَيْرَةَ يتقول: قال رَسُولَ الله 


ا 3 5 2 7 0 7 22 ع 2 3 1 
علد : a‏ مير مسلط وذو د ة لا يود حَق الله ماله وَفقيرٌ فخورً» 
(وَعَنْ) د زنك رزه عن أي ي إشحَاق» عَنْ أبي الأخوّص. عن عَْدِ الله قال: أَمِزتّم بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاقِ فَمَنْ 


يرك قلا صلا له 

ثم ذَكر هذه الكبيرة الخامسة وهي (منع الزكاة). والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل؛ فلا تكاد 
تُذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها. فالزكاة رُكن من أركان الإسلام وأحد مبانيه كا قال 
عليه الصَّلاَةٌ وَالسََلام: ١ابني‏ الإسلام على خمس: شهادة ل إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ...» 

والزكاة هي حقٌّ في المال في مال الأغنياء- جعله الله عز وجل حا في مالجم - حقا معلوما وحُدَّدا في 
الشريعة أنواع الأموال الركوية؛ أ ي إذا بلغت النصاب الرّكوي ففيها حق معلوم في الشريعة للسائل 
والمحروم» في مصارفه الثانية المبينة في كتاب الله تَبَارَكَ وَتَعَالى. فهذا حق في امال قد جعله الله عز وجل 
للفقراء من مال الأغنياء. كما قال عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلآمُ في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن: «فإن هم 
أقاموها - أي الصلاة - فأعلمهم أن الله افترض عليه زكاة تُؤخذ من أغنيائهم ونرد على فقرائهم» 

والزكاة لا تؤخذ من كل أحد. وإنم|ا تؤخذ من الأغنياء؛ الذي عنده مال بلغ النصابء فيؤخذ منه زكاةً 
تعطى للفقراء. وفيها خير عظيم للمُزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع» فيها فوائد لا حصر لما ولا عدذ» وهي 
بركة على مال المزكي وبركة عليه وعلى بيته» وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين وفيها صد للحاجة وفيها 
تكافل اجتماعي وتحقيق للخيريّة» وفيها أيضا زوال كثير من الخصال السيئة والخلال القبيحة. ففيها ثمار وآثار 


ذا 


0 


تقرو كناب الخيائر 
كثيرة لا حد ههاء وهي من فرائض الإسلام. 
وأخذ يسوق المصنف رحمه الله بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتهاء فأورد قول الله عز وجل: 
لوَوَيْلٌ لَلْمُمْرِكِينَ (5) الَِّينَ لا وون الرَكَاةَوَهُم بالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4 [فصلت:7-7] 
لَايؤْتُونَ الرَّكَاةَ4 قيل: المراد به الزكاة المفروضة التي هي حقٌّ في المال. وقيل: للا يُؤُْونَ الزَكَاة أي 

لا یرکون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ومنه قوله تعالى: قد أَفْلّحَ من تَرََّى )١1(‏ وَذَكَرَ 
اشم رَه قصل 4 [الأعلى: »]١0-١ ٤‏ وقوله: قد أَفلَحَ من راا (9) وقد حَابَ من دَسَّاهَا» [الشمس : 
۱۰-۹[ #رَكَاهَا» أي بالتوحيد والإيهان» و#دَسَّامَا» أي غمسها وكبرلسياه. 

رتال رج الله (وقال+ طوالدية کو5 القت والفضة كلا 4ه فقوتا في سَبِيلٍ الله قَبشَرْهُم بِعَذَّابٍ 
الیم )٣۹‏ يوم يمى عَلَيْهَا في تار جَهتّم نوی پا حِبَاههُمْ وَجُنوبُمْ وَطْهُورُهُمْ هذا ما كترم لأَنفيِكُمْ 
َذُوقُوا مَا كُنسْمْ تكْيْرُونَ ( )4 الآية[التوبة: 5 7”5-7].) وهلذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد الشديد 
على من لا يُزكي ماله؛ أي لا يصرف من ماله زكاته التي فرضها الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عليه قال: يوم می 
عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ فَنَكْوَى با جِبَاهُهُمْ وَجُنويُمْ وَظَهُورُهُمْ4» فيُعذبون ببذه الأموال التي حبسوها 
ومنعوها ولم خرجوا حقها الذي افترضه الله عليهم» فالله جل وعلا أعطاهم المال الكثير وطلب منهم أن 
ا ل ا 
فكانت هذه عقوبتهم أن يُعذبوا هذا امال #نحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ تَنَكْوَى با حِباهُهُمْ وَجُنويجُمْ 
وَطْهُورُهُمْ4. 


م أورد الصنف وال الي :ا ون صاجب ليل ولا بق ولا ولا عَتَم لا يودي نها رَكامها | بطح 
و 


24 


34 


يوم الْقيَامَةٍ ب ماع فرفر تلطه يقر و وََطَوْهبأَحْفَافَا كل ّث عَلَيِْ حرا عَادَتْ عَلَيْهأُولَاهَا حى يُقْضَى 

ی ؤم کان قدا کی آل سک َه ری ریک ا اة َال وان صَاحِب كثر 
رگا إلا مكل له كثْرُ وم القيامة اها فرع . ..» الحديث.) هذا الحديث وهو في الصحيحين 
وسياقه أطول من هناء المصنف رحمه الله اختصر الحديث وفيه عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة» وأن صاحب 
الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي الزكاة بأنه ببطح يوم القيامة؛ أي يُسحب مطروحا على الأرض بقاع 
قرقر؛ أي أرض منبسطة» فتنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء وهذه عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه؛ إِنْ كان 


صاحب إبل أو بقر فإنها تنطحه يوم القيامة وتطؤه وهو مُنبطح على الآرض» وإن كان صاحب ذهب وفضة» 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
فى مر تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه وا نوب والظهور. 

وقال: «ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» أي يوم القيامة. وهذا فيه شاهد لا جاء في قول الله تعالى: 
«تَعرّجٌ امكائكَةٌ وَالرُوحُ إ[ َه في يوم گان فداه من أَلْفَ م سَنَةِ4 [المعارج: 5 ]» فالصحيح في معنى الآية 
من أقوال التي قيلت أنه (يوم القيامة)؛ ومما يشهد هذا هذا الحديث في الصحيحين» قال: ١حتى‏ يُقضى بين 
الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». وهذا فيه -إذا كان 
عدم دفعه للزكاة عن شح في نفسه وعن تقصير- أنه مُرتكب لكبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب» 
وها قال: «ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ولو كان مُنتقلا بذلك من الملّة لم يكن له سبيل إلا إلى 
النار؛ لا سبيل له إلى الحنة. 

أما إن كان تركه للزكاة عن جََحْدٍ اء وإنكار هاء فهذا كافر منتقل من اللّة لا سبيل له يوم القيامة إلا إلى 
النان لا سبيل له إلى الحنة. 


جرع سن مر صن 


قال المصنف رحمه الله: (وَكَدُ َال أَبُو بكر الصَّدّيق ف مَانِعِي الرَكَاةٍ وَقَالَ: الا 


ت 


ل 


يُوَدُوماإِلَ وَسُولٍ الله صلی اله الى عليه وَسَا م لعَائَلنهُم عَلَ مَنْعِهًا.) وهذا فيه مانع الزكاة إذا امتنع الإنسا 
عن زكاة ماله ولم يَقبل دفع ماله لحباة الزكاة الذين يوظفهم ولّ الآمر لحبايتها فامتنع» فالحكم أنه إذا امتنع 
لزم بدفعهاء وإن امتنع وقاتل يُقاتل إن قاتل في امتناعه يُقاتل ولو قتل. 

ثم قال: (ثَالَ الله تعَالى: ولا يحسَبَنَ الَِينَ يَبْكَلُونَ ۾ آتَاهُمُ الله من فَضْلِهِ ُو برا هم بل هُوَ كد ل 
سَيْطَوّقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وله مِِرَاتْ السَّمْوَاتِ وَالأَْضٍ وَانْهُ جا تَعْمَلُونَ بير [آل 
عمران: ).]۱۸٠‏ تُلاحظ في جميع هذه النصوص التي مرت في عقوبة تارك الزكاة أنها كلها تعذيبٌ له بمالِهء 
فكان يجمع المال ويَعُدَّه مُتعة ويتمتع به ولا يُؤدي حقه» فتكون عقوبته بهذا المال الذي جمعه وكثر منه وأخذ 
لاي ل ا رار تر يي 

قال رحمه الله: (وَعَنْ الى يك فِمَنْ مََعَ الرَّكَاةَقالَ: ١مَنْ‏ متها نا آخِذوهَا وَشَطْرَ ماله عزمةً مِنْ عَرَّمَاتِ 
ونا أَخْرَجَهُ ابو داود والنَسَائِيُ مِنْ > حَدِيثِ بز بن > كٍِ عَنْ بيه عَنْ جِدو.) هذا الحديث -وهو في سنن 
أبي داوود والنسائي وغيرهما- فيه ما يتعلق بمن منع الزكاة» يعني طُّلب منه الزكاة فامتنع. يقول عَلَيْهِ الصَّلَةٌ 
وَالسَّلامُ: «من منعها فإِنا آخذوها وشّطر ماله» أي هذه عقوبة له لامتناعه أن يُؤخذ منه الزكاة» وإضافة إلى 


١ 4 8 8 2 5‏ 
ذلك يؤخذ منه نصف ماله» فهذه عقوبة له. 


0 سرو كناب الكبائر 
قال: «عزمة من عزمات ربنا» أي حكم من الله تَبَارَكَ وَتَعَالى وأمر من أوامره جل وعلا. 

قال: «عزمة من عزمات ربنا». وهلذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال: إن من يمتنع 
عن الزكاة يُعاقب ببذه العقوبة» يُوْحَذْ منه قصرا وقهرا الزكاة» وإضافة إلى ذلك يو خذ منه نصف ماله تعزيرا 
له وعقوبة لإمتناعه. ومن أهل العلم من قالوا إن هذا الحكم. والله أعلم. 

قال: (وَ١عَنْ)‏ یخی بن آي كير حَدَّئِّي عَامِرٌ لْحَُُ؛ أن باه حبر آنه سوح با هُرَيرَة يَقُولُ: ال وَسُولُ 
اله کي ١ل REE‏ أا و ان ق الله في مالو وقي َخُورٌ».) وهذا 
فيه هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم أوائل الداخلين: #أمير مُسلّط) يعني فيه تجبر وتسلط وطغيان 
وتعدي على رعيته وإلحاق للمشقة والأذى بهم. 

والثاني -وهو الشاهد- «وَدو زوء لا بوي حن لله في الو»؛ اذو نوها يعني ذو مال. «لا يوي حى الله 
في ماله يعني لا يخرج الزكاة المفروضة؛ والزكاة حق لله تعالى في المال جعله للأصناف التي بينها تعالى في 
كتابه. 

قال: «وَقَقِيد فَخُورٌ»» قوله: «فقير فخور» مثل قوله في الحديث الآخر: ١عَايْلٌ‏ مُسْتَكْيت) يعني فقير ولا مال 
عنده» وفي حاجة» وفي عَرّز» وفي الوقت نفسه عنده كِبْر وتعالي على الناس» وهذا يقول فيه أهل العلم: توجد 
الخصلة الذميمة من غير وجود الباعث لما والمحرك, ب يعني الغني أو الثري إذا تكبّر يقال: : الكبر دخل عليه 
من الباعث وهو المال أو الثراء أو مثلا الرئاسة أو الزعامة» فدخلت عليه من هذا. أمّا شخص فقير وفي عوز 
في حاجة ويتكبّر! فالباعث على الكبر غير موجود. إِذَا ما الذي جعله يتكبر؟ فساد عظيم في نفسه!ء فساد 
عظيم في نفسه!؛ وهذا كانت عقوبته أبلغ من غيره» مثل هذا «الأشيمط الزاني» (): يعني الشيخ الكبير إذا 
زناء الشاب إذا زنى من البواعث عليه قوة الشهوة التي به؛ لكن الشيخ الكبير المسن الشهوة عنده بردت 
ولیس عنده قوة» فإذا زنی يكون زناه ليس مركا له شهوة ثارت» ونا فساد عریض فيه وللذا كان مثل هذا 
عقوبته أبلغ. 

وني هذا أيضا أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به» كا سبق الإشارة إلى ذلك وسيأتي أيضًا التنبيه عليه 


فقد لا يحتف به إما من وقت أو من حال الشخص أو من مكانه أو غير ذلك. 


a ۳4۹ ا‎ 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
قال هنا: «وفقبر فخور): يعني فخور ومُتَعَالي ومُتكّر ويرى نفسه ویتعالی على الآخرين» وهذه من أبغض 
الخصال وأشنعهاء إن اله لا تحب كَل َال قَخُور4 [البقرة:5 .]٠٠‏ 
قال رحمه الله: ((وعن) د شرك وَغَيْرِ عَنْ ي إسْحاق. عَنْ أي الْأَخْوّصء عن عَبدِ الله ال: رم بالصّلاة 
وَالرَّكَاق قَمَنْ يرك فَلاصَلاة لَهُ.) هذا فيه مكانة الزكاة من الصلاة» وهي كما مر معنا قرينة الصلاة في كتاب 
الله جل وعلا 


> © وموم 
الكبيرة السادسة 


عقوق الوالدين 


ا الله تعَالى: #وَقَصَى رَبك ألا تعدوأ إلا إِيَاهُوَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَايبْلعَنَ عِندَكَ اكب أَحَدُهْمَا أو كما 
11 4 و E‏ هم 4 00 2 ٠‏ - 2 2 روس n9‏ ع2 يَ ل يو سمه 
َل تل هُمَآ أف اھر مما ول ھا قَوْلَا کرجا (۲۳) وَاخَْفِضُ ها جَمَاحَ اذل مِنَ الرَّحْمَةِ وَقل رب ارْعَمهَا 


2 ع رد 


کا رای صَغِيرًا ( 0) رَبّكُمْ أَعْلَمُ ا في نُفُوسِكُمْ 4 الآيات[الإسراء: 5-75 ؟]. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة» وهي كبيرة تتعلق بحقوق العباد» ما سبق يتعلق بحقوق الله» وهذه 
تتعلق بحقوق العباد» ولا بدأ ببعض الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد» بدأ بالوالدين اللدَّيْن هما أحق الناس 
بحسن الصّحبة وحسن المعاملة وطِيب المعاشرة وبالاهتمام» فبدأ بحق الوالدين» وهذا فيه لفت انتباه إلى أا 
أحق الناس بالبر والإحسانء وسيأتي معنا قول النبي يَكِِ: «أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك» » وفي 
الحديث قال: من أبر؟» قال: «أمك»» قال: ثم من؟» قال: «أباك» إلى أن ذكر بعض القرابة» البذء بالوالدين» 
والوالدة مقدمة وحقها أعظم. 

فالمصنف بدأ بهذه الكبيرة التي تتعلق بهذا الحق العظيم الذي هو حق الوالدين» قال: (الكبيرة السادسة: 
عقوق الوالدين»» والعُقوق: هذه الكلمة مأخوذة من العَقْ وهو الشَّق والقطع» وهنا سميّت الإساءة 
للوالدين والمخروج عن البر الذي لما عقا وقطمًا؛ لأنّ مَنْ أساء إليهما ول يقم معهما بمقام الإحسان اللأئق 
قد شت هذا الحق وقطعه -الذي هو حق عظيم للوالدين- شقَّهُ وقطعه؛ ولذا سُمّيَ من لا يِب والديه ولا 
يقم بحقها "عاقًا"؟ لأنه قطع وشق هذا الحق الذي جعله الله تبَارَكَ وَكَعَالى للوالدين جزاء إحسائه) 
ومعروفه) وجميله| الذي تحقق هذا الولد على يديهاء فقال: (عقوق الوالدين)» ثم أخذ يذكر بعض الأدلة 
على ذلك. 

فذكر قول الله عر وجل: #وَقَصَى رَبك 


بك آلا تَعْبدُوأ إلا إِيهُ وَالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًاك» وفي الآية رن الإحسان 


تقر كناب الكيائر 
للوالدين بحقه جل وعلا وهو التوحيد» وهذا يأتي في القرآن كثير؛ كقوله: أن اشكر بي وَلِوَلِدَيْتَ4 
[لقهان: 5 »]١‏ وقوله: ##واغبدوأ الله وَل د شر كوا به شَيْنَا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانَا» [النساء:٠۳]ء‏ وقوله: #قل 
تَعَالَوا آَل ما ڪرم ربكم عَلَكُمْ الاد ر كُوأ بو شيا وَبالْوَالِدَيْنِ ِحْسَانًا [الأنعام:٠ »]٠١‏ فيأتي في القرآن في 
مواضع قَرْنْ حق الوالدين بحقه جل وعلاء وهذا فيه بيان عظم حق الوالدين والواجب الكبير الذي جعله 
الله تارك وال خا 
قال: #وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانَا هذه الكلمة التي طَلِبَ من العبد أن يحققها مع والديه تتناول كل برء فليس 
البر المطلوب للوالدين والإحسان المطلوب للوالدين نوعًا واحدًا أو مجالا واحدًا؛ بل هو جالات» فكل جال 
من البر والإحسان» وحسن المعاملةء وطيب المعاشرة» وغض الصوت» والرفق والإحسان إلى غير ذلك؛ 
كله داخل تحت قوله: #إِخْسَانًا»» فكل ما كان من الإحسان والبر وطيب المعاملة فالوالدان أحق به» وإذا 
أراد الإنسان في هذا المقام ضابطًا لنفسه يعلم من خلاله ما هو الإحسان الذي ينبغي للوالدين» فأحسن 
ضابط أظنه في هذا المقام أن يتصور الإنسان نفسه أنه هو الوالدء أو يتصوّر أنه هو الوالدة» ويتذكر ماذا قدّم 
هذا الولد» ويستحضر ماذا قدمت الوالدة هذا الولد» فيتذكر الحمل وأتعابه» والوّضع وشدته» والرضاعة 
ومكابدتهاء الرعاية...إلخ» يتذكر هذه الأمورء ثم لا يتذكرها ويستحضرها تمامّاء ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي 
أن ينظر ماذا يريد إذا كان في هذا المقام» فكل ما يريده لنفسه إذا كان هو في هذا المقام يقدّمه لوالديه» هذا 
المعنى الذي أشير إليه يدل عليه قول النبي 445 : "أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك)»» فهذا هو 
حسن البر وحسن المعاملة» أن تأتى للوالدين الشيء الذي أنت تحب أن يؤتى إليك لو كنت والدّاء فلو كنت 
في مقامه] ماذا تريد لنفسك؟ هل تريد لنفسك أن تربي ولدك وتحسن رعايته وتحسن إطعامه والإنفاق عليه 
وأيضا الأم والشدة التي كانت منهاء والمعاناة الطويلة في الحمل تسعة أشهرء معاناة في حمل الجنين في بطنها؛ 
في قيامها؛ في قعودها؛ في نومهاء مكابدة ما يعلمها إلا الله» ثمّ الوضع وشدته ثمّ الرضاعة» ثم سهر الليل 
حتى إن ابنها يمرض وتتمنى لو أن المرض فيها وليس فيه ثم يكبر الابن وينسى هذا المعروف كله وهو 
ينسى هذا الإحسان. 
فالشاهد أن بر الوالدين يكون باستحضار هذا الأمر» وتأملّوا هذا المعنى الذي أشير إليه في الوصيّة التى 
جاءت في سياق وصية لقمان لابنه في سورة لقمان» قال الله تعالى: لوَوَصَّيًْا اسان اليه عليه أنه وهن 


عَلَ وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَئْنِ أن اشكر لي وَلِوَاِدَيِكَ4 [لقمان:١]»‏ وفي الآية الأخرى: عملت 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 

صَعَتَهُ كُرْمَاك [الأحقاف »]١ ٠:‏ فهذه الأمور تعين على البر» و لهذا ذكّر الله بها في القرآن» هذه الأمور 
SD‏ 
لو تجلس قليلا مع نفسك وتستحضر ما كان من معاناة من والدتك على وجه الخصوص ومن الوالدء والتعب 
الشديد الذي كان» وتفكر قليلا في ا لحمل ما هو؟ في الوضع ما هو؟ في الرضاعة ما هي؟ من غذائها تعطيك› 
ومن طعامها تطعمك» وأنت في رحمها وبعد أن ولدت» ونا تتذكر هذا الجميل السابق» البر يتحرك في القلب؛ 
لكن إذا نسي الابن الجميل السابق هذا كله وغاب عن ذهنه» ثم جاء يوم من الأيام وكان يريد حاجة في البيت 
ما تحققت» أمام هذه الحاجة التي يطلبها ويريدها ينسى المعروف بالكامل ويقول: ما رأيت خيرًا قطء والبيت 
هذا ما رأيت منكم خيرًا وما قدمتم لي شيئاء ينسى كل الخير أمام حاجة أو حاجتين أو ثلاث يريدها ول 
تتحقق وهذا من العقوق» وهذا من العقوق» وباعثه نسيان الجميل السابق. 

GS OSS 

هن [لقمان: 5 »]١‏ #کلته 2 كُرْهًا وَوَصَعَتَهُ كُرْمًا» [الأحقاف:5١1].‏ ظوَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ» 
ل O e‏ 

أحد الإخوة قال لي مرة أنه عمل تجربة هو أراد أن يستفيد منهاء قال: أنا يوما من الأيام أردت حقيقة أن 
أستحضر وأعرف ماذا قدمت لي الوالدة في الصغر من المعروف» يقول: أنا في غفلة عن هذاء يقول: فيومًا 
من الأيام» من الفجر قلت لزوجتي: ولدي -وكان عمره سنة تقريبًا أو سنتين- قال: كل الأمور التي تتعلق 
به عندي» آنا الذي سأقوم بهاء لا تفعلي معه أيّ شيء» يقول: والله عانيت معاناة وتعبت تعبا شديدا في ذلك 
اليوم» -يعني: في تنظيف الوسخ الذي يخرج منه» في غذائه» في تسكيته إذا بكى» في تنظيف ال..- يقول: 
عانيت معاناة في ذلك اليوم» ودخلني شعور» وإحساس بمعروف قَدَّم لي في الصغر» نسيته في كبري وانشغالي 
بأموو اناف یت اا لكن يقول؛ قت بذ العيل ارد أن انذكن 

ولو لم يعمل الإنسان هذا الأمر يقرأ القرآن» يقرأ ما أرشده الله إليه في القرآن» مثل هذه الآيات «حَمَلنْهُ 
مه وهنا عل وَهْنٍ4 [لقمان:٤١]. E)‏ أنه اومن ماك [الأحقاف:18]: يقرأ هذه الأمور 
ويقرأ هذه المعاني» فهي التي تحرّك في قلبه البر وإذا نسيها نسي البر. 

إضا بم في للب اب أمر جا أيضافي ترآ في هذا للوضع -موضع الب الاين وهو قول 


ت 


لإ الْصِير4 [لقمان:4١]‏ يعني تدر el‏ ألا اك رف کر ارد الى جا ما 


5 تقر كناب الكيائر 
هنا في عقوبة العاق» فالعقوق لا يذهب ويضيع» بل أمام الإنسان عقوبة» وعقوبة معجّلة في الدنيا وعقوبة 
مؤجّلة يوم القيامة «لا يدخل الجنة عاق» سيأتي معناء ويي معنا نصوص. فإذن تَذكر أمرًا ماضيًا وتذكر أمرًا 
مستقبلاء فهذا التذكر العظيم هو الذي -حقيقة يعني- فيه علاج للعقوق الذي يقع ولنقص البر الذي يقع» 
أن يتذكر هذين الأمرين ##وَوَصَّيْنًا الْإِنْسَانَ وَالِدَيْ E‏ وَهْنَا عل وَهْنٍ 100 في عَامَيْنِ أن أن اشكر في 
وَلِوَلِدَيِكَ إَِ الْصِبر4: 

فقوله: عله أنه وتا على وَهْنِ وَقِصَالَةُ في عَامَي4 هلذا 
المتقدم من الوالدين» فهذا يعين على البر. 

وقوله: إل الصير4 أمر يتعلق بالمستقبل: تَذَكُر أنَّ المصير إلى الله والمرجع إلى الله وأنه سيحاسبك على 
هذه الأمور التي قدمتها؛ أمرك بالبرٌ ولم تبر» نماك عن العقوق ووقعت في العقوق» والحساب شديد عندما 


يقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا. 


0 


2 كر الماضي والجميل.» السابق والإحسان 


ثم قال: لما يَبْلُعَنَ عِنْدَكَ ار حدم أو لاا [الإسراء ها كن المشكلة: إذا کر الوالديخ 
دخلهما الضعف وأصبحا بحاجة إلى الرعاية والعناية والمتابعة» والابن كبر وشبّ ودخل في معمعة الحياة 
راغا و الأ ولق والصالم الخاصة» ونور وساعياتةه كل هلله الربعلة هي المحك فى الغالي ن 
باب الب ويتميّر وتظهر المعادن وأصناف الناس في مثل هذا المقام وني مثل هذا المحكٌء فإذا وصلا إلى 
هذه المرحلة ِا يَبَلّعَنَّ عِنْدَكَ الہ أَحَدُهْمَا آَوْ كلَاهْمَا4 ذا يكون الأب نشيط وشاب وتعامله مع ابنه في 
نشاط وليس محتاجًا للابن» في مثل هذا المقام ما تظهر معام البرّ والحاجة إليه؛ لأن الأب في نشاطه وفي قوته. 
وربما هو الذي يقدم الخدمات والمساعدات للابن؛ لكن هنا المحكٌ وموضع الاختبار: «إمًا لعن عند 
الْكِرَ أَحَدّهُمَاك» وكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان» وكثير منهم يمل بسرعة ويتضجّر من الحاجة 
التي يحتاجها والده في كبره. 

أنسي هذا المتضجر أنه إذا كتب الله له الحياة وأمدَ الله له في العمر سيكون مثلهم| وسيكون في حاجة شديدة 
مثلهماء ى| أنه الآن في نشاطه هما أيضًا في يوم من الأيام كانا في نشاطههما وقوتهاء بل أنشط منه وأقوى. لكن 
هذه سنة الله الماضية في خلقه» فأنت الآن ستكون يومًا من الأيام مثلهم| في الكبر وستكون -! إن مد الله في 
عمرك- ستكون طاعتا في السن» لن يبق لك الشباب لاثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فْوّةِ ضَعْمَا وسيب [الروم:؛ 5]. 
هذا الذي سيكون. إن كُتبت لك حياة ستكون ضعيفًا وتكون محتاجًا لرعاية الأولاد والأبناء» فَيَصِلٌ هذا 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

المحك والاختبار هنا ليس في حال نشاط الأبوين» الاختبار هنا فيه| ذكره الله في قوله: ما يَبْلُعَنَّعِنَدَكَ ار 
آ ا اذ لهاك كدر من الان هنا شط وتظهر مه مر انب العقوق وعاكيه قط هناة بوذا جاء 
التأكيد على مرحلة الكبر والتنبيه عليها من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين تَبَارَكَ وَتَعَالى قال: ما يَبَلعَنَ 
مك الكو أخذقها أ اا تللاتثل ها آف4 431 لأن حالة الك ن وضعف الكير ووهه ورم بعضهم 
تكثر مطالباته» ويضعف رأيه» ويضعف فكره؛ بل يصبح في عقلتيه قد رد إلى أرذل العمر في تعامله في 
مطالباته» يعني أشياء قد تكون مزعجة لكثير من الناس؛ فلا يحتمل فيبدأ يظهر التضجر والتنفر والتأفف 
والنهر وأشياء من هذا القبيل. 

وبعضهم في مثل هذا الامتحان الذي يسقط فيه يلقي بوالديه في دار العجزة» ويتخلص منهما بأي طريقة» 
وبعضهم يضع والديه في دار العجزة ولا يأتيه» يعني لقيت آنا في بعض دور العجزة مَّن أبناؤه وهم يمشون 
وأحياء ونشطاء» وعندهم أموالء لهم عشر خمس عشرة سنة ما رأوا والدهم» وربا يموت ما يدرون عنه 
ويدفن ما..» ولا كأنه كان أبَا هم» ولا كأنها كانت أمّاء ما هذا؟! 

فهذا عرضة لعقوبة شديدة في الدنيا يراها أمثال هؤلاء» وعقوبة شديدة يوم القيامة عندما يلقون الله إل 
المصيد». 

فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم» وها عقوبة شديدة عند الله تعالى» في الدنيا 
معجّلة وفي الآخرة معجلة للعاق. 

قال: قَاتَقُل ها أف اف4 هذه كلمة يؤتى بها للتضجر والتململ» وهي قريبة من اللسان؛ يعني 
يتنفس من الصدر من الضجر الذي فيه» فيخرج هذه الضجر تأففا من فمه» فعند المطالبة أو مطالبتين أو 
عرض حاجة معينة» وقد تكون الحاجة لمصلحته هوء فلقلة رعايته هذا المقام يفرز هذه الكلمة فيقول: 
"أف" فنهى الله تعالى عن ذلك. 

وانظر وصية الله تعالى العظيمة بالوالدين» رب العالمين يقول: قلا تقل اّ4 يعني إياك والتململ 
والتضجر وإخراج مثل هذه الكلمات» فإذا كانت "أف" التي هي إخراج هذا الصوت من المواء على وجه 
التململ والتضجر ينهى الله عنه» فكيف والعياذ بالله بسب الوالدين؟! فكيف بمجابهتهما بالشتم واللعن؟! 
وسيأتي ما يتعلق بهذاء يسب والديه ابتداء» فيبادرهما بالسب واللعن أو الكلمات البذيئة أو الألفاظ السيئة 


الايا 


س شرو كناب الكبائر 


قال: قلا تقل ها أفّ وَل لا تَدْهَرْهمَا4 التّهر: هو الزجر ورفع الصوت والتعالي عليها ومنعهماء من فعل 
الم ا ل ا عليهما؛ الله جل وعلا 
قال: لوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أَنْ شر شرك بي ما ليس لَكَ به عِلْمٌ تاد طا 4, ما قال: فعقه|ء قال: #فلا تطعا 
وَصَاحِبْهُها في الدَنْيَا ل ل ب ل لاه المبلغ» قال: #وَصَاحِبْهَ) في الدّّْيَا مَعْ وفًا4 ما قال: 
عقهما. فكيف بالأبوين المسلمين الصا حين المستقيمين الذين قدما للابن الخير الكبير والإحسان والجميل؟ 
قال: ولا تَنْهَرْهمَا وَقُلْ فا قَوْلَا گرا [الإسراء:۲۳] ولم يحدد» فهلذا يشمل كل كلمة حلوة كل لفظة 
عذبة وكل عبارة طيبة تقدمها للوالدين. 

وبعض الناس يكون موفق في انتقاء أطايب الكلام مع أصحابه» ياتي عنده زميله الذي لم يقدم له من 
المعروف شيء» فإذا أراد أن يحدثه بشيء: "يا أخي الكريم» من فضلك» ممكن, تتكرم علي بكذا" بصوت 
هادئ وبعبارة منخفضة» وبأدب جم. ثم يدخل البيت ويأتي بوجه آخر: أنتِ كذاء وبصوت عالٍء وبكلام 
بذيء» ونا يني عند صديقه» وربا هذا الصديق ما عرفه إلا من شهر أو من شهرين» فيأتي بصوت هادئ 
وبعبارة متطامنة وبكلمات جميلة وعذبة» وربا أصدقاءه يقولون: هذا ليس له مثيلا في حسن الأخلاق؛ لكن 
لو رأوا معاملته في البيت مع أمه لعرفوا أنه من أسوأ الناس خلقا؛ لأن هذا الكلام الجميل وهذه المعاملة 
الطيبة وهذا الخلق الطيب أحق الناس به الوالدين من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» هذه 
الكلمة ينبغي أن تفقه» يعني كل هذا اللطف وكل هذا الرفق» وكل هذه المعاملة الجميلة والطيبة التي 
يقدمها الإنسان لزملائه ورفقائه وإخوانه أحق الناس ا الوالدين» فعند الزملاء تفيض العبارات الحميلة» 
وعند الوالدين يكعّ عنها ولا يتمكن من الإتيان بشيء منهاء ولا بحسن أن يتلفظ» ومجرد ما يريد شيء: 
أعطوني كذاء هذه الكلمة ما يقوها لزميله يُقدَّم قبلها بأربع حمس ست كلمات من التلطف حتى يصل إلى 
هذه الحاجة» الوالدان أحق بهذاء الوالدة هي الأحق أن تقول ها: يا أمي الكريمة» يا والدتي. 

© مومه 


ؤَكَالتعال: ry I‏ ةك 014ب[ المكرت :ا 


و 


41 ف سرد 03 ا 3 م تسر 0 مم‎ 7 e 

قال الب : «ألا نكم كير الْكَبَائِر؟... » گر نها عقو ق الْوَالِدَيْنِ. مُتَعَقْ عَلَيْ. وَقَالَ عَليْه الصلاة 
EM E‏ ا ا ML‏ 
وَالسَّلامٌ: «رضا الله في رضا الوَالِدِء وَسَخَط الله في سَحَطٍ الْوَالِدا. صجيح. 


3 


َه رو 


وَعَنْهُ عليه الصَّلاةٌ وَالسَلام: «الْوَالِدٌ اظ راب الح قان د 20 ففخ ف ون شئت ). صححه 


o 
عا غ4‎ 


الْتدِمِذِيٌ. وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ: ان كحت أَقدَام الأَمَهَاتَ). 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور س 


وَجَاءه() رَجل يَسْتَأَْنَهُ فى الحهادِ مَعَهُ فقال: «أَحيّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: تَحَمْ. قَالَ: «قَفِيهَ) فَجَاهِدًا. 


م عه ت ر ا ر اخ > هه 2 

وَقَالَ: «أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَحَاكَ وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) 

a 2‏ و ے a‏ ات 1 8 2 2 إن 

وروی عن النبى كلد فا «لايدخل الجنة عا 38 ا ةا مدمن حمر لا مُؤْمنٌ بسخر). 

8 ان 7 5-3 ق اتر تن ا ات ا - 
وَكَالَ عبد الله موده جَاءَ أ 0 0 ؟ قَالَ: «الإشر راك بالله) . قَالَ: ثم مَادًا؟ 


هذه النصوص والأدلة ساقها المصنف رحمه الله من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي بي لبيان مقام 
الوالدين وماهم) من الحق العظيم والواجب الكبير من الأبناء اتجاههم). 
حقيقة الآية التي صدر المصنف ذكرها في هذه الترجمة أو في الكلام على هذه الكبيرة آية عظيمة جدًا. 
ومن الأمور التي ينبّه عليها أهل العلم والمفيدة في هذا الباب: مداواة النفس بالقرآن» بمعنى أن الإنسان 
ينظر إلى جوانب الخلل التي عنده والنقص ويداوي نفسه بالآيات. 


فمثلا: من كان عنده عقوق أو تقصير يداوي نفسه هذه الآية بأن يقرأها ويكرّر التدبر ها والتأمل في 


معانيها ودلالاتهاء ويستعين بكتب التفسير وأقوال أهل العلم حتى تتحقق له هداية القرآن التي قال الله تعالى 
عنها: رك هذا الْقَآنَ دي لِلَّتِي هي أَفوَمْ4 [الإسراء :4 وهداية القرء TS‏ 


الها أن ولو كان مث عند غار الله لَوَجَدُوا فيه اانا كيرًا» [النساء: 0187 ألا يتَدَبَرَونَ الْقَرْآنَ أ على 


جوم 3 


لوب أَقْمَاهُاك [حمد Yt:‏ اك يبروا الْقَولَ4 [المؤمنون:78])» فهداية القرءان تُطلب بتدبره كات 
نلاه إِلَيْكَ مبارك ليده روا ياه لكر أُونُو اباب [ص:۲۹]ء فا يكفي الإنسان أنه يمر عليها مرورًا 
دون أن يتأمّل ودون أن يتدبر ودون أن يتفكر في المعاني والدلالات. 

فحقيقة مثل هذه الآية لما تة : تقف عندها مرة ومرتين وثلاث وأربع وتراجع كتب التفسير وتنظر في حالك» 
وتعرض حالك على الآية وتنظر ما هو حظك من الآية. 

بمثل هذه الطريقة يكون العلاج» فهذا دواء ورل مِنَ الَْرْآَنِ مَاهُوَ شِفّاءٌ4 [الإسراء: 87]» فل هُوَ 
ل ا هى 4453 [افضلت :7 وَشِمَاءٌ يا في الصَدُورِ4 [يونس :7 هو دواء؛ ولكن نحتاج 
إلى أن نتعالج» وطريقة التعالج وطلب الشفاء بالقرآن بأن يتدبر ويتفكر ويتأمل» ويعرض الإنسان نفسه 


وحاله وموقعه: ما هو موقعى من هذه الآية؟ وتنظر معاملتك؛ فإذا كانت الأمور حسنة وطيبة تحمد الله 


)١(‏ في نسخة ب عند مشهور وأثبتها "وقال- عَلَيْه الصَّلة وَالسَّلآَم- وجاءه.." 


حت شرع كناب الكبائر 
وتزيد» وإذا كان هناك تة تقصير فأمامك الفرصة مفتوحة والمناسبة سانحة. 
وم 
ونه عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ تالّ: ١لَا‏ يَدْخُلْ اة عاق ولا مُكَذَّتٌ بالَْدَر». 
وَرَوَى عِبِسَى بن طَلْحَة بن عبد اله عَنْ عَمْرُو بْنِ مره اهبرضي الله م تَحَاى عَنْه 
الله! أَرَأَبَتَ إِنْ صَلَيْتُ الصَلَوَاتِ امس وَصْمْتُ رَمَضَانَ» وَأَدَيْثُ الرَكاة وَحَجَجَتْ الْبَبْتَ» ادا ي؟» 
قال: «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَعَ التَّيّنَ وَالصّدّيقِينَ وَالشَهَدَاءِ والصّالحين إل E‏ 


7 
ا وي و رو ي 


وَعَنْ بَكَار ُن عَبدِ الْعَزيزِبْنِ ا بَكْرَة قال: حَدَّئنَا ايء عَنْ اي بَكْرَةَ مرفُوعًا: ل الذنُوب يُوَخرٌ الله نها 


5 


0 


ل 2 


ما شَاء إِلَ يوم الْقِيَامَةٍ | عقوق الْوَالِدَين؛ انه بعل لِصَاحِبوا. 


وال الى يكلله: الاي ولد الا ا أَنْ مده تأ کا ف فیشتريه فيَعتِقَة OS‏ فته الضلاة 


ل 


وَالسّلامُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ قا ثَالّ: «لَمَنَ الله الْعَاقّ لِوَالِدَئه». وَل عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلام: «الخالَة ِمَنْرْلَة الأ 


وَعَنْوَهْبِ بن منبه قَالَ: ِن اله قالّ: اي مُوسَى! وَقَرَوَلِدَيكَ؛ فَإنَّمَنْ وَقَرَوَالِدَيْه مَدَدتٌ في عُمْرهِوَوَ 


- 4 


وو هت 


ص 


1 ع2 کے ر 2 < 22 5-5 س سم ے٥‏ و 2 
ودا يرف ومن ي اله قرت عفر وَوَكبْتُ له ردابف . 


A 


وال ق الى تفي بيده إن الله لبُعَجلَ حَبْنَ()الْعَبْدِ إِذا كَانَ عَا 


8 


عَاقَا لِوَالِدَيْهِ لعجل [ له الْعَذَاب» و ون 


الله ريد في عُمُر الْعَبْدِ إا كَانَ بَارَا بوَالِدَيْهِ ريده برا وَخَيْرا" 
وَكَالَ أبُو بَكْرَ بْنُ آي مَرْيَمَ: "قرات في التَورَاةِ: مَنْ صرب باه يتل ". 


وَكَالَ وَهْبُ: " قَرَآثُ(2 في التَوْرَاة: عَلَ مَنْ صك( وَالِدَهُ الرَجْهُ0()". 


فهذه كلها نصوص في هذا الباب العظيم. 
والمصنف رحمه الله لم يذكر جميع ما ورد؛ لأن ما ورد في الكتاب والسنة في هذا المقام أكثر من هذا بكثير» 
وقد أفرد بعض أهل العلم مصنفات واسعة في جمع النصوص والأدلة -أدلة الكتاب والسنة- فی يتعلق بر 


)١(‏ حَيْن: الَْيْنء بالفتح: الحلاك. وقد حان الرجل: أي هلك. 
)لبس فى ایور "ترات" لكو" ال 

0 ( 

(؛)وني هامش «ب»: نعم وبعض العقوق أكبر من بعض. ومنه قول النبي : (إنَّ ِن أكَْرِ الْكَبَائر أن َعَنُ الرَجُل 


و 


وَالِدَيُهه. قَانُوا: يا رَسُولُ الله؛ كيف يَْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْه؟» قا NEE‏ 


سم »ر ر مر 
2 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
الوالدين. 

واقتصر المصنف ر حه الله على بعض النصوص الواردة في هذا الباب» وكا قدمت بدأ هذه الآية العظيمة 
من سورة الإسراء» وكا أيضا قدمت كم نحتاج إلى مداواة النفس بعرضها على مثل هذه الآيات والتفكر 
فيها مرات وكرات» مع رجاء المداية والتسديد والتوفيق من الله جل وعلا. 

ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: #وَوَصَّيْنا الْإِنْسَانَ ِوَاِدَيْهِ حُسْنَا؛ [العنكبوت:۸] في سورة 
العنكبوت ثم ساق بعض الأحاديث. 

الذي الآرل فيد أنصقرق الوالديق رة دل هرمن أكبن الكتائرة وخر نظير ما جاء فى القرءات» فرك 
حق الوالدين بحقه لأنه قال عَلَيّهِ الصلاةَ وَالسَّلامٌ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 
«الإشراك بالله وعقوق الوالدين» فهذا نظير ما جاء في القرآن» قرن حق الوالدين بحقه تعالى. 

أيضا نظير ذلك الحديث الذي يليه (وَثَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «رضًا الله في رضًا الْوَاِيِ وَسَخَطُ الله في 
سط الْوَالِدِ».) والوالد يتناول الأم والأب في الحديث.. 

قال : (وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ: «لْوَالِدُأَوْسَط أَبْوَابٍ الجنّ) :)وهنا أيضافيمكاتة الوالدية» وأا 
باب من أبواب الجنة فيمن قام ببرهما ووفى بحقهما. 

ونلاحظ أن النصوص المتعلقة بالوالدين فيها الترغيب والترهيب؛ الترهيب بالعقوبات الشديدة المعجلة 
مسا ب ا ال 0 

قال: («الْوَالِدُ أَوْسَطٌ واب ل ِن : شِئْتَ فَاحْفَظْ وَإِنْ شِنْتَ فَصَيّعْ).) يعني إن شئت احفظ هذا 
الباب» وإن شئت ضيعه» الأمر بيدك الآن ما دمت في دار العمل» وقد تبقى في دار العمل ويفوتك حظا 
ونصيبا من هذا الباب؛ بل يفوتك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إذا فقدت والديك» وكثير ما يقع الندم هنا 
على التفريط بدون فائدة. 

قال: (وَعَنْهُ عَلَيِْ الصَّلاة وَالسَّلامْ: نه حت أَنْدَام الأمَهَاتِ) .) هذا بهذا اللفظ لم يغبت عن النبي كاف 
ولكن ثبت عنه فيهم| ما معناه قوله عَلَيِّْ الصَّلآَة وَالسَّلآمُ للرجل قال: «هل لك أم؟» قال: نعمء قال: «فألزمها 
فإن الجنة تحت رجليها». فهذا من أعظم ما يكون في حق الأم وما لها من واجب من بر وإحسان من الأبناء. 
وأيضا يشهد هذا المعنى الحديث المتقدم «الْوَاِدُ وط باب اة 

ثم أورد الحديث في الرجل الذي استأذن النبي بيا (في اهاد مَعَهُ فقال: «أَحَمنّ وَالِدَاكَ ؟) 


ےک شرع كناب الكبائر 
قَالَ: «قَفِيهَ) قَجَاهدٌ).) وهذا فيه أنه يشترط في الجهاد الكفائي وليس العيني أن يستأذن الأبوين ولا يخرج 
إلا بإذب)؛ قال: «قَفِيهَ) فَجَاهِدًا. 

ثم أورد قول النبي يَكللة: : مك وَأَبَاكَ وَأَخْيُكَ و َ وَآَدْنَاكَ َدْنَاكَ» يعني هذا رعاية الحقوق» وقدَّم حق 
الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ. ولاحظ هنا تقديم الأخت على الأخ؛ لأن المرأة أضعف وهي أحوج؛ 
ولمذا قدمت على الأخ في الحديث. المرأة ضعيفة وهي أحوج من الرجلء ولمهذا قدمت الأخت على الأخ» 
قال: «وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) يعني تراعي حقوق القرابة بحسب الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. 

ومثل هذا الحديث الآخر الذي سئل فيه النبي كَكِ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني طيب 
المعاملة- قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟» قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك). 

والحديث الآخر الذي قال رجل للنبي 4: من أ قال: «أمك»» قال: ثم من من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 
من؟» قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أباك»). 

والإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد وهو كتاب أفرد في الآداب -آداب الشريعة الإسلامية- 
وهو كتاب حقيقة عظيم مبارك, للإمام البخاري لفتة بديعة جدا في هذا الكتاب «كتاب الأدب» أول ما بدأ 
في كتاب الأدب. قال: بر الوالدين» أول باب يصادفك في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري» أول باب 
يصادفك: باب بر الوالدين» ثم ذكر هذه النصوص أو جملة كبيرة منها. 

وهذه لفتة بديعة جدا يعني كأنه يقول: يا من تريد أن تتعلم الآداب وتتعرف عليها وتقف عليهاء اعرف 
أن أحق الناس اء الوالدان؛ آولاما ييا الوالدان: فأوود هذه التصوصن وبدآها ديت دفن أ الاس 
بحسن صحابتي.. » أو حديث من أبرٌ؟ قال: «أمك»» إلى آخره. 

ثم اور د هذا اديت (كال؛ «لاً يدخل الجن € DE Er‏ حمر ولا مُؤْمِرٌ بسخر).)؛ 
ران ای عاق رای وعرفنا معنى (العق) في اللغة أنه: القطع والشق» وآن من أهدر حقرق الوالدين 
وأضاعهاء التي أمره الله تارك وَتَعَالى بها فهو بمثابة من شى وقطع هذا الحق؛ ولهذا سُمّي من يُضيّع حقوق 
الوالدين سمي عاقا في نصوص الشريعة. 

قال: «لا يدخل الجن عاد وله مئّان.. » (المثّان) الذي لا يعطي شا إلا بالمة غل الناس» يم عليهم با 
أعطاهم؛ فيعطي ويتبع عطاءه بالمنَّ؛ يمتنّ على من أعطاه. ربم| يوم من الأيام يعطي شخصا كأس ماء ثم كل 
ما قابله يقول: تذكر كأس الماء الذي أعطيتك إياه اليوم الفلاني؟ كنت عطشانا عطشا شديدا وقدّمت لك 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
الماء. وإذا قابله مرة ثانية وثالثة ورابعة يمنّ عليه بها أعطاه» حتى أن من أعطي يتمنى في نفسه أنه ما عرفه ولا 
رآه ولا أخذ منه ويكرهه ويبغضه البغض الشديد. فهذا المنان هو الذي يمنّ بالعطيّة: يُعطي ويمنٌ؛ ولا 
يزال بوذي من أعطاه بها أعطاه» ورب يعطيه شيئا ويمنّ عليه ويُطالبه بأشياء» وكل مرة يطالبه بشيء ويقول 
له: أنت نسيت اليوم الفلاني؟ نسيت الموقف الفلاني؟ فلا يزال يمن عليه بعطيّته. 

فالمراد من هذا: الذي لا يعطي شيء إلا منة؛ يمتنّ على من أعطاه ويؤذيه هذه العطية. 

ال لا ينكل ا هان واا ق ا رة ا فة وهبة شيد ودلا عل اندم الكنادى وفدعرضا فق 
ضابط الكبيرة أن من ضوابطها أن يقال عن فاعلها (لا يدخل الجنة) أو (لا يشمٌ رائحتها) أو الوعيد عليها 
بالنار؛ فهذا كله من العلامات التي تعرف بها الكبيرة. 

قال: «وَلا مُذْمِنُ كمر» أي المداوم على شريها وتعاطيها؛ ولیس هذا خاص بالخمر بعينه بل كل مسكرء 
كمدمن المسكرات والمخدرات الأمر فيه مثل ما جاء في الحديث. 

قال: «وَلَا مُؤْمِنٌ بيخْر) مؤمن به أي مصدّق. قد عرفنا أن التصديق بالسحر كفر بالله تعالى لأن الساحر 
لا يكون إلا كافر» ولا پؤمن به ولا يصدق به إلا كافر مثله. 

لا اس ال ار 
قال ؟ قال ت الْيَِينُ الْعَمُوسُ)..) 

قوله: ا 0 
بالإشراك به تعالى؛ وهذا يدلّنا على أن العقوق إثم عظيم وذنب خطير. 

وقوله: نَم امن الْعَمُوس» هذا يدلّنا على أن اليمين العّموس كبيرة من الكبائر؛ وهي سُميت غموسا 
قيل لأنها تغمس صاحبها في النار. وهي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الحالف أو الْقْسِم أموال الناس بغير 
حق» ويأخذها بغير حق» وإنا يحلف كذبا وجورا بالله تعالى أن هذا له وهو كاذب؛ فهذه یمین غموس» 
وقيل: إنها ميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. 

ثم أورد رحمه الله قول النبي ڪا ((لَايَدْخُلْ انه عاق وكا مُكَزّبٌ بالْقَدّر».) وهلذا بمعنى ما سبق؛ ولكن 
فيه ذكر التكذيب بالقدر؛ والتكذيب بالقدر كفر بالله تعالى كا قال ابن عباس غ: "القدر نظام التوحيد" يعني 
لا ينتظم التوحيد ولا يستقيم التوحيد ولا يستقيم الإيان إلا بالإيان بالقدر. قال: "القدر نظام التوحيد فمن 
آمن بالله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبّه توحيده". فالتكذيب بالقدر كفر بالله. 


ااال سول الله! ما الْكبَائِر؟ قَالَ: 2 شر اك 


ت 
.هه 


بالله» کل تم مَادًا؟» قَالَ: اش عُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ». قا 


شرو كناب الكبائر 
والقدرءكما يقول الإمام أحمدء "قدرة الله"؛ فأين إيمان من لا يؤمن بقدرة الله تعالى وأن الأمور بمشيئته 

وقدرته عز وجل. 

3 1 0 5 ت معو عاج أ 2 سه 3o2‏ كن 22 2 ل ا ر 2 ق 

ثم أورد رحمه الله حديث (عِيسَى بن طلحة بن عبَيْدٍ الله عن عَمْرَو بن مرة الجهني رَضِيَ الله تعالى : 

Be 000 E‏ 3 5 کر کی 2 0 ا 3 م و ها ب لمعه فى 6 نا ع عر عر ا اف 

رجلا قال: يَا رَسول الله ! أرَايت إن صَليّت الصلوات الخمس. وَصمت رَمَضان» واديت الزكاة» و جحت 


أن 
الت تادا ؟ قال: ١مَنْ‏ فَعلَ ذَلِكَ كان مع النييّنَ وَالصّدَيقِينَوَالشْهَدَاءِ والصّا حين إلا أن َع وَالِدَيها. ). 
فهذا السياق يدل على خطورة عقوق الوالدين حتى مع المحافظة على هذه الفرائض فهو على خطر عظيم؛ 
يعني حتى وإن كان محافظا على هذه الفرائض؛ لكنه عاقٌ لوالديه فهو على خطر عظيم. 

نبّه المحقق أن زيادة (إلا أن يعق والديه) قال: " إلا أنه ليس في الحديث قوله: (إلا أن يعق والديه)". 

ونرجو من بعض الإخوة التكرّم بمراجعة الحديث في مصادره العديدة» والنظر هل هذه الزيادة هي في 
مصادر أخرى ثابتة صحيحة أو لا؛ لكن المحقق نبّه وهنا أشار إلى أن الحديث رواه ابن حبان والبزار؛ فنرجو 
من الإخوة مراجعة المصادر الأخرى التي فيها تخريج هذا الحديث وهل هذه اللفظة وجود أو لا. 

ثم قال: (حدثنا کار بن عبد لْعَزيز بن أي بَكْرَة قال: حدق ي عَنْ اي بكر لوقا 01 اذوب 
وخر اله مِنّْها ما ضَاءَ إِلَ يوم اة إلا عُقُوقُ الْوَاِدَين؛ َه مَل إصاجبو».). وهلذا أيضا فيه خطورة 
العقوق وأن العاق له عقوبة معجّلة وعقوبة مؤخرة يوم القيامة. والله جل وعلا يُعجّل للعاق عقوبة إِمّا 
بأولاد يعقونه أو بعقوبات أخرى تجري عليه جزاءً لعقوقه لوالديه. 

ثم قال: (وَكَالَ الى لا لا زي ولد وَالدًا إلا أن يحدَهُ مو كا فَيَشْئِيَُ قبُْيقَةا.) وهذا فيه أن الابن 
مهما قذم من البرّ لا يدرك بعض جيل الوالدين. ومّن الذي يدرك جيل الحمل وشدة الوضع وفترة الرضاعة؛ 
يعني هذه المدة التي هي قرابة الثلاث سنوات: تسعة أشهر حمل وسنتان للرضاعة. هذه الفترة بالذات من 
الذي يُدركها مهما قدَّم من الجميل والإحسان. والأم كانت تعاني المعاناة الشديدة مع الولد في هذه الفترة 
وهي تتمنى صحته وعافيته وأن يكرمه الله تعالى بالحياة الطيبة. وبعض من يحصل منه فعلا برّ الوالدين في 
الكبر ويعاني من الأتعاب التي يلقاها في الإحسان إليهما وهو ربا في قرارة نفسه يتمنى أمرا آخر لم يكن قائ) 
في قلب أمه لما كانت ترعاه وتكرمه وتحسن إليه وترعى حقه. 

ومن يقرأ بالكتب وأيضا ما يأ فيها من أخبار في| يتعلق بالبرَ وأخبار فيا يتعلق بالعقوق» في التاريخ من 
النماذج والشواهد الكثيرة التي تدل على هذه المعاني والحقائق المشار إليها هنا. 


الشية عبد الرزاق بن عيد المحسن اليور س 

فقوله: ١لَايْرِي‏ ولد َالدا إلا أن َه ملو كا قََشْبِيَهُ َيِه يعني مهما قدّم من البر والإحسان ما يستطيع 
أن يدرك حق الوالدين إلا أن يشتريه» يجده مملوكا رقيقا فيعتقه. 

قال: (وَعَنْهُ عَلَيِْ الصّلاةٌوَالسّلامُ باستاو حَسَن قَالَ: ١لَعَنَ‏ الله الْعَاقَّ لوَالِدَيِْ؛.) وقد عرفنا أن الذنب إذا 
ذُكر صاحبه باللعن في القرآن والسنة» فهذا من الدلائل على أنه كبيرة» واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله . 

ثم أورد المصنف رحمه الله قول النبي بلا «الخالَة نة الَأ وهلذه لفتة جميلة جدا من المصنف رحه الله 
لا ساق الأحاديف ومو القرآن ومن الس م الو الدية شما دة لاف الراقعة: قال: «االة مَل ناب 
يعني وأنت تقرأ هذه النصوص وهذه الدلائل في حق الوالدة فتذكر قول النبي بلا «الخَالة رة الم 
فاد يعني أن لها من البر والإحسان والصلة والتلطّف وحسن المعاملة شيئا كبيراء فهي بمنزلة الأم. 

فإذن هذه لفتة حميلة جدا من المصنف رحمه الله. 

ثم ختم الكلام على هذه الكبيرة بذكر بعض الآثار وفيها من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل وعن 
الكتب السابقة 

والمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الآثار ليعتمد عليها في الباب؛ لأن مثل هذا لا يُعتمد ولا يعد عمدة في 
الباب؛ ولكن جرت عادة العلاء أن مثل هذا ومثل بعض القصص وبعض الأخبار ومثل بعض الآثار 
والوقائع تُذكر على سبيل الاستئناس» وهلذا يقولون (ذكر للاعتضاد لا للاعتماد) أو (ذُكر استئناسا). 

فالمصنف ذكر هذه الأشياء لا لأنها عمدة في الباب؛ بل العمدة الآيات والأحاديث التي مرت؛ ولكن 


هذه ذكرها رحمه الله على وجه الاستئناس» أثرٌ وهب بن منبه وكعب والأثر الأخير الذي ختم الذي ختم به 


هلا س 
ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على البر وأن يعيذنا من العقوق وأن يهدينا سواء السبيل» وأن يجزي والدينا 


عنا خير الجزاء» وأن يرحمها کا ربيانا صغارا. 
عه © مودو 


ا الله تَعَالى: يا اا الَِّينَ منوا انوا لله وروا ما قي ممنَ الرّبَا إن كم مُؤْمِنينَ (۲۷۸) فَإن 1 تفعَلُوأ 
ع سقو 


َأَدَنُوا برب مّنَ الله وَرَسُولِهِ. .) الآيتان [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


حت شرو كناب الكبائر 
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان لبيان هذه الكبيرة: (أَكُلٌ الرّا). 

وأكل الرّبا هو في الحقيقية هو أك لأموال الناس بالباطل وبغير حق وبغير عوض وبغير مقابل» وهو من 
أمر الجاهلية» والنبي كَل لا حجَ حجة الوداع وخطب الناس وهدم أمور الجاهلية ووضعها تحدت قدميه» 
ومن ضمن ما قال في ذلك الرباء وأخبر أن الربا وغيره من أمور الجاهلية كلها وضعها تحت قدميه عليه 
الصَّلاةٌ وَالسَّلآمُ فالربا يوضع تحت القدم وليس أمرًا يطلب ومقصدا يُسعى لتحصيله؛ بل هو أمر بغيض 
وأمر مهين مكانه تحت القدم. 

ويشتغل للإنسان بالأعمال الصالحة والخيرات الزاكية وطلب المال مما شرع الله بالوجه الذي أحلّه. 

والشريعة جاءت بتحريم الرّبا لأنه يفسد المجتمع كله» حتى من يستحوذ على المال» الكل يفسد: 

فأما الذي استحوذ على المال فهو مال محوق. 

واا الى اعدم الال رحق شى ريم افر وناج والعوق: 

فتكون الأموال مكدّسة عند الأغنياء ممحوقة البركة» والفقر يشتد في المجتمع كأشد ما يكون» والحاجة 
تظهر على الناس أشد ما يكون» وأموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزة ومجموعة عند الأغنياء عن غير 
حاجة إليها؛ بل هي ممحوقة البركة؛ يعني أموال طائلة عندهم مجتمعة لا يستفيد منها ولا ينتفع بهاء وليس 
ببقائها عنده أي ثمرة عليه لا في دينه ولا في دنياه» المهم أن الخطر من أبلغ ما يكون؛ ولذا جاء الإسلام 
بتحريمه» وجاء الإسلام بالصّفح والعفو والإحسان ومساعدة الآخرين #وَإِن كَانَّ دو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ لل 
مَيْسَرَة [البقرة: »]7١‏ مراعاة الحقوق» والتعامل بالتآخي والمحبة» معاني عظيمة جاء الإسلام بها. 

وأما أكل الرباء فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والظلم والبغي والعدوان فجاءت بتحريمه. 

وجاءت النصوص المحرّمة للربا ببيان العقوبات الشديدة للمرابي» وهنا في الآية الأول وصف المرابي 
ات ور لاوا برب من الله ورول [البقرة:71/9]» ومن كان بهذا الأمر -يعني 
CE E E ad‏ 
الَِّينَ منوا انَقُوأ الله وَذَرُوا ما بَتِيّ ه من الا إن كنم مُؤْمِنَ إن تعلو انوا بزب مَنَ الله وَرَسُولِهِ4 
[البقرة:۲۷۸- ۲۷۹]. 

والآية الثانية في تحريم الربا قال: طالَّذِينَيََكُنُونَ الرّبَا ليَقُومُونَ إلا ك بَقُومُ الَذِي يتَحَبّطهُ الشّيِطَانُ مِنَ 
الس € [البقرة:770 ]» لا يَقُومُونَ4: أي يوم القيامة من قبورهم عندما يكون البعث والنشور لرب 


السية عبد الرراك بن عبد المحسن اليدر س 
العالمين لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله #لا يقو مُونَ إلا ك) يَقُومُ الّذِي OE‏ 
مِنَ امس يعني يقوم مثقلا مترنّحًا ثقيلّا في قيامه. قال بعض أهل العلم: لثقل بطنه وامتلاء بطنه بالمال 
المحرم الذي ملا بطنه به في حياته» وجاء في الحديث: «كل جسد قام على السحت فالنار أولى به). 

> © مومه 
وَكَالَ تعالى: لاالَّذِينَ يَأكُنُونَ الرّبا لأيَقُومُونَ إلا كا يفوم الذي يَتحَبَّطهُ الشّبْطَانُ من اُس..) إل قَوْلِ 
صْحَابُ التار هُمْ فيا حَالِدُونَ) الآية[البقرة:710]. 
قوله: لأَصْحَابٌ التار هُمْ فيا حَالِدُونَ4 [البقرة:770] إن كان مستحلا للربا فهو كافر مخلد في النار أبد 
الآباد» وإن كان غير مستحل له؛ ولكن غلبته نفسه فوقع في الربا أو وقع في بعض المعاملات الربوية» فهو 
مرتكب ريرة عظيمة وجريمة كبيرة وإثم عظيم وهو عرضة للعقوبة. 
عمس 0 موده 
هذا وَعِيدٌ عَظِيمٌ الود في الَا کا تر َِنْ عاد إل الرَّا بعد اوعض فلا حَوْلٌ ولا فُوَّه إلا بالله الع 
العَظِيم. 
وَكَالَ ال كلله: ١اجْتَيبُوا‏ السّبعَ الوبق ر ُوا: وَمَا هَن ا رول الله؟! قَالَ: «الْشِرْكُ باه وَالسّخْرٌ 
َل التفس الي حرم اله إلا باق و اكل الرباء وَأعلُ مال اليم َالَو َم الرّحفي وَقَذْفُ الُخْصَنَاتِ 
الْعَافِكَاتِ المَؤْمِنَاتَ). وَكَالَ بلِ: «لَعَنَ الله آكِلَ الرّبَا وَمُوكلَة). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْتدمِذِيٌّ فَرَاد: «وَشَاهِدَيْه 
وَكاتبة» وَإِسْتَادُهُ صَحِبحٌ. وَقَالَ عَلَبهِ الصلاة وَالسَّلامْ: «آکا ارا وَمُوكلَهُ وَكَاتِبهُ ِا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ 


2 


عَلَ لِسَانِ نحَمَدِ کل يَو م الْقِيَامَةِ) ا التاق 


كما قدمت إن كان مستحلا فحكمه الخلود في النار أبد الآباد لآنه كافر» وإن كان غير مستحل فيكون قوله 
اا لأُولَيِكَ أشكات التار هُمْ فيا حَالِدُونَ4 [ البقرة710] أي مالم يمنع مانع» والتوحيد مانع من 
الخلود ىما جاءت بذلك نصوص أخرى. ومنها قوله: «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا لله » فالتوحيد 
مانع من الخلود ما لم يكن الإنسان كافرا بالله» ما لم يكن ناقضًا لتوحيده. فالتوحيد مانع من الخلود» وفهم 


هذه النصوص يظهر بضم النصوص بعضها إلى بعض: نصوص الوعيد ونصوص الوعد. 
ORR‏ 
00 7 ا 2 به هس 7 7< - 32 f‏ ۹ 
وَكَالَ الت يِِ: «اجتَْبُوا السّبْعَ الوبقات» قَالُوا: وَمَا ُنَا رَسُولُ الله؟! قَالَ: «الْشِرْكُ بالله وَالسّحْرُ 
2 ا ر ر ف ا ١‏ 5 7 5 وم ا 5 َه 
َكل الس الع حرم اله إلا باق أل الرّبَاء وَأَكْلُ مال اليم الول َم الرَحْفيِء وَقَذْفُ المُخْصَنَاتِ 


ك شرو كاب الكبائر 
الْعَافلات الُوْمتات». 

هذا الحديث ذكرت لكم فيا سبق أنه سيتكرر معنا بِحَسّب الكبائر» في الكبيرة القادمة أكل مال اليتيم 
سيأ معناء وعند قتل النفس سيأتي معناء وعند السحر وعند الشرك مرء فهو يتكرر» والمصنف عادة في إيراده 
لهذا الحديث يذكر أول الحديث وموضوع الشاهدء في كل المواضع كان يذكر الحديث وموضع الشاهدء وهنا 
ذكر الحديث بتمامه مع أنه سبق أن ذكره بتمامهء وأظن - والله تعالى أعلم- أن هذا نوع من النفع الذي قصد 
به المصنف قارئ الكتاب» يعني قرآته أولا ثم مرت عليك شواهد ولا يزال يتكرر معكء ثم يأتِيكٌ في موضع 
من هذه المواضع أعاده لك بلفظه. » لعله قصد ذلك حن يذكرك وشت ت الأمور السّبعة التي مرت معك في 
أول اللديف.: 


والشاهد من الحديث قوله فيه:٠‏ وَأكُلٌ الرّيَا). 


> © مومه 
مه ا چ س 7 و ر ° ع ا م 2 عام وكا 4 2 
وَقال 6ا : «لعنّ لله اکل الرَيًا وَمُوكلة). رَوَاهُ مشلم وَالتؤزمذى وَزاد: «(وشاهديه وَكَاتِبَهُ) وإستاده 
ذه و 


قال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامْ: «آكِلَ الرَّا وَمُوكلَهُ وَكَاتِبَهُ إا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عل لِسَانٍ حر يك يوم 
لْقَيَامَةِ) . أَخْرَجَهُ الّسَائِي. 

قوله هنا: ١لَعَنَ‏ الله أك الرّبَا ومو كله «آكِلَ الرَبَا»: أي المرابي الذي يأخذ الأموال الربوية من الناس» 
فهذا آكل الرباء وقدّم في الذكر هنا؛ لأنه هو الذي يحصل له الانتفاع هذه الأموال بأخذهاء أما المعطي فهو 
مأخوذ منه» المعطي الذي قال فيه: :ر مُوكلَهُ) أي معطيه» فالربا فيه آخذ وفيه معطي» فيه أخذ للربا وهو الذي 
ينتفع بالمال الربوي» وغالبا هذا الصنف هم الأغنياء» يستغلون ما عندهم من مال لاستعماله في المراباة وأخذ 
ما عند الناس من الأموال بالباطل وسحب ما عندهم من الأموال بالباطل»ء ف١آكِلَ‏ الرَبّا» هو الآخذ. 
«وَمُوكلَهُ» هو المعطي» وقد جاء في حديث أخر «والآخذ والمعطي سواء» الآخذ هو الآكل؛ والموكل هو 
المعطي الذي أعطى الال الربوي هذا الآخذ, قدَّم الآكل؛ لأن الأغلب في الانتفاع بهذا المال هو الذي ينتفع 
به» وخص الأكل بالذكر لآنه من وجوه الانتفاع» ليس كل الانتفاع» يعني ليس كل انتفاع المرابي بالمال أكل» 
عند بعض المرابيين من الآموال الطائلة لو أنهم أرادوا الأكل بها لاحتاجوا إلى بطون أكبر من بطونهم, يحتاج 
إلى بطن مثل المدينة الكبيرة حتى يملأه أكلا بالمال الذي عنده» عنده أموالا طائلة لا حد ها حصّلها من الرباء 
فبطنه الصغير ما يمكن أن يأكل به كل ما عنده من أموال» فهو سيأكل شيئًا قليلاء وإلا لو كان يحتاج إلى أن 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
بال بكل الال الربوي الذي عنده لاحتاح إل مدبة كر بطن مج مدينة كبيرة حى برغب أكل 
ماله» ولا تكفي مدينة بل يحتاج دولة حتى يأكل كل الطعام بالمال الذي عنده؛ فإذا هذا وجه من وجوه 
الانتفاع قال: «آكل الربا» لأنه وجه؛ بل هو أبرز وجوه الانتفاع الآكل» ولسوا کا ای 
به دابة.. إلخ فهذا كله يتناوله الحكم. 
قال: «آكِلَ الرّبَا وَمُوكلَهُ» أي معطيه. وموكل الربا الذي هو معطي الربا ملعون» ليس الملعون المرابي 
وحده» فتجد بعض الناس عندما يحتاج يرابي» وتضيع أمواله عند الأغنياء ثم يقول: لعنة الله على هؤلاء 
المرابين! نقول: اقرأ الحديث: «وَمُوكلَهُ» المعطي, أنت ممنوع أن تأتيه حتى إن كنت محتاج لا ترابي» تبحث عن 
طريقة مشروعة صحيحة. أما أن يعطي ثم تضيع أمواله على أيديهم ويقول: قاتل الله هؤلاء المرابين» لعنة الله 
على هؤلاء المرابين» وينسى الحديث! الحديث «لعن لَعَنَ الله آكِلَ الرّبَا وَمُوكلَهُ»» وقال: «الآخذ والمعطي 
سواء» لماذا المعطي؟ لأنّه لولم يعط لم يأخذ, فهو الذي أعانه على الإثم» وإلا لو امتنع التاس من إعطاء المرابين 
ما حصل. 
فإذن هم الذين أعانوهم وتعاونوا معهم على الإثم والعدوان» فإذا هذا أمر مهم ينبغي أن يُنتبه له هناء أن 
اللعن ليس خاصا بآكل الربا بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي» يشمل الآخذ والمعطي» يشمل 
من أخذ الربا ومن أعطى الرباء كلهم يشملهم اللعن» بل قال عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُْ: «الآخذ والمعطي سواء» 
لأن هذا الربا عدوان وظلم اشتركا فيه» اشتركا فيه ذاك لحاجته لكثرة المال وهذا لحاجته لبعض المال» فحاجة 
مشتركة جعلتهم| يدخلان في هذا الوب الكبير والذنب العظيم» فهما في الإثم سواء وكل منهم| جاء ملعونا . 
إذَا أكل الربا حرام وإعطاء الربا حرام» وكل هذا من التعاون» وليس هذا فقط» بل جاء في زيادة 
للحديث» وهي كا نبّه المحقق في مسلم أيضا قال: «وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَه» «وَشَاهِدَيُها يعني من شهد على الرباء 
مثل اثنان: آخذ ومعطي للرباء وأتيا إلى شخص ثالث أو شخصين وقالوا: عندنا معاقدة» اشهد لنا عليها 
فقال: أشهد. وأدلى بشهادتهء أيضا هو يشمله اللعن؛ لأنه تعاون معهما على هذا الأمرء يعني يشمله اللعن 
لأنه أعانه| على المحذورء وإلا لو أنهم ذهبوا إلى الشاهد والثاني والثالث وقالوا: ما نشهد على الجور» ما نشهد 
على الرباء ما نشهد على حرام» يمكن يمتنعون» ويمكن يمتنع أحدهما لأنه وٌجد من يكفه ويمنعه: هذا حرام 
»كيف نشهد عليه؟!! هذا جور» هذا ظلم» كلا ذهبوا إلى واحد امتنع من الشهادة» والمرابي ما يريد أن يدفع 


ماله إلا بشهود حتى يضمن أن فعلا له هذا امال فإذا امتنع الناس من الشهادة لم يوجد هذا الربا في الغالب؛ 


کک شرع كتاب الكبائر 
لآن المرابي لابد عند المراباة أن يكون هناك شهود يضبطون. 

وأيضا يحتاجون إلى كاتب يكتب لماء فمن كتب لما أيضا هو شريك لما في الإثم؛ لأنه أعانبما على هذه 
الاما الويوية. 

إا هذا فيه معنى قوله: ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنْم وَالْعُدْوَانِ4 [المائدة:۲]ء فآكل الربا ملعون» وموكل الربا 
-الذي هو معطيه- ملعون» والشاهد اثنين أو أكثر ملعونين» والكاتب -من يقوم بالكتابة- أيضا ملعون» 
وهذا كله أيضا يدلنا على خطورة الربا وشدة عقوبة صاحبه عند الله» وأيضا عقوبة من يعين عليه وإن م 
يراب بنفسه ولكنه أعان على الرباء أعان على هذا الإثم فله العقوبة الشديدة. 

© مومه 

َال عَلَيْالصّلاة وَالسّلامٌ: «آكلٌ الَا مو كله كاب إا عَلِمُوا ذَلِكَ مَْمُونُونَ عل سان حم ل يوم 
الْقِيَامَة. [أَخرَجَهُ النسَائى. ] 

فههذا الحديث نه المحقّق على أن سنده ضعیف» ولَعْنٌ آكل الرّبا وموكله وكاتبه ثابت كا مرّ معنا في 
صحيح مسلمء قال: «آكِلُ الرَّاوَم كله و گاتبة إا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ على لِسَانٍ حكر ية بوم ليام 
ولعنهم| على لسانه موجود في الحديث الذي قبله» ويزيد في هذا الحديث قضية (إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ) يعني بلغهم 
الحكم وعرفوا حكم الله تعالى. 


> © وموم 
الكبيرة الخامةة 


أكل مال البتيم ظلما 


ا n‏ رعو كك و ا تدم واف 184 2 جر 
کلونَ آمُوّال الَتَامَى ظلً إا يَأَكُلونَ في بطونمم تارا وَسَيَصلوْنَ سَعرَا» 


وو 2 عم سم 


کال ال تعَالى: «إنَّ لذبن ا 
[النساء: .]٠١٠١‏ 

ثم ذكر هذه الكبيرة: (أَكُلٌ مال اليم ظُل). 

(الْيتِيم) هو ذاك الولد الصغير أو البنت الصغيرة الذي مات عنه أبوه فأصبح يتيماء وترك له مالّاء وهو في 
صغره لا يدري عن مال والده ولا يدري عن حجمه ولا يستطيع أيضا أن يحفظه. فهو صغير وجاهل ولا 
معرفة له بالمال» بل لو أعطي المال له في صغره لضاعء فهذا المال يحتاج إلى حفظء واليتيم يحتاج إلى من يكفله 
ومن يرعاه ومن يقوم به مقام والده» وهذا جاءت نصوص كثيرة جدا في فضل كفالة اليتيم قال عَلَيّْهِ الصَّلاَةٌ 


وَالسَّلامٌ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» وورد في كفالة اليتيم أجر عظيم جدّاء فكافل اليتيم والمحسن إليه ومن 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليور س 
يرعاه هذا له أجر عظيم وثواب وله منزلة عالية ورفيعة في الجنة لقاء هذا الإحسان» وهذا صنف من 
الناس يوفقهم الله جل وعلاء بعضهم ينفق من أمواله أموالا طائلة ليرعى بها الأيتام رأفة ورحمة وإحسانا 
وشفقة» وصنف آخر -والعياذ بالله- من الناس فيه شر وفيه فساد وفيه طمع وفيه شَرّه فيتعدّى على مال 
اليت 

وانظروا إلى أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم 

يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشيء الكثير؛ 
رعاية للأيتام وشفقة ورحمة. 

وقسم آخر غليظ وفيه د سره وفيه خصال بهيمية» فيتعدّى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال وعدم 
عليه فيد بال مه 

وهذا الأخذ قد يكون أخذا تدريجياء بمعنى أن يأكل بالمعروف؛ لأن الأكل إذا كان بالمعروف -ك| أيضا 
سيأتي التنبيه على ذلك عند المصنف- لا شيء فيه» إذا كان يرعاه ويأكل من ماله بالمعروف؛ لأنه هو محتاج 
ولكنه جَنّد نفسه لرعاية هذا اليتيم أو رعاية هؤلاء الأيتام وتنمية مالم فله أن يأكل بالمعروفء فقد يأتيه 
الشيطان هنا في قضية الأكل بالمعروف فيتأوّل لنفسه فيوسع دائرة المعروف» ويبدأ يأكل من مال اليتيم بِشّرّه 
وبغير حد» وهو فى نفسه متأول أنه يأكل بالمعروف» فهلذا صنف ومن الثاس. 

وصنف آخر هو أصلا فاسد ويأكل أموال الناس بالباطل» واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وفقرهم وقلة 
علمهم وصغرهم فأكل أموالهم بالباطل» فجاءت الشّريعة بحاية أموال الأيتام ورعايتها والتأكيد على 
حفظهاء وعد في الشريعة أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائرء عَدّ أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر» يعني ليس 
جرمًا صغيرًا ولا ذنبًا صغيرّاء وإنما هو ذنب من الذنوب الكبار» ووصف بأنه موبق أي مهلك لصاحبه في 
الدنيا والآخرة» وهذا قال: عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «اجْمَيْبُوا السّبعَ لمُوقَاتِ) أي المهلكات» وذكر منها أكل 
مال اليتيم» ونصٌ في الحديث على أنه من الموبقات؛ يعني من الذنوب الكبيرة المهلكة. 

والله جل وعلا ذكر عقوبة أكَلَةَ أموال اليتامى بالظلم قال: «إنَّ الَذِينَ يَأَكُنُونَ آَمْوَالَ الْنَامَى طُنمًا إن 
يَأكُنُونَ في طونم تارا وَسيَضْلَوْنَ سَعِيرًا4 [النساء:١١]»‏ وذنبه الذي اقترفه في الدنيا كل وضعه في بطنه 
ظلماء يعني أدخل في بطنه ظلا مالا لا يحل له» وذكُر الأكل هنا لأنّه الأغلب لا لأن الحكم متعلّق به فقطء 


سواء أخذ مال اليتيم أكلا أو أخذه بأمور أخرى » يعني لو أن إنسانا أخذ من أموال اليتامى : شيئا ولم يأكل 


شرو کناب الكبائر 
منه» أكل من ماله الخاص» وهذه الأموال استخدمها في مشاريعه الخاصة وتموّها وأخذها لنفسه هو داخل 
في قوله تعالى: «إإِنَّ الَِّينَ يأَكُلُونَ أمْوَالَ الْيََامَى ظَلا) لماذا ذُكر الأكل؟ لا لأن الحكم متعلق به ختص به 
ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب في وجوه الانتفاع بالمال» الغالب الأكل. 

ِن الَِينَيَأكُلُونَآمْوَالَ الْمنَامَى طا إا أكون ني بُطُومِيمْ تارا وَسَيِصْلَوْنَ سَعِيرًا4 الذنب أكلٌ والعقوبة 
أكل» يأكل نارًا ويصلى سعيرًا في بطنه تتأجج يوم القيامة» هذه عقوبته عند الله إت ا كُنُونَ في طونم تارا 


0 0 


و ن سَعِيرَ#. 
DORR‏ 
وال تَعَالى: #ولا تقر وأ مال اليم إلا باي هِي أَحْسَنُ 3 حَتَى يبل أشدٌ 
قال: ولا تقر بوا تا اليم إلا بابي ِيّ ا خسن يعني إذا أكل منه أو أخذ منه يأخذ منه في حدود 


المعروف وني حدود الحاجة, لا أن يبتز ماله أو يأخذ ماله أو يتعدى على ماله» وإن)| يأخذ في حدود حاجته» 


4 و 


.]٠١١:ماعنألا[ةيآلا‎ 6 


يسيرّاء والمعروف في كل مكان أو في كل وقت يقدر بِقَدَرِه لم يُقيّد بشيء معيّن» ولكن يُنظر في كل موضع 
قال: اولاق بوا ال اتيم هنا أيضا انتبه» ما قال: لا تأكلواء قال: #لا تَقَرَيُوا» ما قال: لا تأكلوا أو: 
لا تأخذواء وإنا قال ك 
وأيضا قوله في الآية التي قبلها ys‏ اا DS O‏ 
كل وسيلة تُفضي بالإنسان إليه. قال: #وَلَا قرب بوا ا اليم إلا باي هي أَحْسَنُ سن حَتَى بلع أده وَأَوْفُوا 
بِالْعَهْدِ ِن الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولَا». 
RR‏ © مومه 
وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامْ: «اجْتَْبُوا السّبْعَ المُوبقَاتٍِ. . َذَكَرَ متها أكُلَ ال اليتيم. 
وهذا الحديث کا قدمت يتكرر» والشاهد منه هنا قوله: «أكل مال اليتيم) جيف عد .الث 
ي أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر. 
02> © مومه 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

کل ولح لیم گان قرا اگل باون فا باس علب وما راد عل اروف قَسْحْتُ() حَرَام. 

قال: (فَكُلٌ وَل لیم كَانَ قَقِيرَا) يعني لاحظ هذه التقييدات» (كَانَ فَقِيرَا) يعني هو محتاج وبذل نفسه 
ر و ر ر ا جح ذا ا لذي ر ا یک 
عند الله تعالى؛ لأنه غني وهذا حق هذا اليتيم . 

(مكُلَ وَل لتم گان قا َال بامُدرُوفٍ تاد بس عَلَْ) يعني إذا كان أكل بالمعروف» يعني في حدود 
الحاجةء فهاذا لا بأس عليه (وَمَا واد عَلَ الْعْرُوف فَسْحْتٌ حَرَامُ) وفي الحديث «كل جسد قام على السحت 
فالنار أولى به» فإذا زاد عن المعروف وتمادى في أكل مال اليتيم صار عرضة هذه العقوبة» عرضة لهذا الوعيد 
الذي مر معنا في النصوص. 

02> © مومه 

وَاذُمْرُوفُ بجع فيه إل عرف الاس المؤْمِنينَ الاين من الْأَغْرَاضٍ البيئة. 

هذا حقيقة ضابط جيل جدا لنعرف به المعروف في هذا الباب» يعني لو أن إنسانا أراد أن يرعى مال 
يتيم» شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعى مال يتيم وأن يتكفل برعايته بحيث أنه يأخذ من ماله بالمعروف. 
فكيف يَضبط المعروف؟ 

لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالابتزاز وأكل الأموال بالباطل وعدم الورع» لو استشار مثل هذا 
وقال له: ما هو المعروف في أكل مال اليتيم؟ ماذا سيقول له؟ إذا ذهب إلى مثل هذا الشخص المعروف 
بالابتزاز والأكل يمكن يقول له: فرصتك التي لا تضيعء التي ليس بعدها فرصة» ولا تضبّعهاء إن ضيعتها 
فإنك أحمق» هذه فرصتك الآن» من يلقى مثل هذه الفرصة» مادام أنت الآن ستخدمه وسترعى ماله خذ 
من ماله» لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات» ويبدأ يُدخل عليه أشياء هي من الشيطان ##شَّيَاطِينَ 
الس وَالنَّ وجي بَعْضُهُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورَاكه [الأنعام:7١١]»‏ هذا شأن دعاة الباطل؛ 
وهذا مثل هذه الأمور ما يستشار فيها إلا مثل ما قال الذهبيء الآن أعطانا ضابطا في هذا الباب قال: 
(وَامُمْرُوفُ يُرْجَعُ فيه إل عُرْفِ الاس المؤْمِنينَ الخالِيينَ من الْأغْرَاضٍ لخبي ) أما من عنده أغراض خبيثة في 
الأموال وفي الابتزاز وعدم مراعاة حرمة المال ونحوه» مثل هذا ما يستشارء لأنه لو استشار فسينفق بمشورته 


ما نله 


)١(‏ سخت: حرام لا بركة فيه ولا خير. 


تقر كناب الكبائر 

كل إناء بالذي فيه ينضح 

فالذي ينضح فيه هو خبث عنده واعتاد عليه» فالذي سينضح فيه توجيهه ومشورته هو ما عنده؛ وهذا 
الخبيث أو الذي عنده أغراض خبيثة ما يستشار» وإنا يستشار أهل الصلاح وأهل التقى» الذين يوجهونه 
الوجهة الحسنة ويدلونه على المعروف الذي يمكن أن يأخذ في حدوده. 

ونقف هناء والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

ROR 


الدرس الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من 
دة الله فلا مضل له ومن يلل :قلا هادي له وأشهد آلا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» وصل الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد؛ نواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. 


الكبيرة التاسعة 


م ار e‏ ا 0 04 ی ا 2 اا اي - 0 ا وق خم 0 et‏ س٠‏ 
قد ذهب طائفة مِنَ العلَاء إلى أن الكذِبَ على النبي 5 كفر يَنقل عَن الملة» ولا رَيْبَ أن تعمد الكذزب 
3 
چ ê 1 5 55 ١‏ چ وه ره ۹ 04 مه عو 5-0 تن ير 
چ ل افر ا ۰ عن إن ت ٠‏ له 8 د 1 2 ٠‏ سوه ٠‏ سس s\t‏ 
عل الورسواو ون خزيل ی خلا ر خضي و ا ا وی 


ت 
۰ 


قال الت ک4: «إنَّ كَذبًا عا لیس كَكَذِب عل خَرىء مَنْ ذب عل متعمدا فَليتبَوَأْ مَقْعَدَهُ من الثّار). 
قال المصتّف رحمه الله: (الكبِيرَةٌ التَاسعَة: الْكَذِبُ عَلَ الي ية الكذب هو الإخبار عن النّيء على 
خلاف ما هو عليه» وهو من قبائح الأعمال وسيّى الأقوال» وعندما يكون هذا الإخبار إخبارًا عن الله أو 
عن رسوله بيا فإنّه يكون من شنائع الأعمال وأعظمها ومن كبائر الذنوب وأشدهاء وقد عقد المصئّف رحمه 
الله هاهنا هذه الكبيرة أو عنون هذه الكبيرة -مع آنه سيأتي عنده لاحقا الكلام عن الكذب أو عن هذه 
الكبيرة من حيث هى- تنبيهًا على أن الكذب على الله والكذب على رسوله بي ليس كالكذب على أي أحد؛ 
3 3 3 3 3 د ل ل الت نك يا ا ع a‏ 
ترب عليه من المفاسد والأخطار والأضرار ما لا حدٌ له #إوّلا تقولوا لا صف ألستتكم الكَذِبَ هذا 


حلال وهَدًا حرام [النحل:١١١]ء‏ الكذب على الله والكذب على رسوله بي يترتّب عليه بِنّاء أحكام عند 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
أقوام» إذا ظَنُوا أن هذا الكذب صدقا وأنه فعلا من كلام الله جل وعلا سيّبنى على ذلك أحكام وأعمال 
وتحليل وتحريم» وهذا خصّ هذا النوع من الكذب بالكلام عليه هنا -مع أنه سيآ الكلام على الكذب 
شیا 
وذكر المصتف رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أن الكذب على الثبي بيه كفرٌ ينقل من الملّةء يعني أيّا 
ا 
- نوع واضح أله كفر ناقل من الملّة وهو الذي قال فيه: (وَلا رَيْبَ أَنَّ م عمد الكَذِبٍ عَلَ الله وَرَسُولِهِ ني 
جلي حا أ رم حا نض »» ها الح الذي هو في تیل ما حزم لهأو في تحريم ما حل اله 
تعالى هذا كفرٌ حض» وحتّى أيضا الإتيان بأحكام وشرائع ودين لم يأذن به الله جل وعلا فهذا كفرٌ حض؛ 
لام هُمْ شرَكَاء شَرَعُوا شم م من الدّينِ ما 1 يان بو الل [الشورى:1؟]: لاحك الجاهلة يَبْغْونَ 4 
[المائدة: ٠‏ 5]» فالإتيان بأحكام وشرائع وأحكام والادّعاء بأئها هي حكم الله وحكم رسوله بيه هو من هذا 
القبيل. 
- والنوع الآخر من الكذب هو: أن يكذب ولا [يأتي] بحكمه. مثل: ما يفعل بعض القصّاص أو الوعاظ 
الذين يقولونء أو قال بعضهم عن فعلة قال: "نحن نكذب له لا عليه"» فيكذبون مثلا في الترغيب في قراءة 
القرآن أو في قراءة سور معيّنة أو في المحافظة على الصّلاة المفروضة أو من هذا القبيل. 
فالذهبي رحمه الله ذكر أن النوع الأوّل واضح آنه كفرء وهذا النوع الثاني إن لم يكن كفرا فهو من كبائر 
الڏنوب ومن عظائمها؛ لأنّ كذبًا عليه اة ليس ككذب على أحد ومن كدب عل معدا دلوأ مَْعَدَهُ من 
حاب ا عي و م ع 
الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؛ لأن موي 0 وشرائع ودین» 
بخلاف الكذب على النبي بيا فإنّه يترتب عليه تحليل أمور وتحريم أمور. 
02> © مومه 
وَقَالَ ئةِ: ١مَنْ‏ كَذَّب عل بز و 
لمن يكذب على النْبِي يك أنه يُبنى له بيت في جهنم: أي يُعذّب فيه. 
02> © مومو 


شرو كناب الكيائر 

ڌاک کي4: مَنْ قل عي ما 1 أَكل ليتوأ مَفعَدَ NE‏ 

E TT ETT 

ORR 

ا 7 5 3 3 5 4 الس 9 اقا 

وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ: «يُطبَع المؤْمِنُ على كل شَّيْءٍ إلا اليائ والْكَذْب». 

ثم ذكر هذا الحديث» وسنده ضعيف» وهو في الكذب عموماء وإذا كان المؤمن ليس من خصاله الكذب 
فكيف يكون من خصاله الكذب على التبي عَلَيْهِ الصَّلاة وَالِسَّلامُ؟!» ليس الكذب من خصال المؤمن» فكيف 
يكون من خصال المؤمن الكذب على التبي عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلآمُ أو الكذب على الله جل وعلا؟ ! 
RR‏ © مومع 


- 
او دب 0 5 


وَقَالَ لا ١مَنْ‏ رَوَى عَنْ حَلٍ يا وهو ير أت كَذِبٌ قَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيينَ قلاح لَك بهذا أن رِوَاية وضع 
لايل 

ثم ختم رحمه الله هذه الكبيرة ببيان عدم جواز رواية المكذوبات والموضوعات على النبي ييه ومن روى 
هذه الموضوعات ونقلها ونشرها في الأمّة فهو من أعوان هؤلاء الذين هم كَذَبّة على الله وعلى رسوله لاف 
فهي لا يحل ذكرها إلا ببيان كذيها ووضعها على رسول الله يك ولهذا قال المصتّف : (قلاح لَك بهذا أن روَايَ 
اضوع لا تیل) لا تحل حتی ولو كان المراد برواية الموضوع الترغيب في عمل صالح أو الترهيب من عمل 
سيّء فان هذا لا يحل في كتاب الله عز وجل وسنّة نبيّهِ ياء من المواعظ والزواجر والعظات ما فيه كفاية 


و 


وغنية. 


0 


لر ور 


قال: «مَن رَوَى عي حَدِيئًا وهو يرَى أنه كَذْبْ) و«يُرّى» بضِمٌ الياء بمعنى يظنٌ» وجوز بعضهم الفتح: 
وهو ايَرَى أنه كَذِبٌ), وبالفتح تكون بمعنى يعلم؛ يعني وهو على علم آنه كذب ثمٌ يرويه» والرّواية الأخرى 
(وَهُوَ يُرَىا أي يظنّ أنه كذب» وهذا فيه أن الإنسان لا يروي الحديث إلا وهو على يقين من أنه من كلام 
الرسول كلة. 

قال: (قلاح لَك بدا أن روَايةَ الموضُوع لا 95 بهذه اللّفتة التي أشار إليها الذُهبِي رحمه الله يتبيّن لنا أن 
النسخة الثانية من كتاب الكبائر والتي أشرنا إليها وفيها من الأحاديث الموضوعة والرّوايات الواهية دون 
أن ينه عليها ليس هذا من منهج الذهبي رحمه الله في مؤلّفاته» فإمّا أن تكون ليست له ونُسبت إليه وهو 
الأقرب والأقوىء أو تكون مُسَوَّدَة جمع فيها ماده للكتابة في الكبائر ثم حرّرها في هذا الكتاب» والأوّل هو 
الآقرب» والله أعلم. 


الي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور س 
> © مومه 


الكييرة العاشيرة 


ف 7 ھ لا اس ه ۴ کہ ہے 8 E a‏ 8 و و O‏ ا E‏ و حوور 
قال النبي يَدِةّ: «مَن أفطر يَومًا من رَمَضان من غير عذر ولا رخصة يقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْر وَلَوْ صَامَُ مَادَامَ 


ديَصمْهًا. 

ثم ذكر ره الله هذه الكبيرة (إِفْطَارٌ رَمَضَانَ بلا عَذْرِ)» وصيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركنٌ 
من أركانه» كتبه الله تَبَارَكَ وَتَعَالى على عباده المؤمنين لعلّهم يتقون» فهو فريضة من فرائض الإسلام وركن 
من أركانه» ووقت صيام رمضان هو نهار رمضان» من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسء هذا وقت صيام 
هذه الفريضة في شهر رمضانء فإن جاء هذا الوقت المعيّن والمحدّد شرعًا للصيام ولم يصم بلا عذر ولم 
يصم دون عذر من مرض أو مانع أو عارض وإن| تعمّد ترك الصّيامء فهل صيامه يقبل لو صام بعد رمضان 
وهو قد تعمد عدم الصَّيام في الوقت المعيّن؟ 
لبي TT‏ يشت عن التبي اة «مَن أَفْطَرَيَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ عير عُذّرِ 

رُخْصَةٍ 1 يَقَضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَلَوْ صا مَك والحديث كا نه الصف رحمه الله لم يثيّت يتا لكن بعش أمل 
ل عل عملا لَيْسَ عَلَيْه 
ا ا م ار اي e‏ 
فمن تعمّد تركها في هذا الوقت ثم اتی بها في وقتٍ آخر يكون قد أتى بها على خلاف ما ورد عن النبي كَل 
وعلى خلاف عمله. بخلاف من عرض له عارض المرض» أو كانت له رخصة كالسفر فهذا حكمه واضح؛ 
لكن من يتعمد وعلى كل حال وهذا يدلنا على خطورة هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة: تعمد ترك صيام 
رمضان أو بعض أيامه في الوقت المعين والوقت المحدد الذي افترض الله تَبَارَكَ وَتَعَالى على المسلمين الصيام 


> © مومه 
ا ر ت ل ا کے ع و 5 و 22 
وال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََّلامُ: «الصَّلَوَاتُ الس وَالَمُعَةُ إل الجمُعَةَ وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانٍ كَفَارَاتٌ لِا 


0 


3l‏ م 


هن ما اجْتْتَبَتِ الْكَبَائِرُ). 


ثم أخذ يسوق بعض النصوص التي فيها مكانة الصيام من الإسلام» ومنزلته من الدين» وما يترتب على 
د 0 5 56 افون تجتن ع و 7 
الخافطلة عابه و حقظاة موت لقان بوالكقان: قذكر لذ تقول الى كاده اولك اورت ال O‏ 


کے شرو كناب الكبائر 
و 50 ١‏ 
ا لحمُعَق وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانِ كَفَارَاتٌ لا يَبنَّهُنَّمَا اجمبَتِ الْكباء يراه ففي هذا الحديث من فوائد صيام شهر 
رمضان: أنه مكفر للذثوت ما اجتثبت الكبائر؛ لأن الكبائر أو الكبيرة لا يُكفرها إلا النوية؛ القوية متها إلى 
لله تعالى» وأما صغائر الذنوب واللّمم وما دون الكبائر فههذه تُكمّر بالمحافظة على الفرائض: الصلوات 
ا لخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء هذه تكفر ما بينها من الصغائر التي تقع بينهاء وأما 
الكبائر فلا يُكفرها إلا التوبة» وقد ذكر يعض العلاء أن قوة هذه الفرائض؛ قوة اسكمساك العبد ذه 
الفرائض وقوة حفظه لها ومحافظته عليها قد يكون فيها تكفيرا للصغائر ويَلَقَى فيها قوة تكفر بعض الكبائر 
كما أشار إلى هذا ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم- هي ليست مكفرة للكبائر؛ 
لأن في الحديث: «مَا اجِتَيِبَتِ الْكَبَائْرٌ)؛ لكن قد تكون في هذه المحافظة على الفرائض وهذه الطاعات 
العظيمة وما يكون فيها من خشوع وخضوع وذل لله جل وعلا ما يكون به أيضا تكفير لبعض الكبائر» وهذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر له وتوسع في الكلام عليه في كتابه (الإيان). 
DORR‏ 
ا يو ابي الإِسْلَامُ عل حَمْس: شَهَادَةِ ألا | إلا الله وأنَّعحَمَدَارَسُولُ ا ؛ وَإِقَام 


ع ء۶ 
و" ج 


لصا م 


لصااق وَإيَاءِ الرَّكَاقهِ وَصَوْم رَمَصَانَ وَحَجٌ الْبْتِ) ممق عَلَْه 


فيه أن الصيام؛ صيام رمضان من مباني الإسلام الخمسة» والإسلام بمثابة البناء» والبناء لا يقوم إلا على 
عاد كما قيل: 


لفقت ١‏ لتنتى اذ ياعيةة) EG PD‏ لبرش E‏ 
وعماد الإسلام هذه المباني الخمسة» فهي دعائم الإسلام التي عليها قيامه. 
02> © مومع 
وَكَالَ كاد بن َي ب عَنْ عَمْرُو بن مالك الْبكْرِيَ» عَنْ آي الجُوْرَاءِ عَنْ ابن عباس رضي الله تحال عَنْهُّهَا قال: 


ر ا حت الور مح مفو 


'"عرَّى الإشلام وََوَاعِدَ د الڏين د اا شعاد أ ل إِلَه إّ الله وَالصلاة. وَصَومٌ فان فَمَنْ رك وَاحدة منهن 
هو كاف" . ود كدير امال و ج 1 ؛ ث1 . ها خَرَاصَحِيحٌ. 

ثم أورد الذهبي رحمه الله هذا الأثر الموقوف على ابن عباس شف عرَّى الإسلام, والعْرْوّة: ما يُتمسك به 
#قَمَنْ ن فر الطَاعُوتٍ وَيُؤْمن بالل ققد استَمْسَكَ بالْعْروَة الوق 4 [البقرة:6؟]: العروة ما يُتمسك به 


وعرّى الإسلام: أي أصوله وقواعده -وكا مرٌ- مبانيه: بى الإشلام عَلَ مس»» (عْرَى الإسْلام وَقَوَاعِدٌ 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
الدَّينِ)» وقوله: (وَقَوَاعِدٌ الدّين) توضح قوله: (عُرَى الإشلام). 

قال: (َكَانَة: شَهَادة ألا إل إلا لله وَالصَّلَاكُ وَصَوْمُ رَمضَانَ) كون هذه الثلاثة من عُرَى الإسلام وقواعد 
الدين يشهد له الحديث الذي قبله ١ن‏ ي السام عَلَ حمْس» وذكر الشهادتين والصلاة والصيام. 

قال: (فَمَنْ تَر وَاحِدَةٌ منها فَهُوَ كَافِرٌ)» قال: (وَتِدَهُ كر امال و ج و1 رل ولا يل دَمَةُ. هَذًا ره 
صَحِيحٌ.) يعني هذا فيه التأكيد على عرى الإسلام التي هي الشهادتين والصلاة والصوم؛ ولكن هذا الأثر 
لم يثبت عن ابن عباس ف وللشيخ الألباني رحمه الله كلام على سنده وذكر لتخريجه في كتابه السلسلة الضعيفة 
برقم (45). 

© مومه 

E‏ ا من الرَانيء وَاللُكّاسِء 
وَمُدِمِنَ الجَمر. ل يَشْكُونَ في إِسْلَامو وَيَظنُونَ ب به الرَندَقَة وَالانجلال. 

هذا متقرر مثل ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عند المؤمنين» وتعظيم الصيام أمر مُرتكز في نفوس كثير من 
المؤمنين» حتى إن بعضهم يعني يحصل منه لا يفرط في الصيام» والصلاة التي هي أعظم من الصيام ولا قبول 
للصيام إلا بها لا يحافظ عليها ولا يعتني بها؛ لكن الصيام يعني أمره متمكن في قلوب المؤمنين حتى صار بهذه 
الصفة أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر؛ بل يشكون 
في إسلامه ويظنون أنه من الزنيدقة» إذا تبين هم أنه لا يصوم أو يفطر أو رأوه يأكل في رمضان» ويرونه متهاونا 
في الصلاة ولا يقع فيهم هذا الإحساس. مع أن شأن الصلاة أعظم وأكبر. 

وعلى كل حال هذه لفتة أشار إليها الذهبي رحه الله في بيان واقع الصيام ومكانة الصيام في نفوس الناس. 


عم 
ا 


وَعِنْلَ اومن مُقرَرِ 
و 


> © مومه 
- )1 50 © مان ف رع ه 4ه #0 0 17 15 ١‏ ل ا ا ۲ 
وال الت : «مَنْ 1 يَدَعْ قَوْلَ الزور وَالعَمَلَ به وَالجَهْلَ قا حَاجَة لله أن يَدَعَ الطَعَامَ وَالشْرَابَ). 
ي ىو 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الصيام لابد فيه أيضا من حفظ الصيام نفسه» والإتيان به على ما 
شرع الله جل وعلا وأمر عباده» وألا يكون صيامه مجرد امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس؛ بل يحقق غاية الصيام ومقصده وهو تقوى الله جل وعلا بالبعد عن الحرام والآثام 
والجهل وقول الزور والعمل بالزور. فجاء في الحديث: ١مَنْ‏ يد َع قَْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ بو وَبجُهْلَ فد حَاجَةَ 
لله أن َدَعَ العام وَالشَّرَابَ»؛ بل ترك الطعام والشراب الغرض منه التقوىء فإذا لم يدع قول الور والجهل 


حت شرو كناب الكبائر 
والعمل به ما [ظهر] عليه أثر الصيام» فنبه المصنف رحمه الله أن الصيام النافع والذي يكون به تكفير السيئات 
هو الذي يحقق للعبد تقوى الله عز وجل» وكل ما كان أبلغ ذلك في العبد كان ذلك أعظم أثرا وأكبر أجرا. 
DORR‏ 
وَعَن التي كك قَالَ: «رَغِمَ نف امرئ أَذْرَكَ شَهْرَ هر رَمَضَانَ فلم يُعْفَرْ مر له . 
ثم أيضا نبه على هذه المسألة بهذا الحديث وهو قول النبي يله: «رَغِمَ انف امرِي أَدْرَكَ شَهْرَ رَرَمَضَانَ فَلَمْ 
يعفر لَهُا؛ أي أن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب» فيجدر بالمسلم مع صيامه وحفظه لفريضة الصيام أن 
يستغل هذا الموسم للإقبال على الله تعالى والاستكثار من الطاعات والتوبة من الخطايا والسيئات لعله يكون 
من عتقاء الله تارك وَتَعَالى من النار» ولعله يكون ممن كتبت لم المغفرة وال رحمة» فشهر رمضان موسم عظيم 
مبارك للعتق من النار وغفران النوب وفيه إقبال القلوب على الله تعالى» فإذا كان قلب الإنسان خاملا 
ضعيفا متوانيا لم يقبل على الله تعالى في هذا الشهر العظيم متى يقبل على الله؟» وإذا لم تحصل منه الإنابة 
والاستغفار والتوبة في هذا الموسم الكبير ولم يتحرك قلبه متى عسى قلبه أن يتحرك؟ «من أدرك رمضان ثم 
خرج فلم يغفر له فأبعده الله» كما جاء في الحديث الآخرء وهنا قال: «رَغِمَ نف امْرِي»؛ لأنه دخل في موسم 
عظيم للغفران وللعتق من النار والفوز برحمة الله برك وَتَعَالى وهو سَادر في عَيه مُعرض عن طاعة ربه 
فيدخلٌ موسم الغفران ويخرج ولم يتحرك مقبلا على طاعة الله جل وعلا. 
عه © مومو 


الكبيزة الحادية عشرة 


الفراز من الرحف 

ER SO E‏ ووز بره إلا محرا لال أو محرا إل فة قَقَدبَاءِعَضَب من الله وَمَأوَا 
جهنم وبس المصب4 [الأنفال:١١].‏ 

وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسّلامُ: اجْتَبُوا السّبْعَ الوبقات... » َد كر مها اللي يوم الرّحْفِ. 

ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة (الفِرَارٌ من الزَّحِْ) وقد جاءت معنا في حديث السبع الموبقات وسيذكر 
المصنف هنا. و"الفْرَارٌ يوم الزَّحْفي" أي التولي وال روب من القتال عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى 
صف الأعداء. 

التولي يوم الزحف: أي عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء» وهذا حك للصبر 
والصمود والإقبال عند معاينة المجابهة والملاقاة» فالتولي يوم الزحف في زحف جيش المسلمين للاقاة 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
الأعداء» هذا كبيرة من الكبائر إلا في حالتين جاءتا استثناؤهما في القرآن الكريم 
إلا مرها َال أو مُتَحَيرَا ِل فة يعني يرجعء يفر ليكر يرجع ليعوده يرجع ليذهب إلى جهة أحوج 
فهذا فرارٌ أو رجوعٌ من أجل مصلحة الجهاد» ليس هروبا منه» فهذا لابأس به. 
أو مُتَحيرًا إل فة. . 4 يعني احتاجت فئة أخرى إلى وقوفه معهاء ففرٌ وذهب إلى الجهة الأخرى. 
فهاتان الحالتان لا إِثمَ فيهما لأنه عمل من مصلحة الجهادء لكن الفرار -من حيث هو- والتولي يوم 
الزحف هذا كبيرة. 
وإذا كان التو يوم الزحف كبيرة من شخص رغب في الجهاد» وأقبل على الجهاد. وأقدم على الجهاد. 
وحمل سيفه في الجهاد واتجه إلى مقابلة الأعداء» لكن نّا وصل إلى مرحلة المجابهة فرَّء إذا كان هذا كبيرةً 
فكيف بمن يكون عونا للكفار على المسلمينء أو يارس أمورا من هذا القبيل؟ إذا كان من يفرٌ مع أنه مضى 
للجهاد. وسعى لتحقيق هذا القربة» لكن عند المجابهة فر فكيف بمن يُعين الكفار على المسلمين؟ لا شك 
أن هذا أشنع وأعظم. 
وهذا وجة ما استدل به أهل العلم على أن هذا الحديث ليس حاصرا للكبائر» بل إن من الكبائر المذكورة 
أعمانُ في الباب نفسه أشنع منها وأعظم؛ فإذن هلذا ليس حصرا للكبائر؛ بل إن هناك كبائر كثيرة ذُكرت في 
السَنَة ودلت عليها النصوص زائدة على هذا القدر الوارد في حديث «اجْتَْبُوا السّبّْعَ الموبقَاتِ». والفرار من 
الزحف كبيرة لأنه له خطر عظيم» يعني لولم يأت أصلا للجهاد ربا يكون أهون؛ لأنه إذا حصلت الملاقاة» 
يحتاج من الصف الإسلامي إلى الصمود وثبات وإقدام وإقبال هذا الذي يحتاجه هذا المقام؛ فإذا فز واحد 
وفرٌ الثاني وفرٌ الثالث صار للصف كله ضعف وتقليل» وأيضا صار للأعداء تقوية على المسلمين عندما يرون 
بعضهم بدأ يلوذ بالفرار» ففيه أضرار كثيرة وخطر على المسلمين» وطذا كان كبيرة من الكبائر. 
© مومه 
الكييرة الثَانِيَةَ عشنرة 


الزنى. وبعضه أكبز إثما من بعض 


ر 


قال الله ا ديرا اتی إِنَّهُ گان فَاحِسَةٌ حَِةَ وَسَاء سَبِيلًا4 [الإسراء: 7 9]. 


ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة» كبيرة الزنى» وهي إتيان الإنسان هذه الفاحشة المعروفة التي هي 


0 (قال الله تعالى: e‏ ھک افون )٥(‏ ل عَلَ أ اوقا يلكت ا غر 


ر و ي ل ق 


0 سرو كناب الكبائر 
وحدود الإسلام؛ فالزنى جريمة كبيرة» وفيه فساد عريض للمجتمعات» ويترتب عليه من الآفات والأخطار 
والأضرار ما لا حد له ولا عذ؛ ولهذا من نعمة الله بمذه الشريعة -شريعة الإسلام- تحريم الزنى» وعده 
فاحشة عظيمة وحوبًا كبيراء حرّمه الإسلام ومنعه ونهى الناس عنه لما فيه من الأخطار التي لا حذ ها ولا 


3 


عذ. 

وذكر المصنف رحمه الله أن الزنى بعضه أكبر إثما من بعضء الزنى كله كبيرة كيفما كان» ولكن بعضه أكبر 
من بعض. وسيأتي في النصوص التي يوردها المصنف رحمه الله ما ين لنا تفاوت هذه الجريمة -جريمة 
الزنى- في الكبر وأن بعضه أكبر من بعض. 

أورد أولا قول الله عز وجل: ولا َة تقرَبُوأ الزتَى إِنّهُ گان اة حِشَةَ وَسَاء سَبِيًا4 [الإسراء:۳۲] وصف الله 
جل وعلا الزنى بأنه #قَاحِشَةه, والفاحشة هو ما قَبُّح من الذنوب وا معاصي» أو ما اشتدٌ قبحه من الذنوب 
والمعاصي يُقال: فاحشة» فالزنى فاحشة. #وّسَاء سيا أي: أن سبيل الزنى سبيلٌ بالغ مبلغا عظيها في السوء 
والقبح والشناعة» ويّدرك الناس قبحه بفِطّرهم حتى من يمارسه» بدليل أنه ما يرضاه ل لبيته ولا يرضاه لأهله. 
إلا من زاد في مارسة هذا العمل وزاد فيه فإنه يصل إلى مرحلة -يأتي الكلام عليها- وهي مرحلة الدياثة 
(إقرار الحبّث في أهله) - والعياذ بالله-» وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة» أن تذهب الغيرة وتُتترع 
من الصدر ويكون ديوثاء يرضى الحَبث في أهله ولا يتأثر لحصوله أو لوقوعه. 

قال الله تعالى: ##وَّلا ربوأ الرّتى) وتأمل هنا النهي عن الزنى جاء بهذا اللفظ: النهي عن قربانه» وهذا 
فيه دليل على أن الزنى حرّم» وأن كل طريق يفضي إليه محرّم» والوسائل لها أحكام المقاصدء فالوسيلة التي 

تفضي إلى الزنى وتؤدي إليه فهي محرمة وهي داخلة تحت قوله تعالى: ولا تَقرَبُوا الزْنّى *. 

ويدخل تحت قوله: ولا تَقرَبُوا الى النظر المحرّم والسماع المحرم» وإتيان الأماكن التي شى على 

الإنسان أن ته إل هذه الفاحشة وآن ترك قلبه إلبهاء فهئذا كله داخل تت قوله: ولا تعْرَيُوا الزتى#: 
© مومه 

وال الله َعَالَ: لوَالَدِينَ َايدْعُونَ مع الإ َِا آكَرَ وَلَايَقْدلُونَ التَفْس التي حرم الله إلا باحق وَلَا يرون 
ومن تفل ذلك يلق آكاما4 الآبات [الفرقان:5]: 

في هذا السياق» ما يدل على خطورة هذه الجريمة -جريمة الزنى-؛ حيث إن الله عز وجل ذكرها 
مضمومة إلى الشرك بالله والقتل» فهذا فيه دليل على أن الزنى من أكبر الكبائر» وذكر في كتاب الله عز وجل 
مقرونا بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ووصف الله وأخبر الله تارك وَتَعَالى أن فاعل ذلك 


الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور س 
5 


لی ااا (4ة) تضاف له َه اْعَذَابُ يوم الْقِيَامَةِ وَيحْلَدُ لد فيه مهَانَ(59) إلا من ئَاب4 [الفرقان: .]141٠‏ 
م9 
وَكَالَ الله تَعَالَ: الرَانيَةَ وَالرَانٍ تاخلديا كن ونس قن ينه E‏ اذہ 2 
رَأَقَة.. »الآية[النور: ؟]. 
وهنا الدليل فيه ذكر حد فى الدنيا هذه الحريحة وهو التلد. قال: #الرَنِيَةٌ وَالرَان فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
I LEE‏ د لاد شرا لويد ال مقا NE‏ 
يوم القيامة. 
رفاس أذ هرها ن لقنن إن ما مرکو الکن آذ ن هات ف الدثياء لكر اطا ما نة 
حدق اليايا أوروعيلة ل ي 
إذن هذا الدليلء أورده المصنف للدّلالة على أن الرّنى كبيرة من الكبائر لهذا الحدٌ الذي ذكر لفاعله في 
الدنيا إضافة إلى ما سبق من النصوص الصحيحة الواضحة في أنه من الكبائر بالوعيد في الآخرة على فعله 
بالنار» والعقوبة وسخط الله تَبَارَكَ وَتَعَالى. 
وقوله: لفَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مَنْا مِم جَلْدَ4 هذا إذا كان الزّاني بكراء فهذه عقوبة أو هذا حدّه» أما إذا 
كان حصنا بالزواج فإن حدّه الرّجم حتى الموت كما جاء ذلك ميا في الستة. 
© مومع 


م هو ا 7 5 ور و 
وَكَالَ: «الرَّاني لا كخ إلَارَ افيه أو مشر ك والرانية نة لَايَكِحْهًا إلا ران أو مر وَحُرّمَ ذلك عَلَ الؤْمِدِنَ» 


ثم ذكر هذه الآية وفيها بيان شناعة الزنى» وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه ومن عرف به» فقال 
لله تعالى: «الرَّاني لا كح إلا رانب أو مُغْرِكَةَ وَالرَانية ةلا نها إلا ران أو مشر .> لماذا؟ لأن من زنى 
العفيفة لا تقبله ولا ترضاه لنفسهاء فمن كان زانيا لا يجد إلا إنسانة هذه الصفة» أو مشر كة لا تؤمن بالله. فلا 
تبالي أن ترضى بمثله؛ أما المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة إن علمت أن من تقدّم ها من الزنية أو من أهل هذه 

7 5 9 و و 03 

الفاحشة لا ترضاه لنفسها ولا تقبل. وكذلك #الرَانية َُلَايَكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشْركُ4» إذا عرفت المرأة بالبغي 
والزنى والفاحشة فإن العفيف من الرجال لا يرضاها لنفسه ولا يقبلهاء ولا يقبل عليها إلا من هو على 
شاكلتهاء أو مشرك لا يؤمن بالله وليس عنده وازع يجعله يقيس هذه الأمور؛ فلا يبالي إذا أعجب بشكلها أو 


بمنظرها أو أشياء من هذا القبيل» فهذا المقياس عنده في هذا الباب. 


تقرو كناب الكبائر 

فإذن الزاني والزانية من الأشياء التي تترتب عليه أن يكون مرفوضا في المجتمع وليس له مكانة» ولا يقبله 
أهل الإيمان ولا يُقبلون عليه» هذا هو المعنى في قوله: «الرَاني لا تكح إلا اني أوْمُفْرِكَةوَالرَنِيَةلَايَكِحُهَا 
اران أو فرك حرم لِك َل امُؤْميَ». 

لوَحُرّمَ ذَلِكَ4 نكاح الزانية وحُرّم على المؤمنة أن تنكح الزاني إذا كانت تعلم أنه رجل يارس هذه 
الفاحشة» فيحرم عليها أن تأخذه؛ بل بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرّم وباطل ولا ينعقد إذا 
كانت تعلم يقيئًا أن الرجل على هذه الصفةء وأما إذا علم أن الشخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته» ومع 
المدة وطول الزمان تبّن فعلا استقامته وندمه وتوبته» فإن مثل هذا لا يقال عنه أنه من الزنية؛ بل يقال عنه: 
إنه من التائبين. 

© مومه 


ا ا ص 0.0% 22 و قايرت 0 8 مر طن مات 2 عه دا سيم ال 
وَقَالَ َك َسيل أي الذنب أغظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خَلَقَكَء قال: ڈ أي؟ قال: أن تقتل ولدك 


ا عرو r 6 TT‏ 2 0 يا 1 7 
حَشية أن يَطعمَ مَعَكَ قال: ثم أي؟ قال: أن تزانى حَليلة جَارك). 


١ 9 5 ٠ 5‏ 5 اا م 4 7 2 ص i f.6‏ ° 0 ن ت 
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي ييا أنه (وَسيِْلَ أي الذنب أَعْظم؟ قال «أن تجعل لله ندا 
رهم EGS E‏ ماج قد موق و و اشاح a‏ لو مظان د SE.‏ 0 2 
وهو خلقك. قال د أى؟ قال: أن تقد ولدك خشيّة أن يطعم ک» قال: د أى؟ قال أن تزانى خليلة 


جَارِكَ») وهلذا الحديث ذُكر فيه على الترتيب الأمور الثلاثة المذكورة في الآية لوَالَذِينَ لأَيَدْعُونَ مَعَ الله 
آكَرَ ولا يعون الَف الي حَرََّ الله إلا باق وَلَيَرْنُونَ4 [الفرقان:18]. 

والشاهد من الحديث قوله: «أنْ تزاني حَلِيلَةَ جَارِكَ). وحليلة الجار أي زوجة الجار» وهنا هذا الحديث 
هو من الدلائل على تفاوت هذه الكبيرة» فالزنى بحليلة الجار أعظم من الزنى ببعيدة الدار؛ لأنْ في هذا 
الزنى أي بحليلة الجار تعد على حق ا لجار» وني الحديث «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)» فهو كبيرة من 
جهة الزنى» وكبيرة من جهة تعديه على جاره» وعدوانه على جاره» وإفساده لفراش جاره» فهو كبيرة من جهة 
كونه زناء ومن جهة كونه تَعدّى على الجار» وقد قال عَلَيّهِ الصَّلاَة وَالسَلامٌ: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» 
وقد مر معنا أن نفي الإيان لا يكون إلا عن كبير» نفي الإيهان لا يكون إلا عن كبير» لا يكون نفي الإييوان 
عن مستحب أو أمور من الرغائب والمستحبات» فلا يكون نفي الإيمان إلا عن كبير. 

فنفي الإيمان هنا دليل على أن من يعتدي على الجار ومن يوارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرة» وأي 
عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره فراشه» ومثله هو الذي يكون فيه معونة لجاره بحفظ فراشه 
وحفظ أولاده وحفظ بيته فإذا بلغ هذا المبلغ من السوء فهذا كبير وأكبر من مجرد الزنى» فالزنى إِذَا يتفاوت 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
وبعضه أكبر من بعض بحسب المكان وبحسب الفاعل وبحسب المفعول به وبحسب الزمان» وسيأتي عند 
المصنف رحمه الله أيضا أدلة تشهد هذا المعنى . 
© مومه 

وَكَالَ عََيِْلصّلاة وَالسَّلامُ: ١لأَيَرْنِى‏ جين يَْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يرق جين يشرق وهو مُؤْمِنٌ وَلأَيَفْرَبُ 
الجَهْرَ جين يَشْرَيها وَهُوَ مُؤْمِنٌ). 

وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنى كبيرة؛ لأن النبي باه نفى عن الزاني الإيمان فقال: «لآ يَرْنى 
جين يَرْنِى وَهُوَ مُؤْمِن)ء وعرفنا أن نفي الإيوان لا يكون إلا عن كبيرء لا يُنفى الإيهان عن أمر صغير» وإنا 
يتفي الإيمان عن أمر كبير» إما ترك واجب أو فعل محرم» لا يأتي نفى الإيان إلا في هذين الحالتين: إما بتر 
واجبء أو في فعل حرم . 

ولايأتي في النصوص أبدا نفي الإيهان لترك مستحب أو لفعل أمر مكروه أو صغيرة من الصغائر لا يأتي 
نفي الإيهان في مثل هذا. 

فإِذَا نفي الإيمان هنا دليل على أن الزنى كبيرة. 

وق الخديق قائدة الخرى عظيبة جد ا حن أن نيه ها تصلق بعري الابزان رحد جيك دل اديت 
على أن ترك المعاصي إيمانء وأن تركها داخل في مسمى الإيوان) لأن الإيمان تفي بفعلها فتركها إيمان؛ لأنه 
بفعلها تفي الإيانء إِذَا بتركها ومجانبتها والبعد عنها يتحقق الإيمان. فإِذًا ترك المعاصي وترك الكبائر هذا 
داخل في مسمى الإيمان؛ إذَا الإيهان كا أنه يشمل فعل الطاعات فإنه أيضا يشمل ترك المحرّمات؛ والحديث 
واضح الذلالة على ذلك. 

والمراد بالإيمان المنفي ليس أصل الإيمان» يعني ليس المراد «لآيَرْنِى حِينَ يَرْنِى وَهُوَ مُؤْمِن أي أنه خرج 
من الدين وصار به كافراء ليس هذا المرادء وإنها الإيهان يُنفى بترك واجب من الواجبات أو فعل أمر من 
ا لملحرمات» فينفى الإيمان »ويكون على هذا المنفي ليس أصل الإيمان» وإنما المنفي كمال الإيمان الواجب 
بمعنى أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر لم يصبح مستحقا للإيوان المطلق, ولم يكن في الوقت نفسه خارجا 
من مطلق الإيهان» فأصل الإيهان باقي؛ لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيهان الواجب التام الكامل الذي 
رتب على فعله وعلى تحقيقه حصول الثواب والسلامة من العقاب» أما من زنى ل يكن من أهل هذا الإيهان» 
وأيضا لم يكن من الخارجين من الدين؛ لأنه لا يخرج من الدين بكبيرة؛ لكنه لا يؤمن يعني ليس من أهل 
الإيمان الذين هم الوعد بالثواب العظيم والجنة والنجاة من النارء ليس من أهل الإيهان الذي له هذا الوعد. 


ترو كاب الكبائر 

إا قوله «لايَزّنى حِينَ يَْنِى وَهُوّ مُؤْمِنٌ) المنفي هنا الإيمان الواجب ليس المنفي أصل الإيمان» وليس المنفي 
أيضا الإيهان المستحب» وإنا المنفي هو الإيهان الواجب. 

ORR 

وَقَالَ عَلَيِْ الصلاة وَالسّلامُ: (إذَا رَنَى العَبدٌ خَرَجَ نه ايان فَكَانَ کالظاة ا نم إذا أقلَعَ رَجَعَ إل 
الإیان» هذا عل شط البخاري وَمُسْلِم. 

ثم أورد رحمه الله هذا الحديث (إِذَا َنَى العَبْدٌ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيَانُ فَكَانَ كَالظَلّة) ومن المعلوم أن "الظلة" 
ملازمة للشيء ليست منفكة عنه تماماء وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط» فالحديث لا يدل على 
أن من زنى خرج من الملة وصار بزناه كافراء وقوله: «إِذَا AE,‏ حرج منه الْإِيَانُ فَكَانَ كَالظلّة)ء"'الظلة" 
ملازمة للشيء وها به نوع ارتباط» فدل ذلك على أنه أصل الإيان باق عنده؛ ولكنه بالزنى خرج منه الإييان 
الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار والعقوبة وسخط الله تَبَارَكَ وَتَعَالىء يكون خرج 
من هذا الإيوان» ولا يكون خرج من الدين كلية؛ لأن الظلة كا علمنا لها ارتباط ونوع صلة وهي ملازمة 
للشيء؛ ملازمة لما هي ظل له وليست منفكة عنه تماماء فهذا يدلنا على أن من زنى خرج من الإيهان الواجب 
ولم حرج من الدين كلية کا هو واضح في هذا الحديث. 

قال: (إذًا فلع رَجَعّ ِلَيْه الإيَان» يعني رجع إليه الإيهان الواجب الذي خرج منه» الذي خرج منه ليس 
أصل الإيهان» وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجب» فينبغي أن يهم هذا الأمر حتى لا يذهب بالإنسان 
الفهم إلى مذهب سيئ فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج أو المعتزلة بخروج المرتكب لهذه 
الكبيرة الخروج من الإيمان كلية» بمعنى أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام» فالحديث لا يدل على 
هذا لا من قريب ولا من بعيد» فالإيهان الذي خرج هو الإيهان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من 
الوعيد» وإذا رجع ونزع عنه هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيهان الواجبء أما أصل الإيان لا يخرج بمجرد 
ارتكاب هذه الكبيرة . 

ORR 

وروي عن اللي لقا : «مَن رى أو شرب ا مر تَرَعَ اله مه الإا كا يخْلَُ الإنْسَان افص من رَأسه» 

إستاده ا 


الإنْسَانُ القَم 9 من رَأسِهِ) هذا الحديث يخدلف ف سياقه عن الحديث السابق. 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

(الظلة) أمرها مثل ما أشرنا ملازمة لما هي ظل له؛ لكن أمر (القميص) يختلف. والشيخ الآلباني رحمه الله 
في السلسلة الضعيفة برقم )١171/5(‏ حقق القول بأن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت يثبت عن النبي بء وإذا كان 
هذا الإسناد ضعيفاء لا يصح أن يقال أن الحديث الأول شاهدا له؛ لأن المثال مختلف. المثال في الحديثين 
ختلف» هناك (كالظلة) وهنا (كالقميص) فال مثال مختلف. 

فعلى كل حال فالحديث لم يثبت» وإن ثبت الحديث فإنه حمل معناه على معنى الحديث السابق وعلى أيضا 
معنى عموم الآدلة والنصوص في كتاب الله وسنة نبيه كي التي فيها الدلالة الواضحة على أن الإنسان لا 
يخرج بكبيرته من الويمان. 

فيكون معنى الحديث إن صح ١مَنْ‏ رَنَى أو شَّربَ الخَمْرَ تَرّعَ الله مِنْهُ الإيَانَ' أي الواجب وليس أصله 
فالذي يتزع ويخرج: الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد. هذا إن صح هذا الحديث 
وكما قدمت الشيخ الألباني -رحة الله عليه- حقق القول بضعف هذا الحديث. 

2929 caê 

وَقَالَ- عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ-: لاه لأ يُكَلِمُهُمُ الله 7 يوم القِيَامةِ وَلاَيَنظرٌ إِلَيْهِمْ وَلَيْرَكيهِمْ وَهُمْ عَذَاتٌ 
لِيم: شيخ ران وَمَلِكٌ کاب وَعَائِلٌ مُستَكْيدارَوَاه مُسْلِمٌ. 

ثم أورد رحمه الله هذا الحديث» والشاهد منه قوله: «شَيْح رَانٍِ» والشيخ (الرجل الكبير)؛ وجاء في بعض 
الأحاديث «الأشيمط الزان» أي الرجل المُسنّ. وهذا الحديث ساقه المصئّف رحمه الله ليبيّن ما ذكره في 
العنوان (وبعضه أكبر إثها من بعض)؛ 

فالزنى من الشيخ ليس كالزنى من الشاب» وكل منهم| كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم؛ لكن الزنى من 
الشيخ أعظم وأشنع وأقبح؛ قال أهل العلم: لأن زنى الشاب له ما يحركه ويحتاج أن يقاوم ويدافع قوة الشهوة 
التي تأتي الشباب؛ لكن الشيخ الكبير بردت شهوته وضعفت فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر شهوة 
ثائرة دفعته لمباشرة هذا الأمره وإِنَّ) يكون الباعث له فساد فيه؛ ليس الذي حركه الشهوة. وإِنَّا الذي حرّكه 
الفساد الذي فيه. فهذا يدلّنا على أن الزنى يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب أيضا المفعول به -كما سيأتي. 

الزنى بذوات المحارم أشنع؛ أو مثل ما تقدم بحليلة الجار أشنع. 

أيضا يتفاوت بحسب الزمان؛ في رمضان أشنع؛ المكان أيضاء المكان الفاضل والبلد الفاضل والبقعة 
الفاضلة؛ أشنع. 

فإذن هو كله كبيرة كيفم| كان؛ ولكنه يزداد حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان أو 


= سرو كتاب الكبائر 
نحو ذلك. قال: E‏ ران« ولك قدا وَعَائِلٌ مُسْتَكيرا» اولك كَذَّاتٌ) هذه ستأتي معنا في] ما بعد؛ 
«وَعَائِل مُسْتَكْين» أي رجل فقير ويتكبّر ويتعالى على الناس؛ فهلذا ليس فيه ما مهج التكبر بنفسه؛ لأن المال 
والرئاسة والجاه ونحو هذه الأمور -إن وجدت- قد تؤثر على بعض الناس لضعف إيانه فيقع في الكبر؛ 
لكن رجل فقير ومتقع وليس عنده طول ولا مال ثم يتكبر» ما الذي حرّك فيه الكبر؟ الجواب هو ما سبق؛ 
حرك فيه الكبر فساد في نفسه؛ ليس هناك أمور أثارت الكبر فيه وإِنَّا الذي أثار الكبر فيه فساد في نفسه. 
RR‏ © مومه 

َا عَلَِْ الصَّلا وَالسَّلامُ: «حُرْمَةُ اء الْجَاهِِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ كحُرْمَةٍ مهات وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ 
ا اللي علد كا قاف 


ا ظَتگم؟» رَو ا ملم 
ا 
فعل به؛ وهنا ذكر الزنى -والعياذ بالله- بامرأة المجاهد التي ذهب زوجها في الجهاد في سبيل الله والقتال في 
سبيل الله؛ وحق امرأته أن تُصان وأن تُرعى وأن تكرم لا يارس معها هذه الفاحشة وأن تُغرى بهذه الفاحشة 
أو توقع في هذه الفاحشة. 
وذكر النبي عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلآمُ أن حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ فإذن هذا 
زنا؛ ولكنه أفضع من كل الزنى؛ لأنه زنى بنساء المجاهدين» وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة نكاح 


ليوات و اس سي لوس يه 


0 2 2 2 8 

اجَاهِدِينَ عل الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أَمهَاعِمْ ي أن الحكم في التحريم أو درجة الحرمة واحدة ١كَحَرْمَةٍ‏ 
2 

او 


5 


ثم قال: ١وَمَا‏ مِنْ رَجُلٍ مِنَالْقَاعِدِينَ ڪلف رَجُلّامِنَ امجَاحِدِينَ في هله ُوه يهم إلا وْقِفَ له يوم 
لْقِيَامَةِا يعني وٌقف هذا القاعد يوم القيامة للمجاهد ويقال للمجاهد: "خذ من عمله ما شئت"؛ يعنى خذ 


من حسناته وأعماله الصالحة. خذ منها ما شئت. 


يقول النبي بي م ظَذْكُم؟2 يعني كم سيأخذ؟ يأخذ حسنة واحدة ويكتفي» هل سيبقي له شيئا؟ مقام 


وو 4 


طلب حسنات 8يَوْمَ يقر المرءُ مِنْ أَخِيه (4 7) وَأَم وَأبيه )٣(‏ وَصَاحِبَيه َيه (75) لِكُلَّ امْرئ مُنْهُمْ يَوْمَئِِ 


سا 


يُغْزيه 4 [عبس ٠١4:‏ -۳۷]ء فكيف إذا جاء في هذا المقام وأوقف له شخص وقيل له: "خذ ماشئت من 


e»‏ مر 


ات بقر ل عله الضلاة وَالسَلامُ :ت ظََكُم؟) يع كيف سياخل؟ نة واحدة ويقؤل: ساعديك 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


.١ PvE 00000 : ١ 0 :‏ 8 
ف الباقی؟ جسن عفوت عنك فى الباقى؟ ثلاثة؟ ت ظنگم؟» الجواب على هذا واضح من كل أحد. 
02> © مومه 
ل 43 ص f‏ وه 1" 0 26 0 
قال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامٌ: «أربعة يُبْفِضْهُمُ الله: اليا ا لحلاف والفقيد ا مختالء والشيح الزاني» والإمامُ 


5-1 
0ن ق 


الجائر) أخرّجه النشافة وإستاده صَحِيح. 
ثم أوردرحمه الله هذا الحديث؛ ذكر أربعة يُبغضهم الله؛ «الْبَيّاعٌ الحلافٌ» يعني الذي ينفق سلعه بالحلف 
١ 0 3‏ 
والايان؛ «والفقيرٌ المختال» بمعنى ما سبق «العائل المستكبر»)؛ «والشيخ الزاني» هذا هو موضع الشاهد من 
الحديث؛ «والإمام الجائر». 
ORR‏ 
aS‏ 2 2 کو ر 5 58 50 03 ل ا ال يو لتم ف واو E‏ 
وَأعظم الزنى الزنى بالام وَالاخت وَامرَاة الاب وبا لمحارم» وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: امن وفع 
5 ع8 و 
عَلَ دات حرم فاقتلوة». 
١‏ 2 لار ار س عه 5 2 1 
ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: (وَأَعْظمْ الزتى الزتى بالآمٌ وَالأخت وَامْرَأةِ الأب وبا محارم عُمُومًا) وهذا 


أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنى بعضه أشد من بعض؛ فذكر هنا أن أعظمه (الزنى بالأم) أو الأخت 


أو امرأة الأب أو با محارم. ثم ساق دليلاء فقال: (وَقَدُ صح ا اكم وَالعْهَدَة عَلَيْه: ١مَنْ‏ وَفَعَ عَلَ ذَاتِ حرم 
َاقْتلُوه».). هنا الذهبى -رحة الله عليه- قال: (وَالعُهَدَةٌ عَلَيْه)؛ لكن في تلخيصه للمستدرك الحاكم تعقبه 


بقوله: "قلت: لا" يعني لما قال الحاكم: "صحيح" قال الذهبي في «المستدرك) -وهو كثيرا ما يتعقب إما 
بتأييد أو بردّ-: "قلت: لا" يعني لا يصح هذا الحديث؛ وهنا جعل العُهدة عليه وهناك استدرك. مثل هذه 
اللفتات قد يستفيد منها البعض في معرفة أي الكتابين متأخرًا عن الآخرء كتاب الكبائر أو تلخيص الذهبي 
رحمه الله للمستدرك. 
> © مومه 
وني ابَاب أَحَادِيثٌ» مِنّْهًا حَدِيتٌ البَرَاء أن حال بع لكك إلى رَجُل عرس بِامرََة 


E 


ثم أورد هذا الحديث وهو الصحيح» وهو يغني عن الحديث السابق» أن (الت کا إلى رجل عرس بامْرَأَةٍ 
أبيه) أي: مارس معها هذا العمل - (عَرّس بامْرَأة أبيه أنْ يََتلَه)؛ وقد يكون عرّس بها يعنى (نكحها)؛ فقال: 


wt‏ س 


(أن يَقتلَهُ ومس مَالَهُ.). وذكر أهل العلم في هذا -الذي هو من عرّس بامرأة أبيه أو بذات المحرم- أنه 


يقتل ولا يفرّق في هذا بين المحصن وغير المحصن؛ ولا يفرق أيضا بين ما هو زنى أو نكاح؛ يعني مارس 


00 نقرو كناب الكبائر 
هذا العمل سواءً بعقد نكاح أو مارس هذا العمل زنى أو كان المارس حصنا أو كان بكرا؛ كلهم الحكم 
فيهم القتل. 


0ه © مومع 
الكييرة الخَالِفة عشنرة 
الإمام الخاش' لرعبته. الظالم. الجباز 

قال الله تَعَالى: لإا السبِيلٌ عَلَ ار ذِينَ َظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الأزض بمَبرِ اق اوليك هُم عَذَابٌ 
ليم [الشورى: 47]. 

ذكر رحمه الله هذه الكبيرة: (الإمَامُ العَاش لِرَعِيَتِ الاك الجبار.) 

أي الظالم للرعيةء الجائر في معاملاته وأحكامه و(الجور) هو التعدّي؛ فهذا من الكبائر» والأصل في 
الاق أن ينضح للرعية وآن يرقق يبو»وآن سعى ن مضا هم »آلا يكون غاشا لي أو طا أوحاتنا أو 
جائرا؛ فإذا كان ذه الصفة» كان مرتكبا لكبيرة عظيمة وحوب كبير. ويزداد إثمه بازدياد المضار والأخطار 
التي تتر تب تب أو يناها الرعيّة بسبب ظلمه وجوره؛ فكل| ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تعالى 
وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يُبِيّن خطورة هذا الأمر. 

والإمام الغا لرعيّته الظالم هم يتناول هذا الإمامة العظمى والولاية العظمىء وأيضا يتناول الولايات 
الصغرىء؛ ١مَنْ‏ وَل مِنْ مر هَذْهِ الم سينا“ کا سيأق» ١وَهُوَ‏ عاش لِرَعِيَتِه. فحتى الولايات الصغرى» يعني 
ولاية الرجل في بيته على أولاده؛ والمدير في إدارته ونحو ذلك. أيضا إذا كانت المعاملة له في هذه الولاية 
بالغش فهو عرضة للوعيد» وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. 

قال: (ثَالَ الله تعالى: لإا السَبِيلُ َل الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْقُونَ في الَْرْضٍ بعر اى اوليك هُم 
عَذَابٌ اليم [الشورى:؟4].) 

يعني هذا الظلم الذي توعد الله تعالى فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو لمن بيده ولاية أنكل ممن ليس 
بيده ولاية؛ قد يكون الإنسان يريد أن يبغي؛ لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن؛ لكن من بيده السلطة إذا صار 
فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في المجتمع الذي هو 
وال عليه. 


> © مومه 


وٿال لى: #اكَانُوأ لأيََامَوْنَ عن مُنکر فَعَلوهُ لبنس ما انوأ يفْعَلُونَ4 [ا مائدة:1/9]. 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 

ال ول #كَانُوا لا ناون عن مُنگر فَعَلوهُ لبنْسَ ما كَانُوأيَفْعَلُونَ4 [المائدة:۷۹].)» التناهي 
عن المنكر مطلوب من كل أحد ويتأكد في حق الوالي؛ لأن الوالي هو الذي بيده السلطةء سواءً الوالي في 
الولاية العامّة أو الوالي الذي هو على أهله وولده في بيته» فبيده السلطة وبيده التغيير» فإذا كان الله تعالى يقول: 
#اكَانُوأ اياون عن نكر فَعَلُوهلَبِنْسَ ما كَانُويَفْعَلُونَ4. فهذه الآية يؤخذ منها معنى واضح في خطورة 
الأمر على الوالي سواء الولاية العامّة» أو غيرها من الولايات إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو 
باب حماية المجتمع من المنكرات. 

ORR 

وال الي وكلله: ١كُلَكُمْ‏ رَاع وَكُلَّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه.... 

ذكر المصنّف رحمه الله هذا الحديث في المقدّمة حتى لا يقول قائل: هذا لا يعنيناء هذه الترجمة لا تعنينا 
وهذه الأحاديث لا تعنيناء هذه خاصّة بالوالي ولا تعنيناء وأنا لست الوالي ولست الحاكم» الحاكم هو فلان 
فلا يعنيني هذا الباب» وربا إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هذا الباب ويقرأ التي 
بعدهاء يقول: "هذا ليس فيه شيء يخصّني أو يتعلّق بي" فبدأ الملصتف بهذا الحديث وذكره في أوائل الكلام 
على هذه الكبيرة حتى يتنبّه كل من يقرأه» يقال له: انتبه» لا يقع في نفسك الكلام في هذا المعنى» وتقول: أنا 
خارج م هنذا الوضوع» ولت الواق ولست آنا الاک فزن التي كل رن كلكو زاغ رکا زول 
عَنْ رَعِيَنِها» ثم بّن ذلك» وقال: «الوالد راع وهو مسؤول عن رعبّته والأمّ راعية ومسؤولة عن بيت زوجها». 
فبيّن ذلك عليه الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ فد ذلك على أن النصوص الواردة في الباب كا أنها تتناول الولاية العامٌة 
فهي أيضا تتناول الولاية الخاصّة؛ ولاية الرّجل لبيته» ولاية المرأة لشؤون بيت زوجهاء ولاية المدير في إدارته» 
الأستاذ مع طلأبه» إلى غير ذلك من الأمور التي فيها ولايات» فمن كان عنده ولاية ولو في جزء يسير فكان 
غاشا» كان ظالماء كان جائراء كان معتدياء فيشمله أو يكون له حى من الوعيد. 

فبَدْء المصنّف رحمه الله في هذا هذا الحديث هذه لفتة مهمّة وتنبيه لمن يقرأء عليه أن يتنبّه» ولا يقول أن 
هله الآمور لاتعنيتا. 

ORR 
وََالَ عَلَيْهِالصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ: «مَنْ شتا فَلَيْسَ منا).‎ 
(وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََّلامُ: «مَنْ عَشَمَا ََيْسَ مِنَّاه.)» وهلذا أيضا ما تعرف به الكبيرة على ما سبق بيان‎ 


الكبيرة تعرف بأمور منها قول النّبي يكل «لَيْسَ مِنَاا ىا في هذا الحديث: «مَنْ غَشَنا ليس ينا وكا سيأتي 


شرو كتاب الكبائر 
لاحقا: «ليس متا من لطم الخدود. لالس ا ا ايه 
وقوله: «لَيْسَ مِنَاا أي أهل الإيان التام الواجبء فليس المراد هنا ب«لَيْسَ يِتا» نفي أصل الإيمان على ما 
تذهب إليه الخوارج» ولیس أيضا المراد على ما ڌ تقول المرجثة ليس من هارا وأماثلناء فقوله: اليس هنا أي 
ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسّلامة من الوعيد» والنجاة من الوعيد» فليس 
مناه كان يذه القت قانع رو قنك تلت ااه وغش الناس يتناول خداعهم» والتّدليس عليهم» 
والتلبيس» والاحتيال» وا مكر بهم» وترويج البضائع الفاسدة أو الكاسدة» أو خادعتهم» إلى غير ذلك هذا 
كله من الغش الذي قال التبي ية عن فاعله آنه «لَيْسَ ما . 

© مومه 
رال ل : لدت سد ف القِيَامَةِ). 


E 
ORR 
وَكَالَ عَلَيِْ الصَّلاة وَالسّلامٌُ: «أيّ) داع عش رَعِيَئَهُ فَهُوَ فى النّار».‎ 
j 0 ا ا ص ا‎  - 
دأ رَاعٍ» يتناول كل راع على العموم الذي مر معنا كُلَكُمْ رَاع)» قال: : أا رَاع» وهنا نتنبه آنه ليس مراد‎ 
الحديث الولاية العامّة اند ا رَاع' ونظرت في‎ 
لفظ الحديث السّابقَ ُلك 0 فالأمر واضحء فهذا يشمل كل أحد «أيّا راع عَش رَعِيتة َه ني التار»‎ 
وهذا من الدّلائل على أن الغش؛ غ غش الرّعية كبيرة من الكبائر عقوبة فاعله الثار.‎ 
دوم‎ © 


0 
داب 
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وقال 4: ١مَنِ اس راء اله عة نم طْهَا بنجو إلا حرم اله عليه اة . وَفيلَفْظِ: ١يَمُوتُ يَْميَعُوتُ‎ 


و 


َه عاش رغه إلا حرم الله عَلَيْه التة» ممق عَلَيْه. 

وف لَفْظِ: ١ل‏ جذ رَائْحَةَ الَنَّه). 

ثم ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد الشّديد للراعي الذي لم يحط رعيّته بنصحه أو عامل رعيّته بالغش هاء 
فلكر الوغيد الشديك: «إلأَحَرَّمَ الله عَلَيْه انا وني لفظ: : جذ د وا اة هذا وعيد شديد ودليل على 
أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمهاء وفي هذا الحديث وغيره من أحاديثه استدلٌ الشيخ "ابن العثيمين" - 


رحمة الله عليه - في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد» من القنوات الحابطة» 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
والمجلآت الخليعة» والأمور التي تيئ للفساد. هذا من الغش لولده» هذا من الغش ضم» فهو على خطر 
عظيم» شى عليه من هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث؛ لأنّه غش أولاده» وإذا جلب لهم هذه الوسائل 
التي هي وسائل فساد أفسدهم وجنى عليهم؛ حتّى وإن قال: ل ارد أن يفسدواء جئت بها لم أرد أن يفسدواء 
يكون واقعه کا قيل: 
الذاةة :ليق اتكفرنا" _ زقال.. له ِيَاكَ ياك أن تبت بلماء 
ما يمكن يضعه أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلامة!» وكثير منهم رأى فساد ولده 


وندم؛ ولكنه لم ينفعه ندمه؛ لآنّه دخل بيته دخولا واسعا وعريضا في الفساد؛ بل بعض أبناء المسلمين لم يكن 


ما طاله من هذه القنوات فساد أخلاقي؛ بل ارتقى الأمر إلى بعضهم إلى فساد ديني وانحراف عقدي» 
ودخول في شكوك في الإيوان» وأيضا الدخول في نمارسات شركيّة وكفريّة من السّحر والحظوظ وأشياء روج 
ها آهل الباطل وأدرجوها وأدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائيّة» السّحر يروّج له بشكل 
واسع» والمراصد السحريّة يروّج ها بشكل واسع» وأيضا الدعوات إلى الأديان الباطلة والمذاهب المنحلة 
يروج ها بشكل واسع» ولم تصبح القضيّة قضيّة شهوات؛ بل دخل على كثير من يشاهدون هذه القنوات؛ 
دخل عليهم في عقائدهم شكوك وشبهات وأوهام» وبعضهم فعلا دخل في بعض العقائد الباطلة» فمن 
الخش من الرّاعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فسادهم» والله عز وجل اتتمنه على 
ولده وأمره أن يقيه من النّار: يا أا الذِينَ آمنوا فوا أنفْسَكم وأهلِيكم ارا وَقُودُهَا الاس والججارة» 
[التحريم:1 ]. 
© مومه 
وَقَالَ كله: ١مَا‏ مِنْ أمير عَكَرَةإِلأَيُؤْتَى بو يوم القِيَامَةِمَذَا أبن ل خا املق E I‏ 01 
هذا فيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل على خطأء وأنه ايؤْتَى به يوم القيامة معْلُولَةَ يده إِلَ عُْقِوِ أطْلَْه 
قزل 1 الننة زا ما أن كرن حارلا فلات صدله ا العمل اجا من لر آرم د حوره 
أي ظلمه وتعذيه. 
© مومه 
راک يك للم من ولج من آم مو الم سیا رق بجا ارق به وَمَنْ شی ليها اشم عليه روَا 


لمر 
وي 


فاب مد 


)١(‏ فى نسخة: «أو أوبقه جوره). 


لكا شرو كتاب الكبائر 
1 اا ع ار 0 كسمه ې ر 4 1 5 

وهذه دعوة من النبي ب لمن وَل من أمر الآمّة شيء. ومن يلون من أمر الآمّة على قسمين: 

كه الذي الم 0 

وقسم: يشقون عليهم. 

لان : 5 لوا عي ه عم ااه a os e‏ .5 5000 ر :5 . 0# يوم ص فاه 
فالنبي 44 دعا ببذه الدعوة: «مَن ولي من مر هَذِهِ الامة شيا فرَفق با فارّفق بء وَمَن شق عَليْها فاشقق 
عَلَيْهِ)» فالمحسن الرّفيق جزاؤه الإحسان والرّفق» والمبىء الذي يُلحق بالأمّة المشقة جزاؤه العقوبة وأن يشقٌّ 
الله تَبَارَكَ وَتَحَالى عليه جزاء وفاقا. 


و 


02> © مومع 

وتا عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَلام: ١سَيَكُونُ‏ أَمَرَاء فَسَفَةُ جَوَرَة فَمَنْ صَدَّكَهُمْ في كَذِيبمْ وَأعَامَجُمْ عَلَ ظَُلْوهِمْ 
َلَمْسَ متي وَلَسْتُ ينه وَلَنْ برد عل ال حَوْضٌ). 

ثم أورد هذا الحديث الذي فيه قال النبي بل أن سيكون أمراء يلون من أمر المسلمين شيئاء ووصفهم 
بأئهم E‏ فسقة في أعمالهم» وجورة في أحكامهم ومعاملاتهم للتاس» قال: «فُمَنْ صَدَّقَهُمْ في 
كَذِِمْ وَأعَاتَُم ع ظُلِْهِمْ لي ِي وَلَسْتْ من افليس مني وَلَسْتُ مِنه)؛ يعني الذي يصدّق هؤلاء 
ويكون عونا هم على الظّلم مؤيّدا لهم على الظّلم مساندا هم على الظّلم أو مصدّقا لهم في هذا الظّلم فحكمه 
حكم هؤلاء فهم أهل غش» ومن صدّقهم وأيّدهم على هذا فهو مثلهم» هناك قال: ١مَنْ‏ غَشَّنَا ََيْسَ مثا 
وهنا قال: من صدّقهم وأعاههم على ظلمهم» قال: «لَيْسَ مني وَلَسْتٌ ينه والقول في معنى: «لَيْس مِنّي) هو 
کا سبق بيانه في حديث «من غشّنا فليس متا»» «وَلَنْ يرد عَلَ الحَوْضٌ)؛ لأنّه ثبت أنه يُذاد أقوام عن الحوض 
وبقال: إِنّك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. 


> © مومه 
و e‏ تر 5 کو E‏ 


1 7 و 7 ا 8 8 قا 5 5 ر 24 0 ل كسا و رر 0 e‏ 
وَقال عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ١مَا‏ من قوم يعمًا فيهم با لمعاصي أغش واكفر يمن يَعمّله يغيرٌوا إلا 


و 
عمهم الله بعقابه). 


22 oR o 


ثم أورد ر حه الله قول التبي يك مَا مِنْ قَوْم يُحْمَلٌ فِيهمْ ِالَحَاصِي هُمْ اش وَأَكْفَرُ ن يَعْمَله تم يُعَرُوا 
إلَعَمَهُمُ الله بعقابه»» و«عقاب» نكرة» فتدل على خطورته» ولم يعيّن العقاب» فهذا أيضا فيه الدلالة على 
خطورته وكبره» م يقل: فعقاءهم كذا أو عقابهم ..ل يحدد نما يدل على عظم هذه العقوبة. 

وامَا مِنْ قَوْم يُحْمَلُ فِِهمْ بلمَحَاصِي) المجتمع الذي تعمل فيه المعاصي -على ضوء الحديث- لا يخلو من 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور سل 
حالتين: 
١‏ - إما حالة قوة لآهل الاستقامة وأهل الدين. 
ا ا 


ا 
EF‏ ا واک 5 5 کو E‏ 1 
م 


قا 0 وو 20 . 
: يَعمّله م يعر روا إلا عمهم الله بعقابد) إذا م 


٤ 


ف اما ِن قَوْم يمه ل فِهمْ بالمَحَاصِي 
000 

ثم هنا قضية التغيير يُنظر فيها على ضوء الطرائق المشروعة والأعمال المسنونة» ولا يصح أن يأتي آتِ 
ويدخل من خلال أمثال هذه العمومات بأعمال منكرة بحجة آنه يريد أن يغير المنكرء وقد قيل قديا: "ليكن 
أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكن تغييرك للمنكر بالمنكر" وإنا يغيّر المنكر بالمعروف. فالتغيير ليس كيفما 
أراد الإنسان» وإنما يغير بالوسائل المشروعة» وهنا يخطئ كثير ويضل أقوام تأخذه الحمية والغيرة وإرادة تغيير 
المتكر فيسلك مسالك غر مشر وغة: أحبانا تحت هسقى تغيير المتكر تراق دماء بركة وتف أموال عترمة 
ويتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تخ كير لكين ا ا ا جرانا ى 
هو بنفسه من الأمور المنكرة التي جاء الإسلام بتحريمها والنهي عنها. 

فإدًا قوله: (1 يُعَيرُوا) التغيير مطلوب» ويكون التغيير بالوسائل المشروعةء والنبي بي قال: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» والتغيير باليد 
فيا للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. 

02> © مومو 

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَة بن الله بن مَسْعُود عَنْ أبيه رَضِيَ اله نه قَالَ: قال رَس سول اه ل: «وَالَّذِي فيي بيده 
مرن باَمْرُوفِء وَلتَْمُونَ عن الُنگر وَلَتَأَحدُنَّ على يد ايء وَلتََطُونهُ لعل لكو ال آل شري ا 
بقلو بَعْضِكُمْ عَلَ بَعْضٍء ثُمَيَلْعَدْكُمْ كا لهم - آي بني إِسْرَائِيلَ - عَلَ لِسَانِ داد وَعِيسَى ابن مَرْيََ . 

ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في التأكيد على هذه الشعيرة المباركة» شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر» ويصدّر النبي باه تأكيده على هذه الشعيرة بالقسم بالله تعال» قال: ١‏ وَانّنِي 
تفي بيده لامر ره انرو تهون عن گر وعدن عل بو ابي وتام طَأرْئهُ عَلَ اق أَطْرّاء أ 
صرب الله بقلب بَعْضِكُمْ عل عض م ثم يلع نك کا لھا أي ب إِسْرَائِيلَ) الذين كانوا لا يتناهون عن 


> © مومه 


حت شرو كناب الكبائر 


لي اال يي 
ن ر ع بو سر 


كلِدِكَالَ: ١صِتْفَانِ‏ ِن متي لن تنَاهُم شَفَاعَتِي: سُلْطَانٌ ظَلُومٌ عَشُومٌ وَغَالٍ في الدّين يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وبتر 


سس ههه 
منهم). 
00 54 ر ا و 


م ا ا قَقَالَ: حدتتا مَبِع» حَدََنِي مُحَاوِيَة ابن 
مَنْ هُو؟!. 

CL ES 
«صِنْقَانِ م ا 3 تفُم شَفَاعَتي) وذكر: 'سُلْطَانٌ لوم عَشُومٌ وَغَالٍ في الدين»» والسلطان الظلوم‎ 
الغشوم هذا هو الشاهد هنا هذه الكبيرة» أن السلطان الظلوم الغشوم في تعامله أو معاملته للرعية مرتكب‎ 
لكبيرة» ولا تناله شفاعة النبي الكريم عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَّلامْ. وا«وَغَالٍ في الدِّينِ؛ كل من هذين لا تناهم‎ 
الشفاعة: السلطان الظلوم الغشوم والغالي في الدين. نلاحظ هنا ملاحظة حقيقة مفيدة جدا من خلال هذا‎ 
الحديث: أن الغالي في الدين ودخل في باب الغلو أصبح مع الوالي في رتبة واحدة» هو وإياه لا تنالهم الشفاعة»‎ 
وقد يكون غلوا في الدين تجاوز في باب ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع المؤمنين ومع جماعة‎ 
المسلمين ومع وحدة صف المسلمين» فكون غلوّه في الدين إذا أراد به تغييرا لحال الأمة فأصبح هو والوالي‎ 
"منهما لا تناله الشفاعة» لا تناله شفاعة النبي الكريم عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلآمُ «صِنْقَانٍ مِنْ‎ 0-00 

متي لَنْ تَنَاهُم شَفَاعَتِي). 

والحديث فيه دلالة على أن شفاعة النبي با تنال بالأعمال الصالحة» قال رجل للنبي بية: أسألك 
مرافقتك في الجنة» قال: «أعني على نفسك بكثرة السجود» فلابد من الأعمال الصالحة» ولابد أيضا من ترك 
الأعمال المحرمةء ونبينا عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالِسَّلامُ مانا عن المحرمات وأمرنا بالفرائض والواجبات» فهذا السبيل 
لنيل الشفاعة؛ ولحذا جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة أن النبي لاه ذكر الغلول يومًا وعظّم 
أمره وقال في خطبة عظيمة: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة ها ثغاءء فيقول: يا رسول الله أغثني! 
فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له غوار» فيقول: يا رسول 
الله أغثني ! فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يآتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له 
حمحمة, فيقول: يا رسول الله أغثني! أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة 


وعلى رقبته رقاع تخفق) الرقاع هذه هي مظالم للناس وحقوق وتعديات يحملها على رقبته يوم القيامة «يقول: 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور س 
يا رسول الله غثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته 
صامت» العرب يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق» الصامت مثل الذهب والفضة والناطق مثل البقر 
والغنم والإبل ونحوها «لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت» يعني أموال من الذهب والفضة أخذهاء فيأتي 
بها يحملها يوم القيامة على رقبته» ولو كانت الملايين يأتي مها على رقبته يحملها «فيقول: يا رسول الله أغثني! 
فأقول: قد أبلغتك». 

فهذا يدل على أن الظلم ما تنفع فيه ولا ينال صاحبه الشفاعة «لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك» 
قال: «سَلْطَانٌ ظَلُومٌ عَشُومٌ وَغَالٍ في الدّين». 

ثم ذكر من صفة هذا الغالي في الدين أنه ماذا؟ قال: (يَشْهَد يشهد عَلَيْهِمْ ويتر ( منهم) أي المؤمنين» أي هذه 
مم ل ل SE‏ 
كتب السلف- قالوا: "الشهادة بدعة والبراءة بدعة" ومرادهم بالشهادة مثل ما جاء هنا في الحديث: الشهادة 
على أهل الإيوان بالكفر والبراءة من أهل الإيمان» يتبرأ منهم ويشهد عليهم» وتكون مهمته الشهادة والبراءة: 
أشهدغل هذا بأنه كذا وأبراً من ... لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع المسلمين لا يعتني 
بذلك» وإنها جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبرأ من ذاك» أما إصلاح ونصح ودلالة على 
الخير هذا كله مجانب له؛ بل إنه لا يزال في هذه الطريقة حتى ينفك عن جماعة المسلمين ويصبح شاذا خارجا 
على جماعة المسلمين منفصلا عنهم» يشهد عليهم بالكفر ويتبرأ منهم» فينفصل عن الجماعة ويشذ عن الجاعة. 
ويد الله على الجماعة» والمطلوب من المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين مصلحا ناصحا ساعيا لهم بالخير, لا 
أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشهادة عليهم والبراءة منهم» ولهذا قال السلف: "الشهادة بدعة والبراءة 

a sS‏ ليس لهم هج إلا الشهادة والبراءة» 


وهذا هو المعنى المراد هناء قال: «يشهد عَلَيْهُمْ وي يترا مهما . 
م9 مومه 


م وهاو 00 1 


وَكَالَ محمد بنُ جُحَادة عَنْ عَطِيَه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذر نرق 
جَائِر) 
أورد هذا الحديث وفيه عقوبة الإمام الجائر عند الله جل وعلاء والحديث في إسناده ضعف على ما هو 


مبان ف المامش. 
> © مومه 


سے شرع كتاب الكبائر 


ڪن التب كَل قَالَ: آنا اناس س! مُرُوا بِالمعرُوفٍ وا نوا عن المنکر قَبْلَ أنْ تَدْعُوا الله قلا يَسْتَجِيبُ يجيب لَك 
e‏ روا لله يعفر كم إن الأحبَارَ مِنَ اليَهُودٍ وَالرهْبَانَ مِنَ النَصَارَى ا َرَكُوا الأَمْرَ بون 


وَالنَّهْيَ ءَ عن المنگر لَعَنَهُُ اله على لِسَانِ أنْيائِهم نم عَمَّهُمُ بالبَلِ). 
أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي غو المنكر» وسا بر تي عليه فع الأضران 
وقد سبق أن مر معناء ورد في الباب أحاديث كثيرة جداء وهذا الحديث أورده الميثمي في المجمع وقال: "فيه 
من لم أعرفهم". 

ORR 
. وَكَالَ عَلَيهِ الصلاة وَالسّلامْ: ١مَنْ أحدَت في آمرتا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَد‎ 


واه عم 


ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين (قَالَ عَلَيّْهِ الصَّلاة وَالسَّلامْ: «مَنْ أخدّث في مر 
ما ليس مِنْهُ فهو رَدا.) وأورده هنا في "الإمام الجائر والظالم والغشوم" لأن هذا الأمر بحكم الولاية قد يع 
المجتمع كله» بخلاف من ليس واليا إذا أحدث حدثا قد يكون حدثا بخص نفسه» أو يخص من حوله ممن 
يقبلون دعوته» أما الوالي إذا كان الحدث في الدين منه ضرره على المجتمع كله» ولهذا قال أبو هريرة عندما 
ذكر بيان حال القلب من البدن قال: "القلب مّلك» فإذا طاب الملك طاب الجند» وإذا فسد الملك فسد الجند" 
فالحدث من الوالي له خبر واسع وعريض جدا على عموم الرعية إلا من رحم الله؛ ولهذا أورد المصنف هذه 
النكتة هذا الحديث هنا «مَنْ أَحَدَتَ في أمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ ينه فَهُوَ را . 

© مومه 
وقال انمز ا آوَى حخِْنًا فَعَََْحْنَُاللهوَاَلآْكَةِ وَالتاس أْْمَعِينَ» لا قبل الله من لاوية 


أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلاء وهذا فيه خطورة الحدث في الدين من كل أحد. وهو من الوالي » أو 
من بيده السلطة أشذ؛ لآن الأضرار التي تترتب على الحدث من مثله أخطر وأشنع 
> © مومه 
وَكَالَ عَلَيهِ الصلاة وَالسّلامْ: من ل يرم لديْرحَم). 
وَقَالَ: «لاَيَرْحَم الله مَنْ لا يحم الّاس». 
(وَقَالَ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ: ١مَنْ‏ لايَرْحَمْ لأَيْرحَم)). أيضا أورد هذا الحديث؛ لأن من بيده ولاية 


وسلطة على الناس» قدرة على الحكم بالسلطة والولاية» قدرة على الظلم» وقدرة على التعدي» قَسَاقَ هذه 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة» ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته» فأخبر النبي 
يا أن ١‏ مَنْ لا يحم لأَيْرحَم). وأنه ١لأَيرْحَمُ‏ الله مَنْ لأَيَرْحَمُ النّاس)» فمن لا يرحم لا يره الله من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله؛ بل أورد المصنف هذا؛ لأن من بيده السلطة» بيده القدرة على الظلم» فيتأكد في 
حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه» وأنه إذا عامل الرّعية بغير الرّحمة فمعنى ذلك أنه جلب 
لنفسه سخط الله عز وجل. 


> © مومه 
7 عون قز و 


ا 0 2 ات 5 ماع 2 2 0-00 7 5 ر عو 2 3 عن عبتن 
وال عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامٌ: «ما مِنْ أمير» يلي أَمُورَ المسْلِوينَ ثم لا هد هم وَيَنْصَح هم إلا 1 يَدْخْل مَعَهم 
انها . 
ثم أورد هذا الحديث وفيه عظم مسؤولية الوالي بأن يجهد النصيحة للرعية وتحقيق ما فيه الخير والسعادة 
والإيهان والاستقامة والصلاح وحفظ الدين والأسباب التي بها حفظ الدين والدنياء فإذا لم يجهد ولم ينصح 
02> © مومء 
رقع و 0 ey‏ 2 8 ا ھا ا ج ا مه م 0 
وَعَنْهُ يك قَالَ: مَنْ وَلآهُ الله شَّيْنَامِنْ أمُورٍ المسْلِِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمُ وَخَلَيَهِمُ وَفَقَرهِمُ احْتَحَبَ 
لله دون حَاجَيهِ وَحَلَيِهِ قرو بوم القَِامَةارَوَاهُ ُو داد وَالمَدمِذِي. 
ينوبون عنه في النظر في مصالح الرّعية» فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم وسد خلاتهم» فهذا على خطر 
عظيم» على خطر عظيم» والجزاء من جنس العملء قال عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلمُ: «احْتَحَبَ الله دون حَاجَتِهِ 
وَخَلْيهِ وَكَقر يوم القِيَامَة). 
02> © مومع 
َال عَلَيِْالصّلاةٌوَالسَّلامُ: «الإمَامُ العَادِلُ بِظِلَهُ الله في ظِلَّد). 
ذكر هذا الحديث في فضل العدلء كما أن الأحاديث التى مرت في خطورة الجور» فذكر هذا الحديث في 
فضل العدل» والمصنف رحمه الله أخذه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر 
> © مومع 


حت شرو كتاب الكبائر 
وقال يلةِ: «الْفْسطُونَ عَلَ مَتَابِرِ منْ تور الَِّينَيَمْدِلُونَ في حُكْوِهِمْ وَأَمْلِيهمْ وَمَا وَنُواا. 
قوله المقسطون بيّنها في الحديث» أي: الذي كر لون في حُكْوِهمْ وََهْلِيهِمْ وَ وا هنا هو الط 
يعني العادل» الذي يحكم بالعدل ويسوس رعيته بالعدل» فمن كان مبذه الصفة يظله الله يوم القيامة في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله ىا في الحديث السابق» ويكون يوم القيامة على منابر من نور. 


DORR 
بم وَيلَعَنُونَكُمْ). ٿا و ا‎ AE وقال6ة: )ا شْرَارَ تكد 1 000 ُبغِضْوءَُمْ وَيُبْغِضْوتَكُمْ‎ 


چ4 ۾ و 


كلا نَُابِلهُمِ؟ قَالَ: «لآ» ما أقَامُوا فيكم الصَّلآَةً) لاا 

000 الحديث.والذي قبله؛ الذي هو 'الُفَسِطُونَ على تابر منْ نُورِ). 

وقال عَكَِةِ: («شِرَ ل 9 ا بَغِضويبُمْ وَيُبِْضْونَكُم E‏ بم وَيَلْعَنونَكُمْ). ١«شْرَارً)‏ اة 
ليمج که وهم من يكون رعيته يبغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه ويلعنهم, يعني فيه التنافر والتباغض 
وعدم رضا وعدم الوئام بينه وبينهم» والأصل في الراعي والرعية أن يكونوا على قلب واحدء بينهم المحبة 
وبينهم المودة» ولكنه مُيَرَ عليهم بالسياسة في أمرهم؛ لأن أمر الناس لا يصلحٌ إلا بإمام» فإذا كان الإمام بلغ 
مبلغا في الشر والسوءء وجد التنافر بينه وبين الرعية. 

قال: ١تُبْغِضْوتَهُمْ‏ وَيُبْغِضْونَكُمْ وَتَلَعَنوءَجُمْ ويَلْعَنوتَكَوْاء وهذا إخبار لما يقع» إخبار بالذي يقع عندما 
يبلغ الإمام هذا المبلغ في الشرء وليس دعوة من النبي كَل لعن ليس دعوة للّعنء ونَوَجْهُ للّعن» وإنا هذا 
إخبار بالذي يقع؛ لأنه يحدث بينه وبين الرعية التنافر والتباغض والتعادي والتهارج والتساب» وليس دعوة 
للّعنء وإلا المطلوب هو الدعاءء الدعاء بالحداية بالصلاح. 

والسنة مضت عند عامة أهل السنة بأن يُدعى للوالي ولا يدعى عليه يُدعى له أي الصلاح والاستقامة 
رادا والرشاد. 

حتى في زمن الإمام أحمد رحمه الله والفضيلء قال: "لو كانت لي دعوة صا حة لجعلتها للإمام"» هذا من 
كيال الفقه» لأن صلاح الإمام صلاح للرعية» قال: "لو كانت لي دعوة مستجابة " يعني دعوة واحدة 
مستجابة» أجعلها لنفسي» جعلتها للسلطان» هذا قاله الفضيل بن عياض. علق على هذا عبد الله بن المبارك 
قال: "لم يقدر على هذا إلا مثله"» يعني هذاء ما يقدر على هذا إلا من عنده فقه كبير جدَاء أما كل أحدء أو 
ضعيف الفقه فرأسا يتجه إلى خاصة نفسه» لكن الفقيه والذي ينظر لمصالح المسلمين» له أن يخص بدعوة 
مستجابة يجعلها لمن فيه صلاح المجتمع كله. 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

وله( عنما سال :(أََلانُتَابلُهُم؟), قال: «لآ ما أقَامُوا فِيكُمْ الصَّلآَةا بعض الأحاديث: «ما 
م تروا كفرًا بواحًا)» إذا جمعنا بين هذا وهذا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام. 

قال: « ل ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلآَة)؛ أي ما كانوا في هذه الحال لا ينابذون بالسيف» ولا يخرج عليهم 
بالسيف» ولا تنزع اليد من الطاعة. 

ثم أيضا لو رأى الناس الكفر البواح ولم يُقِمْ الولاة الصلاة» لا يجوز الخروج عليهم إذا كان يترتّب على 
الخروج مفسدة» أو مفاسد عظيمة بإراقة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم والتعدي على حرماتهم واختلال 
أمنهم» وذهاب طمأنيتتهم» إذا كان يترتب عليه مفاسد؛ ليس المطلوب جلب المفاسد» المطلوب جلب 
المصالح. 

فحتى لو رأى الناس الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله برهان» لا يجوز لهم الخروج» إذا كان الخروج 
مفسدة ظاهرة ومفسدة راجحةء لا يجوز؛ لأن هذا ضرر على المسلمين» وشرٌ ووبال» ولايترتب عليه مصالح 
هم 

RR‏ © مومع 
وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاٌ وَالسَّاهمُ: إن انه يمي لظا لهه و 


2ه و2 


أحَدَ القَرَى وَهِي ظالِةإِنَ أَخْدَهُ اليم سديدٌ4 [هود:؟١٠]‏ مُق 


TT TT TTT TE 
: له بإبقائه» ويبقى على ظلمه وقتا؛ لكن لا يتركه» وإذا أخذه أخذه بغتة» وتلا عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَّلهمُ‎ 


ا 


ع 


ذلك اَذ رَبك ذا عل الْقَرَى وَحِيَ ظَالَةٌ إن َه أَلِيمٌ شَدِيدٌه. 
> © مومه 
وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 3 ا الِيَمَنِ: (إِيّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَاهِمْ وات د دعو الَظلوم؛ فإنَّهُ لَيْسَ 
سهاو الله حِجَاب) مُتَفَقٌ عَلَيْه. 
ثم أورد هذا الحديث للتحذير من الظلم من الولأة» وفيه أن النبي عَلَيْه الصَّلاَة وَالسَّلآمُ لما بعث معادًا 
إلى اليمن قال له: «وَانَق دَعْوَةَ الَظْلُوم) يعني لا تظلم أحدّاء وبين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله 
حجاب» أي أنها دعوة مستجابة لا ترد. 


ور 
وقال عَلَيِْ الصَّلآَةٌ وَالسَلهمْ: إن و شك الدَعَاءِ الْحطَمَةً) ممق ف كاف 


ے سرو كناب الكبائر 111 


و 


(وقال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََلهمُ: إن كه الغا متمق عَلَيِّْ. ) أظن أنها مضبوطة بالفتح وهي بكسر 
الت 

الحطمة من الرجال هو: العنيف في سَوْقٍ الإبل» العنيف في سَوْقٍ الإبل يقال له: ا لحطمةء يعني يسوقها 
بعنف وشدة» فمن كان عنيفا في سوق الإبل» يسوقها بشدة يقال له: حطمة. 

وضُربت هذه مثلاء أو جُعِلت مثلا للوالي الظالم الذي يَسُوسٌ رعيته بالظلم وا حور والتعدي فهو يُقال 
عنه: حطمة. 

ال فان ر الزغاو؛ يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية #الططمةه يعني الذين يسوقون الاس .مساق 
الشدة وعدم الرفق والمشقة» بالشدة والمشقة وعدم الرفق. 

وهذا الحديث له قصة» والحديث في صحيح مسلم من حديث عائد بن عَمْرو وكان من أصحاب رسول 
الله یي أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان واليّا فقال: أي بِنَيّ. عائد يقول لعبيد الله » يقول لهذا الوالي أو 
ل ل ل 
ِن َر الرّعَاءِ الْحُطَمَةُ فياك أن تكون منهم"» وهذه نصيحة حيلةء تكلّم مع الأمير وقال: ياك أن تكون 
من هؤلاء. فقال: إجللس؛ يعني قال هذا الأمير الذي هو عبيد الله لعائد ف قال له: إجلس » فإنَّا أنت من 
َال أصحاب محمد عَلَيْه الصَّلاة وَالسَلامُ. (النسّالة) الثثالة» وعادة النخالة تُرمى ولا يُعبَأ بهاء فقال له: 
إنما أنت من تُخَالة أصحاب محمد؛ يعني كأنه يقول له: ومن تكون؟ وماذا تكون؟ وهذا فيه دليل على أنه 
تضجّر وتململ من هذا الحديث الذي ساقهء والْمّام يقتضي أن يقول: جزاك الله خير على هذا الحديث الذي 
أخبرتني به» ورّجَو / تالا أكون من آهل 

فقال: اجلس» إن أنت من تُخالة أصحاب محمد وَل فقال عائد كلمة جميلة جدًا: وهل كانت هم تُخالة؟ 
يعني أصحاب محمد عَلَيِْ الصَّلآةٌ راللام هل كانت هم نُخالة؟ إِنَّا الثقالة كانت النخالة بعدهم وفي 
غيرهم» أصحاب محمد ليس فيهم النخالة كلهم عدول» كلهم عدول» وكلهم مشهود لهم بالفضل والخيرية» 
زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة ة وَالسَّلاَمُ في السنة كنم خَيْرَ َم ة أَخْرِجَتْ لِلنَّسِ4 [آل 
عمران: »]١١١‏ «خير الناس قرني» وأحاديث هذا الباب كثيرة» قال: ما فيهم نخالة» النخالة بعدهم» وهذا 
فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة وأيضا في خطورة الوقيعة في الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُم أو النيل منهم أو 
من بعضهم» فالصحابة عدول كلهم وليس فيهم نقالة» والنقالة هي إا كانت بعدهم. 

02> © مومع 


١1‏ الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 
وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامْ: نلا لأ يكَلِمُهُمْ الله... » فد كر منم م «اكَلِكُ الكَذَّابُ). 
ثم أورد رهه الله هذا الحديث والحديث تكرّر معنا واقتصر هنا على الشاهد فقال: «اللك الات 
يعني من الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله: الملك الكذاب» سبق أن مر بنا هذا الحديث «العائل المستكبر والشيخ 
الزاني»» الشيخ الزاني ليس فيه ما بيّجه للزنى» والعائل المستكبر ليس فيه أيضا ما يجه للاستكبارء وإِنَّما 
الذي أوقعه الفساف الذى فيس وها «لَلِك الكذاث عادة الذي يوقعه فق الكذب مقاعه الضعيقف»عادة الذي 
يدفع للكذب المقام الضعيف حتى يبرر نفسه» هل فعلت كذا؟ يعني الذي فوقه في السلطة يقول له: هل 
فعلت كذا؟ فيخاف وهو في مقام ضعف فيقول: لاء لم أفعل» فيدفع للكذبء غالبا يدفع للكذب الضعف 
أو التخلص من مواقف معيّنة ونحو ذلك؛ لكن الملك» الملك ما الذي يدفعه للكذب» هو الذي بيده السلطة» 
هو الذي بيده السلطة» الضعيف ربا يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوى منه أو من هو فوقه أو من له سلطة 
عليه أو تمن له ولاية» فقالوا الكذب هذا الذي يدفع إليه» فإذا كان الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب» 
فليس هناك ما يدفع للكذب؛ لأنه هو الذي بيده السلطة» فيكون الكذب دليل على فساده» دليل على فساده 
وهذا يكون الأمر اشتد في حقه وعرفنا أن الكذب كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب؛ لكن أيضا يختلف حاله 
من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر. 


RR‏ مومه 
قال الله تَعَالٌ: َلك الدَّارُ الآخرَة تَجْعَلْهًا لذي أ ريدو عُلوَاف الأَرض وَلَا قَسَادًا وَالْعَاقِبَة مين 
[القصص:"۸]. 
وهلذا أيضا فيا يتعلق بأمر الولاة وأنْ الدار الآخرة أعدها الله تعالى وجعلها 8 لِلَِّينَلَايُرِيدُونَ عَلوّاني 
الأزضٍ وَلَا قَسَادًا وَالْعَاقِبَة ِْمَُِّينَ4 أمَا إذا كان من شأن الوالي العلو في الأرض والفساد في الأرض» هذا 
لاحظ لن الدار ا اة ن اه عاق جعلها «للدية ل يُرِيدُونَ عَلوّا في الأَرْضٍ ولا قَسَادًا4. 
> © مومه 


و سم 


وقال النبي َل إنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عل الإمَارَق وسَتَكُوننَدَامَة وم القيامة» َوَاهُ المُكَارِيَ. 
- ثم هنا في يتعلق بالإمارة وأ الإنسان لا نبغي أن يحرص عليها أو أن يطلبها وأن يبحث عنها وإذا ابتلي 
بها يصبر وينصح ويسعى فيم| فيه نفع العباد والمسلمين. 

قال: (إنَكُمْ سَتَحْرضُونَ عَلَ الإمَارَق وسَتَكُونٌ نَدَامَةيَوْمَ القِيَامَةِ) الندامة يوم القيامة ليست لكل من ولي؛ 
بل الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والمقسطون على منابر من نور» فليست ندامة لكل أحد. 


حت سرو كناب الكبائر 11۳ 
وَإنَّا هي ندامة على من عمل بالولاية على غير الحق وإنما عمله بالجور والظلم والتعدي» فمن كان كذلك 
فهي ندامة عليه. 
02> © مومه 
وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌوَالسَّلامُ: إن وَل لا نول هذا العَمَلَ أحَدًا سَأَلهُ أو أحَدًا حرص عليه مُتَقَنُعَلَيْه. 
وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلاء لا يكون أهلًا؛ يحرص عليه ويطلبه ويسأله ويطالب به» لا يكون 
أهلا للولاية. 
الآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جدا ودعوة به وأنا 
فلان وأنا الذي سأفعل وأنا الذي سأترك ولا تجدوا مثلي ويمدح نفسه» سآتي بم لم يأت به الأوائل وسترون 
مني ما..» يقوم بجهود كبيرة» ما يتناسب مع مثل هذا الحديث لأنَّ الإنسان لا ينبغي له أن يحرص على هذاء 
وقد ينظر إلى هذه المسألة بنظرة أخرى من باب ما تعم به البلوى» وقد يكون لبعض الناس اجتهادات يعني 
في هذا الباب؛ ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه هذا محل إشكال. 
02> © مومه 
وال عَلَيْهِ الصَلاَة وَالسَّامٌ: ١يَا‏ كَمْبُ بِنُ عُجْرَةَ! أَعَادّكَ لله مِنْ إِمَارَةٍ السمَهاءء N‏ 


لا دون بڏيي» EY‏ ) ص صَحَحَهُ ا لحاكم. 
ا ا ي 
# انه ال 2 عن سم E.‏ 
ثم ذكر عَلَيّهِ الصَّلاٌ ةَوَالسّلاَمٌ هذا الحديث فقال : یا عب بن عحرَة 5! ادك الله مِنْ إِمَارَ 5 السفهاءء أَمَرَاءْ 
يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي لا هتون مذو ول ونش رقا ركذن إنارة الها مها أن اهلها لا مقدوة 
هدي النبي بي ولا يستنون بسنته. 


RR‏ © مومه 
az‏ اه 43 a‏ ل 7 2 آ#آ ا و کی 2 0 4 م 9 0 ر 7 
وَقال عليه الصلاة وَالسَلام: «ثللاث دَعوّات مُسْتحَابَات لاك فيهن: دعوة المظلوم, ودعوة المسافرء 


وَدَعْوَةٌ الوّالد َل وَلَّدِو) 0 قَوِي. 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث؛ بل ختم به فيم يتعلق بكبيرة الوالي الظالم منبها لخطورة الظلم» وأن المظلوم 
دعوته مستجابة ولا ترد. 
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هه © مومه 
الكييرة الرَاييعه عشنرة 


شرب الخمر وإن لم يسكز منه 


١1‏ السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

قا الله تَعَالى: يالوك عن ار وَاميِْر قل فيهم إِنْمٌ گبي...) الآية [البقرة:719]. 

أورد رحمه الله هذه الكبيرة كبيرة شرب الخمره قال: (وَإن لَيَسْكَرْ) وهنذا تنبيه جيل من المصنف رحمه 
اله (شُزْبُ الْحمْرِوَإن ليسْكَرْ مِنْه)» يعني وإن شرب منه قليلا م يصل به إلى حد الإسكار فشّربه له كبيرة؛ 
«وما أسكر كثيره فقليله حرام»» حتى وإن لم يسكر؛حتى وإن لم يصل إلى درجة الإسكار ما شرب منه فهو 
يعد كبيرة من الكبائرء أورد قول الله عز وجل: #يَسْأَلُونَكَ عن ار وَاميِْرِ فل فيهما نم كَبيك... 4 وها 
فيه تنصيص على عظم إثم من يشرب الخمر وكبر ذنبه. 

© مومه 

وَكَالَ: يا أا لَِّينَ آمنُوأ إا الْحَمْرُ وَامبِْرُ وَالأنصَابُ وَالأَرْلمُ رجش منْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجَْبُوة4 
[المائدة: ١‏ 41-۹]. 

ولب عن ابن عباس ۵ قَالَ: ا َر كْرِيمُ ام مَشّى الصَّحَابَةيَمْضْهُم إِلَ عض وَثَالُوا: حرمت الخفرٌ 

أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: يا جا لِّينَ منوا إا الْحَمْرُ وَاَيْير وَالأَنصَابٌ وَالأَزْلمُ رجش 
مَنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتَبُوةُ وهذه الآية هي التي نزلت بتحريم الخمر والأمر باجتنابه قال: #قَاجْتَيُْوة» 
مثل ما قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات» ومثل ما قال: إن تَجتَبوا كَبَآئِرَ ما تُنْهَْنَ عَنْه4 [النساء: ١‏ 7]» فأمر 
باجتنامهاء وهو أبلغ من الأمر بالترك كا سبق» الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك يعني كونه في منأى 
وفي بعد عنه» فهذه الآية التي نزلت بتحريم الخمر. 

أنظروا إلى حكم الصحابة لما نزلت هذه الآية» لا نزلت الآية يقول ابن عباس: (مَشَى الصَّحَابَة بَخْضُهُم 
ل بَعْضٍ) يعني يتناقلون هذا الخبر ويقول بعضهم لبعض: (حُرّمَت اْو وَجعِلَتْ عِدْلَّا للشزك)» لماذا؟ 
لأنَ الآية التي نزل فيها تحريم الخمر ذكر الخمر مع الشرك؛ الأنصاب وهي الأصنام التي تعبد من دون الله 
فالخمر ذُكر معه» وهم يعرفون خطر الشرك وشدّة ضرره فقالوا: (جُعِلَتْ عِذْلَا للشزك). 

حقيقة هنا فقه عظيم للصحابة ينبغي أن تستفيد منه ليس في هذا الموضع؛ بل في كل موضع عندما يأتيك 
الذنب قد ذكر مع الشرك» الشّرك هو أعظم الذنوب فلا يذكر أمر مع الشرك في مقام النهي أو الشناعة أو 
العقوبة» لا يذكر أمر مع الشرك يدل على خطورة هذا الذنب. 

فإذًا من فقه الصحابة هنا قولهم: (جُعِلَتْ عِذْلَا لِلشّرْكِ) هذا من حكمهم وهو مأخوذ من الحديث. 


وسيأتي معنا في تمام التَرحمة قول النبي لا ١مُدمِنُ‏ ا حمر إِنْ مَاتَ لى الله كَعَابِدِ وَنّنْا وسيأتي الكلام على 


ے شرو كتاب الكبائر 


02> © مودو 
وَدَهَبَ عَبْدُ الله له بن عْمْر إ[ أن الخَمْرَ اکر الْكَبَائر 
(وَدَبَ عبد الله بن عُمْر فإ أن الحَْرَ كك الْكَبَائِِ)» قوله: (أكْبَدالْحَبَائ) يعني ما كان من هذا الباب» 
لا يعني مثلا أنه مثلا أكبر من الشرك أو نحو ذلك وإنا يعني ما كان من هذا الباب» فالخمر أكبر الكبائر 
لماذا؟ لآنها أم ا لخبائث» لأخها أم الخبائث» ومعنى أنها آم الخبائث أنها تجمع لصاحبها الخبائث إذا تعاطى الخمر؛ 
لآنه بتعاطي الخمر يذهب عنه عقله الذي أعطاه إياه» وقد جاء عن عثمان بن عفان ذفي توضيح معنى الحديث 
أن الخمر أم الخبائث» أن رجلا عرضت عليه ثلاثة أشياء: أن يقتل نفسا بغير حق» أو أن يزني بمحارمه» أو 
أن يشرب قليلا من الخمر» فقال: بل الخمر أخف. فلا شرب ذهب عقله وفعل تلك الأشياء وزاد عليها؛ 
فالخمر آم الخبائث لأنه يجمع الخبائث وتتحقق في متعاطيه الخبائث؛ لأنه [باع ] عقله بشربه للخمر. 
02> © مومه 
5 - 5 و 8 o‏ :7 
وهي با ريب آم ا بائ وقد لن ريما في غَبْرِ مَا حَدِيثِ. 
7 2 عو م o‏ - 
قال: (وَهِيَ بلَارَيْبٍ أمٌ الحبَائثِ وَكَدْ لن شارا في غَيرمَا حَدِيثِ.) فقد جاء عن النبي اة أنه لعن في 
الخمر عشرة جاء في مقدمتهم شاربها. 
02> © مومه 
وٿال E‏ من شرب نه فَاجَلِدوه َإِنْ عاد قاجلدوف َِنْ شرا قاجلدوف قان شرا الرّابعَة 
اتوه . صَحِبِحٌ 
ثم ذكر حدّ شارب الخمر في الدنياء وهو أنه جلد وكتا قد عرفنا فيا سبق أن من علامات الكبيرة أو ما 
تعرف به الكبيرة الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة. 
02> © مومو 


عير جم © جو 4 0 7 E‏ سه r‏ ل ° َه خي: !19 مين يل تاش ۵ 
الحو ا تعره و E MG‏ 
3 3 القلدة | ا تكانا کات ا ا عَلَيْهَا قَسُلِبَهَاء وَمَنْ تَر الصَّلَاة أربَحَ مَرَاتِ 
شَكْرًا گان حا عَلَ الله أن تشقية ن اللبال1 ل ا سول الله! وَمَا طِينةُ الحبَال؟ قَالَ : اعُصَارَةٌ أَهْلٍ 
له 


جَهَنَما. سَنَدهُ صَحِبح. 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في خطورة شرب الخمر وما يترتب عليه من أضرار» ومن أضرار شرب 


١15‏ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


الخمر الاستهانة بالصلاة بسبب شربه وتعاطيه» وهنا في العقوبة قال: «مَنْ ترك الصَّلَاةَ سكَرًا مَرَّةَ وَاحِدَةَ 
UGE OES‏ كد N‏ أَرْبعَ مَرّاتِ سْكْرًاا يعني بسبب السكر (كَانَّ حَقا 


ع 


َل الله أَنْ يَسْقَِهُ مِنْ طِيئةِ الحْبَالاء ما هي طينة الخبال؟ سأل الصحابة ف رسول الله يا فقال: عْصَارَة أَهْلٍ 


د 


جَهَنَّها يعني صديدهم وقيحهم وما يخرج من نتن لهم؛ بحرق النار وصلّ النار للهمء فتارك الصلاة أربع 
مرات بشربه الخمر كان حقا على الله أن يسقيه عصارة أهل النار» ومن تاب تاب الله عليه. 


© وم 
وَعَنْ جَاير عن التب َك َالَ: ن على الله عَهَدًا يني بت النهه 1 متي برك بكرن ف ونا 


) 
إل 
43 2 ر 
)أو 


طِيبَةٌ الحْبَال؟ قَالّ: درق ألا النار لا هل التار» عاسو 
ثم أورد هذا الحديث في عقوبة شارب المسكر يوم القيامة أن يسقيه من طينة الخبال» وفي عامة النصوص 
الجزاء من جنس العمل» ولو تتبّعون خاصة في مثل هذا الكتاب ذكر الكبائر» ذكر عقوبات الكبائر» عامة 
الذنوب تجد الجزاء من جنس العمل» آكل الربا: إت أكون ني ُطُوعيمْ ناراك [النساء: ٠١‏ ]» شارب الخمر: 
يشرب من طينة الخبال» فتجد في النصوص كبيرا العقوبة من جنس العمل كا قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: #جَرَاءَ 
وقَاقَاك [النبأ:” ؟]. 
RR‏ 920 
وَكَالَ عَلَيِْ الصااة وَالسّلَامْ: ١مَنْ‏ شرب ا لمر في ادنيا حر ماني الخرة. مه مق عَلَيْهِ. 
وهذه من جنس ما سبق» الجزاء من جنس العمل» فمن شرب الخمر فيحرم شربها في الآخرة» وفي الجنة 
خر لذو لِلشَّارِيينَ4 [محمد:0١]»‏ كا أخبر الله تعالى» فمن شرب الخمر في الدنيا حُرمّها في الآخرة. 
© مومه 
ال ١مُذْمِنُ‏ ا لمر ِن مات ويب لي الله گَابد وَنَنْا . واه اد في مُسْتَدِهِ. 


ت 
مه 


وَعَنْهُ علَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ قا 

ثي أورد هذا الحديث» قال: مُه مِنُ انر إن مَاتَ وَل يشب يتب لَقِيَ الله كَعَابد وَنَّنِاء وعابد الوثن مشرك 
كافر بالله تعالى» وشرب الخمر ليس كفراء ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: يشبه أن يكون معنى 
هذا الحديث «مُدْمِنُ انر إِنْ مَاتَ) يعني مدمن الخمر مستحلًا له ومات على ذلك» يعني مدمنا له مستحلا 
لشربه لقي الله كعابد الوثن؛ لآنه استوى هو والكافر في الكفرء لأنه استوى هو وإياه في الكفرء لقي الله كعابد 
الوثن لأنه استحل ما حرم الله أمّا إذا كان يشرب الخمر ومعتقد الحرمة فهذا من عصاة الموحدين وليس 
من الكفار. 


> © مومه 


کک شرو كتا الكياتر 11۷ 


١ف‏ موه ب شن 
الكييرة الخامسة عشرة 
e۰‏ 


ا لص ا والعجب وا لبه 

کا الله تعَالى: وتال مو سی ي عُذْتُ بري وَرَبَكُم من كل مكبر لَايُؤْمنُ يوم الجسَاب 4 [غافر :۲۷]. 

ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة» كبيرة (الْكِبْرُ وَالْمَخْرٌ وا ياء وَالْعْجْبُ والْنَيهُ)» وكلها تدور حول معاني 
متقاربة: الكبر والفخر والخيلاء والتعالي والترفع والتيه والعجب بالنفس ونحو ذلك» كلها تدور حول معنى 
واحد. 

وهذه الكبيرة من أشنع الكبائر وأفظعهاء لأن العبد يتعالى بنفسه ويترفع ويرى أنه أرفع من الناس وأعلى 
من الناس وأميز منهم؛ ولهذا له من العقوبة ما ليس لغيره كا سيأتي في النصوص 

بدأ ولا بقول الله عڙ وجل: لوَكَالَ مُوسَى إِنْ ذب بي وَرَبَكُمْ ِن کل متكي لا بون يوم ا لساب 4 
[غافر:۲۷]ء وهذا فيه أن الكبر يرتقي بصاحبه إلى جحد الحقائق وغمط الناس وبطر الحق» إضافة إلى ما 
فيه من التعالي والترفع. 

وني الآية أن الإنسان يتعوّذ بالله من الكبر ويتعوّذ بالله من المتكترين. 


> © مومه 


وَكَالَ تعالى: نه لاحب الْمستكْيرِينَ4 [النحل:"77]. 


2 ع 1 
وهذا فيه أن المستكبر يبغضه الله ولا يحبه. 


> © مومه 
0 92 ا 0 بن و2 کو . و 2 و ير 
قال تَعالى: ِن الذِينَ ادلو ن في آيَاتٍ الله بغر سلطانِ أَنَاهُمْ إن في صَدورهِم إلا کر ما هم ببَالِغِيه 


َاسْتَعِذٌ بالل [غافر:07]. 

- ثمّ أورد هلذه الآية» وفيها أيضا خطورة الكبر على صاحبه وأن من خطورته المجادلة بآيات اله بغير 
سلطان» ويكون الباعث على هذه المجادلة الكبر الذي في صدر الإنسان» فالكبر خطره عظيم على صاحبه 
ومن نظو ركه اندي ای نولا حه روھال کر طلي ا قن قليه من لكر از ا 
بالله00). 


22 © مومه 
وٿال الي كِ: «لا ذځل اله أَحَدٌ في تبه قال دومن كبْر». رَوَاهُ مُسلِم. 


.)١١( النحل الآية (۹۸)ء فصلت الآية‎ »)۲٠١( وأيضا موجودة في السور التالية: الأعراف الآية‎ )١( 


۸ التقية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وهذا يدل على خطورة الكبر وعقوبة المتكبرين» أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل ال جنة. 
عه © مودو 

وَكَالَ التي ي: يتا جل تبتر في بَرْديْهِ إذْ حسف الله به الْأَرْضَء قَهُوَيَتَجَلْجَلٌ فيها إِلَ يَوْم الْقِيَامَا. 
هذه عقوبة له من جنس عمله» هو تعالى فوضعه الله» خسف به الأرض ١قَهُوَ‏ يَتَجَلْجَلٌ فيهًا» يتقلب فيها 
إلى يوم القيامة» ويتردى فيها إلى يوم القيامة. 
DORR‏ 
وَكَالَ كلِ: « حمر ارون وَامتَكَيدونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َال ال يََوهُمُ اللَاس». 
وهذا جزاء من جنس العمل» يعني هم تكبّروا وتعالوا فوضعهم الله ويؤتى بهم يوم القيامة أمثال الذر 
يطؤهم الناس بأقدامهم. 
عع © مودو 


وو 
4 


1 ت EE‏ 00 3 شُ ضر اه 0 7 ا ف مت 6 ا ي 6 وعم 

وَكَالَ بَعْض السَّلَفٍ: اول دنب عُصِيَ الله بو الكِبْك قال اله تَعَالى: وَإِذْ فلا لِلْمَلاتِكَةِ اسَجُدُوأ لدم 
ر ا عر ه سام ا 5-000 2 2 2 ا کے عر م" 7 را ۹ اه و 
فُسَجَدَوا إلا إِبْلِيس أَبَى وَاسْتكيرَ وَكَانَ مِنَ الکافرینَ) [البقرۃ:٤۳].‏ فمن استكبرَ على الحق کا فعل إنليس 
نفع إهالة. 

ثمّ ذكر بعض قول بعض السلف أن أول ذنب عصي به الله الكبرء وأورد الدليل على ذلك قوله تعالى: 


EE‏ ا 5 2 دعن مر و 0 ر 2 o‏ عر يت م ET‏ 5 ع 
#وَإِد قلا للمَلائکة ادوا لادم فَسَجَدوا إلا إبلیس أبَى واستكر وَكَانَ مِنَّ الكَافِرِينَ * [البقرة:٤]»ء‏ أول 


ذنب عَصي الله به الاستكبارء والاستكبار ترتّب عليه الامتناع من السجودء أمره الله تعالى بالسجود فامتنع 
للكبر الذي قام في نفسه» فأوّل ذنب عصي الله تَبَارَكَ وَتَعَالى به هو الکبر» فمن تكبّر شابه إبليس. 
02> © مومه 
عن نيد 5 # ات 05> هاه ٠‏ 7 2 2 ا 3 2 2 
وَعَن النبيّ لا قال: «الكِبْرُ سفة الحق وَعَمْصٌ الناس» وني لفظ لِسْلِم: «الكِْ بطر الحق وَعَمْط الناس». 
وهذا أمارة الكبر وعلامته مبيّنة في هذا الحديثء «الير سفة الق وَعَمْص الناس»» أو «الير بطر الق 
TE‏ ت ۰ 5 2 5 ٠.‏ يي 2 چ 
وَغْمَط الناس» كما في اللفظ الثاني» فهذه علامة الكبر إذا وجدت» هذا دليل على الكبرء أن يقابل الحق 
بالسفه وأيضا يغمط الناس حقوقهم» فإذا كان هذه الصفة فهذا متكبّرء ولههذا مر معنا أولا #إِنَّ الْذِينَ 
جَادِنُونَ في آَاتِ الله عير سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا كب [غافر:57] فهذا كلّه مما يُورئه الكبر. 
أيضا إبليس الكبر الذي قام في نفسه جعله يأبى السجود كما أمره الله جل وعلا. 
02> © مومو 
وَكَالَ تَعَالى: إن الله لا نب کل محتَالٍ قور [لقمان:8١].‏ 
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ثمّ أورد هذه الآية وفيها أن المختال والفخور لا يحبهم الله تعالى» المختال في مشيته» الاختيال في المشي» 
يمشي متبخترا مختالا یری نفسه أزيد من غيره» وهو الفخور بكلامه» فالاختيال في الفعل» والفخر بالكلام 


ولول 


5 


02> © مومع 

وَقَالَ :يمول الله تَعالى: الْعَظَمَة راي وَالْكِيِيَاءُ ردَائي فَمَن نَارَعَنِي فيه لَه في النار». رَوَاهِ مُسْلِم. 
المتَارّعَةٌ اا 

ثم أورد هذا الحديث في خطورة التكبر والتعالي والترفع على الناس» أن الله تعالى يقول: : «الْعَظَمَةُ را زف 
وَالْكِبرِيَاءُ ِدَائِي) والمعنى أن العظمة بمثابة الإزار والكبرياء بمثابة الرداء» يعني بمنزلته» فصفة الله هنا هي 
العظمة والكبرياء» فقوله: «الْمَظَمَة إزَارِي وَالْكِبرِيَاءُ ردَائي» أي هما بمثابة بمنزلة الإزار والرداء» مثل هذا 
قول النبي ية في الحديث: «الأنصار دثار والناس شعار»» فالدثار هو الذي يلي البدن من اللباس وهو أقرب» 
فالأنصار بمنزلته» والدثار هو اللباس الذي يكون فوقه» وعموم الناس بمنزلته» فإذًا قول: «الأنصار دثار 
والناس شعار» هذا المراد به أنه بمنزلة الشعار بمنزلة "الدتار" وهذا معنى معروف في اللّغة. 

ال ها الةو الك يانه ان رج الله ام من هاا اذيك اطا لطا أف إل عا 
تحدث عن التكبير الوارد في الصلاة ون افتتاحها التكبير» قال: "ولا يغني عنه لفظ آخر حتى ولو كان بمعناه 
أو با يقاربه"؛ بمعنى لو أن قاتلا قال: الله أعظم لا يحصل افتتاح للصّلاة بذلك» وهو تحدّث عن هذا الموضوع 
وأطال» قال: " والتكبير شأنه أعظم من التعظيم"» التكبير فعلا أعظم من التعظيم» وأورة'عذ) اديك 
ستدل به قال: «الْمَظَمَة إرَارِي وَالْكِبرِيَاءُ رِدَائَي)؛ قال: "الرداء أعلى من الإزار"» والرداء أعلى» وهذه لفتة 
لطيفة جدًا في الاستنباط في هذا الموضوع» موضوع المفاضلة. 


> © مومه 
ل r‏ ت الت 0 َيه الت ا ا وت 


ناء مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لار : 0 نت عَذَابي ا بك مَنْ أَشَاء مِنْ عِبَادِي), الحْدِيثُ. 
قوله: «اخَتَصمت اة رالتاز إل ر هذا اختصام عقن وال ليت ا قالت هذا الكلام: (يَا 
رَبَّء ما ي يدّخُلنِي ضُعَفَاءِ الاس وَسَقاطَهُمُ»» وهذا قولٌ بلسان المقال لا بلسان الحال؛ بل هذا قول حقيقة 


5 1 4 1 0 21 
تكلمت الجنة والنار أيضا تکل |مت قالت: «أُوثِرْتٌ بِالجبَارِينَ وَامتكَيرِينَاء هذا كلام حقيقي» والله على كل 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
شيء قدير» إن الله على كل شيء قدير» والله عز وجل ينطقها وينطق الجنة» والشواهد على ذلك في أدلة كثيرة 
جدَاء ولا يصح أن يقال هذا كلام بلسان الحال؛ , بمعنى أنها لم تتكلم حقيقة ولكن حالما هو هذاء لا؛ هذا 
تأويل» فهي تكلّمت كما أخبر النبي عليه الصلاة ة وَالسَلآمُ وفي القرآن السموات والأرض قالتا : قالع اقتا 
طَائِعِنَ4 [فصلت:١١]»‏ وني القرآن قال: سبح لَه السَمُوَاتُ السّبْعُ وَالَرْضُ وَمَن فِيهنٌَ وَإِن من ءِلا 
ُسَبّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لأَتَفْقَهُونَتَسْبيحَهُمْ4 [الإسراء:4 4]» والتتصوص في هذا ا معنى كثيرة. 

الصحابة ف سمعوا حصى في يد النبي ية يقول: "سبحان الله» سبحان الله ". والنبي ية قال: (إني لا 
أعلم في مكة حجرًا يُسلَّم علي إلا مررت عليه). 

فهذا الكلام حقيقي بلسان المقال ليس بلسان ال حال والله على كل شيء قدير» ظالْيَومَ خم عَلَ أَفْوَاحِهِمْ 
وَتكَلَّمنا يدم وَتَشْهَدُ أَرَجُلَّهُمْ ب كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [يس:10]. الرّجْل تتكلم يوم القيامة واليد تتكلم ال 
تعالى على كل شيء قدير» فلا يصح أن يقال هذا الكلام بلسان الحال. 

الشاهد من الحديث: قول النار: «أُوثْرْتُ با ارين وَالَكَيرِينَ»» وفيه أن المتكبّر والجبار من أهل النار 
الذيع ارت بهم النار وكانوا من أهلها. 

وقوله في الحديث: ت ات رَحْمَتِي ا قوله في الحديث للجنة: دم لق ريي (الر حمة) هنا مصدر 
مضاف إلى الله تعالى» مصدر مضاف إلى الله» وقال بعض العلماء أن المصدر المضاف إلى الله تارة يراد به الصفة 
وتارة يراد به أثرها وهذا يُعلم بالسياق» فإذا نظرت السياق هنا قول: "الرحمة" قول الله جل: (إِنَّا أَنْتِ 


ريي“ الات يدل هل أذ ها العاف الت عييفة أو أثر ا ر ا ون قرول و 
إِلَ آنا رِرَحْمَتِ اله [الروم:٠٥]»‏ "الرحمة" هنا المضافة إلى الله الصفة وليس الأثر. 


ع 
4 


> © مومه 
وقال الله تعاى: يلك الدَّادُ الآخرَة علا للّذية ١‏ لا يُرِيدُونَ عُلوًا في الْأَرْضٍ ولا قَسَادًا وَالْعَاقِبَة 


لِلْمْتَقينَ4* [القصص:87]. 
والآية هذه فيها أن الله عز وجل جعل الآخرة لمن ليسوا أهل كبر وأهل علو في الأرض وتّرفع على الناس» 
وسبق أن مرت معنا هذه الآية فيهم| يتعلق بالإمام الجائر. 
> © مومه 
وقال الله تعالى: #وَلَا ضع SS‏ تال فور 
[لقمان:۱۸]. أَيْ: لا مل حَدَّكَ ناس مُعْرِضًا مُستَكيرًا وَالْوَحُ: م 
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ثم أورد هذه الآية» وقوله: #وَلَا تْصَعَرُ َدَّكَلِلنّسِ» أي: لا تمله كا قال المصنف» وقيل أن أصل الكلمة 
من: "الصّعر" وهو داء يصيب الإبل في رقابها ويؤذيها ويؤلمها فتميل رقبتها بسببه فتصبح تمشي وهي مائلة 
برأسها ورقبتها بسبب الصّعَر الذي أصابها في رقبتها وآلمها فأصبحت الرقبة مائلة» يقال: إن هذا أصلهاء فهنا 
قال: ولا نُصَعّرْ حَدَّكَ لتاس أي لا تيل خدّك للناس على وجه التكبر والتعالي» وعادةً المتكبر يُظهر لمن 
أمامه كِبْرَّه بتصعير خده» يُضْعِر يعني يُظهر تكبره وتعاليه بإمالة خده لمن أمامه أو لمن يتكبر عليه. 

والأمر الثاني: ولا تش في الْأَرْضٍ مَرَحَا؛ أي ختالا في مشيتك متعاليا إإِنَّ الله لا يِب كل متا 
تَخُورٍ4» الآية الأخرى في سورة الإسراء قال: طإِنَّكَ لن ترق الأَرْض وَلَن بلع الا طولا» 
ا الاسر ا ۴۷ا وعو لو ر ها الخال الك مده من الكرع لكنسييى] كرشت وتعاليت قطول الال 
إلى جنبك لن يبلغ طولك طول الجبال» فمهما تعاليت بجسمك وترفعْت لن يبلغ طولك طول الجبال» هذا 
جاءت السنة إذا صعد الإنسان عالٍ ورأى نفسه رفيع ومرتفع وعال قد يدخل في نفسه شيء من الكبر فيسّن 
له في هذا المقام أن يقول: الله أكبر حتى ينطرد عنه الكبر وتتطامن نفسه» فمهما ترفّع الإنسان فإنه لن تبلغ 
طوله طول الجبال» حتى ولو كان أطول رجل في العالم ما يبلغ طوله طول الجبال» ون رق الآرْضَ 4 
يعني وإن مشيت متبخترا فمشيك لا يؤثر في الأرضء من تكون آنت؟!» فهذا بيان لحقارة المتكبر ووضاعته» 
وأنه لو تفكر في هذا المحيط الذي حوله؛ الأرض التي يمشي عليها والجبال التي جنبه هذا كاف في طرد الكبر 
عنه وحصول التواضع. 

وني هذا أيضا دعوة للتفكرء وهذا باب عظيم حقيقة في الل والتواضع لله والبُعد عن التكبّرء وأبين لكم 
هذا بشكل واضح: عندما يدخل إنسان في تفكّر في هذا الباب فينظر أولا ك في الآية: لَك لن تَخْرِقَ الأَرْضَ 
ون تَبْلَّ ابال طُولًا#» ينظر في الأرض التي يمشي عليها وني الجبال المحيطة به» وينظر لق نفسه مع 
خلقهاء يجد آنه لا شيء بالنسبة للجبال والأرض التي هي محيطة به» وسّع الدائرة وانظر لحالك مع الأرض 
كلها وما فيهاء ماذا تكون أنت؟!ء وسّع الدائرة أكبر وانظر لحالك مع السموات والأرض» وسّع الدائرة 
وتفكر في الكرسي الذي وسع السموات والأرضء وسّع الدائرة وانظر إلى العرش العظيم» الكرسي في 
العرش كحلقة في فلاة» تجد نفسك شيء صغير يذهب عنك التكبّر» أنت شيء صغير جدَاء ذرّة في ملك عظيم 
يجعلك تتواضع لله وتذل وتنكسر ويذهب عنك رؤيتك لنفسك» ينطرد عن قلبك رؤيتك لنفسك وإعجابك 


بشخصك يذهب كله» ما أنت إلا ذرة صغيرة من ذرات خلقها ربٌ العالمين وأوجدهاء فتعرف من أنت! 


5 الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 
وهذا المتكبر لم يعرف نفسه! لم يعرف نفسه» وإلا لو عرف نفسه وعرف ماذا يكون لما وقع فيه هذا الكبر. 
© مومه 

ل بن الْأَمْوَع؛ َكل 3 عند 2 يك بعالو تَقَالَ: «كل ِيَمِينِكَ) قَالَ: لا .: تطِيع . مَا مَنَعَه 
إلا الي قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ». ق رَفَعَهَا إل فيه بَعْد. رَوَاهُ مُسْلِم. 

وهذا فيه خطورة الكبر على الإنسان» المتكبر يعني من أخطر ما يكون عليه في كبره أنه يرد الحق» دائ 
بسبب الكبر الذي عنده يرد الحقء بين إذا كان متواضعا تجد أنه إذا قيل له الحكم أو بيّن له الأمر يسمع ويقول 
لك أعرف ويصغي ويلوم نفسه بسبب التواضع الذي عنده؛ لكنّ المتكبر نفسه متجهة دائ| إلى رد الحق 
ومنعه» وهذا أخطر ما يكون على المتكبر وهو يجني عليه جناية بالغة» و هذا لو عدنا نتفكر في ذات الكبر من 
خلال النصوص التي وردت» مرّ معنا في الآية الذين يردون آيات الله قال الله: #إن في صُدُورِجِمْ إلا ئد» 
[غافر:”5]» وهنا فيه قضية سهلة غير مكلفة قال له النبي كل «كل بِيَمِبنِكَ) وهذه دعوة مباركة اليمين 
أنظف وأنقى وأكمل وأحسن يعني دعوة إلى خير؛ لكن لم يمنعه من القبول إلا الكبر» لم يمنعه من القبول إلا 
الكبرء قال: (م مَتَعَهُ إلا الكِبْهُ) فكانت العقوبة قال: ١لَا‏ اسْتَطَمْتَ» ولاحظ أن المتكبر الذي منعه كبره من 
قبول الحق يكون عنده المخاصمة والمجادلة بالباطل» المخاصمة والمجادلة بالباطل» إن الَِّينَ نجَادلُونَ في 
آيَاتِ الله [غافر:57]» فهنا الرجل قال له: «كُلْ بيَمِينِكَ» قَالَ: لا أسْتَطِيعُ)» وهو مستطيع» ليس المانع عدم 
الاستطاعة إنما المانع هو الكبر» فالواجب على المسلم أن يتلقى الشريعة كلها بماذا؟ بانشراح صدرء ولو رد 
سنة من السنن لا يردها إلا لشيء من الكبر ولو قليل في نفسه» وإلا لو طرد عنه الكبر وأصبح متواضعا قبل. 

وأيضًا هنا نستفيد فائدة أن الإنسان لا يستهين بأمور السنن» فهذه قضية قد يراها بعض الناس قضية 
سهلة» وربا يقول بعضهم يعني إيش المشكلة الكبيرة لو أن الإنسان شرب بيساره؟ !» فبعض الناس يستهين 
بها أو يستهين بالأمر. 

ومن العادات الآن حقيقة انتشرت في الآونة الأخيرة شرب الماء على الطعام أو شرب العصير أو 
المشروبات الباردة على الطعام باليد اليسارء هذا كثير ما يحصلء الشرب باليد اليسار بحُحجة أن اليد اليمين 
فيها طعام وممسكة بالطعام فتجد إذا جاء وقت الشرب يمسكن الماء بيساره ويشرب» وهو في نفسه يعني كأنه 
قال: أنا أريد أن أعمل أمر طيب أني لا أريد أن ألوث كأس الماء» والكأس سيغسل سيغسل؛ يعني على كل 
حال سيغسل» فكثير من الناس يلاحظء هذه الملاحظة انتشرت في الآونة الأخيرة عند الطعام الماء والعصير 
وهذه الأمور كلها باليسار وأيضا نوع الطعام الحديث (الساندوتش) في اليد اليمين وكأسة عصير حدث ولا 


حت شرع كناب الكبائر 1۲۴۳ 
حرج بالشرب باليسار» اليمين فيها (الساندوتش) واليسار فيها العصير» ويأكل ببذه ويشرب ببذه. هذا 
ّمه لا يجوز الأكل باليسار إلا لمن فعلا يده اليمين غير مستطيعة؛ لا يكون أن يمنعه من عدم الأكل بها مانع 
ار 

ا لحديث (لا أَسْتَطِيعٌُ) يدلّ على أن غير المستطيع معذورء إذا كان غير مستطيعا فعلا فهو معذور لكن هنا 
هذا أمره آخر قال: (ما منَعَهإِلّا الكِْمُ)» إذّا لو كان فعلا الذي منعه عدم الاستطاعة معذور» لكن هذا ليس 


الذي منعه عدم الاستطاعة» وإنا الذي منعه هو الكبر. 


> © مومء 
0 43 5 3 ۶ه 3 َ و 50 
وال الي :١لا‏ بكم بهل التار: کل عل جَوَّاظِ مُسْتَكْر' متَقَنُ عَكَيْه 


ا وو 


ثم أورد قول النبي كَلِةِ: «ألا أ بكم بهل التار: كل غتل جَوَّاظٍ مُسْتَكْبر). العتلّ: الغليظ الشديد في كل 
شيء» والجوّاظ: هو المختال في مشيته وقيل الفاجرء والمستكبر: أي المتكبر» فهؤلاء أخبر النبي كَل انم من 
أهل الثار. 
© دمو م9 
وََالَ عُمَرُ بْنُ بوس الْيهَاِي» حَدَّّنا أي تبن عِكْرمَة بن خاد أنه قي ابن عُمَرَ قَقَالَ: سوت رَسول الله 
يول : ما ِن وَجُلٍ تال في وشي و عاطم في فو إلا قي اله َو علي ضبان هداع رط مُسْلِم. 
وهذا فيه غضب الله تعالى على المتعاظم المختال. 


ORR 


0002 78 عم 5 ر0 E‏ 2 0 2 ا 5 
وَصَحّ مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة: اول ا وة الان امير " قتسلط» O‏ لا يوّدى الزكاة. وَفقِيرٌ 
2 0 
فحور". 
قَلْتُ: را ال مَنْ َكب عَلَ الْعِبَادِ بِعِلْوه وَتَعَاظَمَ في نَفْسِهِ بِمَضِيلَتِه ِن هذا 1 يَنْمَعْهُ عِلَمُهُ قن مَنْ 


طَلّبَ الْعِلَمَ لِْآخِرَةٍ كَسَرَهُ عِلْمُهُ sS‏ عَنْهَا 
بل يُحَايّهَا كل وَفْتٍ وَبْتَقَفهَا قن عَمَلَ عَنْهَا ججح عَنِ الطريق الشتقيم اكت و وَمَنْ طَلّبَ الْعِلْمَلِلْمَخْرِ 
وَالرَيَاسَة وَنَظَرَ ل ا رر افق عليه وَازْدَرَى بم؛ ؛ نَهذَا مِنْ أكْير الك ولا يذخلَ الان 
في ليه مِْقَال رومن کِر. 

ثم نبّه لصتف في خاتمة هذا الكلام على هذه الكبيرة» على أن أ:: شر الكبر من تكثر على العباد بعلمه» من 
تكبّر على العباد بعلمه» لأن العلم هو الذي يمدي ويدل إلى التواضع ويرشد إليه» فبالعلم يعرف قدر التواضع 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


١15 


وفضيلته» ومكانة التواضع» فإذا كان الإنسان بالعلم الذي به يعرف التواضع وخطورة الكبر يتكبّر. هذا 


ا واا اا اي 


> © مومه 
الكييرة السادسة عشنرة 


شهادة الرور 


ال الله تَعَالى: «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ لزور الآية [الفرقان:؟/]. 
ذكر رحمه الله الكبيرة السّادسة عشرة» وهي شهادة الزور» وهي الشهادة الجائرة التي يقتطع بها حقوق 


الناس ويعتدى على أموالهم بغيا وظلما وعدواناء فهذه من الكبائر أن يشهد الإنسان على زور 
(شهادة الزور) أن يشهد الإنسان على زور أو على ظلم أو على جور. 
وأورد أوّلا قول الله عز وجل: را ليخ ا او ال رز ق غات عاد رجن ل سورة الفرقاة: 


ليست 
0 الله تَعَالى : [r TT‏ 
وأيضا يشهد هذا المعنى الحديث الذي مر معنا «ألا أنبتكم بأكير الكبائر؟» قلنا: بلى» قال: «الإشراك بالله 


وعقوق الوالدين وشهادة الزور). 


64 ¢ 


> © مومهو 
58 م ا ر 2 و ق ا ر ت 2 1 
وف الحدِيثِ الثابت: ١لا‏ زول قَدَمَا شَاهِدٍ الزور يَوْمَ الْقَِامَةٍ حَتّى تب لَه النَارا 
ثم اورد هذا الحديث» أن شاهد الزور يوم القيامة لا تزول قدماه» يعني لا يتحرّك حتى تجب له النار 


لشهادته الزور. 
الصنف قال: (وفي لايك 
واحد» والمصئّف نفسه رحمه الله أدخله في ميزان الاعتدال وأورد له هذا الحديث هناك 
> © مومع 


الثابت)» والمحقّق يقول أنه موضوع؛ في سنده محمد بن الفرات» كذّبه غير 


قلت : شَاهِدٌ ازور قد اركب عَظَائِمَ: 
يها : الْكَذْب وَالافتراء» وَالله تَعَالى ب 5 إن الهلا د 


ا خُدِيثِ: ١يُطْبَعُ‏ المؤْمِنُ على كل نَىْءٍ لس اليَاَةَوَالْحَذِبَ» 
انما َه ظَلَّءَ الّذ IK‏ 4 اد ال ع ل و 
وثانيها: أنه ظلمَ الذي شهد به حتى أخل بشهادته ما وعرصه وروحه. 


ي مَنْ هُوَ مرف كَذَّابٌ4 [غافر [YA:‏ وف 


وَٿالها: آنه ظَلّمَ الَّذِي سهد لَه بأَنْ سَاقَ َيه الماک ارا ا هاده وَوَجَبَتْ لَهُ انار قَالَ النبي 


قَضَيْتُ لَه من مَالٍ خي بعر حَقّ فلا حه فإ فطع لَه قَطْعَةٌه ین الثار . 


و 


56 ر 5 کا ٠‏ ل 3 0 0 1 5 5 
وَرَابِعهَا: آنه باح مَا حَرَّمْ الله له وَعَصَمَهُ من الال وَالدَّم وَالْعِرْضٍ ؛ قال يَكِ: «(ک ل لفن عل ا ا 


وَكَالَ التي يكلله: ألا ْم بكي الكبَائر ؟ را باش وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَوْلُ الزُورِ وَشَّهَادَةٌ الزُور). 
کا را يكوا حت فلتا: يته سكت متمق َه 

ثم أخبى الكلام على شهادة الور بذكر العظائم التي اجتمعت لشاهد الور وأنّه اجتمع فيه عدّة عظائم» 
ذكر أَوّها: الكذب والافتراء لأنه شهادة كذب وهو كاذب» وهذه عظيمه. والعظيمة الثانية: أنه ظلم الذي 
شهد عليه لأنّه أخذ من ماله بغير حق فظلمه بذلك. وأيضا: ظلم الذي شهد له لاه ساق له مالا لا حق له 
فيه» فسيق له هذا المال بهذه الشّهادة الظالمة. وأمر رابع: آنه أباح ما حرّم الله وعصمه من المال والدّم 
والعرضء يعني بهذه الشّهادة وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضه)» فإذن شاهد الزور مرتكب لعذة عظائم. 

02> © مومع 
الكييرة السايعة عشرة 


التواط 
قَدْ قَضّ الله علي تا قِصّة قوم لوط طني عر ا مضع ين القرآن اريز وَأنَهُ هْلكَهُمْبِفِعْلِهم الحبِيث. 
اع الملِمُونَ مِنْ أَهْلٍ | الكل أن لوط من الكبَائر. 
قال الله تَعَالَ: اتون الا م الْعَاكَن (18) وة ا لق 


0 


رک 9 3 


لق َم رُم من أَْوَاجِكُمْ بل 


قَوْمٌّ عَادُونَ4 [الشعراء:١٠٠١-١١١].‏ 


واللواط الكش من الى وَأَفْبَحْ. 


قال الي يكل : «افتلوا القَاعِلَ وَالْفْعُولَ ب به) إستاده حَسَنْ. 
وَعَنْهُ ل قَالَ: الَعنَ اَن عل عَمَلَ قوم لوط إِسْنَادةُ حَسَن. 


َكَل ابن عباس :"ينْظَرَ إِلَ أَعْل ناء في القَريَة قل مِنْه لم يبع بالججَارَةٍ. 


رومع ت 


FE‏ عَنِ 2 کل قَالَ: «سحَاقٌ النسَاءِ ء زی بيهن ) إستاده لَيْن. 


وََذْهَبُ الشَّافعِيٌحمه اللهأنٌ حَدّ اللْوطِيٌ حَدٌ الزتى سَوَاء. 


١ "5‏ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


وه 


وحمت الأَمهُ عل أن من قعل ملوك َهُوَُوطِيٌ جْرم. 

ثم ذكر هذه الكبيرة (كبيرة الأّواط)» وهي أن يفعل الإنسان عمل قوم لوطء ألا وهو إتيان الذكرانء إتيان 
الذكران وهذا عمل قبيح مستقرٌ في الفطر بُغضه وكرهه وشناعته» بل كما قال أهل العلم: حتّى عند الحيوان 
البهيع يعد هذا الأمر أمرًا مشيناء حتّى عند الحيوان البهيمء وهذا لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا 
ينزو على حمار» هذا لا يعرف حتى عند الحيوان البهيم» ولكن إذا فسدت فطرة الإنسان وانتكس» فعل فعلا 
حتى ال حيوان البهيم لا يفعله. 

وذكر المصنف بعض النصوص فيمن يفعل هذه الجريمة» وذكر إجماع المسلمين وغيرهم من أهل الملل أن 
التلوط من الكبائر» وذكر قول الله عز وجل في وصفه لقوم لوط بأنهم #قَوْمٌ عَادُونَ4 [الشعراء:77١]‏ أي 
لحرمات الله تعالى وحدوده» ونص رحمه الله على أن اللواط أفحش من الزنى وأقبح؛ وهذا عقوبته الأخروية 
والدنيوية أعظم» وهذا قال عليه الصَّلاَةٌ وَالسَلاَمْ: «اقلُوا القَاعِلَ وَالْفْعُْولَ بدا. 

وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هذا العمل (عمل قوم لوط). 

والعلاء اختلفوا في طريقة قتله. واتفقوا على أنه يقتل» ولكن اختلفوا في طريقة قتله» وابن عباس نقل 
عنه المصنف رحمه الله أنه يُلقى من شاهق من مكان عالٍ ويتبع بالحجارة. وأورد فيا يتعلق بالسّحاق» وهذا 
يقع بين المرأة والمرأة» وهذا أيضا من الأفعال السنيعة. والحديث لم يثبت» لكن هذا فعل شنيع وأمر منكر» 
وهو من الفساد وقلة الذين. 

وقال: (ومذكب الشافعتر حه الله أن اعد اشير غ ا E EEN‏ 
َهَُ لُوطِيٌ ُجرمٌ.) ملوكه: أي من تحت يده من العبيد. 

نقف» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


0 شرو كناب الكبائر 1۷ 
الدرس الرابع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 


أما بعد؛ نواصل القراءة مستعينين بالله عز وجل في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله: 


الكييرة الغامةة عشترة 
>> هو 


قذف المشهمنات 

قال اله تَعَال: إن الّذِينَ يَرْمُونَ امُخْصَنَاتٍ الْغَافِلَاتِ المُؤْمِئَاتِ لُعِنُوا في لديا وَالْأَخْرَةِ وَكُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم # [القوي؟؟؟], 

قوله رحمه الله: (قَذْفٌ المخْصَئَاتِ) القذف أصله الرمي بشدة» وأطلق في الشّرع على الرمي بالزنى أو 
الفاحشة» و(المحصنات) أي العفيفات البريئات عا رمين به سواء كن ثيبات أو أبكاراء فالمحصنة هنا أي 
العفيفة؛ لأن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان: 

إطلاق يطلق تارة في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا. 

ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا؛ أي ثيباء أحصنت بالزواج. 

وقوله تعالى: إن الَِّينَ يَرْمُونَ المخْصََاتِ4 أي العفيفات ظالْمَافِكَاتِ»4 أي عتا رمين به أي الشيء الذي 
رمين به وهو الفاحشة هن غافلات عنه لم يخطر في قلوبهن ول يدر في نفوسهن» فهن بريئاتٌ منه غافلات 
عنه» لالؤْمِنَاتِ نُعِنُوا في اليا وَالآخْرَة4 واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل» وهذا دليل على 


RR‏ © م9 
م ص ا ر کي ت 22 N A‏ و چ 2 2 < 
TY‏ جاتر نين RC‏ تارق TE‏ 


[النور:؛ -6]. 


Ot\ 


في هذه الآية أن الرمي أو القذف بدون البينه وهم الشهداء؛ وعددهم أربعة من الرجال» يشهدون بأن 
هذا الأمر حصل وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمرء إذا لم يكن هناك شهداء على هذا القذف فيجلد وقد 
عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. 
ع © مودو 
وَقَالَ ككِ: «اجتنبوا السَبْعَ الوبقات.. .» فذكر منها E‏ اال الْعَافْلآَتِ | تات 


1۲۸ الشية عبد الرراك بن عبد المحسن اليدر س 
واي «الُْسلِمُ مَنْ سَلِمَ الُسلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِ). 
سيأتي عند المنصف هذا الحديث وبعده بعض الأحاديث هى في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل 
الناس وأذاهم» فتتناول هذه الأحاديث بعمومها القذف؛ بل هو من أشدٌ الأذى الذي يكون باللسان. 


ORR 
وَقَالَكلةِ: مكلك امك ! َكَل كب الس على ناجرهم يما لقيامة إلا حصائد‎ 


وكال ابن تكان: نوالدية ER‏ وَالَومتات بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا فَقدِ احْتَمَلُوا با تاا ونا میا4 
[الأحزاب:/0]. 

نعم» جنيع هذه النصوص عامة في الإيذاء وإطلاق اللسان والتعدي باللسان» فهي نصوص عامة ومما 
ارا دوميا القذك: 

© مومه 

وَقَالَ ل : ١مَنْ‏ ذف موه بالرتی أ قم عَلَيِْ ا لحد يوم ال لُقِيَامَك إلا أن کون کا قَال) مُتَمَقٌ عَلَيْه. 
ل ل الالال بيب بي يبيبح 

«مَنْ قَدَفَ ملو كه» أي ملك يمينه من العبيد الذين يملكهم إذا قذفه بالزنى وهو برئ «أقِيم عَلَيْهِ الحد يَوْمَ 


القَيامة مَةِا وهذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة؛ سواء قذف بالزنى من هو حر أو من هو عبد» فهذا محرّم وكبيرة 


من كبائر الذنوب. 
© مومه 
أا مَنْ قف آم اومن عَائشَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْها بَعدَ رول بَرَاءتها مِنْ السّماءِ فهو كافرٌ مُكذَّبٌ للف رآن 


أم المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنها أنزل الله تَبَارَكَ وَتَعَالى في براءتها ثمانية عشر آية في القرآن الكريم في سورة 
الفتح فمن رماها با برأها الله تَبَارَكَ وَتَعَاى به في آيات تتلى في القرآن الكريم فهو كافر مكذب بكلام الله جل 
وعلا. 

وأم المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْها لما رميت بالفاحشة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرّى أن تأتي براءتها 
من الله تعالى» ولا نزلت ثانية عشرة آية في القرآن في ڌ تبرتتها تواضعت رَضِيَ الله عَنها وقالت : ولشأني في نفسي 
أحقر من أن يُنزل الله فيه وحيًا يى رَضِيَ الله عَنها وأرضاها وعلى كل حال من رماها بهذه الفاحشة وني 
تبرئتها ثانية عشرة آية من القرآن الكريم فهو كافر مكذب للقرآن. 

© مومه 


شرو كناب الكبائر ١08‏ 
الكييرة التاسعة عشرة 
الخلول من الخنيمة ومن بيت المال والركاة 

تعَالَ: وما گان لبي أن عل و نيعل يَأتِبَا عل يَوْ م الْقِيَامَةِ4 [آل عمران:١5١].‏ 
الغلول من الغنيمة التي تكون في الحرب أو بيت مال المسلمين أو من أموال الزكاةء هذا من الكبائرء 
والغلول أخذ الأنسان مالس له حق» أوها لس لدنحق فيه فهذا غلول ةو من يَْلُل يَأتِ ا غَلَّ يَوْم ية 
€ [آل عمران:١7١]»‏ سواء غل من الغنيمة أو من بيت المال أو من أموال الزكاة إذا كان عاملا عليها فأخذ 
يختلس منهاء فهذا كله من كبائر الذنوب؛ لأنه تعدي على أموال المسلمين» وأورد الآية الكريمة وما كَانَ 
تي ان يَُلٌ وَمَن يغل يات ا َل يَوْ ْمَ الْقَيامَة € أي يأتي به يحمله يوم القيامة وزرا يحاسبه الله ld‏ 
عليه ويعذبه عليه. 


- 
له ی 


قَالَ 


DORR 
ا بُو يد السَاعِدِي: اسْتَعْمَلَ التي ل رَجُلَامِنَ الَْزْدِ مال له‎ 


معو 

ابن 
هذا كم وَهذًا أي لي كم ل عل ازن كيد اله هوَأننَى عَلَيْه ہا : «أمَا بعد قإني أَسْتَعوا 
بَيْتِ أبيد نْكَانَ صَادِةٌ 


چ 
4 


الرَّجُلَ مِنْكُمْ یقول: لهذًا لكب وَهدًا أَْدِيَ لي فاا جَلَسَ في بَيْتِ أَبيه أو أمِّ حَنَّى أيه رَه ِن كَانَ صَادِفَاء 
بر مق ۶ Es‏ و ا و 
أَعْرِفَنَّ رَجَلا نكم لقي الله يمل 


وَاللْهِ لا يَأَحْدَّ عد نكم كي بز ع إلا ي اله يفول : يَْمَ الْقِيَامَق فلا 
7 غ2 أو بره ها خُوَانٌ أو اة تيعر ثم رقع يََيِْ فَقَالَ: لهم مل بَلَفْتا. 


ع 


ثم أورد الحديث في قصة ابن اللتبية فكان عاملا على الزكاة» فكان يأتي بأموال ويقول: هذا لي وهذا 
أهديته» ولو جلس في بيته أو لم يكن عاملا على هذه الصدقة أو هذه الزكوات» لم يعطً هذه الحداياء وإنما 
أعطيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل ولهذا أرشد النبي كك لهذا فقال: «لولا جلس في بيته) يعني لو 
جلس في بيته ما أعطي هذه التي سماها هدايا فهي لا تحل وهي من الغلول» الأموال التي يأخذها العمال أو 
يأخذها من هو على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في هذا الحديث الذي في قصة ابن اللتبية 
الذي جعله النبي بيه عاملا على الصدقة فكان يأتي ببعض الأموال ويقول: هذا أهديته وهذا لكم. ثم 
خطب النبي عَلَيْهِ الصَّلةٌ وَالسَّلامُ وهذا فيه ىال نصحه صلوات الله وسلامه عليه للأمة» فلم يكتف 
بتوجيه نصحًا هذا الشخص بعينه» وإنما خطب خطابة عامة للجميع يحذر من هذا الأمر بهذا المناسبة التي 


وقعت. 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 
وقوله َكِهِ: واه ليخد أَحدٌ مِنْكُمْ َا بعر حََه إلا قي اله وله يوم لياه مَ) هذا يعد قاعدة وضابط 
في هذا الباب يُعرف به نظائره» فكل أخذ للمال بغير حق أو بغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتٍ به 
صاحبه يوم القيامة يحمله» وقد أشرت في درس ماضي إلى حديث أبي هريرة وهو بهذا المعنى أن النبي عليه 
لعا وو ا 
ان آل اع ع بن الا غل ولي ا ها ا راو سُول ال أَغِننِي. َأقُولُ: لا ميك 
قد أَبلَعْتُكَ. . وذكر الإبل وذكر الخيل» وذكر الذهب والفضة» وذكر الرّقاع في كل ذلك يقول عليه 
اكلا وَالسَّلامُ: فيقول: يا رسول الله أغثني. وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالغلول شأنه خطير 
ولو أن الذي غله الإنسان شيئا يسيرًا أو أمرًا تافها لا يبه به كا سيأتي معنا في بعض النصوص التي أوردها 


المصنف. 


o2 
7 


E 


SDIORR 


ع حت سے ار 


وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: حَرَجْنَامَعَ سول الله ک4 إل خی فلم نَعْتَمْ ذا ولا ور 


> 
ق 


اع وَالطْعَام وَالَّيَاتَء تم طكتا إلى الوَادِي وَمَعَ رَسُولٍ الله يك عبد ل ا 


03ر 


ا رشو اله کل يل وله رمي به گان و حن قتا : و 


ول م سے سے و 


َقَالَ: «كلّه وَالَّذِي تفس محمد بيده إن الشَّمْلةَ هِب عَلَيْهِ ترا أَكَدَهَا مِنَ الْعَنَائِم ب 
القَاِسِمُ. كَالَ: فَمَرِحَ الاس قَجَاءَ رَجُلٌ بشِرَاك أَوْ شِرَاكْنِ فَقَالَ: «ثِرَاك أو ٠ e‏ مق عل 

وهذا ما بين أن الغلول ولو كان في أمر تافه أو أمر لا يؤبه به مثل الذي يوضع على ضرع النوق أو بهيمة 
الأنعام يعني أمر تافه لا يؤبه به» وكذلك الشراك في الحديث الآخر الرجل الذي تدارك نفسه فجاء بشراك 
وشراكين» هذه أمور يعني يسيرة؛ لكن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يحل ومن غل ولو شيء يسير 
يأتي بها غل يوم القيامة» وني الحديث دلالة على أن العبرة ليست بظاهر الأعمال عند الله عز وجل وإنا بالظاهر 
والباطن, إقامة الباطن والظاهر والبعد عن ما حرم الله تارك وَتَعَالى. وفي الحديث بهي النبي ية عن التزكية 
کا قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: فلا يركوا أنفْسَكُمْ 4 [النجم:7] قالوا: هنيئًا له الشّهادة هذه تزكية له بأنه 
شهيد» ولا يزكى أحد بمثل هذه التزكية لا يقال الشهيد فلان أو فلان الشهيد لأن هذه تزكية وجزم له 
بالشهادة والمجزوم له بالشهادة جزم له بالجنة» ولهذا في صحيح البخاري عقد رحمه الله (باب لا يقال فلان 
شهيد)؛ ولكن من أبلى بلاء حسنا وظهر منه الخير والإحسان لا تجزم له بالتزكية» وإنا يقال: : نحسبه من 
الشهداء» نرجو أن يكون من الشهداء. ونحو ذلك مما فيه الرّجاء وليس فيه الجزم. 


سرو حئاب الكباتر ١*١‏ 
RR‏ © مومع 
0 ا ت س ا ر 2 
ا حَدِيثِ عَمْرُو بن شُعَيْبِ, عَنْ ابه عَنْ جَدّو؛ أن ن رول الله ل وَأَبَا بكر وعمر حَرَّ قوا 


24 


وهذه عقوبة تدلّ على أن هذا الأمر من شنائع الأمور وطبائع الأعمال؛ عقوبة له وجزاءً على عمل 


حرقوا متاعه يعني المتاع الذي كان على دابته بنزع» ثم بحرّق» وضربوه تأديبا له على ما حصل منه. 
© مومه 


»6 مه نه OZ‏ ل ا 3 س صلايْه > 0 22 ا 
وَقَالَ عد اله بْنُ عَمْوُو: گان عل تقل رسو الله يك رَجُل يقال لَهُ: زره ات. قال الي :هو 


ع 5 2 


اقرط قلعت بطري إلى ا ةقد غَلَهًا. 

(كِرْكِرَّة) وتضبط في بعض المصادر (كَرْكّرة) بالفتح» بفتح الكاف أو كسرها. (كَانَ عَلَ تقل رَسُولٌ الله) 
والثقل: ما يثقل مله من المتاع» فكان مسؤولَا عن الأمتعة الثقيلة» هذا معنى قوله: (كَانَ عَلَ تَقَلِ رَسُولَ 
اله يكل رل بال لَهُ: كز رة قَاتَ. قَقَالَ التي يكلِْ: «هُوَ في التارٍ») فأخذ الصحابة يتحرون عن السبب» 
فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّهاء وهذا لأن الغلول كبيرة من الكبائر وموجب لدخول صاحبه 
النار. 


© مومه 
وف اباب أَحَادِيتٌ كَدِيرَة ت تال خخا باب الظلم. 
الله عل 6 اة أَقْسَام 


مو 


َحَدِمًا: َكل ا 

وََايَا: ظلمُ الاد بلقل وَالضَْبٍ وَالكشر وَارَاح. 

َتَِا: ظُلْم اباد اَم وَالْلَْنِ وَالسّبٌ وَالْقَذْفِ. 

وق وَقَد طب التب لا اناس بوِتَى قََالَ: ِن دما َكُمْ وَأَموَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلِيكُمْ حرام كَحَرْمَةِ يَوْمَكُمْ 
هڌاني شَهْرِكُمْ هذا ني بَكَدِكُمْ هذا تتفل عله 


قوله رحمه الله: (وَالِظَلِمُ على تَلَانَةِ أقسَا 
القسم الأول يتعلق بالأموال. 
والقسم الثاني يتعلق بالدماء. 
والقسم الثالث يتعلق بالأعراض» ثم اتبع هذا التقسيم الحديث الدال عليه هن دم مَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


م)» أي ظلم العباد» وذكر الأقسام الثلاثة: 


۳۲ السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
وَأَعْرَاضَكُمْ) فهي أقسام ثلاثة كلها حرام والتعدي عليها ظلم» فظلم العباد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: 
ظلمهم في أمواهم ظلمهم في دمائهم» ظلمهم في أعراضهم 

ظلم الإنسان في ماله» بأكله بغير حق. 
وظلمه في دمه بالقتل أو الضرب أو الكسر أو الجرح. 
ظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف. 
قا تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد. 
أما تقسيم الظلم من حيث هو فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام دل عليها قول النبي يَكلِِ: «دواوين الظلم يوم 
القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله» وديوان لا یتر که الله» وديوان لا يعبأ الله به) 
أما الديوان الذي لا يغفر الله الشرك بالله» وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض» 
وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف. وأما الديوان الذي لا يعباً الله به» أي لا يبالي به 
فهو ما دون ذلك» وسيأتي إشارة للحديث عند المصنف في كبيرة قادمة. 
DORR‏ 
وال کي : «لا قبل الله صَلَاةبِمرٍ هور وَلَا صَدَقَة َه مِنْ عُلُولٍ). 
وهذا فيه خطورة الغلول» وإن صدقات الغال أو ما يتصدق به الخال لا ينفعه» يعني أن يأخذ الأموال 
بالظلم وبغير حق ثم ينفق منهاء لا يقبله الله منه؛ لآن المال لا حق له فيه» ومثل ما قال القائل: ومطعمة الأيتام 
من كد فرجها. يعني تزني حتى تنفق على الأيتام؛ أو يسرق أو يغل حتى يتصدّق» هذا لا يقبل منه. لا يقبل 
الله منه صدقته لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه. 
02> © مومه 
وَكَالَ رَيْدُ بْنُ حَالِدَ الجْهَيٌ: إن رجا غَلَّ في غَرْوَةِ حير فاه ال يكل مِنَ الصَّلَاةٍ ءَ عَلَيْه وََالَ: :ل 


صَاحِبَكُمْ عل في سَبِيلٍ الله». شتا متاعَهُ َوَجَذَْا فيو حَررَا ما يُسَاوِي ومين حَرَجَهُ ُو داو والنّسَانِيُ. 
ماغلّه هذا الرجل شي تافه. الصحابة قالوا: (ما يساوي درهمين) يعني شي تافه جداء ما يساوي درهمين 


يبينوا أن الأمر تافه» ولكن النبي بكي امتنع أن يصلي عليه لا علم من حاله أنه غلّ هاتين الخرزتين أو هذا 


IDOE 
امام أَْمَد: ما تَعْلّم اَن الت ل َر الصَّكَاة على أَحَدٍ إلا عَلَ الْعَالُ وَكَاتِلٍ تَفْسِه.‎ 


2. 


سے سرو كتا الكباتر ۳۴۳ 


وهذا من الإمام أحمد تنبيه هذا الأمر» ومثل قول الإمام احمد رحمه الله: (ما تَعْلّم) تأي هذه الكلمة من 
رجل صاحب استقراء للسنة والأدلة وتتبع للأحاديثء قال: (مَا تَعْلّم أن الى كلتك الصَّلَاة عَلّ أَحَدٍ إلا 
عَلَ الْعَالَ وَكَاتِلٍتَْسِ)» والنفي أشد من الإثبات» الإثبات يمكن تقف على حديث واحد وتثبت من خلال 
أما مثل هذا النفي لا يكون إلا عن استقراء. 

ولاحظ دقه عبارة الإمام أحمد؛ لم يقل: لم يمتنع النبي بل عن الصلاة إلا على الغال وقاتل نفسه. وإنا 
قال: (مَا نَعْلّم)» فنفى علمه» وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام» لا يقول القائل: لا يوجد دليلا 
على كذاء وإنم| يقول: لا أعلم دليلا على كذاء أو لم أقف على دليل يدل على كذاء حسب اطلاعي وما رأيت؛ 
أو نحو ذلك من العبارات. 

ORR 


الكبيرة الحادية والعيشزون 


| لشت تة 


۱ لزان‎ 1٠ تا د ر ی اي الف ان‎ eT SE E a انث سه وف ا‎ TS 
تال الله تَعَالٌ: #وَالسَارقٌ وَالسَارَة فافطعوا أَبْدِيَ)ا جَرَاءٌَ با كسا تکالا م الله الله عَرِيدٌ کډ‎ 


[المائدة:/”]. 
ET‏ الك لاست RTT‏ أخة الأمو انه دأموال E‏ يرد بعر ها 
وأماكن حفظها فهذه تسمى سرقة» يأخذ أموال الناس خَلْسَة أو فيّة من حرزها أو الأماكن التي حُفظت 
فيهاء فهذا من كبائر الذنوب» وفيه حد في الدنياء وفيه عقوبة في الآخرة» قال: #فَاقَطعْوا ايديا جَرَاءَ با 
كَسَبَا تَكَالَا مّنَ الله أي عقوبة من الله عز وجلء فهذا حد دنيوي للسارق. 
ORR‏ 
وقال الل :ال اله الشارق يشر ق ا فتقطع يَذه). 
وهذا وجةٌ آخر في الدلالة على أن السرقة كبيرة أن فيها لعن «لَعَنَ الله السّارقّ»» فاللعن والطرد والإبعاد 
من رحمة الله تَبَارَكَ وَتَعَالىك وهذا من الدلائل على أن السرقة كبيرة» نعم. 
ORR‏ 


1 ا ° 3 اي لد ا و عي الفا O‏ تي 
وقال ب: «لو أن فَاطِمَة بنت خمد سر قت لقطعت يَدَهَا). 


ع e‏ 2 ء۶ 3 5 2 
أى أن السارق أيَا كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا حكمه وهذا حده في الشريعة. 
قال عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلاَمْ: لو أن فَاطِمَةَ بنتَ َر وَل سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). 


> © مومه 


<۳ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


3 


وقال كلةِ: «لا يني الزاني حِينَ يزني وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا ينرق السَّارقٌ جين ينرق وَهُوَ مِنٌ؛ وَلَكِنَّ التوبَة 
مَعرُوضّة بَعْذا صَحِبح. 
وهلذا وجةٌ ثالث في الدّلالة على أن السّرقة من الكبائر: نفي الإيهان عن السارق لقوله: «وَلَا يَسْرقُ 
السّارقٌ حينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» والتّفي هنا هو نفيٌ لكمال الإيهان الواجب» وليس نفيًا لأصله على ما سبق 
بيانه وتفصيله. 
© مومه 
وَعَنْ مَنْصُورِ عَنْ هلال بن ياف عَنْ سَلَمَة بْنِ ن¿ قيس قال : ا وَل الله ككلة: ألا إا هَن أرْبَع: 


غر گوا بالله َي وا فوا اتس الي حرم لف إلا بالخ ولا زوا وَلَاتَشْرٍقُوا». 
SS‏ 
سمعت رسول الله ياء في حجة الوداع يخطب ويقول: «آلا إت ek‏ روا بالله ناء ولا توا 

التشس الَّتِي حرم الله إلا باق ولا تزنواء ولا تَسْرِقُوا". 
قوله: «آلا ما هَن أَربعٌ' هذا من كال نصحه عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلامٌ وجمال بيانه» لاإ مُنَ أَرَْعٌ) ا 


ا ی 


القدر من هذه الجملة تشوفت النفوس إلى الأمر» 0 هنيع : أي فاحذروها يا أمة الإسلام, «ألا إا 


هُنَّ أَرْيَعٌّ)» ثم ذكرها قال : «الا ده شر گوا بالله یئا ولا موا الَفْسَ الي حرم الله إلا باحق ولا تَْنُوا وَل 
تَسْرُِوا». 
وهذه الأربع تنقسم ل ب لف ويد الا 


حق الله في قوله: ا تشر كوا بالله شَينًا» أي أخلصوا له العبادة. 

وحق العبيد في هذه الأمور الثلاثة: (وَكا تقدلُوا التفس الي حَرَّ لله إلا باق ولا تَرنُواءوَكَا سر قُوا». 

وإذا ربطت بين هذا النهى وبين قوله عَلَيِْ الصَّلآٌ وَالسَّلآمُ في خطبته أيضًا في حجة الوداع: إن دِمَاءَكُمْ 
اال واد عْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كحرمَة ب يَوَْكُمْ هَذَاا تجد أن هذا المقام العظيم يؤكد عليه النبي كَل 
رات وكرّات وبأساليب متنوعة. 

قوله عليه الصَّلاةٌ وَالسَّامُ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ) هنا قال: (وَكَا فوا التفس الي حَرَّ الله إلا بالحقّ». وقوله 
هناك: «وَأَعْرَاضَكُوْ) هنا قال: «وَلَا تَرْنُوا». وقوله هناك: «وَأَمْوَالَكُم), يقابل قوله هنا: «ولا تَسْرِقُوا». 

فرجع ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول: هن دِمَاءَكُمْ ال كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكمْ حَرَامٌ 
كَحَرْمَة د يَوْمَكُمْ هدا في بَلَّدِكُمْ هَذَّاا وهذا يؤكد لنا خطورة ما يتعلق بالدماء والآموال والأعراض» وتحذير 


سرو كناب الكبائر 
ا ١ة‏ وَالسَّلآمُ وني خطابته في الحج أكد على هذا القضية مرات كثيرة وفي أكثر من موضع 


2 


9 و 


وبأساليب متنوعة؛ منها قوله في حجة الوداع : آلا گم امُؤْمِنْ؟ من امه الاس على دِمَائهُمْ وَأَعْرَاضِهُمْ 
علوي سي لوا ون اد وقد E a‏ سَُ عل طَاعَةٍ الله الاجر مَنْ َر اناي 
وَالذْنْوتَ» هذا قاله أيضا في خطابته في الحج» وفيه تأكيد على هذه القضية المهمة العظيمة: مسألة الدماء 


والأموال والأعراض. 
هه © مومه 
قُلْتُ: وَلَايَْقَعُ السَّارِقَ َو TREE‏ قر فذقا 12ل مذ ماسب انال 


التوبة ها شروط لتكون مقبولة» وشروطها ثلاثة: وهي أن يندم الإنسان على فعله للذنب» وأن يقلع عن 
الذنب» وأن يعزم على عدم العودة إليه» هذا في عموم الذنوب. 

إما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كالسرقة مثلاء فيقول الإمام الذهبِي رحمه الله: (وَلَا يَنْمَعُ السَّارِقَ 
تَْبنهُ) يعنى لو أنه جاء بالتوبة بشروطها المذكورة: ندم وأقلع؛ يعنى لم يعد للسرقة يفعلها مرة ثانية» وعزم 
عزمًا أكيدًا ألا يعود للسّرقة» إلى هذا الحد لا تقبل توبته؛ لأن باق في ذمته حقوقا للناس وأموال للناس سرقهاء 
فإلى هذا الحد لا تكون التوبة مقبولة؛ يعنى لو أن إنسانا سرق أموالا ثم ندم على السرقة وعزم ألا يعود 
للسرقة» وأقلع عن السرقة لم يعد يسرق مرة ثانية» إلى هذا الحد لا تكون توبته مقبولة» وإنا تُقبّل -كما يقول 
الإمام الذهبي رحمه الله- بأن يرد ما سرق» يذهب إلى أصحاب الحقوق ويعيد لهم أموالهم, المهم أن تصل 
أموالهم إليهم سواء قال: "هذه سرقتها منكم" وأقدم بشجاعة وقدّمهاء أو جعل وسيطًا بينه وبينهم ثقة 
مھا هم ويقول: "هذه يعنى أحذت متكي أعذها ششخص متكم وهو ثائب الآن" أو نسو ذلك» اله 
أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها. 

و(إِنْ كَانَ مُفْلِسَا) يعنى ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال؛ فإنه يتحلل هؤلاء: يعنى يطلب منهم 
أن يسامحوه وأن يعفوا عنه» فإن عفوا عنه وسامحوه قَبلّت توبته» وإن لم يسامحوه بقى الأمر في ذمته. 

© مومه 


الكبيرة الثَانِية والعيشزون 


قطح الطريق 
2 اقم :1 7 3 ر تس و ےا اترو 4ق ےه ده اع 6 4 ت و ەو 
قال اناي ورم جزاه انين بحارئوة الل ا ا 2 


2 م ساءع م و 5 - 
9 َع نِم رجهم مّنْ جلاف أَوْ فوا ِي الأَرض ذَّلِكَ هُمْ جيني في الدنيا وهم في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ # 


١5‏ السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

[المائدة: 73 ]. 

فمُجرَدُ إِحَاقَيهِ السّبِيلَ هُوَ مُرْتكِبٌ الكبيرة» فَكَيْفَ إذا أَحَدَ 

وَكَبفَ إذا جَرَحَ أو قَتَلَ وفَعَلَ عَِةَ گبائر؟! 

مع ما غالبّهُم عَلَيهِ من تَرْكِ الصَّلاةِ وإنَّاق ما يأَحُذُوتَهُ في نمر والرّنا. 

قطع الطريق هو اعتداء وظلمء وأكلٌ لأموال الناس بالباطل» وفيه إخافة للسبيل» وقطع الطريق هو أن 
يقف جماعة أو أفراد -قلوا أو كثروا- في طريق الناس وني جادَّتهم. ثم إذا مرّت القوافل المسافرة قطعوا 
عليهم طريقهم بسلْب أموالهم» وهؤلاء اأذين هم قطاع للطريق محاربُون لله ولرسوله بي ومن السّاعين في 
الأرض بالفساد؛ ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلسة -كى| سبق أن مرّ معنا- لا في 
قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدّي على أموالهم» وأيضًا لما يكون في قطاع 
الطريق من غلظة وفساد وشر وعدوان وتعاطي للمحرّمات وتهاون في الفرائض» وهذا حالم في الغالب 
الأأعم» من كان بهذه الصفة فالغالب الأعمٌ أنه فيه هذه الصفات» وقد جاءت عقوبة قاطع الطريق كما في 
الآية التي بيّن المصتّف أو التي أورد المصنف: # أن يقتلا أو ياوا أو فطع دِيم وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلافٍ أَوْ 
فوا مِنَ الأزض) [المائدة:۳٣]‏ وا ايض ار الى كان ند ان عاد ارق ن جما 


وهذا العقوبة تكون متفاوتة. 


2 


ل انالا 


وذكر المصنف رحمه الله في تعليقه أن مجرّد إخافة السّبيل كبيرة من الكبائر؛ ب يعني إخلال الأمن وإخافة 

سبيل الناس وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن هذا بمجرده كبيرة» فكيف إذا انضمٌ إليه أخذ المال بالباطل» 

وانضم إليه جرح الناس بسبب ضربهم أو أيضا القتل» وانضمٌ إليه فعل عدة كبائر مثل: شرب الخمر 
والتهاون في الصلاة والفواحش.. وغير ذلك من قطاع الطريق. 
> © مومع 


الكبيرة الغالغة والعشزون 


ا 5 : 8 ا خموس 
قَالَ عبد الله بن عَمْرِو عَنِ التي ي: «الکبائر : الإ شراك بال قوق الَْالِدَيْنِ وَكَدْلٌ التفس» ال 
اغوس أخْرَجَهُ لبَارِيٌ. 


وال التقوش :الى ا لأا تَعْمِسٌ الف في الإنْم. 


سرو كناب الكبائر ۳۷ 

«اليَمِيِنُ العَمُوسٌ): قيل «العَمُوس» لأنما تغيس صاحبها في الإثم وني العقوبة وفي النار؛ وهذا شميت 
عَمُوسا لِعظّم شأنها وشدة خطورتهاء قال: «اليَمِينُ العَمُوس). 

قال: (ثَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو عَن النََِيكي: «الْكبَاِرٌ: لْإِشْرَاكُ باه وَعْقُوقُ الْوَلِدَيْنِ وثَثْلُ الس 
وَاليَينُ الفَمُوسٌ» اغ جَهُ البُكَارِي. 

فال: (وَالْبَمِينُ الْمَمُوسٌ: الى بعد فبا اكز شمیت حَمُوسَا لاما تفوس الخالف في الإنم.) 

واليمين الغموس كا بيّنت هي أن يحلف يمينا فاجرةً كاذبة خاطئة يتعدّى بها على حقوق الناس ويأخذ 
بها آمواهم» فهي يمين غموس وهي من كبائر الإثم. 

© مومه 
وقَالَ الى وكلله: ال جل : الله لا يعفر الله لاان فقا الله عَرَوَجَلَ: لَّ: مَنْ دا الذي يأل علي 


اج صرت 


لقُلانِ؟! تَدْ غََرتُ له وأحبَطْتُ عَمَلَكَ). 


0 


لا أَغْفْرُ 


ا 
ا 


7 
46 


هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس: التألي على الله جل وعرّء هذا من أشد ما يكون في اليمين 
ا ا ار 
لفلان؟ ر يعني يا يراه في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة خالفاته» ثم يحلف يمينا أن الله لا يغفر 
E‏ دل الك الا e‏ وي cage‏ لير وها ان ارون Jd le‏ 
:"والله لا يغفر الله لفلان" أو "لا يرحم الله فلانا" فهذا تَحْدِيث وتال على الله تَبَارَكَ وَتَعَالى وقول على الله بلا 
علم» فهي يمين غموس. يمين فاجرة. 

قال: («كَالَ رَجُلّ: الله لا يعر اله لفان قََالَ اله عز وجل: مَنْ دا الذي يل عل 
تذكقريق له و ا ربرط عمل هدا الال دلي عل آذ اله کر دا عل أن #اليدخل 
الله كبيرة من كبائر الإثم أوجبت حبوط عمله. 


5 


آي لا أغَفرٌ لِفُلانِ؟ ! 


3 


PORR 
E رو ات نر‎ a لار ر کر‎ e وق رن‎ e E 
يُكَلِمُهُمْ ا م الْقِيَامَةٍ م وَهُمْ عَلَ عذات ب ألِيم: المسبل إزارَه» وَالمنان» والمنفق‎ E وَقال کا : «ثلاثة‎ 
سِلْعَتَهُ با جلف الكاذب».‎ 


0 


ثم ذكر هذا الحديث فيمن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» فذكر 'المُسبلُ إزَارَهُ 
رالنان وَامنَفِقٌ 506 سِلْعَتَهُ با للف الكاذب» فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة؛ بدليل أن 


ا 7 - بل سس © ب نين سس وخر عر 2 2 0 7 م“ 
النبي يا قال: : «ثلائة لا كَلِمَهم اله يَوْمَالَِْامَة مَةِ وَلَا ير يهم وَُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ» فهي كلها من عظائم الذنوب؛ 


۴۸ السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
مع أن بعض الئاس فيا يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمّة وليست بالعظيمة: وإذا 
قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا: "كل شيء حرام؛ يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان 
يسترخي قليلا ويلامس الأرض» ماذا في هذا؟!" ولو أنهم تخلّوا عن أهوائهم وقرؤوا هذا الحديث وحده 
-وهو في صحيح مسلم- لكفاهم زاجراء يقول عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلاَمْ: : لائ لَا يُكَلِمُهُمُ الله يوم القيَامَة وَأ 
7 هِمْ وَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ). وهذا الحديث مفيد جدًا في مناصحة اليل يان لكر له اديت ارلا عد 
ESE Sg A‏ 
الْقِيَامَةِ و وَلَايْرَكهِمْ وَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيعٌ)» ثم يقول: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هُذه؛ وألا نكون من هؤلاء 
ويوضح لهم خطورة الأمر» وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول: سبحان الله ول واحد من هؤلاء 
«المسبلُ إرَارَه) نسأل الله العافية» هذا له وقع» وجربه الكثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا 
الأمرء إضافة إلى الأحاديث الأخرىء والناس فيهم خير ولله الحمد؛ يعني إذا ذكرت هم النصوص وعرضت 
عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. 

وعمر بن الخطاب لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له: "هنيئًا لك يا خليفة رسول الله صحبت رسول 
الله يا وقتلت في سبيل الله" ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر ف فلما مشى قال عمر ف :"ادعوا لي 
الغلام" والدم يثعب من بطنه» إذا سقوه الحليب خرج من بطنه» وكان في تلك الحال يُغمى عليه ويُفيق 
والدماء تسيل من بطنه» فقال: "ادعوا لي الغلام"» فدعوا له الغلام» فقال له: "يا غلام ارفع ثوبك" ؛ يعني لم 
ينس المناصحة في هذا الباب في هذه ال حالة!» "ارفع ثوبك فإنه E‏ لغوبك"» فالأمر ليس 
المي كيف يكون هيّنا ونبينا عليه الصّلاة والسّلام يقول: اثََاثة لَايْكَلِمُهُمُ اله يَوْمَالْقِيامَةِ وََايرَكيهِمْ وَشُْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ»؟!» في مثل هنذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا: "خابوا نيا :رسن ل الفح هي وا فق 


و و 


هم؟ "» ومن يسمع هلا الكلام لابد أن يؤثر فی وكيف لا يؤثر فيه ونیا ل يقول: لايك اله يوم 
الْقيَامَةِ و leg A SE‏ 
رسول الله ية في التحذير الكبير من هذا الأمر؟!» وني الحديث الآخر قال: «مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَينِ مِنَ الإرَارِ 
في النَارِ). 

وهنا أذكر أمرّا يدل على حال المتّبع هواه» بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة: َو 
الم إِلَ أَنْضَافٍِ سَافَيُها وعملوا بهذا الحديث» وبعضهم عمل بقوله عَلَيْهِ الصَّلآةُ وَالسَّلمُ: «مَا أَسْفَلَ 


حت شرع كناب الكبائر ۴۹ 
الْكَعبيْنِ منَ الإرَارِ قَفِي النَارِا فجعل إزاره فوق الكعب» وهذا كله سَنَّةء الهم ألا يسترخي الإزار ولا ينزل 
عن الكعب» فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارًا للسّخرية من بعض غير الندينين 
ویتھکمو ن بيع ويسكروة منهو: هدا قبل سنواتة كو بحل فار من الؤمان دت موضة في الغرب بلسون 
البنطال إلى الركبة؛ فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة وصاروا يخرجون بالبنطال إلى الركبة 
في الشارع!» وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون من إزاره إلى نصف السّاق! وهو متبع للسنة» وهم فيا بعد 
جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب» وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن إزاره إلى نصف الساقين. 

فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه» فمصيبة المتبع هواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عيادًا بالله. 

وعلى كلّ حال الواجب على المسلم أن ينصح لنفسه» وأن يُعطِي نفسه قاعدة في هذا الباب أن السنة كلها 
بركة» كلها خير» كلها فضيلة» ويطرح هواه» ويتبع سنة رسول الله كيا. 

ع © مودو 

رن الكَسَنِ بن ميد لله النّحِيء عن سَعبدٍ بن يڌ عَنٍ ابن مر رَضِيَ لله تََالَ 
عَنْهاء عَنِ التي وك قَالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبرِ الله َد كَمَرَ). وني لَفْظ: «مَقَد أَشْرَكَ) إِسْنادُهُ على شَرْطٍ مُسْلِم. 

هذا أشد ما في مسألة الحلف؛ أن يحلف الإنسان بغير الله» والحلف بغير الله شرك وكفرك| هو واضح؛ كأن 
يحلف بالنبي عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَّلامُ أو بالكعبة أو بأي محلوق من المخلوقات, الحلف بالله جل وعلا «مَنْ كَانَ 
حَالِكًا للف بالله). الحديث الآخر قال: «لا يفوا بِآبَائِكُمْ وَل هانگ مَنْ گان حَالًِا تَلْمَحْلِفٌ بالله). 
وفي حديث ابن عمر هنا قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بعَبْرِ الله فَقَدْ كفَرَا أو «أَشْرَكَ» وهذا أشد ما يكون في باب الحلف؛ 
وهذا من فقه الصحابة ف قول ابن مسعود ۋ: "أن أحلف بالله كاذيًا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقًا"» 
فالحلف بالله توحيد» والكذب كبيرة» لاحظ في كل من الأمرين حتى يتبين لنا الأمر» في كل من الأمرين 
حسنة وسيئكة: ٠‏ 

الأمر الأول: فيه حسنة التوحيدء وكبيرة الكذب. 

والأمر الثاني: قال: "أحب إل من أن أحلف بغيره صادقا" فيه سيّئة الشّرك» وفضيلة الصدق» وعندما 
ثقارن تجد أن حسنة التو حيد لا توازيها -حستة» وتجد ف المقابل أن سيّة الشّرك مُبطِلة للحسئات» فهذا من 
فقه الصحابة ف "لآن أحلف بالله كاذبا أحبّ إِيّ من أن أحلف بغيره صادقا"» وهو بعيد عن الأمرين؛ 
ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم. 

عه © مودو 


الشية عيد الرزاق ين عيد المحسن اليور س 
وال كله: من حَلفَ عَلَ يوين ليقتطع با مال امي مُسْلم لقي الله وَهُوَعَليِْ عَضبَان». قِبلَ: وَإِنْ كَانَ 
شا فسا قال: ١وَإنْ‏ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِا. 
2ه © مومه 
وَصَحَّ تَغْلِيظ يظ م احالف اذا بَْدَ القضرء وَعِند مير رول الله ككلة. 
لفضيلة المكان؛ ر يعني الروضة جاء في فضلها اما بن بتي وَمِْرِي رَوْضَةٌ من ريَاضٍ الجُنَّاه وعادةً الإنسان 
عندما يكون في زمانِ فاضل وفي وقتٍ فاضل قد صلى العصر في المسجد» وجالس في الروضة» فهي في مكان 
فاضل ووقت فاضل» وعلى إثر عبادة» ثمّ يحلف فهذا أشدّ إثم| وأعظم ذنبا. 
2ه © مومه 
وَكَالَ چ: «مَنْ حَلَّفَ قال في حَلِفِهِ : بالات وَالْعُرَى كَليقْلَ: ا له إلا الله مف عَلَيه. 
الحلف باللات والعزّى شرك والشرك لا يكون الخلاص منه إلآ بالرّجوع إلى التوحيد» و(لا إله إلا الله) 
هي كلمة التوحيد» نعم. 


وم ا 


گان مِنَ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ مَنْ هو حَدِيتُ عه بالخَِفٍ بء ربا سَبََهُ لِسَانهُ بالل با 
مره [النِيُ ]أن يباور به قَولِهِ: لا له إلا الله. 

حديث العهد بالشيء: إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده» قد ينفلت لسانه بحكم 
مألوفه ومعتاده» وقد أرشد النبي بيا إلى (لا إله إلا الله) لتكون كفارةء ففي كل مرّة قد انفلت لسانه وأتى 
بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق أن اعتاد عليه» فيأتي مبذه الكفارة» يأتي مبذه الكفارة يقول: (لا 


۱ 


إله إلا الله). 
© مومه 
لا لف عبد عند هذا انبر عَلَ ين آم ولو عَلَ سِوَاكٍ رَطْب إِلَّاوَجَبَتْ لَه ااا 
رَوَاهُ خمد في مُسْتَدٍ 


5 EE 
يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته ثم يحلف اليمين الفاجرة ويقتطع بها أموال التاس» فلا شك أن هذا‎ 


أعظم إِثما. 


> © مومه 


حت شرو كتا الكياتر 14١‏ 


الكبيرة الزابعة والعشسزون 


الكذاب في قالب أقواله 


قَالَ اله تحال  :‏ إنَّ اله لا يدي مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ4 [غافر OR‏ 
قال: (الكبيرة الراب وال ون الكَذَاتٌ ف ازب أثراله)» والكذب كله مفسدة؛ لكن تشاوت مفسدةه 
من أمر إلى أمر؛ إلا شيئا يسيرا منه قد يكون فيه شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك» وقد جاء 
في الشّريعة ما يدل على عدم المنع منه» ثمّ ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة» والأضرار التي تنجم 
لس ا ل ا 0 
E‏ ا 
إغلاق باب الحداية عليه رمان من اللي وهلا ال هر أيفيا يدل هليه ما جه ف ايت ال 
الدَجُلٌ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذْب حتی يُكْتَبٌ عِنْدَ الله كَذَايًاا. 
DORR‏ 
2 اب ل 
وَقَالَ الله تَعَالُ: ##قِتِلَ الخرَاصَونَ* [الذّاريات: .]٠١‏ 
الخرّاص: هو الذي يقول ما لا يعلم بالتخرّص والظنون» ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها فيكون بذلك 
كثير الكذب. 
DORR‏ 
َم بهل فَتَجْعَل لعن الله عَلَ الْكَاذِينَ4 [آل عمران:١1].‏ 
هذه الآية تسمّى آية المباهلة» تسّمى المباهلة» وتكون بين الاثنين كل متها بذعي آنه هو الذي على الحقٌ؛ 
يدّعي أنه هو الذي على الح وهو الذي على الهدى. فالمباهلة خطيرة جذاء والإقدام عليها من الكاذب جناية 
على نفسه بالغة وخطيرة» يعلم من نفسه أنه كاذب وأنّه خاطئ ثم يباهل» يباهل من أمامه بأن لعنة الله على 
الكاذب وهو يعلم من نفسه أَنّهِ هو الكاذب؛ هذا من أخطر وأشدّ ما يكون في باب الكذب. 
> © مومه 
ام س و 0 
وَكَالَ التي وكلة: «إِنَّ الْكَذْبَ دي إل الْفُجُورِ وَإنَّ الْمُحُورَِ ېد يدي إآ النار» و يرال 
بكمب عند الله دابا می عَلَيْه. 


وَقَالَ الله تَعاكّ: ¥ 


هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواع الكبيرة هو عبر خطوات 


4۲ السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
صغيرة في البداية؛ يعني يبدأ بكَذبَة ثمٌ يُلحقها بثانية ثم ثالثة ثمّ يُكتب كذابا عند الله؛ وهذا يُعْلّقَ الإنسان على 
حي ا ل و 
أولاده ولا يتقي الله في أولاد المسلمين» » فيفعل عندهم أفعالا تند تتشئهم على كذب» مثل أن يقول: تعال أعطيك 
حلوىء أو يوهمه أن بيده شيء ثمّ يصل الطّفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيء» كثيرًا ما يُداعب الأطفال بمثل 
هذه الطريقة: يُغلق يده ويقول: تعال خذء ثمٌ يصل الطفل فرحان يظنّ أن في يده حلوى فيفتح اليد لا جد 
فيها شيئاء هذا تدريب على الكذب؛ لأنّ الطّفل ولد على الصّدق وبُغض الكذب. فإذا كان يُعامل بهذه 
الطريقة أو مثلا يقول: تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل هذا الأمرء هذا كله تدريب له على 
الكذب والجناية على فطرته» والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات وقد يكون بعض الناس الذي بلغ 
مبلغا واسعا في الكذب» وصار من كبار الكذابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقرباته هو الذي 
غرس فيه الكذبء ولا يعلم ذلك» ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده» وهذا هذه مارسة خاطئة تفعل 
كثيرّاء وهي جناية على النَنْء وغرس للكذب في نفوسهم» وهذا يكثر الكذب في الأطفال؛ بسبب هذه 
المخالفة من الآباء والأمّهات والأقارب في التعامل مع الأطفالء و هذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات 
ضاطة يعلموتة الضصدق ولا يشنونه عل الكذت وغيرة هن انات 


> © مومه 
وَكَالَ الي ككِ: «آية هافق كَاآَتٌ: إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا نتن حَانَ). 


وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامْ: ١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه گان ماقا حالصا وَمَنْ کاٹ فيه حصلا مِنّْهُنَّ كَانَتْ فيه 


9 
8 ۹ 


حَصْرَآةٌ مِنْ النّمَاق حَتّى يدَعَها: إذَا اتون حََانَ» وَإِذَا دت گت وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ متمق 


0 


عليه. 


في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وأنّهِ من صفات المنافقين وليس من صفات أهل 
الإيهان» المؤمن انث للكذب» ىا قال ذلك أبو بكرة: "المؤمن مجانب للكذب"» والكذب من آيات الثفاق؛ 
يعني علامات النفاق. 
> © مومه 
وَقَالَ كله : ١من‏ ڪلم بخلم يره كلف أن ََِْ بن شَعِ رن َم اة مَةِ وَلَنْ يَفْعَلٌ) رَوَاهُ البَكَارِيَ. 
ا م حلم يره يعني قال لإخوانه: إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذاء وهو لم ير ذلك وإنَّما 


تخبر برؤيا مناميّة كاذبة» فيقول: رأيت في المنام كذا وكذاء البارحة أو قبل ليلتين رأيت في المنام أنّني ذهبت إلى 


قرو كناب الكيائر 0 
كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك» وهو كاذب؛ ر يعني أن بر بهذا وهو كاذبء « كلف أن يعد بين شّعِرَئينِ 
يوم الْقَيامَة)» ١شَعِركَيْنِ)‏ الشّعيرة ة هي الحبّة المعروفة» فِيعطى حبتين من الشعير ويقال: اعقد بينهها أو اربط 
الشعيرتين بعضه| ببعض ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويُعذّبء ويُعذّب على هذا الكذب. بُطلّب منه «أَنْ 
َعْقِدَ بن شَعِرَتَيْنِ) أي حبّتين من الشّعيره وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب مفسدة 
وشر عل الأمّة؛ باب مفسدة وش غندما يتذكر الثامن هذا الحديث فيه إغلاق باب مفسدة وش كثر من 
أرباب البدع والصّلالات روّجوا بدعهم بمثل هذا الكذب» وأدخل على الاس من العقائد ومن الأعمال 
بمثل هذا الكذب» وأوهم الاس أن له منزلة عند الله ومكانة يوم يقول: رأيت النْبي بي بالمنام» ويوم يقول: 
رأيت أَبُو بَكْرء ويوم يقول رأيت عَمَر» واليوم الثالث جاءني علي يقول: "هذا من أولياء الله المقرّبين!ء كل 
يوم يأتيهم واحد من الصالمحين"» وهو يكذب» وهو يريد من ذلك أن تُقبّل يده ويريد من ذلك أن يعظم 
جاهه» ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند الناس» وكل مرّة يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه» ويبداً 
التاس يعطونه من أمواهم» ويبدأ الاس يتسابقون على القرب منه؛ لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ 

وكثير ما يستعمل أرباب البدع والصلال مثل هذا الباطل. 

أذكر أي مرّة وقفت على كتاب ملئ بالأذكار المُحدَّئة وفي بعضها شركيّات! وبعضها طلاسم!» حتى 
إنني وأنا أقلّب الكتاب قلت: "سبحان الله من يقبل هذا الكتاب؟!"» كتاب يعني عباراته مفكّكة وفيه 
لل ل ا 
ثمٌ لا وصلت خاتمة الكتاب وجدت الموؤلّف قال: "إ 9 ني بعد ما ألّفت هذا الكتاب توقفت في نشره» وتردّدت 
في طبعه» وبقيت فترة من الزمن متردّدا في طبعه» ثم يقول: جاءني الرّسول ياء في المنام وقال: يا فلان لماذا 
هذا التأخير؟! لماذا لا تبادر؟!» الاس في حاجة إلى كتابك!!"» ويقول: "وأيضا توقفت"» يقول: "وجاءني 
غدا أبو بكر ف يقول: لماذا وقد جاءك التبي كك في المنام؟!» وجاءني عمر» ووجدت أني مضطر لطبعه وأن 
الناس يستفيدوا منه» وإلآ أنا كنت متردّد أصلا في طبع الكتاب"» العوام مساكين والجهّال؛ يعني أبو بكر 
جاء وعمر جاء» وقبل ذلك التبي اة فيأخذون الكتاب مأخذ التسليم ومثل هذا الكذب» راجت بدع على 
النّاس» وراجت ضلالات» ومن لا يتقون الله عز وجل روّجوا لباطلهم بين النّاس بمثل هذه الطريقة» وهذه 
العقوبة» والتبي ية أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل ويتقيه. 


> © وموم 


١.5‏ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


چ 
۶ 


وَكَالَ 44: «إِنَّ أفْرَّى الْفْرَى: أن يري الرَجُل عَييه َيه ما 1 تَريَا» رَوَاه البْكَارِيٌ أَيْضًا. 

«أفْرَى الْفِرَّى) أي أشدٌّ الكذب» و"الفرية 2 
يري الرَجُل عَيِْيْهِ ما ا ريا : يعني يقول: رأيت كذا وهو كاذب» "يريما" يعني يدعي أنها رأت مالم تر. 

> © مومع 

وَأَخْرَج حَدِيتٌ سر بنَ جُنْدُبٍ بطوله في متام التي ي وَفيه: وأا الدجُل الذى را له فك ف 
شذقيه إل قَمَاهُ وَعَبَْيهِ إا اه فاته الرَجل يَغْدُو من بي قيَكْذِبُ الْكذبة بل الآقَاقَ. 

ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب» وهو حديث طويل في منام النبي عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلآمُ واصطحابه 
في المنام لجبريل» وذَكّر عقوبات في هذا الحديث لمن يثقل رأسه عن الصّلاة وللزناة وللذي يكذب الكذبة 
تبلغ الآفاق» حديث عظيم» من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليه وهو في صحيح البخاري ويقرأه بطوله» 

1212120 وما الَجُلٌّ» والقائل هنا جبريل 
للنبي عليه الصّلاة والسّلام قال : ما الرَجل الذي ريه » أي: يا رسول الله ١يُتَرْشَرُ‏ شِدَقَيْهِ إلى قفا وَعَبْتَيْه 
إلى قفا يعني "الشرشرة": القطع» "يشرشّر الشدق إلى القفا" يعني يُؤْخذ بطرف الفم ويُرفع إلى الخلف بأن 
يُقطع إلى الخلف. وأيضا في شرشرة العين إلى القفا تقطع إلى الخلف. 

والله أعلم أن هذه العقوبة من جنس العمل؛ لأنه يكذب بفمه» وبر عن شيء بعينه رآه وهو لم يره 
فالكذب متعلق بالعين ومتعلق بالفم» والشرشرة إلى قفاه ستمرٌ على الأذن قطعا فهذه عقوبة من جنس 
عمله» تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب: "والله رأيت بعيني وسمعت بأذني" هذا غالبا 
ما یکوت ھن الكذاب» کر عن فى ء سمعة أو عن کی ء راه مه كاذباء فتكوة له هده العقوية: "بشرشر 
له 5 2 E 4 1 HM ow‏ 1 و .4 5 
شدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع» وهكذا لا يزال يعذب بسبب الكذب. 


et 


قال ال ر جل يَعْدُو من به َيَكْذِبُ الكذبة تبلغ الآقَاقَ) سبحان الله ! هذا الحديث في زماننا يعني تتحقق 
بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والإنترنت» يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق 
بفمه بالكذبة» وفي ثانية واحدة تصل العام كله» كل من عنده جهاز إنترنت تصله هذه الكذبة» تبلغ الآفاق 
في ثانية» مجرّد ما أن يكتبها ويرسلها في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلهاء ١تبَلْعْ‏ الآقَاقّ»» قديهما كانت تبلغ 
الآفاق؛ ولكن تحتاج إلى وقت؛ يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرى» وهكذا حتى 


ر فر زه طويلء أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة!» الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة, 


س شرو كناب الكبائر 
وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الإنترنت: أن يتقي الله تعالى» وألا يضع فيه شيء من 
الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق ويبوء بإثم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من انطلت عليه 
وكل من ترتب على رواجها عنده مفاسد» فهذا يدل على خطورة الأمر» وأن الإنسان يعني هو قد يظن أنه في 
حجرته ويكتب الكلمة وتذهب وما يقولء لاء الله مطلّع عليك» وهذه تُكتب في أعمالك» وكل من تضرر 
وجنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. 
> © مومه 
ر هق ا لز 0 - 7 2 ع 0 تم 2 5 م 
ونه ڪي : يُطبَعٌ المؤْمِنُ عَلى کل ٿَيْءِ لَيْسَ ا خياتة وَالكَڏِبَ» رُوي بإستادين صَعِِفَينِ عَن التي ڳيا:. 
وَعَنْهُ ب قَالَ: ١إنَّ‏ في الماريض َنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِب». 
إذا الإنسان أصابه موقف معيّن ووجد نفسه مضطر فافي المحَارِيض لَنْدُو حَةٌ عَنِ الْكَذْب) يُعرَض ولا 
يأ بالكذب الصُراح وإنا يُعرّضء والتعريض أن يأتي بكلام موهم يعني ليس كذبا صريحا وإنم| كلام موهم» 
ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرًا فيه للكذب. 
> © مومه 
وَقَالَ ل : ١«كَقَى‏ بالمزء إا أن نحدّتَ بل ما سو 2( . روَا مُسْلِم. 
sS‏ 
زعمواء وقيل» وسمعت» وينقل كل ما يسمع »هذا فيه خطورة على الإنسان والجناية عليه وقناة ده تفضي به إلى 
الدّخول في الكذب» وهذا قال عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلاَمْ: ١«كفَى‏ بالمزء ما أن كد دت بِكُلٍ مَاسَمِعَ' 
> © مومه 
وال عَلَيْه الصلاة وَالسَّلَامْ: »ا تب جا يُمْطَ كلابس توي رُورِا رَوَاهُ مُسْلِم. 
تشبّع الإنسان با لم يُعط نوعٌ من كذبء "أنا الذي فعلت كذا » أنا الذي حصل مني كذا"» يتشبّع 08 
عل کو عن سه بأمور ليس قبها حقيقة أو واقعا فيه؛ فيريد أن يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند 
الناس فيبداً يذكر عن نفسه من المخصال أو الصفات أو الأعمال تشبّعا با لم يعط فهو «گلابس لوبي زُور). 
> © مومه 
وَقَالَ كِْ: «إِيّاكُمْ وَالظنَ فَإنَ الظنّ أكُزَّبُ الدِيث) متف عَلَيْه. 
أيضا هذا من الأمور التي هي قناة للكذب: اتباع الظن» والتحدث والإخبار بالأمور الظّنّية التي لم يتيقن 
منها الإنسان» ولهذا قال : اكم الع يعني احذروه «قإِن َّ الط أَكُدَّبُ الْحْدِيثِ). 
> © مومه 


١545‏ السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
وَقَالَ كل: «ثلاثة نه لا يُكَلَمُهُمْ اله.. اديت وشدة e:‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 
مرّ معنا هذا الحديث وعرفنا أن الذنب إذا لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطرء والملك هو 
ليس بحاجة إلى الكذب لأنه بيده سلطة» عادة الكذب من الضعيف» فإذا كان وجد فيه الكذب فهذا دليل 
على فساد» ولحذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. 
0ه © مومع 


الكبيرة الخامسة والحشزون 


قال نفسبه وهي من اعظم الكباير 
الح ا ار ار ا ل 
نُصْلِيه ارا وَكَانَ ذَلِتَ عَلَ الله يَسِيرًا ١‏ ۰ إن تنبو كََآيْرَ ما نهو 0 ن عَنْهُ تفر عَدَكُمْ م سناكم وَنْدْخْلُكُم 


0 2 
خاد 


خلا گریًا (4)۳۱ [النساء:۳۱-۲۹]. 

ثم ذكر هذه الكبيرة (قاتل نَفْيهِ) وهو ما يسمّى في زماننا بالانتحار» وقاتل التفس سواء قتلها بسكين أو 
أغرق نفسه أو رمى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت فهو مرتكب لكبيرة هي من أعظم 
الكبائر وأشد الآثام. 

وأورد المصنف قول الله تعالى: ولا تفقوا أَنفْسَكُمْ ِن الله گان بِكُمْ جیا قوله: لا تقتلوا أَنَفْسَكُمْ 4 
هذا هو الشاهد من الآية: قتل النفسء إلا تَقتلوا أنَفْسَكُمْ 4 : أي لا يقتل الإنسان نفسه» قال: ِن الله گانَ 
بَكُمْ رَجِيًا) بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. 

قال: ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوَانًا وَظُلًا تَسَوْفَ صله نَاوَاك وهذا فيه قيد قال: لعُدُوَانًا وَظلا)» ما إذا 
وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم؛ لكن هذا 
فيمن يفعل هذا الأمر عدوانا وظلا قال: #فَسَوْفَ نُصَلِبهِ نَارَا وَكَانَ ذَّلِكَ عل الله يَسِيرًا4. 

ثم قال: ##إن تجتنبوا كبآئِرَ4 الإثم وهذا وذكر هذا في هذا السياق دليل آخر ووجه آخر في الدّلالة على 
أن قتل النفس كبيرة مخ الكبائرء 
© مومه 


ت كا 


وَل 12 طوالدية لا يَدْعُونَ مع الله | إا آحَرَ ولا يَقَْلُونَ النَفْسَ الي حَرّمَ اله إلا بِالحُقّ4 الآية 
[الفرقان:/1]. 


الشاهد من الآية: ولا يَْدْلُونَ النَفْسَ الي حَرَم الله إلا بالق )» ومن التّفوس التي حرّم الله قتلها: أن 


حت شرو كتا الكبائر 14۷ 


يقتل الإنسان نفسه» فالآية بعمومها دالةً على تحريم قتل الإنسان لنفسه. 


89> © مومهو 
بلاطل وار E‏ «گانَ فِيمَنْ کان ق كم جل يه ج 


وهذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة» قال: «حَرَّمْتُ عَلَيْهِ انها وني الحديث الآخر: «أَنْه 


في الثار) عقوبته أنه في النار. وهذا رجل أصابه جرح فا تحمّل؛ جزع» فحرٌ يده بالسّكين يعني وخزها 


بالسكين 55 رقا الدّمُ) يعني ي ما توقف إلى أن مات» فكان بذلك قاتلا لنفسه. فقال الله: (يَادرَيِ بدي بِنَفْسِهِ 


أوجبت له النار أو: 59 عليه الح . 


RCR‏ 0 مومه 
E‏ 2 00 ع كم Rt‏ ا تنيع ج e‏ 5 عر ر ر 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنه قال: قال رَسُول الله4: «مَنْ قل تَفْسَهُ بِحَرِيدَةٍ فحَدِيدََه في رو يتو جا 


بها في بطو قر جتنم تاتا ند وكا ل تتا رشم شاي يد تعن کر حم عل 


ير وه 


خلا بها أب وَمَنْ ری مِنْ جبَلِفَقَكَلَ َْسَهُ هو ری في تار جهنم خالا حلا فيها بدا مُق ف هليه 


ثم ذكر هذا الحديث في عقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت بالسمٌ أو بالسّكين أو بغير ذلك» وأن عقوبته 


النار خالدا لدا فيها أبداء والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى: #ومن يقتل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا 
نَجَرَآوَه جههَنَمُ حَالِدًا فِيهَا4 [النساء:”47] فهذه عقوبته» وإذا جد مانع التوحيد والإخلاص فإِنَ مرتكب 
الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد» وإنم| يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه» ثم يخرج بالتوحيد 
الذي هو مانع من موانع الخلود» كما أيضا يدل على هذا قول الله تعالى: ِن الله لأَْفِرٌ أن بضر پو ويَغْفٌِ 
ا دُونَ ذَّلِكَ ين يَشَاء 4 [النساء:7١١]»‏ وكا يدل أيضا عليه: «أخرجوا من التار من قال: لا إله إلا الله وني 
قلبه أدنى مثقال ذرّة من إيمان»» ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 

ORR 


ي س e‏ 24 


وني الصجيح حَدِيت الذي لَه الجرّاحٌ فَاسْتَعْجَلَ الموْتَ 


1 330 


نَّسَهُ بداب سَيْفْه فَقَالَ التي بلا: هو من 


رَوَى یی د بن أي بُكَبْرِ عَنْ بي لابه عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ عن التَِيَكلِ قَالَ: لعن المْؤْمِن كمل و وَمَنْ 


ذه 


ل e‏ 
ف مو ما 


ص 


E 


كك ےو رر قي رة 
4 3 
8 
- 


فر فهو كَفَاتَلِه» وَمَنْ قل نَفْسَهُ بِمَيْءِ عَذْبَهُ الله به يوم الْقَِامَة حَدِيتْ صَحِبحٌ. 


۸ السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
الشاهد من الحديث آخره: «وَمَنْ قتل نَفْسَهُ بَيْءٍ عذَبَهُ الله هيوم الْقِيَامَة). وني الحديث دلالة على خطورة 
لعن المؤمن» وسيأتي هذا في كبيرة قادمة والقذف وسبق معنا في كبيرة ماضية. 
© مومهو 


الكبيرة السادسة والعشتزون 


القاضي السُوء 

قال الله تَعال: و من ا نگم ب نر الله كَأولَيِكَ هُمُ الْظَايِونَ4 [المائدة: 4 4]. 
(القاضي الشّوء) هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بها شرع الله له أن يحكم به» ونا يحكم بهواه فيتجلى 
ويظلم ويّميء إلى التاس» ولا تكون أحكامه عادلة» وإِنَّا يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله تارك 
وَتَعَالى له أن يحكم به. 

وأورد حملة من النُصوص الدّالة على أن هذا من الكبائر» منها قوله الله تعالى: #و من ل يحَكُم ا نر الله 
تَأُولَتِكٌ و دا 0 ا 
عليهم بغير الحق» ٠‏ تَأُولَيِكَ م هم الْظَاليونَ4. 


> © مومه 
وَكَالَ تَعَالَ: لأَفَحُكْمَ الجَاهِلية غو ن [المائدة: ٠‏ 5]. 


اس يه سل حو 


ترك التحاكم بحكم الله تعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهليّة المبني على اتباع الأهواء. 
> © مومه 

خم هم 5 00 5 اق ری 0 5 مر 20 

وَكَالَ تَعَالَ: «إنَّ الَِينَ يَكْتمُونَ ما أَنَرَلنَا منَ الْبيناتِ وَاشُدَى من بَعْدِ ما اهلاس في الْكِتَابٍ أُولَئِكَ 


يَلعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنّْهُمُ اللّاعِنُونَ4 [البقرة:159]. 

وهذا ما قد يفعله القاضي السّوء: أن يكتم الحقٌ أن يكتم ما يعرف من البيّنات والهدى؛ لأنّه قاضي سوء 
57 3 5 3 ۰ 7 5 به . “ لان م د TT‏ 
يقضي بالسّوءء لا يقضي بالبيّنات والهدى الذي عَلِمَه من كتاب الله وسنة نبيّه كيا والعقوبة: وليك يلعنهم 
ا ويلعنهم اللاعنونَ *. 


و 
04 


> © مومه 
وقد وَوَّى ا ا لحاكِم في صَحِيحِه بإ شاد لأ أَرْضَاهُ أنه عَنْ طَلْحَةَ بن 2 عُبيْدِ لله عن التب بي قَالَ: لا قبل الله 


3 


صَكَاةإِمَام حَكَم بَِثٍمَا نَل الله). 
وصح الام بصا وَالْعَهُدَة عَلَيْه مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عن ن التب يكل قَالَ: «قاض في 1 


ت 
2 
35 2 


النار اع o‏ وار كوم 


ےے سرو كناب الكبائر 1۹ 


بعر عِلم هوني التارِ». 
الحديث الأوّل الذي قال: (لا أرضى إسناده) نبّه المحقق في ال هامش أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي 
وهو وضاع. 
والحديث الثاني أخبر النبي كل: أن القضاة ثلدثة ثة قاض في ال حنة وقاضيان في النّار» وبيّن ذلك عَلَيْهِ الصلاة 
وَالسَّلامُ أن القاضي الذي في ا لجتة هو الذي عرف الحق وحكم به» ون القاضي الذي في النار فالذي «عَرَفَ 
احق نَجَارَا: يعني كتم احق ول يحكم به» أو قاض قضى بغير علم» فهذان في النار. 
DORR‏ 
N‏ َصَى عبر عِلم ولا ب ِن لله وَرَسُولِهِعَلَ ما يفضي بو فهو دال في هدًا الوَعِيد. 
نعم» منصوص عليه في الحديث: «وَقَاض فَصَّى بِغَيْرِ عِلّم». 
©ه © موص 


ر ا E 2 E‏ 2 
وَرَوَى شُرَيْكُ عَن الأَعْمَض» عَنْ سَعْدِ بن عبيدة عن ابن بِرَيْدَة عَنْ أ بيه قَالّ: قال رَسول الله 45: «قَاضِيَانٍ 


5-5 


7 ھ 


في الَّارِ وَقَاض في الجنة. ..» وَذَكَرَ الَدِيتَ. قَانُوا: كرا كَنْبُ الذي جهل؟ قال: «ذنية آلا بكو قَاضِيًا حَنّى 


هذا بمعنى ما سبق قال: «وَقَاض قَصَى بِغَبْرِ عِلْم» ذنبه أنه حكم بغير علم» نعم 
DORR‏ 
و 
وَأقْوَى مِنْهُ حَدِيتْ مَعْقِلٍ بن سنَانِ ءَ عَنِ النَِيّ ا قَالّ: «ما مِنْ اَحَڍِ يَكُونٌ عَلَ ٿيءِ مِنَ ن مور مذو الأمّةٍ 
َلايَمْدِلُ فيه إلا كه اله ني الَارِا. 
والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله» فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل» ومن حكم بغير معرفة 
الشرع لم يعدل. 
ORR‏ 
و 2 a‏ 2 
وَرَوَى عتان بن محمد الاح -وَهوَ - عَنِ المقري» عن 1 هريرة» عر عَنِ التي 
ي قَالَ: «مَنْ جع َاضِا بی الاس فاا بح غير سكين . 
وهذا يدل على خطورة القضاءء وأن القاضى في أمر خطيرء ويحتاج إلى أن يجاهد نفسه دات وأبدًا على 
موافقة حكم الله وإقامة الحكم» ويجاهد نفسه على التوسّع بمعرفة الدّلائل والأحكام والفقه في دين الله جل 
3 0000 ر چ الو 27 9 س 5 
وعلاء ومراجعة المسائل» فالامر ليس باهین» أمر خطيرء «فكات] ذبح بغبر سِكين)» ولا يسلم إلا من سلمه 


الشية عيد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 
الله ارك وَتَعَالى» بتحرّي الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام» وسؤال الله عز وجل التوفيق. 
> © مومه 
ما إا اجبَهَدَ اام وَقَصَى ا تام الدَليل عل ء ڪيه و كم برآي فقيو يه وَقَدْ لح لَه ضَعْفُ ذَلِكَ الْقَوْلٍ 
َهُوَ مَأَجُورٌ وَكَابِّ لِقَولٍ الي لا: «وَإِنْ اجْتَهدَ اا لحاكم ف ا ن وَإِنْ اجُتهد َأَخْطا َه أجر) 


هذا ووس ين كاك بعلي هذا فق جزمن يكم يدلج ويكلم يملع وی بعلم وی كام عل 
اجتهاد في معرفة التصوص والأدلّة» فمن كان ببذه الصّفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد» وإن 
أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور؛ لأنّه ليس كل مجتهد مصيبًا للحق» ليس كل مجتهد مصيبا للحق» قد 
يخطئ» فإذا كان متحريًا للحق حريصا على إصابة الحق متبعا للدٌليل؛ ولكنّه مع تحرّيه واجتهاده أخطأء فالخطأ 


مغفور وله أجرٌ على تحرّيه واجتهاده. 
ORR‏ 


ا 
ا 


EOS ET‏ عضي به فَلَمْ يَذځُل في هذا ابر فاا 
يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدّليل وعلى مراجعة الأدلّة وكلام الله وكلام رسوله بيا فإنّه لا يكون قد 
اجتهد» والحكم هنا خاصٌ بمن اجتهد في ضوء الأدلّة ونظر فيها وبنى عليها. 
© مومه 
ويرم عل القاضِي أن كم وهو خَصْبانٌ لاسي مِنَ الْخَضْم. 
لاسيما من خصم؛ يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه. فإذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم, لا 
يحكم حال الغضب؛ لأنْ الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق وبغير الصّوابء 
وهلذا جاء في الحديث: «أَسْأَلَكَ كَلِمَة ال في الْمَصَبِ وَالرّضَااء كلمة الحنّ في الرّضا يعني قد تكون سهلة؛ 
لكن كلمة الحقٌّ في الغضب صعبةء وهذا أَمِرَ الغضبان كا في السئّة: (إذَا عَضِبَ أَحَدٌَكُمْ َليَسَكُتْ) يعني لا 
تتكلّم وقت غضب؛ لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط» الغالب على كلام الإنسان 
وقت غضبه عدم الانضباط؛ فلهذا يسكت حتى يسكن الغضبء والقاضي إذا كان غضبان ولاسيهما من 
الخصم فلا يحكم. وإنما يننظر أو يؤجل حتى يسكن وبهدأ غضبه» ثم يحكم بعد ذلك. 


> © مومه 


2 مم 6 


0 2 باق مرک ن کے ر e‏ 
نمت خسارته؛ وَوَجَبَ عليه أن 


و 


6ه 8 8 معام ون 3 
ذا اجمَمَعَ في القَاضِي قَِّهُعِْم وَسُوء قَضدٍ ولاق رَعِرَةوَة ورع» فقد 


حت سرو كناب الكبائر 11 


يَعْزِلَ نَفْسَهُ ب ويار با لاص من الثَار. 

إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال: قلَّة العلم» وسوء القصد» وأخلاق رّعرة يعني أخلاق سيئة وعنيفة 
وشديدة» مع قلّة ورع» فهذا قد تمت خسارته» والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء؛ لأن 
بقاءه في القضاء هذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة» فأولى له أن يعزل نفسه 
حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلًا له وليس صا حا للبقاء فيه. 


> © مودو 
وَعَنْ َد الله بن عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَعنَةُ الله على الرَّائِيَ وَالَرْنَِيَ» صح ارمز 


3 


هذا الخدت إذا أورةة EERE‏ القاضي السّوء للمناسبة؛ لأنْ القاضي إذا كان قاضي سوء فهو 
يرتشي؛ يعني لسوئه قد يرتشي» يأخذ الرُشوة ليحكم لأجل الراشي» فلعن النبي بيا الراشي والمرتشيء الراشي 
الذي يدفع الرّشوة» والمرتشي الذي يأخذهاء فقاضي السّوء قد يصل به سوؤه أن يرتشي يعني يقبل الرُشوة» 
لأجل أن يحكم لصالح من رشاه؛ من أعطاه الرّشُوة» فلهذه المناسبة أورد المصتف رحمه الله هذا الحديث وإن 
كان ليس مختضًا في باب القضاء وإنَّا هو في كل مجالء الرّشُوة ُْرّمة في كل مجال؛ ولكن نّا كان القاضي السّوء 
قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبّه المصتف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث. ثمّ تغيير الأسماء لا 
تعر الحقائق» تغيير الأساء لا تعر الحقائق» فالعبرة في الحقائق ولو غَبّرت الأساء» وكثير من هذه الكبائر 
والمحرّمات يغيّر الناس أسا]ءهاء ثم يمضي متعاملا بهاء فالرّشوة بعضهم يُسمّيها إكراميّة» يُسمّيها بعضهم 
إكراميّة» والرّبا يُسمّونه فائدة» والخمر يُسمّونه مشروبًا روحيّا والشّرك بالله يسمّونه توسّلاء فهذه التغييرات 
في الأسماء ما تُْيّر الحقائق» لا تُغبّر الحقائق» العبرة بحقائق الأمورء فإذا دفع رشوة وسرّاها باسم طيّب 
إكراميّة أو شيء من هذا القبيل ما يتغيّر الحكم» الحكم باق» وهو يغالط نفسه في هذا. 

2ه © مومه 


الكييرة السايعة والعشزون 


القواد الممستحسين على أهليه 


قال الله تعال: ##وَالرَانية نة لا نها إلا ران أو مُفْرِكٌ وَحْرَّمَ َلك على امؤْمِنينَ4 [النور ا 

(301زاة كر ا و وهو غ الأسان تات إل مكان ماو طقف هذه 
الكلمة في الشّرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويِجْرٌ ويقال له القوّاد وأيضا يقال له الجرّار؛ لأنه حجر إلى 
فعل الفاحشةء وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله -والعياذ بالله- مثل ما قال: (القَوَاد الْمنْتَحْسِنٌ عَلَ أَهْلِه)» أو 


6 السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
قادها إلى الآخرين سواء كان رجلا أو امرأة» فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب» والدّال 
على الشرّ كفاعله» و«من دعا إلى ضلالة)؛ يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في عمومها شناعة هذا 
العمل وفظاعته قال الله تعالى: «والرابة لا يَكِحُها إلا ران أو مُفْرِكٌ وَحُرمَ َلك عَلَ امؤْمِيتَ4؛ الحديث 
في عمومه -كا مرّ- يدلّنا على خطورة هذا الفاحشة» وأيضا يدلّنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في 
قلوب الثاس البعْصٌ له» وهلذا يصل حاله عند الئاس أن الرّائية لا يرضى بها العفيف ولا يقبلهاء فلا يرضاها 
إلا زانِ مثلها أو مشرك غير مؤمن بالله تعالى» فهذا يدلّ على شناعة الزّنى وقبحه وحرمته على المؤمنين» فإذا 
كان الأمر ببذه الصّفة وببذه الشناعة وبهذا القبح كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قَوَّادًا إليه!» أمر وصفه 
الله عز وجل هذه الصّفة وببذه الشناعة فكيف يقبل الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قَوَادًا لمذا الأمر 
الذي حرّمه الله وين شناعته ويّن أنه حتى بلغت الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنى لا يقبلها الرجل 
العفيف» فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل. 

فالأمر والحالة هذه» كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوآدا هذا الأمر الذي حرّمه الله عز 
وجل ورتب عليه ا لحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟! 
© مومه 


وَعَنْ سُلَيَّانَ بن بلالٍء عَنْ عَبْدِ الله بن يسار الأغرّجء قال: حدثتا سال بن عَبْدِ الله عَنْ أبيه. عن النبىّ كلل 


5 وم وعم م 


te 0> 1‏ - َي 2 ديو كه َه و 21 2 لار ۵ س کک 9 
قال: «ثلاثة لا يَدَخْلُونَ الجنة: العَاق [ل]وَالِدَيْه وَالدِيُوتْء وَرَجلَة(')النْسَاءٍ إِسْتاده صَحِيحُ لكِنّ بَعْضَهُمْ 
ء 


َمَنْ كَانَ يَظُنُ أَمْلِهِالفَاحِسَةَوَيتعَاَلُ لَحبَةِ فيهاء() فَهُوَ ذُونَ مَنْ يُحْرِسٌ عَلَيْهَ وَلَا حَبْرَ فِيِمَنْ لا غبْرَة 
ل 1 ۰ 
(7)» والديوث وهو موضع الشاهد هنا. 


)١(‏ الرجلة: المرَجُلَة وهي المرأة التي تَتسّبه بالرّجل في الرى واطيقة. 
3 2 


(۲) في نسخة: او لأنَّ ها عَلَيْه دن وهو عَاجِرٌ أو صَدَاقٌ تَقِيلٌ» أو لَه أطْمَالُ صِغَارٌ تَرْفَعْهُ إل القَاضِي وَتَطْلَبُهُ بفَرْضِهِمْ. 
)۳( الكبيرة السادسة. 


حت شرو كتا الكبائر or‏ 
الفاحشة وتحصل منهم فلا ينزعج ولا يتضجّر ولا يبتمٌ بالأمر ولا كأن شيئا حصل!!» فمن كان هذه الصفة 
فهو ديوث» وهو ممن أخبر النبي اة عنهم أنه لا يدخل الجنة. 

فهذا يدنا على أن الدَيّانّة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب. 

قوله في العنوان: (القَوَّادُ المُسْتَحْسِنُ عَلَ أَمْلِهِ)» ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ (القَوَادُ 
المُسْتَحْسِنٌ عَلَ أَمْلِهِ) ؟» غالبا الشخة التي مع الإخوان» نسختناء لكن طبعات أخرى» معك طبعة 
أخريى؟ 

هذا الكتاب الذي معك طبعة مختلفة؛ هذه الطبعة التي قلنا: نها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو 
تكون يعني مُسوّدة وهي مختلفة عن التي معنا في الترتيب» في هذه الطبعة» قال: (الدّيوث المستحسن على أهله 
والقوّاد السّاعي بين الاثنين بالإفساد). 

أنا يلوح لي والله أعلم أن العنوان: (القَوّادُ وَالمتَحِْنٌ عَلَ أَهْلِهِ)» فلعل بعضكم تُحقق ويراجع. 

والقَوَّادُ: هو الساعي بين الاثنين؛ يعني بجر سواء على أهله أو على غيره» هذا هو القواد. 
والدَّيُوث: المستحسن على أهله» والتصوص التي ذكرها المصنف رحه الله تشمل هذا وهذا. 

© مومه 


الكييرة الثامِنة والحشزون 


الزجلة من التساء والمختَث من الرجال 


2 ججح حت ی عل کے 


ال الله تَعَال: #وَالَّذِينَ يبون كار ْنم وَالْمَوَاحِش 4 [الشورى:۳۷] الآية. 

قال: (الكَبيرةٌ التَامئة والعِفُرُون: الرَجْلَةُمِنَ النْسَاءِ وَالُحَنَّتُ مِنَ الرْجَال). 

(الرَّجُلَةَ مِنَ النّسَاءِ) هي المسترجلة التي تتشبه بالرجال» (وَاْخَدّتْ من الرّجَالِ): هو الذي يتأنث ويتشبه 
بالنساءء وکل منهم| ملعونٌ على لسان رسول الله كَلله. 

أورد أولا قول الله عز وجل: لوَالَّذِينَ تبون كبَائِرَ الإ وَالْمَوَاحِش وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفرُونَ4. 
قالآية بعمونها تدل غل قناغة هذا الأمروولالتيا يعمومها: 

ORR 
NESE NS E E E وض انلا تقال‎ E قآلاية‎ 


وکیا 8 الله ال خلة بق الا إشتافة خم 
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 ردبلا التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن‎ ٤ 
هذا الخذيف ر الى قله قيا اا غل أن التجلة من الشف ر الف عو الرجال > ام ب‎ 
لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنّها مستوجبة للّعنء واللّعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل.‎ 
مومه‎ © >02 
وَكَالَ بُو هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اله تَعَالَ عَنْهُ: له سول الله يك لرَجْلَ يَلبَسُ لِبْسة َرأ ا ل‎ 
الرّجَل) إستاده صَحِيحٌ.‎ 
وهذا مثل ما سبق؛ يعني التشبه باللباس أو با مشي أو بالكلام أو غير ذلك» كله مستوجب للعن.‎ 


© مومه 

وَقَالَ يكِ: «صِنْمَانِ مِنْ أَمْلِ النَارِ ل َرَهمَا: e‏ يَضْرِبُونَ با النّاسء وَنْسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائلات ميات رُؤُوسْهْنَ كَأَسْيِمَةِ البْحْتٍ لايل لا يَدْخُلْنَ | 1 يَدْنَ راء وَإنَ 
ِيحَهَا لتو جد مِنْ مَسيرَة كذَا وَكَذَّاا أخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 

الشاهد: من الحديث ذِكْرٌ النبي بلا هذا الصنف من أهل النار: «نْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ). «كَاسِيَات): 
يعني عليهن ثياب» «عَارِيَاتٌ»: أي أن الثياب ليست ساترة ولا حتشمة» إِمّا أن تصف العورة أو تشفٌ عنها 
أو تحجّمها أو تبينهاء فهي في الظاهر كاسية وني الحقيقة عارية فاتنة. 

«مائلات تمياات»؛ يعني مائلات في مشيهنٌ أمام الناس» مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة اَي فَِنهَه 
لوَا يَضْرِبْنَ بَِرَجُلِهِنَلِيْعْلَمَ ما يحِْينَ من زيَتِهنَ4 [النور:٠۳]؛‏ لأنّ هذا فيه إمالة للرجال» ومتناني مع 
العفة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. 

وي 


اندوقي كار سَيِمَةٍ الْبْحْتِ المايَِةَا؛ يعني تجمع شعرها فوق رأسها ذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. 
قال کا : «لَايَدْخُلْنَ اة ولا جن رِيحَهَا وَإِنَّ ريا لَتُوجَدٌ مِنْ مَسِبرَةٍ كَذَا وَكَذَّا أي مسافة بعيدة. 
© مومه 

وَكَالَ يكِِ: «ألا مَلَكَ الرّجَالَ حينَ أطَاعُوا النّسَاءَ). 

هذا «ألا مَلَكَ الرّجَالَ حِنَ أطَاعُوا النَّسَاء؛ لهذا لم يغبت عن النبي بي والمرأة في عقلها أضعف وعقلها 
أقصر؛ لكن لا يعني هذا أنه ليس عندها رأي أو لا فهم عندهاء ليس هذا هو المعنى. 

لكن صح عن النبي عَلَيْهِ الصَّلةٌ وَالسَّلامُ أن المرأة ناقصة عقل ودينء ولمذا في الشهادة شهادتها على 
نصف شهادة الرجل» فهي دونه وهذا جعله الله تعالى» وهذا لا يعني انتفاء العقل أو عدم حصول فهم» 
ليس هذا هو المراد؛ لكن عقلها ناقص كا أخبر عليه الصلاة والسلام: «ناقصات عقل ودين»» وبعض النساء 


حت شرع كناب الحبائر 
التي ليس عندها مكانة» ليس في قلبها مكانة عظيمة للسّئة قد تنزعج من هذا الحديث» وربا بعضهن؛ يعني 
يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة كيف تكون (المرأة ناقصة عقل) وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي ...› 
وتبدأ تنتقد» وهذا يقولون من الطرائف» يقولون بعض النساء أتين إلى أحد العلماء معترضات على هذا 
الحديث» وبدأن عنده يعترضن: كيف يقال عن المرأة: إا ناقصة عقل ودين؟ وكيف؟ وكيف؟ والمرأة كذا؟» 
فلا انتهين من الاعتراضء قال: انتهيتن؟ قلن: نعم» قال -وهو رجل من علماء مصر- : النبي كد قال: 
"النبي بي لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصدكن"» فأصاببن شيء من الفرح الآن خرجن من 
الحديث, قال: "لما قال ناقصات عقل ودين لم يقصدكن» وإنما قصد نساء الصحابة ومن كُنَّ على طريقة نساء 
الصحابة» أمّا أنتن لا عقل ولا دين!» أما أنتنّ لا عقل ولا دين" كيف تعترضن على [الحديث]؟» يقولون: 
النساء واحدة منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقف. قالت: "أليس النبي بي قال: «رفقا بالقوارير؟». 
قال: "ي نعم قال: «رفقا بالقوارير)» ما قال: رفقا بالبراميل"» كان مُغضب من الموقف. 

على كل حال يعني هذه كانت إجابته» وربا يعني أنه الموقف جعله يغضب ويتكلم ببذه الطريقة» لكن 
الشاهد: أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من التعظيم للسّنّة في قلبها لا تبالي وتعترض ببذه الطريقة 
على حديث رسول الله بيا 

ع © مودو 

نَينَ الأَفعَال الي تعن ليها ال إظْهَارُ الرَيتة وَالذَمَب وَاللُوْلُو مِنْ كت التَقَابِء وَتَطَييهَا باسك 
وَالعَدْر وَنَسْو ذَلِكَ وَلْبْسّهَاالصّبَاعَات والمدَلّسِء إلى ما أَشْبَه دَلِكَ من القبائح. 

يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وهي فتنة للرجالء تُظهرٌ الذهب أو ال حلي أو يعني 
بين من تحت النقاب محاسنها أو كذلك تتطيب بالمسك والعنبر وما له رائحة» فتجذب الناس إليهاء أو نحو 
ذلك» أيضا تلبس "المداس" يعني الذي لا يستر قدمهاء فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف: من 
القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. 

عع © مودو 


الكبيزة التاسيعة والحشزون 


ال 4 حطر و وال 4 ا و له 


Me‏ لے 
ان 


م ت 0 ا ۴ چ 53005 ديم ل ا PP‏ وك «ء ر « * 1 5 32 
صَحَّ مِنْ حَدِيث ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالى عَنَهُ: أن رَسُولَ اللو «لَعَنَ المحلل وَالمحَللَ لَه رَوَاهُ النسائى 
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م 3 ۰ 5 ع وو ر ساد 
وَالتْمذى وإسناده حيد. 


1١‏ الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدر س 
aa‏ لَه هذا في النكاح» أن يُطلّق الرّجل زوجة الطلقة الثالثة لقلا َيل له من بعد هذ حت تت 
رَوجًا غَيْرَه4 [البقرة:770]» فيأتي المحلل ويسمى "التيس المستعار". يأتي ب ا ا 
ينكحها لمجرّد أن يحللها له. 

لامكال والكلل له كل ات د من باهر هذا العيل لكون اال وا رجا أوظلب هدا 
العمل الزوج -الذي هو امُحلّل له- طلب هذا العمل لحلل له زوجته» فكل منهما ملعون. 

و هذا يدل على أن الأمر من الكبائر» وهو واضح أنه من الكبائر للّعنء لَعَنُ النبي عَلَيْهِ الصَّلةٌ وَالسَّلآمُ 
وإن كان المصنف كأنه يعني عنده شيء من التردّد في هذا؛ لأنه في الأخير قال أمور يحتمل أنها من الكبائر 
وأورد هذا الحديث» أورد من ضمنها يعني هذا الحديث. 

فالحديث واضح أنه من الكبائر» واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. 

RR‏ و9 

وَعَن عل عن التي کيا مِثْلّ. واه أل اشن إلا ماني 

وَلَكِنَّ فَاعِلَ هَذْهِ القَاذُورَةٍ مُقَلَدٌ عامل برک حص الَدَاهِبٍء ل يغه لهي فلَعَلَّ الله N E‏ 

يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف رحمه الله في حقّ من لا يعلم أو أفتِي فتوى خاطئة وظنٌ أن الأمر 
صحیح» لعل مثل هذا يقول: يكون معذورا. 

2ه © مومهو 
الكبيرة التكاثون: 


أكل المينتة والدم ولحم الخنزير 
قال الله تََاق: #قل لاجد اا ا رما عل طَاعِم عة إلا أن 000 


ل نا 


لحم خنزير فَإِنَه ر رِجْسٌ...4* [الأنعام: 40 ]١‏ الآية. 


فَمَنْ عه حرق 2 3 تر“ حي @ نين 4 ا عره د 
تَعَمَدَ أل ذَلَِ لِعَيرِ ضَرُورَةٍ فَهُوَ مِنَ المجْرِمِينَ» وَمَا أخسَبٌ أن مُنْلَ يتعمد اكل لحم ازير ورب 
لله سس 7 2 د e»‏ ج 7 2 of‏ 
يَفْعَلَ ذَلِكَ رَنَادِقَةُ اجَبَلِية وَالتَامِئةُ ا ار جين مِنَ | لاشلاه وق لوس اين أ نأل انير أَعْظُمُ مِنْ شرب 
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ے سرو كتاب الخبائر 16۷ 
رما لی طَاعِم يَطْمَمُهُ إلا ُن کون مي أو دما سفوا َو م خنزير لَه ِجْسٌ. [الأنعام: 55 ]١‏ 

وهلذا فيه أن الأصل في الأطعمة الل إلا ما حرّمه الله ومن ذلك هذه المحرّمات» وأيشا ما جاء تحريمه 
في سنّة الرّسول الكريم عَلَيْه الصلاة وَالسّلآم. 

ثم بّن شأن الخنزير وأنه لا يظنّ أن الإنسان الأصل فيه أنه ما يظن أن مسلا يتعمّد أكله بغير ضرورة 
لظهور شناعة أكله عند المسلمين. 

ومما كر -يعني ذكره عدد من أهل العلم- في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة ويولّد 
الديائة فيمن يأكل هذا اللحم؛ ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي 
خلقه وني معاملته» فهذا أمر لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرّاء بل إن الأمر ليس فقط بالأكل؛ رعي 
ال يعطق ا 

فعلى كل حال هذا أمر حرم في كتاب اللهعز وجل» وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر» يقول الذهبي: 
(وَفي نُفُوس لوين أن أل ا خنزير أعْظَمُ مِنْ شرب الكَمْرِ) وا لخمر مر معنا أنها أم الخبائث» إذا شرب الخمر» 
أكل لحم الخنزير» وزنى وفعل كل المحرّمات وقول النبي بلا الذي أورده المصنف: «لا يذل اة لم بت 
مِنْ سحت التارُ أل بو» هذا -بعموم- يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر. 

© ومو 

TT‏ مِنْ حُجَجِهمْ على كَرِبوهِ قول اة الَّذِي تبت 

عن اشن لعب بالر 5ش یہ اا صَبَعيَدهُفي م الخنزیر ديو 

هذا استدلال لطيف أورده المصنف رحمه الله هنا لين الشّناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخنزير؛ 
فالنبي بء ّا ذم اللعب بالترد -وهو يُعرف في هذا الزمان بالشطرنج وهي لعبة قديمة-» فلا ذمّ اللعب 
بالنرد (أو النردشير) بين شناعة هلذه اللعبة لأمر متقرر في النفوس. قال: «فَكَأنَا صَبَعَيَدَهُ في م الخنزير 
وَدَمِ) يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر: أن تُصبّغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزيرء قائم في النفوس 
قذارة هذا وشناعته» فهذا وجه لطيف أورده المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير» أي أنه من 
المتقرّر في نفوس المؤمنين أنه أمر شنيع: أن يُلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه؛ وهذا جعل النبي كَل مثل 
تحريم الترد مثل هذا الذي قام في النفوس قذارته وشناعته وهو أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه. 

© مومه 
وبلا رَپ أو عمس للم يهني م الِثِيروََهِهِ أَعْظَمْ ِن الل بات قا الضَنُ بأل يو شرب 


10۸ السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

َم؟ !! أَجَارَنًا الله مِنْ لِك بِمَنْهِ و گرمه. 

هنذا وجه الاستدلال للمسألة؛ قال: إنه لا ريب أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أعظم من اللعب» 
فكيف بالأكلء أكل لحم الخنزير وشرب دمه» يعني الأمر أفظع. 

واللعب بالتّرد ذمّه السّلف قدي| وجمعوا فيه مصنفاتهم» ومن أفرده في مصنّف: الآجريٌّ ره الله له كتاب 
قيّم في تحريم النرد والشطرنج وهو مطبوع متداول. 

قد جاء عن علي بن أبي طالب و أنه مرّ على قوم يلعبون بالنرد أو الشطرنج» فقال: "ما هذه التماثيل التي 
أنتم ها عاكفون؟" والأدوات التي نرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل: تمثال لملك» وتمثال لحصانء وتمثال 
لجنود؛ تماثيل» ويعكفون عليها الساعات هذه التماثيل» لهذا رآها علي فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم ها 
عاكفون؟". 

ومثل هذه التماثيل» التهاثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة يعني توضع كرة» وهناك تماثيل على شكل 
لاعبين» ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة وكل له مقابض يُمسكها من جهته وهو يمارس هذه اللعبة 
وأمامه هذه التماثيل» وإحكام هذه اللعبة -لعبة الفرفيرة- تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن 
يُتقن الإصابة» فيكون على هذه ا حالة السيئة أمام هذه التماثيل» يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التهاثيل 
-نسأل الله السلامة والعافية. 

وكنت كتبثٌ عنها كتابة ختصرة وقرأتها زمان- على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله» ومضمونها هذا 
المضمون. فقال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما في التقرير الذي ذكرته له. يعني واضح أنها حرمة ولا تجوز 
ولا يصح اللعب بهاء وهي تماثيل واضحة» وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد ضبط الفوز 
على ما يتعاملون به» وتكثر هذه اللعبة في رمضانء ويا سبحان الله! المسلمون في الليل في المساجد ركعا 
وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضواناء والشّباب وأهل اللهو أشغلتهم أمثال هذه اللعب 
ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله تعالى والفوز برحمته عز وجل. 

2 © مومهو 
الكييرة الحادية والثلاثون: 


عدم التَنَره من البول. وهو شيعاز التصارى 
قال الله تَعَالَ: #وثيابك فَطَهّرْ 4 [المدثر: ؛ ]. 


4 
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ترو كناب الكبائر |۹ 

ثم ذكر هذه الكبيرة (عَدَمُ التتزَةُ من البَولِء وَهُوَّ شِعَارُ التصَارَى)؛ النصارىء إذا جاءه البول» في أي 
مكان» ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه. 

وأذكر أننا مرة كنا في سفرء وكان معي في ذلك السفر رجل كفيف» فكان في أثناء السفر ونركب الطائرة 
ونجلس في أماكن» فكان إذا مر أحدهم يلتفت عليه يقول: "مر نصراني" يقول: "عرفته من رائحته"؛ كل ما 
مر يقول: "عرفته من رائحته"؛ لأنه يمرّ ثم تمر الرائحة الكريبة معه» فكلا مر يلتفت علي ويقول لي: هذا 
نصراني مرّء -أو عبارة من مثل هذا القبيل- من الرائحة. هذه طريقتهم» ما يستنزهون من البول» ولهذا 
رائحتهم كريبة» ويضع الطيب لكن الطيب ما يرقع الرائحة» فالرائحته الخبيثة تغلب الطيب» والطيب فترته 
محدّدة ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى حبثه» ويريد أن يرقع الرائحة بوضع الطيب والطيب يطير ما يبقى» 
يعني يبقى نصف ساعة» ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث» وفي حال وجود الطيب فهو 
طيب مزوج بالحبث» والغالب على الخبث أنه يغلبه ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى خبثا محضا ورائحة كريهة. 
فالنصارى هذه طریقتهم» لا يستنزهون من البول. 

فعدم التنرّه من البول كبيرة وهو من التشبّه بالنصارىء فعدم التنره من البول كبيرة» واستدل بذلك 
بعموم قوله تعالى: #وَبِيَابَكَ فَطَهّرْ) [المدثر:؛ ]. 


فهذا فيه الاستنزاه من البول. 
ORR‏ 
وکا التي يا ومر ربن : (إِمَّا عبان وما يُحذَّبَان في كبير, 


و 
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ما 


أذكر رفيقى لا أحيانا إذا مر يضع شاغه - هذه الطريقة- ثم إذا انتهى مروره قال: "تصضرانق مر" يعنى 


II w 


مرّء رائحته تؤذيه جداء فأوّل ما تراه أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة ثم إذا انتهى قال: "أف نصراني مر 
والرائحة هذه ناتجة من عدم الاستنزاه من البول. 

الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاسنتزاه من البول كبيرة. قال: ِم ليُعَذََّانِ 
وَمَا يُعَدْبَانَ في کبیر» تأي بعض روايات الحديث «أما إنه لكبير) فقوله: «وَمَا لبانق كيرا ليس المراد أن 
هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب» وإنا المراد ليس كبيرا على النفوس» يعني أمر سهل ليس أمرا عظيها يشق 
على الناس» بل أمر سهل جدا: 


الأول: ع الاستنزاه من البول» والاستنزاه من البول سهل» يعلى أن يتبول الإنسان باحتياط يعلى له 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 
يطير عليه من رشاشه» وإذا انتهى غسله ىا جاء في السنة» أو استجمر كا جاء في السئة» أمر سهل جدا يعني 
لا پش عل الاسات: 
رمات اتيس سير سس لجار اس ي 
فهذا المراد بقوله: «وَمَا ر عبان ني كَبِيرِ) أي في أمر كبير على النفوس. 
ثم قال: اما إنه لكبير» يعني من الأمور الكبيرة ومن الأنوب الكبيرة» وهلذا استدراك؛ حتى لا يُفهم 


القول الأول خطأ. 

دما امي بحي و ا ا 
1 يَمْشِي بِالنَمِيمَة) والتّميمة كبيرة» وهي القالة بين الناس والمثي بينهم بنقل الكلام على 

ا 


> © مومه 
وَلَكِنَّ أكَْر الطَرّقٍ التي في الصَّحِبِحَبْنٍ هذا الحديث فيها كان ا اي 26 يَولِهِ). 
«لا يست من يَوْلِهِ) المعنى آخر لا يَسْتَتر من بَوْلِه) يعني إذا ذهب 2 لاسشعة أن النامن كل 
يبالي أن يروه على هذه ا حال » وكان النبي عَلَيْهِ الصَلاةَ وَالِسَّلامْ إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد .وني آداب 
لقضاء الحاجة معلومة في السنة وفي كتب الآحكام» فعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن 
أعين الناس» فالإنسان إذا احتاج إلى التبوّل لا بد أن يبود وأن يتوارى عن الناس حفظًا لعورته وسترا لهاء 


ففي بعض ألفاظه «لا يستتر) من الاستتار» وني بعضها «لا يشتنزه» يعني من التنزه وهو التنظف من آثار 


البولك: 

لمعن ] 

وَعَنْ َس رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنِ الي يل َالَ: «تَتَرّهُوا م مِنَ ابول قَإنَّ عَامَة عَذَابٍ الق مِنّْه) رَوَاه 
الدَارفُطْنِي. 


وهذا فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق « كان لا يَسْتَِْهُ مِنْ الْبَوْلٍ» هنا قال :١تَترّهُوا‏ مِنَ ابول 
قان عَامَةَ عَذّاب القَبر مِنْه). 
[المتن ] 


ثم ِن مَنْ لير مِنَ ابول في نها وثيّابه فلات غر مَقَبُولَةٍ. 
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سرو كتابي الكباتر ١5١‏ 


الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة » مر معنا قريبا «لا تقبل صلاة بلا طهور» فإذا كان لا يسْتَئْزِه من البول 
فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. 


> © مومه 


الكييرة الغانية والكلاثون: 


المكاس 
وَهُوَدَاخِلٌ في قَوْلِِتَعالَ: 8إ السّبيلٌعَلَ الَذِينَيَظلِمُونَ اناس ويَبْعُونَ في الَْوْض بعر اق وليك هم 
عَذَابٌ لِم [الشورى: 47]. 
(لمَكَّاسُ) وا مس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على الأموال وأخذها بغير حقء أخذ للمال بغير حق 
سی "المكس". يدل على تحريمه عموم قول الله تعالى- : إت اليل عل لذبن َظِْمُونَ اناس وَيَبْقُونَ 
ف رض بقن ان4 فكل بغي وظلم للناس / بغير الحق في المال أوفي الأعراض أو في الدماء فهو مرّم » 


ومن ذلكم المكس الذي هو أخدٌ لأموال الناس بغر الحق. 
ORR‏ 
وني الَدِيثِء في الرانية التي طَهرّتَ تَفْسَها بِالرّجُم: «لَقَد تابث توب َو تاها صَاحِبُ مَس لَعْفِرَ لَه أو 


0 


لَقَلَتْ من . 


قوله: ١ل‏ تاا صَاحِبٌ مَكْسٍ» يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم ويدل على كِب 
هذا الذنب قول النبي كَل - : َوب َوْتَابَاصَاحِبٌ مَكس» )يعني ذنب صاحب المكس عظيم جداء وهذه 
التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنى » لو تابها صاحب مكس لقبلت منه يعني لقوة التوبة التي حصلت 
منهاء فهذا في مفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جذا . 

© مومه 

والمكّاسٌ ذ فيه شب مِنْ قَاطِع طرق وَهُوَ َر مِنَ الّضّ فن مَنْ عَسَفَ الاس وجَدَّه عَلَيْهُمُ صَرَائْبَ فَهُوَ 
ظَلَمُ وَأَعْشَمُ عَم من صف في مَكْسِهِ وَرَفَقّ برَعِيته. 

ثم بن يعني خطورة المكاس وأنها شد وأشرٌ من السارق» وهو شبيه بقاطع الطريق ووجه الشبه بينه وبين 
فاط الطريق ن عله معا هدن الطريى ريد الال كل مها قعل ف الطويق الاد رقا فال 
شه مِنْ فَاطِع الطَّرِيق) لأن كُلَا منهما قاعد في الطريق للأخذ. 

[المتن ] 


1۲ الشية عبد الرراكا ين عبد المحسن الیدر س 
تير خبر ره مويه ع 2 8 
وَجَابي الس وَكَاتِبهُ وَآخِدهُ من جُٽڍي وَشَبْخْ وَصَاحِب رَاويَةٍ شْرَكَاءٌ في الور اكالوخ لشت 


يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل مَنْ هم متعاونون على هذا الأخذ. 


OOO 


SDIORR 


الكبيرة الغالغة والغلاثون : 


الرَيَاءُ وهو من التفاق 

قَالَ الله تَعَالَ عن المنافقين : #يرَآءُونَ الاس ولا يَذْكُرٌ ون الا قر ليلا [النساء:57١].‏ 

فالرياء كبيرة من الكبائر وهو من النفاق وهو من خصال المنافقين كا قال الله تعالى في وصف المنافقين: 
#يرَآءُونَ الاس و"الرياء" يُظهر الإنسان من العمل ما لا يُبطن» يُظهر الصلاح ويُبطن الفساد, يُظهر 
الإخلاص ويُبطن خلاف ذلك» والمراءاة هي أن يرِي الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة في نفسه» يعني ما 
ليس له حة حقيقة قائمة في نفسه» فهذا هو الرياء. 

والرياء نوعان: 

رياء خالص لوَإدَالَقُوأ الَِّينَ منوا تاوا امتا ودا حَلَوْا إِلَ سَيَاطِبِهِمْ الوا إا مَعَكُمْ إا نحن مُسْتَهْزِءُونَ 
4 [البقرة:5١]‏ إا جَاءك المتاففو ن قَنُوانَشْهَدُ نّكَ َرَسُولُ الله [المنافقون:١]»‏ ففي رياء خالص فهلذا 
صاحبه كافر» من المنافقين الذين هم في الدَّرْك الأسفل من النار. 

اح الا يك رصاحي لحر اك اجا واو يتاي ري دي لاطا ورين ا 
صالح لرؤية أحد له كما قال عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالِسّلمٌ: (إنَّ ألحوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي: يقوم الرجل 
فيرَيّن صلاته لا یری من نظر الرّجل) يعني يزيّن عمله لكون أحدا رآه» فهذا يسير الرياء» وليس عبطا 
للأعمال كلها ناقلا من الملّة . ولكنه محبط للعمل الذي قام فيه لا يقبله الله 
EN‏ 

[المتن ] 


4 


وثَالَ تَعَالّ: «<... كَالَذِى بُنفِقٌ مَالَهُ راء الاس [البقرة:5 5؟] الآية. 


= سرو كناب الكبائر 1۳ 
هذا مثال من أمثلة الرياء "الرياء في النفقة" ينفق يعني مالا يعطيه للفقراء والمحاويج رياءً ليس طلبا لثواب 
الله تعالى والله لا يقبل العمل »النفقة أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. 
[المتن ] 
ال لمم 0 َمل اميد تامرو فَعرَّقَه 70 


e a E Tal 4 a 3 1 عرس لامر شع‎ 

ey‏ فا عو 1 HAR ER‏ وك ت فيلك القراق: قال: كذبت: 
n2‏ ر 2 ا t7 i‏ 2 سر 22 a e. gE YF‏ ا ا مي به ت ر 
ولكنك تعلمت ل ل عام¿ وَقرّات | أ ليقال: قارئ» قيل 0 امرَ به فسحب عل وجهه حتى اله 


2 ل 1 of”‏ 25 َء 

وَرَجُل وَسّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ م مِنْ آصضتاف المال» فاق به فَعَرَّفَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفْهَا فتَالٌ: ما عَمِلْتٌ فيهًا؟ قَالَ: 
2 5 3 20 عل ا eS‏ 
ما تر ت مِنْ سَبيل تحب أن يُنفقٌ فيها إلا أنفقت فيه لك WTA OCT‏ جواد. فَقَد 


قبل د سحب إلى التار» ر وَاهُ مُسْلِم. 

ثم أورد المصنف ‏ رحه الله هذا الحديث في بيان كبيرة الرياء » والرياء يكون في كل الأعمال الصالحة» 
يكون في الجهاد ويكون في الصلاة ويكون في طلب العلم ويكون في الإنفاق والبذل» يكون في الآعمال 
الصالحة» فمن عمل عملا صا حا ليقال عنه أي ليثنى عليه وليّمدح وليُطرى عند الناس فإنه لا تحصّل عند 
لله شيئاء لأنه لم يعمل لله» ولا يقبل الله العمل إلا إذا كان له ومن أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى ها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌ 
€ [الإسراء:١]‏ فإذا كانت لله وقدَّم العمل متقرّبا به إلى الله كان في صالح عملهء أما إذا قدَّم العمل للتاس 
فإنه تحصّل ما عند الناس بأن يقولوا: فلان جريء» فلان عالم» فلان منفق. وتنتهي بموته» تنتهي هذه الأمور 
مرك علا هدعنها ا ا 
ّي في الَّارِا لأنه لم يتقرّب بهذه الأعمال لله» وهي أعمال لا* يقرب بها إلا إلى لله »و لكنه فعلها ليُمدح وليشنى 
عليه» وليقال عنه جريء. أو يقال عنه عالم أو ليقال عنه مجاهد أو يقال عنه منفق أو نحو ذلك. 

فالشاهد أن الحديث دليل على أن الرياء من الكبائر وذلك للوعيد لفاعله بأنه يوم القيامة سحب على 
وجهه حتى يلقى في النار» نسأل الله جل وعلا العافية والسّلامة. 

[المتن ] 


١55‏ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


ع 97 
وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله تعالى عَنْهُه أن اسا 18 ب 
به إِنْ خَرَجْنا مِنْ عِنْدِجِمُ. ." قَالَ ابن ا ناقا ناقا عل عَهْدِرَ سول الله يكو" . رَوَاهُ البُكَاريَ. 


ا ا 
أشياء من هذا القبيل في مقام من المقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر » فيكون يتزين لما يرى» يتزين 
بالصلاح يتزين بالتقى» يتزين بنحو ذلك لما يرى من نظر الرجل إليه» سواء أمير أو وزير أو غير ذلك ثم لا 
يكون في معتاد وقته كذلك» فيقول ابن عمر: ١كُنَا‏ نَع هذا نِقَانًا عَلَ عَهْدِرَ سول الهلا . 

[المتن ] 

وَكَالَ التي ككِ: ١مَنْ‏ سمح سم لله بء وَمَنْ يُرَائِي يئي الله بدا مُتََقُعَلَيْه. 

ثم ذكر هذا الحديث في خطورة الرياء وعقوبة المرائي والعقوبة من جنس العمل ١‏ مَنْ سَمِّعَ سَمّعَ الله به 
» أي أن الله عر وجل يفضحه يوم القيامة »و كذلك المرائي والمسّمّع ."المسمّع" هو الذي يُسمّع بعمله يُسمّع 
الناس ر بعمله » والمرائي الذي يري الناس عمله» المسمّع هو الذي يسمّع بعمله أن الذي كذا وكذا وأنا الذي 
كذا» فيذكر أعماله للناس جابا للمدح أو جلبا للثناء» والمرائي هو الذي يرائي أي يري الناس عمله والعقوبة 


ا ي ين 


من جنس العمل ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ رَاءى يُرَائِي الله به 
ع © مودو 

وَعَنْ مُعَاذْ رضي الله تعالى عنه عن لني ي قَالَ: «اليسِيرُ مِنَ الريَاءِ شرك صَحَحَهُ الحَاكِمْ. 

١اليسِرُ‏ مِنَ الوَاءِ شِرْلكُ) يعني شرك أصغرء والرياء الخالص شرك أكبر ناقل من الملّة » أمّا اليسير من الرياء 
فهو شرك أصغر لا يتتقل به صاحبه من الملََّ والنبي يَكةِ أرشد إلى دعوة نافعة في هذا الباب لان الإنسان 
يحتاج إلى مجاهدة تامّة للخلاص من الرياء والسمعةء يحتاج إلى مجاهدة» وقد تغلبه نفسه في مقامات ومقامات 
> فأرشد النبي عَلَيّهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلآمُ الصحابة إلى دعاء نافع في هذا الباب وهو في الأدب المفرد للبخاري 
وغيره بسند ثابت أن النبي بيا قال : «الشرك فيكم أخفى من دبيب التملء ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه 
أذهب عنكم قليل الشرك وكثيره». قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «اللّهمٌ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم»؛ لأنه قد يتسلل إلى نفس الإنسان أشياء خفية تدخل إلى قلبه ولا يشعر بهاء فالمواظبة 
على هذا الدعاء نافع جدا ومفيد للمسلم؛ كما أرشد إلى ذلك رسول الله كَل: «اللّهمَ إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم». 


1 > © مومه 1 


شرو كاب الكبائر 
الكسرة الرايعة والغلافون: 
| ایا یه 


ا الله عا : «إلا ونوا الله وَالرَ سول و ووا أَمَانَاَكُمْ وَأَنْتمْتعلَمُونَ4 [الأنفال:۲۷]. 
الخيانة ضدٌ الأمانة» ومن أوصاف المؤمنين الأمانة» والمؤمن صاحب أمانة» ولا إيان لمن لا أمانة له 
فالخيانة ليست من صفات أهل الإيوان» الخيانة ضدٌ الأمانة» وهي من أوصاف المنافقين» والمنافق إذا اؤتمن 
خان» يعني لا يفي ولا يلتزم با اؤتمن عليه» بل يخون, فالخيانة من أوصاف المنافقين وليست من صفات أهل 
الإيمان» وهي من الكبائر. 
ومن الأدلّة على هذه الكبيرة قول الله تعالى: للا ونوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتم ا 
وفيها خطورة الخيانة» وأعظم الخيانة أن يخون الله ورسوله في ائتمنه عليه من القيام بدين الله لأن الدّين 
أمانة إن ا انان على السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَاجْبَالِ َأ أن وله وَأشْمَفْنَ نها وَعمَلََا الْإِنْسَانُ ننه 
کان ظَنُومًا جَهُولَا (۷۲) لِيُعَذَّبَ الله لاقن وَالْنَافِفَاتِ والس ركن وَامُمْرِكَاتِ وَيَنُوبٍ الله عَلَ لومي 
وَامْؤْمنَاتِ» [الأحزاب:۷۳-۷۲]ء هذه أحوال النّاس مع الأمانة (أمانة الدين)» وهم ينقسمون مع هذه 
الأمانة إلى أقسام ثلاثة: 
القسم الأوّل: حمل الأمانة في الظاهر والباطن خراب تباب وهو المنافق. 
والقسم الثاني: لم يحمل الأمانة لا في ظاهره ولا في باطنه» وهو المشرك. 
قال الله تعالى: يعدت الله المنَافِقِينَ وَاْنَافِقَاتِ وا رِكِينَ َاُمْرِكَاتٍ4. 
القسم الثالث: هو من حمل الأمانة في باطنه وظاهره» وسرّه وعلنه» وهو المؤمنء قال الله 
تعالى: وتوب الله على اومن وَامُؤْمَِاتٍِ»4. 
هذه أحوال الناس مع الأمانة وفي حمل الأمانة التي هي حمل الدّينء وأعظم الخيانة الخيانة في هذه الأمانة؛ 
هذا قال الله تعالى: لا تَحُونُوا اله وَالرَ سول وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ4 [الأنفال:717]» وهلذا نوع من الخيانة» خيانة 
الأمانة التي تكون بين الناس فيا يأتمن بعضهم بعضا عليه. 
عع © مودو 
وقال الله تعالى: لوَأَنَّ لله لا هدي كَيْدَ ا اين [يوسف:07]. 


وه دا غطررة ااا و جاخ اعل عناسنهاء قال: لوان الله لا هي کید الخَائِننَ4. 
SDO9RR‏ 


15 السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 
وقال تعالى: وما تَحَافنَ من قوم خيانة قانبڏ إِلَيِهِمْ عل سَوَاءٍ إِنَّ الله لا حب ابن € [الأنفال:0]. 
هذا إذا كان برق المسلمين وون الكفانعهد: ]ذا كان قال اجب غل المسلمين أن شرا بالعهدوآن لها 
بهء وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا من الكفار ألا يلتزمواء يعني ظهرت منهم علامات واضحة أُئّم لن 
يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين, فإذا بلغ حال الكمّار هذا المبلغ انيد إِليْهُمْ عَلَ سَوَاءِ» يعني 
تخبرهم أن العهد الذي بيننا أخبيناه» أو توقفنا عنه» فليس بيننا وبينكم عهد» يعني إذا ظهر منهم علامات 
الخيانة وعدم الالتزام انب إِلَبِْمْ عل سَوَاءِ4 يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك وبينهم. 
ومن دلائل الآية في الباب قول الله تعالى: إن الله لا حب ا اين( فهذا يدلّ على أن الخيانة كبيرة وعمل 
لا حه الله . 
02> © مومو 
وَقَالَ التى كيا :لا إِيَانَ من لا أَمَائَة لَه وَلََدِينَ ين لأَعَهْدَ لَهُ). 
التفي ىا سبق نفي للإيهان الواجب» ليس نفيا لأصل الإيان» وإِنّْا هو نفي للإيهان الواجب» ولا يكون 
إلا عن أمر كبير وأمر عظيم» فالحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الّنوب. 
> © مومع 
وقالعَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّامُ: «آية ا متافق ثلث :دا حَدَّتَ كَذّبَ وَإِذَا وَعَدَ أخلّفَ وَإذَا تمن خان 
«آية المنافق» أي: علامته» علامة النفاق» وذكر منها «إذا اتن خان»» وهو موضع الشاهد من الحديث. 
02> © مومه 
وا يانه في كل شِيء بيه وَبَعْضهَا د شر مِنْ بض وَلَيْسَ مِنْ حَانَكَ ني فِلْسِ كَمَنْ حَانَكَ ني أَهْلِكَ 


م 


وَمَالِكَ وَارْتَكَبَ العَظَائِم. 
أراد المصنف رحمه الله أن يختم هنا في بيان تفاوت الخيانة في درجتهاء يعني ليست الخيانة في رتبة واحدة» 
حتى الخيانة بين الناس» وضرب على ذلك مثالا قال: (من خانك في فلس) يعني في شيء قليل ويسير جدا 
من التقود والمال (وَلَيْسَ .. كَمَنْ حَانَكَ ني آهلك وَمَالِكَ وَارْتَحَبَ العَظَائِمَ)» فأراد أن يبيّن أن الخيانة كلها 
مذمومة» وهي متفاوتة في كبرها وحجمها وقبحها. 
ع ع © مو رمو 
الكييرة الخامسة والغلافون: 


القتعم للذنيا وكتمان العم 


سرو كناب الكبائر 1۷ 

ال اللمَُعَالَ: إت شى الله مِنْ عِبَاد لْعُلَاءُ4 [فاطر:/7]. 

ثم ذكر هذه الكبيرة وهي (التَعَلَّهُ للدنیا وان العلّم): هاتان كبيرتان: 

الأولى: التعلّم للدّنياء يعني أن يطلب العلم للدّنياء والعلم عبادة وقربى لله تعالى» فطلب العلم للدّنيا 
كبيرة» أن يتعلّم العلم ليطلب به الدّنيا هذا كبيرة. 

وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر النوب» والعلم عبادة وقربى وطاعة لله تعالى لا يطلبه الإنسان إلا 
لطلب رضا لله عز وجل. 

قال الله تعالى: إا شى الله مِنْ عاد الَا فهذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم النّافعء أنه يورث 
الخشية والإقبال على الله تعالى» لا الإقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم. 

ORR 

َال تَعَالَ: ِن الَِّينَيحْثمُونَ ما ارتا مِنَ الات وَاهُدَى من بَمْدِمَا يناه لتاس في اتاب أُوَئِكَ 
يلْعَنْهُُ للهويَْعَنّْهُمْ الّاعِنُونَ4 [البقرة:۹١٠].‏ 

هذه الآية فيها تحريم كتمان العلم» تحريم كتمان العلم من آتاه الله عز وجل البيّنات وادى» وأخبر الله عز 
وجل أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللآعنون» وكتمان العلم إخفاؤه وعدم إظهاره» هذا المراد بكتمانه» 
وقت الحاجة إليه» إخفاءً للعلم وإخفاءً للحق وإخفاءً للهدى وتضليلا للتاس» فهذا كبيرة من كبائر 
الدثوفت: 

ما إذا كان الغرض صيانة العلم» يعني كتمه عن بعض النّاس صيانة للعلم عمّن لا يحمله ولا يسن حمله. 
أو إذا كان الإنسان منزلته في العلم لم يصل إلى مثل بعض المسائل المتقدمةء فلا يجيبه» لا يجيبه بالعلم» ليس 
هذا كاتا واا هذا مل 

ORR 
.]١۷٤:ةرقبلا[‎ 4 وَكَالَ تَعَالَ: ِن الَِّينَيكْتُمُونَ ما أَْرَلَ الله مِنَ الْكِتَاب‎ 
(وقال تعالى: #إإنَّ الَِّينَ يَكْنْمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ اليتاب)) أيضا هذه نظير الآية التي قبلها في سورة‎ 


البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة» وهي كتمان العلم. 
DORR‏ 
2 يركو > و 


ا ان 2000 اس ےر رکو 6ه 3 4 
وَكَالَ تعَالّ : #وَإِذ أَحَدَ الله مياق الَذِينَ أوثُوا اكاب لتبينة لاس وَلا تَكَتَمُوتة بوه وَرَاءَ ظهورهة) 


[آل عمران:۱۸۷] الآية. 


۸ الشية عبد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 
ثي أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم» وأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبيّنوا العلم 
للتاس ولا يكتمونه» فمن كتمه خالف هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على من آتاه الله 
العلم. 
> © مومه 


وَقَالَ الي يكللة: )0م مَنْ تعلّمَ علا اتی به وجه الله لا يتعلّمُه إلا ليْصِيبَ بو عَرَّضا من ادنيا بيذ عَرْفَ 


لْجَنَِ يوم القيامَة) يعني ي ريجها . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ بِإسْنَادٍِ صَحِيح. 
eC MD‏ 
فيه ليست خالصة لله وإِنَّا نيّته في طلبه نيل عرض الدّنياء فعقوبته أنه لا يجد عرف الحنة أي رائحة الحنة. 
DORR‏ 
رکد نفدم خديث أى هردق الا لذِينَ يُسْحَبُونَ إل التارء أَحَدَّهُمْ الذي بُقَالُ لَهُ: «إِنّا تَعَلّمْتَ 


آذه 


eT تَتَعَلْمُو‎ ال١‎ eS 


هذا مما يتنافى مع الإخلاص في طلب العلم» أن يتعلّم المرّء العلم ليباهي به العُلماء» يعني ليحصل له 
المباهاة والمفاخرة في مجالس أهل العلم. 

ومن الأمثلة على ذلك أن يضبط مسألة من المسائل الدة قيقة ثم يذكرها في مجلس عالم» ثم يبدأ يتكلّم فيها 
لأنه راجعها مراجعة واسعة حتى يحصل له المفاخرة والمباهاة ونه عنده ما ليس عند العالم» ويقصد بذلك في 
قرارة نفسه أن يبرز وأن يظهرء وأن يكون له الفخرء وأن يفتخر في المجلس» فهذه ني فاسدة» ولو جلس 
ليالي يضبط مسألة لا تكون في صالح عمله. لأنّه ضبطها للمفاخرة والمباهاة» وهذا مما يتنافى مع الإخلاص. 

وكذلك مماراة السّفهاءء ماراة السّفهاء لأجل الخصومة والجدلء والظّهور في المجالس» وغلبة الآخرين» 
حتّى ولو كان على غير الح حرص أن يكون له الغلبة» وإفحام الآخرين وإسكاتهم. هذه مماراة السّفهاء؛ 
يعني طلب العلم من أجل مماراة السّفهاء. 

أو كذلك ليحيز به المجالس» أن تكون المجالس له» ويشتهر ويفخر على النّاس» هذا كله يتنافى مع 


الإخلاص» فلا يكون عمل الإنسان مقبولاء بل هو يتنافى مع الإخلاص.ء يتنافى مع طلب العلم قاصدا به 


= سرو كناب الكبائر ET‏ 
وجه الله تعالى» العقوبة قال: «فالنار الثار». 
هه © مومه 
رر وھ 0 هر دهم 


وَرَوَى إسحاق بن بی عَنْ عبد اله بن گعْب بن مَالِكِ عَنْ بی عن الي يكللة: «مَن ابتَعى | يلم باهي 


بو العْلاءَ أو اي به السّفَهَاءَ أو ُقبلَ َفْيِدَةٌ الاس إِلَيْهِ قال النار» وف لفظ: «أقغنة الله الثاجة ا 


ع عمسا 2 
ال مز“ ES‏ 
لتمڌِي» لَكِنَّ إِسْحَاقَ وَاهِ. 
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نعم» وهو بمعنى ما سبق. 
8ه © مومع 
وَقَالَ التي بكللة: من سل عَنْ ْم كته جم : يوم القيامَة ليام مِنْ من تار إستاده م صَحِيحٌ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ 
3 2-0 3 00 1 2و 1 7 ”7 
هذه عقوبة كاتم العلم أنه يوم القيامة يلجم بلجام من نار» يعني ليس كاللجم التي في الدنياء اللجام 
الذي يوضع على الذّابة من القهاش» يوضع على فمها حتى لا تأكلء إذا أراد صاحبها أنا لا تأكل يضع عليها 
لجاما على فمهاء فلا تستطيع أن تأكل» والذي يكتم العلم ويمنعه مع حاجة الناس إليه يلجم يوم القيامة ليس 
بقهاش وإنَّا بلجام من نار جام لا كاللّجُم» وإنَّا لجام من نار عقوبة له على كتمانه للعلم. 
DORR‏ 
الله ياء قال: «من كتم علا ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار» قال الحاكم على شرطهاء ولا أعلم له علة. 
نعم» وهو بمعنى ما سبق. 
DORR‏ 
وقال النبي كَلِِ: «اللّهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع». 
قوله في الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» فيه تعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع؛ إما أن يكون 
العلم نفسه غير نافع أو أن يكون العلم نفسه نافع لكن لا ينتفع به صاحبه» ولهذا جاء في الدعاء الآخر 
«اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بم| علمتني» فقد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به» يحصله ولكن 
لا ينتفع به» فالإنسان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع» ومقصود العلم العمل كما قال علي بن أبي طالب ف: 
هتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 
DORR‏ 
وعن النبي ب قال: «من تعلم علا لغير الله -أو أراد به غير وجه الله- فليتبوأ مقعده من النار» حسنه 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 
الترمذي. 
وهذا يدل عليه ما سبق لأن العلم عبادة» والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله. وما أَمِرُوا إا 
ليعبدوا الله حلصن لَهُ الدّينَ4 [البينة:٠٠].‏ 
02> © مومع 
وعن ابن مسعود ف قال: من تعلم علا لم يعمل به ل يزده الله إلا كبرا. 
مرّ معنا قَبّحُه وبيان الأدلة في ذمّه» فالذي يتعلم ولا يعمل يصاب بالكبر» ولهذا تطامن الإنسان وتواضعه 
أن يكون كلما ازداد علا ازداد عملاء يقول ابن القيم رحمه الله: كل علم لا يزداد به الإنسان عملا مدخول. 
يعني نية صاحبه فيه مدخولة؛ لأنه لو كانت خالصة لازداد به عملا وصلاحا وإقبالا على الله عز وجل. 
02> © مومه 
وروي عن أب أمامة ذعن النبي ي قال: «يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه 
كما يدور الحمار بالرحى؛ فيقال: بم لقيت هذا وإنما اهتدينا بك؟ فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنباكم عنه». 
هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ف والحديث فيه عقوبة العام السوء يوم 
القيامة أنه يؤتى به يوم القيامة ويقذف به في النار» ويطاف بها ىا يطاف با لحار بالرحى. د يعني يدور وتندلق 
أمعاءه كما جاء في الحديث» ويسأله أهل النار: أي فلان ما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن ال منكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنماكم عن المنكر فآتيه . فهاذه عقوبته يوم القيامة مة أن يُلقى في النار على هذه 
ا زهدك اغا ل ما ا ع رن اقول تعيب ا 0 بد اَذ أ َالِفَكُمْ إل ما اناكم 
عنه‰ [هود:۸۸]. 
ولهذا يقول بعض العلماء: ثلاث آيات في القرآن ينبغي على كل متعلم أن يجعلها نصب عينيه هذه الآية 
ا د كم ما ام عت [هود:هه] 
والآية الثانية قول الله تعالى: 3ة تقو لون مَا لا تَفْعَلُوقَ (9)* [الصف:۲٠].‏ 
والآية الثالثة في سورة البقرة: #أنَأمُرُونَ الاس بال وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَننُمْ لون الاب ألا 
تَعْقِلُونَ ٤(‏ 4)4 [البقرة:٤٤].‏ 


2ه © مومه 
وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد» وحفظه أشد من طلبهء والعمل به أشد من حفظه والسلامة منه 


سرو كتا الكباتر 1۷1 
أشد من العمل به . 

أي أن هذا المقام مقام مجاهدة قال الله تعالى: لأوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لتهْديتّمُْ سيا [العتكبوت:14]: 

مجاهدة أولا على الطلب والتحصيل. 

مجاهدة على الفهم والاستذكار. 

مجاهدة على العمل والتطبيق. 

مجاهدة على إخلاص النية في ذلك كله لله. 

مجاهدة على الثبات على ذلك حتى الممات. 

فالأمر يحتاج إلى مجاهدة متواصلة. 


هه © مومه 
الكييرة السسادسة والثلاثون 


المتان 
قال ا تَعَاآً E Ae E E‏ 
قال الله تَعَالى: 9لا تبُطلوا صَدَقَاتَكُمْ با من وَالأذى* [البقرة: 15 1]. 
(اكَنَان) هو الذي يعطي ويُتبع عطيته بالممنّ على من أعطاه» بذكر عطيته وتذكيره بهاء وإيذائه بهاء هذا 
هو المنان الذي يمنّ على أعطى با أعطاهء (كَالَ اللهُتَعَالَ: «لا تُبْطِلُوا صَدَكَاتَكُمْ ب بالْنٌ وَالأَدَى4) يعني الذي 
يتصدق ويتبع ما تصدق به بمنّ وأذى على من أعطى هذا مبطل للصدقةء والمنان عمله هذا من كبائر 
> © مومه 
2 3 9 4 ان چ و 2 و 7 
وف الَدِيثِ الصّحِبح : «ثَلانَةٌ لا نظ الله يهم يوم الْقَِامَةِ وَلا يُرَكَيهِمْ وَ 3 عَذَّابٌ أَلِيمٌ: ا 
0G‏ انف سلْعَنَهُ بالف لْكَاذْتِ). 


هذا اديت ميق أن مر معنا والجاهد ته قوله [اللتان), 


RR‏ © مومع 
ر بن تزيد الاي ڪن آي لام ڪن آي مام اباو قل َ: قال رول اللهكلة: «مَدنَةٌ لا يقل الله 
مِنْهُمْ صَرْفَ) وَلاَعَدُلَا: اق وَمَنَّان وَمُكَدُبٌ بالْقَدَرِا هُمَرْ صَوَيْلِح. 
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ه و رر 9 - 49 2 
صَدْفًا وَلاَعَدُ عَدلا: عا عاق» وَمَنان» وَمُكَذْبٌ بِالقَدَرِ) 


و ررق 


ثم ذكر رهه الله هذا الحديث لاد لا قبل الله متهم 


الشاهد منه قوله: (وَمَنَانُ) 


1۷۲ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


هه © مومه 
الكبيرة السايعة والغلافون: 


المكذب بالقدر 

قال الله تعالى: لإا كل َيْءِ حَلَقَْاهُ بقَدَرِ (4)54 [القمر TE‏ 

وال سان: وال حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ (945)* [الصافات:45]. 

وقال تعالى: من يُضُلل الله فلا مَادِيَّ لَه [الأعراف:١۱۸]»‏ 

وقال: #وَأَضَلَّهُ الله عل عِلْم4 [الجاثية:٣۲].‏ 

وقال: وما تَشَاءُونَ إلا أن يشَاء الله [الإنسان: ٠‏ "] 

Aa NE OO EE وقال:‎ 

قوله رحمه الله: (الكَذَّبٌ بالقَدَر) هذا كبيرة؛ بل هو كفر بالله عز وجل؛ لأن الإيان بالقدر أصل من أصول 
الإيهان والتكذيب به كفر بالله عز وجل» وقد قال ابن عباس : القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيدّه. فلا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا من يكون مكذبا بالقدر التكذيب بالقدر 
كبيرة وهو كفر بالله تعالى. 

وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من آيات القرآن الكريم الآيات الدالة على الإيمان بالقدر وأنه أصل 
من أصول الإيهان؛ قوله: ئا گل نَيْءِ حَلَقَْاه بقَدَرِ (4)49 وقوله: لوَالله حَلَفَكُمْ وَمَاتَمْمَلُونَ (4)95, 
لمن يُضْلٍ الله فَلاَهَادِيَ لَهُ4. «وََصَلَهُ لعل ءلم وما تَشَاءُونَ إلا أنيَشَاء الله لاكَأَهْمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقَوَاهَا (). هذه واضحة في الدلالة على أن الأمور كلها بقدرء والآيات التي أوردها المصنف رحمه الله 
فيها إشارة إلى مراتب القدرء ويحتاج أن يضاف إليها آية واحدة حتى تجمع مراتب القدر الأربعة التي لا 
يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها؛ وهي العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد. والآيات التي ذكرها اشتملت على 
المراتب عدا مرتبة الكتابة لك ذَّلِكَ في تاب [الحج:۷۰]» وکل شَيْءِ ل 8 الزيْر (4)05 
[القمر:07]» آيات كثيرة فيها الكتابة» فمراتب القدر التي لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها أربعة وهي 
العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد جمعها بعضهم بقوله: 

علم كتابة ‏ مولانا ‏ مشيئته وخلقه ‏ وهو إيجاد وتكوين 
[المتن ] 
وفي الصحيح حديث جبريل عليه السلام» قال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 


0 شرو كناب الكبائر 1V۳‏ 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره). 

عد النبي ية في هذا الحديث الإيمان بالقدر أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه» والحديث من 
رواية ابن عمر عن أبيه وهو في صحيح مسلم» وفيه عن ابن عمر ف أن نفرا من العراق أتوه وذكروا له أن من 
قبلهم أقواما ينكرون القدر فقال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني برءاء. ثم قال: والذي يحلف به ابن 
عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. وهذا فيه دليل على أن عدم الإيمان 
بالقدر كفر محبط للأعمال. 

[المتن ] 

قال عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبيد الله بن موهب عن أب بكرة بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْها قالت: قال رسول الله كَكِِ: «ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: 
المكذب بقدرء والزائد في كتاب الله والمتسلّط بالجبروت» والمستحل حرم الله» والمستحل من عترتي ما رحم 
الله» والتارك لسنتي» إسناده صحيح. 

ثم ذكر هذا الحديث» ونقل المحقق في الحامشء عن الذهبي رحه الله في تلخيصه لمستدرك الحاكم أنه قال: 
الحديث منكر بمرّة» وأورد هنا الشاهد الذي فيه والمكذب للقدر؛ ولكن يغني عنه الآدلة الأخرى في الباب 
اقا ر وها فاسان 

[المتن ] 

روى سليان بن عتبة الدمشقي» حدثنا يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الذرداء 
عن النبي بيا قال: «لا يدخل الجنّة عاق ولآمُكذّبٌ بقدر ولا مدمن خمر» سليمان ضعف رواه عنه جماعة. 

ثم ذكر هذا الحديث فيمن لا يدخل الجنّة» ونفي الدّخول هنا سبق أن مرّ معنا في أحاديث نظير هذا في 
كبائر ليست كفراء فالتفي هنا ليس المراد به النَفي المطلق لدخوهاء فان مرتكب الكبيرة مآله إلى الجنّة ما دام 
من أهل التوحيد. فالتفي هنا ليس نفيا مُطلقاء وإِنَّا نفي إِمّا لرتب عالية في الجنّة» أو لدّخول أُوَلِيء أو لا 
يدخلها إلا بعد أن يُعذب على كبائره» وليس المراد أنه يُنى عنه دخول الجنّة نفيًا مطلقاء يعني لا يكون التي 
لأصل الدّخول. وإِنَّا يكون الثفي لكمال رُتبة الدّخول أوليّاء أو الدّخول في منزلة عالية في الجنّة أو نحو ذلك. 

[المتن ] 


و ورو و 


قَالَ عَبَدُ العزیز بن أبي حازم زم عَنْ ايو عَن ابن عُمَرَرَضِيَ الله تعالى عَنْهّماعَن اتيبلا َال : «القدرية جوش 


تن ب 
و 


۷٤‏ السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 
ِو الاق قن مَرضُوا قَلاَتعُودُوهُې وَِن مَانُوا فَلاتَشْهَدُوهُم)ا واه ثقات لكنه مُنقَطع. 

هذا اديت ررد هن طرق ويحتيه بح العلا 

ووصف النبيٌ عليه الصّلاة ة والسّلام للقدريّة بأئّهم « نجوس هذه الأمّة)» لأئْهم شبيهين بالمجوس» والمراد 
ب""القدرتة" هنا فا ادر الدين يشو لون » لأ قذره و الامو ر لست مك الله وأفعال العناه حل قة العيد 
وليست مخلوقة لله. فهؤلاء مجوس الأمّة؛ لأثْهم يشبهون المجوس من جهة أن المجوس قالوا بخالقين: خالق 
للثور وخالق للظّلمة: وهؤلاء القدرية قالوا بخالقين: الله خالق للإنسان» والإنسان خالق لفعل تفسه» ولهذا 
كانوا بجوس هذه الأمّة لشبههم بالمجوس من جهة القول بخالقين: الله خالق الإنسان» والإنسان خالق فعْلٍ 
نفسه» لأنْ الأفعال عندهم ليست مخلوقة لله وإِنّ)ا هي مخلوقة للإنسان نفسه. 

[المتن ] 

وَقال ابنُ عُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما© سَمِعْتٌ رسول الله يَكِيَقُولُ: «سَيَكُونُ في أمَتي قوم يُكَذَّبُونَ 
بِالْقَدَرِا وَعَدَا عَلَ شَرْطٍ مُسْلِم. 

ثم أورد هلذا الحديث على وجه التحذير للأمّة والتصح ها «سَيكُون في أمَتِي مكذَّبُونَ بالْقَدَرِا يعني 
فاحذروهم» مثل قوله في الحديث الآخر: لا د تقوم السّاعة حتّى يعبد فئام من أمّتي الأوثان») يعني هذا الأمر 
سيوجدء فاحذروا من هذا الأمر واحذروا الوقوع فيه» سيكون في الأمّة من يعبد الأوثان» سيكون فيه من 
يكذّب بالقدر» سيكون فيهم من يتبع من كان قبلنا التتبعنَ سنن من كان قبلكم»» فهذه الأمور أخبر النْبيّ 
يك نّا ستوجدء وهو الذي لا ينطق عن المهوى صلوات الله وسلامه عليه وهذا ذكره على وجه التحذير. 
[المتن ] 

بد وينم اه ٌ » أنَّ ابنَ عْمَرَرَضِيَ الله تعالى عَنْهّما جَاءَه رَجُل قَقَالَ:إنَ 
لطر بآ كذ أخة َه كان كدت كلام نه مني السَّلام؛ إن سَمِعْتُ 


يثِ اڊ 


سول الله وام ES‏ أو ذفني أَهْل القَدَرِ). 


OTE ETE TS TT 
لاس ةا‎ 


6 o2 


كلامه اعتدال وإنصاف قد يعر وجوده. قال: : )ل بل أت كذ أت 0 


ے شرو كتاب الكبائر 


السلاَمَ) يعني جاء بكلام على وجه طلب التثبّت من الأمر لا على وجه الجزم به بمجرّد أن بلغه» وهذا فيه 


أن الإنسان لا يكتفي بمجرّد ما يبلغه بعض الأمورء فيجعلها حقيقة أو يقبلها مقبل التسليم» بل يتشبت 
ويتأنى» ولاسيما النقول التي تكون بين الناس: فلان قال: كذاء فيتأنّى الإنسان حتى لا يظلم الآخرين» ولهذا 
قال: (إنَهْبَكَمنِي أنه قد أَحْدَتَ» فَإِنْ گان قد أَحْدَتٌ له َفْرنُهُ مني السَّلآمَ) كأنه يقول استثبت أنت من الأمرء 


وجل الو مسؤولية هذا الخ اميت GEDA Spe‏ 
[المتن ] 
ا د ورا و ل ته وه و رە 


روى مَنْصُورٌ عَنْ ربعي بنِ خِرَاش» عَنْ عل رَضِيَ الله تعالى عَنه قَالّ: قال رَسَول الله کیا : «(لا يومن عَبلٌ 


ف ا م 24 ا“ 1 عرسي خم 78 روه ا 0 19 ر مني 
حَنَى يُؤْمِنَ ريع : يَشْهَد ألا إِله إل الله وآني رَسُولُ الله [بَعَئْنِيَ بالق ] وَيؤْمِنَ بالبَعثِ بعد الموت. وَيُؤْمِنَ 


قر مرق ل اك يه ا ا و 2 0000 و 2 2 
بِالْقَدرِا أَخْرَ اد دي و وسنده جید. وبعضهم يَقول: عن ربعي عن رَجل عن عَليِ. 


1 


ثم أورد هنذا الحديث وفيه نفي الإيمان عن العبد حتّى ايؤْمنَ ربع : يَشْهَدُ ألا له إلا الله و رول الله 


سے 


وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ و يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِا وكل هذه الأربعة» عدم الإيمان بها كفر ناقل من الملّة» فعدم وجودها ينتفي 
به أصل الإيمان. 
ا 


عن بَقِيّة قال: 115 رزو بتر بن ارتوظي اراح تر على وم اس ا لَ: قَالَ 
سول الدكلة: ل توس مو الأمة الُكَذّبُونَ بأَقدَارٍ الله إِنْ مرضُوا قلا عُودُوهُم وَإِنْ منوا قلا د َ لوا 
لزي :وذ ار و ATA‏ زو ابو وكرين أ عَاضِم في الس 


مم ا 


هذا يوضّح لنا الحديث الماضي: «القَدَرية َحُوسٌ مذو الأمِّ) ما المراد بالقدريّة؟ الجواب هنا المكذّبون 
بالقدرء فالقدر يذ ثفاة القدوء لان القدركة توعان : قدرية مسجيرة وقدرية نفاة: 

القدرية المجيرة: الذين يثبتون القدر» قدرة الله» ويكون العبد مجبور» هؤلاء أطلق عليهم العلماء " القدريّة 
المجبرة " أو "القدريّة الجيرية". 

والقدرية التفاة: هؤلاء المعنيون بلذا الحديث» فقوله في الحديث أوّلا: «القَدَرِيةٌ بجُوسُ هَذْه الأَمّا 
يوضّحه هنا «إنَّ وس هله الم َة المكذَّبُونَ بالقدر» فأطلق عليهم القدريّة ية لأئهم مكذّبون بالقدر. 

والقدريّة النفاة يفرّون من هذا ويقولون: نحن لسنا قدرية» نحن نفاة للقدر» ويقولون: القدرية هم 
امثبتون له أمّا نحن لسنا قدريّة نحن نفاة للقدر» فهنا في الحديث قال: (إِنَّ وس هَذِِالأَمّةالكذبُونَ بالقدر» 


1۷٦‏ السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
فالقدريّة هم ا مكذبون بالقدرء نفاته» وإن تبرّأ أولئك من هذه النسبة وقالوا: نحن لا يقال عنًا: قدريّة لأثنا 
نفاة» حتّى إني وقفت لأحدهم -أحد القدريّة المتقدّمين- آلف كتابا عنوانه "الردّ على القدريّة " وفي مقدّمة 
الكتاب قال: لسنا قدريّة» القدريّة من أثبتوه وأمّا نحن فلسنا قدريّة» فهذه اللفظة في هذا الحديث توضّح 
المراد بالقدريّة» أنْهم من ينفون القدر ويُكذّبون به قال: ١(إنَّ‏ حوس ذو الأكة الْكذُونَ بالقدر». 

[المتن ] 

وني الباب عدّة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. 

(وني الباب عدّة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم) الحديث ورد من طرق كثيرة» ومن مجموع 
طرقه حسّنه بعض أهل العلم. 

[المتن ] 


و 0 حك فز ره قدي ا ال ضراو Ag‏ لإ اجا هد اق 

روى بقية» عن أبي العلاء الدمشقى» ن حم بن جحَادَةه عن يزيد بن حصين» عن معاذِ بن جبل رَضْىَ 
۶ 7 ا و ا 4-3 3 2 ا رو 1 ا ا د يي 
اا ا ا بعت الله تًا قط إلا و وني مته قدرية ومرجئة. إن الله لعنَ القدرية 


سے ت 


َالُرجئة عَلَ لِسَانِ سَبْعِينَ ت 
هلا اليف سند دف 


[المتن ] 
3 سر 5 00 2 وه 2 ر 3 کش ن ر ۶ 
روى بَقِيّة» عَنْ أَرْطَاةَ عَنْ المنذِر, عَنْ آي بسر عَنْ آي مَسْعُودٍ عَنْ آي ير رَضِيَ الله تعالى عنهمّرفوعا: 


س لت و کے ف جو برع عنس ي ت لك 7 8 5 4 م5 22 ا و ه. 
َة لأيكَلِمُهم الله وَلايَنْظرٌإإلَيْهمْ ب يوم القِيَامَةٍ مَة وَلاَيْرِ OE‏ ولتي بار ا 
ولو 

ا 5 و 0ے 

مر معنا الحديث بلفظ «والعاق لوالديه»؛ والشاهد من الحديث هنا «المكذتُ بالقَدّر). 

زان ]ا 

aS 6 EG CE OS‏ و ےو في 
روى سفيان الثؤري» عَنْ مَوْلَ غَفْرَة عَنْ رَجُل» عَنْ حُذَيْقَةَفقَالَ:قَالَ ر سول الله :کل ا 


وخوس ذو الأمة لذبن يعون ألا قدَرُه. 
ثم أورد هذا الحديث أيضاء سنده ضعيف «لكل آمة بحخوس. ومجحوس هذه الامة الذِينَ يزعمون ألا قدر». 
[المتن ] 
رق ا عَنْ عَائِشَة رضي الله تعالى نها عن التيوكة: «الْقَدَرِية کوس قله الت ا اديت 


ما 


سے شرع كناب الكبائر ۷۷ 
لاقت لت رواسا 

011 

[المتن ] 

رَوَى اانا بن عَمُران وَخَيرِ وَاحِدِ عَنْ رار بن حَيَّانِه عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس ذَمَرْفُوعًا: «صِْفَانِ مِنْ 
5 تي ليس هُمْ ني الإشلام نَصِيبٌ: القدرية به وار جت 

هذا أيضا لم يثبت سنده» ضعيف وبين الذَّهبِي ذلك قال: 


[المتن ] 


ِرَارٌ: كلم فيه ابنُ حِبَّانِ MNE‏ . قَالَ محمد بن بشر العَبْدِيٌ:حَدَنَنَا سَلامُ بن آي 
6 ابه اه رع 
عَمْرَة عَنْ عِكْرِمَة عن ابن باس مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. 

Ee‏ و 02 د مه ے 9ے م 0 ا 

روى أَبُو عَاصِم اليل خمد بن مُصْعَبٍ القَرْقْسَانِي عَنْ عَنبْسَة عَنْبَةَعَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ سوبا بن السَيِبٍ» عَنْ 


بي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالی عنه قَالَقَالَ رَ سول اللدككلة: خر كلام في الْقَدرِ ِشرَارِ هذه الأمُقا. 

قوله: «أَخَرَ كلم في الْقَدَرِ لِشِرَارِ هَذِهِ الأمّةِ) يعني أنه يأتي كلامٌ في القدرء باطل» متأخرء لشرار هذه 
الآثةوبيآي كلام ماخر ف القدن يتكلم بد شرا ر هذه الأثةه فهو آنه أخر شب :وهو لاتق ب شرار هده 
الأمّة سيتكلّمون في القدر. 

[المتن ] 

روى أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِي > عَنْ ربعي عَنْ حُذَيْمَةَفقَالَ:قَالَ َسُولُ الية: ١حَلقَ‏ الله كل صَانِع وَصَنْعنَةُ». 


۳ 


وت 


ثم أورد هذا الحديث وهو دليل على أن الأمور كلها بقضاء الله ارك و الكو قال» «خَلَقَّ الله كل 

صانع وَصَنْعَتَةُ فالله عز وجل خالق الصانع» ب يعني الإنسان الذي يصنع شيا أو يعمل شيئا أو يقوم بأعيال: 

وصئْعته أيضا وال لگ و ما تَعْمَلُونَ4 [الصّافَات:97]. وقال: #الله حال كل شَيْءِ4 [ الزّمر:17]. 
9 ع © مومه 


الكبيرة الكامنة والكلاثون 


المتسمّح على النتاس ما يسِرُونه 
وَكعَلَهَالَيْسَتْ بِكَبِيرَةه قا ل اللمتعال: E‏ تنك قراف [اللجراك: 19] 


LES BOO CES o‏ ا ا ااال اال ل الل ل 
ثم قال رحمه الله: (الكبِيرَة الثامِتة والثلآثون: المتَسَمّع على الناس ما يسرّونه) يعني المتصئّت» الذي يتصدّت 


۷۸ السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 
على الاس فيا يسرونه من أحاديث» وهو التَجسّسء وقد ذمّه الله تَبَارَكَ وَتَعَالى في كتابه» قال : یا آنا الّذِينَ 
آمَُوا اجتَِبُوا كدِيرًا مّنَ اظن إِنَّبَخْضَ الظَنّ نم ولا تجْسّسُوا ولا يَعْتّب بَعْضْكُم بَعْضَاي [الحجرات:؟١].‏ 
وأيضًا جاء في السَنّة عن النْبِيّ كَل أنه قال: «لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 

فهذا تم يتنافى مع الأخوّة الإيمانية ومقتضياتهاء النَجسّس والتَحسّس والتصتت على الإخوان. 
ORR‏ 
وقال الني ڳيا: «مَنِ امح حَدِيثٍ قوم وَهُمْلهُكَارِهُونَ صب في اَي الآنك يوم ليام ومن صَوَّرَ 
a‏ بَ وَكلف أن يَنْفْحَ فيا الزوح» وَلبْس بتافخ الآنك الرصاص المذاب. رَوَاُ البَْارِيّ. 
قول النبيّ كل: ١مَنِ‏ ان Gs‏ 
وذكر فيه هذه العقوبة: MD‏ لياه مَة) والآنك: هو النحاس المذاب» ب بعني ارق حتّى 
انصهر بالثار ثم يُصبٌ في أذنيه» فهذه العقوبة تُشعر أن هذا الذنب من كبائر النوب. 
والله أعلم» وصلَ الله وسلّم على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
OOO‏ 


سرو كتابي الكباتر 1۷٩۹‏ 


اللدونى الاس 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» 0 بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
بده الله فلا مضل له ومن يضلل قال هادي له وأشيد آلا إل إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله صل الله وسل عليه وَعَلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد 

فنواصل القراءة في كتاب الكبائر للذهبي ووصلنا إلى كبيرة اللّحَان. 

> © مومع 


الكييرة التاسعة والثلاثون 


التحان 


قال التي بلا: «لَعْنْ اومن کقتله) متمق عَلَيّْهِ. 

قال المصنف رحمه الله: (الكَبيرَةُ اللَاسعة والثلاثون: اللَّان) أي من هو صاحب لعن يجري على لسانه 
اللعن» لعن المسلمين» واللعن: هو دعاء على الملعون بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل» وليس هذا من 
شأن المؤمنخ م قام في قلبه الرّحمة والشفقة والمحبة والإحسان. قال عَلَبِهِ الصّلاة والسّلام: «إنا بُعثت 
رحمة)» فمُقتضى الرّحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه» الدعاء له بالخير» بالصلاح» بالاستقامة» لا الدعاء 
عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه؛ فصفة المؤمن الشفقة والرحة؛ و هذا يأتي 
عند المصنف قول النبي كَلِ: «لَيْسَ اومن بِالطّعَانِ وَل اللّعَانَا؛ أي ليس هذا من صفات أهل الإيمانء ولا 
يبادر إلى اللعن» لا لعن الناس ولا لعن الدواب ولا لعن الأشياءء وإنما على الإنسان الدعاء بالخير لا الدعاء 
بالشرٌ. 

فهذه ترجمة في بيان هذه الكبيرة» كبيرة اللعن» وأن من يجري على لسانه اللعن ويُبادر إليه هذا مرتكب 
لكبيرة عظيمة وجرم كبير. 

ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة اللعن» لعن المسلم» فذكر أولا قول النبي عَلَيِ الصَّلاة 
والسّلام («لَعْنُ المؤْمن گقتله» مق عَلَيْه. ) 

لعنه: أي الدعاء عليه باللعن» كأن يقول "لَعَنّه الله" ونحو ذلك» فهذا كقتله. 


> © مومه 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

الي : «سبّاث لل لقوق ونان كو 

١سبَابُ‏ الْسْلِم فُسوقّ» وهلذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة» أنّ السباب -ومنه اللعن- فسوق» 
والفسق هو الخروج عن الطاعة» طاعة الله عز وجل. 

قوله: «وقتاله كُفْرٌّ) أي كفر أصغرء ليس بالكفر الأكبر الناقل من اللَة؛ لأنه لا ينتقل من الملّة بالقتل إلا 
إذا استحل قتل المسلمين» أما بمجرد القتل فإنه كفر دون كفرء وقد دلت نصوصٌ على أن القاتل لا يكون 
كافراء سبق الإشارة إلى بعضها. 

© مومه 

وَكَالَ: «لأَيَكُونُ اللَعَانُونَ صُمَعَاءَ وَلاشْهَدَاء يوم القيامَة) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

اللعانون وكذلك الطعانون مثل ما سبأق فعنا ا لحل الوم بالطّعَانِ وَلاَ اللّعَانَ) اللّعان: هو الذي يدعو 
على غيره باللعنة وبالشر» والطَّعان: هو الذي يخبر عن غيره بالشر» يعني يطعن فيه بالشر. ولاحظ الأمرين 
وهما منفيان عن المؤمن کا سيأتي: لس مْؤْمِنُ بالطْعَانِ وَلاَ اللَّعَانِ). 

اللعان: هو الذي يدعو على غيره بالشر» والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشر» يعني يطعن فيه بالشرٌ. 

قال عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ: «لا يكُون اللَّعَانُونَ شْفَعَاءَ وَل شْهَدَاءَ يوم القيامة». 

لاذا؟ لأن الذي يكون يوم القيامة هو ما قام عليه الإنسان في الحياة الدنياء فإذا كان الإنسان ني الحياة الدنيا 
حَفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشر وصان لسانه من الولوغ في أعراضهم والطعن فيهم 
والسخرية إلى غير ذلك» كان مؤهلا أن يكون شهيدا لهم يوم القيامة» شهيدا لهم في الخير» أما إذا كان يلغ في 
أعراضهم ويطعن فيهم ويقدح» وصاحب كَمز وز فمثل هذا ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا هم. 

واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا لهم؛ لأنهم في الدنيا 
ما سلموا منه» لسانه يجري عليه لعنهم» فلا يصلح يوم القيامة أن يكون شهيدا؛ لأن الشهيد هو الذي تبر 
عن غيره بالخير» والشفيع هو الذي يطلب له الخير ويدعو له بالخير» فمن كان في الدنيا طعّانا لعّانا ليس 
مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا؛ لأنّه في الدنيا لم يكن كذلك» لم يكن في الدنيا إلا طعّانا ولم يكن إلا 
لعّانا. وهذا المعنى الأطيف الذي في هذا الحديث نبّه عليه العلامة ابن القيّم رحمه الله في كتابه (الصواعق 
اس 


22 © مومه 
وَقَالَ عَلَيّهِ الصلاة وَالسلامٌ: لا تلاعنوا بلَعَة الله ولا بغصَّب الله ولا بالنار». 


سرو كتابي الكباتر 1۸۱1 


وهذا يُعطينا أن مفهوم اللّعن ليس مقتصرا على هذه اللفظة» كأن يقول القائل: "لعن الله فلانا" أو نحو 
ذلك» وإنما يشمل هذه اللفظةء وكذلك دعاء بالغضب أو بالنار كأن يقول لغيره: "لعنه الله" أو يقول: 
"سخط الله عليه" أو "غضب الله عليه" أو "أحرقه الله بالنار"» "حرّم الله عليه الجنة", أو نحو ذلك. 

١لائَلاعَُوا‏ عة الله ولا بعَضَّب الله ولا بالنّار؛ فالمؤمن ليس هنذا من شأنه» إذا أخطئ عليه دعا على من 
أخطأ عليه باللعنة أو دعا عليه بالغضب أو بالسخط. أو دعا عليه بالحرمان من الجنة» أو دعا عليه بدخول 
النار؛ هذا ليس من شأن رحمة الإسلام القائمة في قلوب المسلمين. 

فإذن هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يقتصر على هذه اللفظة. 

RR‏ © ومو 


ا 


قال ل : ١لا‏ ينغي لِصِدَيقٍ أن يَكُونَآ لَعَانًا). 

الصدذيق: هي رتبة عَليّة من رتب الدين ومنزلة رفيعة فيه» فالصديقيّة ليس من شأن أصحابها وأربابها 
اللعن» وإنها من شأن أصحابها صيانة اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وما يفيد. 


> © مومو 
عه قال الس اومن ب الاق ولأ ا القاجش اورف عق O‏ 


n: ماع‎ 


فول نكس یا آى أن هذه ليست هو فال أل الاعات وار اد امل امان اهل لاان الكامل 
الواسع» أما إذا نقص الإيمان وضعف. قد يقع في لسان من ضعْف إِيانّه ونقص إيمانه أمثال هذه الألفاظء 
كل #اللعن وال وتر ذلك 

SON ae Og a aa E n, 
قد تأتي صيغة المبالغة ولا يكون مرادًا مها المبالغة» مثل هذا الحديث» فقوله: «اللعان...الطعان» ليس المراد‎ 
نفي كثرة اللّعن واستدامته؛ بل نفي وجوده على ألسنتهم» فيكون المراد هنا: ليس بي لعن وليس بي طعن»‎ 
يعني هو بعيد عن اللعن وبعيد عن الطّعن ليس من صفاته مثل هذا الأمرء وإن وقع منه شيء نادر واستغفر‎ 
الله عز وجل وتاب لم هبط من رتبته» هذه الرتبة» رتبة الإيان الكامل» إذا كان شيئا نادر وبادر إلى التوبة‎ 
والاستغفار والدعاء بالخير» بدل هذه الكلمة التي انفرطت من لسانه.‎ 

فإذن هنا المراد بقوله: «الطَّعَانٍ .. اللّعَانِ؛ أي ليس بذِي لعن وليس بِذِي طعن» ومثله قوله تعالى: وما 
ربك بظَلّام...4 [فصلت:57] الآيةء هذه صيغة مبالغة» لكن ليس المراد هنا المبالغة» وإنم المراد نفي الظلم 


1۸۲ الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور سل 
أصلاء فالمعنى وما رَبك بظلام. ٠‏ أي ليس بذي ظلم. 
«وَلاً القاجش البَذِيء» يعني الفاحش في قوله» البذيء بلسانه» بكلماته السيئة وألفاظه النابية. 
ORR‏ 
وعنە قال : إن الد إا لعن شا عدت اللَّْنَةُ ِل لكان لان نات CP‏ له تبط إل 


الأْضيء فتغلق أبوا ما ذوعا ثم تأخڈ يمينا وَشِمَالَاء قدا آذ مَسَاًا رَجَعَت إلى الذي لَعِن: e‏ 
للك تيعد ت إِلَ قَائِلِهَا؛ رَوَاهُ أو دَاوْدِ. 

هذا يدل على أن اللعن في غاية الخطورة؛ هي ليست مجرّد كلمة تخرج من اللسان وانتهى الأمر وإنما هي 
تصعد كم أخبر عَلَهِ الصّلاة والسَّلام فإن لم تجد مساغا رجعت» ترجع هذه الكلمة إلى من لُعن» فإذا كان 
أهلّا وإلا رجعت على صاحبهاء يرجع اللعن على اللاعن نفسه» ولمذا قد يكون بعض الناس يجلب لنفسه 


اللعن في اليوم عشرات المرات والعياذ بالله. 
02> © مومو 
وقد عَاقَبَ انيل الي لَعَنَتْ نَاقتَهَا بان سَلَبََا ياه فقا عِمْرَانُ بن حُصَيْنِ وَأَبُو بَرْرَه وَالْحَدِيتُ 
لعش انه قال: يا سول الله في عض أَسْمَارِه وَامْرَةمنَ الأنَصَارٍ على د َاقة» فَصَجِرَتْ فلعَتتهاء فَسَمِعَ ذَلِكَ 
00 اليه مَعَالَ: «اخذوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَاء قا مَلْعُوئَة) قَالَ عِمْرَانَ: فكأ أَنْظْرٌ إِلَيْهَا الآنَ ِي في 
الاس مَا يَعِْض ها أَحَدٌ. رََاهُ مُسْلِم. 
وهذا يدل على أن المسلم لا يحل له أن يلعن شيئا: لا الجمادات ولا الحيوانات» لا يحل له أن يلعن. 
وهذه المرأة لما حرنت هذه الناقة وتمتعت» تضجّرت منها وبادرت إلى هذه اللعنة» فقال النبي كلا: 
«خُذُوا ما عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ قبا مَلْعُونَة» وهاذا يدلنا على خطورة اللعنة وضررها. 
02> © مومه 
وعن ابن يعد عَنْ أبي السود عَنْ تى بن النَضْرِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي وك 
اسْتِطَالَة المنلم في عرض ايه الْمسْلِم). 
3 ل الرّبَا أي أخطره وأشده. 
١اسْتِطَالةُ‏ اميم في عِرْض أَخيه لسم أن يتطاول على عرض أخيه بالنيل منه وقيعة وسبّاًا وسلبا. 
هذافي| يتعلّق بعموم اللّعنء وآمّا - والعياذ بالله- لعن الدّين أو لعن النبيّ الكريم عليه الصّلاة والسّلام 
أو رب العالمين فهذه ردّة عن الإسلام؛ ححبطة للأعمال؛ ولا يُعذر فيها أحد, ولا يُّقال: معذور جاهلء ما 


تت سرو كناب الكبائر 1۸۳ 
يُعذر أحد. وك واحد يدرك فظاعة هذا الأمر؛ ولمهذا لا يكون لعن الدّين أو لعن الإسلام أو لعن ربٌّ 
الا کن من سسا هذا لأ کو ل مر قد لس ا 

من 21 من مر 


> © مومه 


الكبيرة الأزبخون 


الخادز بأميره وغير ذيك 


ا 


ا الل تَعَالَ: لوَأَوْفُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولة4 [الإسراء: 4 7]. 

وَكَالَ تَعالَ: اياي الَِّينَ آمَُوا أَوقُوا بِالْعْقُودٍ4 [المائدة:١].‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: #وَأَوْفُوا بعَهْدِ الله إِذَا عَامَدْتُم4 [النحل:١91].‏ 

ثم أورد المصتّف رحمه الله هذه الكبيرة (الغارٌ بأميره وغَبْرِ ذَلِكَ) أي تمن له عليه عهد فالغدر كبيرة من 
بائر الذنوب» وقد جعله أو عده النبيّ 4 في أوصاف المنافقين» قال: «آية المنافق ثلاث... »» وذكر منها: 
(إذا عاهد غدر»» فمن صفات أهل النفاق الغدر والخيانة وعدم الالتزام بالعهد. 

وإذا كان بايع أميرًا وقام عليه عهد والتزم بالبيعة ثمّ غدر» فهذا ارتكب كبيرة وجُرما عظيماء جاء التحذير 
منه في نصوص عامّة وخاصّة: أمّا النصوص العامّة فهي التي بدأ المصنف رحمه الله بهاء من الآيات القرآنية 
التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود التي على الإنسان» فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء بالعهد الذي 
بين الرّعيّة والرّاعيء فهذا عهد اؤتمن المسلم عليه» وهو مُطالّب بالوفاء به والتزامه» فإذا غدر في هذا العهد 
الذي هو عليه والتزم به ثم غدر» فهو مرتكب لحريمة كبيرة وذنب كبير. 

وسيأتي في الباب نصوص خاصّة يوردها المصئف رحمه الله. 

DORR 

وٿال التي بلا: ربع مذ 2 فيد كا ا عت مَنْ دا عدت كدب وَإِذَا امن خان وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ 
ودا خَاصَمَ فَجَر» متمق عَلَيْه. 

الشاهد من الحديث قوله: «وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ) فهذا من صفات المنافقين. 

والحديث بعمومه يشمل غدر الرّاعي بأميره الذي عليه عهد أن يلتزم بطاعته وبيعته له قائمة. 


22 © مومه 
a‏ چ 3 ia‏ 01 2 و 5 و ج بي ا 7 0 01 AEE‏ 0 م 2 
وَقال عليه الصلاة وَالسَلام: «لكل غادر لِواء يَومَ القيامة عند استه يقال: هذه عدرة فلان» ألا ولا غادِرَ 


o‏ 0 05 دو قفون ب جره وه 
أعظم غدرًا من أمير عَامَةِ) رَوَاهِ مَسلِم. 


7٤‏ التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البدر س 

ثم أورد رحمه الله هذا الحديث. أن النبي عَلَيْهِ الصَلاةٌ وَالسَّلامُ قال: «لِكُلَّ عَار راء المراد ب"اللّواء" 
علامة يشتهر بها عند النّاسء والغادر له يوم القيامة علامة تكون عند أسته يعني عند مَفعدته التي يجلس 
عليهاء تكون علامة عليه اهذه غدرة فلان بن فلان» علامة يُعرف بها على الأشهاد يوم القيامة» ويفتضح با 
بين الناس» فغدرته التي كانت منه في الدّنيا تكون تحت أسته أي تحت مقعدته؛ علامة وإشارة تشهيرا به أمام 
الناس يوم الفا ال عله فُلآن). 

«أَلاوّلاً غَادِرَ أَعْظَمُ غلا مِنْ مير عَامَّة) قوله: «من ار عَامَةَ) لأهل العلم هنا قولان: 

١لا‏ أَعْظَمُ غَدْرَا مِنْ أَميرِ عَامّة) أي أن يخدر الأمير بالعامّة» فيكون المراد بالغادر هنا الأمير نفسه. بأن يغدر 
بالعامّة فيخون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم» وبينه وبين غيرهم, مما يسبّبٍ الدمار والأخطار 
والشّرور والجناية على المجتمع» والنووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال: "وهو المشهور ني معنى الحديث". 
والمعنى الثان! وهو أن المراد ب"غدر أمبر عامّة" أي أن يغدر به أحد من رعيّته» فقوله: «أَعْظَمُ عَدْرًا مِنْ 
مير عَامَةِا أي أعظم غدرء الغدرٌ بأمير العامّة» فيكون من رعيّته من يغدر به» فهذا من الكبائر وهو معنى 
معروف في الحديث. 

وإيراد الذهبيٌ رحمه الله الحديث هنا " الغادر بالأمير" يدل على أنه أراد هذا المعنى لا المعنى الأول. 

02> © مومو 
وَكَالَ يله قال تَحَالٌ: «تَلامَةٌ انا كَمْ مهُمْ يَوَْالْقِيامَةٍ: رَجُلٌ أَغطّى بي ثُمَ خَدَرَ ورل باع را اكل تمه 


5 
و عع 


وَرَجُلٌّ اسْتَأجَرٌ أجيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُوَ1يُعْطِه أَجْرَه رَوَاهُ البْكَارِي. 

ثمّ أورد هذا الحديث في الثلاثة الذين يكون الله تعالى خضّمهم يوم القيامة» ثمّ ذكرهم: 

الأوّل: وهو الشاهد من ادت هذه الكبيرة» اجا أَعْطَى ي ت غَدَرَ) "بي" أي بالله» ومعنى 
"أعطى باه" أي أعطى عهدا يلتزم به» أقسم عليه بالله» كأن يقول لغيره أو لأمير أو نحو ذلك: "والله الذي 
لا إله إلا هو لك علِّ عهد أن ألتزم بالطّاعة أو ألتزم بكذا" ثم يغدرء فيكون من هؤلاء الثلاثة الذين الله عز 
وجل خصمهم يوم القيامة «أَعْطَى بي ثم عَدَرَ» وهو الشّاهد للكبيرة من هنذا الحديث. 

الأمر الثاني: (وَرَجُلٌ باع حرا فَأَكَلَ تمه ٠‏ «رَجُلٌَ باع خُرَّااأي باع رجلا حرّاء وجد رجلا حرا فأخذه 
وقال: إنه رقيق لي» ثم باعه وأكل ثمنه. 

وقوله : «أكل تَمَنَهُا هذا باعتبار الغالب في وجوه الانتفاع أنه الأكل» لكن لو باعه واستفاد بثمنه غير 


الأكل» أمرا آخر غير الأكل» كأن يشتري ثياباء أو يشتري بيتاء أو يشتري داب أو نحو ذلك» الحكم واحدء 


لتك سرو كتاب الخبائر 


فذِكرٌه الأكل ليس على وجه التعيين والتخصيص وإنّما على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانتفاع. 


00 


الثالث: «وَرَجُلٌ اسْتَآجَرَ ر أجيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ و1 يُعْطِه أَجْرَ 0 "استوفى منه' ' يعني ما طلب منه أن يقوم به 
من عمل وصناعة استوفاها منه كاملة» ثم ّا جاء وقت دفع الأجرة لم يعطه» فهذا من الثّلاثة الّذين يكون 


الله تعاللى خصيمهم يوم القيامة. 


هه © مومه 
:من حَلعَ دان صاع قي ايوم اة َل ځآ ومن مات ويس في لق ةمات ويك 


جَاهِِيةَارَوَاُ مُسْلِم. 

قوله: «ولاً حُجَة لها " الحبّة" الدّينء والدّين جاء بالأمر بالطّاعة في الكتاب والسئّء فمن خلع اليد من 
الطّاعة لا حجّة له ليس عنده إلا الأهواء واتّباع النفس واتباعه للشَّرٌ والفساد. أمّا القرآن والستة لا حجّة 
لمن يخلع اليد من الطّاعة» لا حُجّة له في كتاب الله وسنة نبيّه كلا 

ومن يقرأ التصوص الواردة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة إلى خلع اليد من الطّاعة» وإنَّا فيها الدعوة 
إلى السّمع والطاعة والصّبر والدّعاء وإصلاح التفس» وغير ذلك من المعاني الواردة في نصوص الباب» فلا 
يكون له حجّة» يلقى الله عز وجل ولا حُجّة له. 

قال : «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ عُنْقِهِبَبْعَةَ مَاتَ مِيبَةَ جَاهِلِية) وأهل الجاهليّة الذين يموت ميتتهم كانت حالهم 
عدم السّمع والطاعة» ويأنف الواحد منهم أن يكون يسمع أو يطيع أو أن يكون له أميراء فجاهليّتهم تأبى 
ذلك مع أن فيه مصلحة لهم وللمجتمع» لكن جاهليّتهم تأبى ذلك ولا ترضاه» فمن خصال الجاهليّة عدم 
السّمع والطّاعة» ولهذا شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب رحمه الله لا أف كتابه " مسائل الجاهليّة" التي 
جاء الإسلام بمخالفتهاء فذكر في أوّل ثلاث خصال مسائل الجاهليّة "عدم السّمع والطاعة"» ما ينطوون 
تحت أمير» وإنها هم متمزّقون ومتفرّقون» وههذا بينهم تطاحن وحروب وعداوات وشرٌ؛ والإمرة لا ينتظم 
مر الجا عة إلا مهاء فلا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بسمع وطاعة» فإذا لم يكن هناك سمع وطاعة وكان 
بدل ذلك الافتيات على ول الأمر ونزع اليد من الطّاعة وشت العصا والخروج» هذا الذي هو يفرّق الكلمة 
ويشق الصف ويُوجد التطاحن والحروب وإراقة الدّماء وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك ف مَنْ مَاتٌ وَلَيْسَ 
في عُنْقهِ بَيْعَة مَاتَ مِيئَةَ جَاهلية» لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن مات هي من خصال أهل الجاهليّة؛ 
فيلقى اللَّهَ تعالى بعمل أهل الجاهليّة» ولا يلقى الله تعالى بعمل أهل الإسلام. 


> © مومه 


1۸٦‏ الشية عبد الرراك بن عبد المحسن اليدر س 

وقال6: ١مَنْ‏ أَحبٌ أَنْ يُرَحْرَحَ عَنِ | الت eee‏ 
إ ال س ما بحب أن يُؤْتَى إل وَمَنْ ايع إمَامَ فَأعْطَاهُ صَفْقَةَ بده وَكَمَرَة لبه َلْطِْةُ إن ن اسْتَطّاعَ» قَإِنْ ججا 
آخر يُنَازِعُةُ فاضربوا عنق الآخرا رواه مسلم. 
#ومن رُحُزح عَن الَا وَأدْخْلَ FET‏ ةلدا إلا ماع الْغْرُور [آل عمران:٥۱۸]‏ » فذكر 
عليه الصّلاة ة والسّلام أن من أحبّ ذلك «َلتأه ميث و يؤمن بالله واليوم الآخرء وَلْيأتِ إل الاس ما جب 
ان يُؤْتَى إِلَيْها. 

وهذه قاعدة عظيمة جمعت الدَّين كله في المعاملة بين الله والمعاملة بين العباد: 

أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخرء وما يتطلب هذا من استعداد وسعي له بسعيه. 


البداتوا و الي ء الذي يحب أن يؤتى إليهء قال: «وَيأتٍ ِل الام ها حب أن 


تی إِلَيّدا وهذا الحديث يعتبر قاعدة في باب الأخلاق والمعاملة» قاعدة عظيمة؛ بل لا تيد أوق منها سانا 

سيرع ا 0 

ولو قيل لك: أعطنا ضابطا في حسن المعاملة وحسن الأخلاق» لما وجدت جوابا أوفى من هذا الحديث» 
حسن والمعاملة وكمال الأخلاق أن تأتي للناس بالثَّىء الذي تحب أن يؤتى إليك» وهذه قاعدة عظيمة. 

بمعنى لو سألت ما هو الخلق الحسن مع الوالدة؟ طبّق الحديث أن تأتي ها الشَّىء الذي تحب أن يؤتى 
إليك» يعني لو كنت أنت الوالدة» ما الذي تريد؟ 

ما الخلق الحسن مع من أشتري منه بضاعة» أن تأتي له الشَّىء الذي تحبّ أن يؤتى إليك لو كنت أنت الذي 
تبيع. 

زميلك ما المعاملة التي تحب أن يعاملك بهاء وما الخلق الحسن الذي ترجوه منه أن تأتي إليه التَّىء الذي 
تحب أن يؤتى إليك. 

فهذا حقيقة قاعدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة» فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون بتحقيق 
هذا الحديث» وهو أن يأتي للثاس الَّىء الذي يحب أن يؤتى إليه» أي الذي يحب أن يتعامل النّاس معهم به 
» مثل هذا الحديث قوله 4 «لاَيُومن أَحَدُّكُم حى نب لأخيه ما يحب إنفيه)» وقوله: «يحبٌ لأخيه» هذا 
في بخص القلب اتجاه اللإخوان» والحديث الذي أورده الذهبي هنا يتعلّق بالمعاملة الظاهرة كيف تكون بين 


- سرو كناب الكبائر 1۸۷ 
المسلم وبين إخوانه» والشاهد من الحديث قوله: «وَمَن بَايَعَ إمَامَا فأعطاه صَفْقَةَ يده وَتُمِرَةَ قلبه » يعني التزم 
له بالطّاعة والتزم بالعهد وبايعه » فليطعه إن استطاع» «فإن جاء أحد يُنازعه فَاضربُوا عُنقه). وهذا هو 
الشاهد «إِنْ جَاءَ أحدٌ يُنازْعُهاء يعني غدر وخرج عن العهد ونازع الإمام وغدر به قال: «فاضربوا عنقه»» 
وهذا الدّليل على أن هذا العمل كبيرة » لأنَّ فيه حدٌ وهو أن يقتل . 

© مومه 
وال بكِ: مَنْ أَطَاعَنِي ققد أَطَاعَ الل وَمَنْ عصان فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يْطِعْ الأَمِيرَ قد أَطَاعَني؛ وَمَنْ 
عص الأَمِيرَ مذ عَصَاني» مف لتق عليه 

الشاهد من الحديث «ومن يُطع الأميرَ قد أَطَاعَنِي ومن يَعصٍ الأميرَ نقذ عَضَاني) » لآن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام جاءت عنه نصوص متكاثرة في الآمر بطاعة الآمير » والسّمع له» والعلماء رحمهم الله بسطوا 
هذه الأحاديث في مصتفات خاصّة» وأفردوا لها أبوابا خاصّة لكثرتها في الكتب الجوامع » ككتاب الإمارة 
في صحيح مسلم)» ساق فيه كثير من الأدلّة في السئة فيه يتعلّق بحقوق الولاة والسّمع والطّاعة هم. 

وينبغي أن يعلم المسلم هنا أن الذي أمر بالسّمع والطّاعة للأمير هو الذي أمر بالصّلاة» وهو الذي أمر 
بالصيام» وهو الذي أمر بالحجٌ» الذي أمر بالسّمع والطّاعة للأمير هو الذي أمر بهذه الطّاعات؛ بل جاء في 
بعض الأحاديث ذكر السّمع والطّاعة للأمير مضموما إلى هذه الطاعات وأنَّه من أسباب دخول الجنّة كا 
ثبت عن التبي - كَلةٍ ‏ أنه قال في حجّة الوداع في خطبة له قال "اد موا ربكم وَصَلَّأُوا فَرضَكُم وَصُومُوا 
شَهرَكُّم وَأَدُوا وَكَاةَ مالکې ةا مركم تَدخُلُوا جنه جَنْةَ رَيَكُما. فذكر طاعة ول الأمر مضمومة إلى 

الصّلاة والصّيام والرّكاة» ذكرها مضمومة لفرائض الإسلام وجعل كل ذلك من موجبات دخول الجنّة» 
قال: الوا چ ر »» فالذي أمر بطاعة الأمير هو الذي أمر بالصّلاة وهو الذي أمر بالحجٌ» وهو الذي 
أمر بالزّكاة» ولكن بسبب الأهواء التي تدخل النفوس وتلج إلى الصّدورء يتضجّر بعض الناس من 
الأحاديث التي تتعلّق بالسّمع والطاعة لولاة الأمرء فتجده مثلا لو قرأ في صحيح مسلم» إذا قرأ كتاب 
الصّلاة يقرأ بصدر منشرح غير منزعج أبداء وإذا قرأ كتاب الصَّيام في صحيح مسلم لا يجد أيّ انزعاج بل 
قرا قال وسحرص زم ورک واف کاب اک ددا ان الت دواذاتوصل كاب انار ود 
في قلبه حسيكة هذه بسبب الأهواء» أن الإنسان يجد تضجّرء أو يسمع مثلا موعظة أو خطبة في حق الأمير 
تورد فيها الآيات والأحاديث فينزعج ويتضجّرء هذا من الأهواء » لان الذي أمر بالسّمع والطّاعة للأميرء 


هو الذي أمر بالصّلاة» وهو الذي أمر بالصّيام» وهو الذي أمر بعموم العبادات» فلاذا يجد الإنسان في صدره 


۸۸ السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

هنا وينشرح صدره هناك إلا لوجود الهوى» الهوى هو الذي يحرّك في التفوس ما يحرّك. 

والواجب على المسلم أن يطرح الأهواء» وأن يكون ملزما لنفسه بالستة في كل أبواب الدّين» يكون ملزما 
لنفسه بالستة في كل أبواب الدين» والسئّة خير وبركة» والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه ودنياه. 

ولهمذا خروج الإنسان عن قواعد الشّريعة فيا يتعلّق بالسّمع والطاعة للولاة ينشأ عنه اختلال الأمن › 
واختلال الأمن ينشأ عنه عدم قرار الناس في عبادتهم» فلا تؤدّى الصّلاة ولا يؤدّى الحجٌ ولا يؤدّى الصّيامء 
ولا يطلب العلم» كل هذه الأمور لا تؤدّى إل مع قلق وخوف وعدم اطمئنان» تجد الإنسان قد يخرج 
للصّلاة وقد لا يخرج» يخشى على نفسه» يخشى على بيته» أمّا الحجّ ففيه حطر عظيم في الذهاب إليه لاختلال 
الأمن» أمّا الطاعات الأخرى أيضا لا تتيسّر لاختلال الأمن, فالأمن يختل» والطّاعات لا تتيسّر للتاس» ولا 
يتير للتاس أن يؤدّوا عبادة الله عز وجل بطمأنينة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة 
وهذا جاءت التصوص متكاثرة بالشمع والطاعة «عليكم بإلسّمع وَالطاعة عة)» أحاديث كثيرة في هذا الباب 
»والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول وانشراح الصّدرء وأن يعلم المسلم أن الذي قال هذه 
الأحاديث هو الذي جاءت عنه أحاديث الصَّيامء وجاءت عنه أحاديث الحجٌ؛ فإذا كنت قبلت أحاديث 
الصيام وأحاديث الحجّ وأحاديث الزّكاة وغيرها بانشراح صدرء فهذه أيضا يجب أن نتلقاها بانشراح صدر 
؛ لأنّه عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ ة وَالسَّلامُ لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلآ عن : شبّء أمّا إذا دخلت الأهواء ودخلت الجاهلية 
على الإنسان» وقال: لا كيف أسمع وأطيع وأنا ابن فلان» وأنا كذا وأنا الذي كذاء ولا يمكن أن أسمع أو 
أطيع» هذه الجاهليّة هذه هي الجاهليّة » وهذه أعمال الجاهليّة» عدم السّمع والطّاعة والخروج على الجماعة» 
ا 

DORR 

وَقَالَ: ان ره مِنْ أمِيرِه شيا قَلْيَصبز؛ قَإِنَه مَنْ حَرَحَ يمن السلطانِ شبرا مات بِيئّة جَاهلية) مت متمق عَلَيْه 

الخروج من السّلطان ولو قدرا يسيرا هو من أعمال الجاهليّة» ومن مات على ذلك مات على خصاهم. لأن 
الجاهليّة من شأهم في هذا الباب عدم السّمع والطّاعة» ويرى الواحد منهم أن سمعه وطاعته للأمير ينقص 
من قدره » ويتنافى مع شأنه ومع مكانته »ونه صاحب المكانة الفلانيّة والشأن الفلاني » فكيف يكون... ! 
هذه هي الجاهليّة» لا يراعي مصلحة الأمّة ولا يراعي مصلحته» ولا يراعي ما يترنّب على خروجه من 
الفساد والشّرء وإِنَّا الذي أمام ناظريه أن مكانته لا يليق بها أن يكون منها سمع وطاعة للأميرء أما الأمور 
الأخرى والتبعات والأضرار والمفاسد والأخطار التي تترئّب على عدم السّمع والطّاعة» كل هذه لا يلتفت 


ےے شرو كناب الكبائر ١8‏ 


إليهاء فهذه جاهليّة وهذا من عمل الجاهليّة» قلو خرج من الطّاعة ولو شبراء يعني ولو قدرا يسيراء وأمرا 
قليلا ومات على ذلك» يعني مات ولم يتب من ذلك» مات ميتة جاهلية. 


ORR 


هه وو 


وَكَالَكِ: «مَنْ َرَج مِنَ الحاعَة شِبْرا ققد حَلَعَ رة الإشلام مِنْ عُنْقِها وَهذا صَحِبح مِنْ وجوه عِدَةِ 
ركان 
وهذا أيضا فيه خطورة الخروج ولو شيئا قليلاء وأكيد أنه يترنّب عليه ما يترتب من الانحلال واللّحوق 
بخصال الجاهليّة وأعالهم وصفاتهم. 
ORR‏ 


و2 2م ره سے ر و 


وَأ جُرم أَعْظمْ من أن تباي رجا ٿم تفع َك من اعيو ونكت الصَفْقَة ناه يفك أو ذه حى 


هذه خلاصة ذكرها المصنّف عندما أنبى إيراد هذه الأحاديث قال: (أي] جرم أعظم من أن تبايع 
رجلا..) إلى آخره» يعني على ضوء ما وقفنا عليه من النصوص والأدلّة» أيّ جرم أعظم أن يكون الإنسان 
ذه الصف وة الطنادمة والمخالفة لمذهالتصنوصض العظبية عن رسول الله كلا 
IRR‏ 
وَقَالَكَكِةِ: «مَنْ كمل عَلَيْنا السَّلحَ فَلَيْس هِناا صَحِبيحٌ 
قوله: «قَلَيْسَ متا هذا دليل على أن هذا الأمر كبيرة ١مَن‏ حمّلَ عَلينا السّلاحَ» يعني من حمل علينا الشلاح 
وأشهره» وشن العصاء ونزع اليد من الطّاعة وحمل السّلاح » فقال عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسََلامْ: افليس هثاه. 
ORR‏ 


الكبيرة الحادية واأزبجخون 


تصديق الكاهن والمتجم 
قال تَعَال: #وّلا تف ما لَيْسَ لَك بو عِلْم) [الإسراء:٣۳].‏ 
IT‏ لإنَ بَعْصَ الظَّّ إ4 [الحجرات E‏ 
5ال ال عله الْعَيْبِ فلا ظهر عَلَ غَيْه ۴ َو أَحَدَا ۲ ۲) إلا من ارْتَصَى مِنْ رَسُولٍ4 [الجن:77-/71]. 
الكاهن والمنجّم كل منهما يعي علم الغيب» كل منهما يدعي علم الغيب»ومثله) العرّاف والرمّال» ومن 


يقرأما يسمّونه قارئ الكف, أوقارئ الفنجان» أو ما يسمّى بأهل الحظوظء أو غير هؤلاء من يدّعون ن علم 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن البدر سل 

الغيب» من يعون علم الخيب»والغيب أمر اختصّ به رب العالمين جل وعلا «فُل لَايَْلَمُ من في السَُوَاتِ 
َالْاَرَضٍ الَْيْبَ إلا ال [النمل:0]» فالغيب لله تعالى هو الذي يعلم الغيب» ويعلم ما يكون وما كان 
ومالم يكن ولو كان كيف يكونء «أَحَاط كل سَيْءِ عِلَ)4 [الطلاق:17]: هذا أمر اختصّ به رب الاين 
سمع نبيّنا - عليه الصّلاة والسّلام ‏ امرأة تمدحه تقول في مدحها له: "و فيتا رَسُول الله يَعلمُ ما في غد" 
فغضب قال: ١لأَيَعلَمُ‏ ماني عَدٍ إل لله لأيَعلمٌ ماني َد إلا لله». فهؤلاء الكاهن والمنجّم والعرّاف والرمّال 
وأهل الضرب بالحصى» وأيضا المشتغلون بالأباجاد حروف المعجم. ويرتّبونها ترتيبات معيّنة ومن خلال 
ذلك يعون معرفة علم الغيب» أو من بخط بالأرضء أو يطرق بالحصىء أو ينظر في كفت الإنسان أو في غير 
ذلك» ويدّعي من خلال هذه الأشياء وهذه الأمور أنه يعلم علم الغيب» فهذا مدع لعلم الغيب» وعلم 
الغيب لله تعالى» فمن صدّقه فقد كفرء وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

من صِدّق الكهان أو صدق المنجّم أو صدق العرّاف أو صدق الرَّمّال أو صدق أشباه هؤلاء فهو مرتكبٌ 
لكبيرة؛ بل وقع في الكفر -كا سيأتي في النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله. 

ثم أورد نصوصًا عامّة في البعد عن هذه الأشياء. قال: (ق اال تَعَالَ: ولا قف ما ليْسَ لَكَ بو عِلْم* 
[الإسراء:”"]. وَقَالَ: إن بَعْضَ ال إن [الحجرات:؟١].‏ وَقَالَ: لعا اليب فلا يُظْهرٌ على غَيْبه 
أَحَدًا [ا لجن LE‏ فهذه التصوص العامة يُستفاد منها عدم تصديق هؤلاء. وأن تصديق من يدعي علم 
الغيب من كاهن أو منجّم أو عرّاف قفو من الإنسان با ليس له به علم؛ أي علم صل من خلال الكهانة 
أو من خلال التنجيم أو من خلال الضرب بالحصى أو من خلال الخط في الأرض أو غيرها؛ فكل منهم وكل 
من هؤلاء وكل مصدق لهؤلاء قاف لما ليس له به علم ومتبع للظن» فهذه نصوص عامة في التحذير من هذا 
الأمرء وسيأتي نصوصا خاصة في الباب. 

DORR 

أ و اھا قَصَدَّقَهَُا قول قذ َر با آنز عَلَ محَكدٍ حمر 5 إِسْنَاده صحیح» رَوَاه 


غورو د لقو “د 3 ا در ون 2 5 ا 
عوف» عن ابن سيرين» عن أبي هرد يره رضي الله تحال عَنَهُه عَنْ النَِيوكللة. 


وال IE‏ ا عَرَّافًا 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال: م ا تی عَرَافًا أو كَاهِنًا. 
العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمورء والعراف وصف جامع يتناول الكاهن ويتناول النجّم ويتناول 
SS‏ 


ے سرو كتاب الخبائر 4۹۱1 
كذا يموت كذا أو يمرض كذا أو يغنى فلان" أو غير ذلك.. بالكهانة. 

فالعراف يتناول هؤلاء كلهم» وقيل العراف: هو من يدعي معرفة الأشياء المفقودة» والكاهن: يدعي 
معرفة الأشياء المستقبلة بكهانته. أما العراف: الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة الغائبة على الإنسان من 
مسروق أو غيره فيدعي معرفته» وكل منهما يتعامل بإدعاء علم الغيب» وعلم الغيب لله تعالى» ومُصدّق 
الكاهن والعراف وأشباههم كافرٌ کا هو مبين هنا في الحديث قال: «قَصَدَكَهُ با يد يمول کقذ گر ب أل على 
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محمد 5د لأن الذي أنزل على محمد عَلَيْه الصَّلآةٌوَالسَّامُ هو عدم التصديق لهؤلاء. ذا الذي أنزل عليه 
فمن صدقهم فقد كفر بالذي أنزل على محمد عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلمُ. 


RR‏ © مومع 
وال لا صَبيحَة لَبْلَةِ مَطِيرَةٍ: ١يَقُولُ‏ الله عز وجل: أَضْبّحَ مِنْ عِبَادِي e‏ 
اله َلك مُؤْمِنٌّ ي گار الکو گب وَمَنْ قَالَ: مُطرتا توء كا ذلك گار ي مُؤْمِنٌ بالكو گپ» رَوَاهُ الاي 


وهذا من التنجيم ومن أعمال أهل التنجيم» ولا يُصدَّقون فيم) يكون منهم من أقوال بالتنجيم وبالنظر إلى 
النجوم أو إسناد الحوادث الأرضية للنجوم» لا يسندونها إلى رب العالمين» لا يقول: إذا نزل المطر: "مطرنا 
بفضل الله ورحمته"» وإنا يقول: "مطرنا بنوء كذا وكذا". فيربطون الحوادث الأرضية من أمطار وخيرات 
بالنجوم لا بالله» لا يقولون: "مطرنا بفضل الله ورحمته". "صلح نباتنا بفضل الله ورحمته"» وإنما يقولون: 
"ينوه كذا وكا '. وهنذا کا جاء في الحديث مؤمن بالكوكب كافر بالله» #يَعْرِفونَنِعْمَتَ الله ن بنکر وتا 
EL‏ و م 
للمنعم وهو المتفضل وهو الله جل وعلا. 
> © مومه 
وَقَالَ علل: ١مَنْ‏ اتی راا َسََلَهُ عَنْ نَيْءِ قَصَدََّهُ ا 'تقبل لَه صَلَاة أَرْبعِينَ يَوْمّاا رَوَاهُ مُسْلِعٌ. 
في بعض ألفاظ الحديث يأتي بدون "صَدَّقَه". ولمذا جمع العلماء بين هذا الحديث والحديث الأول: أن 
من أتاه مصدقا مؤمنا به فهذا كافر ليس بمسلم» ومن أتاه غير مصدق له؛ ولكن لاعتبار آخر أو لأمر آخر 
وقصده فبهذا الإتيان وبهذا القصد لا قبل منه صلاةٌ أربعين يوما. 
> © مومه 


هه له 


ع جك 6 ا ص هيه 2 2 
وَقال ع : ماقتس شْعْبَة منَ النجُوم اتس شُعْبَة می اسر رَو بو داو سد صَحِبح. 


5 التقية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 

«اقَتَبَسَ) أي خذ أو اقتطع» اشعْبَةً) أي خصلة أو جزءًا ١مِنَ‏ النجُوم»؛ أي من علم النجوم» وعلم النجوم 
هنا المراد [به]: علم النجوم المذموم؛ لأن علم النجوم على نوعين: علم تأثير» وعلم تسيير» فعلم التأثير هذا 
الذي جاءت النصوص بذمه» أما علم التسيير وهو أن يعرف الطريق من خلال النظر إلى النجوم أو يعرف 
القبلة هذا لا شئ فيهء هذا النظر في النجوم لا شئ فيه قال الله تعالى: #وَعَلامَاتِ وبالتحم هُمْ يدون 
[النحل:١]»‏ فلا شيء أن يعرف الإنسان قبلته أو طريقه من خلال نظره إلى النجوم» فمن اقب يي 
: مِنّ النجُوم) بتعلم هذا العلم الذي هو علم التنجيم الذي يُذَّعَى فيه معرفة الأمور الي أو الحوادث 
الأرضية من خلال النظر إلى النجوم فمن فعل ذلك فقد «اقْتسَم شع مِنَّ السّحْر)» جاء في بعض ألفاظ 


الحديث «زاد ما زاد» أي كلما زاد من هذا الاقتباس زاد حظه من السحر؛ ولهذا التنجيم يعد نوع من أنواع 


ااي 
2 © مومه 
الكييرة الثاني والأزيعون 
نشور المزأة 
قال الك تقال لوَائّلات كادون شورق CP‏ وَاهَجِرُوهَنَ في الصَاجِع وَاضربوهن...* 
[النساء: 5 *] 


ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة (نُشُورُ الَرْآَةِ) أي خروجها عن طاعة الزوج؛ لأا مأموره بطاعته وله 
القوامة» له الطاعة» فهي مأمورة أن تكون مطيعة لزوجهاء وهذا شأن المؤمنات» فشأنهن أنهن اتات 
حَافِظَاتٌ لَلمَيْبٍ با حَفِظَ الله [النساء: ٤‏ ١]ء‏ فقانتة مطيعة لله تعالى وحافظة لبيت زوجها مطيعة له» قائمة 
بحقوقه. فالمرأة الناشز هي المرأة التي خرجت عن الطاعةء فالمرأة إذا خرجت عن الطاعة تكون بهذا الخروج 
مرتكبة لكبيرة» وسيأتي معنا من النصوص ما يدل على فظاعة هذا الأمر وكبره وما فيه من العقوبة والوعيد 
لفاعلته عند الله تعالى مما يدل على فظاعة هذا الأمر وكبره. 

والآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله فيها تأديب المرأة الناشز؛ أي التي خرجت على الطاعة؛ طاعة الزوج» 
وأن الطريق في هذا أن تؤدب بالأسهل فالأسهل؛ يعني يبدأ معها بالتأديب بالأسهل فالأسهل كما قال الله 
112108 مرفي الَصَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ 04 أن يتدرج معها في معالجة هذا النشوزء فيبدأ معها 
بالوعظ: يعظها اتقي الله يا أمة الله!ء خافي الله» الله يقول كذاء الرسول بيه يقول كذاء لا يحل لك أن تفعلي 
هذه الأمورء يكرر عليها الوعظ والتخويف بالله تعالى والتذكير» ويمضي في هذه الطريقة واعظا مذكرا 


___ شرو کناب الكبائر 3 
ناصحا مبيّناء فقد تكون هذه المواعظ كافية في صلاحها وتركها هذا النشوزء أن يذكرها بوعيد الله تعالى 
ونبيه يِه وما يترتب على النشوز من خطأء يبين لهاء وهذا يبين لنا فضيلة العلم ومكانة الإصلاح؛ وههذا 
العوام والجهال عندما يقع في البيوت شيء من النشوز ما يستطيع يعالج؛ لأنه لا يحمل علا ولا يحفظ نصوصا 
ولا يحفظ أدلةء بين النصوص إذا ذكرّت فالقرآن له بركة» السنة ها بركة» فإذا ذُكْرَت النصوص بين أهل 
الإسلام وبسطت قال الله تعالى» قال اة أينك من هذه الآية» أينك من هذا الحديث» اتقي الله» خافي الله 
هذا كلام الله هذا كلام رسوله عَلَيْهِ الصَّلةٌ وَالسَّلآم الكتاب والسنة فيه أبلغ زاجر وأعظم وعظء 
والمرأة تحتاج إلى ذلك» أن تذكر ها النصوص. وإذا كان الرجل جاهلا بالأحاديث وجاهلا بالأدلة ليس عنده 
إلا مد اليد وهذا خطأء هذا من الخطأء لا يلجأ الإنسان إلى مد اليد وإلى الضرب؛ بل هذا آخر ما يكون: 
آخر الدواء الكيّ» ولا يصار إليه ابتداءً؛ بل بعض حمقى العوام وجهال العوام يوصون به في ول ليلة من 
الزواج» أول ما تدخل عليها ابدأ بالضرب!! حتى تعرف رجولتك وتعرف شهامتك!» وبعضهم يقول: أول 
ما تبدأ في ليلة الزواج تأي معك بديك أو بدجاجة تتركها معكم في الغرفة التي فيها الدخول على الزوجة وفي 
لحظة من اللحظات امسك رأس الديك واقطعه! حتى تعرف شدتك وقوتك وشهامتك!!» هذا جهل 
العوام وسفه العوام!! هذه الأمور كلها من الجاهلية ومن الجهل وقلة الدين» فلا يصار إلى ذلك» وإنما أول 
ما يبدأ الكلمة الطيبة والموعظة الخفيفة وذكر الآيات وذكر الأحاديث وكلام الله وكلام رسوله عَلَيّهِ الصلاة 
وَالسَّلامُ. 

ثم ينتقل بعد ذلك إذا جرّب إذا كرر ومر وقتا ووجدها لم تنتفع ولم تستفيد» وعظها بآية ثم وعظها بأخرى 
ثم ذكرها بحديث ثم ذكرها بحديث آخرء ولا يكتفي بمرة واحدة ويأتي بالآية سريعا ويقول: وعظتها!ء لا 
الموعظة تحتاج إلى شيء من الصبر والإعادة والتكرار» أما أن يقرأ عليها الآية ثم بعد قراءة الآية بثانية يبطش 
بہاء ويقول: وعظتها بالقرآن ووجدتها ما تنجر بالقرآن ولا تستفید» قرت عليها القرآن وما استفادت, لاء 
هذا ما فعل المأمور به» وإنا يتأنّى ويصبر ويترفق ويكرر عليها المرة تلو الأخرى, ثم إن وجدها معاندة 
وفعلا ناشز ولا تبالي ولا تسمع ولا تصغي ومستهينة بالآمر يلجأ إلى الطريقة الثانية أو الدواء الثاني وهو: 
الجر والهجر يكون في المضاجع؛ يعني يترك المبيت معها في الفراش مدة بقدر ما تحتاج إليه من علاج» 
وبعض النساء قد لا يفيد فيها الهجر؛ يعني الموعظة والهجر ما يفيد مثل أحد العوام قيل له: اهجرهاء قال: 


كم يوم يعني مثلا؟» قال: يعني عشرة أيام حسب حاجتهاء قال: عشرة أيام #بجرهاء قال: والله إذا هجرتها 


44 السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
عشرة أيام وانتهت العشرة أيام أحتاج أني آني إليها وهي معطية لي ظهرها وأقبل رأسها حتى ترجع وتوافق؛ 
يعني ما يفيد فيها الهجر ولا ينفع!» فبعض النساء حتى هذا الدواء ما يفيدها مما فيها من العناد والعنجلية 
وعدم الطواعية» ما يفيد فيهاء فمثل هذه الحالة يُوْنَّى إلى المرحلة الأخيرة الذي هو آخر الدواء الكي» ثم 
أيضا إذا وصل إلى هذه المرحلة مرحلة الضرب: أيضا الضرب له ضوابط في الشريعة (إِذَا صَرَّبَ أَحَدَّكُمْ 
َلِيَحْتَيِبٍ الْوَجه). 
وغالب ما يحصل الضرب في الوجه والعياذ بالله» وهذا له س وله سبب» غالبا الضُرب يكون في الوجه 
وله سبب وهو: أن الُشَادّة التي تكون بين الزّوج والرّوجة أو بين المتخاصمَيْن مُسْادّة بالكلام» والكلام يخرج 
من الفم» فالسبب الذي جاء الضرر منه هو الفم ولهذا اليد تتجه إلى المصدرء إلى هذا المكان الذي صدر منه 
ما أغضبه. فداتً| الضرب يتجه إلى الفم وإلى الوجه يلطم الوجه أو يضرب الوجه؛ وههذا جاءت السنّة بالمنع 


و 


من ذلك لأن غالبًا الس تتجه إلى هذا المكان قال: «إذَا ضَرَبَ أَحَدّكُمْ قَلْيَجتنب الْوَجْهَ قن اله حى آدم 
عَلَ صُورَتِها» وني بعض الرٌّوايات: «على صورة الرّحمن»» فهذا فيه النهي الشّديد على أن يكون الضرب على 
الوجه» قرأت مرةً فتوى: امرأة أو رجل يستفتي أحد أهل العلم وفي قصة الفتوى أن زوجها ضريها بجمع 
يده فهشّم أسناهها في غضبه عليهاء أي تأديب هذا؟! هذا دمار هذا !ء هذا ليس تأديباء أو رها يضرا على 
وجهها فيفقأ عينها!» هذا ليس تأديبا! هذا دمار!ء فإذا لجأ الإنسان إلى الضرب في مرحلة ضيّقة واضطر 
إليه بعد أمور وبعد محاو لات فيضرب ضربًا يجتنب فيه الوجه وأيضا ضربًا غير مُبرّح؛ يعني لا يكسر عظًا 
ولا يُدمي جلداء وإنا يكون ضربًا رفيقا بحقق المقصود. 
فعلى كل حال إذا حصل النشوز يتدرّج في العلاج الأسهل فالأسهل بالموعظة ثم ا هجر ثمٌ الضرب. 


ORR 
وَقَالَ الت يكله: «إذَا دَعَا الرَجُل امْرَأَتَهُ ل فراش فَلَمْ تابه قبَاتَ غَضْبَانًا عَلَيْهَا لَعَتَنْهَا اللائگة حٌى‎ 


وهذا دليل على أن النُشوز كبيرة» نشوز المرأة كبيرة» ومن نشوزها: تأبّيها عن طواعيّة الرّوجٍ في الفراش» 
فإذا دعاها؛ دعا امرأته إلى فراشه «فلم تأته» يعني تأت وامتنعت: اقات حَضِبَانًا علا يعني بات الزوج 
غضبانا عليها لامتناعها عن الفراش» إن الملاتكة تلعنهاء وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب؛ 
لأن اللّعنة لا تكون إلا في كبير. 

[المتخ ] 


00 تقروظاب الت 


وني لَفْظٍ في الصَّحِِحَيْن: «إِذَايَا 


چ 


E ECE lk 
TT yT وهذا في معنى ما سبق:‎ 
9 ع‎ ROE EE ا ا لال م‎ 505 

معرضة عنه «هَاجِرَة فراش زوجها فبّات غضبَان عليها لعنتها الملائكة». وني الحديث دليل على ضرورة اهتمام 
000 5 0 5007 4# 5 1 اا ال ان 8 1 ع 

المرأة بفراش الزوج وعنايتها به ونحسينها له من حيث هي أن تتهيًا وتترتب وتعتني بهذا الامر عناية كبيرة 

جذاء فإذا كانت مهملة له متأبيّة» نمتنعة» والزوج لا يجد حاجته عندها ويبيت غضبان فإنها تلعنها الملائكة. 


02> © مومع 
وني لَفْظٍ قَالَ: «وَلذِي تَفيِي بيد مَامِنْ رَجُلٍ يَدْعُو ا مُرََنَهُ إل فِرَاشها َتأبَى عَلَيْهِ إلا كان الذي في السََّاء 
سَاخطا عَلَيْهَا حَنَّى يَرْقَى عَنْهَا رَوْجُهًا». 
«إلاكانَ الى فى السّمَاءِ ساخطا عَلَيُهَاا يعنى رب العالمين» وهذا من الأدّلة على علو الله تعالى على خلقه. 
وقوله: «إلا كَانَ الّذِي في السّمَاءِ سَاخْطًَا عَلَيْهَاا هذا كبير» يدل على أن الأمر كبير جدًا يسخط عليها ربّ 
العالمين» فمثل هذه التصوص لو أن المرأة قرأتها ثمٌّ قرأتها : ثم تدبّرت فيها ثم تأملت تَضْلّح حالها ويستقيم 
أمرهاء وكثير من النُساء تُؤتى من جهلهاء فإذا قرأت هذه اللصوص ووقفت على هذه التصوص اعتدل 
أمرها واستقامت حاها؛ لأنْ الكتاب والسئة فيه الهداية لأقْوّم الطرق وأحسن السّبل» ولههذا حقيقة مثل 
هذه النصوص ينبغي أن عة َعْتَنى مها في التعليم ولاسيا مَن هن مقبلات على الزُواجء من أهمٌ ما ينبغي أن 
تتعلّمه المقبلة على الزَّواجٍ أن تة : تقف على هذه النصوص وعلى هذه الأدلة حتّى تدخل حياتها الرُوجِيّة على 
بصيرة بالأمر عارفة بالحقوق» وكان الأمر قدي يُعلَّمنَّ عند إقبالهنَ على الرّواج مثل هذه الضوابط ومثل 
هذه الأمورء ولهذا العناية بها في المرأة تعليها وتوجيها وإرشادا حى تدخل هذا الباب ببصيرة» ولا تعض 
نفسها لسخط الله ولا تعرّض نفسها للعنة الملائكة ولا تعرّض نفسها لعقوبة الله تعالى؛ بل تكون قائمة بحقها 
مؤديّة له على النَّامِ سائلة الله تعالى الذي هاء تؤدّي الذي عليها وتسأل الله تعالى الذي لها. 

02> © مومه 
OE‏ كله دل ل اهراز أن تَصُومَ AE‏ ادس ول ادن في بَيته إلا بإذنه» رَوَاُ 0 


لرا 


وهذا أيضا يدل على حقٌّ الزّوج» والصَّيام حصل به امتناع ما يكون بين الزّوجينء فلا يحل لها أن تصوم 
إلا بإذنه» تستأذنه تقول: اليوم تأذن لي أن أصوم أو لا؟ فإذا قال: نعم. ا ن تكون 
اة بكر اذه اق ا مت بح الطيام وي :كه لهل قأه لذ خرن عام علبهاء بالكل لا أة أَنْ 


2ه برس 


تَضُومَ وَرَوْجْهَا شاه إلا إِذْنه)» أمّا إذا كان غائبا فالأمر لا يحتاج إلى استئذان؛ لكن إذا كان شاهدا موجودا 


ef, 


١45‏ الشية عبد الرراك بن عبد المحسن اليدر س 
في البلد قد يأتي بعد لحظة أو بعد ساعة أو نحو ذلك فلا يحل ها أن تصوم إلا بإذنه. 
كذلك فيم| يتعلق بالبيت» البيت بيته فلا يحل ها أن تستضيف فيه وأن تدعو إليه إلا بإذن الرّوجٍ؛ لأنّه بيته 
وفكانة. 


2ه © مومه 
وَقال ي : الو كنت اما E‏ لاد الله لأمَرَت ا تَسْجِدَ لِرَوْحِهًا) ا الى 


والمراد ب: "السّجود" هنا: سجود التّحية؛ يعني أن تسجد له تحيّة له؛ ولكن عَلَيْهِ الصَّلَةٌ وَالسَّلامُ يقول: 
ن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَااء فالمراد بالسّجود هنا: سجود 
النّحبّة لا سجود العبادة؛ لأنّ من يقول أن المراد سجود العبادة سيكون المعنى ماذا؟ لو كنت آمرا أحدا أن 
يعبد أحدا لأمرت» هذا لا يقوله النبي عليه الصّلاة والسّلام؛ فالمراد هنا سجود التَحيّةء أن تسجد له على 
وجه التّحبّة له؛ لكن هذا الأمر لا يجوزء ولو كان مشروعا للأمّة َة لأمر النبيّ لا كا أخبر في هذا الحديث 
المرأة أن تسجد لزوجهاء وهذا يدل على عِظَّم حقٌّ الرّوج وأنَّ الواجب على المرأة أن تلقى زوجها بالاحترام, 


سه 


ر 
ةا 


>ى ره و 2 يي مر 2 م 3 0 رة 
الو كنت أمة] اعدا أن تخد لا دع الله لمث 


بالأدب. بالتقدير. بالتحية» د بلغ هذا القدر الو كنت آهرًا أَخَدًا أن سج لا خد لامر ت 1111 أن تسد 
لرَرْجِهااء فإذا كانت مطالّبة بالاحترام والتوقير بدلالة هذا الحديث فإنّ الواجب عليها أن تكون دائم) على 
هذا هو الطريق والأسلوب الذي تلقى به زوجهاء تلقاه بالتّحيّ بالاحترام, بالتقدير» بالانبساط بانشراح 
الصدن بيع الاستقيال» هداح مو تحقوقه کا يدل عليه ويرد اليه ه[) ادهف 
02> © مومه 

ال عَمَة ان حصن وَذَكَرَثْ رَوْجَهَا لبي ل َقَالَ: «انْظري ين انت مِنْه؛ انه جََنكِ وَنَارْك رَوَاه 

«انظري أَبْنَ أَنْتِ منة» أي زوجك أين أنت منه؟ هل أنت منه امرأة مطيعة سمحة قائمة بالحقوق أم 
بخلاف ذلك؟ فيك النشوز وفيك الإساءة» فيك عدم الطواعيّة» أين أنت منه؟ 

«كإِنَه كنك ا فطاعت من اساب رل ال وعصياته من أسباب العقوية واللمنة والتارع دجن 
ت مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ جَنَنَكِ وَنَارّكِ) ولمذا جاء في الحديث أن الب عليه الصّلاة والسّلام قال: «إذا صامت المرأة 
شهرها وصلّت فرضها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها قيل ها ادخلي الجنّة من أيّ أبوابها شئت». فقال: 
«َإنه جََنكِ وَنَارُكِ) يعني إذا كنت مطيعة قائمة بحقوقه فلك الجنّة» وإذا كانت عاصية وناشزا وليست قائمة 


بالحقوق فهي عرضة للعقوبة بالنار. 


RR‏ 0 مومه 
ت د ل 0 a 5 a o2‏ 
وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو قَالَ: قا سول الله يك «لا ينر اله لا مَرَأةٍ لا تَشْكْرٌ لِرَوْجِهًا وَهي لا تَسْتَعْنِي 
نه ِسْتَادُهُ صَحِبِحٌ أَخْرَجَهُ ال 0 


قوله في الحديث الذي مرّ: «فَإِنَهُ جَنَتَكِ وَنَارُكِا هذا يدل على عظم حق الزّوجء فالمسألة ليست باهينة 
المسألة جنة ونار» وماذا يكون تقول بعض النساء- إذا لم أستجب أو إذا لم أطعه؟ لاء المسألة جنة ونار ليست 
المسألة هيّنة فإن| هو: «جَنتَكٍ وَنَارّكِ». والجنة لها طريقة في التعامل مع الزّوجء والثّار أيضا ها طريقة في 
التعامل مع الزوج» وقوله: «أَيْنَ أنْتِ مِّْهُ)؛ يعني انظري إلى الطريقة التي تكونين عليها معه» ففيه طريقة 
تكو سوا تع ةوفه ظروقة كر نايا للعقوية وال ا قال مر لبس ا 

والحديث الآخر قال: ED‏ الله لامْرََة لا شك لِرَوْجهَا وهي ا عنه)» «لا تشر لِرَوْجِهًا) 
شر الزّوج من شّكْر الله ولا يشكر الله من لا يشكر النّاس»» فإذا كانت المرأة ذه الضّفة لا تستغني عن 
الزوج ثمٌّ لا تشكره؛ بل تكفر النعمة ىا قال في الحديث الآخر: اک تكنين العشيرة. يعني المرأة تطول 
يمتها وتتمنى أن يأتيها الوج» وكل يوم تنتظر: يا ربّء يا ربٌ يسر لي الزوج » ثم يكرمها الله عز وجل 
بزوج» وهذا الزوج أيضا يحسن إليها ويكرمها وينفق عليها الطعام والشّراب واللّباس» ثم إذا غضبت منه 
يوم من الأيّام نسيت طول الأيّمة التي كانت فيها بانتظار الزوج» ونسيت نفقته عليها من طعام وشراب 
وكساء إل خر وق اهديا ع فا ما رایت منك شرا قط ما رايت ماك ةا هلام ارق ر 
العشير)» تطول أيمتها وهي تتمنى أن يأتيها زوج: ياربٌ أن ترزقني زوجاء ثم يكرمها بزوج» ثم ينفق عليها 
طعام» شراب» لباس» مسكن إلى آخره ثم إذا نقص عليها حاجة أو طلبت شيئا تريده فلم يتيسّر أولم يتحقق 
فتقول هذه الكلمة بملء فيها: ما رأيت منك خيرا! لم أر منك خيرا! منذ تزوّجتك ما شفت الخير! كلمات 
تقوها بعض النّساءء فهذا الحديث فيه بيان خطورة هذا الأمر ١لأَيَنْظرٌ‏ الله لامْرَأةٍ لا كر لِرَوْجِهَا وَهِيَّ لا 


تَسْتَعْنِي عَنه» وهذا يدل على أن هذا الأمر أمرٌ عظيم. 
0 
رى عَن التي كل آنه قَالَ: «مَنْ حَرَّجَتْ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا َعننَْا اللادِكَةُ حى زجع أو تَعُوبَ» وَفي 
الاب أعاديث كير 


خروج المرأة من بيت الزوج لابدّ أن يكون بإذنه» وهذا جزْء من الذي على المرأة من الطواعيّة والقوامة 
للرّجلء فليس لما أن تخرج من بيته إلا بإذنه» تستأذنه فإذا أذن تخرج وإلآ فإنّه لا يحل هاء والحديث الذي 


4۸ السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
ساقه المصتف ل يثيّت عن التي لا. 


> © مومه 


الكييرة الغالغة والأربعون 


قاطح الرّحم 


وار سوير 


قال الله تَعَالَ: طوَاتَهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَامَ4 [النساء:١].‏ 

وال : هَل عَسَيْتُ إن ولم أن دوا في رض وَتُقَطَحُوا َرْحَامَكُمْ (۲۲) اوليك الْذِينَ متهم 
لله قَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ4 [عمد:۲۳-۲۲]. 

(الكَبيرةٌ الات والأَرْبَعُون: قَاطِعُ الرّحِم)» يعني الذي يقطع رحمه ولا يصل الرّحم الذي أمر الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ به أن يوصلء والرّحم هو الذي يجمع الإنسان به رحم؛ قرابة» وصلة الرّحم أيضا تتفاوت بحسب 
الأقرب فالأقرب» مثل ما سبق معنا «أمَك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك», فالرّحم توصل ولا 
تقطع» ويُعتنى بالرّحم بحسب الأقرب فالأقرب» يُعتنى بها بحسب الأقرب فالأقرب» ويصلهم طاعة لله 
وتقرّبا له وطلبا لثوابه تعالى» وصلة با أمر الله به تَبَارَكَ وَتَعَالَ أن يوصلء وني صلة الرّحم ثواب عظيم 
ومنافع كثيرة في الدّنيا والآخرة» وفي قطيعة الزحم شرٌ عظيم ووعيد شديد على فاعله في الذنيا والآخرة» 
أوود أذلا رل التاتعال: واوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ4 بفتح الميم أي وانّقوا الأرحام» والمعنى 
انّقوا الأرحام بصلتها وعدم قطيعتها وليكن الواحد منكم واصلًا اء هذا معنى قوله: «وانّقُوا الأرحَام)» 
و«انَقُوا الأرحام»» لوَانّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَامَ4؟ أي واتّقوا الأرحام بالصّلة وعدم القطيعة 
والقيام بحقوق م وأيضًا قول الله تعالى: 0 ع O‏ إن تولك 9 تُفْسِدُوا في الأض فلمو 


أَرْحَامَكُمْ (۲۲) اوليك اله ين لَعنَهُمُ الله كَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ4» فاللّعن يدل أنّ الأمر كبير. 
> © مو مو 
نك O aE‏ تمان عم 
وَقال النبي 5د «لا يَدخل النة قاطع ج 


700 


قوله: «لَايَدْخُل اله َاطِعُ رَحِم هذا دليل على أن الأمر كبيرة؛ لأ الكبيرة تغرف بأمور؛ منها : القول 
بعدم دخول الحنّة» وقوله: الا يَدْخُلٌ ال فَاطِعُ رَحِم) هذا دليل على أنه كبيرة» وقد سبق أن مر معنا معنى 


هذا الحديث, معنى «لا يَدْخُلٌ اتةه ليس النّفَي هنا لأصل الدّخول» نعم. 
© مو م9 


2 و 


وَقَالَ ڳيا: «مَنْ كَانَ ومن بالله وَاليوم الآخر فَلْيَصل رَحمَه) متف E‏ 


0 شر و كناب الكبائر ددا 


قوله: ١مَنْ‏ كَانَ يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيصِلْ رَحَهُا؛ أي أنّ صلة الرّحم من مقتضيات الإيمان بالله 

واليوم الآخر؛ لأن الله عز وجل من الإيمان به طاعته فيا أمرء والله أمر بصلة الرّحمء واليوم الآخر هو يوم 

الجزاء والحساب» الذي يصل رحمه يجد الثواب العظيم» والذي يقطع رحمه يجد العقاب» فمن كان يُؤمن بالله 

ربًا إِهًا مطاعًا ويؤمن باليوم الآخر وأنّه يوم حساب وعقاب ويجازى النّاس فيه على أعالهم؛ فليصل رحمه. 
02> © مومع 

وَكَالَ يكِْ: «إنَّ الله حَلَقَ الق حى إِذَا َرَعَ مِنْهُم قَامَتِ الرَّحِمُ َقَالَتِ: SS‏ 


2 ار لا 


قال َ: َعَم أَمَا تَرْضَيْنَ أنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلّكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: تلا متفق 5-6 

ثم أورد هذا الحديث؛ س 
على كل شيء» فنطقت ببذه الكلمات, قالت: «هذا مَقَامُ الْعَائِذِ بك مِنَ الْقَطِيعَة» يعني أنا مستعيذة بك من 
القطيعة» والعائذ هو طالب العَوّذء طالب العوذء فهي قالت: «هذا مَقَامُ الْعَائٍِ بك مِنَ الْقَطِيعَة» يعني 
استعاذت بالله تعالى من القطيعة -قطيعة الرّحم-. «قالّ: نَعَمُ) أي قال ربٌ العالمين: ١نَحَمْ)؛‏ يعني أعاذهاء 
وقال لها: «أما تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقَطّعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ فالت: بلي بی رضيت بذلك فهذا فيه 
أنه من وصل رَه وصله الله» ومن قطعها قطعه الله. 

© وموم 
وَقَالَ يِِ: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ بط لَهُ في ردقه وَبنْسَا ا لهي أجلي مَلْيَصِرْ رَحَهُ) مق عَلَيّْه. 


5-4 5-4 


قال: امَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في ررقي وَينْسَأَلَهُ في أَجَلِدِ 


o 
۹ 
¢ 


رَحمَهُ) فيه أن الصّلةء صلة الحم من 
أسباب بسط الرّزْق يعني سعته والبركة فيه» ومن أسباب أن يُنسأ للإنسان في أجله يعني أن يطوّل له في أجله» 
بأن يبارك له في حياته وفي عمره» فالحديث أفاد أن صلة الرّحم من أسباب البركة في الرّزْق وأسباب البركة 
في العمر. 


> © مومه 
ونا يكِ: «الرّحِمْ مُعَلََة باعش تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله وني لَفْظِ: ١يَقُولُ‏ 
الله: مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ تست 
الاترضين يكذاء تالت ا فصارت هي تقول: ١مَنْ‏ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الل وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَُ الله)؛ لان الله 
عز وجل قال: «آما تَرضَن ذا قَالَت: بى»» فصارت بعد ذلك تقول «مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ َطَعَنِي 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور س 
ا رک 8 57 5 7 کک ی و ا دن ف 2 كسم دن لا 5 
قَطَعَهُ الله وني لفظ يقول الله: ١مَنْ‏ وَصَلََا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنّها أي قطعته. 
> © مومه 
وَثَال الله تحال : لوَالَّدِينَينْقُضُونَ عَهدَ الله ِن بَْدِ مياق طون ما 


رض أُولَيِكَ هم اللّئ و م سو الذّارِ4 [الرعد:5 7]. 


5 مر الله به أنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في 
قوله: لوَيَقْطَعُونَ ما آَمَرَ الله به أن يُوصَلَ4 هو الشاهد من الآية هذه الكبيرة» وما أمر الله به أن يوصل 
الرّحمء وجاء فيها نصوص كثيرة في الكتاب والستةء فمن قطع هذا الذي أمر الله به أن يوصل تعرّض للّعنة» 
كا في تمام الآية اوليك هُمُاللَخْهُ4. 
02> © مومه 
وال تُحَمَدُ بُ عَمْرِو عَنْ ي سَلَمَةَه عَنْ أب هُرَيْرَة ف عن التي ڪيا قَالَ: ١يَقُولُ‏ اللة: أا اَن وَهِيَ الحم 
مَنْ وَصَلَّهَا صله وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْنَه) 
وهو بمعنى ما سبق ويدل على مكانة الرّحمء وأن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله. 
02> © مومع 
مَنْ قَطَّعْ رجه الفقراءِ وهو عن فهو مراد وَلدبدّ وَكَذَّا مَنْ قَطَعَهُمْ با مء وَالإِمْمَالٍ وَالْحْمَقِ. 
ر 
عليه بالمال فيقطع رحمه الفقراء» يقطع ر حه الفقراء؛ يعني لا يحسن إليهم ولا يتصدّق عليهم ولا ينفق عليهم 
من ماله» من هذا المال الذي وسّع الله عليه فيه» فهذا من قطيعة الرّحمء يغنيه الله ويوسّع عليه في المال ولا 
يبالي بالعوز الشديد والفقر الشديد والحاجة الشّديدة التي عليها قرابته؛ بل بعض النّاس ربا أن أخاه القريب 
أو أخته القريبة تبيت اللّيالي طاوية لا تجد طعاما تأكله أو لباساء أو لا تجد بيتا لتأوي فيه» ويكون عنده مال 
واسع جدًا وثراء؛ ولكنّه شحيح لا ينفق» ولو تفكّر في هذا الأمرء لو كان مقامها هي الغنيّة وهو الفقير ل 
رضي ذلك منها؛ لكته في غفلة المال وفي غفلة الثراء لم يبال بهذا الأمرء وإلآ لو تفكر قليلا وقال لو أن هذا 
الملل عندهاء فهل أرضى لنفسي هذه المعاملة؟ء يدرك بهذه الطريقة خطأ نفسه» وشناعة ما هو عليه؛ لكته 
في غفلة المال وني غفلة الثراء يكون هذه الصّفة. 
وكذلك من أنواع القطيعة ملاقاة القرابة بالجفاء والإهمال؛ يعني فظاظة وغلظة وكلمات سيّئة وقلّة أدب 
وس معام فاا اشام التطبعة. 


> © مومه 


کے شرو كتاب الكبائر 

قال الي يللد يلوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلآم). 

يعني أن باب صلة الرّحم واسع» ومن أقلّ ما يكون في هذا الباب: السّلام أن يلقي السلام» يبل الح 
حا سر رامسم راوس 
يعني بين الفينة والأخرى يلقي السّلام عليهم حتى تبقى الصّلة» ويبقى قى التواصل» ف ابوا أَرْحَامَكُْ وَلَوْ 
بالسّلآم»» والسّلام هو أقل ما يكونء ومع السّلام الذي ينبغي للإنسان أن يجتهد في حسن الكلام وطيب 
المعاملة وحسن التودّد ومداومة الصّلةء والبعد عن الأذى» والتعاون والمساعدة إلى غير ذلك ما تقتضيه 
الصلة. 

0ه © مومع 


الكبيرة الرايعة والأزبحون 


المصور في الثياب والحيطان وتحو ذلك 


قال التي يكلله: ١مَنْ‏ صَوَّرَ ضور كلف أن يَنْفْحَ فيا الرّوحَ وََيْس افخ 

التصوير من الكبائر» التصوير من الكبائر» ومن موجبات سخط الله وحلول اللّعنة» وقد ورد فيها 
نصوص شديدة في الوعيد عليه والتهديد على فعله» سواءً صوّر الإنسان في ورقة» أو صوّر على حائطء أو في 
ثوب أو غير ذلك» فهذا العمل هو من كبائر الذنوب» وقد جاءت نصوصٌ كثيرة في التهديد والوعيد 
للمصوّرين؛ والتصوير والبناء على القبور هما في قديم الزّمان وحديثه أعظم أسباب الشّرك؛ٍ وهذا قال النْبي 
عليه الصّلاة والسّلام لعل عندما بعثهء قال: «لا ّدع صُورة إلا طَمَستّه وَلَ قبا مَشيدًا إلا سوّيته»» فالبناء 
على القبور والتصوير هذا من أعظم أنواع الشّرك في قديم الزّمان وحديثه؛ وههذا أيضا قال النْبِي يا لزوجه 
أ سلمة نا ذكرت ما رأت في الكنيسة التي رأتها في الحبشة» قال: «أُولئِكَ شِرارٌ الق إا مات فيهم الرّجِلّ 
الصّالحَ بَنَوا على قرو سعدا ول ا فاتخاذ الصور وكذلك البتاء على القبور والقباب غل 
القبور ونحو ذلك هذا من أعظم أسباب الشّرك في قديم الزّمان وحديثه. 

وأورد المصنّف في بعض التصوص في التحذير من هذه الكبيرة قال: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كلف أن ينفح 
0 وَلَيْسَ ا يعني كل صورة صوّرها يُطلب منه يوم القيامة أن ينفخ فيها الرّوح» ايقَالُ م 
ا خْيُوا ما خَلَقتَهْ)؛ يع: يعني أنت صوّرت قله الصور فأحييها افخ فيها الروت ١وَيْسَ‏ بتافخ»» فيُعذُب يوم 


القيامة بكلل صورة صوّرهاء كانت عشر أو كانت مئة أو كانت آلف أو ألفين: كلا ازدادت الصرر ازداد 


۲ السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
العذاب. 
DORR‏ 

وَكَالَ الي لة: «أشد الاس عَدَابا يو م الْقِيامة الْصورُون. قال هُمْ: أَحْيُوا ما حلفم ممق عَلَيْه. 

أشد الئاس عذاباء الأشديّة هنا إِمّا أن تكون مطلقة: #فيكرن هذا الرقيد ف من ضور الشركة بحن 
قصدا للشّرك؛ لآن تعبد من دون الله» وأن تكون أصناما تعبد من دون الله. 

أو تكون الأشديّة هنا بالسبية» بالنسبة للذنوب والمعاصي التي هي مثل هذه المعصيّة «أَصَدٌ الاس عَذَابَا» 
في الكبائر التي دون الشرك «المصوّرون»؛ إلا إذا قصد بالتصوير الذي هو تصويرها للتّعاون على الشَّرك 
وإقامة القّرك فهذه الأشديّة مطلقة قال: «أَشَدٌ الاس لاا يَوْمَالقِيَامَةٍ المصَوّرُونَ يقال هُمْ: » -أي يوم 
القيامة- «أَخْيُوا ما حَلَفته) ومذاهو م فل EE‏ له: أحيي ما 
خلقت؛ يعني أحيي ما صوّرت. ثم يعدب بكل صورة صوّرهاء نعم. 

02> © مومه 

وََالَتْ عَائْشَةُ رَضِيَ اله تعالى عَنها: َم رَسُولٌ الله يك ِن صقر َك صرت سَهْوَةي بقرّام فيه ماثیل» 
N ET RTE‏ «أَشَدٌ التاس عَذَانًا عِنْدَ الله ٤‏ اين يضَاهُونَ بلق الله متمق فق عَلَيْه. 

السّهُوَةِ: كَالمُجْلِسِ وَالصّفَة في البيْتِ. 

والقِرَامٌ: السّمْدُ الرَّقِيقُ 

ثمّ أورد هذا الحديث فيم ذكرته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كَدمَ رَسُولُ الله يك مِنْ سَفَر 
وذ سرت سَهْوَة لي قِرَام)» (وَالقِرَامٌ: السّمْدُ الرَّقِيقٌ) يعني الخفيف و" السّهوة ": قسم من البيت. 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة ينبغي ها أن تهيّئ البيت» وخاصّة إذا كان الزوج قادم من السّفر؛ ولهذا 
أيضا مهي أن يطرق الرّوجٍ بيته ليلا قال: «حتى تمتشط الشّعِئة وتستحد المغيّبة)؛ يعني تتهيأ في نفسها وتتهياً 
أيضا في بيتهاء ت شوو الت و غي ليها اوعدا من رانك اديت 

قالت: (قَمَ رَسُولُ الله ل ِن سر وذ سرت سَهوة لي برام فيد ایل يعنى غبيّات» میات الت 
بمناسبة مقدم النْبِيّ عَلَيْه الصَّلآَة وَالسَّلامٌ؛ يعني أدخلت على البيت شيئا من التحسين أو نحو ذلك. 

(فَهَنَكَه وَتَلَوّنَ وَجْهَهُ)؛ لأنه كان فيه تماثيل؛ أي فيه صورء (فتلوّن وجهه)؛ يعني تغيّر وجه النبيّ عليه 
الصلاة والسّلام (وهتكه) أي قط و فال اا الاس عَذَابًا عِنْدَ الله الذي الشاشوة كلق اماد 


وأيضا هنا يمكن أن نستفيد فائدة في المعنى السّابق في قوله: «أشد ا عَدَابًا» إذا كان صوّر قاصدا 


جحت شرع كناب الكبائر ۳ 
المضاهاة فهو في الأشديّة على الإطلاق» أو صوّر قاصدا الشرك وعبادة غير الله فالأشدية على الإطلاق. 

أما إذا كان التصوير لأغراض أخرى دون ذلك فالأشديّة هنا بالنسبة للذنوب والكبائر التي دون الشرك 
فلا يكون من كان كذلك أشد عذابا من المشرك» نعم» فالمسألة فيها تفصيل بحسب هذه المعاني. 

> © مومه 

وف السُئَن باستاو جَيّدِ: رح عق مِنَ الَارِ قيقول: إِنّ وكَلْت كل مَنْ دَعَا مَعَ الله ا ار وبکل جار 
َيل وَبِامُصَوّرِينَ» صَحَحَهُ المِذي. 

ثم ذكر هذا الحديث في الوعيد للمصورين أنه يوم القيامة «يخرج عنق من الثّار) يعني جانب طويل من 
التار فيقول: ي وُكَلْتُ بل مَن دَعَا م الله ها آخَر وبکل جار يده وَبِامْصوّرِينَ؛ يعني ببؤلاء القلاثة: 
المشرك والجبار المتكبّر والمصوّرء فهذا العنق وُكّل ببؤلاء؛ يعني أن يعذّبهم وأن يكون فيه تعذيب لمؤلاء. 
وهذا العنق من النار يتكلّم هذه الكلمات حقيقة كا أخبر النْبىّ يكل في هذا الحديث. 


ORR 
وَقَالَ ولل: «إنَّالذِينَ صد َصْتَعُونَ هذه الصّوَرٌَ يُعَذَُونَ يَوْمَ اة 55 عَالُ هُمْ: أ خيوا ما حَلَقَتم» متمق عَلَيْه.‎ 


ت 


جلت سح س 
TT TT‏ 317 
أَحْيُوا ما حَلَقَتَمُ) وما هم بقادرين على ذلك فيعَدّبون بكل صورة صوّروها. 
2ه © مومه 
و ا ل ان ا 0 ê‏ 3 0 وه 
وَكَالَ ابْنُ عباس رَضِي الله تعالی عَنْهها: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك به E‏ كل مُصَوَّرِ في النار عل له بكل 
صُورَةٍ صَوَّرَهَا فسا عبني جَهَنَمَا ١‏ متمق عَلَيْه. 


ا 


مر وه ل ل 

وهلا معي ما سبق» ويدل عل خطررة التصوي: أن كل مصوّر في النار ١تجِعل‏ له بكل صَورَةٍ صَوَرَهَا 
فسا عله في جَهَنََا؛ يعني نفس الصّورة التي هو صوّرها يجعل الله فيها نفسا وتكون من الوسائل التي 
عدب بها في الثاره وكلّ ما زاد عدد الصور التي صوّرها زاد عدد هذه الأنفس التي يعدب بها في نار جهنم 


والعياة بالله. 


-ه 


وقول النْبِيّ عليه الصّلاة والسّلام: «كل مُصَوَّر ني التار» يجعل الإنسان يحتاط لنفسه في باب التصوير غاية 


و 


54 


الاحتياط ولا يستهين ولا يفتح على نفسه باب الرْحص» هذه ليست بصورة وهذه ليست بكذا ويبدأ يُدخل 
على نفسه باب التساهل والتهاون والاستهانة بالأمر والتهوين من شأنه» فالأمر ليس باهيّن» عقوبات شديدة 


وعقوبات مغلّظة ووعيد شديد» فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه بالبعد عن ذلك ولا يفعل شيئا منه إلا 


الشية عيد الرزاق ين عيد المحسن اليور س 
إذا كان هناك ضرورة ملّحة تقتضي ذلك فإنه يفعله وهو كاره ليس راغبا ولا محبًا ولا منشرح الصدرء وإنَّا 
يفعله كارها للضّرورة التي ألحأته إلى الصورة قال: گل مُصَوَّر في الثَارا. 


> © مومه 
عرق چ عق مره واا 


رال ككلن: يفول اله عز وجل : ومن أَظلَمُ من َب لق حَلْقَا كَكَلْقِي فَلِيَخْلقَوا حبةء فليخلقوا شعرة 


و 


ليلقو در متم عَلَيْه. 
وهذا فيه وصف هؤلاء بالظلم» وأنهم من أشدّ النّاس ظلا؛ الذي يذهب ويخلق خلقا كخلق الله؛ يعني 
يضع صورا يضاهي بها خلق الله» وهؤلاء يقال لهم يوم القيامة: اخلقوا حبّة» اخلقوا شعيرة» اخلقوا ذرّة. فا 
هم بخالقين» ولههذا يُعذَّبونَ يوم القيامة بكل صورة صوّروها. 
02> © مومه 


أ 


وَصَحَ عَنْهُ يك أنه قَالَ: «لَعَنَ الله الصو 


ر 7 على أن الأمر كبيرة من الكبائر. 
هه © مومه 


الكبيرة الخامسة واأزبخون 


التمام 

َال الله تَعَالَ: ولا طم كُلّ حلاف مَهين )١ ٠(‏ ازٍ مَشَّاءِ بتويم) [القلم: .]١١-٠١‏ 

ثم أورد المصتف رحمه الله هذه الكبيرة (النَّامٌ)» وأورد قول الله تعالى: ولا تُطِْ كَُّ حلاف مَهينِ )٠١(‏ 
از مَشَاءٍ بتميم)» والنّام: هو الذي يمشي بين النّاس بالقالةء القالة بين التاس على وجه الإفساد والوقيعة 
كيم رغاد العدارالكه والنّام مفسد» يفسد بين الرُوجَيْن ويفسد بين الأخوين ويفسد بين الأقارب ويفسد 
في المجتمعات» والفساد الذي يترتب على الام فساد عريض حتى قال بعض العلماء وهو يحي ب بن أن كثبر 
اليماني قال: "يفسد الام في ساعة مالا يفسده السّاحر في سنة", فالتًام له خطورة بالغة» والواجب أن تقى 
انام وتتقى النميمة» فلا يكون الإنسان تما ولا يكون الإنسان أيضا قابلا للتميمة بحيث أنه تؤثر فيه فينشأ 
الفسادء وهلذا المعنى واضح في قوله: ولا نْطِعْ كُلَّ حَلّافِ مَهِينٍ )٠١(‏ كاز مَشَّاءِ ميم لا تطع المشَاء 
اليه لاشيم لم لكك اطع مك ر اة 2 بك اد ادات الي اكد ويا 
إخوانك» أنت منهي عن طاعته وعن السّماع له؛ لأن السّماع له طاعة فهي التي توجد الفسادء والتميمة من 
الكبائر. 


> © مومه 


کے شرو كتاب الحبائر 

وَكَالَ الت كِ: «لا يذخل اله كام متمق عليه 

«لاَيَدْخُلٌ انه ام أي من يمشي بالتّميمة بين النّاس مفسدا علاقاتهم» هذا لا يدخل الجنةء والمراد 
بنفي الدّخول ليس نفيا لأصله وإِنَّا نفيا لكمال الدّخول الذي هو الدّخول أوليا أو الدخول في المنازل العالية 
والرُتب العليّة في الجنّة» ولا التميمة ليست مانعة من أصل الدّخولء فهو كبيرة فإذا كان النَّام موحّدا فان 
مآله إلى الحنة. 


ORR 
مر التي كل بقَبْريْنِ قَقَالَ: ا لَيعَدَبَانِ وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبير: آَم اڪره‎ 
E 
سبق الكلام على هذا الحديث عند كبيرة "عدم الاستنزاه من البول".‎ 
ORR 
وَقَالَ التي كِِ: «تحِدُ مِنْ شِرَارِ الناس ذَا الْوَجْهَيْنِ هو الّذِي ياي هَولاءِ بوجو وَهَؤُلآءِ بوَجوا.‎ 


وني لَفظٍ: «تَجدَ شِرَارٌ الناس دا الْوَجْهَيْنِ) متف عَلَيْه. 

ذو الوجهين هو وجها يتظاهر به بالإصلاح ووجها آخر وهو حقيقة مراده ومقصده الإفساد» فهذا ذو 
الوجهين وهو من شرار النّاس وهو يدل على خطورة التميمة والقالة بين الّاس. 

02> © مومو 
عَنْ التي كلل قَالَ: التي خد عَنْ أضحاي کیا قن حب أن ارج إِلبْهِمْ وأا سيم الصّدْرة 

و 

هذا السند فيه كلام؛ لكن المعنى حت وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين» ما ينبغي أن يُبْلَّْ الإنسان 
عن أصحابه بشيء يؤثّر على العلاقة حتّى لو زلّ لسان الإنسان تجاه صاحبه بكلمة» فنقلُها لصاحبه ليس فيه 
خير وليس فيه فائدة بل هو يُوجد العداوة والبغضاء» وبعض الئاس ينقل ما يسمع ويزيد عليه أو يعرضه 
بعرض يعني يجعل له وقعا في النفس» فمثلا تكون صدرت من شخص تجاه أخ له كلمة جاءت يعني هكذا 
عَرَضًا ول يلتق لها بالا وما كان قاصدا لا وإنما صدرت منه مثل ما يعبر الآن عفويا مثلا فسمعها هذا الام 
فأقام عليها مثل ما يقولون : أقام من الحبّة قَبّة فأقام عليها بناء كبيرا جدًا فذهب إلى صاحبه وقال: "أنا اليوم 
والله العظيم الذي لا إله إلآهوء بأذني سمعت زميلك وصاحبك والذي يدعي أنه صديقك ويدّعي أنه معك 


سمعته بأذني يتكلم فيك بكلام شنيع وكلام سبّى". ويضع عليها كلاما طويلا جدّاء والخلاصة أن الكلمة 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

خرجت يعني ما كانت مقصودة وكانت خرجت هكذا؛ لکن بنى بناءً» يعطي أيمان وقسم: "والله آنا لك 
ناصح وعليك مشفقء والله ما أردت لك إلا الخير» وحتى تعرف مكانة هذا الشخص وكيف شأنه"» ويعطيه 
محاضرة طويلة والنتيجة أن العداوة تنشب» وهذا عمل النَّام؛ عداوة بين هذا وذاك» والآخر والثاني» ولا 
تقر عينه ولا يأمن قلبه ولا يسعد إلا إذا نشبت العداوة؛ إذا نشبت العداوة ورأى نارها تتأجّح عندئذ يجد 
.... فالعياذ بالله هذا لا يطاع ولا يُستمع له ويوقف عن المواصلة في الحديث ويُقال له: إيش الثمرة الآن؟. 
م تنقل لي هذا الكلام؟» إيش الثمرة؟» إيش ترجو؟ 

وليكن أنه قال» وأيش الفائدة أك تنقلها الآن؟» أنا عفوت عنه إن كان قال ذلك» هذه تطفئ جمرة الام 
وتجعله يكف؛ لكن إذا وجد الآذان مرخاة له» كل من ذهب إليه يسمع» فينشاً الفساد العريض. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر هو من التّميمة» وأن يحذر أيضا من ساع التامين» ولا يفتح لهم المجال» 
أل ما يبدأ بمحاضرته يقطعها عليه اول ما يبدأ المحاضرة: أوّل ما يكتشف من كلامه آنه يريد الكلام من 
هذا القبيل يقول له: لحظة» ويدخله في موضوع آخر مفيد. 

DORR 


04 


وَعَنْ كَعْبٍ قَالَ: ا E‏ قَإِنَّ صَاجِبَها لاسر ريح من عَذَابٍ القْر". 


0 


وَعَنْ كَْبٍ قَالَ: "اتقو التَمِيمَةه قَإنَّ صَاحِبَها لا يتريح مِنْ عَذَّابٍ القز " اف ماد اا 
المعنى. 


ع © مودو 
و 6 د لالت ا ا ب انك © و © 00 
وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْ يُحَاهِدِ: حمالّة المتطب. قَالَ: كانت تثى بالنميمة 


زه اس 


يعني هذا مما قيل في معنى قول: "كاله الحَطّبِ"؛ يعني أنَّا كانت تحمل النميمة وتسعى بها؛ لكن كانت 
a‏ الع ل OSE‏ 
ودعوته» فكانت تحمل شر نميمة» والتميمة تبلغ أوج فسادها وأعلى وذروة فسادها عندما تكون صدّ عن 
الذين» وعن الدّعاة إلى الدّينْء وعن العلياء؛ هذا أخطر ما يكون» عندما تكون هذه الرتبةء صد عن العلاء 
وصدّ عن دعاة الهدى ودعاة السَّنّةَ ودعاة الحق» فهذه أشد ما يكون» وهي أضرٌ من التميمة التي هي إيقاع 
بين المتحائان والمتاخين. 


> © مومه 


الكبيرة السادسة والأزبتحون 


حت شرو كتاب الكبائر 
| الا هة واللطم | 
قال الس له «اثانِ هما بلاس كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النّسَبء وَالتبَاحَةٌ عَلَ الميْتِ) رَوَاُ مُسْلِمٌ. 
"التياحة" برفع الصّوت بالبكاء و"اللّطم" يعني لطم الخدود وكذلك شق الجيوب عندما تحل بالإنسان 
المصيبة» هذا من أعمال الجاهليّة» فمن أعالهم: لطم الخدود وشق الجيوب والصّياح» فهذه من أعمال 
الجاهليّة وهو من الكبائرء وقد جاءت نصوص كثيرة جدًا تدل على أن هذا العمل من الكبائر وأنّه من أعمال 
الجاهليّة» منها هذا الحديث الذي بدأ به المصنّف: «انَّْنَانِ) أي خصلتان. «هُمَا بالنّاس كُفْرٌ) والمراد ب"الكفر" 
هنا كفر دون كفرء ليس بالكفر الثّاقل من الملّة؛ لكن وصفه بأنّه كفر دليل على أنه من كبائر الذنوب. 
«الطْعْنُ ني النَسَبِ) أي الوقيعة في أنساب النّاس بغيا وعدوانا. 
«والتباحة عَلَ الميْتِ) التياحة رفع الصوت بالبكاء والعويل» فهذا من أعمال الجاهليّة وهو كفر. 
ع © مودو 
عه 43 2 وقد امد 2ه 5 و2 1 چ م e‏ هة 
وني الْحَدِيثِ الصحيح لِسَلم: «النائحة إذا 4 تتب الست دِرْعا من جَرَبء وَسِربَالا من قطرَانِ يوم 
١‏ عن اس ني 3 4 ع س 3 عم الى 
وهذا دليل على أن التياحة كبيرة» وخصّت المرأة بالذكر هناء لا لأن الحكم ختص بالنساء وإِنَّ) لأن هذا 
الغالب وجوده في النّساء» فلهلذا خصّت بالذّكره وإلآ الحكم للرّجال والنّساء. 


ا 2 
0 م 


وقوله: «التَائِحَة إِذَا تَسَبْ)؛ يعني إذا حصل من المرأة نياحة ثم تابت وأنابت ورجعت» من تاب تاب الله 
عليه» إذا استوفت شروط التوبة: بالنّدم والإقلاع وعدم العودة» فمن تاب تاب الله عليه وهذا قال: «إدا 1 
تَنَبْ)ء أمّا إذا ماتت على هذه الكبيرة فإِئّها والعياذ بالله ثقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جربء و" القطران" هو التحاس المذاب» و"الجرب" معروف» فتقام يوم القيامة وهي على هذه الصّفة» 
تعدب بذلك جزاءً هذه التياحة التي كانت منها. 
© مومه 

وَقَالَ لِِ: الَيْسَ ما مَنْ صَرَبَ ادود وَشَقَّ ايوب وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَة). 

قوله ال هذاه يعني أهل الإيان الواجب» الحقيقين بها وجب عليهم خا نان 
اذو وَشَّقَّ ايوب وَدَعَا بدَعْوَى اجُاهِلِيّةا. 

و«دَعْوَى الحاهلية» في مثل المصيبة؛ التسخط ورفع الصوت بالبكاء وعدم الرّضا بالقضاء ونحو ذلك من 


الأمور التي قد تصدر منهم» فيقول عليه الصّلاة والسّلام : ليس متا من فعل هذه الأمور عند المصيبة. 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
> © مومه 

قال ڳل: «إنَّ اميتَ لَيُعَذّبُ في قر ا نيح عَلَيْه). 

قوله: (إنَّ ليت ليُعَذَّبُ في قرو ا نیح عَلَيْها هذا لا یتنا مع قوله تعالى: #وَلا َر وَازِرَةوزْرَ أُخْرَى 4 
[الأنعام:74١]؛‏ أن إذا كان هذا الأمر بإقراره أو بوصية منه ورضي بذلك وأحبّه وربّى أهله وولده عليه 
فإنّهِ يُعذْب؛ لأنّه سبب في ذلك» أ ما إذا كان لا يرضى ذلك أو أوصىء وكان بعض السلف يوصي» يكتب في 
وصيّته: "أنني لا أرضى وأبرأ إلى الله أن يناح علّ أو أن شق علّ ثوبا أو أن يضرب خدا' ' بعضهم كان يكتب 
في وصيّته ذلك» فإذا كان لا يرضى ذلك ولا يقر به وينهى عنه وتُحذّر منه فلا يضرّه بكاؤهم؛ لکن إذا كان 
يقر ذلك أو ربّاهم عليه أو مثلا أوصاهم به قال: "إذا ناشت فلا ر كرا الا وافعلوا كتا واشعلوا كذا 
وهذا من صلتي' ' فهذا یعدب ببكاء أهله» أمّا ذا كان لا د يقد ذلك ولا برضناء و يهى عه أو ندر ذلك فهذا 


وو 
و 0 0 0 
ر = 


لا یضر ہ ىا قال تعالى: و 01 وَازْرَة وز خرّى* [الأنعام ١5:‏ ]. 


> © مومه 
نيرع لني الاين ا و و 
cT‏ "الصّالقة" التي ترفع صوتها بالبكاء والعويل» و"الحالقة" التي تحلق شعرها 
أو تمق شعرها أو تُقطّع شعرها عند المصيبة» وهذا يحصل من التساء؛ نساء الجاهليّة» ومن فيهنّ جاهليّة 
SS‏ 
تشقٌ ثوا تقطعه وترقه» وأيضا تضرب خدّها وجسمها بيدهاء فكل هذه الأعمال من أعمال الحاهلية 
والنبيّ ية برئ منهاء وكل مسلم ينبغي ويجب عليه أن يبرأ من هذه الأمور وألا يرضاهاء وأن يُبغضها وأن 
يبغض فعلهاء وأن تُحذّر منها وأن يبن حرمتها. 
82> © مومه 


الكبيرة السايعة والأزبعون 


الطعن في الأتساب 


قَدْ صح أن لِك كُفرٌ. 
5 ا کية: «انْيَئانٍ هما بالناس كُفْرٌ HA‏ في السب ورالنباحة عَلَ الميْتِ ». 


(الطّعن في السب )كبيرة من الكبائر؛ لأنْ النبيّ يك عدّه كفرا ولهذا قال المصتف: صح عن النْبِيّ يله 


00 قرطلاب الت 


عد ذلك كفراء وأورد غلل ذلك الطدیت. 


> © مومه 


الكييرة الكامنة واءْربَعون 


البغي 

قال الله تَعَالَ: إت اسيل على الَذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ في الْأَرْض بِمَيْرِ الق اولك كم عَذَاتٌ 
لیم4 [الشورى:47]. 

ثمّ ذكر كبيرة " البغي" وهي الاستطالة على الناس ومجاوزة الحدٌ والتعدّي عليهم سواء في أعراضهم أو 
أموالهم أو أنفسهم؛ دمائهم» فالبغيّ كبيرة وحرّم» وأورد عليه بعض الأدلّة منها قوله: #وَيبْعُونَ في الأَرْضٍ 
بعر اق فهذا من كبائر الإثم» قال: هُمْ عَذَّابٌ أَلِيةٌ4 فهذا دليل على أنه كبيرة. وقوله: #يَبْعُونَ4 
شامل للبغيٌ على الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم ودمائهم. 

> © مودو 

اد «إنَّ الله أَوْحَى إِكَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لَايبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ اح ولا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدا 

EEE ETT 
ودواء نافع: «أَنْ تَوَاصَعُوا)» "التواضع" هو الذي يسلم به الإنسان من البغىّ والعدوان» قال عليه الصَّلاة‎ 
والسّلام: : إن الله أَوْحَى 4 :اَن تَوَاضَعُوا حَنَّى لَايِبْفِيَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ وَلايَفَْرَ آَحَدٌ عَلَ أَحَدِ). وهذا دليل‎ 
على أن الإنسان إذا خرج من حد التواضع جره ذلك إلى البغي وإلى الفخر والخْيّلاء؛ فعدم تواضعه يجرّه إلى‎ 
البغي على الناس» والتَعدّي على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم» ويرى أن الأموال التي عندهم -وهي حقٌ‎ 
لهم- ليسوا أهلا ها وليست بحقٌ لهم فيبغي» فالخروج عن التواضع يفضي لأمور منكرة وشنيعة كبيرة جدًاء‎ 


هه © مومه 

r of . 7 . 5‏ ا م ا اا چ - 8 907 

وفي بعض الاثار: لو بی جَبَل على جَبّلِه عل الله البَاغِيَ مِنْهها دكا 8 

ا ا اكه 
> © مومه 


وَقَالَ عَللِ: اما منْ ذب أَجْدَرُ أن يعجر الله لِصَاحِيهِ ۾ الْعُقُوبَةٌ في ادنيا مَعَ ما يخر اله له في الآخرَة مِنّ 


اي 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 
الي وَقَطِيعَةٍ الرّحِم). 
وهذا فيه خطورة البخي» وخطورة أيضا قطيعة الحم وهي كبيرة مرّتء وأنّه ذنب شى على صاحبه 
أن تبادره عقوبة الله وأن تَعجّل له العقوبة في الدّنيا مع -أيضا- ما ادّخره الله له عقوبة يوم القيامة» فتجمع 
له العقوبتان: العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة. 
02> © مومع 


وَثَالَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ عَمْرِو بن سَعِيدٍ محيل بيو تن ا لَ: قال ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ مَالِكٌ الرَّمَاوِيُ 
صُول الما د أَعطِيتُ وی اَل ما ری وَمَا اااي شر اك[ نَاغْلي]: أََذَاكَ مِنَ البَغّْ؟ قَالَ 


ر ° 3 - 


u‏ 50 وَعَمْط الاس» إِسْنا اده قَوَي. 
وهذا من الأدلّة على حرص الصّحابة على الخير -ش وأرضاهم- وشدّة ورعهم واحتياطهم لأنفسهمب 
فهذا الصّحابيّ كان جميلا وكان أيضا يحبٌ أن يكون مظهره جميلا في لباسه وني حذائه وني هيئته؛ ولكنه 
أراد أن يطمئنّ لنفسه» هل هذا نوع من البغيّ والتَعدّي والتطاول أو ته ليس بذلك؟» وهذا من حرص 
لمعي يي عن الشرّء فجاء ف إلى النْبيّ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلآمُ قال E‏ 
له قد أ أعْطِيتٌ من اال ما ترَى» وَمَا أَحِبٌُ أَحَدا يَُوقني ب بِشِرَاكِ) يعني من حيث مظهره وهيئته ولباسه؛ 
يعني يحب أن يكون مظهره طيب ومظهره حسن» وما يحبٌ أن يفوقه أحد في هذاء قال: : (أَكَذّاكَ م مِنَّ البَعنٌ؟) 
على الناس» هل أكون بغيت وارتكبت البغيٌّ الذي حرّمه الله وجاء عليه الوعيد؟» هل أنا من هو لاء؟ قال: 
«لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَعْيّ) ثم بين البغيّ» قال: «وَلكِنّ البغى بطر الق E‏ ا التاس» فمن 
كان هذه الضّفة فهو باغ يرد الح لا يقبله وأيضا يؤذي النّاس بالسّفه وغمط الحقوق. 
> © مومع 

وَقَدْ حسف الله بقَارُونَ لغيه وَعْتوٌه. 

وَكَالَ الت يكلله: yT‏ نَتْء فَدَخَلَتْ فيا التَارَ لا هي أَطْعَمَْهَا وَسَقَتَْا إذ 
حَبَسَْهَا ولا هي ترَكْهَاتأَكُلُ مِنْ حَشَّاشٍ الْأَرْض' ممق ا 

وَاكَشَاشُ: الخَشَرَاتُ. 

البغي محرّم حتى في مهيمة الأنعام» بهيمة الأنعام والحيوانات تعامّل بالرّحمة» ولا تعامل بالبغي والآذيّة 
فهو حرّم» والبغي معرّض صاحبه للعقوبة ولو كان في حيوان» لو كان بغيه في حيوان» فهذه امرأة دخلت 
الثّار في هرةء لأمّها بغت على هذه الرّة حبستها في حجرة في دارهاء فلا هي أَطْعَمَنْهًاا عندما حبستهاء 


سرو كناب الكبائر 1" 
(وَلَا هِي) أيضا ١تَرَكُنَهَا‏ اكل ول ختاف ق يعني الحشرات التي في الأرض» فبغت» يعني عاملت 
هذه اهر بالبغي» فدخلت الثار بسبب ذلك» فالبغي محرّم» ليس البغي على الناس» بل حتى البغي على 
الحيوانات؛ والحيوانات تُعامل بالرّفق وبالرّحمة وبالإحسان» ومن بغى ولو على حيوان تعرّض للعقوبة» وني 
المقابل معاملة الحيوان بالرّفق سبب للرّحمة» مثل ما جاء في قصة المرأة البغي التي دخلت الجئة في كلب» 
وجدت كلبا اشتدٌ به الظّمأ والعطش فرحته» ونزلت في بئر وملأت خفها ماءً وأمسكت بخمها بفمها 
وأخرجته وسقت هذا الكلب» سقت هذا الكلب فغفر ها. 

ابن القيّم رحمه الله نه في هذا الحديث على تنبيه فريد جدّاء كثير من النّاس يقرأ الحديث ولا ينتبه له» قال: 
يدل هذا الحديث على عظم حسنة التُوحيد» هل انتبهتم هذه الفائدة وأنتم تقرؤون الحديث؟ قال: هذا يدلّ 
على حسنة التوحيد؛ أن هذه المرأة قامت بهذا العمل الشّاق العظيم تريد ثواب الله مخلصة» لم تفعله أن يراها 
فلان ويمدحهاء أو يراها علآن فيثني عليهاء ويقول: إِثّها فعلت» لاء ما فيه إل هي والكلب» فقام في قلبها 
رحمة وشفقة» ونزلت إلى البئر وقامت بهذا العمل الشّاق المضني تريد ثواب الله» قامت به مخلصة موحّدة 
ترجو به ثواب الله» فهذه حسنة التوحيد» وإلاً لو قامت بهذا العمل وأشد منه وأشق منه» وهي تريد ثناء 
أحد عليهاء وتريد مدح الاس هاء ولم ترد وجه الله لا تغفر ذنوبها به» لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل 
إل الخالصء فهذه فائدة عظيمة وجليلة نبّه عليها ابن القيّم» قال: فهذا يدل على عظم مقام التوحيد وعظم 
فائدته» وإلاً لو كانت هذه المرأة قامت بهذا وأمثاله وأكثر منه لا تبتغي به وجه الله لم تكن مخلصة به للهء وإنَّا 
للزياء والسّمعة ولمدح التاس ونحو ذلك لا يكون هذا سببا للغفران» فهذا فيه دلالة على عظم مكانة 
أ وخ 

© مومه 

َال ابن عُمَرَ ذ: الَعَنَ وَسُولُ اليم ات سينا فيه الوح عَرَضَاا متمق علَْه. 

وهذا من البغي والعياذ بالله» يعني أن يتخّذ شيء فيه الرّوح غرضاء يعني هدفا للرّميء مثل أن يأتي 
الإنسان بطير ويتعلّم عليه الرّمي وإصابة ا هدفء يعني لا يريده ليأكله أو ليطعمه. وإنَّا ليجعله غرضا للرّمي 
فهذا من البخي» ولههذا قال عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلاَمْ: al‏ لله لاء مَنِ 1 سينا فيه الرّوحُ غَرَضَااء 


بع غرضا له لل ولإضابة المدف» فيذا والعياةبالله من الى 
عع © مودو 
وَكَالَ بو مَسْعُودٍ:كُنْتُ اضرب غُلَامًا لي بالسَّوْطِء فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ كَلْفِي: «اعْلَمْ أا مَسْعُودِا قَلَمْ 
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1۲۳ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 


a I ا 00-0772 تركو 2د‎ e AEE. 2 ا‎ 2 a E <o 
الصوت مِنَ الغصّبء فلا دَنَا مني إذا هُوَ رَسُول اليا فإذا هو يقول: « إن الله أقدّرٌ عَلَيّكَ منك عَلَيّهِ». فقلت:‎ 
ر 2 ر0‎ o 
لا أضرت ملو کا ل بَعْدَّهُ أبدا‎ 
3 #02 وو عر‎ o 0 ص0‎ 2 
وني لفظ: فسّقط السوط من يَدِي من بنك‎ 
5 ع م وا قا 26 2 :رم‎ e E 5 4 مه 106 ا ص‎ 
وف رِوَايَةِ: فقلت يا رَسَول الله! هو حر لِوَجهِ الله. فقال: «أمَا إنك لو لم تفعل للفحَتك النار) أخرّجَةُ مُسْلِم.‎ 


هذا الحديث فيه كمال رغبة الصحابة في الخير وسرعة استجابتهم للرّسول عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلآمُ وكنت 
اقترحت على بعض الإخوة -وأذكر أن أحدهم قطع في هذا البحث شوطا كبيرا- أن تجمع الأحاديث التي 
من هذا القبيل وتكون تحت عنوان (سرعة استجابة الصحابة للرّسول كَلِ)» وهذا فيه ناذج كثيرة وفيه تربية 
للإنسان وتأديب له» بعض الناس يُذكر له الحديث فيبدأ يتعلّل» ويحاول أن يوجد المخارج والاحتالات» 
وربا ولعل وهكذاء أما الصحابة فش ففيهم استجابة عجيبة وسريعة جدًا لما يأتيهم من توجيه من رسول الله 
يو هذا نموذج: 

أبو مسعود ڈ كان عنده غلام وقد أغضبه واشتد غضبه عليه» فأخذ سوطا وأخذ يضربه» وأخذ يضربه 
وهو مغضبء حتى إِنّه لا ناداه الرّسول عَلَيْهِ الصَّلَةٌ وَالسَّلآمُ ما فهم الضّوت من الغضب الذي كان عليه 
هذا يقول: (قَلَم أَفهّم الصَّوتَ مِنَ القَضّب)» وهذا يدلّنا على أنّ الغضب يوثر على الإنسان» يتر عليه في 
كلامه وفي فهمه وني استيعابه» في أيضًا تقديره للأمور ووزنه للأشياء؛ وهذا أمر من غضب أن يسكت» 
يعني أن يسكت فلا يتكلّم؛ وأن يجلس فلا يُباشر عملاء وقت الغضب يكف لسانه ويكفٌ جوارحه حتى 
يسكن الغضب أمّا كفب الأّسان ففي قوله: «إذَا عَضِبَ أَحَدكُم فَليسكّت»» وأمًا في كف الجوارح ففي قوله: 
«إذا غضب أحدكم فليجلس» فإن سكن غضبه وإلاً فليضطجع». الشيطان يأتيه هنا في هذا المقام يقول. 
يُغضبك بالكلام: تضطّجع؟! أين الرّجولة؟! ويجعله ما يضطجع. ويجعله ما يسكتء يقول: تقعد 
وأعْضَبَكَ؟! ولا وأعظم من ذلك تضطجع أيضا! أين رجولتك» وأين شهامتك؟! وينفخ فيه حتى يجعله 
يفعل» هذا الشيطان من أعظم فرصه للدّخول على الإنسان في وقت الغضبء وهذا أمر الغضبان أن يكف 
عن الأمرين معا: عن الكلام وعن الفعلء أمّا عن الكلام قال: «إذا غضب أحدكم فليسكت»» وأمّا عن 
الفعل: «إذا غضب أحدُكم فَليجلِسء فإن گن عَْبْهُ وإلاّفلييضطّجع» لا تباشر شيئا أبدا وقت غليان 
الخضب» لأن كلذنك» حركاتك» تفكرك عقلك» كلها غير موزونة وقت الغضب» فأدت تعظر دقبقة: 


دقيقتين» ثلاثء إذا برد الغضب قم وتكلم» وقت الغضب ما يمكن أن تقول: يا أخي الكريم أنت أخطأت 


حت سرو كناب الكبائر 1۳ 
علي» ما تقول هذاء وقت الغضب هذا الكلام المعتدل الادئ لا يمكن أن يخرج» يخرج سب» يخرج شت 
يخرج كلام غليظ» فإذا جلست وسكت إلى أن يذهب الغضبء تجدك تستطيع أن تتكلّم كلامًا معتدلا؛ ولهذا 
الإنسان مأمور وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث» ويمتنع عن مباشرة العمل؛ لأنْ أيّ حديث وأي عمل 
سيكون غير معتدل» ولن يكون موزوتًا. 

أبو مسعود يقول: (كََ) دنا مني إذَا هُوَ رَسُولٌ الل فَإِذَا هو يَقُولٌ: «إِنَّ الله أقدّر عَلِيكَ منك علَيو» 
a‏ ل ا 
يتذكر قدرة الله عليه يعني إذا كنت أنت قادرا على هذا فتذكر قدرة الله عليك» وقد يسلّط الله عليك من هو 
أقوى منك» ومن هو أشدّ منك» وفي الأمثال قدي| يقولون: "إذ كنت ريا فقّد لآقيتَ إعصًارًا"» قد يتسلّط 
عليك من هو أشدٌ منك» فلا تستعمل قوّتك وشدّتك بقسوة, قال: (إنَ الله أقدّر عَلِيكَ منك علّيه) فقلت: 
(لاأَضرب عَلُوكًا لي بَعدّها أبدًا)» لاحظ سرعة الاستجابة (لاً أضرب ملو الي بَعدّها أبدًا)» هذه واحدة» 
والثانية سقط الوط من هيبة الرسول يي من هيبته سقط من يده السّوط» وهذا من كال أدبه وخسن 
إيمانه ڈ وأرضاء» وني رواية قال: (هو حر وجه الله)؛ ويعني هذا من الأشياء التي هي آثار مباركةء فالتبي 
ية قال: «إِنّكَ لو ل تفعل لَلمّحتكٌ الثّاراء هذا يدل على أن الأمر كبير وعظيم الذي هو البغي على المملوك 
بشدة الضرب. 

6 مومو 
وَكَالَعَكِةِ: «مَنْ صرب غَلاَمًا ل ايا أذ لطم ن كَفَارَ 


رعق 6 


A 
إذا ضربه أو لطمه فله العقوبة على ذلك ولهذه العقوبة كفارة أن يعتقه.‎ 
مومه‎ © > 
وَكَالَ كله : 3 قات نيه لتر اناي في الدَنياا رَوَاُ مُسْلِم.‎ 
وهذا خطورة البخي» الذي يعدب التاس ويؤذي التاس ويتسلط على النّاس ويستطيل على التاس» يعذّبه‎ 
الله جل وعلا.‎ 
مومه‎ © > 
وم وَمَرّ رسول الهلا بار ق وسِمَ في وَجْهِد قال ال الله ف وس إِسْنَادْهُ صَحِيحٌ.‎ 


وهذا من البغي» وسْمٌ الحيوان في وجهه» وهذا إيذاء له» فهذا من البغيء فقال النبي بي «لَعَن الله من 


د 


وسّمه). 


> © مومه 


514 السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 
:من َل تَفْسًا مُعَاهَدَةَ بعر حَقًَّا 1 جد رَئِحَةَ اة وإ رها ليو جد مِنْ مَسِيرَةٍ خمسائة عَام) 
وَهَذَا على شط مُسْلِم. 
البغي ولو كان على إنسان كافر أيضا حرام» وكبيرة من الكبائر» ولهذا جاء في هذا الوعيد قال: ١‏ بج 
رَائحَةٌ الجنّة»» فا معاهد إنسان كافر بين المسلمين وبينه عهد» فمن قتله فهذا بغي » فالبغي محرّم» ولو كان 
المبغي عليه كافراء وفيه هذا الوعيد. 
ع ع © مو دمو 


الكييرة التاسيعة والأزيَعون 


الخزوج بالسيف والتكفيز بالكبائر 


قال الله تَحَالَ: وا تَعْتَدُوا إن الله لا حب المْتَدِينَ 4 [البقرة: .]١95‏ 


ثمّ ذكر هاتين الكبيرتين (الرُوج بَالسَيْففِ) يعني الخروج على جاعة المسلمين بالسيف. و(التَكْفِيُ 
ِالكبَائِر) تكفير المسلمين بالكبائر» يكفرهم بفعلهم للكبائر» فهذا الأمر من كبائر الذنوب. 

وأورد أدّلة عامّة ثم أورد أدّلة خاصّة: 

أولا : قول الله تَعَالَ: ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا تحب المْمَدِينَ4 [البقرة:40١]»‏ فالخروج اعتداء والتكفير 
اعتداء. 

راشا رن اع وجا ومن بعص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل صلالا مين [الأحزاب:>"]؛ لأنَّ الله 
عز وجل نبى عن ذلك» ورسوله با هى عن ذلك» فهذا ضلال مبين» مَن ارتكب هذا الذي نبهى الله عنه 
فقد وقع في هذا الصَلال المبين. 

ORR 

وال التي :من قال لأحيه N‏ یا كاف ! فقذ بَاءَ با أَحَدهْمَا). 

هذا يدل على خطورة التُكفير فامَنْ قَالَ لأخيه الْسم: يا كَافِرٌ! قَقَدَْاءَ با أَحَدُهُمَا؛ يعني إن كان الذي 
قيل فيه أنه كافر فهي له وإن لم يكن كذلك رجعت على القائل» فهذا يدل على خطورة التكفيرء إن كانت 
الكلمة منطبقة على من قيلت في حقّه ولا تكون منطبقة إلا إذا كان قاها بعلم وفهم» علم بالتصوص والأدلّة 
وعلم بحال من أطلقها عليه وهذا يدل أن التكفير ما يصير من كل أحد. وإِنّْم) من أهل العلم وأهل الفهم 
وأهل الدّراية» أمَا عوام الثاس وأشباههم فليس لهم هذا الأمرء فإذا قال: يا كافر! أو قال: فلان كافرء إن 


ے شرو كتاب الكبائر 


كان كذلك وإلاً رجعت عليه» فهلذا يدل على خطورة التُكفير. 
هه © مومه 
yS‏ أن التي كل قَالَ فيهم: رن 


مِنَ ادن کا ينرق اسهم مِنَ ارم يا لقيتمُوهُمْ فاقتلوهُم» وَقَالَ فيهم: «هَر فى ت أَدِيم الاي حير 
فل مَنْ قَتَلُوم». 

ثم ذكر الخوارج لأنهم مشهورون بهذا الأمر. مشهورون بالتكفير والخروج على الجماعة» وشق العصاء 
ونزع اليد من الطّاعة» فهم مشهورون ببذاء فذكر بعض التصوص التي جاءت في الخوارج» فذكر أنهم 
مستحلّون للدّماء والتكفير» يكفّرون عثمان وعليًا وجماعة من سادات الصٌحابة: ثم ذكر الحديث في الخوارج 


ثم كلاب الثار. 
> © مومه 
ا اد يُكَمَرُونَ عُثَْانَ وَعَلِيّا رضي الله تعالى عنهما وَجْمَاعَة مِنْ سَادَةٍ 
الصَّحَابَةِ ف 


چ 
ع 


روى إِسْحَاقٌ الأَررَقء عَن الأَعْمَسَء عَنْ ابن ي أو وق تقو ان سال عابتال شتت ر الله ينا 
يَقُولُ: «الموّارِجُ كِلآَبُ أَهل] التار». 
رَوَى شرج ابن باة: :قال : حَدَنَنِي سَعِيدٌ ابن جَهْمَانَ قَالَ: : خلت عل ابن بن أبي ا 


ا تو س ان 


ل ا ا له يي نة ارارق قال: تل الله الأَرَارقة ته 
a‏ ام كلدب التار. قَلْتٌ: الأرّار N: E ES‏ 
حواري (فَقَالَ: 00" RTs‏ ام كلت التار.). 0 نَدمُ) أي الخوارج» 
والأزارقة فرقة منهم › فكان هم سعيد بن ججهان أنَّ الحديث نص للأزارقة نفسهم» والحديث في عموم 
الخوارج» والصحابي ف قال: 3 واجاطي ي مؤلاء قرلة متهم و ا 
فهم» ظَنّ أن الحديث نص في هؤلاءء فقال: (الأَرَارِقَة وَحَدَمًا) يعني نص عليهم؟ قال: (الخَوَارِحَ ا 
فالحديث عام في الخوارج كلهم الأزارقة وغيرهم. 

الأثر له قصّة يعني له بقيّة» يمكن أن تراجع في مصادر الحديث فيها فائدة» لأن سعيد هذا نّا انتهى ابن 


أبي أوفى من هذا البيان قال: (الأمراء قعلر ا والأفراء ماو تأعظاء ضيح جيلة دزا عكر أن تطالعوها: 


EE‏ التنبة عبد الرزاق بن عبد الممسن البدر س 
يعني مع أنه اكتوى بنار الخوارج وأذاهم؛ لكنه مع ذلك عنده بعض الأمرء قال: "والأمراء فعلواء 
والأمراء فعلوا" يعني هذه التصوص في ذم الخوارج» طيّب والأمراء فعلوا والأمراء فعلواء كأنّه يستروح 
ذا الأمر فعلى كل حال يمكن أن تطالعوا بقيّة القصّة. 
© مومه 
روى کاڈ بن سَلَمَةه دتا بُو حفص أنه سمح عبد الله ابن أبي أي أو وَهُمْ يقاتلُونَ الموَارج يَقُولُ :سَمِعْتٌ 


ون الله کل ایقول:«طوبی لن قَتَلَّهُمْ وَقتَلُوه). 


ثم أيضا هذا فيم| يتعلق بالخوارج» وأيضا قتال الخوارج وما فيه من الأجرء وأن من قتلهم أو قتلوه طوبى 


له وهي الجحنّة أو الثواب العظيم من الله جل وعلا. 
> © مومه 


دع 


َعالَ: لوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ امُؤْمِِينَ وَالُوْمِتَاتِ بغر ما اكْتَسَبُوا قَقَدِ احَتَمَلُوا متا تاتا وَإِنا مين 
[الأحزاب:/0]. 

وَكَالَتَحَالَ: #وَلَا مسوا ولا يَعْنَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضَا؛ [الحجرات:؟١].‏ 

وَكَالتَعَالَ: یا أا الِّينَ آمَنُوا لا َر كوم مّن قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حرا منْهُمْ4الآية[الحجرات: ]١١‏ 

وَقَالتعَالَ: «وَيْل لِكُلَ همر مرَو4 [الهمزة:١].‏ 

ثّ ذكر هذه الكبيرة ED‏ وَشَنْمُهُمْ) والأذيّة والشتم هما من الكبائر» ولا يختصٌ بنوع واحد. 

فالأذيّة باليد والأذية باللسان والأذيّة كيفما كانت» وكذلك الشّتم أنواع وأصنافء فهذا كله من الكبائر؛ 
وهذا سنرى أن التصوص التي يسوقها المصتف هنا متنوّعة في ذكر أنواع وأفراد من الأذى الذي هو داخل 
في عموم هذه الكبيرة: إيذاء المسلمين والمؤمنين بغير ما اكتسبواء التجسّس والغيبة» السّخريّة والاستهزاى 
الحمز واللّمزء هذه كلها أفراد داخلة تحت الأذيّة والشّتم. 


> © مومه 


ر ر و 


ونال التي وكللة: إن 0 الم مزل عل الله ودعه الاس ا شا 


کت و 


أي من اشتّد في ذاه يتقيه النّاس. 
> © مومه 
ونال : «إنّ الله پبغض القاحش الْمَذى2»). 


ال سرو كناب الكبائر 1۷ 


1 


وا ل: ١عِبَادَ‏ الله ! إنَّ الله وَضَعَ ا َرَج إلا من افْرَرَض عرص أخيه قَدَاكَ الَذِي حَرج أو مَلَكَا. 

هذا جاء في الح أيضا في خطابة النبيٌ عليه الصّلاة والسّلام في الحجٌ و«اقرَّصَ عِرْضٌ أخيه) يعني تسلط 
على عرض أخيه بالنيّل منه والوقيعة» فمن كان كذلك فقد «حَرحَ أو هَلّكَ). 

02> © مومع 

ام ا 2 5 عزن ی ت ا 
وَقَالَ عَلنه: گل الم عل الم حرام عِرْضْهُ وَدَمُةُ وَمَا كال قوی هَهُتاء بحسب امرئ من الشّرٌ أن ير 
تاه 1 يمه الع نير بع 

في الحديث ذكر حرمة الذماء والأموال والأعراض. ثم إشارة الت ي إلى الصّدر دليل على أن الصّدر 
هو منبع الخير أو الشَّرّ وأن الإنسان ينبغي عليه أن يُصْلح قلبه وينقيه. وفيا يتعلق بإخوانه يصلحه وينقيه 
من الغل والحقد والحسدء ويَعْمّره بالخير والمحبّة والرّحمة والشّفقة والمعاني الطيّبة حتى تستقيم جوارحه تبعًا 


RR‏ © م9 
وَفَالَعَلِ: «ال لمحو الْسْلِم؛ لايَظْلمُه ولا يذه ولا قر بحسب امرئ من اشر أن قر أَحَاهُ اأ شل 


ور دة 3 


هذه كلها تتناف مع الأخوّة: ظلم الأخ وخذلانه ف وفت الحاجة إليه واحتقاره وازدراءه» هذا كله يتناف 


2 و © ر 2 د ا ر رو 4 0 0 مر م 
وقال اللهتعالى: #إن الذِينَ حون أن تَشِيعَ الفقاحشة فى الذِينَ آمنوا هم عَذَاتٌ أَلِيمٌ فى الدنيا وَالآخرّة» 


[النور:ة ١‏ ]: 
00 2 ا س وي 5 42و 3 E‏ 2 
وَقال النبي4: «سباب المشلم فسوق وَقِتَاله كفرا. 
ا ا امم E‏ ووس ا وه ي 
وَقال 4: «لا يَدخل ١‏ لا E‏ مسلم. 
«لا کار يَوَائَقَهُ) يعني سره وأذافى ال جار الذي لا يأمن جاره سره ولا يأمن آذاه» هو واقع ف ا 
' وو وه 
الكبيرة وله هذا الوعيد «لا يدخل الْنَةً). 
> © مومو 
وق الا راه لآ ؤم والله لأ ا قبل + مث يا زرل اش ة قال «الذى لا باه 


بَوَائْقَه) . 


1۸ السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
وني لَفظِ عَلَ رط الصَّحِيِحَيْنِ: E FO e NL‏ 
وال كَكِ: ١مَنْ‏ كَانَ يمن بالله وَالْيَوْم الآخر قَلا يوذ جَارَُ) ممق عَلَيّْه. 
مثل ما سبق» هذا من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر وكثيرا ما يأني مثل هذا في التصوص " من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا " لأنّ هذه الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال السيئة 
هو من مقتضيات الإيان بالله واليوم الآخر. 


> © مومء 
a a‏ هرك وة Es a‏ 2 اضر 
ey.‏ الآخر فليخسن إلى جا رها Es‏ »عن أبي يى مَوَل 


4 ت 0 
ا اق و 0 28 عن 


با هُرَيرَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ يَقُولُ: قِيل: يا رَسُولٌ الله! إن فلاتة صل اليل وتَصُومٌ 
التهّارء وني سانا 55 تؤذِي جيرائباء ساط قَقَالَ: «لآحَيْرَ فيها هى في النَار» صَحَّحَهُ الحاكم. 

وهذا -والعياذ بالله- فيه خطورة الأمر على المرأة وكذلك الرّجل الذي هو سلط أو سلطة على الجيران 
بالكلام والوقيعة والسبٌ والشتم وغيبة والنميمة والسّخرية» حتى لو كانت من تفعل هذا أو يفعل هذا 
يُصلي ويصوم فمثل ما قال: «لاً حَيْر فِيهًا هى في التار» مصِلَيّة وصائمة محافظة على العبادة» لكنّها كانت 
سلطة؛ يعني لسانها سليط» تقع في جاراتها وني النساء وتغتاب وتقع في ال همز» فذكر للنبيّ ييه من حاها 
وصلاتها قال: ١لأَخَيْرٌ‏ فيا هى في النَارِ) لأمّها تؤذي جيرانها أي بلسانهاء فهذا يدل على خطورة هذا الأمر 


عل اق ا 
حعله ل 


> © مومع 
ا و ت و رو ماه 0 کے ا و 
وقا ل : «اذكروا عاسن مَوتاکم» وکفوا عن مَساوئهم» صَححه الحاكم. 
ذكر الناس بالخير وعدم الوقيعة فيهم با لست ونحوه يشما الأحياء والأموات؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «اذْكُرُوا اسن مَوْنَاكُمْ وَكُفُوا عن مَسَاوئَهِم). 
ORR‏ 
وَعَنْ أبي ذرٌ رضي الله تعالى عَنْهُ: أله سمح الت بلا ية و ١مَنْ‏ دَعَا رجلا بالكفر» أو قَالَ: عدو الله وَلَيْسَ 


وهذا من الأذى» بل هو من أشدّه» أن يرميه بالكفر أو يقول عنه: عدو الله أو يا عدو الله» ونحو ذلك 
هذا من أشدٌ الأذى. 


> © مومه 


سرو كتاب الكباتر ۲۹ 


مَؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكلُونَ لحُومَ الاس وَيَقَعُونَ في أعْرَاضِهِمْ). 
وهذا حديث طويل سبق أن مر معناء سبقت الإشارة إليه» وهو في صحيح البخاري ومسلم» واقتصر 
المصنف على الشاهد» أناس رآهم ابي لا «همْ أَظَْارٌ مِنْ نُحَاسٍ شون وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ)) أي 
بأظفارهم «قَقَلْتُ: مَنْ مَؤٌلاءِ يا جِبْرِيلٌ؟ ثَالَ: مَؤُّلآءِ لاء الَِّينَ يَأَكلُونَ لوم الاس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ؛ هذا 
يذل غل ختطورة هذا الام 
> © مومع 
وَقَالَ التيكك: إن مِنَ الْكَبَائر د تَنْمُ الرّجُلٍ وَالِدَيْ . قَانُوا: يا رَسُولَ الله! وهل يَدْتِمُ الرّجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ قَقَالَ: 
َعَم یسب ابا الوَّجُل د اللو الا ال كا 
مبب الرخل لوالديه سواء كان تسیا أو ابقداء كبدرة» تسای هلا الحديث آن بسب الرجل أا الرجل 
كسيب اا وس آنه ان اکا أو أن مس لدي اعدا ان جه ال اتر اللخ و اليب 
فهذا في كبائر الذنوب» سواء سب والديه ابتداء وهو أشنع» أو سب والديه تسببا بأن يسب أبا غيره فير جع 
ادس ا م ا رس اسيم تررم سكا سير 
3 2 تر ا Sa Ee‏ 
سنب الرجل بوالديه؟ لا خصوره قال السب eS‏ 1 1 مه يعني يرجع 
السب إلى نفسه» ومع شناعة هذا الأمر وإدراك الرعيل الأول شناعة بلغ ببعض الناس والعياذ بالله أن يسب 
والد ابنه» يعني يسب نفسه» إذا غضب من ابنه قال: الله يشتم والديك» بعضهم وصل به الموصل إلى هذا 
الأمرء إذا غضب من ابنه يشتم نفسه. وهذه كلها من الحماقات والسفه وقلة الدين. 
> © مومع 
وني لَفْظِ: «إِن من أَكْبَرِ الب کک ل و الت ل ا و 
قَالَ: :سب ابا الرّجُلٍ فيسب اك قشت أا وش E‏ 


وَقَالَكَلِ: «لا ير مي رل رَجُلا بالْفِسْقٍ ولا ا 


لکبائر ا 


4 


قا :لا 5 سبوا اموت ْم د أقُضَوًا إ إِلَ ما قَدَمُوا» رَوَاهُ البكَارِ 


5 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


الكبيرة الحادية والخمسون 


ء۶ 


أذيّة أولياء الله تحالى ومحاداتهم 


ل الله تَعَالى : لإِنَّ الَِّينَ يُؤْدُونَاللهَوَرَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ الل في الدنيا والآخرة4 [الإسراء E‏ 

ثم ذكر هنا أذية الأولياء ومعاداتهم؛ بالاستقامة والصلاح والديانة والمحافظة على العبادة مع أنهم داخلون 
فيها سبق لكن أرد المصنف أن يخصهم بالذكر هنا لأنه ما لهم من حق وعظم ما لهم من مكانة ولم يعرفوا إلا 
بالصلاح والديانة والاستقامة والمحافظة على الطاعة ولا يجزم لأحد بعينه أنه من الأولياء لكن قوله: (أَذية 
ولِياء الله تَعَالى) يعني فيم يظهر للناس لا على وجه التزكية لأحد بعينه والجزم بأنه من الأولياء لا يجزم ولكن 


من اشتهر بالصلاح وعرف بالخير والاستقامة ولا يعهد عنه إلا الصلاح هذا أذيته أشد ومعاداته أشد وقد 


ا 


ورد فيه نصوص خاصة» قال: «إِنَّ الَذِينَ يُؤدُونَ اللهوَرَسُولَهُ لَعَتَّهُمُ الله في الدنيا والآخرة). 
2ه © مومه 


2 


وَقَالَ التي بلا: قول الله تَعَالى: ن عَادی لي ولا َد انه با خزپ» . وني لَفظ: «كْقَدبَارَرَني بالُحَاربة ». 


ماع € 
ااا 


Es 


سي 


هذا يدل عل غتطورة معاداة أولباء الوقن دل هذا لخديف بسياقه أن أولياء الله عل رثعن تعرف 
الرتبتان من فهم الحديث: 

قال: «مَنْ عَادَى لي ليا َد آنه با ُب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فالرتبة الأولى وهي رتبة المحافظة على الفرائض وهي درجة 
المقتصدين» وهؤلاء من أولياء الله» المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم» والرتبة الأعلى من هذه 
جاءت بعد؛ قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل» فهذه رتبة أعلى زاد المحافظة على الفرائض والبعد 
عن المحرمات المسابقة للخيرات والرغائب والمستحبات فهذه رتبة أعلى. 

وكل منهما من أولياء الله المقتصد والسابق بالخيرات» فمن عرف عنه البعد عن المحرمات والمحافظة على 
الفرائض والواجبات وأيضا عرف عنه المحافظة عن السئن والمستحبات وظهر منه الخير» فمعاداته وأذيته 
أشد من أذية غير من أفراة المسلمية. 

عه © مودو 


o22‏ 2ه 


وني الْْدِيثِ: «يا أا بَكْرٍ! إن كدت أَعْصَبْتَهُْ لَقَد أَغُضَبْتَ امن ی لان لاحر 
21212 


کک شرو كتا الكياتر ۲۲۱ 


الكبيرة الخانتة والخمسون 


إسنبال الإزار فَعَررًا وفحوه 


قال الله تَعَالى: ولا مش في الأْض مَرَحًا) [لقمان:۸٠].‏ 


ت 
.مه 


و 
0 


ال الى و 


ثم ذكر هذه الكبيرة» كبيرة (إسْبَالُ الْإزَار تَعَرْرَا وَنَحوَه) يعني نحو التعزز يعني بجر إزاره على وجه التعزز 
وعلى وجه المخيلاء أو على وجه الفخرء (ثَالَ الله تَعَالى: ولاش في الأَرْضٍ مرح 4) أي ختالا فخورا معجبا 
بشخصك وبنفسك» وادة اللباس إذا كان فاخرا قد يفضي على الإنسان ما يكون عليه من تميز عن الآخرين 
يدخل عليه شيء من الفخر والخيلاء» فهذا من الكبائر» وما بجر الإنسان إلى الفخر والخيلاء ما جاء النهي 
عنه في الشريعة من إسبال الإزار على ما سيأتي والإشارة إليه في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه 


١ 
بل‎ 


اللّه. 
02> © مومه 

وَقَالَ 2 : «مَا ار من الْكَعْبَيْنِ من الإرّار كفي الئّار). 

وهذا الحديث ليس فيه ذكر للخيلاء» وإنا فيه ذكر للعمل نفسه وهو إسبال الإزار» وجعله تحت أسفل 
الكعبين» فالحكم متعلق بالعمل نفسه ول يذكر معه الخيلاء» وهذا استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث 
أن إسبال الإزار محرّم حتى لو كان على غير الخيلاء؛ لأن هنا لم يذكر الخيلاء إنم| قال: «ما أَسَْفَلَ من الْكَعْبَئنِ 
من الإِزَارِ قفي التار»» وفي بعض الأحاديث جاء ذكر الخيلاء. 

وهذا الحديث الذي فيه مجرد ذكر الإسبال بناء الحكم عليه له نظائر» وههذا أذكر الشيخ عبد العزيز بن 
باز سئل: كنت أسبلت إزاري أو تركت إزاري مرخا ومسبلا ولكنني لم أفعل ذلك على وجه الخيلاء » فهل 
هذا جائز أو أنه حرم؟ 

فقال الشيخ رحمه الله بعد أن أورد مثل هذه الأحاديث وقال: هي تدل على تحريم الإسبال مطلقا؛ يعني 
سواء كان على وجه الخيلاء أو بدون خيلاء» ولو زعم صاحبه إنه لم يرد الكبر والخيلاء. 

أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر في ذلك أشد لقوله ية «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» الأمر أشد 
إذا كان جره للخيلاء» أما إن كان إسبالا ويزعم أنه ليس للخيلاء فهو حرم لعموم هذه الأدلة» مثل الدليل 
الذي بدأ به المصنف وأدلة أخرى ساق طرفا منها الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وأيضا أهل العلم ممن 
قرروا ذلك. 


> © وموم 


۲۲ السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

وَقَالَ: ١لا‏ يَنظٌ الله ِل مَنْ جَرَّإِزَارَهَُطرًا. 

وهذا يدل عل أنه إن جره بطرا وغخيلاء وكبرا هذا أشن من جرد الأسبال: فأفسبال عن لاء وقد 
يكون ليس على الخيلاء» وسيأتي كلام جميل للمصنف ختم به هذه الكبيرة» سنقف عليه في تمام الكلام على 
هذه الكبيرة. 

ORR 

وَكَالَ: مامه لَاينْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الامو ولا كيه وَهُمْ عَذَّابٌ ألِيم: اسيل ولان وَانِْقُ عه 
بالف الْكَاذبٍ). 

هذا الكلام يدل على المنطورة الشديدة لمن بجر إزاره ويرخيه قال: (الُْبلٌ) أي إزاره » وفيه وعيد شديده 
فمن يسمع هذا الحديث ثم يذهب إلى الخياط ويقول له: مدّد الثوب إلى أن يلمس الأرض» وإذا وجد الثوب 
فوق الكعب يغضب ويقول: لاء لا أرضاه ولا أقبله» وهو يسمع هذا الحديث هذا دليل على خيلاء؛ شاء 
أم أبى» ولو قال : آنا لست من أهل الخيلاء» هذا دليل على الخيلاء» لأن الكبر رد الحق» فإذا بلغه هذا 
الحديث (لَايَنْظْرٌ الله إِلَيْهِمْ يوم لامڌ ولا يرَكيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) لو كان يسترخي» كما جاء في حديث 
أبي بكر قال: إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده» قال: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» يعني يسترخي من غير 
قصد ثم يتعاهد رفعه» لكن الذي يذهب وتعمد ويقصدء وإذا كان فوق الكعب غضب» فهذا حتى وإن 
زعم أنه لا يفعله خيلاء ففي الحقيقة أنه يغالط نفسه في مثل هذا القول. 

ORR 

رَكَالَ: بيا رل شي في حُلَِ به تسه مر جل رسف محال في شْيه؛ د حسف الله بو الْأَرْضَ كَهُوَ 
يتَجَلْجَلٌ فيها إل يَوْم الْقِيامَة. ممق عَلَيْه. 

ذه عقر مسجلا فا الخال الفخرن الجي حك واأعجب كه والعيض داو خط تهداء 
ومرض فتاك» يقول الشيخ حافظ في منظومته الآداب: 

والعجب فاحذره إن العجب يجترف أعمال صاحبه في سيله العرم 

يعني شبه العجب بالسيل الجارف الذي يجترف كل ما أمام» العجب خطير جدا على الإنسان, في غاية 
الخطورة» وهلذا الرجل خرج يمشي في حلة تعجبه نفسه مختالا ١حَسَفَ‏ الله بو الْأَرْضَء قَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فبا 
إِلَ يَوْم الْقِيَامَق). 


> © مومه 


حت سرو كناب الكبائر ۳ 
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمُروش ڪن التي ياء قَالَ: «الْإسْبَالُ في الْإَّارِوَالْعَمِيِصٍ وَالْعَامَةِوَمَنْ جر (منْهَا) سينا 
يلاء يَنْظر الله | التو م الْقِيَامَةٍ 03 ET TE‏ ني بِسْنَادٍ صَحِبح. 
يعني ليس الحكم خاص بالإسبال في الإزار بها أسفل الكعبين من الإزار؛ بل في العمامة والسروال والمشلح 


..» وكل ما يلبسه الإنسان؛ الحكم شامل. 


> © مومء 
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وَقَالَ جَابرٌ بْنُ سليم: قال لي رَسول الله كَلِْ: «إِيّاكَ وَإِسْبَالَ الإرارِ فَإِئَا مِنَ الَخيلة. وَإِنَّ الله لا نب 


الَخِيلة هي الخيلاء» وقد جاء في الحديث: «البس ما شِئتٌ وَكُلُ مَا شئتٌ من غَيْرِ إسرّافٍ ولا ية يعني 
لا تسرف» ولا -أيضا- تكون من أهل الخيلاء؛ فامّخيلة والثيلاء خطيرة جدا. 

أحد العلماء يقول في المخيلة كلمة جميلة جداء في أضرارهاء قال: "المخيلة تضرٌ بالنفس حيث تكسبها 
العُجبء وتضر بالآخرة حيث تُكسب الإثم» وتضرّ بالدّنيا حيث تُكسب مقت الناس". مقت الناس للرجل 
الذي فيه المخيلة. 

قال: ياك وَِسْبَالَ الإزَار إا مِنْ الخيلة:.» لاحظ اديت وقعن متاه قال: ياك وَإِسْبَالَ الإرَارِ َا 
منْ الَخيكة. وَِنَّ الله لا حب الَخِيلَة» فجعل الإسبال من المخيلة» دعك من ثوبه أو إزاره ليس مسبلا ولكنه 
يسترخيء أو مثلا إزار قد ينحل رباطه وينزل ثم ب يعيده» مثل ما تلبس أنت في الحج» تجده مع طول المشي 
استرخى فتفاجاً أحيانا أنه نزل عن الكعب وأنت لا تريد ذلك» فإذا انتبهت رفعته. 

هذا ليس من المخيلة وليس أمرا اخترته أو طلبته أنت بنفسك» وهذا الذي كان من أبي بكر ڈ. 

أما من يعرف النصوص ويعرف الأدلة ويقف على الأحكام والوعيد الشديد بالنار "لا ينظر الله إليه"» 
"له عذاب شديد"» ثم يذهب ويقول: فصّل لي الثوب وليكن ملامسا للأرض. يضع الخياط يده أو إصبعه 
عند الكعبين فيقول: "هنا؟" يقول: "لا لا أسفل أسفل" إلى أن تنزل المتر وتلامس الأرض يقول: هنا 
لصح سوير د نسدد سد 
قال: «إيّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَار فا ا 

الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه (فتح الباري) ذكر قولا لبعض أهل العلم أن إسبال الإزار إذا كان عن 


5 2 س ل 5 3 3 ٣‏ 
غير خيلاء لا يحرم وإن| يكره» وبيّن رحمه الله أن المتجه هو التحريم» يعني حتى وإن كان يدعي صاحبه أنه 


535 السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

على غير وجه الخيلاء» قال: المتجه هو التحريم وليس الكراهةء لماذا؟ 

ذكر أمورا أربعة» قال: 

يتجه المنع لكونه إسرافا. 

ويتجه المنع لكونه تشبهًا بالنساء؛ لأن المرأة مأمورة بالإرخاء لسبب وهو ستر قدمهاء فهي مأمورة لسبب» 
لمقصد شرعي فهي مأمورة بأن تستر قدمها. 

والأمر الثالث قال: يتجه المنع لأن فيه ملامسة للنجاسة. وأورد أثر ابن عمر قال: "ارفع ثوبك فإنه أتقى 
لقلبك وأنقى لثوبك" فقال هذا الأمر الثالث. 

قال: ويتجه المنع -وهذا الأمر الرابع- أيضا في الإسبال من جهة أخرىء وهي كونه مظنة الخيلاء» وأورد 
حديثا نظير حديث جابر بن سليم. 

ونقل كلاما عظيا لابن العربي أسمعكموه سنه وجماله وفهمه في بابه؛ يقول ابن العري: "لا يجوز 
للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا -يعني تناول من أرخى ثوبه 
لفظاء قال: «من جر إزاره»- ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حك أن يقول: لاء أمتثله لأن تلك العلة ليست فُ؛ 
فإنها دعوة غير مسلّمة» بل إطالته ذيله دال على تكبره" انتهى ملخصا يقول ابن حجر. 

قال ابن حجر معقبا: "وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرٌ الثوب يستلزم الخيلاء» ولولم يقصد 
اللابس الخيلاء ويؤيّده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه» قال: 
«وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة)» استشهد هذا الحديث وهو نظير حديث جابر بن سليم الذي 
بين أيديئا. 

من أحب أن يقف على هذه الفائدة العظيمة فليرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر المجلد العاشر 
الصفحة 7555. 


e 
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وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ ذقال: يَبْمَا جل يُصَلٍّ مُسْبِلا إرَارَهُقَالَ لَهُرَ سول الله يك «اذهَبٌ فتوضأ». فذَهَبَ فتوصا‎ 
ال ا" سول الله! مَالَكَ أ ره اَن توَضَا؟ ثم سكت عَنه؟ قَالَ:‎ 


«إنْهُ کان يْصَ لشفل واو قل تيدر نشل َوه بُو داو وَهُوَ عل قرط مُسْلِم 


وهذا الحديث أيضا يدل على خطورة المسبل إزاره» وأن هذا الأمر قد يكون سبب للضرر عليه في عبادته 


سرو كناب الكبائر 
وفي صلاته کا هو واضح في الحديث. 
E‏ 
وال ا علق تت جد ا خيلا لا يَنْظرٌ الله إل يو م الْقِيَامَةِ) 3. كَقَالَ بُو بكر رَضِيَ الله تعالى عَنّْهُ: يا 


8 
س 6 ممق 
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رَسُول الله! إن إرَارِي يَسْتَدْخَى إلا أنْ أَتَعَاهَدَه فَقَالَ: َك لست عن يَفْعلَهُ حي لاما ووَاء الكارى. 


A 


لاحظ الفرق العظيم بين كلمة أبي بكر وكلمة من يسبل ويقول: آنا لست من أهل ايلاء لاحظ الفرق» 
حتى ندرك فقه الصحابة وقصور هؤلاء. 

يعني من الناس من يقول: أنا مسبل» لكن لا أفعل هذا خيلاء فهذا نوع من الفقه وهو فقه أعوج» 
وانظروا إلى فقه الصحابة ف 

أبو بكر لما سمع الحديث ١مَنْ‏ جَرَّ َوب خيلاء ءا يَنْظرٌ الله إَيْهِ يو م قيا مَةِ) ما قال: الحمد لله آنا لست من 
E‏ ا 
الموضوع» وقال: (يا رَسُولُالله! إِنَّ ٳَِارِي يَسْمَرخِي) وفرق بين (إزاري يسترخي) وبين شخص يذهب 
ويقول: فصّل لي الثوب إلى أن يلمس الأرضء فرق بين هذا وذاك. 


.0 کر 


قال: (يَا رَس سول الله! إن د زا ري ب خي إلا أن قاش وها يدل عل أنه مهتم بالقضية مرعيطته: 


كل ما استرخى وانتبه له رفعه» قال: (إن إِرَّارِي يَسْتَرْخِي) الإزار أنتم تعرفونه مثل الذي يلبس في الحج 
وتلفه هذه الطريقة» مع طول المشي تجده ينزل» ليس مثل الثوب» الثوب لا يسترخي لأنه ثابت على الكتف» 
لو مشيت آلاف الكيلومترات ما يسترخي» لكن الإزار مع طول المشي يبدأ ينحل إلى أن ينزل» فيحتاج في كل 


0 مو 
7 
ان 


فترة ترفع إلى أعلى» فيقول: ِل أتَعَامَدَهُ) يعني أنا متتبه للمسألة وحريص على ألا يسترخيء وكلما 
استرخى وانتبهت رفعته» فكان يسأل عن هذه القضية فقال: 3 إِرَارِي يخي إلا أَتَعَاهَدَه. فقال: 
نك تبت ع بنملة خيلة») 

فتجد بعض الناس يفصّل الثوب إلى أسفل الكعب ويقول: آنا لا أفعله خيلاء» وأن رسول الله َيل قال 
لأبي بكر كذا. أين أنت من أبي بكر؟ يعني هذا حقيقة يجني على نفسه ويغالط نفسه ليبرّر هذه المعصية التي 
هو يوارسهاء والواجب إذا كان يريد أن يأتسى بأبي بكر أن يكون ببذه الصفة قال: (أَتَعَاهَدَهُ) فأين التعهد 
من شخص أن يرخي ثوبه إلى أن يلامس الأرض وينزل أسفل الكعبين؟ 

02> © مومه 


م و ەه 


وَقَالَ كِ: «إرْرَة المؤمن ن إلى E‏ 


۲۲٦‏ السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر سل 


aa‏ زره لشم إل ضف السّاقِ» ولا حَرَح أو لا جتَاح - فيا بيه وَين 
الْكَعْبينِء ما گا يم وَمَنْ جَرَّ إرَارَهُبَطَرًا ل ينظر الله إل روه بُو دَاودَ باستاو 
س 


هذا الحديث فيه ازرة يمإ إل اناك التاقن 5 حرج فیا يته وَين الْكَعْبينِ). المهم ألا ينزل أسفل 
الكعبين» وإذا كان فوق الكعب سنتيمتر» اثنين» ثلاثة» أربعة» إلى أنصاف الساقين هذه أزرة المؤمن 

أظن ذكرت لكم قصة الشباب أو لم أذكرها؟ أتذكرونها؟ يعني مرة كانوا يستهزئون» ثم تحولوا إلى أقصار 
الفضيلة؛ لأن الغرب فعل ذلك -نسأل الله العافية-. 

وليس فقط إلى الكعب» قصروا الثياب من تحت يعني قطعوها بالمقص وبشكل مقرف وبذيء جدا وقبيح 
(شرشروها) بالمقص وأصبحت مشوهة ولبسوها مثلهم؛ لأن موضة الغرب هكذا. 

ولا لبس المسلم إزارا عملا بهذا الحديث سخروا منه» ولا لبس أولئك قلّدوهم» هذه مصيبة» مصيبة 


> © مومه 
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وقال ابن عمَرَ: مَرّرت على رَسولِ 8 - كَيِدِ- وني إِرَارِي استرْخاء؛ فقال: (يَا عبد الله! ارفع إزارك». 
5-0 ر ەو des‏ 


فرفعته. ذ ثب قَالَ: : زد د( OTE‏ 1 ا 


الآن نستمع إلى الخاتمة تمة الحقيقة ح>ميلة . فيها خلاصة جيدة من الذهبي رحمه الله. 
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وکل من الد فز جب تكد أن تمس الْأَوَضٌء أو جبّة أو سَرًَاوبل أو خفاجيّة: كَهُوَ دَاخلٌ في الْوَعِيدٍ عِيدِ المذّكُورِ 
إذا فعله ... زجر عنه. 
قال: (زجر عنه) يعني ما فعله على وجه الكبر» ولكن عادة البلد » قال: (إذا فعله زجر عنه). 
> © مومه 
... والله أعلم. 
هذه خلاصة بديعة جدا فعلاء هذه الخلاصة من يجمع النصوص التي في الباب يصل إليها ويجد آنا 
نتيجة لجمع هذه النصوص والأدلةء فإذا كان خيلاء فهذا داخل في الوعيد المذكورء وإذا كان لا يفعله وإنا 
لعادة البلد يُزجر ويُنهى ويُمنع من ذلك وبر أنه لا يحل له» حرم» لعموم الأدلة الواردة في ذلك. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


سرو حئاب الكباتر 


OOO 
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الدرس السادس 


بسم الله الر حملن الرحيم 
والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد.. 


الكبيرة السا فة والشمسون 


لباس الحرير والذهب للرجال 
قال | کال الي وكللة: «مَنْ لَبَسَ الخُرِيرَ في الدّْيَا يسه في الآخْرَة). مُتفقٌ عَلَيْه. وَقَالَ :إا لبس الحريرٌ مَنْ 
لا اق لَه في الآخرَة.. رَوَاهُ البَُاري. الخلاقٌ: التَصِيبَ. 


هذه الكبيرة تتعلّق باللباس» وقد مر معنا أيضا كبيرة أخرى تتعلّق باللْباس» والأصل في اللباس الحل» 
کا ورد ١كل‏ ما شئ والبس ماشفت من غير إفراط ولاغغيلة» الأصل فيه أن يلبس الانسان ما شاءء ويكون 
مثل آهل بلده في لباسهم» ولا يتميّز بثيء» ولكن يجب عليه أن يجتنب من اللّباس ما خالف الشّرِع كالإسبال 
مثلاء أو كلبس الحرير فيا يتعلّق بالرّجالء أو التزيّن بالذّهب والفضّة فيا يتعلّق بالرّجالء فالأصل في اللّباس 
الحل إلا ما جاء الشّرع بالمنع منه والنْهي عنه» وهنا هذه الكبيرة تتعلّق باللّباس» لبس الحرير ولبس الذّهب 
للرّجالء أمّا للنّساء فهو حلالء كما سيأتي في الحديث القادم والحديث الأول والثاني» فيهم| دلالة على أن هذه 
الكبيرة» على أن هذا العمل كبيرة» إذ في الحديث الأول قال: ١ل‏ يَلبَسهُ في الآخرة» وفي الحديث الآخر قال: 
لا خَلاق لَهُفي الآخرة», أي لا نصيب له. 

ORR 
ف‎ E ونال بي حرم لباس لذب وا ري عَلَ دور امي وَأَحِلَّ‎ 
ل : تاتا رول الله يك أن تشْرَبَ في آنة اذهب وَالْفِضَّةِد وَأَنْ َأ‎ 


اليج وان َجِْسَ لبو" رالا ري. وال يكل «مَنْ شَرَبَ في آئِيَة الْفِضَّة ا ڃر جر في بيه تار جه 


وَنِسَتَ أ لاک ی ع 55 ا خن چ - 0 في ا ع 8 ها ل مه 
نبت آنه ية رخص في الحرير لأ لِلْحَكَةِ وَفي مِقْدَارِ اربع أَصَابع وني سِنَّ الذَهَب وَنَحْوَهُ. فَمَنْ لبس خلعةً 
شين أو كلو لكي 1و RN‏ ا الوعود الك وكقة تللق 


أي آنه لا يحل من ذلك إلا ما كان للضرورة وبقدر الضرورة» سواء في الذُهبء كالسن الذهب إن أمكن 


١‏ كلونّة الْرَرْكشِ: ما تزركش به الثياب من خيوط الحرير. 


۲ طُرّرَ الذَّمّبٍ: جمع طرازء وهو ما توشى به الثياب من الذهب. 


- شرو كتاب الكبائر ۹ 


غيره وصار إليه» أو إذا كان بالإنسان حكة, أو أذى في بدنه» اضطرٌ إلى لبس ال حرير في الموضع الذي فيه ضررء 
أي بقدر الحاجة. 


> © مومه 


الكسيرة الرابعة والضمسون 


العبند الآيق وفحوه 


ا 3 1 و ي رھ ى E CET‏ رو 
وال الت جلا: «إذا بق اعد قبل له صلا وَكَالَ: «آيّا عبد أب فَمَدْيركَتْ مِنْهُ اذه يلت 


ی 


TS‏ قَالَ سول الله لله ل: «تلائة َه لا قبل الله هم صا 


م جه سه سا 


لايَصعد 0 يَضْعَدٌ ُّمْ عمل: اعد البق حتی زجع إِلَ مَوالِيه وَالَر اہ السَّاخْطٌ عَلِيهَا رَوْجَهَا حَنَى يَرْضَىء وَالسَّكْرَانُ 
على بضغ 
وني درك لِلْحَاِم مِنْ حَِيثِ عِليَ ذه Ne AE‏ وال 


و سے 


وني الْْتَدرَكِ للْحَاكِم عَلى شَرْطٍ الْشَبْكَينِ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بن عُبَيْدِ مَرْفُوعًا: «َلائة لا تسان فسا 
عَنْهِمْ: عَنْهُمْ: رَجُلٌ ارق اليَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ ات عَاصِيًاء وَعَبْدٌّ (أبقّ) آبقٌّ ات وَامْرَأَةغَابَ عَنْهَا رَّوجَهَا وقد 
كَنَاهَا المؤُوَةَ فَتَبكجَثْ). 
العبد الآبق هو الفار من مواليه» فهذا الفرار هو كبيرة من كبائر الذنوب كا هو واضح» في النصوص 
التى ساقها المصتف رحمه الله. 
الكبييرة الخامسة والخمسون 


من ذبح لخير الله 


وس ون بير س 
ِل أن َقُولَ: باشم سيدي الشّيْخ) 
الشيخ: اليوم سأفعل هذه الطريقة عليكم .... (التلخيص) حتى نستطيع أن ننهي الكتاب. 
© مو م9 
ال الله تعالی: ولا الوا ينا ل يذْكَرِ اشم م اله عليه ون َس .. الآية [الأنعام: .]١7 ١‏ 
ملا ند لخن عن أي عن وه ذل لأا َ علا ذقَالَ: "يا ايء مَاذًا يفول النَاس؟"» قَالَ: 


17م مقو 


سول الله عِةِ: 1 ال الله العال له الكثف 103 انا اض م نق 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر سل 


5-1 
او 


مار الأَرْض». أَخْرّجَهُ اام في صَحِبِحِهِ. 

وَقَالَ ک:: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ الله». بستاو جَيْدٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عباس ذ. 

قوله: ١مَن‏ دح لغير الله) يتعلّق بالذبح عبوديّة» عبوديّة الاستعانة بحيث يسمّي الله عند ذبحه للذبيحة 
فيقول: (بسم الله)» وعبوديّة قصد الله للعمل» فتكون الذبيحة لله فهاتان عبوديّتان فيها يتعلّق بالذبح» أن 
يذبح مستعينا لله (بسم الله) » وأن يذبح قاصدا بذبيحته التقرّب إلى الله «قل إن صَلاَي وسكي وحَحيّايَ 
وتات لله [الأعراف:77١].‏ فهي لله قصدا وبالله استعانة» فهاتان العبوديّتان لا بد منهما في الذبيحة التي 
يتقرّب بها إلى الله تعالى» وقد يقع الشّرك فيا يتعلّق بالذبيحة في هذين» والمصتف قال: (مثل أن يقول: باسم 
سيّد الشيخ) هذا الشرك المتعلّق بالاستعانة »وقد يقول: (بسم الله)» ولكنّه يذبحها متقرّبا بها لغير الله» فهذا 
شرك في القصد فإذن يتعلّق بذبح الذبيحة نوعان من العبوديّة والمخالفة فيها يوقع في الشّركء إن ذبح 
مستعينا بغير الله مثل الإنسان الذي ذكره المصدّف قال: (باسم الشيخ فلان) أو (باسم الولي فلان)» أو نحو 
ذلك» أو ذبح» حتى وإن ذكر عليها اسم الله» لكنه قصد بها التقرّب لغير الله تعالى من الأولياء والمقبورين» 
فذاك شرك في الاستعانة» وهذا شرك في القصد. 

0ه © مومع 


الكبيرة السادسة والخمسون 


من قير ضنارالأزض. 


و سر + ا 5 0 
لعن في حَدِيث عل . 
في حديث علي المتقدم» في الكبيرة التي قبل هذه. 

22 © مومه 

ا 5 N‏ ل 7 هك لات ا ا ا موه َه سه 1 م ها يه عر * fi. fS‏ 
لن في حَدِيثِ علي ف عن النبي يَةِ. وَرَوَى عَمْرو بن أبي عَمرو» عن عِكرمّة» عن ابن عباس ث قال: قال 
5 3 ل ا ا وال عن OY AA O‏ ات و و ا عم اب Ea‏ 5 
رول الله بَكِْ: «لَحَنَ الله مَنْ ذَبْحَ لِغَيْرِ الله لَعَنَ الله مَنْ غر تَحُومَ الأْضء لَعَنَ الله مَنْ كوة الأَعْمَى عن 
E 120 a RS a 7‏ ا ل TR O‏ ا کے o‏ 2 3 مه 
السّبِيلء لَحَنَ الله مَنْ سب وَالِدَيْه لَعَنَ الله مَنْ عل عَمَلَ قوم لُوطِ). رَوَاُ عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدي عَنْ عَمْرو 
وراد «لَعَنَ الله مَنْ وَقَعَ على بَبِيِمَة). 

تغيبر منار الأرض: أي علامات الأرض» وعلامات الأرض يتناول أمرين: 

الأمر الأوّل: العلامات التي تير حدود أملاك الناس» ملك فلان عن ملك غيره» فيأتي أحد المالكين 


ويدخل العلامة في أرض صاحبه حتّى يزداد ملكه ويصغر ملك صاحبه» هذا داخل في اللّعن. 


حت سرو كناب الكبائر ۲۳۱١‏ 

والآمر الثاني في تخيين مارات الأرضن: أي المنارات الت مندی با إلى الطريق» وبيتدي الثامن بها إلى 
طريقهم» العلامات التي يعرفون بها الطرق» فمن غبّرها لإضلال الئاس وتعمية الطريق عليهم فهذا داخل 
ف اديت ومن هاا القبيل ما جا ق الدبف سه :اق كله لاع 2 عن السّبيل)» يعني توّهه وضيّعه 
عن السّبيل» وتغيير منارات الأرض التي بهتدي بها التاس في الطريق هو من تمويه التاس عن السّبيل 
وتضييعهم عن السّبيل؛ فهو كبيرة» مثل أن يجد لوحة خشبيّة (مكة من هنا) ثم يعدَّها فيجعل الناس مثلا 
يتجهون إلى اتجاه آخر» فيضيعون وينحرفون عن الطريق» فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. 

> © مومع 


(الكبيرة السايعة والخمسون 


سب أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين) 


قوله: (سبٌ الصحابة ف أجمعين) هذا من باب الاهتمام بالأكابر» وإلاً سب الصحابة عموما من كبائر 
الإثم» بل السب نفسه للمسلمين من كبائر الإثم» لكن شخصيّة أكابر الصّحابة من باب زيادة الاهتمام بهم» 
مثل ما سبق أن مرّ معنا ذكر باب في اللّعن والسبّء ثم ذكر بابا آخر في لعن أولياء الله. مع أنه داخل فيا قبله. 
لکن هذا فيه مزيد اهتمام. 


> © مومه 
a BT e‏ مَنْ عَادَى لي ويا قد آذه با حزب» رو كاري وَكَالَ التي وكلله: دلا 


وہ 4 و 


دزا انض واي ل ب القع اعا يال ا دبا مَابَكَعَ مُدّ أَحَدِجِمْ ولا تَصِيفَه) ممق 
هذا مثل ما سبق» يعني ًا ذكر السب عموما فيا سبق» أفرد شيئا خاصًا في سب أولياء الله وأورد هذا 
الحديث» وهنا أفرد شيئا خاصًا بالأكابر من الصحابة وأورد هذا الحديث» فالمراد المزيد من الاهتام لا 


یں 
الت 


0 


SDIDORR 
وال ال ل الا سو ا أَضْحَابي واي تفس مَك بيد لو : افق أشدكة ا يل اشر ا اب ا‎ 
E 


2 ت ا سنقس 3 ا ° 5 َه 24 دد 6ا 8 ° 


لعنوهم) وا هشام عن أبيه» عَنْ عَابْشَة. 


TY‏ الشية عبد الرراك بن عبد المحسن اليدر س 
الذي أمر به المسلم تجاه الصحابة هو الاستغفار» وهلذا الأمر جاء في القرآن #الذِينَ جَاءُوا مِن بَعدِهِم 
نولوق اغ ا و لارا الاي سَبِقونًا بالإيئان» [الحشر: ]١‏ فالمسلم مأمور بالاستغفار» فهؤلاء 
أبدلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به» وما أمرهم به رسوله اة بالسبّ واللّعنء مع أن المسلم ليس باللعّان 
ولأ الطقاف ول الناعيس بولة انديس كر ميق 31 5ك معنا كيت أكون لكان تفار 1ن 1 EA‏ ميد 
بالطمّانٍ ولا اللعَانِ وَلاَ المَاحش وَلاً البَّذئ» فكيف يكون لعّانا لخيار الأمّة؟! بل إِنّهِ لم يُشرع لنا أن نردّد 


ونكرّر في امنا وأوقاتنا بلعن إبليس الذي هو شر الخلق وأعظمهم فساداء ما أمرثاء اا ا من 
ولم نؤمر بتكرار اللّعن» مع اعتقادنا بأنّه ملعون ومطرود من رحمة الله لكن ما أمرناء ومع ذلك بلغ الخذلان 
بالقوم لقوم مبلغا عظيم| فأصبحوا يلعنون الخيار والصحابة في الصباح والمساء» وجعلوا ذلك وردا لهمء لا 
يلّون به في كلّ صباح وني كل مساء والعياذ بالله. 
> © مومه 
وَيُرْوَى عن التي وكللة: ١مَنْ‏ َب أَضْحَابي عله لحن لله». 


د 


ال عل ذ: "وَالَّذِي فك اله َرأ انمق لهد ال اله أميّ :لا حبني إلا مُؤْمِنٌ» و فصني إلا 
َافِقٌ. وَرَوَاهُ عدي بْنُ نابت عَنْ رر عَنهُ. 

دا گان هدًا اله الي ب في حَقٌّ عَلِنٌ؛ فَالصّدّيقُ الأول وَالْأَحْرَى؛ لِأنَهُ أفصَلُ الق بعد التي كلاف 
وَمَذْهَبُ عُمَر وَعِلَ ف أَنَّمَنْ قَضَّلَ عَلَ الصَّدَّيقٍ أَحَدًا نه كلد حَدَ المفَررّي. 

الصدّيق و"عمر" هما أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم» أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم» كا 
صح في بداية الحديث عن رسول الله كَكِ: «أَبُو بكر وَعْمَر سيدا كهول أهل الجن مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِين» خلا 
لين والُرسَلِينَ»» فأبو بكر وعمر غ هما خير الاس بعد الأنبياء» فليس في أمم الأنبياء من هو خير من أي 
بكر وعمرء وإذا كان النبِي ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ قال ما قال في علي ڈ» فإنَ أبا بكر وعمر من باب أولى » 
بل قال علي نفسه ف «لا أجد أحد نفسه يفضّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري» إلا جلدته حدّ 
المفتري » وسئل ف من خير الناس بعد رسول الله يك قال أبوبكر قيل» ثمٌ من قال عمر» قال السّائل فخشيت 
أن قول ثمّ من ؟ فيقول: عثمان » فقلت له ثمّ أنت » ثم أنت فقال ما آنا إلا رجل من المسلمين» فقال ما أنا 
إلأرجل من المسلمين » فأبو بكر وعمر هما خير منه » فإذا كان التبي بي قد قال فيه ما قال هناء «فهما حير 
منك)» فهذا فيه الدّلالة على حرمة لعن أو شدّة لعن أكابر الصحابة ش» ولاسي) مقدّموهم وخيارهم 
وأفاضلهم الخلفاء الأربعة» وبقيّة السنّة العشرة المبشّرين في الجنّة وأزواج التبي ياف ثم الذين شهدوا بدرا 


ت 
قا 


س سرو حئاب الكباتر يضف 


وهكذاء في مراتب الصّحابة ف في الفضل. 
© مو م9 
قَرَوَى شْعْبَة عَنْ خُصَيْنء عَنْ عد عِبْدِ امن بن أي لَبْلَ؛ أن ا ارود بْنَ لعي اَي كَالَ: "ابو بكر حر 
a‏ قال اد ا ڪي مِنْ أي بَكْر" ؛ بلع لِك عْمَرُ؛ قَصَرَبَهُ بالدَرَةٍ حَتَى شَعَرَا برْجْلَيْه وَقَالَ: 


ل ا لله ی وَكَانَ أخْيرَ بر التاس في كَذَا وَكَذَّا وَمَنْ قَالَ غَيْرَ دَلِكَ ع E‏ 


م 


جم رو و ف ر 3 ره 02 مر 6 2 506 
قُومًا يُمَصُلُونِ عل بي بكر وَعْمَرَ مَنْ للحي الرحرر ال زياس القدري" وق زر عُبَيْدَة بن 


2 2 E 
حجل؛ أن عَِيًا ذقَالّ: "لا أوتى برَجُلٍ فصني عَلَ أي بكر وَعُمَر إلا جَلَدةُ خد لري‎ 


ت 


وَقَالَ التي بلا: ف یا كَافِرٌ! ققد باءَ با أَحَدَمْمَاا . تَأَقُولٌ: : مَنْ قا ال لاي بَكْروَدُوئَةُ: يَا افر ! 


1١ 


EE‏ 2 ور 


e Es َقَدَْاءَ‎ 


سه 2 إن 
ووم سس 55 ا“ ا 2 


ا 0 ست امن وكشن زرا ققد لمك ين نکی 
قا النُ بِمَنْ سب أَفْصَلَ ای بَعْدَ وَسُولٍ الله ل#؟!؛ لكِنَهُ لا يلد ذلك فبي الَارِ إلا .... عي ذ أو 


استدلال المصنف هنا عظيم جدا بقول النبي كيا «مَنْ قَالَ لأخيه یا گافر فقّد بَاءَ ہا حدما باء بها 
أحدهماء الصّحابة أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي وَلِةٍ هؤلاء مسلمون خيار عدول» فمن قال في 
حقهم أئْم كفار أو أئّْهم مرتدّين فهي قطعا راجعة إلى القائل بدون رد ما يقال هنا باء بها أحدهما وإِنَّا يكون 
باء بها من قال ذلك » لأنّبم خيار عدول من خيار المسلمين وعدوهم » زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي - 
عليه الصّلاة والسّلام-» بل شهد لأبي بكر وعمر وعثان وعلي ولغيرهم من الصّحابة بالجئّة » فمن قال إن 
أبا بكر كافر » فهو الكافر » القائل هذه الكلمة هو الكافر لأَنَّ النْبي ية قال: «قَد بَاءَ مها أَحدّهْمَااء وفيا 
يتعلّق بسب الصحابة » قال رحمه الله: «فها الظنٌّ بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله ية » لكنه لا يلد 
بذلك في الثار» ‏ إذا قيل بكفره فهو خلّد في الثار» ولا سيا في مصادمته القرآن ولأحاديث النبيّ بي الواضحة 
الضّريحة» في بيان فضل الصحابة ومكانة الصحابة وقدر الصحابةء ولههذا استدلٌ بعض العلماء بالقرآن على 


١‏ شَعْرَبِرَجْلَيّهِ: أي رفعه|. 


5 السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
كفر من فعل ذلك » وإذا اعتقد كفره فإِنّه يكون ملّد ليس فقط أن يعتقد النبوّة أو الألوهيّة لعلي بل أيضاء 
يعني مثل من يعتقد في أ المؤمنين عائشةرضي الله عنها نها فعلت الفاحشة والعياذ بالله» والله عز وجل أنزل 
في براءتها ثانية عشر آية في القرآن » أنزل في براءتها ثمانية عشر آية في القرآن » فمن قال بذلك أو من وصمها 
بذلك بعد ما أنزل الله فيها ما أنزل » فاته كافر فاته كافر بالقرآن» ومن قال في "أبي بكر" أنه كافر ولعنه » فهو 
الكافر » ولا يكون الأمر مقصورا على المعنى الذي صار إليه المصّف . وبعض العلماء استدلٌ على كفر هو لاء 
في القرآن بآيات صريحة مثل الآية التي تمت بها سورة الفتح » قال الله عز وجل: ‏ لِيَخِيظَ مم الْكُمَارَ) 
[الفتح:۲۹] قال بعض العلماء فمن غاظه أحد من أصحاب رسول الله ی فهو كافر » كما أخبر الله جل 
وعلا. 

© مومهو 


2 کا چ عه ٠٠‏ ا و 5 2 0 ٠‏ ف ع وى ê‏ 0 5 * 
الكبيرة الثامنة والخمسون. سب الاتصار رضي الله تعالي عنهم في الجملة 
يي E ET‏ و 7 ر ل مو ا ا چ و 2 3 
قال النبي کيا:: «آية الان حُبٌ الأنصَارء آية النقاق بغض الأنصَار». وَقَال كَللِ: لا هم إ مؤمن» 


َكَا بْفِضْهُمْ إل مُنَافِقٌ). 

الأنصار من الصّحابة» لكن ذكرهم هنا للاهتتام أو لمزيد الاهتمام» أورد ماجاء في فضل حب الأنصار 
وأنّه آية الإيهان» وكيف لا يحبّ المسلم أنصار النبي عليه الصّلاة والسّلام الذين نصروه باهم وأوقاتهم 
وجهدهم وأنفسهم» فهم أنصار النبي عليه الصّلاة والسّلام» وأنصار دينه » فحبّهم إيمان ويغضهم نفاق » 
فالكبيرة هنا بغض الأنصار » بغض الأنصار كبيرة» وبغض الصّحابة عموما كبيرة » ولك خص الأنصار 


هه © مومه 


الكبيزة التاسبعة والخمسون. من دعا إلى ضلالة أو سن ستة سيئئة 
E‏ م 2 كاد ور ف حرف 0 نه يلاصم مهاه ال ل الي رن ف قاع المعو ل E‏ مودق e‏ 
قال النبي لا مَنْ دَعَا إلى ضَلالةٍ كَانَ عَلَيْهِ من الإثم مثل آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يُنقِص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيًْا". 


8 
4 


- 2 
ا 0 إن 


5 5 اقش A A SR‏ رمام . ا اام e‏ مه ر of o‏ 
وقال &: «مَن سن سنة سَيْئَة كان عَليْهِ ورْرَهَا ووزر من عمل بها من بَعَدِهِ من غار أن يَنقصٌ من أورَارهم 
2 2 0 
شيئا». رَوَاهما مسلم. 

> 60 ا و ور عر کر و ا راق ° ر روت اح ا 41 

وَقال ية : «كل بِدعَةٍ ضلالة». وني تعض الالفاظ : «و كل ضلالة في النار). 


ثمّ أورد هذه الكبيرة » كبيرة إحداث المحدثات» وإنشاء البدع والدّعوة إلى الصّلالات» فهذه من كبائر 


قرو كناب الكبائر 
الإثم» هذه من كبائر الإثم» وخطرها على المحدث عظيم جدًا » بل إن خطرها عليه بحسب عدد من تبعه» 
كا هو واضح في الحديث, كان عليه وزرها ووزر من عمل اء فإذا امتد العدد وزاد زاد الوزر وزاد الإثم» 
ولا ركرن ها عاضا من تق مباشرة عنه» بل من تلقوا عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن تقو م السّاعة 
يحمل أوزار هؤلاء كلهم > يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة» # لِيَحْوِلُوأ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَة يوم الْقيَامَةٍ وَمِنْ 
أَوْزَّارٍ الو لوا ريك ألا سَاء ما يزرون 4 [النحل:٠۲]ء‏ فإحداث البدع وإيتاء المحدثات» هذا 
من أخطر ما يكون على الإنسانء أن يسن في الناس سئة سيّئة» وان يحدث في الدين ما ليس منه» وان يدعو 


إلى الصلال فهذا من أعظم الذنوب وأشدّها خطراء بل جاء التبي - يني الحديث الصحيح من حديث 


5 
نا قل اس عر 


ثوبان في سنن ابي داوود وغبرهء انه قال «إن وف تا اغات عل كني اا 15 قدا واو ني الوط عط 
كبير على التاس» لأنّه يدعو إلى الصّلالة بقالب الحق بقالب الهدى ولباس التقوى» فيضل الناس» ويقعون في 
العبادات الباطلة والأعمال المحدثة التي ليست هي من دين الله بسبب إضلال هؤلاء المضلين » والمصتف 
رحمه الله نبّه هنا تنبيها لطيفا عندما حذر من هذه الكبيرة » بذكر بعض التصوص الواردة فيهاء ذكر الحديث 
كل بدعة صَلالة») كل بدعةٍ ضَلالة»» فالأمر إِمَا سنّة ثابتة عن التي - كل أو بدعة »والبدعة هو ما أأحيث 
في الدّين » كما قال ب - ١مَنْ‏ أحدّتٌ في أمرنًا هذا ما ليس مِنهُ فهو رد» فمن أحدث في دين الله تعالى ما 
ليس منه فهو مردود عليه» في العقائد في العبادات في الأذكار. 


> © مومه 


الكبيرة الستون. الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة 


ا 


قَالَ المي يكللة: «لَحَنَ الله E‏ والواقةة واتكففة رايم وعتمة AEN‏ 
ار ميات لق اله م متدن عليه وال E‏ تمن الگلب ب وَالدّم حَرام» ست الك وَلَعَنَّ 
RMT‏ آل لباو مُؤْكلَهُ وَلَعَنَ امصَوّرِينَ» متمق عَلَيْه. 


هذه من الكبائر » الواصلة في شعرها والمتفلّجة والواشمة » الواصلة في شعرها يعني التي تزيد في شعرها 
شعرا آخر لتظهر به طول شعرهاء فهذا يسمّى وصل » ومثل الوصل تركيب الشعر » الشعر الذي يركب 
على الرس » فهذا مثل الوصل » وكذلك المتفلّجة» والمتفلّجة هي التي تفلّج أسناهها »وتضع بين الأسنان 
يعني مسافة يسيرة جدًا للحسن. تتفلّج للحسن » يعني لتظهر بذلك حسن أسناءها ومنظرهاء والواشمة التي 


كنا السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

تضع الوشم في يدها أو في خدّها أو في عضدها » ويفعلون كل ذلك للتزيّن» وهو كله من التغيير لخلق الله » 
وهو ما يدعو إليه الشيطان أوَلآَمْرَبَتمْ يرن حأ الله [النساء ١‏ ]ء كلّه داخل من دعوة الشّيطان أو 
داخل في دعوة الشيطان لتغيير. 

خلق الله تارك وتال قار اة والواشمة والمقلعة هو لآم كلين مل لات تة رسول الله لوم 
تفعل ذلك في غيرها؛ تصل شعر غبرها أو تقوم بالتفليج أو الوشم لغيرها فهي أيضا يشملها اللعن. فاللعن 
يشمل من فعلت ذلك ومن قامت بهذا العمل» يعني من صنعت ذلك في نفسها ومن قامت ببذه الصناع؛ 
الواشمة والمستوشمة؛ الواصلة والمستوصلة» يعني التي تصل شعرها والتي تقوم بوصله لها؛ كل منهم| يشمله 
الوعيد واللعن» نعم 

(النامصة) يتعلق بالشعر أيضاء تأخذ جزءا من الشعر وتحدد مثلا شعر الحاجب فتجعله مثلا إذا كان كثيفا 
تجعله رقيقا وبمسافة معيّنة والباقي تزيله؛ (النمص) إزالة الشعر؛ فتزيل شعر حاجبهاء ليس كله» وإنما أجزاء 
منه من أعلاه وأسفله بحيث يبقى رقيقا وتفعل ذلك قاصدة التجمل وقاصدة الزينة» وهذا من التغيير في 
تلق الله تحال 

وني زماننا هذا استجد أمر يفعله بعض النساء يسمى (التشقير)؛ تة تشقير الحاجب. وتشقير الحاجب هو 
مرضي دل ا کر کی ر و ا و ا ا 
تضع عليه الطلاء الذي هو مثل لون البشرة وتبقي جزءا رقيقا من شعر الحاجب على لونه لا تضع عليه هذا 
الطلاء فتكون مثل النامصة؛ يعني النتيجة هي نفس نتيجة النامصة» يظهر شعر حاجبها رقيقا؛ لكنها لا تفعل 
النمص» وهذا حكمه مثل حكم النمص؛ لأن هذه حيلة للوصول إلى نفس النتيجة التي يوصل إليها من 
انسوفن 


> © مومه 


الكبييرة الحادية والستتون 


من اشار إلى اخيه بحديدة 


- ل" 
ع 


قال الت اة: «مَنْ سا رَإِلَ أيه بِحَدِيدَةٍ؛ قن مكائكة تَلْعَنْهُ لعن َإِنْ گان أ 6 لأبيه وَأمُوا. روَا مُسْلِعٌ. 
من أَشَادَ إل انيه و بِحَدِيدَةِ) كسكين أو [. ..] أو خنجر أو نحو ذلك» أشار إلبه بها؛ يعني تُخوّفه بها أو 
يوهمه أنه سيضربه بها أو نحو ذلك؛ فمجرد الإشارة كبيرة وفيها لعن» فكيف بمن آذى بدن أخيه بالحديدة 


كأن يجرحه أو يسيل الدم من جسمه؟» وكيف إذا أزهق روحا وقتله بهذه الحديدة؟» فهذه كلها كبائر. 


= سرو كتاب الكبائر ۷ 


ومجرد الإشارة بدون الأذى؛ يعني بدون أن يطعن أو يؤذي با صاحبه» جرد الإشارة والتهييب بالحديدة 


هذا من كبائر الإثم وقد ورد في هذا الحديث الذي ساقه المصنف: «مَنْ شا سار لل أَخِيهِ بحَدِيدَة؛ فَإنَّاللَائِكَة 


والإشارة هنا في الحديث للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الإخوان المسامحة في مثل هذا 
النزاع؛ مَنْ بينهما هذه القرابة المسامحة؛ فمع وجود المسامحة وبيانها بينهما فإن الملائكة تلعن بمباشرته هذا 
العمل؛ بمعنى أن الإنسان لا يقول أنا بيني وبينه المزح أو بيني وبينه الدعابة أو بيني وبينه المحبة وهو يسامحني 
لو فعلت مثل هذه الأشياء ولا ينزعج مني؛ حتى وإن وُجدت هذه المعاني فالإشارة بالحديدة فيها هذا 
الوعيد. 

ومن حكمة الشارع وللشارع في هذا حِكّم؛ قد يرفع الحديدة ثم يدفعه الشيطان لفعل مالم يقصده برفعه» 
وكم من إنسان رفع الحديدة ميهيّبا فقتل من أمامه؛ دفعه الشيطان فقتل من أمامه؛ فهذا فيه حفظ المسلم؛ 
لآن ترويع المسلم حرام» جرد الترويع والتخويف» وجاء فيه أحاديث في تحريم ترويع المسلمين؛ وفيه أيضا 
سد الذريعةء ذريعة الأذى والقتل» بالمنع من مباشرة هذه الأعمال أن يرفع الحديدة تهيبا أو ترويعا لأخيه. 
فهذا فيه البعد عن ترويع المسلم» وفيه أيضا سد الذريعة للوصول لإيذاء المسلمين أو قتلهم أو نحو ذلك. 

0ه © مومع 


الكبيرة الثَانِيَة والستتون 


من ادعى إلى قير أبيه 


4 0 2 


و ثَالَ: قا رَسُولُ الله ل: ١مَنْ‏ ادع إل عر أيه وَهُوَ يَعْلَمُ أنه َر أيه قا 
قوله: «اذَعَى إِلَ َر أبيوا؛ ‏ يعني انتسب إلى غير أبيه» فيحوّل النسبة من أبيه أو من قبيلته أو من جده إلى 
نسبة أخرى إلى أناس آخرين؛ فمن فعل هذا فهو منتسب لكبيرة عظيمة؛ بل جاء الوعيد على هذا العمل 
بأن الجنة عليه حرام» وقد جاء في هذا الأمر أحاديث كثيرة ذكر جملة منها المصنف رحمه الله. 


RR‏ © م9 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تَعَاى عن عَن التي يا قَالَ: لا د ترْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه فَهوَ 
كنض لقعا الما 


قوله: ١فَهُوَ‏ كَفْرٌ) هذا كا سبق أن مر معنا له نظاتر» إطلاق الكفر لا على [الكفر] الأكبر الناقل من الملّة 


۳۸ الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور سل 
وإنا هو كفر دون كفر. 
0 
وَقَالَ عدِ: ١مَنْ‏ اذى إِلَ َب أيه لَه لحن الله. م متمق عَلَبه. 
هذا فيه| يتعلق بِالمدّعي لغير أبيه له أنواع من الوعيد: لا يدخل الجنة» الجنة عليه حرام» عليه لعنة الله 


فهو كفر. أنواع من الوعيد جاءت في هذه الكبيرة. 
© مومه 


رقو ت 


وَعَنْ ريد بن شُرَيْكِ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيارَضِيَ الله تعالى عن خَطْبُ على انر َسَمِعْْهُ يَقُول: "الله ما عتا 
مِنْ كتَاب قرو 1 اب اله وتاي هذه احق قتقرها ت فبا أشن الول ميان اجْرَاحَاتِ 
وَفِيهًا: قَالَ رَسُولٌ الله كلا : الي هٌ حرام ما بن َير إل تور فَمَنْ أَحْدَّتٌ فِيهَا حَدَنًا أو آوَى يئا فَعََيْهِ لحه 
لله رالملائگة لاس اَن لا بقْبَلُ الله مئه يوم الْقَِامَةٍ صَرْفًا ولا عَذْلَاء ذمَةُ املِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى با 
ا ع قر مشلا علي لَْتَُ لله َالكَائكَةٍ وَالتاس أَحْمَعِينَ وَمَنْ ادَعَى إِلَ عَْرِ ہیدہ او انتمی إِلَ غَيٍ 
EAI‏ له لاگ الاس اين وَمَنْ اذَعَى إِلَ عَبْرٍ بيد أانتى َر ر مَوَالِيه؛ عليه عن 
لله ية الاس خي ابقل اينه يوم القيامة ة ضرا ولا علا مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 

كأنها تكررت .. في الطبعة. 

N AD aS 

َوّاليه)؛ يعني انتماء العبد إلى غير مواليه اَعَلَيْه لعن لله وَالكَائكَةوَالدّاسٍ أَحَعين. لا بقل الله نه يَوْمَ الْتِيَامَة 
ْنَا وََاعَذَْا؛ أي لا يقيل الله منه فريضة ولا ثفلاء نعم. 

PORR 
e ي در رضي الله تَعَالى عَنْ؛ آنه صَوعَ رول الله ل به 5 لیس مِنْ رَجُل ادَعَى إل‎ 
وم‎ 


هن 
وَعَنْ أ 


وکن 3 
لھ إلا کی وَمَنْ ای ما لیس لَه ق ون ولأ أمَفْعَدَهُ مِنْ اللا وَمَنْ دَعَا رَجُلَا بالكفر أو كَالَ: عدو 


4 


ا 


وه 4 3 


الله وَلَدْسَ كَدَلِكَ إلا حار َل م متف عَلَيْه. واللفظ لشم وَمَعْتَى حَارَا: : رَجَعَ . 


نمم 


> © مومه 


الكبيرة الْثَالِثَة والسكون 


الطيرة 
ابطر © 


و 7 يك ج 
وَيحتمّل الا تكون كبيرَة. 
.م 


2 شرو كاب الكبائر 5 


وَعَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلَ» عَنْ عِيسَى بْنِ عام عَنْ رر عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ سول الله كلة: «الطيرَةٌ شرك 


و 


وما ينا إا وَلَكِنَّ الله * هبه بالتوكل». صَحَحَهُ الم لي 000 كايا وين نول 
ابن مَسْعُودٍ. 

وگال الي كل َالَّ: دلا عَذْوَى ولا طبر وَأُحِبٌ المأ قِيلَ: ا رَسُولُ الله! وما الْمَلُ؟. قَالَ: «الْكَلِمَة 
الطَيّبَهًا صَحِبح. 

الطَيْرَةٌ: هي التشاؤم» والتشاؤم يكون بالطيور ويكون بغيرها؛ لكن لما كان غالب التشاؤم الذي عليه 
الجاهلية كان بالطيور» ببعض أنواع الطيور» أو بحركات الطيور ...» ولا كان هذا الغالب أطلق على كل 
تشاؤم تطثر؛ لأن الأصل فيه أو الغالب في التطير أو التشاؤم أنه بالطيور. 

والتشاؤم شرك وفيه ضرر على قلب الإنسان وإصابة بالوهن وضعف الدين ورقته وكثرة المخاوف 
والمقلقات التي تنتاب القلب والأضرار الكثيرة التي تلحق الإنسان إذا كانت نظرته للأشياء وللأمور بمثل 
هذه النظرة القاتمة المظلمة» النظرة المتشائمة؛ وهذا جاء الإسلام بتحريم التشاؤم والمنع منه والدعوة إلى أن 
يكون المسلم صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب إرادة طيبة وإقبال على الخير» لا أن يكون متثبطا متوانيا 
متقاعسا متكاسلا متشائ)؛ إذا وُجد فيه التشاؤم وٌجد فيه الخذلان والوّمّن والكسل والضعف؛ إذا كانت 
هذه نظرته للأشياء وتنتابه المخاوف في كل وقت وفي كل حين ببذه النظرة المتشائمة. 

والتشاؤم كبيرة. وقول المصنف رحمه الله: "مَل الا کون كبيرَة"؛ ؛ لعل المصنف رحمه الله وضع هذا 
الاحتمال لاعتباره جانب من التطير هجم على القلب هجوما لا يطلبه الإنسان ولا يقصده ويسعى في طرده؛ 
امس 
هبه بالتوَكُلٍ؛ يعني ما منا إلا يدخل على قلبه أحيانا شيء؛ لكنه بإيانه وتوكله وة ثقته بالله فهذا الحد لا 
يقال عنه كبيرة؛ لكن من يطلب التطير ويسعى في طلبه ويذهب يبحث مثلا عن الطيور أو الأشياء التي يتطير 
بها فهذا لا شك أنه كبيرة بدون احتمال وبدون تردد» كبيرة طبعا من كبائر الإثم وشرك بالله عز وجل؛ لکن 
الأمر الآخر الذي هو يهجم على القلب» مثل شخص أراد أن يسافر فرأى شيا أفزعه وأخافه وتشاءم وخشي 
أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم طرده» قال: توكلت على الله» استعنت بالله والحافظ هو الله ومضى في طريقه» 
ما ردّته الطيرة؛ ولذا ورد أن الطيرة: "ما أمضاك أو ردك" يعني ما أحدث فيك تأثيرا في سلوكك أو عملك؛ 


أما إذا طردتها؛ هجمت على قلبك وطردتها هذه لا : تك ولا كرن إناة لأا تحديث غطر ق تفس 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

الإنسان وطرده الإنسان» لكن إذا فكّل هذا الأمر» ورتب عليه امتناعا من عمل أو فعلا لعمل بناءً على هذا 
التطئل لاشلك أن هذا كردم الكباف. 

وأورد حديث ابن مسعود أن النْبيّ لاء قال : «الطيرَةٌ كذ كاه وها مرف ةا لام أله رة وض فد ا كه 
أو وصفه بأنّه كفر. 

قال: (وَمَا ًا لاه يعني ما منا إلا وييجم على قلبه شيء من هذا؛ لكن المسلم يطرده بتوكلّه على الله قال: 
«وَلَكِنَ الله يذهب بالتَوَكُلٍ؛ وهذا الذي يهجم على القلب ما يضر ولا يؤثر إذا طارده المسلم وطرده بتوكّله 
على الله تعالمى والتجاته إليه وإيانه به. 

وقوله: لا عَذْوَى وَلَاطِيرَةَ هذا نفي لما عليه أهل الجاهليّة من اعتقاد في العدوى وأئّها مؤثرة بنفسهاء 
وكذلك ما هم عليه من التطبّر بالطيور وأشباهها ونحوها مما كانوا يتطيّرون به هذا كلّه من الجاهليّة التي 
جاء الإسلام بنفيه وإبطاله. 

تآل: ا الال قِيلّ: تقول انلا وف التالف قا «الكيعة ال والتكلية اليه ها أثر سد 
على المسلم» وتبعث فيه التفاؤل والنشاط والرّغبة» ولا تثنيه عن الخير» فكان عليه الصّلاة والسّلام حب 
الكلمة الطيبة» شخص مشى إلى السوق ليبيع تجارة له» معه تجارة يريد أن يبيعها وهو في طريقه سمع شخصا 
نادي صاحبه قال: "يا رابح تعال" ففرح وتفاءل أنه يربح» هذا لا شيء فيه» الكلمة الطَيّبة كانت تعجب 
النْبيٌ عليه الصّلاة والسّلام» أو شخص مريض سمع شخصا ينادي: "يا سالم" مثلا ففرح وتفاءل وقال.. » 
مثل هذا ما يؤثّرء هذه الكلمة تبعث التشاطء بخلاف التَطيّر التَطبّر إذا جد يُظلم القلب ويُظلم الطريق» 
وتبرد ا همّة ويحصل التواني والكسل والإحزان و... الإنسان وتمنعه من أعمال الخير» أمّا الكلمة الطيّبة فهي 
الملا تضرٌ الإنسان» هو ماضي فيا هو ماض عليه؛ بل يزداد نشاطا ورغبة» فكانت الكلمة الطيّبة تعجب الي 
عَلَيْهِ الصلاة وَالِسَلَامْ. 


> © مومه 


الكييرة الرابحة والسنتون 


الشترزب في الذهب والفِضه 


د 0 تَْرَبُوا في آي الذَهَب وَالَفِدَ E‏ 


سرو كناب الكبائر "4١‏ 

وَقَالَ: ١مَنْ‏ شرب في الْفِضَّةٍ لَيَفْرَبُ فيها في الْآخِرّة 0 جَهمَا مُسْلِم. 

EE RE OTR TRT RET OTE 
من الوعيدء فذكر النْبِيّ بي في بعض الأحاديث أنّها للكفار في الدّنيا وليست همم في الآخرة» وهي ليست‎ 
للمؤمنين في الذنياء يجتنبونها ويبتعدون عنها طاعة لله ويجدون ذلك في الآخرة ثواباء يشربون في الجنة بآنية‎ 
اذهب والفضة.‎ 

ومن الوعيد الوارد أن من شرب بها: «إمَّ) جرج ر في بطو َارَ جَهَنّمَ) هذا كلّه يدل على أن الشَّربٍ في آنية 
الذهب والفضّة أو الأكل فيهما من كبائر الذنوب» سواء في الأواني التي يوضع عليها الطّعام أو الآلات التي 
يُؤكل بها الطّعام مثل الملُعقة إذا كانت من الذّهبء أو الملعقة إذا كانت من الفضّة أو نحو ذلك» فهذا كله 
يشمله هذا الوعيد. 

© مومه 


الكييرة الخامسة والستتون 


الجدال والمراء واللدد. ووكلاء القضاة 


ا الله تعَالى: لوَمِنَ التاس من يُمْجِبّكَ كَوْلَهُ في الاق الدّنّْيَا وَيُشْهِدُ الله عى ما في لبه وَهُوَ الد 


0 


الْخصَام (4 ۰ ودا تول ب سَعَى ني الأَرْض لِيُفْسِدَ فِيًا. iE‏ ولحو ؟], 

ثم ذكر هذه الكبيرة: "الجدال والمراء واللّدد ووكلاء القضاة". وهذه الأمور التي أشار إليها المصنّف 
هي من الكبائر؛ لأا ليست من أوصاف المسلم» ليس من أوصاف المسلم: الجدل والمراء واللّدد والمشادّات 
والخصومة ونحو ذلك ليست من خصال المسلم, فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصَّفات فهذا ليس من 
أمارات الخير ولا علاماته. 

و"وكلاء القضاة" يعني من يتوكلون لأمور الناس عند القضاة» وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه 
الإحسان والمطالبة بحقوق النّاس بالمعروف دون تعدّي ودون جورء وهناك من سن الخصومة وخسن 
الجدل ونين المطالبة وسن اللحن بالحجّة حتى يستخرج ما ليس له فيه حق أو ما ليس لمن يطالب له فيه 
حق؛ ولكن لحدله وقوّة عارضته وحسن معرفته بالنقاش والجدال يستطيع أن يقنع من أمامه من قاض أو 
غيره» فيلحن في حجّته ويقتطع بهذا الحن مالا حراماء وحكم القاضي في مثل هذه ا حال لا يحلل الحرام 
عليه؛ يعني لو لحن في حجّته أمام القاضي وحكم له القاضي فهذا لا يحلل الحرام؛ بل يبقى الحرام حراماء 


4۲ السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
سحا د سا O‏ سي ساي 
الاس م مَن يُمْجِيُكَ قَوْلَهُ في ا اة الدنيا وب يهد اله عل ماني كلو وَهوَ أل الخصَام 4 [البقرة e‏ 


4 


في الحديث الصحيح: إن انش الناس ِل لله ال الخصِم)؛ يعني الذي تجادل ويماريء فيه الجدال وفيه 
NG E‏ 
الآخرين» ليس همه الحق والوصول إليه وبلوغه. وإن| همّته أن يرتفع على الآخرين وأن يماري السّفهاء. وأن 


ت 


وديا ا ا ا وي نا يُعْحِبّكَ قَوْلَهُ في 


اليا الدّنْيَاوَيْشْهدُ الله على ماني قب يقول: شيد اف أو يعلم اله ثي على حن أو أنني عل صواب» 
وُو اذا ا الاس إلى الله تعالى» نعم 
ا 


وتال تَعالى: لما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلَابَلُ هُمْ قوم حَصِمُو مُونَ4 [الزخرف:58]. 


لما صَرَبُوه لَك إلا جَدَلَابَلُ م َ هُمْ قَوْمٌ تصِمُونَ4 جاء في الحديث عن النْبيّ ل أنه تلا هذه الآية وذكر 
أن من مح عليه باب الخدل أغلق عليه باب العمل؛ بمعنى هذا الكلام قال عليه الصّلاة والشلام نعم: 


هذه الآية سبق أن مرّت معناء فيه إشارة أن الكبر له دور كبير جدًا في قضية المجادلة بالباطل» نعم 
© مومه 
a ET‏ وو مرو كي اه 3 
وَكَالَ تَعَالى: إوَلَا الوا أَهْلَ الاب إلا بالتى هى أَحْسَنٌ» [العنكبوت:١٤].‏ 
ا مجادلة التى هى بالتى أحسن هذه ليست مذمومة» الذي يقصد المجادل باللّطف والإحسان بيان احق 
من أمامه ودلالته على الطريق وإزالة الشّبهة التي عرضت له» فهذا أمر محمد ولا يُدْم. 
0 وم 
قال التي كله : إن لفن الرّجَالٍ إِلَ الله تَعَالى لاد الْخْصِمً). 
«إنَّ بعص الرّجَالٍ إل لل الال اخم أنبّه هنا أيضا إلى أنَّ قضيّة المخصومة وقوّة العارضة ليست هي 
وحدها التي بها الوصول إلى الحق» الوصول إلى الحق يوصل يعني يصيبه من أصاب الحق لا من قويت 


عارضته أو قويت حجته» قد تكون عارضة الإنسان قويّة وجداله قويًاء والحق بعيد عنه» فليست العبرة» 


5 


حت سرو كناب الكبائر 4 
حتى وإن أسكت خصمه أو أفحم خصمه أو أفحم من أمامه قد يفحم من أمامه ويسكته والحق ليس معه» 
وهذا يقولون أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال: أريد أن أتناظر معكء قال له الإمام 
مالك: "فإن غلبتني؟" قال: تتبعني . قال: "فإن غلبتك ؟". قال: أتبعك. قال: "فإن جاء شخص ثالث 
وغلبنا؟"» قال: نتبعه» قال: " يا هذا! ليس الدّين لمن غلب"؛ يعني ليست إصابة الحق لمجرّد أن يغلب 
الإنسان في المجلس» قد يغلب ويسكت من أمامه والحق ليس معه؛ ولكنه لقوّة الجدل وقوّة عارضته قد 
يسكت خحصمه» فقال: "يا هذا! ليس الدّين لمن غلب" هذه كلمة عظيمة جداء الدين ليس لمن غلب إِذَا 
الدّين لمن؟ لمن أصاب الحقٌ؛ أصاب الكتاب والستة» وههذا أيضا جاء عنه أنه قال في نفس القصّة: "أو كلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسئة لجدله ؟!!". الدّين ليس لمن غلب» والدّين ليس بالجدال 
والخصومات؛ ولهذا عامّة كتب العقيدة للسّلف يورد فيها آثار في ذم الجدال والتّحذير منه وبيان خطورته 
على الإنسان» فالقضية ليست قضية جدل وخصومة» القضية قضية معرفة حق واتباع لكتاب الله وسنة نبيه 


4 


ORR 
A أل لقال‎ EAE E وى اغاء - أل قا‎ 
رضي الله تعالی عه :قا رَسُولُ الله يكة: «مَنْ جَادَلٌ في خُصُومَةٍ بعر عِلْم يرل في سط الله حتى يَنْرِعَ.‎ 
هذا ضابط في المسألة قوله: بِعَْرِ عِلْم)» أمّا إذا كان عنده علم؛ يعني العلم هو كلام الله وكلام رسوله‎ 
عليه الصّلاة والسّلام وفهم الكتاب والسنة» فإذا كان بعلم وأراد إقامة الحجّة وبيان الهدى للناس ورد الباطل‎ 


فهذايؤجرء. نعم. 


8 رور رد 5 دمر 0 کے اے 2 a‏ 90 ع تت 

وَرَوَى حَجَاج بْنْ دیتار -وھ صدوق- عن أبي غالب» عن أبي أمَا رضي الله تعالى عَنْه عَنْ النبي كل 
م من م ود و کی a E e‏ دي عرد ف بره 2 20 ر ت 0 وه مه 
قال «مَا ضل قوم بعد هَدَىّ كانوا عَلبْهِ إ أوتوا الجدل, ثم تلا ما صَرَبُوه لك إلا لا بل هم قوم 


حَصِمُونَ# [الزخرف:58]). 

هذا يفيد أن الإنسان إذا فيح عليه باب الجدل يكون سببا للحرمان من العملء إذا فتح إليه باب الجدل 
يكون سببا الحرمان من العمل» وإذا أردت أن تعتبر هذا فاعتبره في مثال كبير وواضح في حياة كثير من 
الناس يسهرون اللّيل في الجدل وينامون عن صلاة الفجر 


5 
041 
ص ص و 


ل و ا 2 5 
وينامون عن صلاة الفجر» وما صل قوم بَعْدَ هُدَىَّ كَانُوا عَلَيِْ إلا أوتّوا ا لحدَلّ»» يُفتح عليهم باب الجدل 


٤‏ الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
ويخرمون العملء وهذا من آخطر ما يكون على الإنسان تكون حياته في جذلء أما العمل الذي هو غاية 
ORR‏ 


وروی عَنْ الي يكله: «إنَّ أَخْوَفَ ما أَحَافُ على أَمَتِي: رل الك وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بالْقرآنِ» وَدُنَْا تَقْطَمُ 


321 


ا 


تفُم رَوَاهُيَزِيدُ بْنُ ي زاء عَنْ جاه عَنْ ابن عُمَرَ. 

هذه ثلاثة أمور ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخافه على الأمة: زلة عالم؛ وهذايقولون: "زلة 
العالم زلة العا" إذا زل العالم الناس يتأثرون به في زلته لثقتهم به» والعالم ليس بالمعصوم؛ ولههذا أيضًا العلماء 
نبهوا على مسألة في الباب ويقع فيها كثير من العوام: تتبع زلات العلماء» وذكر أهل العلم أن هذا من الزندقة 
ومن الكفران وال حرمان أن الإنسان يتتبع زلات العلماء» أو مثا يريد فتوى في حكم معين أو في عمل معين 
فيطوف بالعلماء إلى أن يجد من يفتيه على هواه أو على رغبته» يتتبع الزلات أو الهفوات أو الأخطاء أو العثرات» 
فزلة العالم خافها النبي على أمته خوفا شديدًاء والعالم قد يزل ويكون معذورء وقد يزل ولا يكون معذور؛ 
لأنه لم يجتهد اجتهادًا تحرى فيه إصابة الحق وإصابة الهدى أو كان في اجتهاده له يكون فيه نوع من الهوى فلا 
يكون معذورّاء وقد يكون في زلته معذورًا اجتهد وأخطأ وتحرى الحق؛ لكنه أخطأء نعم. 

02> © مومو 

وَقَالَ 0 الله 4 «الرَاءُ في الْقَرْآنِ كفو ). 

َع بن حمر رضي َال ناء َنْ ال ل قالَ: ١مَنْ‏ خَاصَعَ في بَاطِلٍ -وَهُوَ يَعلَمْ- يرل في سَخَطِ 
الله حَتَى يَنْْحَ). وف لَفْظِ: «فقد بَاءَ بعَضَب من الله». a‏ ا 

حم 

ES 

وروی ءَ عَنْ الي يكل قَالَ: لوثم اكات عل الى : متافق عَلِيمُ الْلّسَانِ). 

وَعَنْهُ ل قَالَ: «الحبَاءٌ وَالْعَيٌ شُعْبتَانِ مِنْ لإِيَانِ 5-7 وَالْييَانُ شان من التقاق». 

هنا ذكر في E‏ کل مُتافق ليم الْنّسَان). في الحديث الذي قبله جدال المنافق بالقرآن 
هنا حقيقة مصيبة أو أمر خطير كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الأمة منه وهو: المنافق عليم 
اللسانء أو المنافق الذي على اطلاع على الأدلة وعلى النصوصء ويبدأ يتكلم ويورد الآيات ويورد الأحاديث 
ويورد الحجج والأقوال يوردها ويضرب بعضها بعضًا حتى يلس على الناس ويوقعهم في الشكوك في 


- شرع كتاب الكبائر 
دينهم» فخطورة مثل هذا إذا كان عليم اللسان ويجادل بالقرآن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ليس هدفه أن 
يصيب الحق ولا أيضًا هدفه أن بدي الناس للحق؛ ولكن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ليلس على الناس 
ويشكك عليهم في أديامهم» وهذا يقع كثيراء وتجده يطوف الآيات والأحاديث» فهذا أخشى ما كان يخشى 


> © مومه 


الكبيرة السادسة والستتون 


فيمن خصى عبد ه أو جدعه أو عذبه ظلما وبخيا 


قال الله تَعَالى برا عَنْ لیس - لَعَنَهُ ال-: ول ضاتهّهُ وَلَمَينَهُمْ ولا لارنم فلَيبتَكْنَ آذانَ الأنعام 
وَلآمْرَئَجُمْ يرن لق الله [النساء:9١١].‏ 

شن ا 5 ا َ 3 

TEA‏ لاه 

ثم أورد هذه الكبيرة ة من خصى عبده أو جدعه أو عذبه ظلًا وبغيا؛ أ ي أن هذا من كبائر الإثم» وخصيه: 
مر اديع عي سيا ربا يكنا رار سوم هذا ليزه رييان له« اخبساء. 

وها أورد عقي الآدلة# يدا با الدليل العام: لوَلأَضِلئَهُمْ ولا لامي نيهم وَلامر م يتك آذَانَ آذ 

ا م لعزن حل الله هذا الشاهد من الآيةء "قال بنش القشرين: كو الفشاة": هذا ۰ 
DD‏ بود د 
فردٌ من الآفراد الداخلة في معنى الآية» فا لخصاء من التغيير لخلق الله الذي تتناوله الآية بعمومهاء نعم 


© مو م9 
رَوَى الحسن. عَنْ 1 ف 3 ن الي لله قَالَ: م“ مَنْ قَتَلَ بده َتَلْنَاه و وَمَنْ جَدَعَ بده جَدَعتاه») ا 3 


الجدع: القطعء جدعه: أي قطعه» مثل أن يجدع أذنه أو يجدع أنفه أو يجدع طرفا من أطرافه» مثله ما جاء 
في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) 
قال: «كما تنتج البهيمة بميمة جدعاء هل ترون فيها من جدعاء؟» إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونهاء الجدع 
هو القطع» فجدع عبده: يعني جدع طرف من أطرافه أو جزء من أجزاء بدنه الانف أو الاذن» اي نعم. 
RR‏ © مومع 
وَرَوَى قِتَادَةٌ عَنْ الس عَنْ فوعًا قال: ق اخ عبده أخصيتاه» .وَصحَحَ الحايم ی ظا 


45" السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 
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حَدِيئًا في ا لحدوو مَثْنَُ: من مَثَلَ بعد فَهُوَ حرا . 

وف الصَّحِبِحَيْنِ: ١مَن‏ َف ملو که اقيم عَلَيْه الحُديَوْ م الْقِيَامَِ). 

3 بعد نهو 
خُرٌ)؛ لكن مر معنا في الحديث ما يشهد لهذا الأمر؛ يعني قال لما رآه يعذبه قال: «لو لم تفعله لمستك النار»» 
قال هو حر لوجه الله قال: «لو لم تفعل ذلك للفحتك النار»» والتمثيل تعذيب له فكفارته أن يعتقه وأن 


يطلقه حرًا لوجه الله عز وجل» نعم 
هه © مومه 


r 1 


وَآخِرٌ ما حَفظً عَنْ الي يك قَالَ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةً! ان َقُوا الله فا مَلَكَتْ أَيَنكُم). 
هذا من آخر ما أوصى به النبي وحُفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وصيته: الوصية بالصلاة» متبع ذلك 
الصلاة الصلاة ة وما ملكت آيمانكم؛ أي ات تقوا الله فيا ملكت آیانکم» نعم. 
> © مومع 
وني مُسْنَدِ َم مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَرٌ :"تى لي ل ء عَنْ إِخْصَاءِ الخْلٍ وَالْبَّهَائِمِ". 
هذا سنده ضعيف» نعم. 
عه © مومع 


الكبيرة السا ست والسدون 


المطفف في وزنه وكيله 


وه ره 


قال الله تَعَاى: اكور N‏ يتنر a‏ 
يرون (0) آلا يَظنٌّ اوت بم مبْعُونُونَ (4) لِيَوْم عظيم (0) يَوْمَ قوم الس لِرَبّ الْعَاِنَ (5) 
[المطففين] . وَذَلِكَ صَرْبٌ من السرقَةٍ lyr‏ وَأَكْلٍ امل بالْبَاطِلٍ. 

التطفيف من الكبائر» والتطفيف بيانه كما جاء في القرآن: #الَّذِينَ ذا َالو عَلَ الاس يَسْتَوْفُونَ (؟)* 


چ 
م رو 


جاح ا ی ا 


4 


الله نوع من السرقة والخيانة والغش وأكل لأموال الناس بالظلم والباطل. 


> © مومه 


الكبييرة السايعة والستون 


ے شرو کناب الكبائر 4۷ 
الأضن من مكر الله تعالي 

ن كر لل إلا لوم اخَارُونَ4 [الأعراف ا 

وَقَالُ تَعَالى: #حتى إذا فرحوا بع ووا لاهم بك [الأنعام:؟ 4]. 


وا تعَالى: ِن اَذِينَ لآيرْجُونَ لِقَاءنَاوَرَضُوأ با ياو الدْياوَاطْمَأنُوأ ا وَالَِينَ هُمْ عَنْ ياتتا عَافِلونَ4 


6 


0-08 


ا مَکر الله فاا يَأ 


اقاس 


قال الله تَعاللى: 19 


> © مومه 


الكبيرة التاسعة والستتون 


الإئاس من روح الله تعالي والقتوط من رحمته 


6 


ق ا 


تعالى: نه لياس من روح الل إلا اموم الكَاقِرُونَ4 [يوسف:۸۷]. 
ات فوقو تي رر 
وي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنَفِْهِمْ لا تَقَْطُوا من رَحْمَة الله [الزمر:07]. 

وَكَالَ الي :١لا‏ يَمُو 0 حَدُكُمْ إلَاوَهُوَ حَسَنٌ الظَن بلله». 

العبودية؛ عبودية المسلم لله لا بد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف» رجاء رحمة الله وخوف عذابه 
تعالى» وأن يجمع بين الأمرين» لا أن يأتي بأحدهما دون الآخرء بأن يكون راجيا ليس بخائف» أو خائمًا ليس 
براجي؛ بل يجمع بين الأمرين معًا ليَرْجُونَ رَحْمْتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَه4 [الإسراء:+ 0]» يدعو تتا رَعَبَا رمَا 
[الأنبياء: »]4٠‏ فهذان ركنان لا بد منهما في التعبد مع المحبة للمعبود, فالله عز وجل يُعبد حبًا فيه ورجاءً 
لثوابه وخوفًا من عقابه» فهذه أركان للتعبد قلبية لا بد منهاء إذا فرّط في الرجاء وزاد في الخوف قنط من 
رحمة اللهء وإذا زاد الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله» وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله 
كدر 

الأمن من مكر الله وهو الذي ذكره أولا المصنف كبيرة من الكبائر» يتولد عند الإنسان إذا غلّب جانب 
الرجاء وأهمل جانب الخوفء فإنه يأمن مكر الله» وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء تصيبه 
الكبيرة الثانية وهي القنوط من رحمة الله» وإذا أتى بالرجاء والخوف بالتوازن ومضى معتدلا متوازنًا راجيا 
خائًا فإنه يسلم من اليأس ومن القنوط» ولا تكون السلامة من اليأس ومن القنوط إلا بالاعتدال في باب 


ع 
3 
6 
CC‏ 
2 
1 
| 
تت 
:6 
احا 


€۸ السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
الرجاء والخوف, إذا غلب جانب الرجاء وأهمل الخوف يصيبه ماذا؟ اليأس والأمن من مكر الله وإذا غلب 


جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء يصيبه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فهاتان كبيرتان يصاب 


هه © مومه 


ثَالَ الله تَعَالى: أن اْكْرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ4 [لقمان:4 .]١‏ 

وَقَالَ الي يكل : «( لا یشکر الله مَنْ لا يَشْكُرٌ النّاس). 

وَكَالَ بَمْضُ السّلَفٍ: " كُفْرَانُ النِعْمَةِ من الْكَبَائِِ وَشْكْرَها بامُجَارَاة أو بالدّعَاءِ". 

أيضا بالإضافة إلى هذا ما جاء في الحديث: «إنكن 24 العشِيرَ)» ١تكفرة‏ المنعمين) في بعض ألفاظ 
الحديث» فكفران نعمة المحسن؛ يعني من أحسن إليه وصنع إليه معروفا فكفر هذه التعمة وجحدهاء فهذا 
من الأمور العظيمة ومن الأمور الكبيرة. 

أن اشْكْرْ بي ا ا شک الله مَنْ لا کر الاس دن ينك أكرٌ لهل النَّاره قُلنَّ: وبا 
كلك كا وَمْبوَلَ الله قال: E sS‏ وتكفرة العَشِيرَ). جاء في مشن ألفاظ اديت اتكدرة اا 


> © مومه 


الكبيرة الحادية والستون 


منج نض الماء 

قا الله تَعَالى: قل أَرَأَيْدُ َم إن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن نيكم اء معِينٍا4 [الملك: ا 

وََالَ التي يكلة: ١لا‏ تعُوا قَضْلَ الماءِ لِتَمْتَعُوا بو الك8). ممق عَلَيْه. 

وتال كَلِ: ١لا[‏ تَلِكُوا] َضْلَ لاء أَخْرَجَهُ البْكَارِي. 

وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيْبٍ عَن بيه عَنْ جد ڪن التي يك َالَّ: من مع قَضْلَّ ماءِ أو قَضْلّ كا مته لله مَضْلَهُ 
يوم الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ أَكمَدُ في مُسْنَدِه. 

وال کل : «ائة لا كلهم الله ولا ينْظرٌ إِلَيْهِمْ يوم الام ولا بكيم وَهُمْ عََابٌ ألِيم: رَجُلُ عى فَضْلٍ 
مَاءِ بِالْمَكاةيمْتعهُ ْنَ السّبِيلِء وَرَجُلَبَيِعَ امام لا ابع إلا ناء إن أعْطَاُمِنْهَا و له وَإنْ 1 يَْطِه مِنْها 


ےے سرو كناب الكبائر ۲۹ 


ا 72 قن ا چن ا سه 2 7 س الآر عبن e BE‏ 
ف لَه وَرَجَل با وجا سلعة بَعْدَ الْعَضْرِء َحَلَفَ بالله لاخدا بدا ودا قَصَدقَه وَهْوَ على عَبْرِذَِكَا. 


و 


متف عَلَيْه كارو وا وارز مکح قشل عاو تيو اذ : الوم عك فَضْْلٍ کا مَنَحَتَ قَضلَ مَا 
أ تَعْمَل يَدَاكَ). 

قوله: (منع فضل الماء)؛ أي الفاضل عن حاجة الإنسان والزائد عن حاجة الإنسان؛ يعني لا يحتاجه زائدًا 
عن حاجته وحاجة أهله وولده» فهذا يسمّى فضل الماء» فإذا منعه ابن السّبيل ومنعه المحتاج» ويرى 
الشخص الظّمآن العطشان وعنده فضل ماء ولا يعطيه منه فهذه كبيرة من الكبائر» وجاء فيها وعيد شديد 
كا مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنّف رحمه الله؛ ومنها ما ختم به في صحيح البخاري قال: اتَيَقُولُ 
الله: اليو م أمتَعُكَ قيلي كا مَنَحَتَ َضْلَ ما ل تَعْمَلُ ياك يعني ما مننت به عليك» ولك أن تربط بين هذا 
الحديث الذي ختم به المصتف وبين الآية التي صدّر بها كلامه على هذه الكبيرة وهي أن الماء منّة الله على 
عباده «ما ل تعمل يَدَاكَ) #قل أَرأَيدُ نم إن أضْبح مَاؤْكُمْ عورا قن يَأتِيكُم اء معِينِا4؛ أي لا أحد غير الله 
تعالى» فالماء منة الله إِمّا أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السّماء تفضل به تعالى على عباده» فمن كان 
عنده فضل ماء ومنعه ابن السّبيل فهو على كبيرة وأمر وذنب عظيم. 


> © مومه 


الكبيرة الثَانِيَه والسنخون 


من وسم دابة في الوجه 


عَنْ جَابر ذ؛ أن النبيّ يا م مر بار قَڏ ومني وَجْهِهِ؛ٍ فَقَالَ: «لَعَنَ الله الذي وَسَمَُ) أشبحة قشل Cg‏ 
ا داو قَقَالَ: «أمَا بعكم أي لَعَنتُ مَنْ وَسَمَ البْهِيمَة في وَجْهِهَاء أو ضَرَبا في وَجْهِهَاء وَتَى عَنْ ذَلِكَ). 


ت 
4 
0-4 1 


ي لحنت يمهم مِنْهُ أنَّمَنْ يغه الزَجْرُ عير آثم» وَأَنَّ مَنْ َكعَهُ وَعَرَفَ فَهُوَ دَاخْلٌ 
في اللّْتتَ وَكَذَا تقول في عَامَةٍ هزه هو الْكَبَائِرِ إلّامَاعُلِم مِنْها بالاضطرار ِن الدّين. 
ثمّ ذكر هذه الكبيرة ة: وسم الذابة في الوجه. وسم الذابة في الوجه؛ ي يعني أن بضع فيها وسا في وجههاء 
فهذا من كبائر الذنوب» والوسم: علامة توضع في الذّابة حتى يُميّرْ الإنسان دابّته أو دوابّه عن عوام الثاس 
حتّى لا تختلط أو يدّعيها أناس لأنفسهم» فالعلامة َير دوابّه عن دوابٌ غيره» فلعن التي يك من وسم الذَابة 
ا و ن ا ا : «أمَا بعكم أي لَعَنتُ م مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَة 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 
في وَجْهِهاا» «أَمَابَكَفَكُمْ) ففي هذا فائدة أن الإثم متعلّق بمن بلغته الحسجّةء ىا قال الله تبارك وتعالى: ومن 
يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ من بَعْدِ ما تين لَهُالُدَى 4 [النساء:0١١]»‏ أمّا الذي ما بلغته الحجّة ول يتبيّن له ادى فهو 
معذور؛ لاه ما وصله الحكم ولا بلغه الحكم؛ قال: «أَمَابَكمَكُمْ أن لَعَنتُ مَنْ وسم الْبهِيمَة2» يقول الذهبي: 
(تَعَوْلهُ يكِة: «أَمَا بعكم أي لَعَدثُ يمهم مه أن مَنْ 1 يلع الجر عير آم وَأَنَّ ن عه وَعَرَفَ فَهُوَ اخلٌ 
في لةه وَكَذَا تقول في عَامَةٍ َة هذ الْبَائرِ إِلّامَاعُلِمَ مِنْها باْاضْطُرَارٍ ِن لين .)؛ يعني الأمور المعلومة من 


الدين بالضّشرورة» وفعلا بالاضطرار من الدّين هذه لا يُعذر الإنسان بالجهل بها 
82> © مومه 


الكبيرة الغالغة والسبحون 


07 1 ١ 
لقمار‎ 
4 


قال الله ال لى: إت TT‏ وَالاَزلام رجش من عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجََدبُوهُ لَعَلَّكُمْ 


342 


تُفِْحُونَ (۹۰) إا بريد EAE‏ ء في الْحَمْرِ وَاخيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عن کر الله 
وَعَن الصَّلاةٍ َهَلْ اننم مُسَهُونَ (1 4)٩‏ [المائدة: ٩۱‏ ۹۰]. وَأَنْرَلَ اله تَعَالى عَبْرَ اة في مَفْتِ اكل أَمْوَالٍ لتاس 
بالْبَاطِلٍ. 

وَقَالَ المي وكلله: ١مَنْ‏ قَالَ لِصَاحِبه تعَالَ نامرك َيِتصَدَّفا. متمق عََيْه. 

ِا كان جر القَوْلِ مَعْصِيَةَ مو جب ِْصَدَقَةِ افر ا ظَنْكَ بالْفِمْلٍ؟! وَهُوَ دال في آل انال بالْبَاطِلٍ. 

ثمّ ذكر المصنّف رحمه الله هذه الكبيرة: كبيرة القار» وهو الميسر الذي ذمّه الله تبارك وتعالى في القرآن» 
وهو أكلٌ لأموال النّاس بالباطل» والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل الجاهليّة» وكثير من القمار يكون 
عبر ألعاب معيّنة بعضها يتطلّب الفوزء يتطلّب الفوز والغلبةء تتطلّب الغلبة بشيء من المهارة والتفكير؛ يعني 
بلعبون لعبا فيها شيء من المهارة والتفكير» ثمّ من يغلب يأخذ مال الآخر» وشيئا آخر لا يتطلب مهارة 
وتفكيرا؛ وإِنَّا تكون الغلبة له بالاتفاق؛ ولههذا يمارسون لعبا بعضها تحتاج إلى شيء من التفكير وبعضها لا 
تتطلّب تفكيرا؛ وإنَّا يكون له الغلبة بالاتفاق» فمثلا أن يضع المتقامرين كل منهما مالا معيّناء قد يكون 
متساويا وقد يكون أحدهما يضع مالا أكبر من الآخر؛ كأن يقول للمتقامر معه أنا أضع ألف ريال وأنت تضع 
ثاني مئة ريال» ونلعب النرد ومن كانت له الغلبة منا أخذ المبلغ كاملا. 

وال هو ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطّاولة؛ ب يعني طاولة وفيها مثلا مربعات ثم فيه قطعتين من 


الزّهر ومربّعة وفي كل جانب منها نقط تشير إلى أرقام» فيه جانب فيه نقطة واحدة» وجانب آخر نقطتين» 


شرو كناب الكبائر ا" 
وجانب ثالث أربع نقطء وجانب خمس نقط وهكذاء ثمٌ يتقابلان ويرمون [النرد]ء وهذه الإصابة بالاتفاق» 
قد يرمي وتقع على خلاف ما يريد» ويرمي صاحبه وتقع على ما أراد ويَعْلِبِء فهذه صارت بالاتفاق ولیس 
بالتفكيرء لعبة لا تحتاج إلى تفكير حتّى يصل إلى الفوزء فهذا نوع من القمار. 

ونوع من القمار لعب تحتاج إلى تفكير» وأشهرها لعبة الشطرنج» الشطرنج هي لعبة ويكثر فيها القمار بين 
اللآعبين كل منهم| يضع مبلغا معيّناء ومن يفوز يأخذ المبلغ كاملاء وهذه لعبة تحتاج إلى تفكير» يدم رقع 
الشطرنج بطرق معيّنة حتّى يغلب صاحبه» فيأخذ المبلغ كاملا. 

وكذلك من القمار ما يسمّى في زماننا باليانصيب» يشتري الاس كرتا أو يشتري قطعا من الورق بال 
رخيص» ثم يكون مثلا الفائز بهذا المال واحد. 

وكذلك المسابقات التي تعقد وتتصل لتأخذ رقا في المسابقة» وقسيمة الاتصال مبلغا معيّنا؛ يعني يكون 
باتصالك دفعت هذا المبلغ وجل على فاتورة هاتفك» فتدفع مبلغا معيّنا ويكون رمز الاتصال هو كذاء 
ويفوز من هؤلاء المتصلين وهم بالآلاف واحد مثلاء فهذا كلّه من أكل أموال الئاس بالباطل؛ لأنْ مئات 
وآلاف التاس دفعوا هذا المبلغ المعيّن والفائز منهم واحدء فمن أموال الاس يُدفع لهذا الفائز الجائزة» 
والباقي يأكله أصحاب الجائزة بالباطل» كل هذا من القهار» من الميسر الذي حرّمه الله تبارك وتعالى. 

أشار المصتف هنا إلى الحديث: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ E‏ لقم نك اذا كَانَ رَد الْقَوْلِ مَعْصِيَة 
مُوجبة ِْصَدََةِ افر ا َك بِالْفعْلٍ؟!؛ يعني حتّى وإن لم يفعل قال: "أريك أن أقام كه "يميه و القوك 
يكون قد ارتكب معصية» كيف بمن باشر الأمر وأكل أموال الناس بالباطل؟!. 

2ه © مومه 


الكبيرة الرابعة والسنعون 


الإنحاد في الحرم 
ال الله تَعالى: « .. والُشجد الخرَام الذي جَعَلمَهُ لاس سوَاء العاف فيو وَالْبادِوَمَّن ن رذ فيه باو بظلّم 


9 د i‏ 
ل 6 ٤‏ 8 رة ف5 ê a‏ 00 
قال یی : بن أبي كثير : عَنْ عَبْدِ اليد بن سان وا ا ب عن عَبَيْدِ بن عْمَيْرِ عَنْ أبر 4: ان 


7 


رَسُولٌ الله ي َالَ في حَحجةٍالْوََاع إن ويا له الوت من فم الصا ريشم دشا وفطي 
َك ماله حتسبهاء وتيب الْكَبَاء یر الي تی الله نها فم ِن رجلا سَأَلهُ ققَالَ: يا رَسُو لَ الله! ا | الکبائر؟» 


صر 
4 


2 


لحرا a‏ بالف وك فزن يقر UTE‏ َم الأخفي: أل مَل الي 07 


YoY‏ السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر س 


نے 


ْمَل مَؤلَاء الكبَائر تنقيا لصَّلَاة شک زی 11 الزكا ک4 إا گان ء مَعَ الي كروي مَصَارِيعٌ مِنْ ذَهَب). 0 


وَعَن الس يكل قال : (إِنَأعْدَى الاس على الله من قعل ني ارم أو تل عبر انلو ا أو فل بول الجَاهِلِية'. 
ر ەر E‏ 


ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة: (الإلحاد في الحرم)» و(الإلحاد) هو الميل والعدول» تقول العرب: ألحد 
السّهم عن الرَميّة؛ أي مال» ويسمّى "اللّحد" لحدا لأنْ فيه ميلا إلى جانب القبلة» 000 والعدول» 
والميل والعدول والانحراف في الحرم أشد؛ لأنْ المعصية يتضاعف حجمها في فضل المكان وأيضا فضل 
الزمانء فالمعصية في الحرم ليست كال معصية في غيره» والمعصية في رمضان الزمن الفاضل ليست كالمعصية في 
غيره» فهذه كبيرة: "الإلحاد في الحرم"» وأورد فيها الآية الكريمة: ومن يرذ فيه باد ظُلْم َه ِنْ عَذَابِ 
أليم)» وأيضا أورد الحديث الذي فيه عد التبي بلا تسعا من الكبائر قال: E‏ «استخلال 
لبت ارام قبلتَكُمْا». 

قوله: «بزُحُولٍ لْجَاهِلِيّة' هل في تعليق عندكم عليها؟ في الطبعات الأخرى» .. 

«دْحُولٍ الجَاهِلِيَّا أي الثأر والعداوات» نعم» «ذّحُولٍ الجاهِلِيّةا يعني الثّأر والعداوات التي في الجاهليّة, 
نعم. ١و‏ قل بدّحُولٍ الجاهلية) في أيدي ما بينهم ثارات وعداوات. 

ابي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ل خطب في خطبة الوداع أبطل ذحول الجاهليّة وقال: «كل دم كان في الجاهليّة 
فهو باطل». وأبظليا كلها عليه الصادة ة والسّلام وانتهت ت بالإسلام» فمن قتل بذحول الجاهلية يعني 
بالعداوات والثارات التي كانت بينهم فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الذّنوب؛ لأثّها انتهت وقضى عليها 


الإسلام وأبطلها. 
هه © مومه 


الكبيرة الخامسة والسبنعون 


تارك الخصعة لمعطس وهدة 


رفو 4۶ 


o۶ 0 2 0020001‏ 
کن نن سود رجي اتتا عله أ ال قال قزم افون عن افع : لذ مت أَنْ آمرَ جلد 
بصي بالتاس» ته حرق َل رجَال يلون ڪن الجئعة بيو عم كا 
وَقَالَ علنه: «ليُنتَينّ َقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ انات َو لَيَحْيِمَنَ الله عَلَ قُلُوِمْ نُمَ ليَكُوئنَ من الْعَاِلينَ». 


أ و لله ا قَالَ: «مَنْ ترك تلات ثلاث مع اوتا طبع الله عل قَلْبِه) إستاده 
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e‏ ڪن التي يل قَالَ: «ر رَوَاحُ اجُمْعَةِوَاحِبٌ عى كل تختلا رَوَاهُ التَسَايَيُ 

ثم أورد هذه الكبيرة: (ترك الجمعة ليصلّ وحده)؛ يعني لا يشهد الجمعة مع المسلمين وإِنا يصليها وحده 
ظهراء فهذه كبيرة وساق فيها المصدّف رحمه الله جملة من التصوص. 

وكذلك أيضا: "التخلف عن الجماعة بغير عذر" والحديث الذي أورده المصتف جاء في بعض ألفاظه عامًا 
في التُخلف عن الصّلوات: ١لَقْدْ‏ مَصَمْتُ أن مر مر برَجُل فيصل بالنّاسِء ثم ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة 
فأحرّق عليهم بيوتهم», وقال: «من سمع التّداء فلم نب فلا صلاة له إل من عذر)ء والأحاديث التي في 
وجوب الصّلاة مع الجماعة كثيرة جا ومشتملة على التّهديد والوعيد للمتخلّف عنها كثيرة» حتى أن ابن 
مسعود فقال: "وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم التفاق". 

ORR 


الكبيرة السادسة والستبنخون 


من جس على المسليمتن ودل على عوراتهم 
في اباب حَدِيتُ حاطب بُ آي بلع ون عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى نه اراد ْله با قعل فَمََعَهُ ال يك مِنْ 


تلو َوه شود برا 
ا ا e‏ ب 1 م سه ل چە 7 مق ENE ME‏ 
نترب ع[ جو وکن عل الإشلام وَأ وغل ميمين وَسَِي ورب أذ تيء ين ذلك ته 


چو و ر 


8 سَعَى في الأزضٍ قَسَادَا وَأَهْلَكَ 56 وَالمَسْلَ» وَتعَ قتله» وحق عليه العَدَاب» E‏ الْعَافيةً 
وَبِالصّرُورَةِ يدْرِي كَل ِي جَسٌ أن المي إذا گات من الکبائرء تيم ا اشوس اکب وَأَعْظَمْ بكدر, 
وَاللأعْلَمُ. 
ذكر المصتف هذه الكبيرة التي ختم بها عَدَّهِ هذه الكبائر وهي: "الجسٌ على المسلمين والدّل على 
عوراتهمٌ". وأورد أو أشار إلى قصّة حاطب بن أب بلتعة ‏ وقصّته معروفة» وهو تمن شهد بدرا ڈ وأرضاه. 
وفيه دل على عورات المسلمين» يعني الذي حصل من حاطب فيه دل على عورات المسلمين؛ لكنّه خطأ وذنب 


قم فيه وتاب مثه وتاب الله عليه نه شهد بدوا و شهم قال عليه الصلاة والشلام : 7 إن الله قال فى ١‏ 
وفع قيفو ناي مئة وناب يه وهو تمن سهد بدرا وفيهم 2 والسلام: 17 2 


4 التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البدر س 
بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
ونا ذكر هذه الكبيرة ذكر التفاوت في حجمها وني جرمها قال: "فَإِنْ نب على جَسّه" يعني تجسّسه على 
المسلمين» وهن الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسبي النساء وأسرهم إلى آخره» فهلذا من المفسدين في 
الأرض» "تمق ل وَحُقَّ عَلَيِْ العَدَاب" أي من الله تعالى. 


> © مومه 


2 مي 


ْ 4 

2 و و و عو 2 م 

جامع لما يحتمل أنه من الكبائر 

يعني لا ذكر هذه الكبائر بدلائلها ذكر فصلا يجمع فيه نصوص فيها وعيد لأعمال وأمور معيّنة يحتمل آنا 
من الكبائر؛ يعني كثير منها واضح أنه من كبائر الذنوب؛ بل بعضها سبق أن أورده رحمه الله في جملة الكبائر 
التى عَدَّها. 

[المعن ] 

قال المي يَكِ: «/ لا يُؤْمنْ م أَحَدُكُمْ حى يحب لايو ما حب لِنَفسِِا متمق عَلَْه. 


مرّ معنا قاعدة في الباب أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل حرم وقوله: ١حَتَّى‏ نب 
ِأَخِيهِ ما نب لفو هذا القدر الذي هو واجب من واجبات الدّين أمرٌ متعلّق بالقلب» يحب لأخيه؛ يعني 
في قلبه بمعنى أن يكون قلبك نقيّا تجاه إخوانك لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بطانة سوء؛ وإنَّا هو قلب 
نظيف تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك» فهذا قدر واجب» هذا قد في الإيهان واجب وهويتعلّق بالقلب» 
١حَنَّى‏ يِب لأخيه ما نْب لِنَْسِهِا لم يُطلب منك هنا أن تقاسمه مالك أو أن تعطيه مالك؛ وإِنّا المطلوب منك 
أن يكون قلبك محبًا الخير لإخوانك مثل ما تحب لنفسك» وإذا وُجدت هذه الَصلة حب المسلم الخير 
لإخوانه مثلم| بحب لنفسه تطرد عنه الحسد وتطرد عنه الغل وتطرد عنه أمراض كثيرة من أمراض القلوب» 
وإذا فرّط الإنسان في هذه الخصلة الواجبة من خصال الدّين دخل عليه من أمراض القلوب المّيء الكثير. 

© مومه 

ڌا لةِ: ١لَامُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ حب إِليِْ من أَهْلِهِ وَوَلَدِهِوَنَفْسِهِ وَالنّاسٍ اَن صَحِبح. 
وََالَ: ١لَايؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ هواه تَا بَا جدْتٌ بدا إِسْنَادهُ صَحِيح. 

هذا يعني صحّح إسناده هنا الذهبيّ» وكذلك النُوويٌّ رحمه الله في الأربعين حسّن إسناده» وبعض العلاء 


ومنهم ابن رجب يضعّف إسناده ويذكر فيه علل» وبعضهم يحسّنه بها له من الشّواهدء والمعنى تدل عليه 


حت شرو كناب الكبائر 
النصوصء ابن رجب رحمه الله لا ضعّف إسناده في "جامع العلوم والجكم" قال: "لكنٌّ معناه حقٌ دل عليه 
القرآن والسنة"» نعم. 
SDO9RR‏ 
ول «وَالله لله لا يُؤْمِنْ مَنْ لا يَأْمَنُّ جَارَة يَوَائْقَةُ). 
EE TET‏ 
ORR‏ 
وََالَ نهِ: ١مَنْ‏ رای مِنْكُمْ مْكرًا لَه بدو قَإن لَيَسْنَطِعْ انهه إن بطع بقلب وَذَلكَ أَضْعَفٌ 
الإيّان» ر واه مُسْلِم. 
وفي حَلِيث ليم في الظلمة: ١فَمَنْ‏ جَاهَدَهُمْ بدو فهو مُؤْمِنٌ نكاسم بادا بوتوي وَمَنْ 
00 بقلب َهُوَ مُؤْمنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ منَ الان حَبَةَ حَرْدَلِ). وَفِبهِ ليل على أن من ل بكر لماص 
ا ا ا يَمْحِنَ الله الْبَاطِلَ وَأَمْلِه 
ET‏ 
لق النديك: الثم وَرَاءَ دَلِكَ مِنَ الان ن حَبةَ حَرْدَلٍ)؛ أي أن هذا هو القدر الذي يُمكن أن يوجد 
ل ل 
الشخص my e‏ ل ل سان انا جنا ا اه 
المعلوم أن الذي يعمل المعصية كشرب الخمر أو غيره يعمله وهو محبّ هذه المعصية مقبل عليهاء ليس في 
قلبه كراهيّة لهاء ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيهان؛ وهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب " 
الآنان" أن معت قوله: ل وَرَاءَ دَلِكَ مِنَ الإيانٍ حب كَرْدَلِ؛ أي أن هذا أقلّ قدر في هذا الباب يُسمى 
aI‏ وزاه لشي EN‏ ن حَبةَ حَرَدَلِ) يعني ليس وراء ذلك شيء يُسمى إيمانا. 
02> © مومو 
ب ا عو 2 
وَقَالَ التي وكلله: ١ن‏ يُسْتَعْمَلٌ عَلَيْكُمْ أمَرَاء فتَعْرِ فُونَ وَتدَكْرونَ؛ قَمَنْ كر ققد رئ وَمَنْ أنْكَرَ مذ سَلِم؛ 


وَلَكِن من رضي وَتَابَعَ' e‏ قال ولتم أناترا فِيكُمُ الصَّلاة) رَوَاُ مُسْلِم. 
ORR‏ 


5 سے 
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وذ مر التي ڳلا رين يُعَذَبَان ن فقال: ١ه‏ عبان » وما يعل ا 
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كه" الشية عبد الرراكا ين عبد المحسن الیدر س 
لآيَسْتَئِْهُ مِنَّ بول وَأمّا ال حر قَكَانَ يَمْشِي بالتَِيمَق)". 
كلك م : 
> © مومه 
وَمِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ عن التي يل قَالَ: ١مَنْ‏ أَعَانَ عَلَ خُصُومَةٍ بعر حَنَّ گان في سط الله حَنَى يَنِْعَ' 


وَقَالَ: «المكرُ وَالخدِيعة ة في التار» إستاده قو 


(n Eb 


هذا والذي قبله مرّ في الخصومة؛ الأول مرّ بلفظه. وهذا في معنى الباب» نعم. 
ORR‏ 
وكال a ARA‏ له جَاءَ ذَلِكَ مِن وَجْهَيْنِ جَيدَيْنِ. 


وقد عذه المصئف رحمه الله كبيرة کا سبق"'. 
عع © مودو 


ع راصق 86 رمو 


وَعَنْهُ بل قَالَ: من حَبَّبَ على امْرِئ رَوْجَتَهُ أو كَهُ فَلَيْسَ ناا ل ار قارف 
هذا من الكبائر أن يبب المرأة على زوجها أو أن بب المملوك على مواليه» فهذا من الكبائر. وهو 
التخبيب: الإفساد؛ يعني المرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة فيخبّبها على زوجها؛ يفسدها على 
زوجها؛ مثل أن يعيب زوجها ويذمّه ويقول تجدين عندي ما لا تجدين عنده وسترين عندي كذا حتى تطلب 
منه الانفصال والطلاق لتكون عند هذا الآخر؛ فهذا التخبيب من الكبائر» نعم. 
جه © مودو 


2 جتان 2 م آم #8 کک ورت 0 ف - 2 2 ورم ° ١ a‏ ص 
وَقال کا : «الجياء وَالعى شعبتان من الإيّان» وَالبَذَاءَ وَالحفاء شعبتان من النفاق». هذا صَحِبح. 
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٠ 2 22 2 22 ع 02 ا‎ 2 5 0| a 
وَقال 45: «الحيّاءٌ مِنَ الإيانء والإيان في الجنة» وَالبَذَاءٌ مِنَ الجفاءء وَالحفاءً في النار).‎ 


2 


- - - 

لم لع 43 و لت إن انه 5 OPER fo”‏ سه 30 f‏ ا CT‏ 
رَوَاهِ هشيم عَن مَنصورٍ بن زاذان عن الحسّن عن آي ١‏ 5. وَرَوَاه محمد بن عمرو بن آي سَلمَةَ عن أبي 
ت ص ا ا چ 


ra,‏ رەو م كاه 37 و 
هُرَيْرَةَ رضي الله تَعَاى عَنُْ واا حيح. 
وتال يلِ: «مَْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْه ِمَامُ ا حمَاعَة؛ قن مَوْتَنَهُ مو ا حاهِلِية١‏ إسْنَادْهُ صَحِبح. 


4 


١‏ الكبيرة الحادية والثلاثون: عدم التنزه من البول. 
۲ الكبيرة التاسعة والعشرون: المحلل والمحلل له. 
۳ الكبيرة الخامسة والستون: الجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاة. 


سرو كناب الكباتر Yo‏ 


وَكَالَ لحان بْنُ مُوسَى؛ حَدَّئَنَا وَقَاصٌ بْنَ رَبيعَةه عَنْ المستورد بن سداد قَالَ: قال رَسول الله لا: «مَن 
كل ملم كله امه انه ا أله من تار ْم القيامة وَمَنْ ام ملم معام عة امه ايوم اليا 
مََامَ ِيَاءِ وَسْمْعةوَمَنِ اتی بِمُسْلِم وبا كَسَاه لله نون ار يوم الْقَِامَةك م لد 
وهذا أيضا من الكبائر؛ يعني أن يكون أكله أو تحصيله للمال بإضراره للآخرين من إخوانه المسلمين؛ 
كأن يلحق بمسلم أذىء يُسمّع به أو نحو ذلك ليأكل مالا بالباطل فقال: «كسَاه الله وبا من ار يَوْم لْقَيَامَةَا 
0 
> © مومه 
وصح مِنْ حَدِيثِ اَي حراش السُّلَمَىّ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: ١مَنْ‏ هجر أَحَاهُ سَنَة فَهُوَ كَسَفْكِ 
دمه). 
وهذا فيه التحذير من التهاجر بين المسلمين والتدابر» وأن هذا يتناف مع الأخوة الإيمانيةء كا قال عليه 
الصلاة والسّلام: «لا تحاسدواء ولا تناشجواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)» نعم. 
> © مومه 


وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله الى عَنهاء عَنْ التي ياء قَالَ: ١مَنْ‏ حَالَثْ شَفَاعتَُ ذُونَ خد مِنْ حُدُود الله؛ ققد 


م وو را س 


اد الله في أمْرِو ! إسناده حيد. 


يعني من شفع ليمنع حدّ من حدود الله فقد ارتكب أمرا عظي|؛ لأنه ضاد الله في أمره 
2ه © مومه 
وَكَالَ التي وكللة: لجل لمكم من ُضوَانٍ له ا كان ل ا ن بلع ما بَلَعَتْ كشب الله 


با روات إل يَوْم الْقَِامقِ وَإِنَ الرَجُل يكلم با لكَلِمَةٍ مِنْ سط اله ما گان e‏ 
الله لَه 3 سَخَطَهُ إل يوم 6 0 

هذا فيه خطورة اللسان وجنايته على الإنسان» E‏ عديدة هي من الكبائر التي يحصّلها 
الإنسان بلسانه» والحديث فيه: «وَإِنَّ الرّجُلَ لبتَكَلَمُ بال ُكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله ما كان يَظَنُ أن لم ما بَلَكَتْا 
يعني من المخنطورة والشرٌ والضرر يكحتب الله لَه مها سَحَطَه إل يَوْم يلَْاهُ). جاء في بعض الأحاديث: «لا يلق 
لها بالا). 


DORR 
0 2 ا 3 2 ا 6 ج‎ E 2 02 2 ہے لا روك‎ 
َقولُوا لِلْمنَافِقَ يا سد نه ِن َك سيدا ققد اسحطتم ربك‎ BLE FOOT 


6۸ القية عبد الرزاق بن عبد الممسن البدر ‏ 
وجل) د صَحِبحٌ رَوَاهُ أبُو دَاود. 
TTF‏ بان يقال له "يا سيد" أو كذلك أن يقال للكافر "يا سيد" نعم. 
> © مومه 
وََالَ التي وكلة: آي يه الاق كات : إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أ أخلف وَإِذَا انْتَمِنَ خَانَ) فق عَلَيْه. 
تكرر معنا الحديث؛ لكن ينبّه المصّف هنا. 
> © مومه 


كا كدت بماك تكد 111 نا لماه باکر هُنا. وَكَد تا الله تََالى: #وَمِنّْهُم مّنْ 


04 


١ 


r‏ کون مِنَ الال مین ( 1) جا آنا آنَاهُم م من قَضْلِهِبَخِلُوأ بو وََوَلّوأْوَهُم 


و 


١‏ أعْقبهُمْ قافا في فلوم إل يوم فونه افوا الله ما وَعَدُوهُ وبا كانُوأيَحْذِبُونَ4 [التوبة 


هذا خلف وعد؛ يعني عاهدوا الله عز وجل إن آتاهم مالا يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين فأخلفوا 
هذا الوعد؛ فهذا من الكبائر» نعم. 

© مومه 
من أذ مِنْ شَارِبهِ َس من صححه الترم َة الذي وَعَبْدُه. 

«مَنْ ياح مِنْ شَارِبهِ قَلَمْسَ مِنَا)؛ يعني من سنن الفطرة ة قصّ الشارب وإعفاء اللحية؛ فمن لم يأخذ من 
شاريه قليس ملا وهذا يدل عل أنه رة والقطرة قد تكس فق عض الاس قرسا الشارت و لق 
اللحية مع أن الفطرة هو العكس أن يقصّ الشارب ويرسل اللحية؛ ولكن بعضهم يعكس الفطرة» حتى أني 
أذكر قبل سنوات طويلة وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كتب ردًا حول هذا الأمر؛ عقدت مسابقة 
عالمية أفضل شارب في العام ففاز بالمسابقة رجل صوّرت صوره في الصحف وكان الشيخ رحمة الله عليه أنكر 
إيراد الخبر في الصحف عندنا وقال: يعني هذا عمل باطل وخالف للفطرة ولا يُذكرء كتب كتابة عظيمة 
وبِيّن الحكم» مخالفة الفطرة وما فيها من انتكاس» فكانت له صورة بشعة جدا يعني شاربه طويل نازل» كل 


فمه لا تراه؛ يعنى فمه لا تراه من شاربه وكثافة الشارب واللحية محلوقة» منظر بغيظ جدا. 


“| 
ع 
ادنع 
1 


وهنا لما يخالف الإنسان الفطرة ويطيل الشارب ويترك الشارب على كثافته هذا فيه أنواع من الأذى له 
وللآخرين: أما له ففي قضية الطعام يؤذي نفسه أذى شديدا عندما يتناول الطعام» وأنا أتصور أنه لو أراد أن 


يشرب مثلا إدام بالملعقة هو يحتاج إلى يده اليمين حتى يرفع بها الإدام ويده اليسار حتى يرفع بها الشارب 


حت سرو كناب الكبائر ۹ 
حتى يجد مدخلء فيده اليسار يرفع بها شاربه عن فمه ويده اليمين يرفع با الطعام حتى يدخل بها الإدام؛ 
هذه أذية لنفسه. وكذلك عندما ينظف أنفه هذا أيضا يؤذي نفسه. أما إذا قبل طفله الصغير على وجه 
المذاغعية فهيذه كازثة» وطقلة الصشن س سيقول: "لبيك الله احا هذه الفيلة' '» أذيّة شديدة؛ لو أنه جاء 
يقبّل الطفل يداعبه رحة بالصغير وقبّله ثم آذاه بهذا الشارب الكثيف الذي يغطي الفم؛ وأظنه أيضا لن 
يتمكن أيضا من قبلة الصغير إلا بأن يأتي بيديه وينهض بها الشارب حتى يبرز فمه ويتمكن من التقبيل. يعني 
آذ عو العا ا و تكاس واا شت رل امن أذ مِنْ ارو قَليْسَ ينا يعني هذه انتكاسة 
في الفطرة والعياذ بالله» نعم. 
> © مومع 
وَعَنِ ابْن عُمَرَ رَِيَ الله تَعَالى عَنْهَمَ 2 ڪن التي عله قال انرا الكرس» ونروا اللكى ا 


الشَوَارت». 
e‏ عْمَرُ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ: "لَقَدْ منت 
نوا کل من 1ب قَمَنْ گاَّٺ له جدّة و1 ج فَيَضْربُوا عليه ا لزي مَاهُمْ بِمُسْلِوِينَ. مَاهُمْ بِمُسْلِوِينَ". 


e 
: أن‎ 


غ العف تک رجالا إن شاه الْأَمَصَار 


رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنْصُور في سُئَنْهِ. 
هذا من كانت عنده قدرة على الحج؛ يعني من كانت عنده جدّة؛ يعني نفقة وزاد واستطاعة بدنية على 
الحج ثم لم يحج فهذه كبيرة؛ لأن المبادرة لأداء هذا الفرض مطلوبة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يَعرض له؛ 
وها قال عمر 3: "قَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الزْيَةَ مَاهُمْ مُسْلِعِينَ بنَ. مَا هُمْ بمُسْلِوِينَ". نعم. 
DORR‏ 


رة 2 لون لياه عن ا عرو حزن ا رقو ت A RE a A ê‏ 
وَعَن آي أيُوبَ الأنصَارَيَ رَضِيَ الله تعالى نه سَمِعَ النبيّ يك يتقول: «مَنْ فرق بَبْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فرق الله 


سو سق ors‏ 


ون أَحِبيهيَوْمَ اا و 


ماع 0 


- ل فيه 


وَيُروَى عَن التي كله أذ نه قَالَ: ١مَنْ‏ قر من ميرَاثِ وارثه قَطَّعْ الله ماله مِنَ اة ' في سَنَدِهِ مَقال. 


e‏ نّ َة تم يَْضْرٌهُ الوت فيضا في الْوَصِيّة جب لَه 


E 


النَّائ). كب قرا أبو هُريْرَةَ رضي الله تعالى عنه: #غَيرَ مَضَارٌ وَصِيهَ من الله والله عَلِيمٌ حلي الآيات 


ل ا تيا 


وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَارجَة: اَن اَي طب على نای موعن يَُولُ: (إنَّ الله د َغْطَى كل حَقَّ حَقَهُ 


43 


2 اكيس ال وس - إن‎ ٠. 
ذِي فلا وَصِبّة لِوَارثِ) صَحَحَه النَرْمِذِي.‎ 


التقية ميد الرزاق بن ميد الممسن البدر س 
في هذه النصوص الوعيد على المضارة بالوصية بأن يحذف بعض الورثة أو يزيد بعض الورثة أو يتعامل 
معهم بغير العدل الذي أمر الله به؛ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. 
© مومه 
وعن ا E‏ قَالَ: إن الله قش الْمَاحِضَ الْبِذِيءَ). 


ما نظيرةافى كبيزة اللعان اليس الزن بالاو رالمان التانكن التي 


> © وموم 
َا لا: «إنَمِنْ َر اناس عِنْدَ لله رة يوم الْقَِامَة: جل يفضي إل امَْأَيِهِونْفْضِي َي َم يشر را 


5 نغ ووه م 
الخاصة التى بينهما 

RR‏ 0 مومه 
َرَضِيَ لله تَعَالى عَنْهَُالَ: قَالَ وَسُولٌ الله يكلل: «مَلْعُونٌ مَنْ أتى امْرَأَة في دَيْرهَا» رَوَاهُ أخمذ 


١١ 


وعن . ا قال: ۴ حَائِضًا افي رجه n‏ دیرهاء کاھتا 1 4 ققد كَمَرَ -أو قال: 


برئ ا ازل عل حي چ رَوَاهأبُو داد وَالَرمذي. وَلَيْسَ سسا بقَائِم. 


e 


هذه الأحاديث فيها أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب وأن فاعل ذلك ملعون؛ في بعض الألفاظ 
«لا ينظر الله إليه»ء فإتيان المرأة» يعني إتيان الزوج لزوجته في دبرها -أي مكان خروج العذرة- هذا من 
كبائر الذنوب. 

وقال النبي كَللِ: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه؛ ما كان عليك جناح» 

الكبيرة هنا هي الإطلاع على عورات الناس والنظر إلى عوراتهم من خلال ثقب. وعينُ من يطلع هذا 
الإطلاع هدر لأنه مرتكب جرم عظيم؛ فذهبت عينه هدرا. الأصل في عينه نها معصومة ومحرمة» لكن لما 
أوقع نفسه في هذا الإثم العظيم صارت عينه هدراء فالكبيرة هنا هي الإطلاع على عورات الناس. في 
الحديث (إنها جعل الاستئذان لأجل النظر). 


> © وموم 


سرو كتابي الكباتر 55" 


وقال ء4 : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنمم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه) أخرجه مسلم. 
روى زياد بن الحصين عن أبي عالية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله ل : «إياكم 
والغلو ني الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» وقال تعالى: طقل يا آَل لتاب لا تَغْلُوا ني 


و ع يه تر 2 8 ه و رع 2 2 
کے 6ے E‏ ا اا 0 ET 2 a‏ ا 43 E‏ 


[VV 

وقد عد ابن حزم الغلو في الدين من الكبائر. 
النبي الكريم يَلِِدِهِ وعدد من الكبائر التي أشار إليها المصنف فيم| سبق هي تنجم عن الغلو وتنتج عنه. 

02> © مومه 

عن ابن عمر عن النبي 4 قال: «من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شيء2رواه ابن 
ماجه. 

الكبيرة هنا هي ألا يرضى الإنسان با حلف له عليه بالله عز وجل «ومن لم يرض فليس من الله في شيء» 
فهذا النهي يدل على انتفاء الإيمان الواجب «ومن لم يرض فليس من الله في شىء). لكن إذا كان الذي حلف 
معروف بالأيهان الفاجرة ومعروف بالكذب والحلف كاذبا وعرف عنه هذاء فكون الإنسان لا يرضى بذلك 


لتيقنه بالأمر ولمعرفته بكذب هذا الكاذب لا يشمله الحديث. 


هه © مومه 
وعن أبي بكر الصديق ذ قال: قال النبي بَلِةِ: «لا يدخل الجنة خبٌ ولا منان ولا بخيل» أخرجه الترمذي 


بسند ضعيف. 

وقال النبي يَكِِ: «كفى بالمرء إثم| أن يضيع من يقوت». 

(الخِبٌ) يعني الإنسان الذي لا يدري ما الأمور وإن| يقبل كل ما يقال له» كل ما يدعى إليها وهو لا 
يتحقق من صحة الأمور» فالمسلم ليس بالخبٌ وإنما هو يتأمل: إذا كان ما يدعى إليه حق وهدى قبله وإلا 
فإنه لا يستجيب ولا يقبل. 

وقوله: «كفى بالمرء إثا أن يضيع من يقوت» يعني أن يضيع قوت عياله ولا يبالي بالنفقة على من يعول 
وعلى من يلزمه» ومثل هذا يكثر عند المتصوفة الذين يعطلون الأسباب فتجده لا يطلب القوت لأولاده ولا 
يسعى في النفقة عليهم وهو معطلٌ الأسباب في جلب الرزق وطلبه» فهذا من الأمور العظيمة. 


1۲ السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
عه © مودو 
وقال النبي يَكَِِ: «كفى بالمرء إثم| أن يحدّث بكل ما سمع» 
يعني أن يكون ما يسمعه ينقله وإن لم يتثبت من صحته» هذا من الإثم» و«بئس مطية الرجل زعموا» 
فالإنسان لا ينبغي أن ينقل كل الآحاديث» بل من الأحاديث نقلها يشكل خطورة على الناس» قال الله تعالى: 
لوا جَاءهُمْ اهر من الأَمن او ا وف داعو به وَلَوْ دوه إل الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الأمْرِ مِنْهُمْ َعَم اين 
يَسْتَبطُوئهُ مِنْهُم...* [النساء : ۸]؛ ولهلذا ظهرت الأمور خاصة التي تتعلق بأمن الأمة وصالح الأمة 
العامة» تناقلها بين الناس ليس من المصلحة؛ بل الواجب على عامة الناس أن يسألوا أهل العلم: هل من 
المصلحة نشر هذا الخبر أو ليس من المصلحة؟ على أنه في زماننا هذا اختلفت الأوضاعء يعني الخبر كان 
سابقا لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس» فهذا ينقل للآخر والثاني ينقل للآخر ويحتاج إلى وقت حتى ينتشرء أما 
الآن الخبر ينتشر في الصحيفة وينتشر في القنوات وينتشر في الإذاعات» يصل إلى الآفاق بلحظة واحدة. ويبقى 
الحكم هو الحكم» يعني الأمور التي تمس أمن الأمة وتمس صالح الأمة العامة ذكرها لا ينبغي أن يبادّر إليه 
إلا بعد عرض الأمر على آهل العلم للنظر في المصلحة. 
وإذا كان قديا يحمل إثم نشر هذه الأخبار أفراد المسلمين بتناقلهم التدريجي هذه الأخبار فإن في زماننا 
هذا يحمل إثم هذا التناقل كله من بث الخبر في صحيفة أو بث الخبر في قناة أو بثه في الشبكة (شبكة 
الإنترنت) أو غيرها ف«كفى بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سمع» 
وحتى ندرك خطورة الأمر بشكل أفضل: تحديث الإنسان بها سمع لشخص واحد أمامه هذا إثم» فكيف 
بمن يحدث با سمع في لحظة واحدة عشرات الآلاف؛ ولهمذا يحدث من الأخطار ومن الأضرار بسبب ذلك 


والفساد بالأمن وإضرار الناس شيء لا حد له ولا عد فقال عَلَيهِ الصلاة والسَّلام: «كفى بالمرء إثا أن يحدّث 


بكل ما سمع) 
> © مومء 
قال الله تعالى:لالَِّينَيَبْكَلُونَ وَيأمْرُونَ الاس بابل ومن يول قن الله هُوَ الم ا ويد [الحديد : 
5»] 


البخل هنا هو الكبيرة» وكذلك الآمر به كبيرة أخرى أن يكون بخيلا يعنى شحيحا لا ينفق ما أتاه الله أو 


آمرا الناس بالبخل. 
> © مومه 


ال سرو كتاب الكياتر ۳ 


کم او 


7 5 00 ه3 ر ت 
وقال تعا: كانم َوَلاء تُدعَوْنَلفُِوا في سبل الله نگم ن يَبْكَلُ و من يبل قاتا نَل عن تفه 
وال اَن وَأَنتمُ راء ... 4 [محمد : ۳۸]. 
وقال سان E N‏ 0و6 با0 امير مَسَْيسَْه لِلْعْسْرَى(١٠‏ )وما يُغْنِي عَنْهُ ماله 
ِذَا تَرَدَى 4 [الليل : ]١١-۸‏ 
يعني إذا وقع في الحلاك. 
> © مومع 
وقال تعالى: ما أَعْنَى عَنى مَالِيهُ4 [الحاقة : ۲۸]. 
ولواح ماكر جا ی 
بض . ا a‏ عت 
ب يوق ذخ ا م الفلحرن [اشفر :14 
وقال النبي 55ة: «اتقوا الظلم فغن الظلم ظلمات يوم القيامة وات تقوا الشح فإن الشح اهلك من كان قبلكم 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم» أخرجه مسلم. 
الشح بخل الإنسان ب آتاه الله تعالى» قال: «فإن الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم) 
02> © مومع 
وقال عله : «وأي داء أدوى من البخل». 


«وأي داء أدوى من البخل» أي مرض أشد من البخل؛ الداء المرض. 
2ه © مومه 
وقي الحديث: «ثلاث مهلكات: د شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي وا برأيه). 


وصحح الترمذي: أن النبي ئ لعن الجالس وسط الحلقة. 
هذا أمر آخر في الكبائرء قال: أن النبي بيه لعن الجالس وسط الحلقة» لكن الحديث كأن في سنده انقطاع 
کا مبين في الامش . 


> © مومه 
وعن أبي هريرة ڈ قال: قال رسول الله كَلِ: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 


الحطب» أخر جه أبو داود. 


الحسد كبيرة والحديث واضح في أن الحسد من كبائر الذنوب. والحاسد هو عدو نعمة الله تعالى على عباده. 
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والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. 
© مومه 
وقال بَكَِةِ: «لو يعمل المار بين يدى المصلى ماذا عليه؟ لكان يقف أربعين خيرا له). 


وقال 445: «إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس» فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره؛ فغن أبى 
فليقاتله فانا هو شيطان» وني لفظ مسلم: «فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين». 
قوله: «يقف أربعين خيرا له»» وقوله: «فإنم) هو شيطان» يدل على أن هذا الأمر ذنب عظيم» ليس بالأمر 
ا 
© ومو 
وعن أبي هريرة ذ قال: قال رسول الله يَكِِ: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 
كأن المصنف يريد أن يشير هنا إلى أن من الأمور العظيمة: ترك السلام الذي هو سبب المحببة بين المسلمين 
وسبب من أسباب دخول الجنة» قال: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» فإذا هُجر السلام وثّركَ ولم يكن بين المسلمين فإن هذا يؤدي 
إلى ضعف الإسلام وضعف أسباب دخول الجنة بينهم؛ لأنه إذا وجد السلام وَجدت المحبة» وإذا وجدت 
المحبة جد التعاون على البرّ والتقوى فكثر في المجتمع وسائل وأسباب دخول الجنة؛ وإذا مُجر السلام وثّرك 
أدى بهم هذا الترك إلى ضعف إي| نهم وتفكك جماعتهم واستحواذ الشيطان عليهم» فلعل المصنف رحمه الله 
أراد أن ينبه بذلك إلى أن ترك السلام يعد من الذنوب العظيمة. 
© مومهو 
هذا آخر كتاب الكبائر. والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد خاتم الین وعلى آله 


وأصحابه الطيّبين الطاهرين وسلم تسليا كثيرا 

عصمنا الله وإياكم من الكبائر أجمعين» آمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ختم الإمام الذهبيٌ رحمه الله كتاب الكبائر بهذه الذعوة التي استهل بها كتابه قال: (عصمنا الله وإيا 
من الكبائر)أي سلّمنا الله وإياكم ووقانا وإياكم منهاء والعصمة من الكبائر والسّلامة منها -ك| قدّمت في 
أل الكتاب- تتطلّب من المسلم علا ذه الكبائر ودراية بهاء وجهل الناس بالكبائر وعدم علمهم بهاء 


کڪ سرو كتاب الخبائر 
يقعون فيها ويقعون في الكثير منهاء فكان من الأمور المتأكدة والمتعيّنة والمحتاج إليها لدى الناس العناية 
بمعرفة الكبائر» ثم إن هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل أكبر مع وجود وسائل الفساد الكبيرة التي عمّت 
وطمّت وانتشرت وأضرّت بكثير من الناس» وبدأ يظهر ني كثير من الناس أنواع من الفساد» وأنواع من 
المارسة لأنواع من الكبائر بشكل لم يكن موجودا قبل» فهذا الحقيقة- يؤكّد على ضرورة اهتمام طلآب العلم 
والذغاة هله ]لكبائر» قراءة ها رم ف اء دير الو مها 

والحقيقة» كلمة ردّدتها مراراء وأرجو أن يكون لها صدى وتردّد بين الإخوة الكرام » أرجو الله تعالى أن 
يحقق بها نفعاء كلمة ردّدتها مراراء أقول: "كتاب الكبائر للذّهبيّ ينبغي أن يُقرأ ولو مرّة" فأتمنى أن هذه 
الكلمة يتول الإخوة ترديدها في النّاسء وحتّى يقرأ الثاس هذا الكتاب ويقفوا على هذه الكبائر بنيّة 
الاجتناب» والله جل وعلا أمرنا باجتناب الكبائر» والذّهبيٌ وغيره من أهل العلم نصحوا في هذا الباب 
وقرّبوا المسألة» 9#إن نجتنبوا كبَآئِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ4 [النساء: ١۳]»ء‏ لك أن تقول لمن تنصحه: الكبائر كثيرة وهي 
مذكورة في القرآن الكريم ولكنّ العلماء اختصروا لكء أو يسّروا لك الوقوف على هذا الأمر في كتب خاصّة 
تقرؤها في ساعة» كتاب الذّهبيّ إذا قرأته قراءة بدون أن يكون معك واحد ثقيل مثلي يطوّل عليك هذا 
را 
فيها كبير فائدة» لكن قراءة الكتاب نفسه والمرور على الفوائد التي فيه هذا هو أهمٌ ما ينبغي أن يكون» فأنا 
أتمنى وأرجو وأؤكد أن تُردّد هذه الكلمة: " كتاب الكبائر للذّهبِيٌ ينبغي أن يُقرأ ولو مرّة " يمر عليه المسلم» 
الح سم و ت او ا ا 
ينصحون جيرا نبي وأقلى أن عا یرہ کی کرن وتوف من الثاس عل هدد الكبائر» وك يقرا کا 
الاجتناب والبعد عن هذه الكبائر التي حرّمها الله تعالى ونبى عباده عنهاء ورتب على اجتنابها الخير العميم 
والفضل العديد للإنسان في الذنيا والآخرة. 

ثمٌ يتذكر من قرأ هذا الكتاب أنْ مقصود العلم العمل» وأنْ وقوف الإنسان على هذه الأدلّة وعلى هذه 
ا لحجج وعلى هذه البيّنات حُجّة ما له أو عليه في الحديث الصحيح يقول عليه الصّلاة والسّلام: ١لا‏ تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع» وذكر منها: «عن علمه ماذا عمل به» فالعلم مقصوده العمل» 
ومن وفقه الله تعالى للعلم النافع» يسأل الله جل وعلا ويلح عليه أن ينفعه ب علّمهء كما كان نبنا يك يقول 
في دعائه: «اللّهمَ عَلَمنِي ما ينفَعُنِي والْمَعْنِي با علَّمْتتِيِ» وزدني علما». 
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رار جه إلى الله تخال وأسألة بأسائه اخس وصقاته الل أن تفيل جلوستا هذا بقبول حسةة وان عله 
في موازين حسناتنا يوم نلقاه» وأن تُِدْبنَا كبائر الإثم وموجبات سخطه وأليم عقابه» وأن يوفقنا لصالح 
الأعمال» وسديد الأقوال» وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء 
وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرّء 
وأسأله تعالى أن مبدينا وأن يمدي بناء وأن ببدي لنا إنه المادي تبارك وتعالى إلى سواء السّبيل» وأن يغفر لنا ما 
قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلثاء وما أسرفناء وما هو أعلم به متا تعالى» وأن يغفر لنا ذنبنا كلّه: دقه 
وجله أوّله وآخره» سره وعلنه» إِنّه تبارك وتعالى غفور رحيم. 

وبعض العلاء الذين كتبوا في الكبائر ختموا كتاب الكبائر بالتوبة» وهذه لفتة جميلة» يعني عندما يقف 
الإنسان على الكبائر» وربا يكون أتى بعضها أو كثيرا منهاء يبه في الختام أن باب التوبة مفتوح مهما عظم 
الذنب ومهما بلغ الجر والله تبارك وتعالى يقول: فل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلى أَنمِهِمْ لا تَقْتَُوا ِن 
رة اله إِنَّالهيَْفرٌ الُوبَ عبيمًا ِنَهُ هو الْمَقُورُ اجيم [الزّمر:07] والحمد لله ألا وآخراء وله الشّكر 
ظاهرا وباطناء وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

كنت طلبت من الإخوة كتابة» أوّلا إحضار ما يتعلّق بكلام ابن القيّم» فكثير من الإخوة وقفوا على 
الكلام» لكن الذي سبق هو أحد الإخوة وأعطانا المرجع لكلام ابن القيّم في كتاب «مدارج السّالكين» وكنت 
الحقيقة وددت أن تكون الورقة معي لكن نسيتها في البيت» لأقرأ عليكم النص وأعطيكم الصفحة» أتوقع 
أن بعضكم يكون ربا معه» منكم من معه الورقة الذي فيها كلام ابن القيّم؟ تتوقع وجودها معك الآن؟ 
تفضل. 

حين يجد الأخ الورقة» أيضا موضوع آخرء فكنت طلبت كتابة بحث من الإخوة فيا يتعلّق بالكبائرء 
وشارك من الإخوة أربعا وعشرين مشاركاء إقرأ علل. 

الطّالب: 

يقول ابن القيّم ‏ رحمه الله ني "مدارج السألكين" الجزء الأول صفحة :)١۳١۲(‏ 

(وقريب من هذا: ما قام بقلب البغيّ التي رأت ذلك الكلب وقد اشتدٌ به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها 
ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم الْعَبّن وعدم من تُرائيه بعملها ما حملها على ن....) 

الشّيخ: غير واضح؟ إِذَا يكفي المجلّد والصّفحة» أعدها علينا مرّة ثانية. 


- سرو كناب الكبائر ۷ 

القارئ: الجزء الأول / .٠۳١۲‏ 

الشيّخ: هو الكلام واضح والخطً جميل لكن الإضاءة ضعيفة. 

كنت طلبت من الإخوة الكتابة في موضوع الكبائر» فشارك أربع وعشرون أخاء وأعدٌ من قبل الإخوة 
عقن الخرائز مشار كن قرا اسن الأواقل جات مع ف و ها كز مشارك لجات ة شارك 
فأنا سأقرأ عليكم الخمس الأوائل حتى يأخذون الشيء الخاصٌ بهم من الإخوة, الآن يأخذونه» وكل مشارك 
أيضا له نصيبه فيمرٌ على الإخوة يأخذ نصيبه لمشاركته. 

فالخمس الأوائل: خالد بن محمّد حمُودة الجزائري» وأبو عبد الله حسين بن محمّد الجزائري» وخالد عمر 
العلمي» وأبو الحارث عادل العربي الجزائري» وأبو الحارث رابح فولة الجزائري. 

وهؤلاء الخمسة يراجعون الإخوة» وكل مشارك أيضا يُراجع. 

وكان عندي ملاحظة وأنا أقرأ الإجابات» يعني المشاركين أربع وعشرين» تقريبا عشرين من الجزائر 
فتكون الجزائر هي الفائزة» ما شاء الله هذا شيء يسرّ جدّاء يدل على وجود طلبة علم وإقبال على العلم 
وحرص عليه» سرّني كثيرا ونكتفي بهذا القدر. 

والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

PORE 
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[الأسئلة] 

سؤال (1:): ما الفرق بين مغفرة الذثوس وتكفير السبعاث؟ 

الجواب: مغفرة الذنوب وتكفير السيئات» مغفرتها هو: سترها وتجاوز الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عن عبده فيهاء 
فغفرانه له سترها والعفو والمجاوزة. 

ويظهر -والله أعلم- أن كلا من الأمرين إذا أطلق أو إذا أفرد شمل الآخرء وإذا ذكرا معًا (يعني إذا غفرت 
له ذنوبه وكفرت عنه سيئاته) فيكون لكل منهما معتّی خاصًاء فيكون الغفران بسترهاء ويكون التكفير 
بالتجاوز عنها وعدم العقوبة عليها . 

سؤال (207: ما حكم التعامل مع أصحاب الكبائر» وهل بهجرون هجرا مطلقا؟ 

الجواب: التعامل مع أصحاب الكبائر يكون بحسب المصلحة وتطبيق قواعد الشريعة» بجلب المصالح 
ودرء المفاسد. فالتعامل مع أصحاب الكبائر يكون بحسب المصلحة؛ المصلحة للمتعامل معهم» والمصلحة 
هم» فينظر في هذا الباب: 

إذا كان أصحاب الكبائر يخشى على نفسه منهم؛ لأنه إنسان إيمانه ضعيف وعنده ميول» أو نفسه تدعوه 
للمعصية» فإذا خالطهم وجالسهم وحضر عندهم أَثّروا عليه» فمثل هذا الواجب عليه أن يكون بعيدًا عنهم 
ولايقترب منهم. 

وأما إذا كان شخص عنده إیمان وعنده علم وعنده صلاح» وأتى هؤلاء واقترب منهم وتلطف معهم؛ 
جابًا لهم وكسبًا لقلوبهم» ودعوة لهم بالخير» فهذا في مثل هذا المقام هو المطلوب. 

فينظر في الأمر بحسب إن كان فيه ضرر على الإنسان فدرء المفاسد مقدم» إذا كان فيه مصلحة لؤلاء 
فالمصلحة مطلوبة ويُسعى في استصلاحهم ودعوتهم» وهذه المعاملة التي ينبغي أن تكون مع هؤلاء أيضًا 
الدعاء هم بالهداية والاستقامة ونصحهم متى أمكن» وتوجيههم متى تيسّر للعبد» وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر والصبر على أذاهم» كل ذلك ما ينبغي أن يصار إليه في التعامل مع هؤلاء. 

سؤال (07): من تاب من ذنب هل له أن يخبر الناس با كان عليه من ذنوب أو معاص سابقة أو يستر 
عل نفسة؟ 

الجواب: من تاب وستر الله عليه وتجاوز عنه وترك الذنب وهجره لا ينبغي له أن يخبر بهذا الذنبء أو أن 
يتحدث عن هذا الذنب» وإنما يترك الكلام عنه» اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة معينة» مثل: التحدّث بنعمة 


ب قرو كناب الكبائر TT‏ 
الله عز وجل عليه؛ فقال: اللهم لك الحمد كنا في جاهلية وكنا في أعمال لكن الله فتح علينا ومن علينا بهذا 
الدين والهداية له فيذكرها ذكر الحمد والثناء على اللهعز وجل والاعتراف بنعمته وفضله» فإذا كان هناك 
مصلحة معينة أو أمر معين للذكرء أما جرد ذكر الذنوب والأخطاء وتعدادهاء في يوم كذا فعلت كذاء هذا 

وأيضا إذا كان ذكره ها للاستفتاء عند العام يستفتيه عن ذنوب له» يقول: في جاهليتي في يوم كذا فعلت 
كذاء وفعلت كذاء ما الحكم؟ ماذا يتطلب هذا الأمر من التوبة» هل المال أعيده؟ هل هذا أردّه بكذا؟ ماذا 
أفعل؟ إذا كان على وجه الاستفتاء. 

امهم أن هذه المسألة فيها تفصيل. 

سؤال (4 :)٠‏ بعضهم يتوب الناس ويطلب منهم أن يأتوا بالمعازف التي يستعلمونها ويكسرونها أمام 
الملأ. هل لهذا الأمر أصل؟ 

الجواب: الله أعلم» لكن إراقة مثل الخمور أو كسر آلات اللهو من بيده ولاية وسلطة» هذا فيه نوع من 
الزجر والتهييب والتأديب» للناس» أما أن يؤمر العاصي بإحضارها وإتلافها أمام الناس لا يظهر له معنى 
واضح؛ ولكنه يتوب إلى الله عز وجل بينه وبين الله وتكسر المحرمات وتراق الأشياء المحرمة وتتلف» والناس 
دعوتهم إلى ترك المحرمات يكون بتلاوة النصوص والآيات وبيان المحاذير والأخطار والآضرار المترتبة على 
فعلهم هذه المعاصي. 

سؤال :)۰٥(‏ ورد في الحديث «من حج ولم يرفث وم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه» هل يفهم من 
هذا الحديث أن الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر؟ 

الجواب: الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر إذا كان مبروراء ومن بر احج التوبة إلى الله تعالى؛ أن يدخل 
حجه تائباء ما لم يدخله مصرا على معاصيه وذنوبه» و هذا جاء في الآية #قَلارَفّتٌ وَلآَ فُسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في 
الح [البقرة:۱۹۷]» في الحج» وني الحديث قال: «من حج ولم يفسق ولم يرفث» فإذا استقبل حجه بالتوبة 
إلى الله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه ودخل تائبا مقبلا على الله تعالى فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه» 
وقوله: «كيوم ولدته أمه» يشمل الكبائر والصغائر؛ ولكن هذا ليس فيه من يحج وفي حجه مصرا على كبائره 
مصرا على ذنوبه» وإنم| هو في حق من كان محققا بر الحج تائبا منه. 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدور سل 

وهل جزاء الإحسان إلا الإحسانء» ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فإذا صلحت حاله واستقامت بعد 
الحج ووجد نفسه مقبلا على الطاعات مجانبا ما كان عليه من المعاصي والآثام قبل الحج فهذا علامة القبول. 

أما -والعياذ بالله- إذا رجع بعد الحج كما كان في ممارسة المعاصي وانوي أو اك هذا لس هن 
علامات القبول وليس من علامات الرضا. 

سؤال (205: هل لكتاب الكبائر للذهبي شروحا؟ 

الجواب: لا أعرف هل له شروح أو لاء إذا كان عند أحد الإخوة فائدة في هذا يرسلها لي. 

سؤال (0۷): المداومة على ترك النوافل هل يعد معصية لله؟ 

الجواب: المداومة على ترك النوافل لا يعد معصية» وبعض أهل العلم في بعض النوافل المؤكدة عظموا 
الأمر في ذلك مثل الوتر» وبعضهم يرد من كان كذلك» وهذه نوافل ومستحبات» ومحافظة العبد ورعايته 
ها هي من كمال الفرائض» وتضييعه لها تُحْشى أن يكون سببا للتهاون في الفريضة» فالمحافظة على النافلة 
والعناية بها فيه خير كبير من حيث ثواب النافلة نفسها ومن حيث أيضا عنايته بالفريضة. 

واعتبر هذا في الصلاة من يحافظ على النوافل قبل الصلاة خشوعه في صلاته وطمأنينته فيها وأداؤه لماء 
لا يكون في أدائه في هذه الفريضة كالآخر الذي دائ) يأتي متأخرا إلى الصلاة» ودائ) تفوته الركعة والركعتين 
والثلاثء أو يأتي عندما يقارب أن يسلم الإمام» فالمحافظة على النافلة فيها بركة على العبد في الفريضة نفسها. 

على كل حال لا يقال إن من ترك النوافل أنه بذلك ارتكب كبيرة؛ بل من حافظ على الواجبات وترك 
المحرمات فهو مقتصدء ومن اعتنى مع ذلك بالنوافل وواظب عليها وحافظ عليها فهو بإذن الله تعالى من 
السابقين للخيرات. 

سؤال (208: ما المراد من قوله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ: «إن الله أبى علّ من قتل مؤمنا»؟ 

الجواب: «إن الله أبى علي» هذا الرجل الذي قتل ذلك الرجل في المعركة وقد تشهد قال: أشهد ألا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول الله» فقتله مع أنه نطق بالشهادتين قتله وقد أسلم» قتل نفسا معصومة» أسلم ونطق 
بالشهادتين فعصم دمه بإسلامه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا» فبإسلامه عصم دمه وكان دمه ليس 
معصوما لأنه حارب للمسلمين ومقاتل هم» فدمه حل ليس بحرام» فلا أسلم ونطق بالشهادتين عصم دمه 
بهذا الإسلام» فهذا الصحابي قتله بعد أن نطق بالشهادتين فبلغ ذلك النبي عَلَيّهِ الصَّلاَة وَالسَّلامُ واستاء 


من عمله وظهر على وجهه المساءة والاستياء من عمل هذا الرجل» فجاء هذا الرجل إلى النبي بي وطلب 


سرو كناب الكبائر ۲۷۱ 
منه العفو عن هذا الأمر» فمرة وثانية وثالثة وهو يطلب» فكان جواب النبي با أبى الله إلا القتل» قتلت 
نفسا معصومة؛ قتلت نفسا مسلمة» فمعنى هذا أن النبي عَلَيّهِ الصَّلاة وَالسَّلمُ لم ذكر له التجاوز أو الصفح 
أو العفو عن هذا الذي قتله؛ بل هو قد قتل نفسا معصومة. 

سؤال :)2١094(‏ هل لفظ (السبعين) يفيد عند العرب الكثرة؟ 

الجواب: هذا اللفظ مستعمل عند العرب كثيرا في التكثير» السبعة والسبعين والسبعمائةء يعني يأتي كثيرا 
ويراد به التكثير» ومثله ما جاء في القرآن #إن تَسْتَغْفِرْلهُمْ َبْعِينَ مرَّة َن يَغْفِرَ الله هم [التوبة:٠۸]»‏ يعني 
العدد مثل ما يعبر عنه أهل العلم لا مفهوم له؛ يعني لو استغفر ثانين أو تسعين أو ألف فالحكم واحد» فلن 
يغفر الله هم» ولكن ذكر هذا العدد للتكثير لا للتعيين. 

ونكتفي هذا القدرء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

تكفيعركوف 


المستوى الثاني /الكتاب الخامس 


كتاب الحكبارر 


للعلامة شمس الدين الذهبي رحمه الله 


لفضيلة الشية 


عبد الرراى بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعالئ 


السخة الإلكترونيّة )١(‏ 


من الدرس )١(‏ إلى االدرس )٠١(‏ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 
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الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد؛ نواصل القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي - رحمه الله - حيث انتهينا إلى الكبيرة 
الغالثة. 

[المتن] 

الكَبيرَة الله 

e 

RR‏ اط سوا ن الاش 
السحْر4[البقرة:٠٠٠].‏ وَمَا لِلْسَيْطَانِ الْمَلْعُونِ عَرَّص في تَعلِيهِ الإنسَانٍ السَّحْرَ إلا يسرك به. 

وَكَالَ اله َال عَنْ مَارُوت وَمَارُوت: وما يُعَلّمَانِ من أَحَدٍ حى يَقَولاإِنَمَائَحْنُ َة فلا 
E EE‏ له قُونَ بِهِبَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ» إلئ أن قَالَ: لوَلَقَدْ عَلِمُوالَمَنِ اشترَاهُ 
يا لد ق4 الايا ت[البقرة:۲٠٠]»‏ قَتَرَئ]| لقا (كثيراً) من الضلال يَدْخُلُونَ 

فِي المَّحِرِ وَيَظْنُونَ أنه حَرَامْ مقط وَمَا يَشْعْرُونَ أنه نة الْكفْر تيَدْخُلُونَ ِي تَعَلَّمِ السّيميَا لسَيمْيَاءِ وَعَمَلِهَا 
وَهِيَ مَحَص السَّحْرٍ وَفِي عُقَِ الْمَرْءِ عَنْ زَوْجَتَهِ وَهُوَ خر ل في ك الج ارده تَهوَفِي 
بَعْضِهًا وَبَعْضِ وَأَشْبَهُ لِك بِكَلِمَاتِ مَجْهُولةِ كرما شرك وَضَلالُ. 

ود الاجر الل لاه كر بالله أو ضَارَعَ الكفْرَ. قال ال - صَلَ لعلو وَسَلَّم-: 
(«اجْتيبُوا السّبْعَ الْمُوبقَات . FA BCE‏ لبَق الْعَبْدرَتَدُوَلا يَدْخُلفِيمَا يَخْسَرَبِهِ 
الدّنيًا وَالآخرّة. 

ويرْوَئ أ عن الب - صلی الْ#عَلَئِه وَسَلَمَ- أَنَهُْمَالَ: ((حَد الاجر ضَرْبَةُ بِالسَيْفٍ)). 
وَالصَّحِبحٌ أَنّهُْمِنْ قَؤْلِ جندب. وَقَالَ بِجَالَةُ ابن عَبَدَة: "أنَانَا كِنَابُ عُمَرَ -رَضِيَ الل نه قَبْلَ 
مته ب سَئَِ؛ أن افوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرٌة". 

وڪن آي موسا رضي الله تال عن أن التي - صلی الله عليه وَسَلَّم- 


رو رم ەر 


الجن مُدمِنُكَمْرِ وَقَاطِعُ جم وَمُصَدّقٌ بِالسّحْر)) . رَوَاه أحمّد في مستو. 


0\ 


ج 
4 


اه معو 


قال ((ثلقة لايد خلرة 


لار و EE‏ 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله تحال عنه- ترط ((الرُقَْ وَالتَمَائِمُ وَالتَوَلَةُ شرك)). 21 
داود. التَوَلَةُ : نوع من السَّحْرِء وهو َحٍ َحْريبُ الْمَْأةٍ إلى الرّْج. والتميقة: حَررَة ترد الْعَيْن. 

َاعْلَمْ أَنَّ گثیراً ِن الكبَائرٍ؛ مين راق يجهل خَلْقٌ (كَثيرٌ) من الأَمَة نَحْرِيمَةُ؛ وَمَا PN Er‏ 
فيه وَلا الوَعِيد هاا الضَّرْبُ فيهم تفْصِيل؛ ينبي لِلَْاِم أن لا يَسْتَمْجِلَ عل الْجَاهِلَّ؛ ا ِعَلْمَهُ 


4 EG a r 


E A‏ سا کا إا گان قريب الْعَهْدِ بجَاهلة. قَدْئَقَاً في بلا الْكُفْرِالْبَعِيدَقِ وار رَوَجْلِبَ إلى 


.م 2 


أَرْضٍ الإشلام, وَهُوَ ترْكَيٌّ كافر أو كُرْجِيٌ م ب نشرة برت اعرا ترا مر لكي لالم وااو 
نھ َبِالْجْهُدٍ ِن تَلْقَْطَ بِالشَهَادَكَيْنِ فَإِنْ هم ب م بعري َب يَفْقَه يَفْقَهَ م مَعْتَئْ الشَههَادَئيْن بعد يام وَلَيالِ؛ قَبِهَا 


a‏ َحةَمَحَ الطول إِنْ كَانَ أَْنَادَهُ فيه وین اء قَِنْ كَانَّ 
FE‏ ينان المققية أذ يَعْرِفَ شَرَائِعَ الإسلام وَالْكَبَائِرَ وَاجُيِتابهاء وَالْوَاجِبَاتِ وَإِنَْانِهًا؟ ! 
ِن عرف لهذا مُوبقَاتٌ البائ وَحُذَرَ مِنْهاء وَأَرْكَانٌالْمَرَائْضِ وَاغتَقَدَمَا فَهُوَ سَعِيلٌ وَذَلِكَ ناور . فضي 
لکد أن هة هدا غد العافة: 

قَإِنْ قِيلَ: هو رط لِكَوْنِهِ ما سال عَمَّا يَحِبُ عَلَيْه قبل : دا ما دار في رَأسِيا وَل استَشْعَرٌ A‏ 
بعلّمه يجب عليه ومن لَّمْيَجْحَلٍ الل ورا فما لَه ِن نُورٍ (٠14)4النور:٠‏ 5]» كلا يتم أَحَدٌّ إلا بعد 
2 وَبَعْدَ قيام الْحُجَةٍ عَلَيِْ وال يف بعِباده روف بهم. فَالَ ال تَعَاللْ: وما کنا مُعَذَِّينَ حَنّى تَبْعَتَ 

سولاً4[الإسراء:١٠].‏ وَقَدْ كانَ سَادة الصَّحَابَةِ بِالْحَبَشَةٍ لْحَبَشَة يرل اواب وَالتخريم على الى EE‏ 
ا ا تخرئةإلابنة أف هي هم في يلك لسر وود بحن 
يَبلْعَهُمُ انض > فَكَذَلِكَ يَعْلَ عدر بالْجهْلٍ کل مَنْ لم يعْلَمْ حت يَسْمَعَ اص . الله تعالى أَعْلَمْ. 

[الشرح] 

قال المصنف رحمه الله: (الكبيرة الثالثة: السحر)» ومرٌ معنا أن ذكر رحمه الله الكبيرة الأولئ الإشراك 
بالله» والكبيرة الثانية القتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والكبيرة الثالثة السحرء وعند مراعاة الترتيب 
في الأخطر فتقديم السحر أولئ على القتل؛ على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» لأن السحر كفرٌ كما 
قال المصنف - رحمه الله - لأن الساحر لابد أن يكفرء يعني لابد أن يكون كافراًء لا يمكن أن يتعاطئ 
السحر إلا بالكفر بالله - عز وجل - وقد جاء السحر مقذماً على قتل النفس في حديث ((اجتنبوا السبع 
الموبقات))» قال: وما هن يا رسول الله قال: ((الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 

٤ 
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بالحق))» فالأولئ تقديم السحر؛ لأنه قدم في حديث اجتناب السبع الموبقات» ولأن الساحر لا يكون 
ساحراً إلا بالكفر بالله - سُبْحَانَةُ وتال -. 

ثم أورد المصنف -رحمه الله- بعض الأدلة الدّالة على كفر السّاحرء وصدّر كلامه على هذه الكبيرة 
بقوله: (لِآنَّ السَّاحِرَ لاب وَآنْ َكْفْرّ)ء يعني لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله - جل وعلا -؛ بل إن 
قوة سحره بحسب قوة كفره» فكلّما ازداد كفراً بالله - جل وعلا - ازداد تمكنا في السحرء والسحر أمر لا 
توصل إليه» ولا سبيل إلي تحصيله إلا بالكفر بالله - جل وعلا - والتقرب للشياطين وعبادتهم وطاعتهم 
من دون الله - عز وجل -. 

وذكر هنا المصنف ما جاء في سورة البقرة فيما يتعلق بالساحر وكفره - بالله جل وعلا - حيث أورد 
قوق الله جا رعلا وول النتاطية ك وا او الاش القنن 4 [البقره: ]وهنا الجرد من 
آية في سورة البقرة مع الآية التي قبلهاء يعني مع تمام هذه الآية التي هذا جزء منهاء والآية التي قبلها 
والآية التي بعدهاء فيها دلالات عديدة من وجوه كثيرة على كفر الساحرء واكتفئ المصنف بالإشارة إلى 

ل ا يس سل اس لَك الشَّيَاطِينَ كَمَرُواك: 

وقوله: #إِنَّمَا نَحْنُ فِدْنَةُ نَكَا حفر وقوله: #وَّلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ امْتَرَاهُ مَالَهُ في الْآخْرَةٍ 
حَلَاق4[البقرة:7١٠]»‏ فهذه ثلاثة مواضع في الآية تدل على كفر الساحر. 

وإذا تأملت السياق بتمامه تجد أن هذه الآيات في هذا السياق دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة: 

الوجه الأول: في قوله - تَبَارَكَ وَتَحَال) -: ولا جَاءَهُمْ رول مِنْ عِنْد الله مُصَدّقٌ لما مَعَهُمْ بد ريق 
مِنَ الَِّينَ أُونُوا الكَِابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظهُورِهِمْ4[البقرة:١١٠]»‏ فهل ذا هو الوجه الأول في الدلالة على 
كفر الساحرء وبيان أن السحر لا يكون إلا بنبذ القرآن؛ بل لا يكون إلا بامتهانه» ومما يتقرّب به الساحر 
للشيطان ليتمكن في السحر: امتهان القرآن» وإلقاؤه» ووضع الأذئ والقاذورات عليه» أو إلقاؤه في 
الخلاء.. أو غير ذلك ولهذا كلما كان النبذ للقرآن أشد كان هذا أعظم تقرب ممن يطلب السحر إلي 
الشيطان: قهذا الوجه الأول. 

الوجه الثاني: في قوله: #وَاتَبَعُوا ما تلو الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4[البقرة: .]٠١7‏ المرحلة الأولئ 
نبذ القرآن والثانية اتباع الشيطان» وأتباع الشيطان عبادة له من دون الله» وطاعة له من دون الله وهذا كفرٌ 


بالله - عز وجل -. 

الوجه الثالث: في قوله: وما كَمَرَ سَلَيمَانُ4[البقرة7؟١٠].‏ ونفي الكفر عن نبي الله سليمان في هذا 
السياق الذي فيه ذم السحر وبيان بطلانه وفساده وتبرئة نبي الله منه» بتبرئته من الكفر» دليلٌ على كفر 
الاج 

الوجه الرابع : هو ما ذكره المصنف فيما ذكر من الأدلة» ما ذكره أولاً وهو قول الله عز وجل: #وَلَكِنَ 
السَيَاطِينَ كَمَرُوا يَُلّمُونَ الاس الس خر [البقرة:٠١٠]»‏ ففي الآية التنصيص على كفر الساحر لأن 
الساحر تلميذٌ للشياطين وخرّيج لمدرستهم ومتتلمذ على يديهم في هذا الذي هو كفر كما هو منصوص 
الآية: لوَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَمَر وا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحُرَ4[البقرة: 7 .]١١‏ 

فالساحر كافر وتلميذٌ لهذه المدرسة الكفرية -مدرسة الشياطين-» فهو تلميذ للشيطان» ومتخرج في 
مدرسته» فهذا الوجه الرابع» لوَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَمَرُواك. 

الوجه الخامس: ما أورده المصنف وهو قول الله - تعالئ -: وما يُعلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يفولا إِنّمَا 
نحن فة فلا تَكْفْرْ4[البقرة:7١٠]»‏ وهذا في قصة هاروت وماروت اللذين جعلهما الله - عز وجل - فتنة 
للناس في هذا الباب» وفي الآية التنصيص على أن تعلم السحر كف إِنَمَا نَحْنْ ونه فلا حفر إي 
بتعلمه» فلا تكفر إي بتعلمه» بتعلم السحرء فهذا الوجه الخامس في دلالة هذا السياق على كفر الساحر. 


o 
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الوجه السادس: ما أشار وأورده المصنف - رحمه الله - وهو قول الله - تعالئ -: ولذ عَلِمُوا لَمَنِ 
اشتَراء ما لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ حَكَاقٍِ 4[البقرة:7١٠].‏ أي ليس له أي حقٌ ونصيب يوم القيامة» الخلاق هو 
النصيبء فلا خلاق له: أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة» وهذا النفي للحظ والنصيب والخلاق عن 
الساحر يوم القيامة» هذا من الدلائل على كفره. 
الوجه السابع والأخير: في الآية التي تلي هذه الآيةء وهي قول الله - تعالئ -: #وَلَو أنهُم آَمَنُوا وَانَقَوَا 
لَمَنُوبَةٌ من عِنْدِ الو حير َو كَانُوا يَعْلَمُونَ4[البقرة:”7١٠]»‏ #وَلَو أنهُم منوا وَانََّوْاكء هذا دليل على آم 
ليسوا بمؤمنين بل هم كفار» ولو أَنّهُمْأمَنُوا وَانََّوْاك يعني ولو نم تركوا السحر وتركوا الكفر وآمنوا 
بالله واتقوا الله - جل وعلا - لمثوبة من عند الله خير. 
هذه وجوه سبعة في هذا السياق المبارك دالة على كفر الساحر» والمصنف - رحمه الله - صِدّر 
الكلام على هذه الكبيرة لبيان كفر الساحرء وأشار إلى بعض وجوه دلالات هذا السياق على كفر 


5 


شرح_كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


الساحر» حيث أشار إلى وجوه ثلاثة» والوجوه الدالة على كفر الساحر لهذا السياق سبعة. 

ثم بّن وجه من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس» فيمارسونه ويتعاطونه» فقال: (حَلْقَ 
(كَثِيراً) يمن الضَّلَالٍ يَدْخُلُونَ في السَّحِرٍ وَيَظَنُونَ أنه حَرَامٌ م فقَط) يظنونه حراما فقط وليس كفراء وعلمهم 
بأنه حرام وحده كافي في عدم الدخول فيه؛ ولكن بعض الناس والعياذ بالله مخذولاً في هذا الباب» تجد أن 
ميول نفسه تنازعه لغشيان الكبائر وفعلها والتمادي فيهاء حت إن بعضهم يغالط نفسه في هذا الباب في 
تهوين الأمر وتقليله: 

فينازع أولاً في هل هو كبيرة أو صغيرة. 

ثم هل هو كبيرة مجمع على أنها كبيرة أو لا 

ثم أيضاً يغالط نفسه في هذا الباب هل هو كبيرة كبيرة عظيمة جداً وألا كبيرة د يعني دون ذلك» فيبداً 
يهون الأمر على نفسه. 

ثم يصل إلى مرحلة ويقول كبيرة وليست شركاً وليست كفراء وهذا كله من اتباع خخنطوات الشيطان في 
غشيان الكبائر والوقوع فيهاء ولهذا يقع كثيرٌ من الناس في الكبائر مع علمهم بأنها كبائر بسبب هذه 
المغالطات النفسية التي يدخلونها على نفوسهم طمعاً في تحقيق أهوائهم وميولاتهم إلى هذه الأشياء 
فهذا وجه أشار إليه المصنف إن بعض الضلال يظن أنه حرام ولیس شرك وليس كفراً بالله - عز وجل - 
فيخي عذا الام 

وكما قدمت يعني كونه يعلم انه حرام وأن الله -عز وجل - حرمه علينا هذا وحده كافي في بعده عنه 
واجتنابه له. 

قال: (وَمَا يَشْعْرُونَ أنه الْكُفْر)ء ربما يعني يكون الأمر كذلك في بعض هؤلاء الضلال ما شعر أنه كفر 
وظن أنه حرام مجرد» وربما أن هذه نوع من المخالطة النفسية التي أشرت إليهاء يغالط نفسه في تهوين 
الأمر المحرم الذي يغشاه» فيقول في نفسه هذا محرم أو ليس تحريمه بحرمة شديدة؛ أو ليس هو بالكفرء 
يعني وإن كان هو كفرا يقول: ليس هو بالكفر الذي هو الناقل من الملة» أو نحو ذلك من المغالطات 
ا سس ا مار راك اسار لمم 

ND‏ يلون في تَعَلّم السَيمياء و3لها)» (الشية هاه كلا اة 
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ليست عربية» وهي تعاطي أشياء ويكون فيها شيء من الإيهام والتخيّلات ونحو ذلك فربما السيمياء 
ونظائرها من الأمور هي خطوات تأتي في مقدمة تعاطي السحر والتمكن فيه والضلوع فيه» فيدخلون في 
تعلم السّيمياء وعملهاء وربما أيضا مثل الأشياء التي تسمئ الآن في زماننا: خفة اليد أو الحركات 
السحرية أو الألعاب البهلوانية التي يعتمد بعضها على سرعة الحركة؛ وكثير منها يعتمد على تعاطي 
السحرء مثل أن يقف أحدهم في الهواء غير ممسك بشيء. أو يكون جالسا في الهواء» أو يرتفع عن 
الأرض إلى درجة متر أو مترين ويبقئ مرتفعا» هذا سحرء وهذا من الشياطين وهي التي تقلهم» حتى 
وإن أقسم في المقابلة معه وسؤاله أنه ليس بساحر وأنه لا يتعاطئ السحرء فهذا كثير في الدجاجلة للتغرير 
بالناس وإيقاعهم في الباطل» فهذا ولا شك أنه من السحر ورفعه هذا إنما هو من معونة الشياطين له 
وتعاملهم معه لإتباعه لهم وطاعته لهم وعبادته لهم من دون الله ولتقربه لهم» ولهذا يحصل منه مثل هذه 
الأشياء» وكثير من عوام المسلمين جهّالهِم في مثل هذا الباب تنطلي عليهم أكاذيب هؤلاء بقولهم: هذه 
خفة يد أو مقلاً سرعة حركة أو مهارة أو أشياء من هذا القبيل وهو سحرء وهو سخر قطعا وغوهن عمل 
الشيطان ومن تعاون الشياطين معهم. 

قال: (يَدْخُُونَ في تَعَلَّم السّيمْياءِ وَعَمَلِهَاه وَهِيَ مَحَضٌ السَّحْرِ)» يعني هي أعمال سحرية» وأيض) 
هذا يفيدنا فائدة في أن السحر له مجالات متعددة» وأيض) ثمة طرائق عديدة للدخول فيه» وكلها تصبٌ في 
مين وانمل جاءاك الأفنارة البه اق الآبة الكريوةة و لكرانا ل اباط فلن بلك 
سَلَيْمَانَ4[البقرة77١٠]»‏ اتباع الشيطان والتقرب إليه من أنواع القربات» طاعته في ما يأمر هذا هو 
الفا 

وقد حدثني شخصٌ هداه الله - عز وجل - من هذا الأمر» وقد أوشك أن يدخل فيه فقال: أنني أتيت 
ساحراء فقلت له: أرئ عندك كذا وأرئ عندك كذاء وأرئ أنك تستطيع على كذاء وهو جارٌ لي» يقول: 
فقلت له: آنا أريد أكون مثلك» أريد أن تدلني على طريقة» يقول: أعطاني مقدمات طويلة» وقال: أريد أن 
أعطيك أموراً تفعلها بدقة ولا تترك شيا منهاء وغداً في الصباح ستكون مثلي تماما وعندك كل هذه 
الأشياء» ولكن تلتزم بكل ما أوجهك إليه» فالتزمت له بذلك» يقول: فقال لي تذهب إلى شاطئ النهر عند 
غروب الشمس -والشمس تغرب بين قرني شيطان اختار له هذا الوقت- وقربها من الغروب وتقف عند 
شاطئ النهر مستقبلاً الشمس بينك وبينه» قال: وأعطاني أسماء -وذكر لي هذا الشخص الأسماء أو 
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الاسم الذي أعطاه إياه» وهو اسم من اسماء الشياطين- قال: تقف عند الغروبء إذا دنت من الغروب 
تبدأ تنادي بهذا الاسمء قال: فإذا ناديت كم مرة بصوت سيأتيك من داخل النهر حيوان مفزع ووصف له 
هيآته» وذكر لي هو هيئته» قال: فيشق النهر ويآتي إليك ويناديك باسمك وسيطلب منك أشياء» فكل ما 
يطلب منك استجب ولا تتردد» افعل كذا قل: أفعل. لا تفعل كذاء قل: لا أفعل فتستجيب له» يقول: 
فذهبت إلى حيث وجهني ووقفت في الوقت نفسه. ولما دنت الشمس من الغروب بدأت آنادي» يقول: 
بالفعل جاء حيوان من وسط البحر مقبلاً علي حتئ قرب مني وهيئته مفزعة ناداني باسميء قال: فلان. 
قلت: نعم» يقول: من توفيق الله لي أن أول طلب طلبه مني أن أقوم به أمرٌ نشت نشأة قوية على المحافظة 
عليه» يقول: هذا من نعمة الله عل ويحمد الله كثيراً ويخبرني يقولك من نعمة الله علي أن أول أمر طلبه 
مني» أمر نشأت على من صغري على نشا قوية على المحافظة عليه» فأول ما بداني قال: تترك الصلاة. 
أول ما بدأ معي قال: تترك الصلاة» يقول: فرأس] بدون تردد ولا امتنعت» قلت: الصلاة لاء الصلاة ما 
أتركهاء يقول: فصاح بصوت وذهب وساخ في البحر ولم أراه. 

يقول: بعد يام لقيت من» لقيت جاري هذاء فيقول: لما لقيته فإذا به مشتد غضبا علي» وقال: آذيتني 
وغررت بي» يعني بمعن انه أرسل له شخصاً غير مطاوعاء والاتفاق معه أن لا يرسل لهم إلا من هو 
مطاوع» فآذوه وتعرضوا له بالآذئ؛ لأنه يعني أرسل لهم من ليس بمطاوع. 

الشاهدمع ذا هو أن الس لا يكون إلا نة الطريقة» :وإ قرات تسيو انق كر اتخ ادك فة 
طويلة فيها مثل هذا الأمرء فيها التقرب للشيطان بنبذ القرآن» التقرب للشيطان بترك الصلاةء التقرب 
للشيطان بطاعته في الفجور والفواحشء التقرب للشيطان بالذبح لغير الله - سبْحَانَةُ وَتَعَالْ ت التقرب 
للشيطان بفعل العبادات المحرمة والأذكار المحرمة» وهجر القرآن والأذكار المشروعة؛ فهذه كلها 
منافذ ومداخل تكون أو يكون بها الوقوع في السّحر وتعاطيه. 

ثم أشار المصنف -رحمه الله- إلى الآثار أو النتائج التي تقع من السحر والتأكيد علئ أن الور مه 
ما هو حقيقة» يعني ليس السحر كله خيال: 


منه ما هو خيال» يعنى أشياء تخيلات للأبصار يضعوا سحراً فيجعل الأبصار تتخيل مثل ما قال الله - 


عز وجل ل 0 ا ااي عار ريا 
فأراد المصنف أن ينبه على أن السحر له حقيقة حقيقة» قال: : (وَفِي عَُد الْمَرْءِ عَنْ رَوْجَتِهِ ۾ وهو سِحْر وَفِي 
مَحَبِ اروج لامْرَأَنِِ في بَعْضِها وَبَعْضِ وَأَْبَهُ َلِكَ)» وهلذه كلها حقائق تنشأ عن السحر وتترتب عليه 
وهو يسمئ عند أهل العلم بسحر العطف والصرفء العطف قوله: : (مَحَبّة الرّوْج لامرَأنه)» هذا سحر 
عطف» يعنى عطف أحد الزوجين على الآخر. والصرف صرف أحدهما عن الآخر (وَفِى بَغْضِهًا 
وَبَعْضِهِ) يعني إنشاء البغض بين الزوجين» فهذه كلها من الأمور التي تترتب على السحرء ومنها الإضرار 
بالبدن ويعنى حصول بعض الأمراض الشديدة والمزمنة والموت إلى غير ذلك من الأمور التى تترتب 
قال: (وَأَشْبَاهُ ذَِكَ) يعني هل ذه مجرد أمثلة» (بكَلِمَاتٍ مَجْهُولَةٍ كرما َر وَضَلالُ). 
قوله: اللو ا mS‏ 
u‏ ا ل 
القاذورات القليلة التي قد لا ترئ بالعين» يضعها مع آية الكرسي ويعطيها هذا الشخص ويقول: علقها 
أو ضعها في مكان كذاء ويكون الساحر قد 7 تقرب للشيطان بامتهان القرآن فيقع السحرء » فهي كلمات 
مجهولةء غالباء هذا نبه عليه عدد من أهل العلم» غالب السحر لا يُعمل إلا في الليل في الظلام» ولا يحب 
الساحر أن يعمل إلا ني الظلام» وني الظلام وني الخفاء يقوم بممارسات أشياء لا يراها من عنده» وإذا كان 
عمل السحر في النهار فإنه يعمله في غرفة غير مضيئة» في غرفة غير مضيئة؛ في الخفاء» وزيادة في الظلمة 
يأتي بأدخنة وأبخرة ويعحٌ المكان بالدخان والبخور وني الظلام» في وسط الدخان وي هذه العتمة يعمل 
أعماله السحرية» ويقوم بتقرباته للشياطين» ويقوم بامتهانٍ للقرآن» ويقوم بوضع الأذئ عليه بأمور ربما 
لع ل ل 
5 کر ہو ے E a‏ 5 5 75 ا ل 5 3 
قال:( أكثرهًا شرك وَصَلال) يعني الكلمات التي يقولها الساحرء وقوله: (أكثرهًا شرك وَضَلال)؛ لأن 
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بعض ما يقوله الساحر أو ما يأتي به الساحر آیات» لکن لا يأتي بها ولا يقرأ مقاطع من الآيات علئ وجه 
التعبد لله والتقرب إليه بتلاوة كلامه وطلب الشفاء منه» لاء يأتي بالآيات بنية امتهانها ومزجها بالباطل» 
ويكتب الآيات بيده على الأوراق ليس تقرّيًا إلى الله بذلك» وإنما لإرادة امتهان القرآن تقرّبًا بذلك 
للشيطان. 

قوله:( وَحَدٌ الساجر الْمَتْلْ) أي: ضربة بالسيف» كما سيأتي فيما يروئ مرفوعًا إلى النبي - صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- :((حَدٌ السّاحِر ضَرْبَةُ بالسّيْفٍ)) أو((ضربةٌ بالسيف)) فهلذا حده سيأتي معنا بعض الآثار عن 
الصحابة في قتل الساحرء وأنه يقتل بمجرّد أن يقبض عليه متلبّسَا بالسحر متعاطيًا له» يقتل مباشرة بدون 
استتابة» لا يُعرَض عليه أن يتوب فإن تاب لم يقتل وإن لم يتب قتل» إنما يقتل مباشرة دون استتابة» وهذا 
معنئ قول أهل العلم: الساحر يقتل ولا يستتاب» وهو معنئ قولهم: الساحر لا توبة له» وليس معنئ: 
الساحر لا توبة له» أي: أنه لو تاب بينه وبين الله توبة صادقة لا يقبل الله توبته» ليس هذا المراد؛ فالله-عرَ 
وجل - يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما بلغ جرمه؛ لكن قولهم: (لا توبة له) أي بينه وبين النَّاسء 
لا يقبلون منه توبة» فإذا بض وقال: إني تائب أو تبت إلى الله» فيضرب بالسيف» ويفصل رأسه عن بدنه 
وإن كان صادقًا في التوبة» يتوب الله عليه؛ لكن لا تقبل له توبةء أي: عند التّاس» إذا ضبط يعمل هذا 
العمل لا تقبل له توبة قال. 

قال:( ود الاجر الَْْلُ» لأنَهُ كُفْرٌ باللة أو ضَارَّعَ الْكُفْرَ) قوله:( أو ضَارَعَ الْكُفْرّ) هلذه لا يحتاج إليها 
لأن الأمر واضح» والأدلة التي ذكرها هو -رحمه الله- صريحة وواضحة الدلالة على كفر الساحرء وأن 
الساحر لا يتعلم السحر إلا بالكفر واتباع الشياطين» فالساحر يقتل لأنه كفر بالله سبْحَائَهُ وَتَعَالولُ» وهو 
بسحره مرتد عن الإسلام وخارج عن الملة مبدّل لدينه» قد كفر بالله-جل وعلا- وعبد الشياطين 
وأطاعهم من دون الله- جل وعلا. 

قال: (ثَالَ الت - صَلَّئْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اجْتَيْبُوا السَّبْعَ الْمُوبقَات ... )). فَذَكَرَ مِنّْهَا السخْر.) 
والسحر ذكره مباشرة يلي الشرك بالله- جل وعلا- وهو من الشرك بالله» وهو من الكفر بالله-عز وجل-» 
ولا إشكال في عطف السحر على الشرك مع أنه شرك وكفر؛ لأنه قد يعطف على الشيء بعض أفراده 
تأكيدًا عليه» قد يعطف الخاص على العام» وقد يعطف على الشيء بعض أفراده» فالسحر هو من الكفر 
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ومن الشرك بالله- جل وعلا-. 

قال: (تَْينَّقٍ الْعَبْدُ َب ولا يَدْخُل فِيمَا يَخْسَرٌ بو الذنيا وَالآخْرَ رَّة)» قوله: :(وَلايَدْخُل فِيمَا يَخْسَرٌ بو الدَنِيا 
وَالآخرّة) هذ فيه أن الإنسان بالسحر يبيع دينه. وبذهابه للساحر يكون بائعًا لدينه» فيخسر الدنيا 
والآخرة» وهذه الحقيقة» الساحر من أذل الناس وأحقرهم في الدنيا وأقذرهم؛ فهو دائمًا عمله موحش؛ 
في الظلمة في القاذورات ومع القاذورات» في قذارة في شخصه في هيئته» في مكانه» في بقعته» وهذه خسارة 
له في الدنياء وأما في الآخرة فكما قال الله-سبحانه وتعالئ-: ما لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ َلاق 14[البقرة:7١٠]‏ 
أي: ماله من حظ» فالساحر خسر الدنيا والآخرة» لم يحصّل لا في الدنيا وولم يحصل الآخرة» فهو باع 
دينه بالسحر» وكذلك من يأتيه فهو باع دينه بالسحرء فالسَّاحر بائع لدينه. 

ويوجد رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة بعنوان (بائع دينه) ومطبوعة ومتداوله لفضيلة الشيخ عبد 
المحسن القاسم إمام المسجد النبوي» حقيقة رسالة قيّمة جدًا هذا العنوان: (بائع دينه) وعنوانها مثل ما 
عندنا هنا في قول الإمام الذهبي: (وَلا يذل فِيمَا يَخْسَرٌ بو دنا وَالآخْرَ رَة)؛ لأنه إذا تعاطى السحر أو أت 

وهنا أيضا بهذه المناسبة أنبه إلى أن إتيان الساحر حتئ وإن كان لقصد حل سحر فإنه يحرم» ولا يحل؛ 
ا ا ري جز المسبحر ي فقال: ((إنه من عمل 
الشيطان)). وقوله- عليه الصَّلاَةٌ وَالسَّلاَمُ EE‏ اسک لكر اا قاب 
ا سحو ةه ااه ا اناس ا و ل المشروعة فهذا أمر يندب ويشرع؛ 

فقد رق جبريل النبي- عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلاَمُ- لما جر قال: ((باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك› 
ومن شر كل شيطان وحاسد الله يشفيك. باسم الله أرقيك)) فيرقي ذا وبالقرآن وبالمعوذتين وبالأذكار 
المشروعة. كل ذلك يُفعل وهو مما يشرع . أما أن يؤتئ الساحر لحل السحر فهذا لايَحِلء ولا يحل 
الجر الآ ساح فاا مع قول السلك: رل تقل الجر اا ساح فلا بجر ايو ةن أما خله 
بالق رآن والدعوات المأثوزة والالعجاء إل الله سحا وتال - فهذا لا باس بهو آما إثيان السار فل 

مذ ذهب لك ال هع ار ره نان نكل هق أراد ال ار كام فب جذاقاء أراه أن 
يتخلص من مرض في بدنه أو في عضو من جساه فهدم دينه؛ لآنه بذهابه للساحر يهدم دينه فيكون أراد 
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ليطبب شيئًا يسيرا أو مرضا يسيرًا يزول بإذن الله-عز وجل- أو يصبر علئ المرض محتسبًا راجيا ثواب 
الله - سبْحَانَهُ وَتَعَالمْ- له فيكون كفارة له» فلا يقنع بذلك ويذهب إلى الساحر ويبيع دينه عنده لعلاج أو 
للتخلص من هذا المرض أو هذه العلة التي أصابته. فعلئ كل حال إتيان الساحر لا يحل» حت وإن 
تصق يذلاك تكن السك عن الج 

والقول بأنه يجوز (إتيان الساحر لحل السحر) هذا إضافة لما فيه من شر وبلاء هو في الحقيقة فيه 
إقرار لوجود السحرة وإقرار للذهاب إليهم» بينما الواجب الشرعي والمطلوب من المسلم إذا علم 
بالساحر وبوجوده أن يبلغ عنه وان يوصل أمره إلى ولاة الأمرء لتخليص المسلمين من شره» لا أن يقال: 
إذهب إليه» ولا يحث الناس بالذهاب إليه بعلة حل السحر. 

ثم أورد ما يدل على هذا الحكم الذي ذكره» وهو أن حد الساحر القتل» فأورد هذا الحديث» وقال: 
(وَالصَحِبح أنَّهُمِنْ قَوْلِ جندب) وقد صح عن جندب قتل الساحر» وأيضًا عن عمر كما أشار إلى هذا 
المصنف (أتاتا كِتَابُ عُمَرَ -رَضِي الله عَنة- قبل موو بسَة؛ أن افوا كَل سَاحِرٍ وَسَاحِرَّة) وكذلك صح 
عن حفصة-رَضى الله عَنها- أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وجميع هذه الآثار أوردها الإمام شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله- في كتابه التوحيد» باب ماجاء في السحر. 

((ثَلانَةٌ لا يلون الْجَنَّه)) وذكرهم: ((مُدْمِنُ كَمْرِء وَقَاطِعٌ رَحِمِ)) وهاتان كبيرتان من الكبائر: إدمان 
الخمر وقطيعة الرحم» هذه من الكبائر العظيمة ومن أكبر الكبائر» ((وَمُصَدَّقٌ بالسَّحْرِ)) هذه هي كفر 
بالله- جل وعلا- ((من أت كاهتًا أو عرانًا فصدّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد))» كيف 
يصدق بالسحر والله-عز وجل- ني مواضع من كتابه على ما مرّ معنا بيّن كفر الساحر بآيات تتلى 
واضحات فكيف يصدق» فتصديق السحر كفرء وأما مدمن الخمر وقاطع الرحم فهذه من الكبائر» وأما 
تصديق السحر فهو كفر بالله-عز وجل-. 

ثم ذكر المصنف -رحمه الله- هذا الحديث ((«الرُقَى وَالتَمَائِمُ OEE‏ لوبعد 

الأشياء التي ذُكرت في الحديث: الرقئ» والتمائم» والتولة» غالبا هذه الأشياء توجد عند الساحر وهي 
من الأمور التي يمارسهاء الساحر يمارس الرقية» وعنده هذه الأشياء التولة والتمائم. 

التمائم حجب وأشياء مثلاً رقاع يكتب فيها وتغلف وتوضع في علب أو في أشياء؛ أغلفة من الجلد أو 
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نحوه» وتعطئ لمن أت إلى الساحر ليعلقها في بيته أو على رقبته أو في عضده أو نحو ذلك» فهذه الأشياء 
يمارسها. 

أيضا الرقية» الساحر يرقي وهو يقرأ وهو ينفث» ينفث على من أتاه» وينفث أيض] على الشيء الذي 
يعطيه للشخص من ورق أو من كتابات. 

فالرقية عنده» والتمائم أيض] عنده» والتولة والخرز والودع والصدف. كل هذه الأشياء» أشياء توجد 
عند الساحر» ويمارس بها سحره» إضافة إلى العقد أو أيض] ما يطلبه ممن أتاه» بأن يأتي له بأجزاء من شعر 
من أراد سحره» أو مثلاً بعض ملابسه أو نحو ذلك فهذه كلها أشياء توجد عند الساحر» وعندما يضبط 
السحرة يذكر في الموجودات التي تضبط في حوزتهم مثل هذه الأشياء» وهو دائماً يوقف على مثل هذه 
الأمورعتد السحرة: 

فالساحر عنده رقية؛ لكن رقيته طلاسم مثل ما مر» وتمتمة وكلمات سحرية» وقد يمزجها بقرآن أو 
آيات أو أحاديث أو أشياء من هذا القبيل. 

وأيضا التمائم قد يكتب آيات قد يكتب آية الكرسي كاملة» أو سورة الاخلاص كاملة؛ لكن فوقها 
وتحتها وني وسطها أسماء للشياطين وحروف وصابان وكل ذلك قصد به التقرب للشيطان بامتهان 
القرآن الكريم. 

وأيضا التولة» فالنبي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال: إن ذا شرك» الرقئ والمراد بالرقئ أي الرقئ 
الممهود ةدالق ك 

قال: (التولَّة: نَوْعٌ من السّحْرِ) قالوا في تعريف التولة: إنه شيء يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجهاء 
ويحبب الزوجين كل منهما إلى الآخرء والتميمة خرزة يزعمون آنا ترد العين» والتميمة هي ما يعلق 
سواء كانت خرزة ترد العين» أو أيض] مثل ما ضرب الرقاع التي يكتب فيهاء أو التعاليق التي ينفث فيها 
الساحر ويطلب ممن أتاه أن يعلقها. 

ثم دخل المصنف هنا في مسألة الجهال والعوام ودخول السحر عليهم وذهاءهم للسحرة بسبب الجهل 
وعدم العلم» وقد يكون هذا في بعض العوام قد يكون فعلاً ما دار في رأسه ولا وقع في خلده أو لم يُخبرء 
مثل الأمثلة التي ذكرها وهي توضح الأمر عندما قال: شخص أسر وجلب إلى بلاد الإسلام ولسانه 
أعجمي ولا يعرف اللغة» وبالكاد فترة طويلة حتئ يحفظ الفاتحة وحتى يعلم الصلاة» فهذه المراحل 
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التي تاخذ وقت طويل» وأشار المصنف أيض] مثل هذا متئ أيضا يقيض له أستاذ صبور يصبر عليه حتى 
يعلمه» وإلا إذا كان أستاذا فاجرا أو أستاذا لا يصبر على تعليم هؤلاء من أين له أن يتعلم هذا أمر 
معروف» وربما يدركه كثير ممن يرون من يسلم في بلاد الغرب» فتجد الأمر فيه معاناة» وفيه طول» 
وبعضهم مثل ما قال الإمام الذهبي رحمه الله هنا: بعضهم قد يفتح الله عليه فيعرف الموبقات» ويعرف 
الكبائر» ويعرف أركان الاسلام» ويعرف فرائض الدين» فيكون سعيداء وقد تحصل لبعض هؤلاء في فترة 
سريعة» نحن رأينا حتئ بعضهم يعني ممن جاء ودرس هنا في المدينة» بعضهم نسأله يقول: لي في الاسلام 
للتسا ل ري ير 
ممن نشأوا في الاسلام» فهذ فهذه منة الله عليه» ويقول الذهبي: : هذ نادر؛ لكن الغالب الأعم أن مراحل 
معرفته بالدين وعلمه به تأت في زمن طويلء لكي يحفظ الفاتحة يحتاج شهور حتئ يتمكن من قراءتهاء 
وإذا أراد أن يعلَّم فرائض الإسلام يحتاج الى وقت» فأمثال هؤلاء في مثل هلذه المرحلة التي هي مرحلة 
انتقالهم من الكفر إلئ الاسلام وتعلمهم أعمال الإسلام بخطوات يعذر. 

حتئ المسألة التي أشار إليها قال: (فَإِنْ قبل : هُوَ قرط ونه ا سال َا يحب بُ عَلَيْهِ) هذه مراحل الآن 
هو يخطوها في تعلم الإسلام وما دار في خلده أن هذا الأمر مثلاً محرم» وأنه يحتاج لهذا الحكم ما دار في 
خلده مثل هذا الأمر. 
فالشاهد أن المسألة فيها تفصيل؛ لكن شخص نشا في ديار الاسلام في وسط العلماء» وني معقل 
الايمان» والعلم شائع» والخير منتشرء وحجة الله قائمة» فمثل هذا ما يعذر» فالمسألة يفرق بين المثال 
الذي ذكره رحمه الله وبين من نشا في الاسلام وديار المسلمين وبين العلماء» والكتب منتشرة» والعلم 
مشتهر» ووسائله تعددت» فالحجة عليه قائمة بذلك. 
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[المتن] 

الكبيرة الرَابعة 

A 

َا اللهتَعَالا: «مَحَلَفَ من بَعْدِِمْ كَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاة وَاتَبَعُوا الشَهَوَاتِ قَسَوْف يَْقَوْنَ عا (09) إلا 
من تاب ..» الآية [مريم:9 10-8 ]. 

وَكَالَ تَعَالول: لقَوَيلَ لَْمْصَلَّينَ )٤(‏ الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (4)0[الماعون:5-4]. 

وَكَالَ تَعَالن: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ )٤۲(‏ قَانُوا لم كه O CD‏ ا[ 

وَكَالَ- عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلام-: ((الْمَهْدُ الَذِي بَبَنا وَبَيِنهُم الصَّلاة و فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَر))» وَقَالَ- عَلَيْه 
الصَّلاةٌوَالسّلامُ-: ((مَنْ فَائنُْ صَلاةٌ الْعَضْرٍ بط عَمَلّه)). وَكَالَ: ((بَْنَ الْعَْدٍ وَبيْنَ الشَّْكِ ترك الصلاة))» 


فلك ا | له تَعَال عَلَيْه وَصَلَّم- قَالّ: ١ن‏ رق اللا تدا ققد ترق ين ذه ).هجول 


عن لي و قرخ 
وال عُمَر -رَضِيَ الله عَنْه-: "آما إِنَّهُ لا حَظ لاحر في الإسلام أضَاعَ اللا" 
و ٍِ 0 سس ° يروك 
ااي اام ل عبد اله بن شقيق» عن أي هر -رَضِيَ الله 


ا شوب قال: “قن أضكاث تكولا مهل انعا يد م- لا يَرَوْنَ سينا من الْأَعْمَالٍ تركة كف 
غَيْرَ الصّلاة. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ وَأخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ دُونَ ذكر أي هُرَيْرَة. وَكَالَ ابْنُ م حَزْم: 0 
دَنْبَ بَعْدَ الشّرْكِ أعْظَمْ مِنْ تَرِكِ الصَّلاةٍ حَنَى يَخْرُجَ وَفتهاء وََدْلٍ مُؤْمنِ بِغَيرٍ حق" 1 


-_ 
ع الم و 
6 


e‏ دة عن الْحَسَنء عَنْ حريب بْنِ قبيصة قَالَ: حَدَتَنِي بو هْرَيْرَ 
ر و وى صن ووم 


- صلی الله ءَ عَلَيْه وَسَلَّم : ((أَوَلَ ما يُحَاسَبٌ به الْعَبْد يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلائُكُ فَإنْ صَلحَتْ فَمَدْ أفْلَحَ 


فى ا و و a‏ 2 وھ 5 EE‏ 
وَأَنْجَحَ) وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَخَسِرَ)). حَستة الترمذِي. وال - :يرت | ن اقاتل 


۰ 


عر لض 4 
قال: قال رَسُول الله 


يا 30 


4 


258 لا 7 0# و 7 7 2 ر 
ل | لا اش وا مكيزا دش ل الل و ةالصلاف و كَاءٌ فَادًا فَعَلهِ | ذلك 
ن رسو ويقيمو ویو إذا 


الاس حت يَشهَدُوا أَنْ لا إل 


1 


عَصَمُوا متي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم إلا بق الإشلام وَحِسَابْهُم على اللو)). متمق عَلَيْه. 


و لخم اين 2< 


1 
قن أبى کد قالذها ورشول اننا الى نذا تقال ا الت أكل ١‏ أَمْلِ الأض 


ER 


3 r 


۵ فقا الد بْنُ اليد - رضي الله تحال عَنْه-: ألا أَضْرِبُ عُنْقَهُيَا رَسول اللا كَقَالَ: ((له لعل 


1۷ 


1 0 سفق E‏ 
0 متو مِنْ حَدِيثِ عبد الل بن عَمْروٍ -رَضِيَ الله تحال عَنْهُمَا-ء عن التي - 
م ام-6 قز خط مل شوق كز ودرو وات وَكَانَ يوم 


ااا ا وو ا ا . لَيْسَ إِسْنَادَه بدَلِكَ. 


وهاو اللشوص فور و بِكُفْرِ تارك الصَّلاق وَكَد قَالَ ال - صل 0655 ((مَا مِنْ عَبْدِ 
يَشْهَدُ آَنْ لا لَه إا الله وَأَنَ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ إلا حَرَّمَهُ على التار)). مف عَلَيْه 


َمُوَخَرُ الصَّلاة عَرْ و صَاحِبُ كَبيرَة» وتار ها بكي أَعْنِي السلا لوي گکن ری -- 
١‏ تَفْويتَهَا كَبيرّة فلن فََلَ ذَلِكَ مَرّاتٍ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْكبائر إل لا أَنْ + 
الصَّلاة فَهُوَ ِن الْأَخْسَرِينَ الأَشْقِياءِ الْمُحْرِمِينَ. 

[الشرح] 

ثم قال المصنف رحمه الله: (الكبيرة الرابعة ترك الصلاة)ء والصلاة عماد الدين» وهي أعظم أركانه 
بعد الشهادتين» وهي أحد مباني الإسلام العظام» وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب» وموبقة من 
الموبقات؛ بل إن تركها كفر بالله عزوجل» على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف -رحمه 


5 
بل 


الله. 

والمصنف هنا أخذ يسوق الادلة الكثيرة من القرآن على خطورة ترك الصلاة» والتهاون اء والتكاسل 
عن فعلهاء وأن هذا من الذنوب الكبيرة والأثام العظيمة. 

ومن يترك الضلاة هو قال حالتين: 

إما أن يتركها جاحداً لوجوبها وجاحداً لفرضيتهاء وأا فريضة من فرائض الاسلام فهذا كافر باتفاق 
أهل العلم من ترك الصلاة جاحداً لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم. 

والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاحداً؛ بل هو على علم على أنها فريضة وواجبة والله عزوجل 
يعاقبه علیٰ تركها ولكنه يتركها تہاونا يتعمد تركها هاون واتباع لأهوائه. فهذا فيه خلاف في كونه كافر» 
والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك» وقد ساق المصنف جملة 
منها تأي معنا 
قال المصنف: (قَالَ الله تَعَالى: لكلف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 


۸ 


شرح_كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


2 Ta 


يَلَْوْنَ عا (09) إلا ممن نات .. الآية [مريم:9 10-5].) هذه الآية فيها أن تارك الصلاة يلقئ يوم القيامة 
غي» وقيل: إنه واد في جهنم. 

قال المصنف رحمه الله: (وَكَالَ تَعَالول: لقَوَئِلٌ لَلْمُصَلَينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ 
سَاهُونَ (٠)€[الماعون:٤‏ -5].) وهذا أيضاً فيه التهديد تارك الصلاة والساهي عنها بأن له ويل» وقيل: 
هو العذاب الشديد وقيل هو واد في نار م 

قال: (وَكَالَ تَعَال: ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ )٤۲(‏ الوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلَّينَ (۳٤))[المدثر:۲٤-١٤].)‏ 
وه ذا فيه أن أهل النار عندما يسألون ما الذي أدخلكم النار؟ ما الذي سلككم فيها وأوصلكم إليها؟ 
فيكون في أول إجاباتهم ترك الصلاة الوالَمْ َك ء من الْمُصَلَّينَ *. 

قال المصنف: (وَكَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلامُ- : «الْعَهَدُ الذي يبنا بيهم الصّلاةٌ فَمَنْ تَر کها فَقَذْ 
كمَر))) وهذا فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوني به ويحافظ عليه وأن يلتزم به وألا يتركه. 
وني الحديث التوثيق على أن تارك الصلاة كافر. 

قال المصنف: (وَكَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ-: ((مَنْ فَائَْهُ صَلاةٌالْعَضْرٍ حبطً عَمَلّه))) وهل ذا أيضا 
واضح» في ن ترك الصلاة مُحبط للأعمال؛ ((من فاتته صلاة العصر حَبط عمله)). 

ل 8 الع د 5ك الاو رن بعضن الفاظ الحديك لابين العبد وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)) وهذا صريح في كفر تارك الصلاة» والشرك والكفر - مُعَرٌ 86 فا لا يآتي إلا مُرادا به الشرك 
الأكبر والكفر الأكبر الناقل من المِلّة. فهذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة ة كافرٌ بالله. والحُكم هنا 
متعلق بالترك ليس بالجحود؛ قال: ((بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة))؛ لم يقل جَحْدَُّها؛ جَحدُها هذا 
كفر آخر؛ لكن هنا الحكم مُتعلق بترك الصلاة. والجحد» جحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين 
بالضرورة» حتئ وإن لم يكن تَرْكُها كفرًا يكون بذلك كافر بالجحد. أما هنا الحُكم مُعَلّق بالترك نفسه. 

قال: (وَعَنْه- صلی الل تال عَلَيِْ وَسَلَّم- قَالَ: ((مَنْ تَر اللا مُتحَمّداً قََدْيَِئَتْ مه مه الو)). كاله 
ادي ا 
الصلاة متعمدا فقد بَرئت ئت منه ذمة اللّه))؛ ذمة أمانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون» وهذا 


من الأدلة على كفر تارك الصلاةء لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام» فحفظ الله وكلاءته 


ورعايته بما عنده من الإسلام» لكن برئت منه ذمة | ل أي ليس له هذه الذمة التي مِنَّ الله عز و جل تفضّلا 
وتكرما على عباده المسلمين. 

قال المصنف: (وَقَالَ عُمَر -رَضِيَ الله عَنْه- : "ما إِنَُّ لا حَظ لِأَحَدٍ في الإشلام أَضَاعَ الصَّلاة".) وهذا 
فيه أيضا دلالة على كفر تارك الصلاة» وأنه لا حط له في الإسلام. 

ثم قال: (وَكَالَ عُمَر -رضى الل عَلة-: "آَم إِنَُّ لا حَظ لأَحَدِ في الإشلام أَضَاعَ الصّلاة". 

وَل أَبُوبُ السَختياني يِل ذلك وَرَوَئ الْرِيرِي عَنْ عَبْدُ الله بن شّقِيق» عَنْ ابي هُرَيْرَة-رَضِيَ الله 
تنارا عند وان "كان N‏ شل مك بات 110 يه بن الكزون بخ E‏ 
غَيْرَ الصلاة. َخْرَجَهُ الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ وَأَخْرَجَهُ المَرمِذِيٌ دُونَ ذكر أَبي هُرَيْرَة. ) 

وهذه بعض الآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة» وأنَّ هذا الحُكم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم؛ 
كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. 

ثم قال: (وَكَلَ ب حَزم: "لا َنب َع الشَّرْك عَم مِنْتَرْكِالصّلاة َم يرج وَفْتََا َكَل مُؤْمِنِ بير 
حَقٍ".) كلام ابن حزم هذا ممكن أيضا نأخذ منه فائدة في مسألة الترتيب» وإ كان الذهبي لم يلتزم فيما 
سرد ا مو وج حم 

قال المصنف: (وَرَوَ هَكَام نا اده عن الْحَسَنء عَنْ حريب بْنِ قبيصة قَالَ: ني أَبُو هُرَيْرَةَقَالَ: 
ال رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم-: ((أَوَلْ ما يُحَاسَبٌ بو الْعَبْدُ يوم الْقَِامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلائكُ بن 
صَلحَث قَقَد املح وَأَنْجَحَ وَِنْ َسَدَتْ فَقَدْ حاب وَكَسِرَ)). حَسِّتَهُ التَرْمِذِيٌ.) وهذا يبين لنا مكانة الصلاة 
في الدين» ومنزلتهاء وأا أوّل الأعمال التي يحاسب عليها يوم القيامة. وأيضا فيه فائدة أن صلاح الصلاة 
صلاح للعمل وفسادها فساد للعمل» > قان صَلحَث فقذ افلح وَأَنْجَحَ وَإِنْ قَسَدَتْ فََدْ حاب وَكَسِرَ)). 
فهذا فيه مكانة الصلاة من الدين» وأنها أول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة. 

وقوله: ((أَوَلَ مَا بُحَاسَبُ بو الْعَبْدُيَوْمَ الْقِيامَِ)) أي من حقوق الله وما افترضه على عباده. أما فيما يتعلق 
بحقوق العباد فقد مر معنا حديث ((أول ما يُقضئ بين الخلائق يوم القيامة الدماء)). 

فهناك في م يتعلق بحقوق العباد وهنا في ما يتعلق بحقوق الله عز وجل 

قال: ع رَجلاكَالَ: يا رَسُولٌ الثو! ان الله!. قَقَالَ: ((وَيْلَكَ أَلَسْتُ 


قي الله؟!) قَقَالَ حَالدُ بْنُ الْوَلِيد-رَضِيَ الله تحال عَنْهُ-: ألا أَضْرِبُ عَنْقَهَُا سول الله! كَقَالَ: ((لا» عله 


۲۰ 
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أَنْ يَكُونَ يُصَنَّي)). ممق عَلَيْه)» قال: ((لاء لعله أن يكون يصلي)) هذا هو الشاهد من الحديث» وفيه 
توضيح لما سبق في الحديث الأول: ((فقد برئت منه ذمة الله)) -من لا يصلي- أما الذي يصلي فهو في ذمة 
المح ري ي ي اباو وو ي 
ذمة الله» والذي لا يصلي برئت منه ذمة الله؛ ولهذا قال هنا النبي -صَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا» لعله أن يكون 
يصلي)) فالذي يصلي هو في ذمة اللّه. 

قال: (وَرَوَئ الإمام أَحْمَدٌ في مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثٍ عبد اله بن عَمْروِ-رَضِيَ الله تَعَال عَنهمَا- عن الي 
- صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آنه قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُحَافِظُ َل الصَّلاةِ لَمْ يَكُنْ لَه ور وَلا برْهَانٌ ولا نَجَاد وَكَانَ 
وم الِْيَامَِمَمَ ارون وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَأ بن حلّف)). لَيْسَ إِسَْادَهُ بلَلِكَ.) ثم أورد هذا الحديث في 
ا ا ذكرت الصلاة عند 
رول ا اا نّم يوما فقال ((من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. eT‏ 
لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحُشر مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن 
خلف))؛ أي أنه يُحشر يوم القيامة إذا لم يكن مُحافظا على الصلاة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل 
ورؤوس الضلال» يحشر معهم. فقوله: ((من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة)) (نورا) أي في 
طريقه وفي سيره» فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق ويهتدي لكل خير بالصلاة؛ (وبرهانا) أي على إيمانه 
وصدق دينه وصلاح دينه و استقامته على طاعة ربه والصلاة برهان» برهان على الإيمان» وإذا انتفئ 
البرهان انتفئ الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهانا عليه؛ فالصلاة برهان ونجاة يوم القيامة؛ أي من 
عذاب الله تَبَارَكَ وَتَعَالاأ فالصلاة نجاة (مَنْ غ لَمْ يُحَافِظ عَلَى الصَّلاةٍ لَمْ يكن لَه نور وَلا ير هَانٌ ولا َجَاة) 
يوم القيامة» ثم إنه يُحشر مع صناديد الكفر قارون» فرعون» هامان» أبي بن خلف. 

قال بعض أهل العلم ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل قن الصا ات عند الاس دة 

منهم من يشغله عن الصلاة رئاسته وزعامته» فهو بهذا مع فرعون. 

ومنهم من يشغله عن الصلاة ماله وثراؤه وتجارته فهو مع قارون. 

ومنهم من يشغله عن الصلاة مثلا وزارته وما إلى ذلك فهو مع هامان.. وهكذا. 

فالشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسة» قد تكون الزعامة» قد تكون أمورء وكيفما كان فترك الصلاة 


۲١ 


سبيل لأن يُحشر الإنسان مع هؤلاء» وأن يكون لا نجاة له يوم القيامة. 

وهذا الحديث إسناده حسن كما بين ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في مواضع من 
كتبه» ومنها مجموع فتاواه. 

قال: (هَذِهِ النصوص شر بكر تارك الصَّلاة.) نعم بعضها شأنه كذلك يُشعر بكفر تارك الصلاة و ليس 
صريحا؛ لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة. فقوله (تُشعر) هذا بعضهاء أما عدد منها فهو واضح 
وصريح بأن تارك الصلاة كافر» ومن أوضحها قوله عَلَيّهِ الصَّلآة وَالسَّلمُ: ((بين العبد و بين الشرك ترك 
الصلاة)) وغيرها مما مر معنا. 

قال: (و كذ قَالَ الى e‏ ِمُعَاذ: ((ما مِنْ عد يَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا 
عَبْدُهُ وَوَسُولَه إِلَاحَرَّمَهُ على النَار)). م مُتَقَقْ عَلَيْه. ) ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث» والسنّة يُفسر 
بعضها بعضا ويّبين بعضها بعضا. فهذا الحديث يُوضحه الحديث الذي قبله» وقد أورده المصنف ((أمرت 
أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) وكذلك الأحاديث التي 
مرت معنا مُصرّحة بكفر تارك الصلاة. 

ور 


قال: (فَمُوَخَّرُ الصّلاةٍ عَنْ وَفْتِهَا صَاحِبُ كَبيرّة» وَتَارِكُهَا بِلْكَُيِّ أَعْنِي الصّلاةً الْوَاحِدَة- كَمَنْ رَنَى 


ل 


و 


وَسَرَقَّ؛ لآنَّتَرْكَ كل صَلاةٍ أو تَفُويتَهَا گبيرة فَإنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرّاتٍ گان مِنْ أَمْلٍ الْكَبَائِرٍ إلا أن يَُوبَ» قن 
لارَم ترك الصَّلاة قَهُوَّ من الْأَخْسَرِينَ الأسْقِياءِ الْمُجْرِمِينَ هذه محاولة من المصنف -رحمه الله- لتقريب 
هذا الأمر وتوضيح حُكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها. فهذه محاولة؛ 
ولكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرّحة بكفر تارك الصلاة؛ وحتئ أيضا من يتعمّد 
تأخيرها خلافا لما أمر الله عز وجل به للق الصَّلاآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كيتاب 
قرا( ٠‏ ا النساء:١٠]‏ الذي يتعمد ألا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمسء الذي يتعمد أن يوقت 
I ay‏ 
لا یخرمه ويضبط وقته تماماء وما يتعلق بحق سيده وربّه ومولاه لا يبالي به ويتعمّد تأخيره. الوظيفة قد لا 
يُضبط عليه في سيرته الوظيفية أنه تأخرٌ عن الدوام دقيقة. 

أا الصلاة التي هي حق الله تَبَارَكَ وَتَعَال على عباده فعندما ينام الثانية والواحدة ليلا يضع المنبه على 


۲۲ 


شرح كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


السابعة صباحاء يعني بعد طلوع وقت الصلاة. هذا تعمّدء بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة 
وهو حريصٌ على القيام» هذا أمر آخر. وإذا كان مُستديما لهذا الأمر فهو عل خطر عظيم ويُخشئ أن يكون 
من المُتهاونين في أمر الصلاة. 
ثم بعد ذلك انتقل المُصنف - رحمه الله - للكلام على كبيرة أخرئ. 
OOO‏ 


۲۳ 
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[المتن] 

الكبيرة الحَامِسة 

م مع الرَگاة 

قَالَ الله كَحَالى: 9وَوَئْلٌ لَلْمُفْرِكِينَ (7) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَوَهُمْ 
كَافِرُونَ (1€)۷فصلت:۷-1]. وَكَالَ: ولذ بن يكِْرُونَ اللَهَب وَالْفِضَة ولا بَُفِقُوَهَا في سَبِيلٍ الله 
َشَّرْهُم بعدَّابٍ اليم )٣۹(‏ بم بُحْمَئ عَلَيْهَا في تار جهنم نوی ها حبَاهْهُمْوَجُنوبْهُمْ وَطُهُووُهُمْ هذا 
PEARS E E‏ 

وَقَالَ الى يا A‏ : ((مَامِنْ صَاحِب إل ولا بر لاعتم لا بر دي مِنْا رَكَائَه إلابُطح 
لها يَوْمَ المي قامَة بقاع فرفر تَنَطَحَه بقرٌ ونا وََطَوُم بأَحمَافها كلَمَاتَعدَتْ لَه أَخْرَامَا عَادَت عَلَيْهِ أولامًا حت 


> 


يُقضَئ بيْنَ الاس في ب يوم گان مداه حَمْيِينَ ألْفَ سب ت ثم ری سل إِما إل الجن َم إلى التار. و مَامِنْ 


4 


35 
رت عق 02 


00 بس ا الْقِيَامَةٍ شجَاعًا فرع ...)) الحديث. 


اي ١‏ ين كوو 
وقول ار حش اللاكقال قاد 57 تكله على مني 
قال الله تَعَالوا: #وَلا بحسن الَذِينَ يبْكَلُونَ با آَاهُمْ الله من قَضْلِهِ هُوَ حيرا لهم ب بل هو شر لَه 
A A a EUS‏ #الأزقن الث وا لتقا خب لال 
وَعَنْ الي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فِيمَنْ منَعَ الزَكَاَ َالَ: ((مَنْ مَتَعَها فا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَل عزمة 
هذ عتقاق 4057 A‏ بو داود وَالّسَائَيُ مِنْ حَدِيثِ بَهْرْ بن كيم عَنْ أبيه عَنْ جدو. 
و(عن) یحی د ا مر e‏ ده سی 


22 ال لله عَلَيْهِ وَمَ د : ((أَوَلَ كلا 
3 فَحُورٌ)). 


3 


0 ديك وَغَيْرِو عَنْ أبي إِسحَاق» عَنْ أبي احرص عن عبد اللو قال: رتم بالصَّلاة و زَكاق 
َم رك قلا صلا لَهُ. 


ثم كر هذه الكبيرة الخامسة وهي (منع الزكاة). والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل؛ فلا تكاد 
تذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها. فالزكاة رُكن من أركان الإسلام وأحد مبانيه كما قال 
عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ: ”بني ي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة e‏ 

والزكاة هي حقّ في المال في مال الأغنياء- جعله الله عز وجل حقا في مالهم دعققا عاونا ق 
في الشريعة أنواع الأموال الرّكوية؛ أي إذا بلغت النصاب الرّكوي ففيها حى معلوم في الشريعة للسائل 
والمحروم؛ في مصارفه الثمانية المبينة في كتاب الله تارك وَتَعَالأ. فهذا حق في المال قد جعله الله -عز 


عع 


$ 


وجل- للفقراء من مال الأغنياء. كما قال -عَلَيّهِ الصَلاة وَالسّلاَمٌ- في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن: 
((فإن هم أقاموها - أي الصلاة - فأعلمهم أن الله افترض عليه زكاة تُؤخذ من أغنيائهم و ترد علي 
فقرائهم)). 

والزكاة لا تؤخذ من كل أحدء وإنما تؤخذ من الأغنياء؛ الذي عنده مال بلغ النصابء فيُوؤخذ منه زكاةً 
تعطئ للفقراء. وفيها خير عظيم للمُزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع» فيها فوائد لا حصر لها ولاعدٌء وهي 
بركة على مال المزكي وبركة عليه وعلئ بيته» وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين وفيها صد للحاجة وفيها 
تكافل اجتماعي وتحقيق للخيريّة» وفيها أيضا زوال كثير من الخصال السيئة والخلال القبيحة. ففيها ثمار 
وآثار كثيرة لا حد لهاء وهي من فرائض الإسلام. 

وأخذ يسوق المصنف - رحمه الله - بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتهاء فأورد قول الله عز 
وجل: لوَوَيْلٌ لَلْمُمْرِكِينَ (5) الَّذِينَ لا يوون الرَكَاة وَهُم بالآخرَة هُمْ كَافْرُونَ4[فصلت:70-7] 

لا ينون الرگاة€ قيل: المراد به الزكاة المفروضة التي هي حق في المال. وقيل: لا يُؤْنُونَ الزَّكَاة4 
أي لا بُزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ومنه قوله تعالی: لذ أَفلَحَ ء DOE‏ 
وَذَكَرَ اسم رَه مَصَلّ4[الأعلئ : .]١5-١5‏ وقوله: طاقَدْ أَقْلَحَ من رَكَامَا )٩(‏ وَقَدْ حَابَ مَن 
دَسَّامَا4[الشمس : ۹-١٠]ء‏ رَكَامَا أي بالتوحيد و الإيمانء وَظدَسَّامَاك أي غمسها في الكفر 
والعصيان: 


ب 


زقال وغه ال وال را يكز وق الت ال د بنفقُوتَهًا في سيل الله قشر قبَشَّرْهُم بعذّاب 
۲٦‏ 
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ليم )٣‏ يوم بُحْمَئ عَلَيْهَا في تار جهنم نوی بها جِبَاهْهُمْ وَجُنوبهُمْ وَطُهُورْهُمْ هذا ما كترم 
لأنفي كم قَذُوقُوأ مَا كُننمْ كرون (4)7 الآية[التوبة:4 ).]۳٠-۴‏ وهلذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد 
الشديد على من لا يُزكي ماله؛ أي لا يصرف من ماله زكاته التي فرضها الله تَبَارَكَ وَتَعَال عليه» قال: 
يوم يُحْمَئ عَلَيْهَا في تار جَهَنَم فدَكْوَئ بها جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ4 فيُعذبون ذه الأموال التي 
حبسوها ومنعوها ولم يُخرجوا حقها الذي افترضه الله عليهم» فالله جل وعلا أعطاهم المال الكثير 
وطلب منهم أن يُنفقوا الشيء القليل» وجاءت النصوص مُبينة أن هذا الشيء القليل لا يُنفق ماله بل يزده 
رارك فيه فمتعرة فكانت هذه عقوبتهم أن يُعذبوا ذا المال خی عَليهَا في تار ُهنم ری بها 
حِبَاهُهُمْ وَجُنوبهُم وَطْهُورُهُمْ4. 

ثم أورد المصنف (وَقَالَ الت دا وه 34 : ((مَامِنْ صَاحِب إل و لا بقر ولا عَتم لا يُوَدّي 


ع 


نها رَكاتهًا إلا بْطِحَ لَهَا يوم الِْيامة بقاع رر لحه بر 2 وها وَتَطَوُه بأَخْفَافِهَا كُلّمَاتَعَدَتْ فم وان 
عَادَتْ علي ولا ڪن فصي بَيْنَ الاس في يَؤْم گان مدره مين أف سق أ e‏ 
الْجَنَة وما إلى النار. وَمَا مِنْ صَاحِب گنز لا يودي سك گات إلا متَلَ لَه كنره يَوْمَ القيامَة ا 
الحديث.) هذا الحديث وهو في الصحيحين وسياقه أطول من هناء المصنف - رحمه الله - اختصر 
الحديث وفيه عقوبة تارك الزكاة يوم القيامة» وأن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي الزكاة بأنه 
يُبطح يوم القيامة؛ أي يُسحب مطروحا على الأرض بقاع قرقر؛ أي أرض منبسطة» فتنطحه بقرونها و تطؤه 
بأخفافهاء وهذه عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه؛ إن كان صاحب إبل أو بقر فإنها تنطحه يوم القيامة 
وتطؤه وهو مُنبطح على الأرضء وإن كان صاحب ذهب وفضة. فكما مر يُحمئ عليها في نار جهنم 
فتكوئ بها الجباه والجُنوب والظهور. 

وقال: ”في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة؛ أي يوم القيامة. وهذا فيه شاهد لما جاء في قول الله 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالا: تَمْرُجُ الملائكة وَالرُوحُ ِلَب في َم كان مِْدَارُةُ حَمْي ين أل َة[ المعارج :< 
فالصحيح في معنئ الآية من أقوال التي قيلت أنه (يوم القيامة)؛ و مما يشهد لهذا هذا الحديث في 
الصحيحين» قال: ”حنئ بُقضل بين الناس في يوم كان مقداره خمسين آلف سنةء ثم يُرئ سبيله إما إلى 


الجنة وإما إلى النار“. وه ذا فيه -إذا كان عدم دفعه للزكاة عن شح في نفسه وعن تقصير- أنه مُرتكب 


۷ 


لكبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب» ولهذا قال: ”ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار» 
ولو كان مُنتقلا بذلك من الملّة لم يكن له سبيل إلا إلى النار؛ لا سبيل له إلى الجنة. 

أما إن كان تركه للزكاة عن جَحْدٍ لهاء وإنكار لهاء فهذا كافر منتقل من الول لا سبيل له يوم القيامة إلا 
إلن الثازء للا سيل له الل الجنة: 

قال المصنف رحمه الله: (وَكَد قال أب بكر الصّدّيق -رَضِي اله عَنه- مَانِعِي الرَكَاةٍ وَثَالَ: وال و مَتَعُونِي 
تاا كَانُوا يُوَدُوتَهَا إلى رَسُولٍ الله - صل الله تال عَلَيْهِ وَسَلَّم- لقَاتَلْتَهُم عَلَ مَنْعِهَا.) وهذا فيه مانع 
الزكاة إذا امتنع الإنسان عن زكاة ماله» ولم يقبل دفع ماله لجباة الزكاة الذين يوظفهم ولي الآمر لجبايتها 
فامتنع» فالحُكم أنه إذا امتنع يُلزْم بدفعهاء وإن امتنع وقاتل يُقاتل» إن قاتل في امتناعه يُقاتل ولو قتل. 

ثم قال: (قَالَ الله تَعَالىل: ولا د يَحْسَبَنَ الَِّينَ َبْكَلُونَ با آتَاهُمُ الله ِن قصلو هُوَ حيرا لَّهُمْ ب هُوَ سر 
لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ ما بَخْلُوا به يوم الوباقة وللدعيكات الستوات وَالآَرْضٍ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4[ آل 
عمران:10].) نُلاحظ في جميع هذه النصوص التي مرّت في عقوبة تارك الزكاة أا كلها تعذيبٌ له بماله 
فكان يجمع المال وده مُتعة ويتمتع به ولا يُؤدِي حقه» فتكون عقوبته بهذا المال الذي جمعه وكثر منه 


وأخذ يتمتع به دون أن يؤدي حق الله -سْبْحَانَةُ وَتَعَالْ- فيه الذي جعله للفقراء والمحتاجين» فتكون 


غقويتة.ببذا المال: 
قال رحمه الله: (وَحَنْ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لل ((مَنْ مَنَعَهَا نا خد عادر 
وَشَطْرَ ماله» عزمة مِنْ عَوَمَاتِ وَيُما)) . أخْرَجَة أب داود والّسَائْيُ حَدِيثِ بهز بن > ك عَنْ أبيهِ عَنْ جدّهِ.) 


اي ا ا 
الزكاة فامتنع. يقول عَلَيّهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامٌ: ”من منعها فإنَا آخذوها وشّطر ماله“ أي هذه عقوبة له لامتناعه 
أن خا م الركاف وإضافة إلى قلك توعين مه تت ماله فده عقر له 

قال: ”عزمة من عزمات ربنا أي حُكم من الله تبارك وَتَعَالىلا وأمر من أوامره جل وعلا. 

قال: "عزمة من عزمات ربنا“. وهلذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره» وقال: إِنَّ من يمتنع 
غ ن الركاة عاقب ذه العقوية: تخد سه كرا و هرا الوكاة راعاق إل ذلك تو كد مه اف ماله تنا 
له وعقوبة لإمتناعه. ومن أهل العلم من قالوا إن هذا الحكم منسوخ. والله أعلم. 

قال: (و(عن) یحی د ایک حَدَنَنِي عَا عَامِرَ مر الْعْقَيْلٌ؛ 


۲۸ 


يو ۹ ر و o‏ 
ن آباة ابره آنه سوح با هُرَيْرَة يَقُولُ: قال 
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رَسُولُ الله - صَلَّْ الل ليه وَسَلَّم-: ((أَوَلَ ثَلانَة يَدُْخُلُونَ النَّرَ: امير مسلط وَدو ترو ايودي حَقَّ الله في 
مَالِه وَفَقِيرٌ فَحُورٌ)) .) وهذا فيه هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم أوائل الداخلين «الأثير ا يعني 
فيه تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على رعيته وإلحاق للمشقة والآذى بهم. 

والثاني -وهو الشاهد- ((وَدُو ترو لا يُوَدّي حَقَّ اللو في مَالِه))؛ ((ذُو تَروَءَ)) يعني ذو مال. ((لا يُوَدّي 
حَقَّ اللو في مَالِهِ)) يعني لا يخرج الزكاة المفروضة. والزكاة حق لله -سبْحَائَهُ وتعَالول- في المال جعله 
للأصناف التي بينها سَبْحَانَهُ وَتَعَالو في كتابه. 

قال: ”قير قَخُورٌ»» قوله: ”فقير فخور» مثل قوله في الحديث الآخر: 'عَائْلٌ مُسْتَكْبرٌ يعني فقير ولا مال 
عنده» وني حاجة» وني عَوّز» وفي الوقت نفسه عنده كبر وتعالي على الناس» وهذا يقول فيه أهل العلم: 
توجد الخصلة الذميمة من غير وجود الباعث لها والمحركء يعني الغني أو الثري إذا تكبّر يُقال: الكبر 
دخل عليه من الباعث وهو المال أو الثراء أو مثلا الرئاسة أو الزعامة» فدخلت عليه من هذا. أمّا شخص 
فقير وفي عوز في حاجة ويتكبّر! فالباعث على الكبر غير موجود. إِذَا ما الذي جعله يتكبر؟ فساد عظيم في 
نفسه!ء فساد عظيم في نفسه!؛ ولهذا كانت عقوبته أبلغ من غيره» مثل هذا لأشيمط الزاني»: يعني الشيخ 
الكبير إذا زناء الشاب إذا زنا من البواعث عليه قوة الشهوة التي به؛ لكن الشيخ الكبير المسن الشهوة عنده 
بردت ولیس عنده قوة» فإذا زنا يكون زناه ليس مُحركا له شهوة ثارت» وإنما فساد عريض فيه» ولهذا كان 

وني هذا أيضا أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به» كما سبق الإشارة إلى ذلك وسيأتي أيضًا التنبيه 
عليه» فقد لا يحتف به إما من وقت أو من حال الشخص أو من مكانه أو غير ذلك. 

قال هنا: ”وفقير فخور»: يعني فخور و مُتعَالي و مُتكبّر و یری نفسه ويتعاليل علئ الآخرين» وهذه من 
أبغض الخصال و أشنعهاء إن الله لا يحب كَُّ مُخْمَالٍ قَخُورٍ4[البقرة:5 19]. 

قال رحمه الله: ((وَعَنْ) شُرَيِك ويره عَنْ بي إشحاق» عَنْ بي الأخوّصء عن عَبْدِ الله قال: رُم 

لصَّلاةٍوَالرَكَاق قَمَنْلَمْ يرك قَلاصَلاةلَهُ) هذا فيه مكانة الزكاة من الصلاة» وهي كما مر معنا قرينة الصلاة 
اب ل عاك 

OOO 
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[المتن] 
ا ا 


قال تعر زو E I Ce EE‏ ك 


4 4 4 


كِلدَهُمَا فلا تقل لما أف ولا رهما وَل ا هما قَولاً كَرِيمًا (۲۳) وَاخفِض لَهُمَا جاح الد من الحْمَةٍ 
وَقُل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغِيرًا (4 ؟) رَبْكمْ أَعْلَمُ بمَا في نُفُوسِكُمْ4 الآيات[الإسراء: 5-77 ؟]. 

[الشرح] 

ثم ذكر المصنف -رحمه الله- هذه الكبيرة» وهي كبيرة تتعلق بحقوق العباد» ما سبق يتعلق بحقوق الله 
وهذه تتعلق بحقوق العبادء ولمّا بدأ ببعض الكبائر التي تتعلق بحقوق العبادء بدأ بالوالدين اللذَيْن هما 
أحق الناس بحسن الصّحبة وحسن المعاملة وطيب المعاشرة وبالاهتمام» فبدأ بحق الوالدين» وهذا فيه 
لفت انتباه إلى أنهما أحق الناس بالبر والإحسان» وسيأتي معنا قول النبي - صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلَّمِ-: ((أمك 
وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك)) » وني الحديث قال: من أبر؟» قال: ((أمك))» قال: ثم من؟» قال: 
((أباك)) إلى أن ذكر بعض القرابة» البدء بالوالدين» والوالدة مقدمة وحقها أعظم. 

فالمصنف بدأ بهذه الكبيرة التي تتعلق بهذا الحق العظيم الذي هو حق الوالدين» قال: (الكبيرة 
السادسة: عقوق الوالدين)» والعُقوق: هذه الكلمة مأخوذة من العَقُ وهو الست والقطع» وهنا سُميّت 
الإساءة للوالدين والخروج عن البر الذي لهما عقا وقطعا؛ لأنْ مَنْ أساء إليهما ولم يقم معهما بمقام 


و 


الإحسان اللآئق قد شق هذا الحق و قطعه -الذي هو حق عظيم للوالدين- شقة و قطعه؛ ولهذا سمي من 
لاير والديه ولا يقم بحقهما "عاقًا"؛ لأنه قطع وشق هذا الحق الذي جعله الله - تَبّارَكَ وَتَعَالل|- 
للوالدين جزاء إحسانهما ومعروفهما وجميلهما الذي تحقق لهذا الولد على يديهماء فقال: (عقوق 
الوالدين)» ثم أخذ يذكر بعض الأدلة على ذلك. 

E TNE TNE‏ الا تَعبُدُوأ إلا ياه وبالْوَاِدَيْنِ !+ خُسَانًا». وفي الآية فون 
الإحسان للوالدين بحقه -جلل وعلا- وهو التوحيد» وهذا يأتي في القرآن كثير؛ كقوله: #أَنِ اشكر ِي 
وَلوَالِدَئْكَ4[لقمان:5 ١]»ء‏ وقوله: #واعيد عدوا الله وَلاتُشْرِكُوأ بو شيا وَبالْوَا! لِدَيْنِ إٍحْسَانا4[النساء:٠۳]»‏ 


۳١ 


چ 


وقوله: لاقل تعالوا ثل ما حرم رَبُكُمْ عَلَيَكُمْ آلف رٍكُوأ به شَيْعًا َبالوالدَيْن إِخْسَانًا4[الأنعام:١15],‏ 
فيأتي في القرآن ن في مواضع قَرْنْ حق الوالدين بحقه -جل و علا -» وهذا فيه بيان عظم حق الوالدين 
والواجب الكبير الذي جعله الله - تَبّارَكَ وَتَعَالوا]- 

قال: #وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا4 هذه الكلمة التي طُلِبَ من العبد أن يُحققها مع والديه تتناول كل برء فليس 
البر المطلوب للوالدين والإحسان المطلوب للوالدين نوع واحداً أو مجالاً واحدا؛ بل هو مجالات» 
فكل مجال من البر والإحسان» وحسن المعاملة» وطيب المعاشرة» وغض الصوت. والرفق والإحسان 
إلى غير ذلك؛ كله داخل تحت قوله: #إِحْسَانًا#» فكل ما كان من الإحسان والبر وطيب المعاملة فالوالدان 
أحق به» وإذا أراد الإنسان في هذا المقام ضابطاً لنفسه يعلم من خلاله ما هو الإحسان الذي ينبغي 
للوالدين» فأحسن ضابط أظنه في هذا المقام أن يتصور الإنسان نفسه أنه هو الوالد» أو يتصوّر أنه هو 
الوالدة» ويتذكر ماذا قدّم لهذا الولد» ويستحضر ماذا قدمت الوالدة لهذا الولدء فيتذكر الحمل وأتعابهه 
والوّضْع وشدته» والرضاعة ومكابدتهاء الرعاية...إلخ» يتذكر هذه الأمورء ثم لما يتذكرها ويستحضرها 
ل ا ب 0 
في هذا المقام يقدّمه لوالديه» هذا المعنئ الذي أشير إليه يدل عليه قول النبي مقن الا ريه 
((أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتئ إليك))» فهذا هو حسن البر وحسن المعاملة» أن تأتى 
اا 
تريد لنفسك أن تربي ولدك وتحسن رعايته وتحسن إطعامه والإنفاق عليه» وأيضا الأم والشدة التي كانت 
منهاء والمعاناة الطويلة في الحمل تسعة أشهرء معاناة في حمل الجنين في بطنها؛ في قيامها؛ في قعودها؛ في 
نومهاء مكابدة ما يعلمها إلا الله» ثمٌّ الوضع وشدَّته ثم الرضاعة: ثم سهر الليل عفرن إن ابتها يعرض وتا 
لو أن المرض فيها وليس فيه» ثم يكبر الابن وينسئ هذا المعروف كله وهو ينسئ هذا الإحسان. 

فالشاهد أن بر الوالدين يكون باستحضار هذا الأمرء وتأملوا هذا المعنئ الذي أشير إليه في الوصيّة التي 
جاءت في سياق وصية لقمان لابنه في سورة لقمان» قال الله تعالو: لوَوَصّينَا الإنسَانَ بوَاِدَبْه حمل أنه 
وَهنَا على وَهْن وَِصَالَهُ في عَامينِ أن اشكر ِي وَلِوَالِدَيّْكَ4[لقمان:5١]»‏ وني الآية الأخرئ: لاحَمَلَنهُ حَمَلَيْهُ أنه 
كرا روصن را4[ الأحقاف ٠١:‏ فهذه الأمور تعين على البرء و لهذا ذكر الله بها في القرآن» هذه 
الأمور استحضارها وتذكرها يعين على البر» والغفلة عنها توقع في العقوق؛ لكن إذا استحضرها وأوردها 


۳۲ 
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على ذهنه» لو تجلس قليلا مع نفسك وتستحضر ما كان من معاناة من والدتك على وجه الخصوص ومن 
الوالد» والتعب الشديد الذي كان» وتفكر قليلا في الحمل ما هو؟ في الوضع ما هو؟ في الرضاعة ما هي؟ 
من غذائها تعطيك» ومن طعامها تطعمكء وأنت في رحمها وبعد أن ولدت» و لما تتذكر هذا الجميل 
السابق» البر يتحرك في القلب؛ لكن إذا نسي الابن الجميل السابق هذا كله وغاب عن ذهنه» ثم جاء يوم 
من الأيام وكان يريد حاجة في البيت ما تحققت» أمام هذه الحاجة التي يطلبها ويريدها ينسئ المعروف 
بالكامل ويقول: ما رأيت خيراً قط والبيت هذا ما رأيت منكم خيراً وما قدمتم لي شيئاء ينسئ كل الخير 
أمام حاجة أو حاجتين أو ثلاث يريدها ولم تتحقق وهذا من العقوق» وهذا من العقوق» وباعثه نسيان 
الجميل السابق. 

ولذلك فإن أنفع ما يكون في هذا الباب على الإنسان أن يستحضر دائماً هذه المعان «حَمَلئة امه وهن 
عَلَىْ وَهْنٍِ4[لقمان :1 حملن أنه مه كرما وَوَضَعَنْهُ كُزْهًا4[الأحقاف:15١].‏ ظوَفِصَالَُةُ في 
عَامَيْنٍ)[لقمان:٤ ١‏ ]؛ يعني مدّة الرضاعة الطويلة عامين» فهذه الأمور حقيقة يعني تشعر لهذا. 

أحد الإخوة قال لي مرة أنه عمل تجربة هو أراد أن يستفيد منهاء قال: آنا يوما من الأيام أردت حقيقة 
أن أستحضر وأعرف ماذا قدمت لي الوالدة في الصغر من المعروفء يقول: آنا في غفلة عن هذاء يقول: 
فيومًا من الأيام» من الفجر قلت لزوجتي: ولدي -وكان عمره سنة تقريبًا أو سنتين- قال: كل الأمور التي 
تتعلق به عندي» آنا الذي سأقوم بهاء لا تفعلي معه أيّ شيء» يقول: والله عانيت معاناة وتعبت تعبا شديدا 
في ذلك اليوم» -يعني: في تنظيف الوسخ الذي يخرج منه» في غذائه» في تسكيته إذا بكئ» في تنظيف ال..- 
يقول: عانيت معاناة في ذلك اليوم» ودخلني شعورء وإحساس بمعروف قَدَّم لي في الصغر» نسيته في كبري 
وانشغالي بأمور الحياة» نسيته تمامًاء لكن يقول: قمت بهذا العمل أريد أن أتذكر. 

ولو لم يعمل الإنسان هذ الأمر يقرأ القرآن» يقرأ ما أرشده الله إليه في القرآن» مثل هذه الآيات 
لاحَمَلَْهُ اَم وها على وَهْنِ14لقمان:4١]»‏ حملن أنه كُرَْا وَوَ ضَعَتَهُ كَرّمًا4[الأحقاف:60١]ء‏ يقرأ 
هذه الأمور ويقرأ هذه المعاني» ذ فهي التي ڌ تحرّك في قلبه البر وإذا نسيها نسي البر. 

أيضا يحرك في القلب البر أمر جاء أيضا في القرآن في هذا الموضع -موضع البر بالوالدين- وهو قوله: 


ص ¢ 


#إلَيَّ الْمَصِيرٌ14لقمان e:‏ يعني نكر أن المرجع إلى الله» وأمامك نصوص كثيرة أورد المصتف 


۳ 


جملة منها هنا في عقوبة العاق» فالعقوق لا يذهب ويضيع» بل أمام الإنسان عقوبة» وعقوبة معجّلة في 
الدنيا وعقوبة مؤجّلة يوم القيامة ((لا يدخل الجنة عاق)) سيأتي معناء ويأتي معنا نصوص. فإذن تذكر أمرًا 
ماضيًا وتذكر أمرّا مستقبله فهذا التذكر العظيم هو الذي -حقيقة يعني - فيه علاج للعقوق الذي يقع 
ولنقص البر الذي يقع» أن يتذكر هذين الأمرين 9وَوَصَّيْنا الإنَمَان بوَاِدَيِِ حمَلَنهُ أنه وَهْنَا عَلَى وَهُن 
وَِصَالْهُ في عَامَيْن أَنِ اشكر ِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرٌ»: 

فقوله: لحَمَلَُْ أنه وهنا على وَهْنِ وَفِضَالَُهُ في عَامَيْنِ4 هذا تَدَكُر الماضي والجميل؛ السابق 
والإحسان المتقدم من الوالدين» فهذا يعين علئ البر. 

و قوله: لإِلَيّ الْمَصِيرٌ4 أمر يتعلق بالمستقبل: تدر أنَّ المصير إلى الله والمرجع إلى الله وأنه 
سيحاسبك على هذه الأمور التي قدمتها؛ أمرك بالبر ولم تبر» نهاك عن العقوق ووقعت في العقوق» 
والحساب شديد عندما يقف الإنسان بين يدي الله -جل وعلا-. 

ثم قال: ما يبْلّعَنَّ عِنَدَكَ الكِبرَ أَحَدَّهُمَا أو كلَاهُمَا4[الإسراء:77]) هنا تكبر المشكلة» إذا كبر 
الوالدين دخلهما الضعف وأصبحا بحاجة إلى الرعاية والعناية والمتابعة» والابن كبر وشبٌّ ودخل في 
معمعة الحياة ومشغالهاء والأولاد والمصالح الخاصة:؛ وأموره وحاجياته» في مثل هذه المرحلة هي 
المحكٌ في الغالب في باب الب ويتميّره وتظهر المعادن وأصناف الناس في مثل هذا المقام وفي مثل هذا 
المحلكٌء فإذا وصلا إلى هذه المرحلة لإإما يَْلُعَنَ عِنْدَكَ كر َحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَاكُ لمّا يكون الأب 
نشيط وشاب وتعامله مع ابنه في نشاط وليس محتاجًا للابن» في مثل هذا المقام ما تظهر معالم البر 
والحاجة إليه؛ لآن الأب في نشاطه وفي قوته» وربما هو الذي يقدم الخدمات والمساعدات للابن؛ لكن 
هنا الك ورمرم التعفار: لما يبْلُمَنَ عِنَدَكَ الْكِبرَ أَحَدَّهُمَاك» وكثير من الناس يسقط في هل ذا 
الامتحان» وكثير منهم يمل بسرعة ويتضجّر من الحاجة التي يحتاجها والده في كبره. 

أنسي هذا المتضجر أنه إذا كتب الله له الحياة وأمدّ الله له في العمر سيكون مثلهما وسيكون في حاجة 
شديدة مثلهماء كما أنه الآن في نشاطه هما أيضًا في يوم من الأيام كانا في نشاطهما وقوتهماء بل أنشط منه 
وأقوئ» لكن هذه سنة الله الماضية في خلقه» فأنت الآن ستكون يومًا من الأيام مثلهما في الكبر وستكون 
-إن مد الله في عمرك- ستكون طاعنًا في السن» لن يبق لك الشباب لانم جَعَلَ مِنْ بَعْد فْوَّةِضَعْمًا 
وَسَيْبَة4[الروم:54]؛ هذا الذي سيكون. إن كتبت لك حياة ستكون ضعيقًا وتكون محتاجًا لرعاية 


۳٤ 
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الأولاد والأبناء» فَيَصِلٌ هذا المحك والاختبار هنا ليس في حال نشاط الأبوين» الاختبار هنا فيما ذكره 
الله في قوله: ما يبْلّعَنَّ عِنْدَكَ الْكبرَ َحَدُهْمَا أو كِلَاهُمَا4 كثير من الناس هنا يسقطء وتظهر منه مراتب 
العقوق وعلامته» يسقط هنا؛ ولهذا جاء التأكيد عليئ مرحلة الكبر والتنبيه عليها من رب العالمين وخالق 
الخلق أجمعين - تَبَارَكَ وَتَعَالأ- قال: إِمَايَْلُمَنّ عِنْدَكَ ار أَحَدُهُمَا َو كَِامُمَا لا تقل لَهُمَا أ4 
لماذا؟ لآن حالة الكبر وضعف الكبير ووهنه» وربما بعضهم تكثر مطالباته» ويضعف رأيه» ويضعف 
فكره؛ بل يصبح في عقلتيه قد رد إلى أرذل العمر في تعامله في مطالباته» يعني أشياء قد تكون مزعجة لكثير 
من الناس؛ فلا يحتمل فيبدأ يظهر التضجر والتنفّر والتأفف والنهر وأشياء من هذا القبيل. 

وبعضهم في مثل هذا الامتحان الذي يسقط فيه يلقي بوالديه في دار العجزة» ويتخلص منهما بأي 
طريقة» وبعضهم يضع والديه في دار العجزة ولا يأتيه» يعني لقيت أنا في بعض دور العجزة من أبناؤه وهم 
يمشون وأحياء ونشطاءء وعندهم أموال» لهم عشر خمس عشرة سنة ما رأوا والدهم» وربما يموت ما 
یدرون عنه ويدفن ما ..» ولا كأنه كان أبّا لهم» ولا كأنها كانت أمّاء ما هذا؟! 

فهذا عرضة لعقوبة شديدة في الدنيا يراها أمثال هؤلاء» وعقوبة شديدة يوم القيامة عندما يلقون الله 
إلى الْمَصِير. 

فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم» ولها عقوبة شديدة عند الله - سَبْحَاتَهُ وَتَعَالْ- 
> ني الدنيا معجّلة» و في الآخرة معجلة للعاق. 

قال: قلا تقل لَهُمَا أفٌّ4: «أفّ» هلذه كلمة يؤت بها للتضجُر والتململ» وهي قريبة من اللسان؛ 
يعني يتنفس من الصدر من الضجر الذي فيه» فيخرج هذه الضجر تأففا من فمه» فعند المطالبة أو 
مطالبتين أو عرض حاجة معينة» وقد تكون الحاجة لمصلحته هوء فلقلة رعايته لهذا المقام يفرز هذه 
الكلمة فيقول: "أف" فنهئ الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالوم- عن ذلك. 

وانظر وصية الله - سبحانة وَتَعَال- الما بالرالدين رت العالين يفول :963 نذا لزنا أت 
يعني إياك والتململ والتضجر وإخراج مثل هذه الكلمات» فإذا كانت "أف" التي هي إخراج هذا 
الصوت من الهواء على وجه التململ والتض جر ينهئئ الله عنه» فكيف والعياذ بالله بسب الوالدين ؟! 
فكيف بمجابهتهما بالشتم و اللعن؟! وسيأتي ما يتعلق بهذاء يسب والديه ابتداءً» فيبادرهما بالسب واللعن 


أو الكلمات البذيئة أو الألفاظ السيئة والعياذ بالله. 

قال: نا 5ة مَل لَهُمَا أف وَل ا تَْهَرْهُمَا4 التهر: هو الزجر ورفع الصوت والتعالي عليهما ومنعهماء من 
فعل شيء أو بصوت» حتئ ولو كان يريد أن ينهاهما عن منكر لا يجوز له أن يرفع الصوت عليهما؛ الله - 
جل وعلا- قال: لوَإِنْ جَامَدَاكَ عى أن لسرلا قي لقح وا قلا دياه دادر التي 
قال: لفلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَنْيَا مَعْرُونًا»ك يعني حتئ لو بلغا هذا المبلغ» قال: #وَصَاحِبْهُمَا في 
ال ال ا ت لا وين المسلمين الصالهيع المستقمين الذيخ فده الان الخير 
الكبير والإحسان والجميل؟ قال: #وَلا تَنْهَرْهُمَا وَل لَّهُمَا د قولا كَرِيمًا#[الإسراء :]ولم یحدد» فهذا 
يشمل كل كلمة حلوة كل لفظة عذبة وكل عبارة طيبة تقدمها للوالدين. 

وبعض الناس يكون موفق في انتقاء أطايب الكلام مع أصحابهء يأ عنده زميله الذي لم يقدم له من 
المعروف شيء. فإذا أراد أن يحدثه بشيء: "يا أخي الكريم» من فضلك. ممكن. تتكرم علي بكذا" 
بصوت هادئ وبعبارة منخفضة» وبأدب جم. ثم يدخل البيت ويأتي بوجه آخر: أنتِ كذاء وبصوت عال» 
وبكلام بذيء» ولَمّا يأق عند صديقه» وربما هذا الصديق ما عرفه إلا من شهر أو من شهرين. فيأتي 
بصوت هادئ وبعبارة متطامنة وبكلمات جميلة وعذبة» وربما أصدقاءه يقولون: هذا ليس له مثيلا في 
حسن الأخلاق؛ لكن لو رأوا معاملته في البيت مع أمه لعرفوا أنه من أسوأ الناس خلقا؛ لأن هذا الكلام 
الجميل: وف المعاملة الطيية و ذا الخلق الطيت أتحق انان يه الرالكين من أحق الاس سن 
صحابتي؟ قال: ((أمك)) هذه الكلمة ينبغي أن تفقه» يعني كل هذا اللطف وكل هذا الرفق» وكل هذه 
المعاملة الجميلة والطيبة التي يقدمها الإنسان لزملائه ورفقائه وإخوانه أحق الناس بها الوالدين» فعند 
الزملاء تفيض العبارات الجميلة» وعند الوالدين يكمّ عنها ولا يتمكن من الإتيان بشيء منهاء ولا يحسن 
أن يتلفظ» ومجرد ما يريد شيء: أعطوي كذاء هذه الكلمة ما يقولها لزميله» يقدم قبلها بأربع خمس 
ست كلمات من التلطف حتئ يصل إلى هذه الحاجة» الوالدان أحق بهذاء الوالدة هي الأحق أن تقول 
لها: يا أمي الكريمة» يا والدتي. 

[المتن] 

وَكَالَ تعالول: وَوَصَّيْما الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُستًا..) الآية[العدكبوت:8]. 

وَقَالَ الى دشا فاه ولد : ((آلا أنْكُمْ بابر البائ ؟ ... فَذَكَرَمِنْهَا عُقُوقٌ الْوَالِدَيْن. متمق 

۳٦ 


شرح كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


عََيْهِ. وَكَالَ -حَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ- : ((رضًا اللو في رضًا الْوَاِِ وَسَحَط الل في سَحَطِ الوا لد)). . صَحِبح. 


کے نكن 


وَعَنْهُ -حَلَيْهِ الصَّلاةٌ وًالسلامٌ-: ETE‏ واب الْحَنَقَ قان شت فَاحْفَظ وَإِنْ شِئْت فَضَيِّعْ)). 


3 


صَحَحَهُ الْتِرْمِذِيٌ. وَعَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ و السلامٌ- :الح حت أَْدَام الأمَهَاتٍ)). 


وَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَذنُهُ في الْحِهَاد وق ال 211 حي وَالِدَاكَ ؟))» قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: ((قَفِيهِمَا فَحَاهِد)). 


عو 


وَكَالَ: ((أَمْك وََبَاكَ وَأَخْتْكَ وَأَحَاك وَأَدنَاكَ أَدنَاكَ)). 


07 70 و 
چ ا س 2 يلو سوه ل 0 O‏ کک ن رت ت o4‏ ت 
وروي عن النبيٌّ - صَلئ الله عَليّْهِ وَسَلم- قال: ((لا بدخل الجنة عاق لاان ولا مدمن خَمْر ولا 


مُؤْمِنُ بىر )) 
Ri‏ 5 معو ەر ا ع ع قر 1 0 رن ادم 1 2 o4 ie‏ 
وَقَالَ أَغْرَابِيئ فقال: يَا رَسُولَ اله! ما الكبائر؟ قال: ((الإشرّاك بالله)). قال: : 


عبد الله بن عمَرٌ: جَاءَ 
مَاذًا؟: قَالَ: ((تُمَ عُقوقٌ الْوَالِدَ: 
[الشرح] 
هذه النصوص والأدلة ساقها المصنف -رحمه الله- من كتاب الله -جل وعلا- وسنة النبي -صَلَّىْ 
لله عَلَيْه وَسَلَّم- لبيان مقام الوالدين ومالهما من الحق العظيم والواجب الكبير من الأبناء اتجاههما. 
وحقيقة الآية التي صدر المصنف ذكرها في هذه الترجمة أو في الكلام على هذه الكبيرة ة آية عظيمة 


)). قَالَ: نم مادًا؟ قَالَ: ((نُمَ لْيَِينُ الْعَمُوسٌُ)). 


نخدا 

ومن الأمور التي يبه عليها أهل العلم والمفيدة في هذا الباب: مداواة النفس بالقرآن» بمعنئ أن 
الإنسان ينظر إلى جوانب الخلل التي عنده والنقص ويداوي نفسه بالآيات. 

فمثلا: من كان عنده عقوق أو تقصير يداوي نفسه ذه الآية بأن يقرأها ويكرٌّر التدبر لها والتأمل في 


معانيها ودلالاتهاء ويستعين بكتب التفسير وأقوال أهل العلم حتئ تتحقق له هداية القرآن التي قال الله - 
سَْبْحَائَهُ وَتَعَالوْ- عنها: ِن هذا لفان يَهْدِي لِاَتي هې ََوَمْ4[الإسراء:4]» وعدا القرءان طب 


هو ے 


بتدبره E)‏ رون ل القران ول کان من عند د غَيْر الله و لَوّجَدُوا فيه اختلانًا كَثِيرَ ا #[النساء AY:‏ 00 

درون | كر 1 آم عَلَيْ قوب فْمَالْهًا4[محمد Y€:‏ اَم ي روا الْقَوْلَ4[المؤمنون:78]» فهداية 
6 ل 6ل 8 م تن در 25 4 

ارعان طلب عدر ات ا ات ارد وا اماو وا أرلى الآلتاب #[ضى :5 1 قا 


يكفي الإنسان أنه يمر عليها مرورًا دون أن يتأمّل ودون أن يتدبر ودون أن يتفكر في المعاني والدلالات. 


۳۷ 


فحقيقة مثل هذه الآية لما تقف عندها مرة ومرتين وثلاث وأربع وتراجع كتب التفسير وتنظر في 
حالك» وتعرض حالك على الآية وتنظر ما هو حظك من الآية. 
بمثل هلذه الطريقة يكون العلاج» فهذا دواء #وَتَُرُلُ مِنَ الْقَرْأَنِ مَاهُوَ شِمَاءُ4[الإسراء: 0187 فل هُوَ 


08 


و 


لِلَّذِينَ أَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ4[فصات:115]. وَشِفَاءٌ لِمَا في الصدور €[يونس:۷٥]ء‏ هو دواء؛ ولكن 
نحتاج إلى أن نتعالج» وطريقة التعالج وطلب الشفاء بالقرآن بأن يتدبر ويتفكر ويتأمل» ويعرض الإنسان 
نفسه وحاله وموقعه: ما هو موقعي من هذه الآية؟ وتنظر معاملتك» فإذا كانت الأمور حسنة وطيبة تحمد 
الله وتزيد» وإذا كان هناك تقصير فأمامك الفرصة مفتوحة والمناسبة سانحة. 

[المتن] 

وَعَْهُ حَليْهِ الصّلاةوَالسّلامْ- كَالَ: ((لايَدْخُلْ الْجَنَهَ عاق ولا مكدب بالقَدَر)). 

وَرَوَى عِيِسَئ بْنُ طَلْحَة بْنُ عبَيْد الى عَنْ عَمْرُو بْنِ مر الْجْهَنِيَ -رَضِيَ الله تَعاللْ عَنْه- أن رجلا قَالَ: يا 
e,‏ لوا أَرَآَبْتَ إِنْ صَلَْتُ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِء وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَدَيْتُ الاقف بعس RA‏ 
لي؟» قال: ((مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كان مَعَ اتن وَالصٌدبة يقي وَالشهَدَاء والصّالحين إلا ن عق وَالِدَيْهِ)). 


وَعَنْ کار د بن عَبِلٍ د العَزيز بن أبي بَكْرّةقال: حَدَتنَا أبى, عَنْ أي بَكْرَةَ مَرْفُوعا :گل اذوب يور الله 


ير 


و 


و 24 


متها مَاشَاءَ إِلَى يَوْم الْقَيامة إلا عُقَوقٌ الْوَاِدَينِ؛ فَإِنَهُيُعَجّلْ لِصَاحِيه)). 
وتال الت قد لاقن وذ م-: ((لا يَجْرِي ولد وَالد إا أن جد مَمْلُو كا فَيَشْيَرِيهُ ل َبَعْتَقُ)). ر 
مُسْلِمٌ. وَعَنْهُ -حَلَيْه الضَّلاة وَالسَّلامُ- بإِسْنَادٍ حَسَن قَالَ: ((لَعَنَ و 


و اشم : ((الْحَالَة بم لوا ذِي. 


ايت قا | sh R7‏ کک سركي ع 2 3 . و 
: إن الله قال: ((يَا مُوسَئ! وَقز وَالِدَبْك؛ فإِن مَنْ وَقَرَ وَالِدَيْهِ مَدَدت في عَمَرِهِ 


تع واي 3 4 ع عل انه كيت مر ونث هوداي 4 


وَكَالَ كَعْبٌُ: "وَالَذِي تَفْسِي بِيدِهِ إن الله لبُعَجُلَ حَبَْالْعَيْدِإِذَا كان عَاقا لِوَلِدَيِْ لعجل لَه الْعَذّابَ» وَإِنَّ الله 


- - 7 

عن غ 3 03 5 1م 5 0 ا 
n‏ عو سس e‏ ەر ےم اامر) م 4 9 aT‏ اس و بها 
وقال ابو بكر د ابي دم. أت فِي التورَاة: من يَضرِب أباه يقتل . 


قال وَهْبٌ: " قَرَأتُ في التَوْرَاةِ: عَلَ مَنْ صَكَوَالِدَهُالرَّجْمْ". 


۳۸ 


شرح_كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


فهذه كلها نصوص في هذا الباب العظيم. 

والمصنف -رحمه الله- لم يذكر جميع ما ورد؛ لأن ما ورد في الكتاب والسنة في هذا المقام أكثر من 
هذا بكثير» وقد أفرد بعض أهل العلم مصنفات واسعة في جمع النصوص والأدلة -أدلة الكتاب والسنة- 
فيما يتعلق ببر الوالدين. 

واقتصر المصنف -رحمه الله- على بعض النصوص الواردة في هذا الباب» وكما قدمت بدأ هذه 
الآية العظيمة من سورة الإسراء» وكما أيضا قدمت كم نحتاج إلى مداواة النفس بعرضها على مثل هذه 
الآيات والتفكر فيها مرات وكرات» مع رجاء الهداية والتسديد والتوفيق من الله -جل وعلا-. 

ثم أورد -رحمه الله- قول الله -عز وجل-: لوَوَصَّيًْا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْ خسنا 4[العنكبوت:6] في 
سورة العنكبوت ثم ساق بعض الأحاديث. 

الحديث الأول فيه: أن عقوق الوالدين كبيرة» بل هو من أكبر الكبائر» وهو نظير ما جاء في القرءان» 
ارفس الرالدين مسن أنه قال - عَلَيّْهِ الضصَّلاةٌ وَالمَلامْ-: ((ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟)) قلنا: بلئ يا 
رسول الله. قال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) فهذا نظير ما جاء في القرآن» قرن حق الوالدين بحقه- 
سبحانه وَتَعَالو-. 

أيضا نظير ذلك الحديث الذي يليه (وَقَالَ حَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالمَلامُ-: ((رضًا الله في رصا الْوَالِيِ 
وَسَخَطُ اللو في سط الْوَاِِ)).) والوالد يتناول الأم والأب في الحديث.. 

قال : (وَعَنْهُ َيه الصَّلاةٌ وَالمَلام-: (الْوَالِدُ اوس ط أَبْوَابٍ الْجَنَِّه)).) وهل ذا أيضا فيه مكانة 
الوالدين» وأخهما باب من أبواب الجنة فيمن قام ببرهما وو بحقهما. 

ونلاحظ أن النصوص المتعلقة بالوالدين فيها الترغيب والترهيب؛ الترهيب بالعقوبات الشديدة 
المعجلة والمؤجلة للعاق» والترغيب بذكر الثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمن بر بوالديه. 

قال: ((الْوَاِدُ سط أَبْوَابٍ الجن َإنْ فت َاحْمَظء وَإِنْ : شِنْتَ فَضَيّعْ)).) يعني إن شئت احفظ هذا 
الباب» وإن شئت ضيعه. الأمر بيدك الآن ما دمت في دار العمل» وقد تبقئ في دار العمل ويفوتك حظا 
ونصيبا من هذا الباب؛ بل يفوتك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر إذا فقدت والديك» وكثير ما يقع الندم 


هنا على التفريط بدون فائدة. 


۳۹ 


قال: (وَعَنْهُ عليه EEA DE e‏ تخت أَفْدَامِ الأمَّهَاتِ)) .)هذا ذا اللفظ لم يثبت عن 
الب مصاع اله لَه وَسَلَّ-ء ولكن ثبت عنه فيما ما معناه قوله - عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسّلامٌ- للرجل قال: 
((هل لك آم؟)) قال: نعم» قال: ((فألزمها فإن البح فحت رجلبها)): فا هود أعظم ما يكون في حق 
الأم وما لها من واجب من بر وإحسان من الأبناء. وأيضا يشهد لهذا المعنئ الحديث المتقدم ((الْوَالِدٌ 
أَوْسَطُ أَبْوَابٍ الْجَنة)). 
ثم أورد الحديث في الرجل الذي استأذن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- (فِي الْجِهَادٍ مَعَهُ فقال: ((أَحَيم 
وَالِدَاكَ ؟)» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((قَفِيهِمَا فَجَاهِدُ)).) وهذا فيه أنه يشترط في الجهاد الكفائي وليس العيني 
أن يستأذن الأبوين ولا يخرج إلا بإذهما؛ قال: ((قَفِيهِمَا فَجَاهِذٌ)). 
ثم أورد قول النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَصَلَّم- : ((أَبكَ وَأَبَاكَ وَأَخْيتَ وَأَحَاكَ وََدْنَاكَ أَدنَاكَ») يعني هذا 
رعاية الحقوق» وقدّم حق الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ» ولاحظ هنا تقديم الأخت على الأخ؛ لأن 
المرأة أضعف وهي أحوج؛ ولهذا قدمت على الأخ في الحديث, المرأة ضعيفة وهي أحوج من الرجلء 


2 هه وت 


وليهذا قدمت الأخت على الأخ» قال: ((وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكٌَ)) يعني تراعي حقوق القرابة بحسب الأدنى 
فالأدنى والأقرب فالأقرب. 

ومثل هذا الحديث الآخر الذي ستل فيه النبي - صَلَّىْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ -يعني طيب المعاملة- قال: ((أمك)). قال:ثم من؟ قال: ((أمك)»)» قال: ثم من؟ 
قال: ((آمك))» قال: ثم من من؟ قال: ((أبوك)). 

والحديث الآخر الذي قال رجل للنبي - صَلَّىْ الله E‏ م-: من أبرٌ؟ قال: ((أمك)»» قال:ثم من؟ 
قال: ((أمك))» قال: ثم من؟» قال: ((أمك)»)» قال: ثم من؟ قال: ((أباك)). 

والإمام البخاري -رحمه الله- في كتابه الأدب المفرد وهو كتاب أفرد في الآداب -آداب الشريعة 
الإسلامية- وهو كتاب حقيقة عظيم مبارك» للإمام البخاري لفتة بديعة جدا في هذا الكتاب -كتاب 
الأدب- أول ما بدا 2 كتاب الأدب. قال: بر الوالدين» أول باب يصادفك في كتاب الأدب المفرد للإمام 
البخاري» أول باب يصادفك: باب بر الوالدين» ثم ذكر هذه النصوص أو جملة كبيرة منها. 

ووو بديعة جدا يعني كأنه يقول: يا من تريد أن تتعلم الآداب وتتعرف عليها وتقف عليهاء 
اعرف أن أحق التاس بباء الرالدان؛ أولاهما ما الوالدان. فأورد هذه التصرص وبدأها بحديت ((من 
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أحق الناس بحسن صحابتي..)) أو حديث من أبر؟ قال: ((أمك))» إلى آخره. 

ثم أورد هلذا الحديث (ثَالَ: ((لايَدْخُلْ الج عاق ولا نَا ولا ممن خم وَكَامُؤْمِنٌ بيسخر)).» 
وأغاق) اق عاق لوالدية» وعرفا مون ل(المقٌ) ف ااتلغة إن الط ولق ران من أهدر ترق الوالدين 
وأضاعهاء التي أمره الله - تَبَارَكَ وَتَعَالأ- بها فهو بمثابة من شق وقطع هذا الحق؛ ولهذا سُمّي من يُضيّع 
حقوق الوالدين سُمّي عاقا في نصوص الشريعة. 

قال: ((لا يدخل الجنّة عاق ولا مئّان..)) (المتان) الذي لا يعطي شيا إلا بالمئّة علئ الناس» يمنّ 
عليهم بما أعطاهم؛ فيعطي ويُتبع عطاءه بالمنٌ؛ يمتنّ على من أعطاه. ربما يوم من الأيام يعطي شخصا 
كأس ماء ثم كل ما قابله يقول: تذكّر كأس الماء الذي أعطيتك إياه اليوم الفلاني؟ كنت عطشانا عطشا 
شديدا وقدّمت لك الماء. وإذا قابله مرة ثانية وثالثة ورابعة يمن عليه بما أعطاهء حنم أن من أعطى ی 
في نفسه أنه ما عرفه ولا رآه ولا أخذ منه ويكرهه ويبغضه البغض الشديد. فهذ المنان هو الذي يمن 
بالعطيّة: يُعطي ويمنٌ؛ ولا يزال بوذي من أعطاه بما أعطاه» وربما يعطيه شيئا ويمنّ عليه ويُطالبه بأشياء 
وكل مرة يطالبه بشيء ويقول له: أنت نسيت اليوم الفلاني؟ نسيت الموقف الفلاني؟ فلا يزال يمنّ عليه 

فالمراد من هذا: الذي لا يعطي شيء إلا منّةَ؛ يمتنّ على من أعطاه ويؤذيه هذه العطية. 

Bg طاو )ا وول دوف في وولالة سل دمن العاف‎ E A EAN 
في ضابط الكبيرة أن من ضوابطها أن يُقال عن فاعلها (لا يدخل الجنة) أو (لا يشم رائحتها) أو الوعيد‎ 
عليها بالنار؛ فههذا كله من العلامات التي تعرف بها الكبيرة.‎ 

قال: ((وَلا مُدْمِنْ كَمْرِ)) أي المداوم على شربها وتعاطيها؛ وليس هذا خاص بالخمر بعينه بل كل 
مسكر» كمدمن المسكرات والمخدرات الأمر فيه مثل ما جاء في الحديث. 

قال: ((ولا مو مِنْ بيسخْر)) مؤمن به أي مصدّق. قد عرفنا أن التصديق بالسحر كفر بالله - سَبْحَانَةُ 
وَتعَالٰ- لأن الساحر لا يكون إلا كافر» ولا يُؤمن به ولا يصدق به إلا كافر مثله. 


- و 


ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن أغرابيا (قال: يا رول الها ما 


- م و 
a. 43‏ 


الْكَبَائِر؟ قَالَ: ((الإشراك ب بالله)). قَالَ: نّم مادا قَالَ: لذ عُقَوقٌ الْوَاِدَيْن)). قال: د 


:١ 


لْيَمِينٌ الْقَمُوسٌ))..) 

قوله: ((الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين)) هذا فيه ما سبق قر حقٌ الوالدين بحقه - سُبْحَانَه 
وَتَعَال- وان عفر ا ال اكه - سبْحَائَهُ وَتَعَال- ؛ وهذا يدلّنا على أن العقوق إثم عظيم وذنب 

وقوله: ((ثُمَ اليَمِينُ الْعَمُوسُ)) هل ذا يدلّنا على أن اليمين العّموس كبيرة من الكبائر؛ وهي سُميت 
غموسا قيل لأا تغمس صاحبها في النار. وهي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الحالف أو المُقيم أموال 
الاس بشي حدق + و اغا ها كر ك واا بحلاف اوج رابالا تكاتة و كال انع الوه 
کاب هده ميخ غمورينزقبل: إعاشبيف يلك لاما تمس ضاحيها ف النان: 

ف زود يحي اله اقول ال a‏ الزن وال الجن كان وات 
بِالْقَدَر)).) وهذا بمعنى ما سبق؛ ولكن فيه ذكر التكذيب بالقدر؛ والتكذيب بالقدر كفر بالله - سُبْحَانَةُ 
وَتَعَالْ- كما قال ابن عباس - رَضِي الله عنهما-: "القدر نظام التوحيد" يعني لا ينتظم التوحيد ولا 
يستقيم التوحيد ولا يستقيم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. قال: "القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب 
بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده". فالتكذيب بالقدر كفر بالله. 

والقدر»كما يقول الإمام أحمدء "قدرة الله"؛ فأين إيمان من لا يؤمن بقدرة الله - سُبْحَانَةُ وَتَعَالْ- وأن 
الأمور بمشيئته وقدرته -عز وجل-. 

ثم أورد -رحمه الله- حديث (عِيسَئ بْنُ طَلْحَة بْنُ عبَيْدِ الى عَنْ عَمْرُو بْن مر الْجْهَنيَ -رَضِيَ الله تَعَالْ 
عَنْهُ- أَنَّ رجلا قَالَ: یا رَسُولُ اللو! أَرََيْتَ إِنْ صَلَيتُ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسٍِء وَصْمْتُ رَمَضَانَ وَأَدَيْتُ الرَّكَاقَ 
وَحَجَجَّتٌ الْبَيْتَ فَمَاذَالِي؟ قال: ((مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَعَ اتن وَالصديقَينَ لاه والصّالحين إلا أَنْ 
عق وَالدَيْه)).). فهذا السياق يدل على خطورة عقوق الوالدين حتئ مع المحافظة على هذه الفرائض 
فهو عل خطر عظيم؛ يعني حتئ وإن كان محافظا علئ هذه الفرائض؛ لكنه عاق لوالديه فهو عل خطر 
عظيم. 

نه المحقق أن زيادة (إلا أن يعق والديه) قال: " إلا أنه ليس في الحديث قوله: (إلا أن يعق والديه)". 

ونرجو من بعض الإخوة التكرّم بمراجعة الحديث في مصادره العديدة» والنظر هل هذه الزيادة هي في 
مصادر أخرئ ثابتة صحيحة أو لا؛ لكن المحقق نبّه وهنا أشار إلى أن الحديث رواه ابن حبان والبزار؛ 


<۲ 


شرح_كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


فنرجو من الإخوة مراجعة المصادر الأخرئ التي فيها تخريج هذا الحديث وهل لهذه اللفظة وجود أو 
لا. 

ثم قال: (حدثنا بكار بن عَبدِ العزيز ن ابي بَكْرّةقال: حَدَّكَنَاأِي عَنْ اي بَكْرَةمَرْقُوعا: ((كُلْ الذنُوبٍ 
يو خر انها ا اء إن ؤم اة ٍلا عقو ودين عل صاجه)». و ا 
العقوق وأن العاق له عقوبة معجّلة وعقوبة مؤخرة يوم القيامة. والله -جل وعلا- يُعجّل للعاق عقوبة إِمّا 
بأولاد يعقونه أو بعقوبات أخرئ تجري عليه جزاءً لعقوقه لوالديه. 

ل لَّم-: ((لا يَجْزِي ولد وَالداإلَا أن يَجِدَهُمَمْلُوكا يشريه 
معت َيُعْتِقَُ)).) وهذا فيه أن الابن مهما قدّم من البرٌ لا يدرك بعض جميل الوالدين. ومن الذي يدرك جميل 
00 
وسنتان للرضاعة. هذه الفترة بالذات من الذي يُدركها مهما قذّم من الجميل والإحسان. والأم كانت 
تعاني المعاناة الشديدة مع الولد في هذه الفترة وهي تتمنى صححته وعافيته وأن يُكرمه الله - سبْحَائَةُ 
وَتعَالىل- بالحياة الطيبة. وبعض من يحصل منه فعلا بر الوالدين في الكِبّر ويعاني من الأتعاب التي يلقاها 


في الإحسان إليهما وهو ربما في قرارة نفسه يتمنئ أمرا آخر لم يكن قائما في قلب أمه لما كانت ترعاه 


- 
ڪا ا 


وتكرمه وتحسن إليه وترعول حقه. 

ومن يقرأ بالكتب وأيضا ما يأتي فيها من أخبار فيما يتعلق بالبرٌ وأخبار فيما يتعلق بالعقوق» في التاريخ 
من النماذج والشواهد الكثيرة التي تدلٌ على هذه المعاني والحقائق المشار إليها هنا. 

فقوله: ((لا زي وَل وَالداً إلا أَنْ َجِدَهُ مَمْلُوكا فَيَشْئرِبَهُتَبْعْتقَُ)) يعني مهما قدّم من البر والإحسان 
ما يستطيع أن يدرك حق الوالدين إلا أن يشتريه» يجده مملوكا رقيقا فيعتقه. 

قال: (وَعَنْهُ حَلَيِْالصَّلاة وَالسَّلامُ- بِإِشْنَادٍ حَسَن قَالَ: ((لَحَنَ الله الْعَاقَّ لِوَالِدَيْه)).) وقد عرفنا أن 
الذنب إذا ذُكر صاحبه باللعن في القرآن والسنةء فهلن من الدلائل على أنه كبيرة» واللعن هو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله. 

ثم أورد المصنف -رحمه الله- قول النبي -صلى الله لله عليه وسلّم- - ((الْكَالَةُ : بِمََِْةِ الأمّ») وهلذه لفتة 
جميلة جدا من المصنف -رحمه الله- لما ساق الأحاديث ومن القرآن ومن السنة يبر الوالدين ختمها 


<۳ 


ذه اللفتة الرائعة» قال: ((الْخَالَةُ, بمَنِْلةِ الأ») يعني وأنت تقرأ هذه النصوص وهذه الدلائل في حق 
الوالدة فتذكر قول النبي -صلى الله لله عليه وسلّم- - ((الْحَالّة ‏ مزل الأم))؛ فهكذا ب يعني أن لها من البر 
والإحسان والصلة والتلطف وحسن المعاملة شيئا كبيراء فهي بمنزلة الأم. 

فإذن هذه لفتة جميلة جدا من المصنف -رحمه الله-. 

ثم ختم الكلام على هذه الكبيرة بذكر بعض الآثار وفيها من الأخبار التي تروئ عن بني إسرائيل وعن 
الكتب السابقة 

والمصنف -رحمه الله- لم يذكر هذه الآثار ليعتمد عليها في الباب؛ لأن مثل هذا لا يُعتمد ولا يُعد 
عمدة في الباب؛ ولكن جرت عادة العلماء أن مثل هذا ومثل بعض القصص وبعض الأخبار ومثل بعض 
الآثار والوقائع تذكر على سبيل الاستئناس» ولهذايقولون (ذكر للاعتضاد لا للاعتماد) أو (ذكر 
استئناسا). 

فالمصنف ذكر هذه الأشياء لا لأنها عمدة في الباب؛ بل العمدة الآيات والأحاديث التي مرت؛ ولكن 
هذه ذكرها -رحمه الله- على وجه الاستئناس» أثْرٌ وهب بن منبه وكعب والأثر الأخير الذي ختم الذي 
ختم به هذه الترجمة. 

ونسأل الله -عز وجل- أن يعيننا على البر وأن يُعيذنا من العقوق وأن يهدينا سواء السبيل» وأن يجزي 


والذينا غدا غير الجا وان يرخمهما كما ريانا ضغارا. 
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[المتن] 
NLS‏ 


َكل الرَب 
قال الله تَعَالىا: يا ها الّذِينَ آمنُوأ انقو الله وَذَرُوا مَا بَتِيّ ٠‏ من الرّبَا إن كُنتم مُؤْمنِينَ (۲۷۸) قن لم 


وا انوا بحَرْبٍ مّنَ اللَّه وَرَسُولِه..4 الآيتان [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


ثم عقد المصنف -رحمه الله- هذا العنوان لبيان هذه الكبيرة: (أكُلُ الدّا). 

وأكل الرّبا هو في الحقيقية هو أكلٌ لأموال الناس بالباطل وبغير حق وبغير عوض وبغير مقابل» وهو 
من أمر الجاهلية» والنبي - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما حجٌ حجة الوداع وخطب الناس وهدم أمور 
الجاهلية ووضعها تحدت قدميه» ومن ضمن ما قال في ذلك الرباء وأخبر أن الربا وغيره من أمور الجاهلية 
كلها وضعها تحت قدميه - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلآمُ-» فالربا يوضع تحت القدم وليس أمرًا يُطلب ومقصدا 
يُسعئ لتحصيله؛ بل هو أمر بغيض وأمر مهين مكانه تحت القدم. 

ويشتغل للإنسان بالأعمال الصالحة والخيرات الزاكية وطلب المال مما شرع الله» بالوجه الذي 
أجل 

والشريعة جاءت بتحريم الرّبا لآنه يفسد المجتمع كله» حتى من يستحوذ على المال» الكل يفسد: 

فأما الذي استحوذ على المال فهو مال ممحوق. 

وا الدع أخلامي المال يشير يدق فين صريع الفقر والنشاجة والعوزز. 

فتكون الأموال مكدّسة عند الأغنياء ممحوقة البركة» والفقر يشتد في المجتمع كأشد ما يكون» 
والحاجة تظهر على الناس أشد ما يكون» وأموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزة ومجموعة عند 
الأغنياء عن غير حاجة إليها؛ بل هي ممحوقة البركة» يعني أموال طائلة عندهم مجتمعة لا يستفيد منها 
ولا ينتفع مهاء وليس ببقائها عنده أي ثمرة عليه لا في دينه ولا في دنياه» المهم أن الخطر من أبلغ ما يكون؛ 
ولهذا جاء لاملا بتحريمه» وجاء الإسلام بالصّفح والعفو والإحسان ومساعدة الآخرين لوَإِنْ گان ذو 


ئ عُسْرَةٍ فنَظِرَة إلى ةم مَيْسَرَة#[البقرة: ]78٠١‏ مراعاة الحقوق» والتعامل بالتآخي والمحبة. معاني عظيمة جاء 


الإسلام بها. 

وأما أكل الرباء فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والظلم والبغي والعدوان فجاءت بتحريمه. 

وجاءت النصوص المحرّمة للربا ببيان العقوبات الشديدة للمرابي» وهنا في الآية الأولئ وصف 
المرابي بأنه محارب لله ورس وله قال: لَأَدنُوابحَرْب من الل ورول [البقرة:7/9؟]» ومن كان بهذا 
الاترسيفيق 2ق لجرب مرو او ره فيا و شورق ن د واه كسارة ل الت وار 
قال: يا أَيّهَا الَِّينَ منوا انوأ الله وَدَرُوأ ما قي من الرّا إن كُنسم مُؤْمِِينَ إن لم تعلو تاوا ِحَرْبٍ من 
الله وَرَشْولِهِ#[البقرة:8/ا- ۲۷۹]. 

والآية النانية ف تحريم الربا قال: الذيق يَاكلون اليا لهم َقُومُونَ إلا كما يموم الَذِي يَتَحَبَطَهُ المَيْطَانُ 
مِنَ الْصَسٌّ *[البقرة:1/5؟ ]» للا يَقومُونَ4: أي يوم القيامة من قبورهم» عندما يكون البعث والنشور 
لرب العالمين لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله إلا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ الذي يتَحَبَطَهُ 
الشَّيْطَانُ مِنَّ الْمَسّ4 يعني يقوم مثقلاً مترنّحًا ثقيلاً في قيامه. قال بعض أهل العلم: لثقل بطنه وامتلاء بطنه 
بالمال المحرم الذي ملا بطنه به في حياته» وجاء في الحديث: ”كل جسد قام على السحت فالنار أولئ به“. 

[المتن] 

وَكَالَ تعالئ: لالَّذِينَ يَأَكُُونَ ارا ل يَقُومُونَ إلا كما يفوم الذِي يَتَحَبطُهُ ايان منَ المَس..) إلى 


و 


e 


َوْلِِ: #وَمَنْ عَاد تََوْلَئِكَ أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 الآية[البقرة:٠۲۷].‏ 

[الشرح] 

قوله: لأَضْحَابُ الَارِ هُمْ يها حَالِدُونَ4[البقرة:7170] إن كان مستحلا للربا فهو كافر مخلد في النار 
أبد الآباد» وإن كان غير مستحل له؛ ولكن غلبته نفسه فوقع في الربا أو وقع في بعض المعاملات الربوية» 
فهو مركب لجويرة عظيعة وجريمة كبيرة وإ وق وهو عرضة الوه 

[المتن] 

هذا وَعِيدٌ عَظِيمٌ بِالْخُلُودٍ في التارِ كَمَا تَرئ لِمَنْ عَاد إِلَى الرّبابَعَدَالْمَوْعِظََّ لا حَوْلَ وَلا قُوَة إلا بال 
العَليٌ العَظِيم. 

وَقَالَ الى - صل الل عَلَيْه وَسَلَّم- : ”اجْتَيبُوا السَّبْعَ الْمُوبقَات" قا 
الْهِرْكٌ بالله وَالسَحْرٌ وََثْلُ امس الي حرم الله إلا بالْحَنَّ» وأكُلُ الرّبَا وَأَكْلٌ مال اليم وَالتَوَلّي يوم 
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لوحف وَكَذْفُ الْمُخْصَنَاتٍ لالات الْمُؤْمِئَاتِ». وَكَالَ - صلی الْ#عَلَيّْهِوَسَلََّ- : 'لَعَنَ لله آل الوا 
ولول 00 ررمي قَرَادَ: *وَشَاهِدَيْهِ وکاب وَإِسْنَادُهُ صَحِبحٌ عورا وام 
: اکل الرَّا ومو كله وَكَاتبَه ذا عَلِمُوا لِك مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ FE EN‏ لقَيامة. 
اراتا 

[الشرح] 

كما قدمت إن كان مستحلا فحكمه الخلود في النار أبد الآباد لأنه كافر» وإن كان غير مستحل فيكون 
قوله -تعالئ-: أُوْلَيِكَ أَصْحَابُ اللَرِ هُمْ فبها حَالِدُونَ14 البقرة٠۲۷]‏ أي ما لم يمنع مانع» والتوحيد 
مانع من الخلود كما جاءت بذلك نصوص أخرئ, ومنها قوله: ”أخرجوا من النار من قال لا إله إلا له“ 
فالتوحيد مانع من الخلود ما لم يكن الإنسان كافرا بالله» ما لم يكن ناقضًا لتوحيده» فالتوحيد مانع من 
الخلود» وفهم هذه النصوص يظهر بضم النصوص بعضها إلى بعض: نصوص الوعيد ونصوص الوعد. 

[المتن] 

َكَل الت - صلی الله عَلَيِْ وَصَلَّمَ-: اجنوا السَبْعَ الْمُوبقَات راتوا شر الله؟ ! قَالَ: 
لرك با وَالسَحْرٌ وَكَيْلٌ الس الَتِي حَرَم اله إلا الح وَأكُلٌ الرّباء و مال اليم وَالتولي يوم 
الرّخْفي, وَكَذْفُ الْمُحْصََاتٍ الْعَافلات الْمُؤْمِنَاتِ». 

[الشرح] 

هذا الحديث ذكرت لكم فيما سبق أنه سيتكرر معنا بِحَسَب الكبائر في الكبيرة القادمة أكل مال اليتيم 
سيأتي معناء وعند قتل النفس سيأتي معناء وعند السحر وعند الشرك مره فهو يتكرر» والمصنف عادة في 
إيراده لهذا الحديث يذكر أول الحديث وموضوع الشاهد, في كل المواضع كان يذكر الحديث وموضع 
الشاهدء وهنا ذكر الحديث بتمامه مع أنه سبق أن ذكره بتمامه» وأظن -والله تعالئ أعلم- أن هذا نوع من 
النفع الذي قصد به المصنف قارئ الكتاب» يعني قرأته أولا ثم مرت عليك شواهد ولا يزال يتكرر معك» 


3 
2 
ع 


ثم يأتيك ا ا ا حدا بلک وشت الا موو الشعة 


والشاهد من الحديث قوله فيه:” وَأْكْلٌ الوبَا". 


<۷ 


[المتن] 

وَكَالَ - صلی الله عليه وَسَلَمَ-: ١لَعَنَ‏ اله ِل الربا ومو كله . روَا مُسَلِمٌ» وَالْتَرْمِذِيُ وَرَاد: "وَشَاهِدَيْه 
وکات“ وإستاده صجیح. 

وَكَالَ عليه الصَّلاةٌ وَالسَلامُ-: آل الرّبَا وَمُوكلة وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ 

[الشرح] 

قوله هنا: ”لَعَنَ الله آكِلَ الرّبَا وَمُو كله ”آكِلَ الرّبَا؛: أي المرابي الذي يأخذ الأموال الربوية من الناس» 
فهذا آكل الرباء وقدّم في الذكر هنا؛ لأنه هو الذي يحصل له الانتفاع بهذه الأموال بأخذهاء أما المعطي 
فهو مأخوذ منه. المعطي الذي قال فيه: ”ومو كله“ أي معطيه» فالربا فيه آخذ وفيه معطي» فيه أخذ للربا 
وهو الذي ينتفع بالمال الربوي» وغالبا هذا الصنف هم الأغنياء» يستغلون ما عندهم من مال لاستعماله 
في المراباة وأخذ ما عند الناس من الأموال بالباطل وسحب ما عندهم من الأموال بالباطل» ف"آكِلَ الرْبّ“ 
هو الآخذء ”ومو كله“ هو المعطي» وقد جاء في حديث أخر ”والآخذ والمعطي سواء» الآخذ هو الآكلء 
والموكل هو المعطي الذي أعطى المال الربوي لهذا الآخذ, قدّم الآكل؛ لأن الأغلب في الانتفاع بهذا 
المال هو الذي ينتفع به» وخص الأكل بالذكر لأنه من وجوه الانتفاع» ليس كل الانتفاع» يعني ليس كل 
انتفاع المرابي بالمال أكل» عند بعض المرابيين من الأموال الطائلة لو أنهم أرادوا الأكل ها لاحتاجوا إلى 
بطون أكبر من بطونهم» يحتاج إلى بطن مثل المدينة الكبيرة حتئ يملأه أكلا بالمال الذي عنده؛ عنده 
أموالاً طائلة لا حد لها حصّلها من الرباء فبطنه الصغير ما يمكن أن يأكل به كل ما عنده من أموال» فهو 
سيأكل شينًا قلي وإلا لو كان يحتاج إلى أن يأكل بكلّ المال الربوي الذي عنده لأحتاج إلى مدينة كبيرة» 
بطن بحجم مدينة كبيرة حتئ يستوعب أكل ماله» ولا تكفي مدينة بل يحتاج دولة حتئ يأكل كل الطعام 
بالمال الذي عنده» فإذا هذا وجه من وجوه الانتفاع قال: ”آكل الربا» لأنه وجه؛ بل هو أبرز وجوه الانتفاع 
الأكل» وإِلاً سواء أكل به أو بنئ به أو اشترئ به دابة.. إلخ فهذا كله يتناوله الحكم. 

قال: ”كل الرَّيَا ومو كله“ أي معطيه. وموكل الربا الذي هو معطي الربا ملعون ليس الملعون المرابي 
وحده» فتجد بعض الناس عندما يحتاج يرابي» وتضيع أمواله عند الأغنياء ثم يقول: لعنة الله على هؤلاء 
المرابين! نقول: اقرأ الحديث: ”ومو كله“ المعطي» أنت ممنوع أن تأتيه حتئ إن كنت محتاج لا ترابي» 


<۸ 


شرح_كتاب الكبائر فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 


تبحث عن طريقة مشروعة صحيحة. أما أن يعطي ثم تضيع أمواله على أيديهم و يقول: قاتل الله هؤلاء 
المرابين» لعنة الله على هؤلاء المرابين» وينسىئ الحديث! الحديث ”لعن لَعَنَ الله آكِلّ الرّبَا ومو كله 
وقال: ”الآخذ والمعطي سواء“لماذا المعطي؟ لأنَّه لو لم يعط لم يأخذء فهو الذي أعانه على الإثم وإلا 
لو امتنع النّآس من إعطاء المرابين ما حصل. 

فإذن هم الذين أعانوهم وتعاونوا معهم على الإثم والعدوان, فإذَا هذا أمر مهم ينبغي أن يُنتبه له هناء 
أن اللعن ليس خاصا بآكل الربا بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي» يشمل الآخذ والمعطي» 
يشمل من أخذ الربا ومن أعطى الرباء كلهم يشملهم اللعنء بل قال عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَلامُ: «الآخذ 
والمعطي سواء“ لأن هذا الربا عدوان وظلم اشتركا فيه» اشتركا فيه ذاك لحاجته لكثرة المال وهذا لحاجته 
لبعض المال» فحاجة مشتركة جعلتهما يدخلان في هذا الحوب الكبير والذنب العظيم» فهما في الإثم 
سواء وکل منهما جاء ملعونا . 

إذَا أكل الربا حرام وإعطاء الربا حرام» وكل همذ من التعاون» وليس هذا فقط» بل جاء في زيادة 
للحديث» وهي كما نبّه المحقق في مسلم أيضا قال: ”وَشَاهِدَيْهِ وگاب ”وَشَاهِدَيْهِ' يعني من شهد على 
الرباء مثل اثنان: آخذ ومعطي للرباء وأتيا إلى شخص ثالث أو شخصين وقالوا: عندنا معاقدة» اشهد لنا 
عليها فقال: أشهد. وأدلئ بشهادته» أيضا هو يشمله اللعن؛ لأنه تعاون معهما على هذا الأمر» يعني 
يشمله اللعن لأنه أعانهما على المحذورء وإلا لو آم ذهبوا إلى الشاهد والثاني والثالث وقالوا: ما نشهد 
على الجور» ما نشهد على الرباء ما نشهد على حرام» يمكن يمتنعون» ويمكن يمتنع أحدهما لأنه جد 
من يكفه ويمنعه: هذا حرام »كيف نشهد عليه؟!! هذا جور هذا ظلم» كلما ذهبوا إلى واحد امتنع من 
الشهادة» والمرابي ما يريد أن يدفع ماله إلا بشهود حتئ يضمن أن فعلا له هذا المال» فإذا امتنع الناس من 
الشهادة لم يوجد هذا الربا في الغالب؛ لأن المرابي لابد عند المراباة أن يكون هناك شهود يضبطون. 

وأيضا يحتاجون إلى كاتب يكتب لهماء فمن كتب لهما أيضا هو شريك لهما في الإثم؛ لأنه أعانهما 
غل هذه الجعاملة الريوية: 

إا هذا فيه معن قوله: ولا تَحَاوَنُوا عَلّى الْإنّم وَالْعْدْوَانِ4[المائدة: 7]» فآكل الربا ملعون» وموكل 
الربا -الذي هو معطيه- ملعونء والشاهد اثنين أو أكثر ملعونين» والكاتب -من يقوم بالكتابة- أيضا 


۹۹ 


ملعون» وهذا كله أيضا يدلنا على خطورة الربا وشدة عقوبة صاحبه عند الله» وأيضا عقوبة من يعين عليه» 
وإن لم يراب بنفسه ولكنه أعان على الرباء أعان على هذا الإثم فله العقوبة الشديدة. 

[المتن] 

وَكَالَ عليه الصَّلاةٌ وَالسَلامُ-: اکل الرّبَا وَمُوكلة وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ 
صلی الل عليه وَسَلَمَ يَوَْ اِْيَامة». [أَخْرَجَهُ النّسَايْنُ. ] 

[الشرح] 

ا الحؤييك كه المحتى عل آنا اة ضح ولت أكل الا تومو كله و اه تات کنا م معنا فى 
صحيح مسلم» قال: کل الرّبَا ومو کله وَكَاتبَهُإِذَا عَلِمُوا ذلك مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ E‏ 
وَسَلَّمَ يوم اِْيَامَة؟ ولعنهما على لسانه موجود في الحديث الذي قبله» ويزيد في هل ذا الحديث قضية ذا 


عَلِمُوا َلك“ يعني بلغهم الحكم وعرفوا حكم الله - سبْحَانَهُ وَتَعَالئمْ-. 
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[المتن] 

الكبيرة التَامِئَةُ 

َكل مال اليم ظُلْما 

قال الله تعَالي: «إِنَّ الّذِينَ بأكُلُونَ أَنْوَالَ الينام ظُلْمًا إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعِيرَ 1 #[النساء: .]٠١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه الكبيرة: (أَكُلٌ مال اليم ظُلْمًا). 

(اليتيم) هو ذاك الولد الصغير أو البنت الصغيرة الذي مات عنه أبوه فأصبح يتيماء وترك له مالأ» وهو 
في صغره لا يدري عن مال والده ولا يدري عن حجمه ولا يستطيع أيضا أن يحفظه» فهو صغير وجاهل 
ولا معرفة له بالمال» بل لو أعطي المال له في صغره لضاع» فهذا المال يحتاج إلى حفظه واليتيم يحتاج 
إلى من يكفله ومن يرعاه ومن يقوم به مقام والده» ولهذا جاءت نصوص كثيرة جدا في فضل كفالة البتيم 
قال - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ-: ”أنا وكافل اليتيم كهاتين» وورد في كفالة اليتيم أجر عظيم جداء فكافل 
اليتيم والمحسن إليه ومن يرعاه هذا له أجر عظيم وثواب وله منزلة عالية ورفيعة في الجنة لقاء هذا 
الإحسانء وهذا صنف من الناس يوفقهم الله -جل وعلا-» بعضهم ينفق من أمواله أموالا طائلة ليرعئ 
بها الأيتام رأفة ورحمة وإحسانا وشفقة» وصنف آخر -والعياذ بالله- من الناس فيه شر وفيه فساد وفيه 
طمع وفيه شّرّه فيتعدّئ على مال اليتيم. 

وانظروا إلئ أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم: 

يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشيء 
الكثير؛ رعاية للأيتام وشفقة ورحمة. 

وقسم آخر غليظ وفيه شَّرّه وفيه خصال بهيمية» فيتعدّى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال 
وعدم علمه فيبداً يأخذ منه. 

وهذا الأخذ قد يكون أخذا تدريجياء بمعنیٰ أن يأكل بالمعروف؛ لأن الأكل إذا كان بالمعروف -كما 
أيضا سيآتي التنبيه على ذلك عند المصنف- لا شيء فيه» إذا كان يرعاه ويأكل من ماله بالمعروف؛ لأنه 
هو محتاج ولكنه جَنّد نفسه لرعاية هذ اليتيم أو رعاية هؤلاء الأيتام وتنمية مالهم فله أن يأكل 


بالمعروف» فقد يأتيه الشيطان هنا في قضية الأكل بالمعروف فيتأوّل لنفسه فيوسع دائرة المعروف» ويبداً 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

يأكل من مال اليتيم بشَّرّهِ وبغير حد» وهو في نفسه متأوّل أنه يأكل بالمعروف» فهلذا صنف ومن الناس. 

وصنف آخر هو أصلا فاسد ويأكل أموال الناس بالباطل» واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وفقرهم 
وقلة علمهم وصغرهم فأكل أموالهم بالباطل» فجاءت الشّريعة بحماية أموال الأيتام ورعايتها والتأكيد 
على حفظهاء وعد في الشريعة أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر» عَدّ أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر» يعني 
ی ج ا ار ا وا فر ااب ا اا م اا 
لصاحبه في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: - عَلَيْهِ الصَادَةٌ وَالسَلام-: ”جتن جْتَيبُوا السَبْعَ الْمُوبقَاتِ؛ أي 
المهلكات» وذكر منها أكل مال اليتيم» ونصٌ في الحديث علئ أنه من الموبقات؛ يعني من الذنوب الكبيرة 
المهلكة. 

والله -جلل وعلا- ذكر عقوبة أكَلَة أموال اليتامئ بالظلم قال: «إنَّ الَّذِينَبَأَكُنُونَ أَموَالَ الْيَنَامَئ ظُلْما 
نما يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ تارا وَسَيَصْلَوْقَ سَعِيرً 4[النساء:٠١]»‏ وذنبه الذي اقترفه في الدنيا أكلٌ وضعه في 
بطنه ظلماء يعني أدخل في بطنه ظلما مالاً لا يحل له وذِكر الأكل هنا لأنّه الأغلب لا لأن الحكم متعلق 
به فقطء سواء أخذ مال اليتيم أكلا أو أخذه بأمور أخرئ » يعني لو أن إنسانا أخذ من أموال اليتامى شيئا 
ولم يأكل منه» أكل من ماله الخاص» وهذه الأموال استخدمها في مشاريعه الخاصة وتموّلها وأخذها 
لنفسه هو داخل في قوله -تعالئ-: لإإِنَّ الَذِينَ أكون آمْوَالَ الْينَامَئ لما لماذا ذُكر الأكل؟ لا لأن 
الحكم متعلق به مختص به» ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب في وجوه الانتفاع بالمال» الغالب الأكل. 

«إنَّالَّذِينَيَأَكلُونَ أَموَالَ الْيَامى ظُلْمَا ِنَم يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْنارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا4 الذنب كل 
والعقوبة أكلُء يأكل نارًّا ويصلئ سعيرًا في بطنه تتأجج يوم القيامة» هلذه عقوبته عند الله لما أكون في 
بُطُونِهمْ نَارَاوَسَيَصْلَوْنَّ سَعِيرً4. 

[المتن] 

وَكَالٌ تَعَالوا: ولا تَقْرَيُوا مَا ال اليم إلا باي ِي أَحْسَنُ حت يبع شد شَدَّه. .4 الآية[الأنعام: .]١55‏ 

[الشرح] 

قال: ##وَلَا قر بوا مال اليتيم إلا بال حِيَ أَحْسَنُ4 يعني إذا أكل منه أو أخذ منه يأخذ منه في حدود 
المعروف وفي حدود الحاجة» لا أن يبتز ماله أو يأخذ ماله أو يتعدئ على ماله وإنما يأخذ في حدود 


ع 43 ۱ 5 3 5 ع 5 عل 
حاجته» ما دام أنه جند نفسه لرعايته وخدمته وتربيتهه وهذا يتطلب منه الجهد» فلا باس أن ياخذ منه 


ب شرو کناب الكبائر 
بالمعروف شيئًا يسيرّاء والمعروف في كل مكان أو في كل وقت يقدّر بقدّره» لم يقيّد بشيء معيّن» ولكن 
بنظر في كل موضع وکل مكان بحسبه. 

قال: ولا كقرَبُوا مال اليم هنا أيضا انتبه» ما قال: لا تأكلواء قال: إلا تَقَرَيُوا» ما قال: لا تأكلوا أو: 
لا تأخذواء وإنما قال: لا تَقَرَبُوا) وه ذا إضافة إلى ما فيه من النهي عن الأكل والأخذء فيه مي عن 
القربان» بمعنئ كن بعيدا عن هذا الحمئ؛ لان من حام حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه» فقوله: إلا 
َقَرَبُوا) هناء وأيضا قوله في الآية التي قبلها: #إوّلا تَقَرَيُوا الزنَاك في سورة الإسراء نبي عن الأمر وبي عن 
قربانه وعن كل وسيلة تفضي بالإنسان إليه. قال: #وَلَا تفرد بوا ما اتيم إِلَّابالِي حي أَخْسَنُ حت يبل 


َه وََوْقُوا بالْعَهْدِ إن الْمَهُدَ كان مَسْيولا4. 


[المتن] 
وَثَالَ 0 الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ-: ۳ جت | السَبْعَ الكريقات::* كر مها اكل مال اليم. 
[الشرح] 


وهذا الحديث كما قدمت يتكررء والشاهد منه هنا قوله: ”أكل مال اليتيم» حيث عد النبي 
-صلى الله عليه وَسَلّْم- أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر. 


[المتن] 
کل وَلِيٌ تیم گان يرا اکل بالْمَعْرُوفٍ اا بس عَلَيْهِ وَمَا راد على الْمَعْرُوفٍ قَسْحْتٌ حَرَامُ. 
[الشرح] 


قال: (قَکُل وَلِيّ تیم كانَفقِير) يعني لاحظ هلذه التقییدات» (گانَ ققيرً) يعني هو محتاج وبذل نفسه 
لرعاية هذا اليتيم وتنمية أمواله وحفظ أمواله» فله حق لهذا الجهد الذي قدَّمهء وإن كان غنيا فيحتسب 
ذلك عند الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالْ-؛ لأنه غني وهذا حق لهذا اليتيم . 

(قكُل وَلِيّ تيم گان قير فَأكَلَ بِالْمَمْرُونٍ فا بَأْسَ عَلَيْ) يعني إذا كان أكل بالمعروفء يعني في 
حدود الحاجة» فهذا لا بأس عليه» (وَمَا راد عَلَى الْمَعْرُوفٍ فَسْحْتٌ حَرَامٌ) وني الحديث ”كل جسد قام 
على السحت فالنار أولئ به“ فإذا زاد عن المعروف وتمادئ في أكل مال اليتيم صار عرضة لهذه العقوبة» 


غرضة لهذا الوعية الى مر معناق التصوض. 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

[المتن] 

وَالْمَعْرُوفٌ يُرْجَعْ فيه إلى عر ف النَّاسٍ الْمُؤْمِنِينَ الْكَالِيِينَ من الأعْرَاضٍ الخَبيثة. 

[الشرح] 

هذا حقيقة ضابط جميل جدا لنعرف به المعروف في هذا الباب» يعني لو أن إنسانا أراد أن يرعئ مال 
يتيم» شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعئ مال يتيم وأن يتكفل برعايته بحيث أنه يأخذ من ماله 
بالمعروف» فكيف يضبط المعروف؟ 

لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالابتزاز وأكل الأموال بالباطل وعدم الورع» لو استشار مثل هذا 
وقال له: ما هو المعروف في أكل مال اليتيم؟ ماذا سيقول له؟ إذا ذهب إلى مثل هذا الشخص المعروف 
بالابتزاز والأكل يمكن يقول له: فرصتك التي لا تضيع» التي ليس بعدها فرصة» ولا تضيّعهاء إن ضيعتها 
فإنك أحمق» هذه فرصتك الآن» من يلقئ مثل هذه الفرصة؛ مادام أنت الآن ستخدمه وسترعي' ماله خذ 
من ماله» لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات» ويبدأ يُدخل عليه أشياء هي من الشيطان 
«سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ خرف اقول غُرورًا4[الأنعام:17١]»‏ هذا شأن دعاة 
الباطل؛ ولهذا مثل هذه الأمور ما يستشار فيها إلا مثل ما قال الذهبيء الآن أعطانا ضابطا في هذا الباب 
قال: (وَالْمَعْرُوفٌ يُرْجَعُ فيو إلى عُرْفٍ الاس الْمُؤْمِنِينَ الْخَالِبينَ من الأَغْرَاضٍ الْكَبيَةِ.) أما من عنده 
أغراض خبيثة في الأموال وفي الابتزاز وعدم مراعاة حرمة المال ونحوه» مثل هذا ما يستشارء لأنه لو 
استشار فسينفق بمشورته ما عنده: 

كل إناء بالذي فيه ينضح 

فالذي ينضح فيه هو خبث عنده واعتاد عليه» فالذي سينضح فيه توجيهه ومشورته هو ما عنده؛ ولهذا 
الخبيث أو الذي عنده أغراض خبيثة ما يستشار» وإنما يستشار أهل الصلاح وأهل التقئء الذين يوجهونه 
الوجهة الحسنة ويدلونه علئ المعروف الذي يمكن أن يأخذ في حدوده. 

ونقف هناء والله تعالئ أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


OOO 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 ترو كناب الكبائر 


إن الحمد ك تحمدة و تة وتسفره وتوب ال وسو دبال ن شرور اشا وسات غالا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وعدم ل شريلك لس وأكييد أن 
محمدا عبده ورسوله» وصلئ الله وسلّم عليه وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 


أمّا بعد؛ نواصل مستعينين بالله -عزٌ وجل- في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذُهبِي رحمه الله. 


[المتن] 
فك ر ررغ 
الكَبيرَةٌ التاسعة 


الْكَذِبُ على الي -صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم- 

ق ذَمَبَ طَائْفَةٌ مِنَ الْعكَمَاءِ إلى أن الْكَذْب على التي -صَلَئ الله عَلَيْهِوَسَلَّم- كُفرٌيَنْقَلُ عَن الْمِلَد وَلا 
رَيْبَ ا تعمد الْكَذِبٍ ڪل الله وَرَسُولِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في تَخْلِيلٍ حَرَام م أو تَخرِيم حَلَالٍ كُفرٌ 
محص وَإِنَمَا الشَّأنُ في الْكَذِبٍ عَلَيِْ في ما سوئ ذَلِكَ. 

ا - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ن گزبا عَلََ ليس كَكَذِبٍ َل غَيْرِيه مَنْ گڏبَ عَلَيَ معدا 


[الشرح] 

قال المصتف -رحمه الله-: (الكبيرَة التاسعة: الْكَذِبُ على الى مق اناه n‏ هر 
ررض ل ملا a LEE SS‏ 
الإخبار إخبارًا عن الله» أو عن رسوله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» فإنّهِ يكون من شنائع الأعمال وأعظمها 
ومن كبائر الذنوب وأشدهاء وقد عقد المصتف ح رحمه الله- هاهنا هذه الكبيرة أو عثون لهذه الكبيرة - 
E‏ سات 
رايغا ر ا Ty‏ 
ار واا ا س عل اا ت الاک الگذت هذا خلال وعدا 
حرَامٌ4[النحل:١١١]»‏ الكذب على الله والكذب على رسوله E‏ 4 عَلَيْهِ وَسَلَّ- يترتب عليه بتاء 
أحكام عند آقوام» إذا ظتوا أن هذا الكذب صدقا وأنّه فعلا من كلام الله -جل وعلا- سيّبنئ على ذلك 
أحكام وأعمال وتحليل وتحريم» ولهذا خصٌ هذا النوع من الكذب بالكلام عليه هنا -مع أنه سيأتي الكلام 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 

وذكر المصتف -رحمه الله- عن طائفة من أهل العلم أن الكذب على التبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- 
كفرٌ ينقل من الملّة» يعني أيّا كان هذا الكذب» ثم فصل المصئّف -رحمه الله- في هذه المسألة» وذكر أن 
الكذب على التبي - صَلَّئ الله عليه وَسَلَّم- على نوعين: 

- نوع واضح أنه كفر ناقل من الملّة وهو الذي قال فيه ED‏ ا تعمد الگَذِب َل اللو وَرَ سُولِهِ في 
بعر 8 تخريم حََالٍ كُفْرٌ مَحض) فهذا التوع الذي هو في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل 
اله - اة وتالا - هذا كف محض» و حتّئ أيضا الإتيان بأحكام وشرائع ودين لم يأذن به الله -جل 
وعلا- فهذا كفرٌ محض؛ ام لَهُمْ شرگاء شَرَعُوا لَهُم م من الدّينِ ما لَمْ أن بو الل#[الشورئ:٠۲].‏ 
لاحك الْجَاهِلِية يَبْعْونَ4[المائدة: ٠‏ ١]ء‏ فالإتيان بأحكام وشرائع وأحكام والادّعاء بها هي حكم الله 
وحكم رسوله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- هو من هذا القبيل. 

- والنوع الآخر من الكذب هو: أن يكذب ولا [يأتي] بحكمه. مثل: ما يفعل بعض القصّاص أو الوعاظ 
الذين يقولونء أو قال بعضهم عن فعلة قال: "نحن نكذب له لا عليه" فيكذبون مثلا في الترغيب في قراءة 
القرآن أو في قراءة سور معيّنة أو في المحافظة على الصّلاة المفروضة أو من هذا القبيل. 

فالذّهبي -رحمه الله- ذكر أن التو 0 
كبائر الذنوب ومن عظائمها؛ لأنّ كذبًا عليه -صَلَّىْ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّ- ليس ككذب على أحد و”مَنْ كَل 
عَلَنّ مُتََمدٌ معدا فَلَْبوَأ مَفْعَدَهُ من النار“» وسيأتي معنا من الأحاديث التي ساقها المصتّف -رحمه الله- 5 
شناعة هذا العمل وفظاعته. 

قال التبي - صي الله عليه وَسَلَمَ-: ”إن كبا علي ليس ككَذِب على غَيْرِيه مَنْ كدب عَلَيّ محمد ليتوأ 
مَقَعَدَه من التار»» الكذب عليه ليس كالكذب على غيره؛ لأنَّ الكذب على غيره لا يترتب عليه بنّاء أحكام 


e e -9 


ع 


أمور. 

[المتن] 

وَكَالَ - صلی الل عَلَيْه وَسَلّم- : هن كَدَب عَلَي ني له بيت في جهنم ' صجيځ. 
[الشرح] 


قال: (وَكَالَ - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم : مَنْ كَذَبَ عَلَيَ بني لَه بت في جهنم )» وهلذا من العقوبات التي 


شره كتاي الكباتر |[ 0ه | 
أعدّها الله - جل وعلا- لمن يكذب على الٽبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- انه بني له بيت في جهٽم: آي يُعَذّبِ 


[المتن] 

وا -صَلّن ا عله وَسَلّ-: من بل عي مال أل عة ِن ال 

[الشرح] 

أي أن الله -عرٌ وجل- يُعْدَ له لقوله علئ النبي E‏ اسمن وها 4 - مالم يقل مقعدًا في نار جهنم 
بُعذّب فيه. 

[المتن] 

وَكَالَ -عَلَيْهِ الصَّلاةوَالسَّلامْ-: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كل شَيْءٍ إلا الْحِيائة والكذِب». 

[الشرح] 


ثم ذكر هذا الحديث» وسنده ضعيف» وهو في الكذب عموماء وإذا كان المؤمن ليس من خصاله الكذب 
فكيف يكون من خصاله الكذب على النْبِي -عَلَيّْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ-؟!» ليس الكذب من خصال المؤمنء 
فكيف يكون من خصال المؤمن الكذب على التبي -عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلامْ- أو الكذب على الله -جل 
وعلا-؟! 

[المتن] 

وال - صلی العَلَيْهِ وَسَلَّم-: ”من رَوَئ عي حَدِيئا وَهُوَيُرّى 
بهذا أن واي الْموْضُوع لا تجِل. 

[الشرح] 

ثم ختم -رحمه الله- هذه الكبيرة ببيان عدم جواز رواية المكذوبات والموضوعات على التبي -صَلَّى 
الله عليه وَصَلَّمَت ومن روئ هذه الموضوعات ونقلها ونشرها في الأمّة فهو من أعوان هؤلاء الذين هم 
كَذَبَة على الله وعلئ رسوله اولسار ّم فهي لا يحل ذكرها إلا ببيان كذبها ووَضْعِهًا على 
يسول نظن عله ورا ege‏ (تلاع لَك بهذا أن روا اْمَوْضُوع لاتَحِلٌ) لا 
تحل حنّئ ولو كان المراد برواية الموضوع الترغيب في عمل صالح أو الترهيب من عمل سيّء فإن هذا 
ا ومسلتح يق المواعظ والوراجي و العاف ا 


و وہ چ3 
انه 


كَذْتْ فهو الْگاذبينَ. فلاح لَك 


التقية عبد الرزاق بن عبه المحسن البدر س 
فيه كفاية وغنية. 
قال: ”من رَوَئ َي حَدِيشا وَهُوَ ری أنه كَذْبْ" و”يُرَى» بضمٌ الياء بمعنئ يظنْ» وجوّز بعضهم الفتح: 
وهو”يَرَى أنه كَذِبٌ. وبالفتح تكون بمعنئ يعلم؛ يعني وهو على علم أنه كذب ثمٌ يرويه» والرّواية الأخرئ 
”وَهُوَ يُرَى) أي يظنّ أنّه كذب» وهذا فيه أن الإنسان لا يروي الحديث إلا وهو على يقين من أنه من كلام 
الأسول ا عَلَيْه وَصَلَّم-. 
قال: (قلاح لَك بهذا 03 ِوَايَة ا لاقي بهذه اللّفتة التي أشار إليها الذهبي -رحمه الله- يتبيّن 
لنا أن التسخة الثانية من كتاب الكبائر والتي أشرنا إليها وفيها من الأحاديث الموضوعة والرّوايات الواهية 
دون أن ينه عليها ليس هذا من منهج الذهبي -رحمه الله- في مؤلّفاته» فإمّا أن تكون ليست له ونُسبت إليه 
وهو الأقرب والأقوئء أو تكون مُسَوَّدَة جمع فيها ماده للكتابة في الكبائر ثمّ حرّرها في هذا الكتاب» 
والأوّل هو الأقرب» والله أعلم. 
PORE‏ 


[المتن] 
الكبيرة العاشرة 


ثَالَ ال - صلی الل عَلَيْه وَسَلَّم- م 00 
الذَْر وَلَوْ صَامَهُ مه ما دام لَمْ يَضْمْة». 

[الشرح] 

ثم ذكر -رحمه الله- هذه الكبيرة (إِفطَارٌ رَمَضَانَ بلا عذر)» وصيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام 
وركنٌ من أركانه» كتبه الله -تَبَارَكَ وَتَعَالوا]|- على عباده المؤمنين لعلّهم يتّقون» فهو فريضة من فرائض 
الإسلام وركن من أركانه» ووقت صيام رمضان هو نهار رمضان» من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
هذا وقت صيام هذه الفريضة في شهر رمضان» فإن جاء هذا الوقت المعيّن والمحدّد شرعًا للصيام ولم 
يصم بلا عذر» ولم يصم دون عذر من مرض أو مانع أو عارض وإِنَّما تعمّد ترك الصيام» فهل صيامه يُقبل 
لو صام بعد رمضان وهو قد تعمّد عدم الصّيام في الوقت المعين؟ 


أورد المصّف هنا هذا الحديث ونبّه على أنه لم يثيّت عن التي -صَلَئ الله له عليه وَصَلَّ- 1 فَطَر ر 


قرو كناب الكبائر 


مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ عُذر وَلَارْخْصَة لم ية َقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَلَوْ صَامَةُ» والحديث كما نه المصتف -رحمه 


الله- لم يثبّت؛ لكن بعض أهل العلم استدلٌ على هذا الحكم وأنْ صيامه لا يُقبل ويرد عليه بعموم قوله - 
صلی الله عََيْهِ وَسَلَّم -: مَنْ َمل عَمََا ليْسَ عَلَيْه أمرنَا فهو وده أي مردودٌ على صاحبه غير مقبولٍ منه 
فهذه فريضة وقتها المعين لأدائها هو نهار رمضان» فمن تعمد تركها في هذا الوقت ثم أتئ بها في وقتٍ آخر 
يكون قد أتئ بها عل خلاف ما ورد عن النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وعلئ خلاف عمله» بخلاف من 
عرض له عارض المرضء أو كانت له رخصة كالسفر فهذا حكمه واضح؛ لكن من يتعمد» وعلئ كل حال 
وهذا يدلنا على خطورة هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة: تعمد ترك صيام رمضان أو بعض أيامه في الوقت 
المعين والوقت المحدد الذي افترض الله -تَبَارَكَ وَتَعَالىأ- على المسلمين الصيام فيه. 

[المتن] 

وَثَالَ -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ-: ”الصَّلَوَاتُ الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجُمْعَق وَرَمَضَانُ إلى رَمَصَانِ 


س8 ت 


e E e 

[الشرح] 

ثم أخذ يسوق بعض النصوص التي فيها مكانة الصيام من الإسلام» ومنزلته من الدين» وما يترتب على 
المحافظة عليه وحفظه من الثمار والآثار» فذكر أولا: قول النبي ده وَصَلَّم- -: «الصَّلَوَاتٌ 
اكمس وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمُعَة وَرَهَ مَضَانٌ إلى رَمَضَانِ كَفَارَاتٌ لِمَا بَْتهُنَّ مَا اجثنتِ الْكَبَاْرك» ففي هذا 
الحديث من فوائد صيام شهر رمضان: أنه مكفر للذنوب ما اجتتبت الكبائر؛ لأن الكبائر أو الكبيرة لا 
يُكفرها إلا التوبة؛ التوبة متها إلين الله دسبحانة وتَعالوا -» وأما صغائر الذنوب واللّمم وما دون الكبائر 
فيانه ل عل ار ق الصاوانت ال ر لج إل الح وروا ا واد 
هذه تكفر ما بينها من الصغائر التي تقع بينهاء وأما الكبائر فلا يُكفرها إلا التوبة» وقد ذكر بعض العلماء أن 
قوة هذه الفرائض؛ قوة استمساك العبد ذه الفرائض وقوة حفظه لها ومحافظته عليها قد يكون فيها تكفيرا 
لمعاف وة قها قر ة تكفر يعض الكبائز sS‏ 
وبعض أهل العلم- هي ليست مكفرة للكبائر؛ لأن في الحديث: ها اجتييت ك تِ الْكَبَائْرُ»؛ لکن قد تكون في 
ل ا 
وعلا- ما يكون به أيضا تكفير لبعض الكبائرء وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر له وتوسع في الكلام 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 


عليه في كتابه (الإيمان). 


00 أ 7 و - َه 2 مر هي 1 21 2 0 
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وَقال عَليْهِ الصلاة والسلام 8 بني الإسلام على خمس: شهادة | لا إلا الله وآن مُحَمَّدا رَسُولَ الل 
ا rE‏ 2 ا مين 8 0 مه سے ا امه ع r‏ ا 

ت ت 


فيه أن الصيام؛ صيام رمضان من مباني الإسلام الخمسة» والإسلام بمثابة البناء» والبناء لا يقوم إلا على 
عماد كما قيل: 


وَالْمَيْتُ لآ يُبْتَئَى إلا بأغمدة] | ولا عِمَادَ إا لَمْ ترس أَوْنَادُ 

وعماد الإسلام هذه المباني الخمسة. فهي دعائم الإسلام التي عليها قيامه. 

[المتن] 

وٿال حَمّاد بن ريڍ عَنْ عَمْرُو بن مالك الْبكْرِيَه عَنْ ابي الْجَوْرَاءِء عَنْ ابن عباس -رَضِي الله تعالى 
عَنْهُمَا- قال: "غرَئ الإسلام وَقَوَاعِدٌ الدّينِ َكانه شَهَادَة اَن لا لَه إلا للك وَالصَّلَاة وَصَوْمٌ رَمَضَانَ فَمَنْ 
ترك وَاحدةمِنْهُنَّ فهو گافڙ". ونه كثِيرَ امال ولم يح وَكَمْ برك بحل دمَة. هذا خبْرٌ صَحِبحٌ. 

[الشرح] 

ثم أورد الذهبي -رحمه الله- هذا الأثر الموقوف على ابن عباس -رَضِي الله عَنْهُما- في عرّئ الإسلام» 
والعْرْوّة: ما تمك به لاقَمَنْ يكَفُز بالطَاعُوتِ وَيؤْمن بِاللهِقَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعُرْوَةِالْونَْىَّ4[البقرة:75؟]) 
العُروّة ما يُتمسك به» وعرّئ الإسلام: أي أصوله وقواعده -وكما مرّ- مبانيه: بني ااام عَلَى حَمْس» 
(عُرَئ الإسْلام وَقَوَاعِدٌ الذّين)» وقوله: (وَقَوَاعِدٌ الدّينِ) توضح قوله: (عُرَئ الإشلام). 

قال: (ثَكاَةٌ: شَهَادَةُ أن لا إِلَه إلا الك وَالصَّلَاكُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ) كون هذه الثلاثة من عرّئ الإسلام 
وقواعد الدين يشهد له الحديث الذي قبله ”بني الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ» وذكر الشهادتين والصلاة والصيام. 

قال: (كَمَنْ ترك وَاحِدَةٌ مِنّْها َهُوَ كَافِرٌ)ء قال: (وَتَحِدُهُ كثِيرٌ الْمَالِ وَلَم ْح وَلَمْ يرك ولا جل دم هَذَا 
حبر صَحِبِحٌ. ) يعني هذا فيه التأكيد على عرئ الإسلام التي هي الشهادتين والصلاة والصوم؛ ولكن هذا 
الأثر لم يثبت عن ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُما-. وللشيخ الألباني -رحمه الله- كلام على سنده وذكر 
لتخريجه في كتابه السلسلة الضعيفة برقم (45). 


[المتن] 


ج شرو كناب الكبائر 
وغ امم مقر أن ن رك صَوْ هر رصان امرض لا عَرضر؛ آنه ةشر ِن الرانيء وَالْمَكّاسِء 
وَمُدْمِنَ الْكَمْر. ل يَشكُونَ في ٳشلامي وَيَظُنُونَ به الرندََةوَالانْحِالٌ. 

[الشرح] 

هذا متقرر مثل ما ذكر الإمام الذهبي -رحمه الله- عند المؤمنين» وتعظيم الصيام أمر مُرتكز في نفوس 
كثير من المؤمنين» حت إن بعضهم يعني يحصل منه لا يفرط في الصيام» والصلاة التي هي أعظم من الصيام 
ولا قبول للصيام إلا بها لا يحافظ عليها ولا يعتني بها؛ لكن الصيام يعني أمره متمكن في قلوب المؤمنين 
حت صار بهذه الصفة أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن 
الخمر؛ بل يشكون في إسلامه ويظنون أنه من الزنادقة» إذا تبين لهم أنه لا يصوم أو يُفطر أو رأوه يأكل في 
رمضان» ويرونه متهاونا في الصلاة ولا يقع فيهم هذا الإحساس. مع أن شأن الصلاة أعظم وأكبر. 
وعلئ كل حال هذه لفتة أشار إليها الذهبي -رحمه الله- في بيان واقع الصيام ومكانة الصيام في نفوس 
الاش . 

[المتن] 

وَكَالَ الت -صَلَّئْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ”من َم يَدَءْ قَوْآ ازور وَالعَمَلَ به وَالْجَهْلَ قلا حَاجَة لله أن َع 
الطَعَامَ وَالشَّرَاتَ». صَحِيح. 

[الشرح] 

ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث ليبين أن الصيام لابد فيه أيضا من حفظ الصيام نفسه» والإتيان به 
على ما شرع الله - جل وعلا- وأمر عباده» وألا يكون صيامه مجرد امتناع عن الطعام والشراب والجماع 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ بل د يحقق غاية الصيام ومقصده وهو تقوى الله -جل وعلا- بالبعد 
عن الحرام والآثام والجهل وقول الزور والعمل بالزور. فجاء في الحديث: ”من لَمْ َع قول الزُورِ وَالعَمَلَ 
به وَالْجَهْلَ نلا حَاجَة بَِنْ يَدَعَ الطََّامَ وَالشَّرَاتَ»؛ بل ترك الطعام والشراب الغرض منه التقوئ» فإذا لم 
يدع قول الزور والجهل والعمل به ما [ظهر] عليه أثر الصيام» فنبه المصنف -رحمه الله- أن الصيام النافع 
والذي يكون به تكفير السيئات هو الذي يحقق للعبد تقوى الله -عزٌ وجل -. وكل ما كان أبلغ ذلك في العبد 


كان ذلك أعظم آثرا وأكبر أجرا. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

[المتن] 

وَعَنْ الى -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- قَالّ: «رَغِمَ انف امْرِي أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ َم بُغْفَرْ مر ل4. 

[الشرح] 

ثم أيضا نبه على هذه المسألة بهذا الحديث وهو قول النبي -صَلَئ الله عَلَيْه وَسَلَّم-: رَغِِمَ نف اء مُرئ 
أَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَلَمْ يُفمَرْلُ؛ أي أن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب» فيجدٌّر بالمسلم مع صيامه 
وحفظه لفريضة الصيام أن يستغل هذا الموسم للإقبال على الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالمْ- والاستكثار من 
الطاغاف وال رة من البخطايا رالغات لغلة بكرن من عتقاء الله تارك وَتعَال! ات من الا ولغلة يكو 
ممن كتبت لهم المغفرة والرحمة» فشهر رمضان موسم عظيم مبارك للعتق من النار وغفران الذّنوب وفيه 
إقبال القلوب على الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالئُ-» فإذا كان قلب الإنسان خاملا ضعيفا متوانيا لم يُقبل علئ الله - 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالْْ- في هذا الشهر العظيم متئ يقبل على الله؟» وإذا لم تحصل منه الإنابة والاستغفار والتوبة 
في هذا الموسم الكبير ولم يتحرك قلبه مت عسئ قلبه أن يتحرك؟ ”من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له 
فأبعده الله“ كما جاء في الحديث الآخرء وهنا قال : "رَغِمَ انف امْرِي»؛ لأنه دخل في موسم عظيم للغفران 
وللعتق من النار والفوز برحمة الله - تَبَارَكَ وَتَعَال!ا- وهو سَّادر في عَيّه مُعرض عن طاعة ربه فيدخل 
موسم الغفران ويخرج ولم يتحرك مقبلا على طاعة الله -جل وعلا-. 

OOOO 


[المتن] 

الكبيرة الحادية عَشْرَة 

الفرَارُ من الرَّحْفٍ 

َا الله-تعاّئ-: ومن يُوَلَهِمْ يَوْمَيِِ دُبْرَهُ إلا محر فا لال أو حيرا إلى فة قد اء بقَصَبٍ من الله 
َوه جهنم وَس الْمَصِيرُ 4[الأنفال:5١].‏ 

قال -عَلَيْه الصَّلاة وَالسَّلامُ-: ”اجْمَْبُوا السّبْعَ المُوبقَاتٍ...» فَذّكَرَ مِنّْهَا التَوَلِي يَومَ الَحْفٍِ. 

[الشرح] 

ثم أورد -رحمه الله- هذه الكبيرة (الفِرَارُ من الزَّحْفِ) وقد جاءت معنا في حديث السبع الموبقات 


وسيذكر المصنف هنا. و"الفِرّارٌ يوم الزَّحْفي" أي التولي والهروب من القتال عندما يزحف صف 


سرو كتاب الخبائر 
المسلمين متجها إلى صف الأعداء. 
التولي يوم الزحف: أي عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء» وهذا محك للصبر 
والصمود والإقبال عند معاينة المجابهة والملاقاة» فالتولي يوم الزحف في زحف جيش المسلمين لملاقاة 
الأعداء» هذا كبيرة من الكبائر إلا في حالتين جاءتا استثناؤهما في القرآن الكريم 
إلا مْتحرّفا لقتال أو 2 محرا إلى فة4 يعني يرجع» يفر ليكرء يرجع ليعود» يرجع ليذهب إلى جهة 
أحوجء فهذا فِرارٌ أو رجوعٌ من أجل مصلحة الجهاد» ليس هروبا منه» فهذا لابأس به. 


أو متحيّرا إلى فِنَةِ.. € يعني احتاجت فئة أخرئ إلى وقوفه معهاء ففرٌ وذهب إلى الجهة الأخرى. 
فهاتان الحالتان لا إد ثم فيهما لأنه عمل من مصاحة الجهاد لكن الفرار -من حيث هو- والتولّي يوم 
الزحف هذا كبيرة. 


وإذا كان التولي يوم الزحف كبيرةً من شخص رغب في الجهادء وأقبل على الجهادء وأقدم على 
الجهاد. وحمل سيفه في الجهاد واتجه إلى مقابلة الأعداء» لكن لما وصل إلى مرحلة المجابهة فرَّ إذا 
كان هذا كبيرة: فكيف بمن يكون عونا للكفار على المسلمين: أو يُمارس أمورا من هذا القبيل؟ إذا كان 
من يفرٌ مع أنه مضئ للجهاد. وسعئ لتحقيق هذا القربة» لكن عند المجابهة فر فكيف بمن يُعين الكفار 
على المسلمين؟ لا شك أن هذا أشنع وأعظم. 

وهذا وجةٌ مما استدل به أهل العلم على أن هذا الحديث ليس حاصرا للكبائر» بل إن من الكبائر 
المذكورة أعمالٌ في الباب نفسه أشنع منها وأعظم؛ فإذن هذا ليس حصرا للكبائر؛ بل إن هناك كبائر كثيرة 
ذكرت في السَنّة ودلت عليها النصوص زائدة على هذا القدر الوارد في حديث ”اجْتَيبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ». 
والفرار من الزحف كبيرة لأنه له خطر عظيم» يعني لو لم يأت أصلا للجهاد ربما يكون أهون؛ لأنه إذا 
حصلت الملاقاة» يحتاج من الصف الإسلامي إلى الصمود وثبات وإقدام وإقبالك هذا الذي يحتاجه 
هذا المقام؛ فإذا فرّ واحد وفرٌ الثاني وف الثالث صار للصف كله ضعف وتقليل» وأيضا صار للأعداء 
تقوية على المسلمين عندما يرون بعضهم بدأ يلوذ بالفرار» ففيه أضرار كثيرة وخطر على المسلمين؛ 
ولهذا كان كبيرة من الكبائر. 


OOO 
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[المتن] 
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قال الله -تعالّى- : ولا تَقَرَبُوأ الزتی إِنْهُ كان فَاحِسَةَ وَسَاء سَبِياة4[الإسراء: 7 "]. 

[الشرح] 

ذكر المصنف -رحمه الله- هذه الكبيرة» كبيرة الزناء وهي إتيان الإنسان لهذه الفاحشة المعروفة التي 
هي عدوان (قال الله -تعالئ-: لوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَانِظُونَ (0) إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ 
أَبِمَانهُمْ فَإِنَّهُمْ عير مَلُومِينَ (5) فمن اغى وَرَاء دَّلِكَ فَأَوْلِيِكَ هُمُ الْمَامُونَّ4[المؤمنون:ه-7]) أي 
المتعدّون لحد الشريعة وحدود الإسلام؛ فالزنا جريمة كبيرة» وفيه فساد عريض للمجتمعات» ويترتب 
عليه من الآفات والأخطار والآأضرار ما لا حذ له ولا عد؛ ولهذا من نعمة الله هذه الشريعة -شريعة 
الإسلام- تحريم الزناء وعده فاحشة عظيمة وحوبًا كبيراء حرّمه الإسلام ومنعه وغه الناس عنه لما فيه 
من الأخطار التي لا حد لها ولا عد. 

وذكر المصنف -رحمه الله- أن الزنا بعضه أكبر إثما من بعضء الزنا كله كبيرة كيفما كان» ولكن بعضه 
أكبر من بعض. وسيأتي في النصوص التي يوردها المصنف -رحمه الله- ما يُبيّن لنا تفاوت هذه الجريمة 
-جريمة الزنا- في الكبّر وأن بعضه أكبر من بعض. 

أورد أولا قول الله عر وجل -: ولا تَفرَبُوا الى إِنّهُ گان قَاحِسَة وَسَاء سَبِياة4[الإسراء: 77] وصف 
لله -جل وعلا- الزنا بأنه فَاحِسَّة4) والفاحشة هو ما قَبُح من الذنوب والمعاصيء أو ما اشتدٌ قبحه من 
الذنوب والمعاصي يُقال: فاحشةء فالزنا فاحشة. #إوّسَاء سيلا أي: أن سبيل الزنا سبيل بالغ مبلغا 
عظيما في السوء والقبح والشناعة» ويُدرك الناس قبحه بفِطّرهم حت من يمارسه» بدليل أنه ما يرضاه لبيته 
ولا يرضاه لأهله» إلا من زاد في ممارسة هذا العمل وزاد فيه فإنه يصل إلى مرحلة -يأتي الكلام عليها- 
وهي مرحلة الدياثة (إقرار الحَبّث في أهله) -والعياذ بالله-» وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة» 
أن تذهب الغيرة وتنتّزع من الصدر ويكون ديوثاء يرضئ الكَّبث في أهله ولا يتأثر لحصوله أو لوقوعه. 


قال الله -تعالئ -: #ولا تَقَرَبُوأ الزن وتأمل هنا النهى عن الزنا جاء مهذا اللفظ: النهى عن قربانه 


سرو كناب الكبائر 
Ss‏ 
تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه فهي محرمة وهي داخلة تحت قوله حتعالا- : #ولا تَقَرَيوا 


فالوسيلة التي ته 

الرتّ#. 

ويدخل تحت قوله: ولا تَقَرَبُوأ از النظر المحرّم والسماع المحرمء وإتيان الأماكن التي يُخشى 
د ال علذه القاس وان تحرك قل الها فا ادال تحت قوله: ولا تقربوا 


على الإنسان أن : 
الزتّ#. 
[المتن] 
ثَالَ الله -تَعَالّى-: لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إلا آكَرَ ولا يلون انَمْسَ الي حَرَم الله إلا بالْحَقّ وَل 
يرون ومن بعل ذَلِكَ يَلْقّ ناما 4ا لابا ت1 الف رقان:۸] 
[الشرح] 
في هذا السياق» ما يدل على خطورة هذه الجريمة -جريمة الزنا-؛ حيث إن الله -عز وجل - ذكرها 
مضمومة إلى الشرك بالله والقتل» فهل ذا فيه دليل على أن الزنا من أكبر الكبائر» وذكر في كتاب الله -عرّ 
وجل - مقرونا بالشرك بالله وقثّل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ووصف الله وأخبر الله - تَبّارَكَ وَتَعَال|- 
أن فاعل ذلك #يَلْقَ نام (5) يُضَاعَفْ لَه الْعَذَّابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدْ فيه مُهَانَ(19) إلا من 


كات *[الفرقان:548-١7].‏ 
[المتن] 
وَقَالَ الله -تَعَالْ- : #الرانية وَالرَنِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدِ منْهُمَا َه جَلْدةِ وََا أَحُذْكُم بهمَا 


رَأفة... الآية[النور: 7]. 


وهلذا الدليل فيه ذكرٌ حَدٌَّ في الدنيا لهلذه الجريمة وهو الجّلد. قال: الاي وَالرَّنِي قَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
مُنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ #[النور 7ك فهذا خد فى الدثياة غير الوغيد الذي أعده الله - تَبَارَكَ وَتَعَالوا- للزواني 


والزناة يوم القيامة. 
وقد سيق أن غرفنا ف المقدعة أن مما تمرف .يه الكبيرة أن تذكر لها حه فى الدثياء فالكيرة مابطياء ها 


فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة 
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إذن هذا الدليل» أورده المصنف للدّلالة على أن الرّنا كبيرة من الكبائر لهذا الحدّ الذي ذكر لفاعله في 

الدنيا إضافة إلى ما سبق من النصوص الصحيحة الواضحة في أنه من الكبائر بالوعيد في الآخرة على فعله 
الان و العا وشخط اله - جارك و كال ا 

وقوله: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مَنْهُمَا مِئَهَ جَلْدَة» هلذا إذا كان الزن بكرّاء فهذه عقوبة أو هذا حدّه أما 


إذا كان محصنا بالزواج فإن حذه الرّجِم حتئئ الموت كما جاء ذلك مبينا في السّنة. 


[المتن] 
وَقاّ: «الرّانِي لا تكح إلا رَانَِة أو مشر كة وَالرَانية لا يَنكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشرك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ 4[النور:"]. 
[الشرح] 


ثم ذكر هذه الآية وفيها بيان شناعة الزناء وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه ومن عرف به 
فقال الله -سُبْحَانَهُ وَتعالىل-: لزاني لا تكح إلا رَانية أو مُشْرِكَة والرانية يه لا نها إلا ران أو مُشرك. 5 
لماذا؟ لأن من زنى العفيفة لا تقبله ولا ترضاه لنفسهاء فمن كان زانيا لا يجد إلا إنسانة هذه الصفة» أ 
مشركة لا تؤمن بالله» فلا تبالي أن ترضى بمثله» أما المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة إن علمت أن من تقدّم 
لها من الزناة أو من أهل هذه الفاحشة لا ترضاه لنفسها ولا تقبل. وكذلك «الرانية يه لا َنُه إلا رَانٍِ أو 
مُشْرِكُ4. إذا عرفت المرأة بالبغي والزنا والفاحشة فإن العفيف من الرجال لا يرضاها لنفسه ولا يقبلهاء 
ولا يُقبل عليها إلا من هو على شاكلتهاء أو مشرك لا يؤمن بالله وليس عنده وازع يجعله يقيس هذه 


الأمور؛ فلا يبالي إذا أعجب بشكلها أو بمنظرها أو أشياء من هذا القبيل» فهذا المقياس عنده في هذا 


الباب. 
ل ل ل و 
يقبله أهل الإيمان ولا يُقبلون عليه» هذا هو المعنى في قوله: «الرَانِي لا كخ إلا َي أو مُشْرِ ةَ وَالرَانيةُ 


لا ينها إلا ران أو مُشرك وَحُرَمَ َلك عَلَى الْمُؤْمنِينَ*. 

#وَحُرّمَ ذلك نكاح الزانية وحُرّم على المؤمنة أن تنكح الزاني إذا كانت تعلم أنه رجل يمارس هذه 
الفاحشة» فيحرم عليها أن تأخذه؛ بل بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرّم وباطل ولا ينعقد إذا 
كانت تعلم يقينًا أن الرجل على هذه الصفةء وأما إذا علم أن الشخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته. 


تشر و كناب الكبائر 
ومع المدة وطول الزمان تبيّن فعلا استقامته وندمه وتوبته» فإن مثل هذا لا يقال عنه أنه من الزناة؛ بل 
يقال عنه؟ إنمرة العاشين: 

[المتن] 

راا -صَلَّ المْعَلَيْهِ وَسَلَّم-وَسَْيْلَ أي الدب أَعْظَّم؟ قَالَ: «أنْ نَج 


ا MD‏ مض اد ام aE Sos CAs 1 A E‏ - 
أي؟ قال: أ تقتل ولدك خشيّة أن يطعم مَعَك» قال أي؟ قال: أن تزاني ل جارك“ 


[الشرح] 
ثم ذكر المصنف -رحمه الله- هذا الحديث عن النبي -صَلَّىْ الله عليه ترح ا روح ارسي 
مْظَم؟ قَالَ: ”أنْ تَجْعَلَ ودا وهو حَلَقَكَ قَالَ: ثم أيّ؟ قَالَ: أن تَقثْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ: 
9 ؟ قَالَ: أن ثُزاني حَلِيلَة جَارِكَ») وهل ذا الحديث ذكر فيه على الترتيب الأمور الثلاثة المذكورة في 
الآية 9وَالَّذِينَ لآيَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلا يَفْمْلُونَ النَّمْسَ الي حَرَّمَ اله إلا بِالْحَنَّ وَل 
يَرْنُونَ4[الفرقان:18]. 


والشاهد من الحديث قوله: أن رای حَِيْلَةَ جَارِك». وحليلة الجار أي زوجة الجار» وهنا هذا 


1 
22 


الحديث هو من الدلائل على تفاوت هذه الكبيرة» فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار؛ لأنْ 
في هذا الزنا أي بحليلة الجار تعد على حق الجار» وفي الحديث ”لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه“» فهو 
كبيرة من جهة الزناء وكبيرة من جهة تعديه على جاره» وعدوانه على جاره» وإفساده لفراش جاره» فهو 
كبيرة من جهة كونه زناء ومن جهة كونه تعدّى على الجار» وقد قال -عَلَيّهِ الصَّلاَةٌ وَالسَلامْ-: ”لا يؤمن 
من لا يأمن جاره بوائقه“ وقد مر معنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير» نفي الإيمان لا يكون إلا عن 
كبير» لا يكون نفي الإيمان عن مستحب أو أمور من الرغائب والمستحبات» فلا يكون نفي الإيمان إلا 
عن كبير. 

فنفي الإيمان هنا دليل علئ أن من يعتدي علئ الجار ومن يمارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرة» 
وأي عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره فراشه» ومثله هو الذي يكون فيه معونة لجاره بحفظ 
فراشه وحفظ أولاده وحفظ بيته فإذا بلغ هذا المبلغ من السوء فهذا كبير وأكبر من مجرد الزناء فالزنا إذاً 
يتفاوت وبعضه أكبر من بعض بحسب المكان وبحسب الفاعل وبحسب المفعول به وبحسب الزمان» 
وسيأتي عند المصنف -رحمه الله- أيضا أدلة تشهد لهذا المعنى . 
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و ا 3 عر 2 32 ظعوا او A‏ 0 
وَقَال- عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلامْ-: ”لا يَرْنِ حِينَ رن وهو موه من ولا يشرق حِينَ ب بسر وهو مو من وَل 


[الشرح] 

وهلذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنا كبيرة؛ لأن النبي -صَلَّئ الله عَلَيْه وَسَلَّم- نفئ عن الزاني 
الإيمان فقال: ”لا يَرْنِ حِينَ يَرْنِئ وَهُوَ مُؤْمِنُ»» وعرفنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير» لا يُنفى 
الإيمان عن أمر صغيرء وإنما يُنفي الإيمان عن أمر كبير» إما ترك واجب أو فعل محرم» لا يأتي نفى 
الإيمان إلا في هذين الحالتين: إما بترك واجبء أو في فعل محرم . 

ولا يأتي في النصوص أبدا نفي الإيمان لترك مستحب أو لفعل أمر مكروه أو صغيرة من الصغائرء لا 
ياتي نفي الإيمان في مثل هذا. 

فإذاً نفي الإيمان هنا دليل على أن الزنا كبيرة. 

وفي الحديث فائدة أخرئ عظيمة جدًا يحسّن أن نتنبه لها تتعلق بتعريف الإيمان وحدّه» حيث دل 
الحديث على أن ترك المعاصي إيمان» وأن تركها داخل في مسمئ الإيمان) لأن الإيمان تفي بفعلها 
فتركها إيمان؛ لأنه بفعلها تفي الإيمان» إذاً بتركها ومجانبتها والبعد عنها يتحقق الإيمان. فإذاً ترك 
المعاصي وترك الكبائر هذا داخل في مسمى الإيمان؛ إذاً الإيمان كما أنه يشمل فعل الطاعات فإنه أيضا 
يشمل ترك المحرّمات» والحديث واضح الذلالة على ذلك. 

والمراد بالإيمان المنفي ليس أصل الإيمان» يعني ليس المراد ”لا يَرْنِ حِينَ يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ» أي أنه 
ل ل ل 
أمر من المحرمات» فيُنفئ الإيمان »ويكون على هنا المنفي ليس أصل الإيمان» وإنما المنفي كمال 
الإيمان الواجب بمعنئ أن من زنئ أو سرق أو شرب الخمر لم يصبح مستحقا للإيمان المطلق» ولم يكن 
في الوقت نفسه خارجا من مطلق الإيمان» فأصل الإيمان باقي؛ لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيمان 
الواجب التام الكامل الذي رتب على فعله وعلئ تحقيقه حصول الثواب والسلامة من العقاب» أما من 
زنئ لم يكن من أهل هذا الإيمان» وأيضا لم يكن من الخارجين من الدين؛ لأنه لا يخرج من الدين 
بكبيرة؛ لكنه لا يؤمن يعني ليس من أهل الإيمان الذين لهم الوعد بالثواب العظيم والجنة والنجاة من 


تقر كناب الكيائر 
النار» ليس من أهل الإيمان الذي له هذا الوعد. 
إذا | قوله ”لا يَرْنِ حِينَ يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ المنفي هنا الإيمان الواجب ليس المنفي أصل الإيمان» وليس 
المنفي أيضا الإيمان المستحب» وإنما المنفي هو الإيمان الواجب. 


[المتن] 

َل عله للد واكام -: ذا لتب توح بن ليما كا كط على أيهم فلع 
رَجَعَ إِلَيْهِ الإيمان“ هَذًا عَلَى شَرْطٍِ كاري ونا 

[الشرح] 


و د 


ثم أورد رحمه الله هذا الحديث «إِذَا رن العَبْدٌ 


و مره 


lll a كان كاد‎ E 
"الظلة" ملازمة للشيء ليست منفكة عنه تماماء وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط»‎ 
إا رَنَ العَبْدٌ خَرَجَ منْهُ‎ E لالحود 0 صن لسر ري حر ير دنه رمجار‎ 
الإيمَان فَكَانَ كَالظلةَ؛ "الظلة" ملازمة للشيء ولها به نوع ارتباطء فدل ذلك على أنه أصل الإيمان باق‎ 
عنده؛ ولكنه بالزنا خرج منه الإيمان الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار‎ 
والعقوبة وسخط الله -تبَارَكَ وَتَعَالو!-» يكون خرج من هذا الإيمان» ولا يكون خرج من الدين كلية؛ لأن‎ 
الظلة كما علمنا لها ارتباط ونوع صلة وهي ملازمة للشيء؛ ملازمة لما هي ظل له وليست منفكة عنه‎ 
تماماء فهذا يدلنا علئ أن من زنئ خرج من الإيمان الواجب ولم يخرج من الدين كلية كما هو واضح في‎ 
هذا الحديث.‎ 

قال: ”إذَا أقلَعَ رَجَمَ إِلَيْهِ الإيمَان“ يعني رجع إليه الإيمان الواجب الذي خرج منه» الذي خرج منه ليس 
أصل الإيمان» وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجب. فينبغي أن يُفهم هذا الأمر حتئ لا يذهب بالإنسان 
الفهم إلى مذهب سيئ فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج أو المعتزلة بخروج المرتكب 
لهذه الكبيرة الخروج من الإيمان كلية» بمعنئ أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام؛ فالحديث لا 
يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد فالإيمان الذي خرج هو الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد 
والسلامة من الوعيد» وإذا رجع ونزع عنه هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيمان الواجب» أما أصل الإيمان 
لا يخرج بمجرد ارتكاب هذه الكبيرة . 

[المتن] 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 

وروي عَنِ البّيّ - صلی الله عليه وَسَلَّمَقَالَ: من رت أو شرب الكَمْرَ ترَّعَالهمِنهُ الإيْمَانَكَمَايَخْلمُ 
الإنسَان القَمِيْصَ مِنْ رأ إسَْادُ جيّدّ. 

[الشرح] 

أورد المصنف -رحمه الله- الي رر اله ا ا : ”مَنْ رَنَئ او شَرِبَ الجَمْرَ 
ترَعَ اللهمِنْةُ الإيْمَانَ كما يَخْلّعٌّ الإنْسَان القَمِيْض مِنْ راس“ هذا الحديث يختلف في سياقه عن الحديث 
السابق. 

(الظلة) أمرها مثل ما أشرنا ملازمة لما هي ظل له؛ لكن أمر (القميص) يختلف» والشيخ الألباني - 
رحمه الله- ا ا اا حقق القول بأنْ هذا الحديث ضعيف ولم يثبت يثبت عن النبي 
Eel‏ هذا الإسناد ضعيفا لا يصح أن يقال أن الحديث الأول شاهدا له؛ لأن 
المثال مختلف» المثال في الحديثين مختلف» هناك (كالظلة) وهنا (كالقميص) فالمثال مختلف. 

فعلئ كل حال فالحديث لم يثبت» وإن ثبت الحديث فإنه يُحمل معناه على معنئ الحديث السابق 
وعلئن أيضا معن عموم الأدلة والنصوص في كتاب الله وسنة نبيه صَلَّْ الله عَلَيه وم لم التي فيها الدلالة 
الواضحة على أن الإنسان لا يخرج بكبيرته من الإيمان. 

فيكون معنئ الحديث إن صح ”مَنْ رَنَئ أو شَرِبَ الحَمْرٌ تَرّعَاللهمِنْة الإيْمَانَ» أي الواجب وليس أصله. 
فالذي يتزع ويخرج: الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيدء هذا إن صح هذا 
الحديث وكما قدمت الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- حقق القول بضعف هذا الحديث. 

[المتن] 

وَقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ- : اة لابُكَلِمُهُمْ اله يوم القِيَامَة وَلايَنْظرٌ إلَيهِمْ و يرهم وَلَهُمْ 
عَذَّابٌ أَلِيْمُ: شَبْحّ ران E‏ وَعَائْلٌ مُسْتكْبرٌرَوَاةُ مُسْلِم. 

[الشرح] 

ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث» والشاهد منه قوله: ”د شبح ران“ والشيخ (الرجل الكبير)؛ وجاء في 
بعض الأحاديث «الأشيمط الزان» أي الرجل المُسنّ. وهذا الحديث ساقه المصئّف -رحمه الله- لين ما 
ذكره في العنوان (وبعضه أكبر إثما من بعض)؛ 

فالزنا من الشيخ ليس كالزنا من الشاب» وكل منهما كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم؛ لكن الزنا من 


سرو كناب الكبائر 
د امي قبح؛ قال أهل العلم: أن زنا الشاب له ما يحركه ويحتاج أن يقاوم ويدافع قوة 
الشهوة التي تأت الشباب؛ لكن الشيخ الكبير بردت شهوته وضعفت فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر 
شهوة ثائرة دقعته لمباشرة هذا الآمرغ وإِنّما يكون الباعت له فساد فيه؛ ليس الذى خركه الشهرة وَإِنّما 
الذي حرّكه الفساد الذي فيه. فهذا يدلّنا على أن الزنا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب أيضا المفعول به 
اسای 
الزنا بذوات المحارم أشنع؛ أو مثل ما تقدّم بحليلة الجار أشنع. 
أيضا يتفاوت بحسب الزمان؛ في رمضان أشنع؛ المكان أيضاء المكان الفاضل والبلد الفاضل والبقعة 
الفاضلة؛ أشنع. 
فإذن هو كله كبيرة كيفما كان؛ ولكنه يزداد حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان 
أو نحو ذلك. قال: شبح رَانِ وَملِكٌ كَذَابٌ» وَعَائِلٌ مُْتَكْبرٌ»» «وَمَلِكٌ كَلَابٌ هذه ستأتي معنا فيما ما بعد؛ 
"وَعَايْلٌ مُسْتَكْبرٌ» أي رجل فقير ويتكبّر ويتعالئ على الناس؛ فهذا ليس فيه ما يهيّج التكبر بنفسه؛ لأن المال 
والرئاسة والجاه ونحو هذه الأمور -إن وجدت- قد تؤثر على بعض الناس لضعف إيمانه فيقع في الكبر؛ 
لكن رجل فقير ومتقع وليس عنده طول ولا مال ثم يتكبر» ما الذي حرّك فيه الكبر؟ الجواب هو ما سبق؛ 
حرك فيه الكبر فساد في نفسه؛ ليس هناك أمور أثارت الكبر فيه وَإِنّما الذي أثار الكبر فيه فساد في نفسه. 
[المتن] 
وَقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ- : حرم ْسَاء الْمُجَاهِدِينَ على اله 
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مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلّفْ رَجُلا مِنَ الْمْجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ فونه فيه 
اء قَمَا ظَدَكُم؟" رَوَاُ مُسلِمٌ. 

وهذا ساقه المصنف في بيان الأمر نفسه؛ أن جريمة الزنا تتفاوت بحسب أمور من ضمنها بحسب من 
فعل به؛ وهنا ذكر الزنا -والعياذ بالله- بامرأة المجاهد, التي ذهب زوجها في الجهاد في سبيل الله والقتال 
في سبيل الله؛ وحق امرأته أن تصان وأن ترعيل وأن تكرم لا يُمارّس معها هذه الفاحشة وأن تغرى بهذه 
الفاحشة أو توقع في هذه الفاحشة. 


وذكر النبي -عَلَيْهِ الصَّلآةَ وَالسَّلمْ- أن حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ فإذن 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
هذا زنا؛ ولكنه أفضع من كل الزنا؛ لأنه زنا بنساء المجاهدين» وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة 
oS‏ اام و 
نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمةٍ مهات ؛ أ ي أن الحكم في التحريم أو درجة الحرمة واحدة 
ثم قال: وما مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلّفتٌ رَجُلامِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أله قبَحُونُهُ فِيهم إِلأَوْقِفَ لَه يوم 
الْقِيَامَةِ» يعني وُقف هذا القاعد يوم القيامة للمجاهد ويقال للمجاهد: "خذ من عمله ما شئت"؛ يعني خذ 


من حسناته وأعماله الصالحة» خذ منها ما شئت. 


يقول النبي -صلَئ الله له عليه وسلّم- ّما ظَدَكُم؟" يعني كم سيأخذ؟ يأخذ حسنة واحدة ويكتفي» .هل 


و 


سيقى لدشيعا؟ مقام طلب حسنات يوم ير الْمَرْءُ مِنْ اخ (4 9) وام 


وَأبِيهِ (© *) وَصَاحِبَيه وَبنیه (8) 


له سس اا ساي سل 
ا 


لکل امي َنَم يَْمَيِذٍَأَنّ نب4[ عبس ٤:‏ -۳۷] فكيف إذا جاء في هذا المقام وأوقف له شخص وقيل 
له: '"خذ ماشئت من حسنات"؟ يقول - عليه الصَّلآةٌ وَالسَّاهمُ - : لهَمَا ظنگم؟“ يعني كيف سیأخذ؟ حسنة 
واحدة ويقول: سامحتك في الباقي؟ حسنتين» عفوت عنك في الباقي؟ ثلاثة؟ «قَمَا ظَنَكُم؟" الجوات عل 
هذا واضح من كل أحد. 

[المتن] 

وَكَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ-: ”أربعة يبْفِضُهُمُ اللة: الَْيَّاعٌ الْحَلأَفُ, والفقيرٌ الْمُخْتَالّء والشيح الزاني» 
والإمام ال ا جَهُ الاي وإستاده صَحِبْح. 

[الشرح] 

ثم أورد-رحمه الله- هذا الحديث؛ ذكر أربعة يُبغضهم الله؛ لبا الْحَلآَفٌ» يعني الذي ينفق سلعه 
الات واا وا الفشال» بعد ما سبق ”العائل المستكبر»؛ ”والشيحٌ الزاني» هذا هو موضع 
الشاهد من الحديث؛ ”والإمامٌ الجائر». 

[المتن] 

وَأَعْظَمُ ارتا ارتا الأ TST‏ الأب وَبالمَحَارِم وَقَدْ صَححَ الحَاكِمٌ وَالعُهدَة عَلَيْه: "مَنْ وَكََ 
َل دات مَحَرّم َاقتَلُوة)). 

[الشرح] 


00 تقرو كناب الكبائر 
ثم ذكر المصنف -رحمه الله- قال: (وَأَعْظَمُ الزََّا لزنا بالأم وَالأَخْتٍ وَامْرَأَةِ الأب وَيِالمَحَارِم عُمُومًا) 
وهذا أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنا بعضه أشد من بعض؛ فذكر هنا أن أعظمه (الزنا بالأم) أو 
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الأخت أو امرأة الأب أو بالمحارم. ثم ساق دليلاء فقال: (وَقَذْ صَحَحَ الحَاكِم وَالِعْهَدَة عَلَيّْهِ: «مَنْ وَقَعَ 
َل ذَاتٍ مرم فَاتلُوة.). هنا الذهبي -رحمة الله عليه- قال: (وَالعْهَدَةَ عَلَيْه)؛ لكن في تلخيصه 
للمستدرك الحاكم تعقبه بقوله: "قلت: لا" يعني لما قال الحاكم: "صحيح" قال الذهبي في المستدرك - 
وهو كثيرا ما يتعقّب إما يتأييد أو بردٌ-: "قلت: لا" ر يعني لا يصح هذا الحديث؛ وهنا جعل العٌهدة عليه 
وهناك استدرك. مثل هذه اللفتات قد يستفيد منها البعض في معرفة أي الكتابين متأخرًا عن الآخرء كتاب 
الكبائر أو تلخيص الذهبي -رحمه الله- للمستدرك. 

وَفِي الاب آخاویٹ مها حدیث الراب أن شال له عه الي -صَلَئ الل عَلَيِْ وَسَلَّ- إلى رَجُلٍ عَرّسَ 
يِه أن يَقتلّهُ ومس مَالَهُ. 


ثم أورد هذا الحديث وهو الصحيح» وهو يُغني عن الحديث السابق» أن (الَن-صَلَّى اليه وَسَلَّم- 
إلى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأةأَبيِو) -أي: : مارس معها هذا العمل- (عَرَّسَ بِامرََةٍ به ْلَه وقد يكون عرّس 
بها يعني (نكحها)؛ فقال: (أنْ تله وَبْكَمَّسٌ مَالَهُ.). وذكر أهل العلم في هذا -الذي هو من عرّس بامرأة 
أبيه أو بذات المحرم- أنه يُقتل ولا يُفرّق في هذا بين المحصن وغير المحصن؛ ولا يُفرق أيضا بين ما هو 
زنا أو نكاح؛ يعني مارس هذا العمل سواءً بعقد نكاح أو مارس هذا العمل زنا أو كان الممارس محصنا 
أو كان بكرا؛ كلهم الحكم فيهم القتل. 

ونقف هناء والله تعالئ أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الشبيع واج التفريخ 


الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن الیدر س 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد 

[المتن] 

E 

لإمَامُ العا لِرَعيتهء اليم الجَيار 


تا الله تَعَالل:إإِنّمَا السَبِيلٌ على الَّذِينَ ب ظْلِمُونَ النّاس وَيَبْعُونَ في الأْض بِمَيْرِ الْحَقْ أوْلِِكَ لهم 
عَذَابٌ أَلِيمٌ4[الشورئ: 47]. 


ذكر درسحمه الله- هذه الكبيرة: (الإماء العَاش لزعي الظالكه الجبّاد) 

أي الظالم للرعيةء الجائر في معاملاته وأحكامه و (الجور) هو التعدّي؛ فهذا من الكبائر» والأصل في 
الحاكم أن ينصح للرعيّة وأن يرفق بهم» وأن يسعئ في مصالحهم» وأن لا يكون غاضًا لهم أو ظالماء أو 
خائنا أو جائرا؛ فإذا كان ذه الصفة» كان مرتكبا لكبيرة عظيمة وحوب كبير. ويزداد إثمه بازدياد المضار 
والأخطار التي تترتب أو ينالها الرعيّة بسبب ظلمه وجوره؛ فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه 
عند الله - سبْحَانَهُ وَتَعَالوم- وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف -رحمه الله- ما بين خطورة هذا الأمر. 

الزنم ابخان لرعة الاي لهم سارل ها الإمانة المتلمى E‏ اول الوالرات 
الصغرئ؛ ”مَنْ وَلِيَ مِنْ مر َو الأمّةِ سينا“ كما سيأتي» ”وَهُوَ غَاشُ لِرَعِيَتِهِ'. فحت الولايات الصغرئىء» 
يعني ولاية الرجل في بيته علئ أولاده؛ والمدير في إدارته ونحو ذلك. أيضا إذا كانت المعاملة له في هذه 
الولاية بالغش فهو عرضة للوعيد» وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. 

قال: (قَالَ الله تَعَالى :لما اسيل عَلَى الَذِينَ َ يَظلِمُونَ التاس وَيَبْغُونَ في الأَرْض بِعَيْر الْحَقَ حى اوليك لَهُم 
عَذَابٌ أَلِيم4[الشورئ:47].) 
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يعني هذا الظلم الذي توعد الله -سبْحَانَهُ وَتَعَالْ- فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو لمن بيده ولاية 
أنكل ممن ليس بيده ولاية؛ قد يكون الإنسان يريد أن يبغي؛ لکن ما بيده سلطة فلا يتمكن؛ لکن من بيده 
السلطة إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في 
المجتمع الذي هو وال عليه. 

[المتن] 

وَقَالَ تَعَالىٰ: #كَانُوأ لا يَتََامَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كانُوأ يَفعَلُونَ4[المائدة:9/]. 

[الشرح] 

قال: (وَكَالٌ تَعَالٰ: #إكَانُوأً لا سامون عن مُنگر فَعَلُوهُ لَبمْسَ مَا كَانُوأيَفْعَلُونَ4[المائدة:99].), 
التناهي عن المنكر مطلوب من كل أحدء ويتأكّد في حق الوالي؛ لأن الوالي هو الذي بيده السَلطة» سواءً 
الوالي في الولاية العامة أو الوالي الذي هو على أهله وولده في بيته» فبيده السَّلطة وبيده التغيير» فإذا كان 
لله -سَبْحَانَةُ وتَعَالئ- يقول: #كَانُوأ لا يَتنَامَوْنَ عن نکر فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوأيَْعَلُونَه. فهل ذه الآية 
يؤخذ منها معن واضح في خطورة الأمر على الوالي سواء الولاية العامّة» أو غيرها من الولايات إذا لم 
يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات. 

[المتن] 

وگال ال صلی اٿ عليه وَسَلَّم -: ”كم راع وَكُلَكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِينه.... 

٠ [الشرح]‎ 

ذكر المصئّف -رحمه الله- هذا الحديث في المقدّمة حتى لا يقول قائل: هذا لا يعنيناء هذه الترجمة لا 
تعنينا وهذه الأحاديث لا تعنيناء هذه خاصّة بالوالي ولا تعنيناء وأنا لست الوالي ولست الحاكم» الحاكم 
هو فلان فلا يعنيني هذا الباب» وربّما إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هذا الباب 
ويقرأ التي بعدهاء يقول: "هذا ليس فيه شيء يخصّني أو يتعلّق بي" فبدأ المصنّف بهذا الحديث وذكره 
في أوائل الكلام على هذه الكبيرة حتى يتنبّه كل من يقرأه» يقال له: انتبه» لا يقع في نفسك الكلام في هذا 
المعنيل» وتقول: آنا حارج من هذا الموضوع» ولست الوالي ولست أنا الحاكم فإن الي -صَلَّىْ الل عليه 
وَسَلَّم- يقول: كُلَكُمْ رَاع وَكُلَكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رعو“ ثم بين ذلك» وقال: ”الوالد راع وهو مسؤول عن 
رعيّته والامٌ راعية ue‏ عن بيت زوجها". فين ذلك -عليه الصَّلاَهٌ راللام فدلٌ ذلك عل أن 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
النصوص الواردة في الباب كما أنها تتناول الولاية العامّة فهي أيضا تتناول الولاية الخاصّة؛ ولاية الرّجل 
لبيته» ولاية المرأة لشؤون بيت زوجهاء ولاية المدير في إدارته» الأستاذ مع طلأبه» إلى غير ذلك من الأمور 
التي فيها ولايات» فمن كان عنده ولاية ولو في جزء يسير فكان غاشاء كان ظالماء كان جائراء كان معتدياء 
فيشمله أو يكون له حق من الوعيد. 

فبَدُء المصنّف -رحمه الله- في هذا بهذا الحديث هذه لفتة مهمّة وتنبيه لمن يقرأء عليه أن يتنبّه» ولا 


بقول أن لوا لار لا ا 


[المتن] 
وَكَالٌ - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ-: مَنْ عَشتا قليْسَ من 
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(وَقَالَ - عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ-: ”مَنْ عَشَنا فليس مِنَّ.)» وهذا أيضا ما تعرف به الكبيرة عل هنا سيل 
بيانه» الكبيرة تعرف بأمور منها قول النبي عون اللا غو -: اليس متا" كما فى هذا الحديث: من 
عستا فَلْمْسَ نك وكما سيأتي لاحقا : ”ليس متا من لطم الخدود. وشق الجيوب ودعا بدعوئ الجاهلية» 
للار ن و متا“ أي أهل الإيمان التام الواجبء فليس المراد هنا باليس 
نفي أصل الإيمان على ما تذهب إليه الخوارج» وليس أيضا المراد على ما تقول المرجئة ليس من 
خيارنا وأماثلناء فقوله: لَيْسَ متا“ أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسّلامة 
من الوعيدء والنّجاة من الوعيد» فليس منًا من كان بهذه الصَّفْةء قال: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنّا» وغسٌ الاس 
يتناول خداعهم» والتدليس عليهم» والتلبيس» والاحتيال» والمكر مهم» وترويج البضائع الفاسدة أو 
الكاسدة» أو مخادعتهم» إلى غير ذلك هذا كله من الغش الذي قال التبي -صلى الله عليه وسلّم- عن 
فاعله آنه "لَيْسَ متًا“. 


[المتن] 
وَكَالَ - صلی ال عليه وَسَلَّم : للم ظُلمَاثٌ ت يوم الْقيَامَة". 


(وَقَالَ -صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلَّم -: للم ظُلُمَاتٌ يوم القِياة مَة.) أي ظلمات على صاحبه» وهذا فيه 
خطورة الظّلم» وخطورة عمل الظّالم إذا لقي الله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالوا- يوم القيامة بظلمه» سيكون ظلمه 


تت سرو كناب الكبائر ا : اس 
ظلمات يوم القيامة. 

[المتن] 

وَقَالَ -عَلَيْه الصلاة وَالسَّلامُ- ت راع عش رَعِينَه فهو في الٿار؛. 

[الشرح] 

ُا راع يتناول كل راع على العموم الذي مر معنا ”كلم داع ع" قال: ”يما راع وهنا شه آله ليس مراد 
الحديث الولاية العامة كما قد يُظْنٌ أو كما يظنّ بعض التاس» فإذا نظرت في التعميم هنا ”أيّمَارًا اع“ ونظرت 
في لفظ الحديث الشابق 'كُلَكُمْ راع“ فالأمر واضح؛ فهذا يشمل كل أحل یہ راع عش رَعِيته فهو في 
اقاره رها من الد لال عل اا الف نان الاغية كتير من الكبائرغقوية فاغله الثار. 

[المتن] 

ل E‏ 7 من اسَْرْعَاهُ اله رَعِيةَ ثم لَمْ يُحِطْهًا بنْضْحِه إلا حرم الله عَلَيْهِ الحتة. 
وي لَفظ: "يحوت يوم يموت وَهُو عاش لرَعِبَِهِ إلا حرم الل عَلَْهِ الجنّةا مق عَلَيهِ 

وَفِي لَفْظِ: لَمْ جذ رَائِحَةَ الحتّة. 

[الشرح] 

ثمّ ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد الشديد للراعي الذي لم يحط رعيّته بنصحه أو عامل رعيّته بالغش 
لهاء فذكر الوعيد الشديد: «إلة حَرَّمَ الله عَلَيِْ الجتة وني لفظ: ”لم جد وَانكة الكنة"؛ هذا وعيد شديد 
ودليل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمهاء وني هذا الحديث وغيره من أحاديثه استدل الشيخ "ابن 
العثيمين" -رحمة الله عليه- في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد» من 
القنوات الهابطة» والمجلآت الخليعة» والأمور التي تبيّى للفسادء هذا من الغش لولده» هذا من الغش 
لهم» فهو على خطر عظيم» يُخشى عليه من هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث؛ لأنَّه غش أولاده وإذا 
حلب لهم كلام الوسنائل الى يدن وال اد ااي وسو عابي وترم وان و ارد أن موا 
جئت بها لم أرد أن يفسدواء يكون واقعه كما قيل: 
LS‏ كاك ا أن يع الما 
ما يمكن يضعه أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلامة!» وكثير منهم رأئ فساد ولده 
وندم؛ ولكنه لم ينفعه ندمه؛ لأنّه دخل بيته دخولا واسعا وعريضا في الفساد؛ بل بعض أبناء المسلمين لم 


يكن ما طاله من هذه القنوات فساد أخلاقي؛ بل ارتقئ الأمر إلى بعضهم إلى فساد ديني وانحراف عقدي» 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
ودخول في شكوك في الإيمان» وأيضا الدخول في ممارسات شركيّة وكفريّة من السّحر والحظوظ وأشياء 
روج لها آهل الباطل وأدرجوها وأدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائيّة» السّحر يروج 
له بشكل واسعء والمراصد السحريّة يروّج لها بشكل واسع» وأيضا الدعوات إلى الأديان الباطلة 
والمذاهب المنحلة يروج لها بشكل واسع» ولم تصبح القضية قضية شهوات؛ بل دخل على كثير ممّن 
يشاهدون هذه القنوات» دخل عليهم في عقائدهم شكوك وشبهات وأوهام» وبعضهم فعلا دخل في بعض 
العقائد الباطلة» فمن الغش من الرّاعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فسادهم» 
والله -عرٌ وجل- اتتمنه علئ ولده وأمره أن يقيه من الثّار: يا يها الذِينَ آمنُوا فوا أنفسكم وأهلِيكُم تارا 
وَقُودُهَا النَاس والججارةٌ4[التحريم:1]. 

[المتن] 

وال - صلی الل عليه وَسَلّم-: ما مِنْ أميْرٍ عَتََرَةٍ إِلأَيُؤَْى به يوم القِيامَةِ مغُْوَ يذه إلى عقو أطلَقَه 
ملاو ةج نهم 

[الشرح] 

هذافيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل على خخطأء وأنه "مؤت , بو يوم القِيَامَةٍ مَغلو 
AE E BE‏ أن يكون عادلا فيطلقه عدله» ويكون ذا العمل ناجيا من العقوبة» أو 
يوثقه جوره أي ظلمه وتعذيه. 

[المتن] 

وَكَالَ - صلی ال عَلَيْهوَسَلَّم-: الله مَنْ وَلِيَ مِنْ مر هَذِه الأمَةِ سيا فرق بها فَارْقُقْ بء وَمَنْ شق عَكَيْها 
قاق عَلَيْها رَوَاهُمُسْلِهٌ. 

[الشرح] 

وهذه دعوة من التي -صَلَئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لمن وَلِيَ من أمر الأمّة شيء» ومن يلون من أمر الأمّة 
على قسمين: 

© قسمٌ: يرفقون بمن وَلُوا عليهم. 
3 وقسم: يشقون عليهم. 


(0 في النسخة: ((أؤ أَوْبَقَهُ جَوْرهُ)). 


حت شرع كتاب الكبائر لتك لمإ]"| 
7 عا اله ه عله وَصَلَّم- ذغا ذه الذغوة- "من ) وَلِيَ منْ آمْر ا م شنا فرق ها قارف به 
وَمَنْ شق عَلَيّْهَا قَاشْقَقٌ عَلَيّْه» فالمحسن الرّفيق جزاؤه الإحسان والّفق: 0 الذي يُلحق بالأمّة 
المشخة جزاؤه العقوية وأ ية الات شارك وهال اح غلية جداءوقافا. 

[المتن] 

E a 
[الشرح]‎ 

ثي أورد هذا الحديث الذي فيه قال النبي -صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- آنه سيكون أمراء يلون من أمر 
المسلمين شيئاء ووصفهم بأنّهم "قَسَقَة جَورة» فسقة في أعمالهم» وجورة في أحكامهم ومعاملاتهم للتاس» 
قال: ”من صَدَقَهُمْ في كَدبهمْ وَأعَائهُمْ َل لهم َيس مني وشت ونه ”َيس ني وَلَسْتُ ونه ؛ يعني 
الذي يصدّق هؤلاء ويكون عونا لهم على الظّلم مؤيّدا لهم على الظّلم مساندا لهم على الظّلم أو مصدّقا 
لوطا ام ا اوري اير سر لاتير ا 
قال: ”من عَشَّنَا قَلَيْسَ من وهنا قال : من صدقهم وأعانهم عل ظلمهم» قال: ليس عي وَلَسْتٌ من 
والقولك يق م لق ول ادر ناسين ف a‏ لس E‏ 
لأنّه ثبت أنه يُذاد أقوام عن الحوض وبقال: إِنْك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. 


[المتن] 


وا عَلب الصّلاةُوَلسَلام-: مان قوم ينمل نهم بالمعاصي هم لعش وتر من نملك ثم 


ےو 


يروا إلا عَم الله بعِقَابو». 

[الشرح] 

ثي أورد -رحمه الله- قول التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَاً وه ي 5 وم يُْمَلُفِيْهِمْ بالمَعَاصِي هُمْ عش 
DT‏ ا a E‏ يعن 
العقاب» فهذا أيضا فيه الدلالة على خطورته وكبره» لم يقل: فعقابهم كذا أو عقابهم ..لم يحدد مما يدل 
ھک 

و”مَا من قو َوْم يُعْمَلُ فِيِْمْ بالمَحَاصِي؛ المجتمع الذي تعمل فيه المعاصي -على ضوء الحديث- لا 


الشَية عبد الرزاق بن عبد المعسن الیدر سل 
يخلو من حالتين: 

١‏ - إما حالة قوة لآهل الاستقامة وأهل الدين. 

۲- وحالة ثانية يكون لهم ضعف. 

ف مان قو م ْمَل يهم بالمَعاصِي هُمْ عش وَآَكْفَرُ مِمَنْ يَحْمَلكُ تُه َم يُمَيرُوا إلا عَم الله بعقًابو؛ إذا 
لم يغيروا. 

ثم هنا قضية التغيير يُنظر فيها على ضوء الطرائق المشروعة والأعمال المسنونة» ولا يصح أن يأتي آتِ 
ويدخل من خلال أمئال هذه العمومات بأعمال منكرة بحجة أنه يريد أن يغير المنكر» وقد قيل قديما: 
"ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكن تغييرك للمنكر بالمنكر" وإنما يغيّر المنكر بالمعروف. 
فالتغيير ليس كيفما أراد الإنسان, وإنما يغير بالوسائل المشروعة» وهنا يخطئ كثير ويضل أقوام تأخذه 
الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر فيسلك مسالك غير مشروعة. أحيانا تحت مسمّا تغيير المنكر تراق 
دماء بريئة وتتلف أموال محترمة ويتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تخ تغيير المنكر» ةا د 
تغييرا وإنما هذا إجراما وفعلا منكراء هو بنفسه من الأمور المنكرة التي جاء الإسلام بتحريمها والنهي 
عنها. 
hS‏ 
- قال: ”من رأئ منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

أضعف الإيمان“ والتغيير باليد فيما للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. 
[المتن] 

وَرَوَئ أبُو عبَيدَة بن دالو بن مَس عو عَنْ أبيْهِ رضي الله نه A RE‏ قات 
0 ل OS‏ يَدِ المُيسيءء 

رن على التي أَطرًا أو ليَضْرِبَنَ الل بقلو بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْض» ٿم يَْعَنَكُمْ دَآمَا لَعَتَهُم -أي بني 

إِسْرَائِيْلَ - عَلَئ لِسَانٍ داد وَعِيْسَئ ابن مَرْيَمَ'. 

[الشرح] 

ثم أورد المصنف -رحمه الله- هذا الحديث العظيم في التأكيد علئ هذه الشعيرة المباركة» شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويصدّر النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- تأكبده غلم هذه الشعيرة 


= سرو كتاب الكبانر ڪڪ 4 سيت 
بالقسم بالله - سَبْحَانَه وَتعَاللٰ-» قال : 'وَالَِي تفي ب بدو لامر بالمَعرُوفِه وَلََْهُونَّ عَنِ المُذْكَرِ 
وَلتَأخُذُنَ لي يَدِ المي تاره لى الق أَطْرَاء او لَيَضْربَنٌ ال لوب بَعْضِكُمْ عَلَى بض كا 
يَلعَنْكُمْ كما لَعَنَّهُمْ أي بني ! رال الذين كانوا لا يتداهون عن مدكر فعلوه. 

[المتن] 

وَعَنْ أغْلبٍ بن ويم حَدَئَا المُعَلّئ بن زيا عن مُعَاوِيَة بن فر عَنْ مَعَقِلِ بن ياء عَنِ التي 
n‏ -قا: ”صقان ِن امي لن الهم شَفَاعَتِي : لطا ظَلُومٌ عَشُوم وَغَالٍ في 
لذن يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ويَبرَأمِنّْهُم». 


co‏ ی اق بتر و کے عر 


(اغْنَث) ميت وك و ايرث ارك قال حَدَّنَنَا مني حَدَّنَيِي مُعَاوِبَةٌ ابن قرَّةَ بَحْووِ وَمَنيِعٌ لآ 
دري مَنْ هُو؟!. 

[الشرح] 

رومع سح ا ا ا 
الهامش. قال : صقان ِن متي لن تلهم شَ مَاعټي“ وذكر: ١سَلْطَانٌ‏ ظَلُومٌ عَشُومُ وَغَالٍ في الديْنِ» 
والسلطان الظلوم الغشوم هذا هو الشاهد هنا لهذه الكبيرة» أن السلطان الظلوم الغشوم في تعامله أو 
معاملته للرعية مرتكب لكبيرة» ولا تناله شفاعة النبي الكريم - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ-. و”وَغَالٍ في 
الدَّيْنِ كل من هذين لا تنالهم الشفاعة: السلطان الظلوم الغشوم والغالي في الدين. نلاحظ هنا ملاحظة 
حقيقة مفيدة جدا من خلال هذا الحديث: أن الغالي في الدين ودخل في باب الغلو أصبح مع الوالي في 
رتبة واحدة» هو وإياه لا تنالهم الشفاعة» وقد يكون غلوا في الدين تجاوز في باب ما ينبغي أن يكون عليه 
المسلم في تعامله مع المؤمنين ومع جماعة المسلمين ومع وحدة صف المسلمين» فكون غلوٌه في الدين 
الاح ا ا رار لطر حي ار بتري اسان 
شفاعة النبي الكريم - عَلَيّْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامْ- ا من أي نهم شَفَاعتِي». 

والحديث فيه دلالة على أن شفاعة النبي -صَلَئْ الله عليه وَسَلَم- تنال بالأعمال الصالحةء قال رجل 
NBG DD‏ 
من الأعمال الصالحةء ولابد أيضا من ترك الأعمال المحرمةء ونبينا - عَلَيْه الصَّلاَةٌ وَالسَّلدمْ- نانا عن 


المحرمات وأمرنا بالفرائض والواجبات» فهذا السبيل لنيل الشفاعة؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
البخاري عن أبي هريرة أن النبي صل الل عَلَيْه وَسَلَّم- ذكر الغلول يومًا وعظّم أمره وقال في خطبة 
عظيمة: ”لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلئ رقبته شة لها ثغاءء فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا 
أملك لك شيئا قد أبلغت. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلئ رقبته بعير له غوارء فيقول: يا رسول الله 
أغثني! فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يآتين أحدكم يوم القيامة وعلئ رقبته فرس له 
حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغثني! أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم 
القيامة وعلئ رقبته رقاع تخفق)) الرقاع هذه هي مظالم للناس وحقوق وتعديات يحملها على رقبته يوم 
القيامة ”يقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم 
القيامة وعلئ رقبته صامت» العرب يقس مون المال إلى قسمين: صامت وناطق» الصامت مثل الذهب 
والفضة والناطق مثل البقر والغنم والإبل ونحوها ”لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت» يعني أموال من 
الذهب والفضة أخذهاء فيأتي بها يحملها يوم القيامة على رقبته» ولو كانت الملايين يأتي بها على رقبته 
يحملها ”فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: قد أبلغتك». 

فهذا يدل علئ أن الظلم ما تنفع فيه ولا ينال صاحبه الشفاعة ”لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك» 

قال: 'سُلْطَانٌ ظَلُومٌ عَشُومٌ وَغَالٍ في الدّيْنَ». 

ثم ذكر من صفة هنذا الغالي في الدين أنه ماذا؟ قال: 'يَشْهَدُ علَْهِمْ وَيَتبرأمِنّْهُم) أي المؤمنين» أي هلذه 
صفته وهذه نحلته وهذه طريقته؛ ولهذا السّلف قالوا -كما في شرح الإبانة لابن بطة العكبري وغيرها من 
كتب السلف- قالوا: "الشهادة بدعة والبراءة بدعة" ومرادهم بالشهادة مثل ما جاء هنا في الحديث: 
الشهادة على أهل الإيمان بالكفر والبراءة من أهل الإيمانء يتبرأ منهم ويشهد عليهم» وتكون مهمته 
الشهادة والبراءة: أشهد على هذا بأنه كذا وأبرأ من... لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع 
المسلمين لا يعتني بذلك» وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبراً من ذاك» أما إصلاح 
ونصح ودلالة علئ الخير هذا كله مجانب له؛ بل إنه لا يزال في هذه الطريقة حتئ ينفك عن جماعة 
المسلمين ويصبح شاذا خارجا على جماعة المسلمين منفصلا عنهم» يشهد عليهم بالكفر ويتبرأ منهم 
فينفصل عن الجماعة ويشذ عن الجماعة» ويد الله على الجماعة» والمطلوب من المسلم أن يكون مع 
جماعة المسلمين مصلحا ناصحا ساعيا لهم بالخير» لا أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشهادة عليهم 
والبراءة منهم» ولهذا قال السلف: "الشهادة بدعة والبراءة بدعة"؛ لأن هذا عرف في المبتدعة ولاسيما 


شرو كناب الكبائر 
را ولو ور ليس لهم هم إلا الشهادة والبراءة» وهذا هو المعنى المراد هناء قال: 
يضْهَدُ عَلَيْهِمْ وران“ 

[المتن] 

وال مُحَمَّدُ بن جُحَادَة عَنْ عَطِيّك عَنْ أبي سَعِيْدٍ الذي مَرْفُوعًا: ”أ 

[الشرح] 

أورد هذا الحديث وفيه عقوبة الإمام الجائر عند الله -جلٌ وعلا-» والحديث في إسناده ضعف على 
ما هو مبين في الهامش. 

[المتن] 

ون التي -صَلَ الل عَلَيْهِ وَسَلَم - قال: بها التاس! مروا بالمَعْرُوفٍ وَانْهُواءَ عَنِ المُنْكرٍ قبل أن تَذْعُوا 
الله فلا بحيب يْبُ لَكُمْ وَقَبْلَ أنْ تَسْتَغْفِرٌوا الله قلا يَغْفْرَ لَكُمْ إن الأ حار مي البهود وال ر هان سو التصارف 
E‏ ر بِالمَعْرُوفٍ وَالتَهِيَ ءَ عن المُنْكر لَعَتَهم الله على لِسَانِ أنبيائهم يهم عَمَهُمْ بالبلء». 

[الشرح] 

أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما يترتب عليه من 
الأضرارء وقد سبق أن مر معناء ورد في الباب أحاديث كثيرة جداء وهذا الحديث أورده الهيثمي في 
المجمع وقال: "فيه من لم أعرفهم". 

[المتن] 

وَقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّاآُ- : من أخدّتٌ في أَمْرِنَا هذا ما لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ لت 

[الشرح] 

ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين (قَالَ- عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَاآمُ- : هَن أخدّث في 2 
دا کا لی بهن فهو ر5 وأورده هنا في "الإمام الجائر والظالم والغشوم" لأن هذا الأمر بحكم الولاية 
قديعمٌ المجتمع كله» بخلاف من ليس واليا إذا أحدث حدثا قد يكون حدثا يخص نفسه. أو يخص من 
حوله ممن يقبلون دعوته» أما الوالي إذا كان الحدث في الدين منه ضرره على المجتمع كله» ولهذا قال 
أبو هريرة عندما ذكر بيان حال القلب من البدن قال: "القلب مَلكء فإذا طاب الملك طاب الجندء وإذا 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البدر ‏ 
فسد الملك فسد الجند" فالحدث من الوالي له خبر واسع وعريض جداعلى عموم الرعية إلا من رحم 
لله؛ ولهذا أورد المصنف لهذه النكتة هذا الحديث هنا ”مَنْ أخدّتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيِسَ من فَهُوَ e‏ 


د 


وكالودية الخديق دنا 0 آوَئ مُحْدِئًا عليه لَعتة الله وَالمَلايْكَةِوَالنَّاسٍ أجْمَعِينَ» ل يبل الله مِنْة 6 


أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلاء وهذا فيه خطورة الحدث في الدين من كل أحد. وهو من الوالى » 
أو من بيده السلطة أشد؛ لأن الأضرار التي تترتب ب علئ الحدث من مثله أخطر وأشنع 
[المتن] 
وَقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلمُ -:” مَنْ لا يَرْحَمْ لا يْرحم». 
وَقَالَ:” لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمْ النّاس». 
(وقالت عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالِسَّلهمُ -: من لأيَرَحَم لا يرحم)) . أيضا أورد هذا الحديث؛ لأن من بيده ولاية 
وسلطة على الناس» قدرة على الحكم بالسلطة والولاية» قدرة على الظلم» وقدرة على التعدي» فَسَاقٌ 
هذه النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة» ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته 
فأخبر النبي - صلی الله عليه وَسَلمَ- أن ” مَنْ لا يرم لا يرم وأنه ”لا يَرْحَمْ الله مَنْ لايَرْحَمْ الناسً» 
فمن لا يرحم لا يرحمه الله» من لا يرحم الناس لا يرحمه الله؛ بل أورد المصنف هذا؛ لأن من بيده 
السلطة» بيده القدرة على الظلم» فيتأكد في حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه» ونه إذا 
عامل الرّعية بغير الرّحمة فمعنى ذلك أنه جلب لنفسه سخط الله -عرٌ وجل-. 
[المتن] 
وَكَالَ- عَلَيْهِ الضصَّلاةٌ وَالسّلامٌ - oa‏ لايَجْهَدُ لهم وَيَنْصَح لَهُمْ لالم 


5 تقر كناب الكيائر 
والسعادة والإيمان والاستقامة والصلاح وحفظ الدين والأسباب التي مها حفظ الدين والدنياء فإذا لم 
يجوادو ينصح لم يجل معيم ا 

[المتن] 

ونه صلی العَلَيْه وَسَلَّم- قال: همنْ وَل الله يا منْ أُمُورٍ المُسلِدِينَ فَاحْمحَبٌ دُونَ حَاجَيِهمُ 
وَحَلَيهِمُ وَكَفْرِهِمُ احْتَجَب الله دُونَ حَاجَيهِ وَكَلَِهِ ودره وم القِيَامَة'رَوَاهُ ُو داد وَالَرْمِذِي. 

[الشرح] 

وهذا فيه أن الجزاء من جنس العملء إذا كان وَل مصالح المسلمين ولكنه احتجب عنهم» ولا يمكن 
لهم أن يجدوا طريقا للوصول إلى مصالحهم لاحتجابه عنهم: احتجاب إما بنفسه أو بعدم وضع نوّاب 
عنه» وهناك ينوبون عنه في النظر في مصالح الرّعية» فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم و سد خلاتهم» 
فهذا على خطر عظيم» على خطر عظيم» والجزاء من جنس العمل» قال - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلامْ-: 
"احْتجَبَ الله دُونَ حَاجَيهِ وَحََِهِ قرو يوم القيامة. 

[المتن] 

وَقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلهمُ -: ”الإِمَامُ العَادِلٌ له الله في ظِلَه. 

[الشرح] 

ذكر هذا الحديث في فضل العدلء كما أن الأحاديث التي مرّت في خطورة الجورء فذكر هذا الحديث 
في فضل العدل» و المصنف- رحمه الله - أخذه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» وذكر منهم الإمام العادل. 

[المتن] 

وقال - صلی الله عله وَسَلَمَ-: الْمُفْيِطُونَ على متابر منْ نُورء الَذِينَ يَعْلُونَ في حُكْوِهمْ وَأَمْلِيهمْ 
وَمَا وَلُوا". 

[الشرح] 

قوله المقسطون بيّنها في الحديثء أي: الَّذِينَ يَمْدِلُونَ في حُكْوِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» هذا هو 
المقسطء يعني العادل» الذي يحكم بالعدل ويسوس رعيته بالعدل» فمن كان مهذه الصفة يظله الله يوم 
القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث السابق» ويكون يوم القيامة على منابر من نور. 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


[المتن] 

وقال-صَلَّن الل عَلَيْهِ وَسَلّم- : ”شرا اكم الِّينَ تُنفِضُوئَهُمْ وَيُبْفِضُوتَكُمْ وَتَلْمَنُوتَهُم وَيَلْعنُوكُع" 
َالُوا: ا سول الثو! ألا نتَابلُهُم؟ قَالَ: الك ها كوا يحم اشا زرا ع 1 

[الشرح] 

ب ا هو 'الْمُشْسِطُونَ على متابر مِنْ تور 

وقال - صلی الل عَلَيْو وَسَلَّم -: ”شرار اكم الَّذِينَ بوهم وَيُبْقِضونَكُمْ وَتلْعنُونَهُْ 
وَيَلْعَنُوتَكُمْ »> شرار“ هذه صفة لأ يكم“ وهم من يكون رعيته يببغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه 
ويلعنهم» يعني فيه التنافر والتباغض وعدم رضا وعدم الوئام بينه وبينهم» والأصل في الراعي والرعية أن 
يكونوا على قلب واحد بينهم المحبة وبينهم المودة» ولكنه مير عليهم بالسياسة في أمرهم؛ لأن أمر 
الناس لا يصلح إلا بإمام» فإذا كان الإمام بلغ مبلغا في الشر والسوء, وج التنافر بينه وبين ن الرعية. 

قال: 'بغِضوئَهُمُ وَيُبَفِضْوئَكُمْ وََلْعَُوَّهُمْ وَيَلْعَنونَكُمْ»» وهذا إخبار لما يقع» إخبار بالذي يقع عندما 
ل من النبي - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- للّعن» ليس دعوة للّعن» 
وتَوَجهُ للّعن» وإنما هذ إخبار بالذي يقع؛ لأنه يحدث بينه وبين الرعية التنافر والتباغض والتعادي 
والتهارج والشساب» ولس دعوة للعن؛ وإلا المطلوب هو الدعاءء الدعاء بالهداية بالصلاح. 

والسّنة مضت عند عامة أهل السنة بأن يُدعئ للوالي ولا يدعئ عليه» يُدعئ له أي الصلاح والاستقامة 
والهذاية والركاة: 

حتئ في زمن الإمام أحمد - رحمه الله- والفضيلء قال: "لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام"» 
هذا من كمال الفقه» لأن صلاح الإمام صلاح للرعية» قال: "لو كانت لي دعوة مستجابة " يعني دعوة 
واحدة مستجابة»لم أجعلها لنفسي» جعلتها للسلطان» هذا قاله الفضيل بن عياض. علق على هذا عبد 
الله بن المبارك قال: "لم يقدر على هذا إلا مثله"» يعني هذاء ما يقدر على هذا إلا من عنده فقه كبير جداء 
أما كل أحد» أو ضعيف الفقه فرأسا يتجه إلى خاصة نفسه» لكن الفقيه والذي ينظر لمصالح المسلمين› 
له أن يخص بدعوة مستجابة يجعلها لمن فيه صلاح المجتمع كله. 


ر وہ 


وقوله : ”لگ عندما سألوه ه: (أعَلانتَابلُهُم؟)» قال لق ما أقَامُوا فِيْكُمُ الصلاة» بعض الأحاديث: ”ما 


تت شرو كتاب الكبائر 
لم تروا كفرًا بوانًا»» إذا جمعنا بين هذا وهذا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام. 

قال: ”لآ ما أقَامُوا فِيَكُمُ الصَّلآَة»؛ أي ما كانوا في هذه الحال لا ينابذون بالسيف» ولا يخرج عليهم 
بالسيف» ولا تنزع اليد من الطاعة. 

ثم أيضا لو رأئ الناس الكفر البواح ولم يُقَمْ الولاة الصلاةء لا يجوز الخروج عليهم إذا كان يترتب 
على الخروج مفسدة» أو مفاسد عظيمة بإراقة دماء المسلمين و انتهاك أعراضهم والتعدي على حرماتهم 
واختلال آمنهم» وذهاب طمأنينتهم» إذا كان يترتب عليه مفاسد؛ ليس المطلوب جلب المفاسدء 
المطلوب جلب المصالح. 

فحت لو رأئ الناس الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله برهان» لا يجوز لهم الخروج» إذا كان 
الخروج مفسدة ظاهرة ومفسدة راجحةء لا يجوز؛ لأن هذا ضرر على المسلمين» وشرٌ ووبال؛ ولا 
يترتب عليه مصالح لهم. 

[المتن] 

وَقَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلهمُ - "إن اله يلي للاي 5 . 
yT‏ 5ألِيعٌ ديد 4[هود:۲. ٠‏ متفق عليه 
[الشرح] 

ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث في أن الله - سَبْحَانّة وال - 'مُمْلي لِلظَالِم»» يعني يمهله؛ لكن لا 
يهمله. لا یترکه» يملي له بإبقائه» ويبقئ علئ ظلمه وقتا؛ لکن لا يتركه؛ وإذا أخذه أخذه بغتة» و تلا - عَلَيِ 
اد د 7 ڪر فيو 9 


الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ -: #وَكَدَلِكَ أخذ رَبك إِذَا أحَدَّ القرى ل وهي ظَالِمَةٌ إن اده ةليم شَدِيدٌ4. 


[المتن] 
وَقَالَ- عَلَيْهِ الصََلاةٌ وَالسَلامٌ - لِمُعَاذ لَما بَعَنَّهُ إلى اليمَنِ: ياك وَكَرَائمَ أمْوَالِهِمْ وات دَعْوَةَ المَظلُوم؛ 
فان َس بها وَبَيْنَ الو جِجَاب مُق عَلَيْه. 

[الشرح] 

ثم أورد هذا الحديث للتحذير من الظلم من الولأة» وفيه أن النبي - عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلام- لما 
لو e‏ 
الله حجاب» أي أنها دعوة مستجابة لا ترد. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

[المتن] 

وقال - عَلَيِْ الصَّلآةٌ وَالسَّاهمُ- : إن شر الرّعَاءِ الْحْطَّمَة) مُتَفَق عَلَيْه. 

[الشرح] 

(وقال - عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَلامْ-: ”إنَّ شَرَّ الرّعَاءِ الْحْطَمَة مُتَقَقْ عَلَيِْ. ) أظن أنها مضبوطة بالفتح وهي 
کت ا 

الحطمة من الرجال هو: العنيف في سَوْقٍ الإبل» العنيف في سوق الإبل يقال له: الحطمة» يعني 
يسوقها بعنف وشدة» فمن كان عنيفا في سوق الإبل» يسوقها بشدة يقال له: حطمة. 

وضربت هذه مثلاء أو جلت مثلا للوالي الظالم الذي يَسُوسٌ رعيته بالظّلم والجَوْر والتعدي فهو 
يقال عنه: حطمة. 

قال: ”إنَّ شر الرّعَاءِ»؛ يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية ”الْحُْطَمَة» يعني الذين يسوقون الناس مساق 
الشدة وعدم الرفق والمشقة» بالشدة والمشقة وعدم الرفق. 

وهذا الحديث له قصة؛ والحديث في صحيح مسلم من حديث عائد بن عَمْرو وكان من أصحاب 
رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-» أنه دخل علئ عبيد الله بن زياد وكان واليّا فقال: أي بُنّىَ. عائد يقول 
لعبيد الله » يقول لهذا الوالي أو لهذا الأميرء يقول له: أي لاحظ التلطف في المخاطبة» قال: "أي بي 
» إلي سمعتٌ رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقول: إن شر الرّعَاءِ الْحُطّمَةُ فإيّاك أن تكون منهم": 
وهذه نصيحة جميلة» تكلّم مع الأمير وقال: إِيّاك أن تكون من هؤلاء. فقال: إجلس؛ يعني قال هذا 
الأمير الذي هو عبيد الله لعائد -رَضى الله عَنْهُ-» قال له: إجلسُ » فإنّما أنت من تُخَالة أصحاب محمد - 
عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلاَم-. (النسّالة) الخثالة» وعادة النخالة تُرمئ ولا يبا بباء فقال له: إنما أنت من تُخَّالة 
أصحاب محمد؛ يعني كأنه يقول له: ومن تكون؟ وماذا تكون؟ وهذا فيه دليل على أنه تضجّر وتململ 
من هذا الحديث الذي ساقه. والْمَقَام يقتضي أن يقول: جزاك الله خير على هذا الحديث الذي أخبرتني 
به» وروت أن لا أكون من أهله. 

فال اجى اا أتك من تخالة أصيحاب محمد :صل 0 02 وش لي قال عاتن كاه ج ا 
وهل كانت لهم تُخالة؟ يعني أصحاب محمد عليه الصَّلاَةٌ وَالسَلامُ هل كانت لهم تُخالة؟ إِنّما الثقالة 
كانت النخالة بعدهم وني غيرهم» أصحاب محمد ليس فيهم الثخالة كلهم عدول» كلهم عدول» وكلهم 


س شرو كتاب الكبائر 

سيراك بالتقيل والخيرية: SS‏ َوَالسَلامُ في السنة #كُنتم 
ا ةأرج لِلنّاسِ14آل عمران :٠ه‏ ”خير الناس قرني“ وأحاديث هذا الباب كثيرة» قال: ما فيهم 
نخالة» النخالة بعدهم» وهذا فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة وأيضا في خطورة الوقيعة في الصحابة - 


رضي الله عنهم- أو النيل منهم أو من بعضهم» فالصحابة عدول كلهم وليس فيهم نقالة» و النقالة هي إِنَّما 


كانت بعدهم. 

[المتن] 

وَكَالَ- عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّام-: اة لايُكَلِمُهُمُ ا .. فَذَكَرَ مِنّْهُمُ «المَلِكُ الكَذَّابُ". 
[الشرح] 


ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث والحديث تكزر معنا واقنصرهنا عل الشاهد فقال: *الملك 
الكَذَّاثُ». يعني من الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله: الملك الكذاب» سبق أن مر بنا هذا الحديث ”العائل 
المستكبر والشيخ الزاني»» الشيخ الزاني ليس فيه ما يهيّجه للزناء والعائل المستكبر ليس فيه أيضا ما يهيّجه 
للتار واا الذي رة الماد الذى فيس رها "القللك الا عاد الذي برق ف الكذي نقامه 
الضعيف. عادة الذي يدفع للكذب المقام الضعيف حتى يبرر نفسه. هل فعلت كذا؟ يعني الذي فوقه في 
السلطة يقول له: هل فعلت كذا؟ فيخاف وهو في مقام ضعف فيقول: لاء لم أفعل» فيدفع للكذبء غالبا 
يدفع للكذب الضعف أو التخلص من مواقف معيّنة ونحو ذلك؛ لكن الملك» الملك ما الذي يدفعه 
للكذب» هو الذي بيده السلطة» هو الذي بيده السلطة» الضعيف ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوئ 
منه أو ممن هو فوقه أو من له سلطة عليه أو ممن له ولاية» فقالوا الكذب هذا الذي يدفع إليه» فإذا كان 
الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب, فليس هناك ما يدفع للكذب؛ لأنه هو الذي بيده السلطة» 
فيكون الكذب دليل على فساده» دليل على فساده. و لهذا يكون الأمر اشتد في حقه وعرفنا أن الكذب 
كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب؛ لكن أيضا يختلف حاله من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر. 


[المتن] 
كال لوتقاتت رتل1 ا تجملهًا للذية لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأرْض وَلا قَسَادَا وَالعَاقبة 
لِلْمْتَقِينَ 4[القصص:*8]. 


[الشرح] 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور س 
ودا أيضًا قيما تعلق بأمر الولاة و أن الدار الأغرة أغدها الله تال وجعلها ل لِلَذِينَ لابُرِيدُونَ علو 


في الْأَرْضٍ وَلا قَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ* أمّا إذا كان من شأن الوالي العلو في الأرض والفساد في الأرض» 


عاذ لط لد ق النان لاحره لذن الله سال جعليا ااي لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأَرْض وَلَا قَسَادا). 
[المتن] 

وقال النبي -صَلَّ الل عَلَيْه وَسَلّم- : 'إنَكُمْ سَتَحْرِضصُونَ عَلَئْ الإمَارَة وسَتَكُونُ َدَامَة يوم القيامَة“ رَوَاهُ 
البخاري. 

[الشرح] 


ثم هنا فيما يتعلق بالإمارة و أن الإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها أو أن يطلبها وأن يبحث عنها وإذا 
ابتلي بها يصبر و ينصح ويسعو في ما فيه نفع العباد و المسلمين. 

قال : 'نَكُمْ سَتَحْرِصونَ عَلَئْ الإمَارَق وسَتَكُونُ َدَامَة يو م القِيَامَةِ الندامة يوم القيامة ليست لكل من 
ولي؛ بل الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والمقسطون على منابر من نور» فليست ندامة 
لكل أحد وإِنّما هي ندامة على من عمل بالولاية على غير الحق و إنما عمله بالجور والظلم والتعدي. 


فمن كان كذلك فهي ندامة عليه. 
[المتن] 
وََالَ -عَلَيْهِ الصَّلاةٌوَالسّلامُ-:” إا الله لا نولي هذا العَمَلَ أحَدًا سَأله أو أحدًا حرص عَلَيْه متمق عَلَيهِ. 
[الشرح] 
وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلاًء لا يكون أهلاً ؛ يحرص عليه و يطلبه ويمسأله ويطالب به لا 
يكون أهلاً للولاية. 


الآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جدا ودعوة به وأنا 
فلان وأنا الذي سأفعل وأنا الذي سأترك ولا تجدوا مثلي ويمدح نفسه»ء سآن بما لم يأت به الأوائل 
وسترون مني ما..» يقوم بجهود كبيرة» مما يتناسب مع مثل هذا الحديث لأن الإنسان لا ينبغي له أن 
يحرص على هذاء و قد ينظر إلى هذه المسألة بنظرة أخرئ من باب ما تعم به البلوئ» وقد يكون لبعض 
الناس اجتهادات يعني في هذا الباب؛ ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه هذا 
محل إشكال, 


شرع كناب الكيائر 
[المتن] 
E‏ ا 0-1 a‏ - جو راه و و E ge 3g‏ اق و ا ا رر د 2 5 
وَقال -عَليهٍ الصلاة والسلام -: ”يا كعب بن عجرّة! أعاذك الله من إِمَارَة السفهاءء أَمَرَاء يَكونون من 
ر 3 رومع عم ر - ره لله 4 اس شيو يو ضير - 
بَعْدِي لا يَهتدون بهديي» ولا يَستنونَ بستتي“ صَحَحَه الحاكم. 
ثمّ ذكر -عَلَيّهِ الصَّلآةٌ وَالسّلامٌ- هذا الحديث فقال: ا كَعْبٌ بن عُجْرَة! أعَادَك اللةمِنْ إِمَارَة السْمَهاء 
كن الف و ر e‏ 6 وي جه ت مره دك م a‏ 9 2 : مع 
أَمَرَاء كونونَ مِنْ بَعَدِي لا يَهِتَدونَ بهديي» ولا يَستنون بستتي»» فإذن إمارة السفهاء صفتها أن أهلها لا 
يهتدوث بدي الي صل الله عليه وسل ولا يستلون يس»ته: 
[المتن] 
ا كه 31 جز 0 9 5 2 ر 0 ا و وه ك 00 ا س 
وَقال -عَليْهِ الصلاة وَالسّلام -:”ثلآث دَعَوَاتٍِ مستجَابَاتِ لاشك نيهن دعوة المَظلوم, ودعوة 
وس + يت اد 2 0 026 مه 2 7 1 
المسَافرء وَدَعوَة الوَالِدِ عل ولده“ سَنده قوى. 
ا 0 ا 
ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث؛ بل ختم به فيما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم منبها لخطورة الظلمء 


وأن المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد. 
OOO‏ 


[المتن] 
الكبيرة الرَابعَة عَشْرَة 
فرب الْكَث رون ل يكز ينه 

َال الله تَعَالي: #يَسْأَلُونَكَ عَن الْكَمْرِوَالْمبِْرِ قُلْ فِيهما الُم كبيرٌ...4 الآية [البقرة:4١1].‏ 

[الشرح] 

أورد -رحمه الله- هذه الكبيرة كبيرة شرب الخمره قال: (وَإِن لَّمْ يَسْكَرٌ) وهلذا تنبيه جميل من 
المصنف -رحمه الله-» (شَرْبُ الْخَمْرِ وَنِلَمْيَسْكَْ مِنْه)» يعني وإن شرب منه قليلا لم يصل به إلى حد 
الإسكار فشُربه له كبيرة» ”وما أسكر كثيره فقليله حرام»؛ حتئ وإن لم يسكر؛حتئ وإن لم يصل إلى درجة 
الإسكار ما شرب منه فهو يعد كبيرة من الكبائر» أورد قول الله عز وجل: ليَسْأَلُونَكَ عَن الْكَمْرِوَالْمَيْسٍ 


الي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
َل فيهما إِنْمّ كبير...) وهذا فيه تنصيص على عظم إثم من يشرب الخمر وكبر ذنبه. 

[المتن] 

وَكَالَ: لبا أَبّهَا الَّذِينَ منوا ّما الْكَمْرُ وَالْمَيِْرٌ وَالأَنَصَابٌُ وَالْأَرْلامُ رِجْسٌ منْ عَمَل الشَيْطَانٍ 
فاجتنبوه‰ [المائدة: .]91-9٠‏ 

وَنَبَتَ عَن ابْنِ عباس -رَضِيَ الله عنهما- قَالَ: لَمّا نَرَلَ تَحْرِيمٌ الْكَمْرِ مى الصَّحَابَة بَعْضْهُم ِل بَعْض 
را لابن القن AU ESL‏ 

[الشرح] 

أورد المصنف -رحمه الله- قول الله تعالى: تا ايها الَّذِينَ منوا نما الْكَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ وَالأَنَضَابُ 
وَالاَرْلام جس من عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتَيبُوهْ4 وهذه الآية هي التي نزلت بتحريم الخمر والأمر باجتنابه 
قال: #فاجتنبوه مثل ما قال: ”اجتنبوا السّبع الموبقات“ ومثل ما قال: #إن NETE‏ 
عَنَهُ4[النساء: ١‏ 7]» فأمر باجتنابهاء وهو أبلغ من الأمر بالترك كما سبقء الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر 
بالتّرك» يعني كونه في منأى وني بعد عنه» فهذه الآبة التي نزلت بتحريم الخمر. 
ا ال ل لو و 

بَعْضهُم إلى بَعْضٍ) يعني يتناقلون هذا الخبر و يقول بعضهم لبعض: : لاعت القن ولت غدل 

لِلشَّرْكِ). لماذا؟ لأن الآية التي نزل فيها تحريم الخمر ذكر الخمر مع الشرك؛ الأنصاب وهي الأصنام 
التي تعبد من دون الله» فالخمر ذكر معه» وهم يعرفون خطر الشرك وشدّة ضرره فقالوا: (جعِلَتْ عِدْلَا 
للشزك). 

حقيقة هنا فقه عظيم للصحابة ينبغي أن تستفيد منه ليس في هذا الموضع؛ بل في كل موضع عندما 
يأتيك الذنب قد ذكر مع الشرك» الشَّرك هو أعظم الذّنوب فلما يذكر أمر مع الشرك في مقام النهي أو 
الشناعة أو العقوبة» لمّا يذكر أمر مع الشرك يدل على خطورة هذا الذنب. 

فإذاً من فقه الصحابة هنا قولهم: (جعِلَتْ عِذُْلَا ِلشّرْكِ) هذا من حكمهم وهو مأخوذ من الحديث. 
وسيأتي معنا في تمام الترجمة قول النبي -صَلَّْ الله عَلَيْه وَصَلَّم- دمن الْكَمْرِ إِنْ مَاتَ لقي الله كَعَابدٍ 
وتن“ وسيأتي الكلام على معناه في حينه. 


[المتن] 


اا شرو كناب الكبائر 


[الشرح] 

(وَذَهَبَ عَبْدُ الله ْنُ عر - رضي الله عَنْهُما- إل أن الْكَمْرَ أَكْبَر الْكبائر)» قوله: (أَكْبَرُ الكبار) يعني ما 
كان من هذا الباب» لا يعني مثلا أنه مثلا أكبر من الشرك أو نحو ذلك وإِنَّما يعني ما كان من هذا الباب» 
فالخمر أكبر الكبائر لماذا؟ لأنها آم الخبائثء لأا أم الخبائث» ومعنئ أنها أم الخبائث آنا تجمع 
لصاحبها الخبائث إذا تعاطئ الخمر؛ لأنه بتعاطي الخمر يذهب عنه عقله الذي أعطاه إياه» وقد جاء عن 
عثمان بن عفان -رَضِيَ الله عن في توضيح معنئ الحديث ”أن الخمر أم الخبائث ئث“ أن رجلا عرضت عليه 
ثلاثة أشياء: أن يقتل نفسا بغير حق» أو أن يزني بمحارمه» أو أن يشرب قليلا من الخمرء فقال: بل الخمر 
TT‏ 

تتحقق في متعاطيه الخبائث؛ لأنه [باع] عقله بشربه للخمر. 

[المتن] 

وهي با رئب ام الْحَبَائثِ ثِ٬‏ وَكَدْ َعِنَ شَاربُهَا في غعَيْر مَا حِيثِ. 

[الشرح] 

قال: (وَهِي با رَيْبٍ آم الْبَائْثِ وذ لن َاربُّهًا في غَيْرٍمَا حَدِيثْ.)» فقد جاء عن النبي -صَلَّ الله 
عله وشل أنه لعن فى الم ر غكرة جاء ى مقا ناريا 

[المتن] 

وَقَالَ -صَلَّى ال عليه وَسَلَّم-: ”من شرب الْكَمْرَ قَاجِدُوه إن عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإنْ شَرِبَها فَاجلدُوه 
قن شربَها الرابعة فَافتلُو». صَحِبِحٌ 

[الشرح] 

ثم ذكر حدٌ شارب الخمر في الدنياء و هو أنه يُجلدء وكتا قد عرفنا فيما سبق أن من علامات الكبيرة أو 
ما رت لالجد و الدنيا أو الوهيد فى الكخرة: 

[المتن] 

e ف‎ 


3 ف o‏ براق 2 نه سه ا 2 سوبو سه رو ب 
وحور ار سي عر سحي عن بيدا وبا عاذي تسر الو 


ام 8 2 


صل الله عاك ثال: 37 انق 3ن 1 وايدنة E ERNIE E‏ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور س 
وَمَنْ تَر الصا أَرْبَعَ مرّاتِ سَكُرًا كان حَفَا عل الله أن يَسْقِية يه مِنْ طِيتَة الْكَبَالٍ» قِيلَ: يا رَسُولٌ اللو! وَمَا 
طِبنةُ الْحَبَال؟ فَالَ: 'عْصَارَةٌ اهل جَهَنَم'. سَنَدُهُ صَحِبحٌ. 

ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث في خطورة شرب الخمر وما يترتب عليه من أضرارء ومن أضرار 
شرب الخمر الاستهانة بالصلاة بسبب شربه وتعاطيه» وهنا في العقوبة قال: ((مَنْ تَرَكَ الصَلَاةَ سكرًا مَرَةَ 
A AC a AEE CT‏ 317 الضاذ أ اریم رات شكُوًا)) يعض يسبت النكر 


2 
3 


((كَانَ حَقا على الله أَنْ يَسْقِيَة e:‏ مِنْ طِيئةِ الْكَبَالِ))» ما هي طينة الخبال؟ سنال الصعهابة -رَضِيَ الله عَنْهُمِ- 
رسول الله EN‏ م فقال: ”عَم َه أَملٍ جهنم ' يعني صديدهم وقيحهم وما يخرج من نتن 
لهم؛ بحرق النار وصلي النار لهم» فتارك الصلاة أربع مرات بشربه الخمر كان حقا على الله أن يسقيه 
عصارة أهل النار» ومن تاب تاب الله عليه. 

[المتن] 

وَعَنْ جاب عن التي -صَلَن الله عَلَيْه يه وَسَلَّم- قَالَ: ِن عَلَى الله عَهَدًا لِمَنْ يث E‏ 


ا 
- 0 ى 


طبتة الْكَبَالِ» قِيلَ: وَمَا طبه الَْبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقٌ أَْلِ النَارِ' أو قَالَ: 'عُصَارَة أَمْلٍ النَار. حرج مُسْلِم.. 

[الشرح] 

ثم أورد هذا الحديث في عقوبة شارب المسكر يوم القيامة أن يسقيه من طينة الخبال» وفي عامة 
النصوص الجزاء من جنس العملء ولو تتبّعون خاصة في مثل هذا الكتاب ذكر الكبائر» ذكر عقوبات 
الكبائرء عامة الذنوب تجد الجزاء من جنس العمل» آكل الربا: «إِنَّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمْ 
نَارَا4[النساء: »]٠١‏ شارب الخمر: يشرب من طينة الخبال» فتجد في النصوص كبيرا العقوبة من جنس 
العمل كما قال الله -تَبَارَكَ وَتَعَالا|-: جَرَّاءَ وقَاقًَا4[النباً:” ؟]. 

[المتن] 

وَكَالَ -عَلَيْه الصَّلاوَالسَكَامُ-: ”من سرب الْكَمْرَ في الدَّنْيَا حُرِمَهًا في الآخرَة". ممق عَلَيْه. 

[الشرح] 

وهذه من جنس ما سبق» الجزاء من جنس العمل» فمن شرب الخمر فيحرم شربها في الآخرة» وني 
الجنة خمر لالَذَةِلِلشَّارِيِينَ4[محمد :١]ء‏ كما أخبر الله - سَبْحَانَة وَتعَالئُ-» فمن شرب الخمر في الدنيا 


شرو كناب الكبائر 
خرمّها في الآخرة. 

[المتن] 

وَعَنُْ -عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّكامْ- تا 


ا 


ا كني الكثر ولم سب لقي الله كعاب وَنّن». رَوَاُ أَحْمَدُ في 

[الشرح] 

ثي أورد هذا الحديث. قال: ”مُدُ مُدْمِنُ الْكَمْرِ ِن مات وَلَمْ يتب لهي اله كعاب وَنَنِا ابوعابة الوت شرك 
كافر بالله - سبحَائَهُ وَتَعَالومْ-» وشرب الخمر ليس كفراًء ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: يشبه 
أن يكون معن هذا الحديث ”مُذمِنٌ الْكَمْرِ إن مات“ يعني مدمن الخمر مستحلاً له و مات على ذلك 
يعني مدمنا له مستحلاً لشربه لقي الله كعابد الوثن؛ لأنه استوئ هو والكافر في الكفر» لأنه استوئ هو و 
إياه في الكفرء لقي الله كعابد الوثن لأنه استحل ما حرم الله» أمّا إذا كان يشرب الخمر ومعتقد الحرمة فهذا 
من عصاة الموحدين وليس من الكفار. 


OOO 
[المتن]‎ 


الكِبْرُ وَالْمَخْرٌ وَالخيلاء وَالْحْجْبُ وليه 

قال الله تعال: لوَكَالَ مُوسَئ ٳٿي عْذْتُبِرَبِي وَرَبَكُم من کل مكبر أ يُؤْمنُ َم الْحِسَاب)[غافر :۲۷]. 

[الشرح] 

ثم ذكر -رحمه الله- هذه الكبيرة» كبيرة (الْكِيْرٌ وَالْمَخْرٌ وَالْخْيَكَاءٌ وَالْحُجْبُ والْتَيهُ)» وكلها تدور حول 
معاني متقاربة: الكبر والفخر والخيلاء والتعالي والترفع والتيه والعجب بالنفس ونحو ذلك» كلها تدور 
حول معن واحد. 

وله الكبيرة من أشنع الكبائر وأفظعهاء لأن العبد يتعالى بنفسه ويترفع ويرئ أنه أرفع من الناس 
وأعلئ من الناس وأميز منهم؛ و لهذا له من العقوبة ما ليس لغيره كما سيأتي في النصوص. 


5 0 دك ره 
دا أولا شول الله -عرٌ وجل- : لوال وس ' إني عَذْتُ بِرَبي ربكم مِنْ كل متکبر يمن يوم 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

الْحِسَابِ4[غافر :177 وهذا فيه أن الكبر يرتقي بصاحبه إلى جحد الحقائق وغمط الناس وبطر الحق» 
إضافة إلى ما فيه من التعالي والترفع. 

وني الآية أن الإنسان يتعوّذ بالله من الكبر و يتعوّذ بالله من المتكبّرين. 

[المتن] 

وَقَالَ تَعالوا: لإِنّهُ لبحب ب الْمُسْتَكْبِرِينَ 4[النحل 0e‏ 

[الشرح] 

واا ال يحضي الددو ل" مح 

[المتن] 

وََالَ تعَالٰ: طإإِنَ لِينَ بُجَاوِلُونَ في آباتٍ الله عير ْلْطَنٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِحمْإِلّا كبر ما هُم بلغي 
قَاسْتَعٌِ باللّو4[غافر:07]. 

[الشرح] 

ثمٌ أورد هذه الآية» و فيها أيضا خطورة الكبر على صاحبه و أن من خطورته المجادلة بآيات الله بغير 
سلطانء ويكون الباعث على هذه المجادلة الكبر الذي في صدر الإنسان. فالكبر خطره عظيم على 
صاحبه» ومن خطورته أنه يرد الحق ولا يقبله» ويجادل بغير علم كبّراء لما قام في قلبه من الكبر» قال: 
لقَاسْتَعِلُ بالله4”. 

[المتن] 

وَقَالَ اتن - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- : ”لا دحل الجنة َه أَحَدٌ ني لبه مقا در ِنْ کر رَ روه مُسْلِم. 

[الشرح] 

وهذا يدل على خطورة الكبر وعقوبة المتكبرين» أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. 

[المتن] 

وَكَالَ ال - صلی اللةعَلَْهِ وَسَلَّم-: يتما رَجُلُ يبتر في رديه إِذْ ححسَف الل به الأَرْضَء كَهُوَ 


('؟ وأيضا موجودة في السور التالية: الأعراف الآية .)5٠٠١(‏ النحل الآية (۹۸)» فصلت الآية (5"). 


شرو کناب الكبائر 

هذه عقوبة له من جنس عمله» هو تعالئ فوضعه اله خسف به الأرض 'فَهُوَيَتَجَلْجَلٌ فيا“ يتقلب 
فيها إلى يوم القيامة» ويتردئ فيها إلى يوم القيامة. 

[المتن] 

وَكَالَ - صل ال عَلَيْهِ وَسَلَّم: محْشّرٌ الْجَبَارُونَ وَالْمَْكَبَرونَيَوْمَ الَْيَامة أمتَالَ الذّرٌ يَطَؤُهُمُ النَاس» 

[الشرح] 

وهذا جزاء من جنس العمل» يعني هم تكبّروا و تعالوا فوضعهم الله» ويؤتى بهم يوم القيامة أمثال الذّر 
يطؤهم الناس بأقدامهم. 

[المتن] 

ES RT‏ َنب عص الله بو الْكِبر قا الله تَعَال: وذ قتا ِلْمَلحَكة ادوا لدم 
سدوا إلا لیس أَبَئ واشتکبر وان مِنَ الْكَافِرِينَ4[البقرة:74]. فمن اسْتَكْبَرَ عَلَْ الْحَقَّ كَمَا فَعَلَ 

[الشرح] 

ثمّ ذكر بعض قول بعض الساف أن أول ذنب عصي به الله الكبر» وأورد الدليل على ذلك قوله - 
شبات وَتَحَال-: وذ فلا ِْمكائِكَةٍ اش جوا لآم ق جوا إلا ليس أبن وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من 
الْكَافِرِينَ4[البقرة: 4 7]» أول ذنب عُصي الله به الاستكبارء والاستكبار ترتب عليه الامتناع من السجود» 
أمره الله -تعالى - بالسجود فامتنع للكبر الذي قام في نفسه. فأوّل ذنب عصي ا وتخال اد به هو 
الكبر» فمن تكبر شابه إبليس. 

[المتن] 

وَعَن الت - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- َالَ: 'الْكِبْرٌ سفة احق وَعَمْص التاس؛ وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم: اكير 
بطر احق وَعَمْط التاس؛. ٠‏ 

[الشرح] 

وهلذا أمارة الكبر وعلامته مييّنة في هذا الحديث» «الْكِبْرُ سفة الْحَق وَعَمْص التاس“» أو ”الكبر بطر 
الْحَقْ وَعَمْطُ الاس“ كما في اللفظ الثاني» فهلذه علامة الكبر إذا وُجدتء هذا دليل على الكبر, أن يقابل 
الحق بالسفه وأيضا يغمط الناس حقوقهم» فإذا كان ذه الصفة فهذا متكبّر. ولهذا مر معنا أولا إإِنَّ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر سل 


ت 
هس 
8 و 3 o‏ 0 


الَِّينَ ُجَادِلُونَ في آَيَاتِ الله بمَيْر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ ِن في صُدُورِمِمْ إلا كِيرٌ4[غافر:107]» فههذا كله مما يُورئه 

أيضا إبليس الكبر الذي قام في نفسه جعله يأبئ السجود كما أمره الله -جل و علا. 

[المتن] 

وَكَالَ تَعَال: ِن الله لابْحِبُ كَُّ مُخْتَالٍ قَخُور4[لقمان:18]. 

[الشرح] 

ثم أورد هذه الآية وفيها أن المختال والفخور لا يحبهما الله -تعالئ-» المختال في مشيته» الاختيال في 
المشي» يمشي متبخترا مختالا یری نفسه أزيد من غيره» وهو الفخور بكلامه» فالاختيال في الفعل» 
والفخر بالكلام والقول. 

[المتن] 

وَكَالَ - صلی ال عليه وَسَلَّمَ-: 'يَقُولُ الله تَعَالل: الْمَظَمَة إزَارِي وَالْكِبْرِياء ردَائِي فَمَن نَارَعَنِي فِيهِمًا 
َيه في التّار“. ا التتااعة: الميحادية. 

[الشرح] 

ثم أورد هذا الحديث في خطورة التكبر والتعالي والترفع على الناسء أن الله -سبْحَانَهُ وَتَعَال - يقول: 
«لْعَظَمَة إِزَارِي وَالْكِبرِيَاءُ ردائي“ والمعنئ أن العظمة بمثابة الإزار والكبرياء بمثابة الرداء» يعني بمنزلته 
فصفة الله هنا هي العظمة و الكبرياء» فقوله: ”الْمَظَمَة إِزَارِي وَالكِبْرِيَاءُ داي“ أي هما بمثابة بل الأؤاو 
والرداء» مثل هذا قول النبي -صلى الله عليه وَسَلَّم- في الحديث: ”الأنصار دثار والناس شعار»؛ فالدثار 
هو الذي يلي البدن من اللباس وهو أقرب, فالأنصار بمنزلته» والدثار هو اللباس الذي يكون فوقه. 
وعموم الناس بمنزلته» فإذاً قول: ”الأنصار دثار والناس شعار» هذا المراد به أنه بمنزلة الشعار بمنزلة 
"الدتّار" وهذا معنئ معروف في اللّغة. 

اا هنا ا الوا ا و رحو ا ا م الخديك ااا لظفا اشير اليه 
عندما تحدث عن التكبير الوارد في الصلاة وأن افتناحها التكبيرء قال: "ولا يغني عنه لفظ آخر حتئ ولو 
كان بمعناه أو بما يقاربه"؛ بمعنى لو أن قائلاً قال: الله أعظم لا يحصل افتتاح للصّلاة بذلك» وهو تحدّث 
عن هذا الموضوع وأطالء قال: "والتكبير شأنه أعظم من التعظيم"» التكبير فعلا أعظم من التعظيم» 


تقر كناب الكيائر 
وأورة هذا الحديث دل يدفال: ”العظّمَة 5 إزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ داي 0 قال: "الرداء أعلئ من الإزار"» 
والرداء أعلئ» و هذه لفتة لطيفة جدًاً في الاستنباط في هذا الموضوع» موضوع المفاضلة. 

[المتن] 

وتال - صل الله عليه وَسَلَّمَ-: التَصَمَتْ الْجَنَةُوَالنَارُ إلى رَبّهِمَاء قَقَالَت الْجنَهُ: يَارَبٌ» ما ِي لا 
يدْخُلنِي إِلَاصْعَمَاءِ التاس وَسْقَاطُهُم وَقَالَت النَارُ: ورت بِالْجَبَارِينَ وَالْممَكَبرِينَ: قَعَالَ الله تعاليا لِلْجَنَة: 
نما أَنْتِ رَحْمَنِيء أَرْحَمُ بك مَنْ اء ِن عِبَادِي» وَكَالَ لِلدَارِ: نما ت عَذَابِي أَعَذّبُ بك مَنْ أَقَاء مِنْ 
عِبَادِي'» الْحَدِيتُ. 

[الشرح] 

قوله: اخْتَصَمَتُ الْجَنَةُ وَالَارُ إل رَبّهمَا“ هذا اختصام حقيقة» والجنة تكلمت حقيقةً قالت هذا 
الكلام: ”يا ر اوماد حي د 
هذا قول حقيقة تكلمت الجنة والنار أيضا تكل|مت قالت: أُويِرْتُ بِالْجَبَارِينَ وَالْمتكَيّرِينَ»» هذا كلام 
حقيقي» والله على كل شيء قدير» إن الله على كل شيء قديرء والله -عز وجل- ينطقها و ينطق الجنة» 
والشواهد على ذلك في أدلة كثيرة جدّاً» ولا يصح أن يقال هذا كلام بلسان الحال؛ بمعنئ أنها لم تتكلم 
حقيقة ولكن حالها هو هذاء لا؛ هذا تأويلء فهي تكلّمت كما أخبر النبي -عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَلامُ-» وفي 
القرآن السمموات والأرض قالتا: #قَالمَا ايا طَائِعِينَ14[فصلت:١١1].‏ وني القرآن قال: ثم بح لَه 
المَمُوَاتٌ السَبْعٌ وَالأَرْض وَمَن فِيِهِنَ وان من شَيْءٍ إِلأَيُسَبّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكن لا تَفْقَمُونَ 
تَسْبِيِحَهمْ 4[ الإسراء: 5 ]» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

الصحابة - رضي الل عَم - سمعوا حخضية في يذ الى -صَلَّ الل عله وسل -يقول: "سبحان الله: 
سبحان الله "» و النبي -صائ الله عليه وسلم- قال: إني لا أعلم في مكة حجراً يلم علي إلا مررت 
عليه». 

لا ل ORS‏ ل 
أَفْوَاِهِمْ ود كلما أَئدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أذ لهم بمَا كَانُوا يَكِْسبُونَ#[يس:10], الرّجْلٍ تتكلم يوم القيامة واليد 
تتكلم» الله -سْبْحَائَةُ وَتَعَاليْ- على كل شيء قدير» فلا يصح أن يقال هذا الكلام بلسان الحال. 


هو %4 EE‏ :5 
الشاهد من الحديث: قول النار: «أُوثِرْت بِالْجَبَّارِينَ وَالْمْتَكَيّرِينَ»» وفيه أن المتكبّر والجبار من أهل 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

القاو الاين رت يود الغار وكاتوا من أهلها. 

وقوله في الحديث: ّما أَنْتِ رَحْمَتِي»» قوله في الحديث للجنة: ”إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَيِي»» (الرحمة) هنا 
مصدر مضاف إلى الله -سَبْحَانَةُ وَتَعَالواِ-» مصدر مضاف إلى الله» وقال بعض العلماء أن المصدر 
المضاف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها وهذا يُعلم بالسياق» فإذا نظرت السياق هنا قول: 
"الرحمة" قول الله جل: نما أنْتِرَحْمَتِي' السياق يدل على أن هذا المصدر المضاف إلى الله صفة أو 
أثر الصفة؟ أثر الصفة» بينما قوله: #قَانظَرٌ إلى آثار رَحْمَتِ اللو [الروم: »]0٠‏ "الرحمة" هنا المضافة إلى 
الله الصفة وليس الأثر. 

[المتن] 

وقال الله تعالر! :تلك الدار اله تشعلهًا للدي ن لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأَرْضٍ وَلا َسَادَا وَالْعَاقِبَة 
لِلْمُتَقِينَ 4[القصص:87]. 

[الشرح] 

را هة فاا لمر رل دل الاحر لمن لسرا اهل كرو ال علو ق الارن رار دل 
الناس» وسبق أن مرت معنا هذه الآية فيما يتعلق بالإمام الجائر. 

[المتن] 

وقال الله تعاليا: ولا تُصَعَرْ َك لِلنّاسِ ولا تَمْش في الأرْض مَرَحًا إِنَّ الله لا يِب كَل مُخْتَالٍ 
نَخُورٍ4[لقمان:18]. أَيْ: لا َمِل حَدَّكَ لتاس مُعْرضًا مُستَكْيرًا. وَالْمَرَحُ: التختر. 

[الشرح] 

ثم أورد هذه الآية» وقوله: Ah‏ نُصَعرُ حَدّكَ لتاس أي: لا تمله كما قال المصنف. وقيل أن أصل 
الكلمة من: "الصَّعر" وهو داء يصيب الإبل في رقامها ويؤذيها ويؤلمها فتميل رقبتها بسببه فتصبح تمشي 
وهي مائلة برأسها ورقبتها بسبب الصّعَر الذي أصابها في رقبتها وآلمها فأصبحت الرقبة مائلة» يقال: إن 
هذا أصلهاء فهنا قال: ولا ت تُصَعُرْ حَدَّكَ لتاس أي لا تميل خدّك للناس على وجه التكبر والتعالي» 
وعادة المتكبر يُظهر لمن أمامه كبْرّهِ بتصعير خده» يُضّعِر يعني يُظهر تكبره وتعاليه بإمالة خده لمن أمامه 
أو لمن يتكبر عليه. 

والأمر الغان: : ولا تَمْش في الأَرْض مَرَحًا) أي مختالا في مشيتك متعاليا ِن الله لا ثحب كلمتال 


حت شرع كتاب الكبائر 
تحور الآية الأخرئ في سورة الإسراء قال: #إِنَّكَ لن تَخْرِقٌ الأرْضٌ وَلَن تَبْلْعَ الْجِبَالَ 
طولة 4[ ۷ وف لو كر فها المكفال المع من من الك أنه مهما تر فف وتعاليت 
فطول الجبال إلى جنبك لن يبلغ طولك طول الجبال» فمهما تعاليت بجسمك وترفعّت لن يبلغ طولك 
طول الجبال» ولهذا جاءت السنة إذا صعد الإنسان عالٍ ورأئ نفسه رفيع ومرتفع وعال قد يدخل في نفسه 
شيء من الكبر فسن له في هذا المقام أن يقول: الله أكبر حتئ ينطرد عنه الكبر وتتطامن نفسه» فمهما ترفع 
الإنسان فإنه لن تبلغ طوله طول الجبال» حتئ ولو كان أطول رجل في العالم ما يبلغ طوله طول الجبال» 
ون تَخْرِقَ الزْضُ» يعني وإن مشيت متبخترا فمشيك لا يؤثر في الأرض» من تكون أ: نت؟!ء فهذا بیان 
لحقارة المتكبر ووضاعته» وأنه لو تفكر في هذا المحيط الذي حوله» الأرض التي يمشي عليها والجبال 
التي جنبه هذا كافٍ في طرد الكبر عنه وحصول التواضع 

وفي هذا أيضا دعوة للتفكرء وهذا باب عظيم حقيقة في الذل والتواضع لله والبعد عن التكبّرء وأبين 
لكم هذا بشكل واضح: عندما يدخل إنسان في تفكر في هذا الباب فينظر أولا كما في الآية: «إِنَكَ لن 
تَخْرِقٌ الأرْض وَلَن تبْلّمَ اْجبَال طول ؛ ينظر في الأرض التي يمشي عليها وفي الجبال المحيطة به» وينظر 
لخلق نفسه مع خلقهاء يجد أنه لا شيء بالنسبة للجبال والأرض التي هي محيطة به» وسّع الدائرة وانظر 
لحالك مع الأرض كلها وما فيهاء ماذا تكون أنت؟!ء وسّع الدائرة أكبر وانظر لحالك مع السموات 
والأرض» وسّع الدائرة وتفكر في الكرسي الذي وسع السموات والأرض» وسّع الدائرة وانظر إلى 
العرش العظيم» الكرسي في العرش كحلقة في فلاة» تجد نفسك شيء صغير يذهب عنك التكبّر» نت 
شيء صغير جدَء ذرّة في ملك عظيم يجعلك تتواضع لله وتذل وتنكسر ويّذهب عنك رؤيتك لنفسك» 
ينطرد عن قلبك رؤيتك لنفسك وإعجابك بشخصك يذهب كله. ما أنت إلا ذرة صغيرة من ذرات خلقها 
ربٌ العالمين وأوجدهاء فتعرف من أنت! ولهذا المتكبر لم يعرف نفسه! لم يعرف نفسه. وإلا لو عرف 
نفسه وعرف ماذا يكون لما وقع فيه هذا الكبر. 

[المتن] 

وَكَالَ سَلمَة بْنُ المْوّع؛ أك رَجُلّ عِندَ اللي -صَلَّئ الله عَلَيْهِ وس م- بِشِمَالِه فَقَالَ: ”كل بِيَمِينِكَ قَالَ: 


لا مولا 
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لا أَسْتَطِيعٌ .ام عة إلا الكِبرٌ. قَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ». قَمَا رَفَعَهَا إلى فيه بعْد ومسل 
[الشرح] 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 

وهذا فيه خطورة الكبر على الإنسان» المتكبر يعني من أخطر ما يكون عليه في كبره أنه يرد الحق» دائما 
بسبب الكبر الذي عنده يرد الحق» بينما إذا كان متواضعا تجد أنه إذا قيل له الحكم أو بيّن له الأمر يسمع 
ويقول لك أعرف ويّصغي ويلوم نفسه بسبب التواضع الذي عنده؛ لكنّ المتكبر نفسه متجهة دائما إلى رد 
الحق ومنعه» وهذا أخطر ما يكون على المتكبر وهو يجني عليه جناية بالغة» ولهذا لو عدنا نتفكر في ذات 
الكبر من خلال النصوص التي وردتء مر معنا في الآية الذين يردون آيات الله قال الله: #إن في صَدَُورِهِمْ 
إلا كبر 4[غافر:0”7]» وهنا فيه قضية سهلة غير مكلفة قال له النبي -صائ الله عليه وسلم-: ”كَل مينك“ 
وهذه دعوة مباركة اليمين أنظف وأنقئ وأكمل وأحسن يعني دعوة إلى خير؛ لكن لم يمنعه من القبول إلا 
الكبر» لم يمنعه من القبول إلا الكبر» قال: (مَا مََعَهُ إلا اْكِبرٌ) فكانت العقوبة قال: ”لا اْتَطَعْتَ» ولاحظ 
أن المتكبر الذي منعه كبره من قبول الحق يكون عنده المخاصمة والمجادلة بالباطل» المخاصمة 
ثَالَ: لا أَسْتَطِيعُ)» وهو مستطيع» ليس المانع عدم الاستطاعة إنما المانع هو الكبر» فالواجب على المسلم 
أن يتلقئ الشريعة كلها بماذا؟ بانشراح صدرء ولو رد سنة من السنن لا يردها إلا لشيء من الكبر ولو قليل 
في نفسه» وإلا لو طرد عنه الكبر وأصبح متواضعا قبل. 

وأيضاً هنا نستفيد فائدة أن الإنسان لا يستهين بأمور السنن» فهذه قضية قد يراها بعض الناس قضية 
سهلة» وربما يقول بعضهم يعني إيش المشكلة الكبيرة لو أن الإنسان شرب بيساره؟!» فبعض الناس 


کیو نا د با امن 


والمجادلة بالباطل» إن اللي ت فلو في آيَاتِ الله [غافر :5 5]» فهنا الرجل قال له: («كل مينك“ 


س 
5 


ومن العادات الآن حقيقة انتشرت في الآونة الأخيرة شرب الماء على الطعام أو شرب العصير أو 
المشروبات الباردة على الطعام باليد اليسار» هذا كثير ما يبحصلء الشرب باليد اليسار بحجة أن اليد 
اليمين فيها طعام وممسكة بالطعام فتجد إذا جاء وقت الشرب يمسكن الماء بيساره ويشرب» وهو في 
نفسه يعني كأنه قال: أنا أريد أن أعمل أمر طيب أني لا أريد أن ألوث كأس الماء» والكأس سيُغسل 
سيغسل؛ يعني على كل حال سيغسل» فكثير من الناس يلاحظ» هذه الملاحظة انتشرت في الآونة الأخيرة 
عند الطعام الماء والعصير وهذه الأمور كلها باليسار وأيضا نوع الطعام الحديث (الساندوتش) في اليد 
اليمين وكأسة عصير حدث ولا حرج بالشرب باليسارء اليمين فيها (الساندوتش) واليسار فيها العصير 
ويأكل بهذه ويشرب بهذه؛ هذا مُحرَّم لا يجوز الأكل باليسار إلا لمن فعلا يده اليمين غير مستطيعةء لا 


+ شرو كناب الكبائر 
يكون أن يمنعه من عدم الأكل بها مانع آخر. 

الحديث (لا أَسْتَطِيعُ) يدل على أن غير المستطيع معذورء إذا كان غير مستطيعا فعلا فهو معذور» لكن 
هنا هذا أمره آخر قال: (مَا عة إلا الْكِبْر) إِذَا لو كان فعلا الذي منعه عدم الاستطاعة معذورء لكن هذا 
ليس الذي منعه عدم الاستطاعة» وإنما الذي منعه هو الكبر. 

[المتن] 

َال التب - صلی ا علي وَصَلَّم -: "ألا ابرم بال التار : كُلَ عل جَواظ مُستكبرٍ مُق عله 
[الشرح] 

ثم أورد قول التبي -صائ الله عليه وسل - : خيرم بهل التار: كل عل جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍ'» العتل 
الغليظ الشّديد في كل شيء» والجؤّاظ: هو المختال في مشيته وقيل الفاجرء والمستكبر: أي المتكبر» 
فهؤلاء أخبر النبي يه لَّم- أنه من أهل الثّار. 

[المتن] 

وال عُمَرُ بْنُ بوس يماي حَدَّننا أبي» نبا : 
الوك قل لقان وا فول« هارن بك يخال فى ی ع فى کی ی رم 
[الشرح] 

وهذا فيه غضب الله - سُبْحَانَةُ وَتَعَالْ- على المتعاظم المختال. 

[المتن] 


Ss el ERT aê ad‏ اماك وو رومالا قن و امن اق 
وصح من حلیبت ایی يره. او ثلاثة تدخلون النارَ امہ متسَلط. وَعَنِنٌّ لا يُوَدَى الزكاة وفقير 
ر0 1 
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عو 


قُلْتُ: وَأَشَدٌ رٌ الكر مَنْ تَكَبرَ عَلَى الْعِبادِ بِعِلْوِو وَتَعَاظَمٌ في فيو بِقَضِيلَيه إن هذا لَمْ يَنْقَعْهُ 
مَنْ طَلّبَ الْعِلْمَ لاخر لاا ل و حير ات 2 
عَنهَا؛ پل بَا بها کل وه ْتِ ويتقفَها؛ قن عَمَلَ عَنْهَا جَمَحَتْ e‏ غْ طَلَبَ 
لْعِلْمَ ِلْمَخْرِ وَالرَيَاسَق وََظَرَ إلى الْمُسْلِمِينَ شَرَرَاء وَتَحَامَقَ عَلَيْهِمْ وَازْدَرَئ بِهِمْ؛ فَهذًا ء منْ أكْبَرِ الكِبْرٍ ولا 
يذل الْجَنَدَ م مَنْ في قَلْبِهِ منقَال ذَرَةِ مْنْ كبر. 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 
[الشرح] 
ثم نبّه المصئّف في خاتمة هذا الكلام على هذه الكبيرة» على أن أشرَّ الكبر من تكبّر على العباد بعلم 
من تكبّر على العباد بعلمه» لأن العلم هو الذي يهدي ويدل إلى التواضع ويرشد إليه» فبالعلم يعرف قدر 
التواضع وفضيلته» ومكانة التواضعء فإذا كان الإنسان بالعلم الذي به يُعرف التواضع وخطورة الكبر 


ص أ 0 ا ۶ 2 


OOO 
[المتن]‎ 
الكبيرَةٌ السّادِسَةُ عَشْرَة‎ 
تَهَادَة الزور‎ 
ال الله تَعَالوا: لوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور الآية [الفرقان:؟/].‎ 
[الشرح]‎ 
ثم ذكر -رحمه الله- الكبيرة السّادسة عشرة» وهي شهادة الزور» وهي الشهادة الجائرة التي يقتطع بها‎ 
حقوق الناس ويعتدئ على أموالهم بغيا وظلما وعدواناء فهذه من الكبائر أن يشهد الإنسان على زور.‎ 
(شهادة الزور) أن يشهد الإنسان على زور أو على ظلم أو على جور.‎ 
وأورد أَوّلا قول الله -عز وجل-: #وَالِذِينَ لا هلون الزور4 في صفات عباد الرحمن في سورة‎ 
الفرقان.‎ 
[المتن]‎ 
رفي الآَارٍ: عَدَلّتْ شَهَادةٌ الور بالإِشْرَاكِ بالله.‎ 
[r قال الله تَعَال: قَاجْتَبُوا الرّجْس من الأَونان وَاجتنبوا قَوْلَ الزور4[الحج:‎ 
[الشرح]‎ 
وأيضا يشهد لهذا المعنئ الحديث الذي مر معنا ”ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلئ» قال: ”الإشراك‎ 
بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور».‎ 
[المتن]‎ 


ت مر 5 8 عرفا 0 اتير 4 ً بن © فيز 55 رت 2 30 2 
وَفِي الحَدِيث الثابت: ”لا تزول قَدَمَا شَاهِدٍ الزور َوْم القيامَة حَتى تَحِبَ له النار“. 


قرو كناب الكبائر 

ثم أورد هذا الحديث» أن شاهد الور يوم القيامة لا تزول قدماه» يعني لا يتحرّك حتى تجب له التار 
لشهادته الزور. 

المصتف قال: (وَفِي الْحَدِيثِ الثابت)» والمحقق يقول أنه موضوع؛ في سنده محمد بن الفرات» كذبه 
غير واحد» والمصئّف نفسه -رحمه الله- أدخله في ميزان الاعتدال وأورد له هذا الحديث هناك. 

[المتن] 
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حَدِمًا: الْكَذِب وَالْافْيِرَاءء وَاللْهُتَعَا و إن الله له لا يهي مر مَنْ هُوَ مرف كَذَّابٌ4[غافر:8؟]. 

وَفِي الْحَدِيثِ: طبع الْمُؤْمِنُ عَلَى كل سي ْءِ لَيْسَ الْخيَانة وَالْكَذِبَ» 

وَتَانِيهًا: أنه ظَلَم الّنِي سهد عَلَيْه حت دهان مَالَهُ وَعِرْضَهُ وَرُوحَهُ. 

وَثَالتِهًا: و الَنِي سهد لَه بان سَاقٌ إِلَيْه لْمَالَ الْحَرَامَ أَحَدَهُ بشَهَادَته وَوغيت له الناك ثال ل 


خبوراعيي ١‏ عير - ل 5 42 2 0 14 د ا 00 ا 
١ 6 5‏ إل عَلَيْه و -: من 5 يت لَهُ من مال أخيه بير حَق فلا يأخذه فَإِنْمَا أقطع له قطعة يمن ن النار ر 


-ه 
4 


5-57 نه أبَاحَ ما حرم الله وَعَصَمَهُ عَصَمَهُ من الْمَالِ وَالدّم وَالْعِرْضِ؛ قَالَ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم-: : ”کل 
الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ: e‏ 


قال التي شاد اناا وشا وح رح شراك باللى وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَْلُ 


مسق اك 


ا 


الزُور وَشَهَادَة الزُور». فَمَا زَالَ كرما حَتى ی فلا : ليه سَكَتَ. مق عَلَْه 

[الشرح] 

ثم أبئ الكلام على شهادة الزور بذكر العظائم التي اجتمعت لشاهد الزورء وأنه اجتمع فيه عدة 
عظائم» ذكر أوّلها: الكذب والافتراء» لأنه شهادة كذب وهو كاذب» وهذه عظيمه. والعظيمة الثانية: أنه 
ظلم الذي شهد عليه لاه أخذ من ماله بغير حق فظلمه بذلك. وأيضا: ظلم الذي شهد له لآنه ساق له 
مالا لا حق له فيه» فسيق له هذا المال بهذه الشهادة الظّالمة. وأمر رابع: أنه أباح ما حرّم الله وعصمه من 
المال والدّم والعرضء يعني بهذه الشهادة» وقد قال عليه الصَّلاة والسّلام: *كل المسلم علئ المسلم 
حرام» دمه وماله وعرضه» فإذن شاهد الزور مرتكب لعذة عظائم. 

OOOO 
[المتن]‎ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


الكبيرة السَابعَة عَشّرة 
اللّوَاطٌ 
د مض الله حَليَا َة قوم لوط في عَبْرِمَا موْضِع يِن الرآن اريز واه أَْلكَهُمْ علوم الَريث. 
0 جْمَعَ المُسْلِمُونَ من أَمْلٍ الملل أَنَّ التَلوْطَ مِنَ الكبائر. 
6 : 9 ا fo 3 2 EE‏ 
قال الهف -تَعَالَِ - 3# تاتون اندرا ین الْعَالَيببق (118) وكدؤون عاعلق كك رخو يرن ازا بل 
نسم قَوْمْ عَادُونَ4[الشعراء 55-1 .]١‏ 
واللَّوَاطُ افش مِنّ الرّنا وََفْبَحُ. 
قال الت مع َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ”افوا الفَاعِلَ وَالمَفْعْوْلَ بِه“إِسْتَادُهُ حَسَنٌ. 
وَعَنْهُ -2َ ّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: ”لَعَنَ الهم من ول عَمَلَ قوم لَوْطِإِسْنَادهُ حَسَنٌ. 
وَكَالَ ابن عَبّاس :نظو إلى أَْلئ بَاء ذ في القَرية فيل مِنُْ ثم يبع بالْحجَارَةٍ. 
تلق ن ا قَالّ: ساق النْسَاءِ تا ته إِسَْادُه لين. 


تومي حمه الله اوعد اللو عد الأكاسؤاة. 
ر ممت العا أن من عل بذاك كر أرط جرم 


ثمّ ذكر هذه الكبيرة (كبيرة اللّواط)؛ وهي أن يفعل الإنسان عمل قوم لوطء ألا وهو إتيان الذكران» 
إتيان الذّكران وهذا عمل قبيح مستقرٌ في الفطر بُغضه وكرهه وشناعته» بل كما قال أهل العلم: حى عند 
الحيواة البهيم بع عا الم ر أا مشا سس عد الندي وان البهتده ردا لا يعرف أن تسا يدرو عار ن 
أو حمارا ينزو على حمار» هذا لا يعرف حتى عند الحيوان البهيم» ولكن إذا فسدت فطرة الإنسان 
0 

وذكر المصنف بعض النصوص فيمن يفعل هذه الجريمة» وذكر إجماع المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل أن التلوط من الكبائرء وذكر قول الله -عرٌ وجل- في وصفه لقوم لوط بأنهم قوم 
عَادُونَ#[الشعراء:77١]‏ أي لحرمات الله -سبحانه وتعالئ- وحدوده» ون -رحمه الله- علئ أن 
اللواط أفحش من الزنا وأقبح؛ ولهذا عقوبته الأخروية والدنيوية أعظم» ولهذا قال عَلَيّهِ الصَّلاةَ وَالسَّلامْ: 
”اقتو | الفَاعِلَ وَالمَفْعْوْلَ بي 


سرو كناب الكبائر 
وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هذا العمل (عمل قوم لوط). 
والعلماء اختلفوا في طريقة قتله» واتفقوا على أنه يقتل» ولكن اختلفوا في طريقة يقة قتله» وار بن عباس 
نقل عنه المصنف -رحمه الله- أنه يُلقى من شاهق من مكان عالٍ ويُتبع بالحجارة. وأورد فيما يتعلق 
السام بالا ا والحديث لم يثبت يثبت» لکن هذا 
وقال: (وَمَذْهَبُ الشَافِِيٌ -رَحِمَهُ الله SEs‏ . وَأَجْمَعَتِ الأمَةُ عَلَى 
ملوك فهو لوط مُيبْرِ م.) مملوكه: أي من تحت يده من العبيد. 
نقف» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه 
اک 

أما بعد؛ نواصل القراءة مستعينين بالله -عز وجل- في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله: 

[المتن] 

اک اللة-تَعَالّى-: ِن اوور لعو تنوه ارهد كاف لانن اوري 
عَذَابٌ عَظِيعٌ4[النور:71]. 

[الشرح] 

قوله رحمه الله: (قَذْفٌ المُحْصَّنَاتِ) القذف أصله الرمي بشدة» وأطلق في الشّرع على الرمي بالزنا أو 
الفاحشة» و(المحصنات) أي العفيفات البريئات مما رمين به سواء كن ثيبات أو أبكاراء فالمحصنة هنا 
أي العفيفة؛ لآن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان: 

٠‏ إطلاق يطلق تارة في النصوص ويراد مها العفيفة كما هنا. 

» ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا؛ أي ثيباء أحصنت بالزواج. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

وقوله تعالیٰ: E‏ لذين ترمون الْمْخْصَنَاتِ »# أي العفيفات #الْعَافكات 4 أي عمًا رمين به أي الشيء 
الذي رمين به وهو الفاحشة هن غافلات عنه لم يخطر في قلوبهن ولم يدر في نفوسهنء فهن بريئات منه 
غافلات عنه» طالْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدّنَْاوَالآخْرَةِ4 واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله -عز وجل- 
» وهذا دليل على القذف من كبائر الذنوب. 

[المتن] 

وَقَالَ: لوَالَذِينَ يَرْمُونَ احص تات م لم يَأَنوا بِأرْئمَةِ مده قَاجْلِدُومُمْ كَمَانِينَ 
جَلدَة. .. #الآيتان [النور: #4 -5]. 

[الشرح] 

في هذه الآية أن الرمي أو القذف بدون البينه وهم الشهداء؛ وعددهم أربعة من الرجال» يشهدون بأن 
هذا الأمر حصل وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمرء إذا لم يكن هناك شهداء على هذا القذف فيجلدء 
وقد عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. 

[المتن] 

وَقَالَ سوا العا ا 4 - :((اجْتَْبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. ..))فذكر منها:((كَذَْفٌ المُخْصَنَاتِ 
الْعَافِلآتِ الْمُؤْمِنَاتِ)). 

وَكَالَ-صَلَّ اله عليه وَسَلَّم: ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ لْمُسْلِمُونَ مِنْ سنه ويرو“ 

[الشرح] 

سيأتي عند المنصف هذا الحديث وبعده بعض الأحاديث هي في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل 
الناس وأذاهم» فتتناول هذه الأحاديث بعمومها القذف؛ بل هو من أشد الأذئ الذي يكون باللسان. 

[المتن] 

وَقَالَ-صَلَّن العَلَيْهِ وَسَلَّم -: كنك أَتّكَا وَهَلْ يكب الاس عَلَى مَتَاحْرِهِمْ يوم القِيَامَةٍ !إلَحَصَائِدٌ 

وقَالَ اللهُ-تعَالَئ- : وال لذِينَ يؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بعَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا بُهتانا َنم 
مبِينَا4[الأحزاب:/0]. 


[الشرح] 


شر كناب الكبائر 
نعم» جميع هذه النصوص عامة في الإيذاء وإطلاق اللسان والتعدي باللسان» فهي نصوص عامة ومما 
اوه بحمومها القذفك. 


[المتن] 

7 و ا 
وَكَالَ-صَلَّئ الةعَلَيْهِوَسَلَّم-: "مَنْ كَذَّفَ ملو که بالرّنا أقِيم عَلَيْه الْحَدٌَ َم الْقَِامَةِ إل أن يَكُوْنَ كَمَا 
قال“ ا 


م مَنْ قَدَفَ مَمْلُوكَة» أي ملك يمينه من العبيد الذين يملكهم إذا قذفه بالزنا وهو برئ قم عََيْهِ الْحَدٌ 
يوم الْقِيَامَة» وهذا يدل علئ أن هذا الأمر كبيرة؛ سواء قذف بالزنا من هو حر أو من هو عبد فهذا محرّم 


وكبيرة من كبائر الذنوب. 


[الشرح] 

أم المؤمنين عائشة -رَضِي الله عَنْها- أنزل الله -تَبَارَكَ وَتَعَالأ- في براءتها ثمانية عشر آية في القرآن 
الكريم في سورة الفتح فمن رماها بما برأها الله -تَبَارَكَ وَتََال!- به في آيات تتلئ في القرآن الكريم فهو 
كافر مكذب بكلام الله -جل وعلا-. 

وأم المؤمنين عائشة -رَضِي الله عَنْها- لما رميت بالفاحشة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرّئ أن 
تأت براءتها من الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالْ-» ولما نزلت ثمانية عشرة آية في القرآن في تبرئتها تواضعت -رَضِيَ 
الله عنها- وقالت: ولشأن في نفسي أحقر من أن يُنزل الله فيه وحيّا يتل -رَضِي الله عنها وأرضاها- 


وعلئ كل حال من رماها هذه الفاحشة وفي ت تبرئتها ثمانية عشرة آية من القرآن الكريم فهو كافر مكذب 


OOOO 


الخلول من الخ وَمِنْ بست الْمَال والركاة 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

قال لعا -: وما گان َب أن بعل وَمَنْ يَغْلُل يَأتِ بمَا غَلَّ يو َم الْقِيَامَةٍ4[آل عمران:١١١].‏ 

[الشرح] 

الغلول من الغنيمة التي تكون في الحرب أو بيت مال المسلمين أو من أموال الزكاة» هذا من الكبائر» 
والغلول أذ الاتس انها لبن له حن أو ها لبس له سق فيه فو ذا غلول و من غلل َأتِ با غَلَّ َو 
الْقِيَامَةٍ 4[آل عمران:1١]»‏ سواء غل من الغنيمة أو من بيت المال أو من أموال الزكاة إذا كان عاملا 
عليها فأخذ يختلس منهاء فهذا كله من كبائر الذنوب؛ لأنه تعدي على أموال المسلمين» وأورد الآية 
الكريمة وما كان ِب أن يل وَمَن يَخْلُليَأتِ ما عَلَّ يَوْم الْقِيَامَة ة 4 أي يأتي به يحمله يوم القيامة وزرا 
تخاس ا ار وكال! | عله ووا عليه 

[المتن] 

قل أَبُو حُمَيْد السّاعِدِي: َمل ال -صَلَّن الله عليه وَسَلَّم - رَجُلَا منَ الآرْدِ يقال لَه ابن اللي على 


الصَّدَقَةَ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هذا لَك وَهدًا اهي لِيء فَقَامَ الت E‏ عَلَى الْمنبرٍِ قَحَوِدَ الله 


5 
چ أ 2 وده 


وَأثتَ عليه ی م قال: ”آم ما بعد اني أشتعول الرَّجُلَ مِنْكُمْ ف ت ول لو 
و 
2 


بت أببه او آم حََّْ اة هة ِن كان صَادقًاء وان لا يحل أَحَدٌ مِْكُمْ سينا بعيْرٍ حى إلا قي الله وة 
يَوْمَ الْقَيامة رجلا منم لقي الله حول بَعِيرًالَهُ رْغَاءٌ أو بَقَرَةَلََا حور أو ساد م رمي 


اا غْرِفّنَ 
نَقَالَ:ا اللَّهُمَ هَل بَلَعْتُ». 


ثم أورد الحديث في قصة ابن اللتبية فكان عاملا على الزكاة» فكان يأتي بأموال ويقول: هذا لي وهذا 
لسري را ب لاسا سي رس كارا 
وإنما أعطيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل ولهذا أرشد النبي عا نا قد اليد فقال: 
«لولا جلس في بيته“ يعني لو جلس في بيته ما أعطي هذه التي سماها هدايا فهي لا تحل وهي من الغلول» 
الأموال التي يأخذها العمال» أو يأخذها من هو على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في 
هذا الحديث الذي في قصة ابن اللتبية الذي جعله النبي -صَلَّْ الله عَلَيْه وَسَلَّ- عاملا على الصدقة فكان 
يأني ببعض الأموال ويقول: هذا أهديته وهذا لكم. ثم خطب النبي - عليه الصلاة وَالسَّلامُ- وهذا فيه 
كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه للأمة» فلم يكتفي بتو جيه نصحاً لهذا الشخص بعينه» وإنما خطب 


تشر و كناب الكبائر 
و المناسبة التي وقعت. 

Md‏ :'وَاله ليخد أَحَدٌ مِْكُمْ شَيْنَا بير حقو إلا قي الله حول يوم الْقِيَام' هذ 
يي لد م عسي 
الغلول الذي يأتي به صاحبه يوم القيامة يحمله» وقد أشرت في درس ماضي إلى حديث أبي هريرة وهو 
بهذا المعنئ أن النبي -عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامْ- وهو في صحيح البخاري أن النبي اانه عليه وَسَلَّم- 
ذكر يوما الغلول وعظم أمره وخطب الناس فيه فقال : للا الین أَحَدَكُمْ : يَحِيِءٌْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على رَقَبتِهِ اة 
لَهَا نُمَاءُ َقُولُ: يا مول الله أغني. فَأَقُولُ: لا ملك لَكَ يتاذ أبْلَمْتُكَ..)) وذكر الإبل وذكر الخيل» 
وذكر الذهب والفضة»ء وذكر الرّقاع في كل ذلك يقول عََيّْهِ الصلاة وَالسَّلامٌ: فيقول: يا رسول الله أغثني. 
وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالغلول شأنه خطير ولو أن الذي غله الإنسان شيئا يسيرًا أو أمرًا 
تافها لا يبه به كما سيأتي معنا في بعض النصوص التي أوردها المصنف. 

[المتن] 

وَكَالَ اپو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالن عَنْهُ: خَرَجْنَا مَحَ رَسُولٍ الله - صلی الل عَلَيْه وَسَلَّم- إلى خَييرَ فلم تَعْتَمْ 
كبا وََاوَرَِاء عمتا الماع وَالطَعَام وَالَّيَاتَء فم الطَلَفْنَ إن الْوَادِيوَمَعَ رَسُولٍ الله -صَلَّْ الله عليه وَسَلَّم- 
عبد لَك ال اي ع عاذ وشول اللو مضل ااهل وس يذ ونه رمي بِسَهُم 
نَكَانَ فيه حَتْفَةُ. كَقَلْنَا: نيئا لَه بالشَّهَادَةٍ يا رَ رَسُولٌ لاء قَقَالَ: *كلاء وَالَّذِي فس مُحَمدٍ EE‏ 


E 


سروم اهو لم 


لَتَلتَهِبٌ عَلَيّْهِ تَر ا لم 4 . كَالَ: قرع الاس فَجَاءَ رَجُل بشِرَاكِ أو 
شِرَاكيْنِ قَقَالَ: ”راك أ 

[الشرح] 

وهذا مما يبين أن الغلول ولو كان في أمر تافه أو أمر لا يؤبه به مثل الذي يوضع على ضرع النوق أو 
مبيمة الأنعام ب يعني أمر تافه لا يؤبه به» وكذلك الشراك في الحديث الآخر الرجل الذي تدارك نفسه فجاء 
بشراك وشراكين» هذه أمور يعني يسيرة؛ لکن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يحل ومن غل ولو 
شيء يسير يأتي بما غل يوم القيامة» وفي الحديث دلالة على أن العبرة ليست بظاهر الأعمال عند الله -عز 
وجل- وإنما بالظاهر والباطن» إقامة الباطن والظاهر والبعد عن ما حرم الله -تَبَارَكَ وَتَعَال!-. وني 


ور 


الحديث عن الى مل الله عله وشل عن النركية كما قال الله ارك وتال ا ونلا ا 


شر اکان مه ال A‏ 9 
راتان فن العار :ن 


25 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور س 
أَنفْسَكُمْ €[النجم :۳۲] قالوا: هنيثًا له الشّهادة هذه تزكية له بأنه شهيد» ولا يزكيئ أحد بمثل هلذه التزكية 
لا يقال الشهيد فلان أو فلان الشهيد لآن هذه تزكية وجزم له بالشهادة والمجزوم له بالشهادة جزم له 
بالجنة» ولهذا في صحيح البخاري عقد -رحمه الله- (باب لا يقال فلان شهيد)؛ ولكن من أبلئ بلاء 
حسنا وظهر منه الخير والإحسان لا يُجزم له بالتزكية» وإنما يقال: نحسبه من الشهداء» نرجو أن يكون 
من الشهداء. ونحو ذلك مما فيه الرّجاء وليس فيه الجزم. 

[المتن] 

وَأَخْرَجَ ابو داد مِنْ حَدِيثِ عَمْرُو بن شُعَيْب عَنْ بيه عَنْ جَدّو؛ أن رسو الله - صلی الل عليه وَسَلَّم- 
وبا بر وَعْمَرَ حرَُوا مماعَ الْغَالَ وَصربُوه. 

[الشرح] 

وهذه عقوبة تدلّ على أن هذا الأمر من شنائع الأمور وطبائع الأعمال؛ عقوبة له وجزاءً على عمله. 
حرقوا متاعه يعني المتاع الذي كان علئ دابته يُنزِع» ثم يحرّقء وضربوه تأديبا له على ما حصل منه. 

[المتن] 

وتال عَيْدُ الل بے شرو گان عَلَیٰ تَقَلِ رَسُولَ الله -صَلَئ ال عليه وَصَلَّم- 0 
نَمَاتَ. قال الل -صَلَّئ الل عَلَيْهِ وَسَلَّم-: هو في النَار. َذهَبوا يَنظرُونَ لي فَوَجَدُوا عَباءة كد خَلَها. 

[الشرح] 

(كِرْكِرَة) وتضبط في بعض المصادر ( كر كرة) بالفتح» بفتح الكاف أو كسرها . (كَانَ عَلَى نَقَلرَسُولَ 
محا م ع ل وي (كَانَ على تَقَلٍ 

سول الله - صلی اله عليه وَسَلَّم- رَ جا ال لك که مات . قال التي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم- :اهو 
yT‏ ا 0 


الول كر من الكبائر و مرجب لرل مايه لار 


وَفِي الاب أَحَادِيتٌ كَِيرَةٌ وَياټي بَعْصَهَا في بَاب الظلّم 
وَالظَلَمُ على تلان قْسَام: 
أَحَدِهًا: أَكُلٌ الْمَالٍ بِالْبَاطِل 


کک شرع كتاب الكبائر 

وََانِهَا: ظُلْمُ لبا اَل وَالصَرْب وَالْكَسْرِ وَالْجِرَاح. 

ال لات اواج لاني 

وقد حَطَبَ التي موا اهاوه لَم- الاس بوئ قَقَالَ: ”إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلِيكُمْ 

حرام كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ ها في شَّهْرِكُمْ هڏا في بَكَدِكُمْ هدًا' متمق عَلَيْه. 

[الشرح] 

ل خا : (وَالظَلمُ على عَلَ تة أَفْسَام) أي ظلم العبادأ وذكر الأقسام الثلاثة: 

القسم الأول يتعلق بالأموال. ۰ 

والقسم الثاني يتعلق بالدماء. 

والقسم الثالث يتعلق بالأعراض|ثم اتبع هذا التقسيم الحديث الدال عليه ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وََعْرَاضَكُمْ فهي أقسام ثلاثة كلها حرام والتعدي عليها ظلم| فظلم العباد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: 
ظلمهم في أموالهم| ظلمهم في دمائهمأ ظلمهم في أعراضهم 

ظلم الإنسان في مالم بأكله بغير حق. 

وظلمه في دمه بالقتل أو الصرب أو الكسر أو الجرح. 

ظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف. 

فهذا اة تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد. 

تقسيم الظلم من حيث هو فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام دل عليها قول النبي E‏ وَسَلمَ- 

الاي يي N‏ 

أما الديوان الذي لا يغفر الله الشرك باش وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم 
لبعض» وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنفا وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به. أي 
لا يبالي به فهو ما دون ذلك» وسيأتي إشارة للحديث عند المصنف في كبيرة قادمة. 

[المتن] 

وَكَالَ -صَلَ ال عليه وَسَلَّم -: ١لا‏ قبل الله صلا عبر طهر وَكلاصَدَ َدَمِنْ غُلُول». 

[الشرح] 


رها فهخطورة الغلول» و إن هندقات الغال أو ها #قصدق به الغال لا بفعهه يى أن ياخد الأموال 


الشية عيد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 
بالظلم وبغير حق ثم ينفق منها لا يقبله الله منه؛ لأن المال لا حق له فيه ومثل ما قال القائل: ومطعمة 
الأيتام من كد فرجها. يعني تزني حتئ تنفق على الأيتام» أو يسرق أو يغل حتئ يتصدّق, هذا لا يقبل منها 
لا يقبل الله منه صدقته لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه. 

[المتن] 

وَكَالَ رَيْد بُ حَالِد الْحْهَِيٌ: إِنَّ رَجْلَا غَلَّ في عَرْوَة ڪيب فَامتتعَ التي E OES‏ 
الصَّلاةٍ عليه وَكَالَ: ع صَاحِبَكُمْ عل في سيل اللو'. . قفتا ممَاعَهُ فوَجَذْنًا فيو خَرَرَا ما يْسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. 
حرج بُو داو والنَّسَائِن. 

[الشرح] 

ماغلّه هذا الرجل شي تافهء الصحابة قالوا: (ما يساوي درهمين) يعني شي تافه جدآما يساوي 
درهمين يبينوا أن الأمر تاه ولكن النبي -صَلَّْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- امتنع أن يصلي عليه لما علم من حاله أنه 
ف عاتن ا امال 


[المتن] 
َكَالَ لإمَامُ أَحْمّد: ما تَعلَم أن التي - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم- ترك الصَّكاة عَلَ أَحَدٍإِلَّا عَلّى الْغَال وَكَاد 
[الشرح] 


وهذا من الإمام أحمد تنبيه لهذا الأمرأومثل قول الإمام احمد -رحمه الله-: (مَا تَعْلّم) تأي هذه 


حرو 22 1 


ل للسنة والأدلة وتتبع للأحاديث» قال: (مَا نَعْلّم أن النبيّ IE‏ 
- ترك الصلاة عَلَين أحر إل إلا عَلَئ الْعَالُ وَكَاتلٍ َفْسِو) والنفي أشد من الإثبات الإثبات يمكن تقف 
تع ررد بدن الل حرا e‏ 
ولاحظ دقه عبارة الإمام أحمد؛ لم يقل: لم يمتنع النبي عار انه فال رودا Ea‏ 
الغال وقاتل نفسه» وإنما قال: (مَا نَعْلَم) فنفئ علمه» وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام, لا 
يقول القائل: لا يوجد دليلا على كذاء وإنما يقول: لا أعلم دليلا على كذأ أو لم أقف على دليل يدل على 
كذ ا حسب اطلاعي وما رأيتأ أو نحو ذلك من العبارات. ۰ 


OOO 


سے شرو كناب الكبائر 


الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل 
روو 


قال الله تعالى: ((ولا تَأَكُلُوا أ واكم يكم بلْبَاطِلٍ وَتدُْوا بها إلى الْخُكام))[البقرة 41 ]]. 


الكبيرة التي مرت معنا وهي الغلول داخلة تحت هذه الكبيرة وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل؛ 


لکن لما كان الغلول أمراً شنيع] وذنب] عظيماء وخص ف نضوض كثيرة بالذكر أقرده المصتف رحمه الله 
بالذكر» وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة؛ كبيرة الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. 


ووو 


وأورد قول الله تعالیٰ: : ((وَلا تَكُلُوا أموَالَكمْ بَكُمْ بالطل وَتَذلوا بها إلى الْحُكام))[البقرة LAA:‏ 
وني قوله تعالئ: ((أَمْوَالَكُمْ)) إرشاد للحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الإيمان» وكثيراً ما يأتي في 
النصوص مثل هذاء مما يُشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين» ((قَلا تَرَكُوا 


ا 


نَفْسَكُمْ))[النجم:7"7]» أي: لا يزكّي بعضكم بعض)ء ونحو هذا في النصوص كثير. 
فهنا قال: ((ولا تَأَكُلُوا َمْوَالَكُمْ يكم الْبَاطِلٍ وَتَدلُوا ب با إلى الْحُكام))[البقرة 5ه ((وَتَدْلُوا با 
ا الخكام»). أي: بالشهادات الظالمة» والدعاوئ الكاذبة» حتئ يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو 


دعاواه على أموال الناس ويأكلها بالباطل. 


[المتن] 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


7 ر 7 و ره 52 7 53 ا ال ره 57 1ط 8 ور هك 2 سر 
[وقال تعالئ: ((إِنَمَا السّبِيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ التاس وَيَبْعُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ أَولَيِكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ))[الشورئ:47]]. 


IDET‏ يعون في الأَرْض بِعَيْر الْحَقّ))) هذا هو الشاهد لهذه الكبيرة وهو اول 


البغى بكل أنواعه» والظلم بل أنواعه. البغي والظلم في الدماءء أو في الآموالء أو في الأعراض» وتكون 
هذه الآية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حدر منها المصتّف؛ وهي: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. 


[المتن] 
[وقال تعالئ: ((وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلا تصیر))[الشوری:۸]. وقال صلی الله عليه وسلم: 


1 5 0007 1 7 : 4 چا ا ۹ 
[الظلم ظلماتٌ يوم القيامة). وقال صلئ الله عليه وسلم: [من ظلم شبراً من الأرض طوّقه إلى سبع أرضين 
يوم القيامة). وقال تعالئ: ((إِنَّ الله لا يَظِلِمُ مِْقَالَ ذَرّة))[النساء: 5٠‏ ]]. 


[الشرح] 
جميع هذه في التحذير من الظلم وهو يتناول هذه الكبيرة: الظلم الذي هو بأخذ أموال الناس بالباطل. 


[المتن] 
[وفي الحديث: (وديوانٌ لا يترك الله منه شيتًا وهو ظلم العباد)]. 


والحديث بتمامه مرّ معنا: [الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوانٌ لا يغفره الله» ودیوان لا يتركه الله» ودیوان لا 


يعبأ الله به؛ أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك»ء وأما الديوان الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم 


سے شرو كتاب الكبائر 


لبعض» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك). والمصتف رحمه الله اقتصر من الحديث على 
ذكر شاهده. 
والحديث له طرق» وبعض طرقه حسّنه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مصنفاته. 


[المتن] 
[وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم)]. 


المطل يعنى: المماطلة والتسويف والتأخير» يماطل أي: يماطل صاحب الحق في حقه فلا يعطيه 


إياه» وإنما في كلّ مرةٍ يؤخره؛ فهذا ظلم» إذا كان واجداً غني فمطله ظلم» أما إذا كان لا يملك وليس عنده 
شىء فلا يكون بذلك ظالمً؛ لأنه لا يملك حتئ يعطى» وإنما يكون ظلما إذا كان من غني. 


[المتن] 
[ومن أكبر الظلم: اليمين الفاجرة على حق عليه؛ قال رسول الله صا الله عليه وسلم: (من اقتطع 


حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله النار)» قيل: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيراً؟ قال: (وإن كان 
قضيبًا من أراك) رواه مسلم]. 


قوله: (اليمين الفاجرة على حق عليه)» يعني: حق عليه للناس» ثم يحلف يمين فاجرة أنه ليس له 


عندي حق» وليس له عل أي مطالبة» وليس له في ذمتى أي شىء» ويحلف يمينا فاجرة بذلك» فهذا من 


أكبر الظلم. 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور س 


انال المصتف بقول النبي صا الله عليه وسلم: [من اقتطع حى امرئ مسلم بيمينه)» يعني: 
حلف يمينا فاجرة أنه ليس له عندي حق؛ وهو متعدٌ على حقه ولكن بيمين فاجرة يتخلّص بها من حُكم 
الدنياء ويلقئ الله عز وجل فيكون ليس له إلا النار؛ قال: إفقد أوجب الله النار). 

قال الصحابة: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيراً؟ يعني: هل هذا الحُكم خاص بالتعديات الكبيرة 
والأموال الكثيرة» أو أنه أيضا يتناول ولو شيئا يسيراً مثل أن يكون أخذ من غيره شيء تافه» أو لا يأبه 
الناس به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إوإن كان قضيباً من أراك]» القضيب من الأراك يعني: عود سواك 
(ولو كان قضيباً من أراك)» يعني: أخذه من غيره وطالبه به» وقال: والله ليس لك» وأعطئ يمينا فاجرة» 
وأخذ هذا العود» فهذه عقوبته؛ ولو كان قضيباً من أراك. 


[المتن] 
[وقال صلی الله عليه وسلم: لمن استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه؛ كان غلولاً يأتي به 


يوم القيامة) رواه مسلم]. 


فيه: أن الغلول ليس في الأمور الكبار» وإنما حتئ في الأمور التافهة: مخيط» خرزات» شملة» أيّا كان» 


ولو كان قضيباً من أراك» فهذه عقوبته: يأتي بما غل يوم القيامة» وتكون وجبت له النار. 


[المتن] 
[وقال صلی الله عليه وسلم: (إن الشملة التي غلّها لتشتعل عليه نار فقام رجل فجاء بشراك كان 


أخذه لم تصيبه المقاسم» فقال: [شراك من نار)]. 


حت شرو كناب الكبائر 
وهذا فيه فائدة من فوائد الحديث: أن الموعظة وبيان الترهيب للناس فيه سبب ووسيلة لهدايتهم» 


فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشملة التي غلّها ذلك الرجل وأنها تشتعل عليه ناراً؛ بين الحكم 
وحصل ترهيب للناس» فرجل تدارك نفسه وجاء بشراكٍ كان أخذه لم تصبه المقاسم» فقال: [شراك من 
نار)» الرجل تدارك نفسه وجاء به وتخلّص منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يحمله؛ فهذا فيه أن الموعظة 
رارف ارو ارات وضعو داك ا لين ك ا ارد رال اهاد 


[المتن] 
0 1 3 1 مه ك 
[وقال رجل: يا رسول الله إن قتلت صابراً محتسباا مقبلاًغير مدبر» أنُكفر عني خطاياي؟ قال: [نعم» 


إلا الدّين رواه مسلم]. 


(إلا الدّين]» أعنى: إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناسء فهذا من الدواوين التى لا يتركها حتى 


يقتص للمظلوم من ظالمه؛ قال: (إلا الدّين» فهذا شيء لا يتركه؛ لأنَّ الحقوق للعبادء فإن كان العبد أعطئ 
العباد حقوقاً في الدنياء أو على الأقل طلب عفوهم ومسامحتهم انتهئ الأمر وأما إذا لقي الله يوم القيامة 
وعليه حقوق للعباد فمائّمٌ إلا الحسنات والسيئات. 


[المتن] 
[وقال صاى الله عليه وسلم: (إنَّ رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة) رواه 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


(يتخوّضون] أي: لا يبالون في المال كيفما حصل عليه أو كيفما اكتسبه. لا يبالي» يخوّض في المال 
ولا يبالي هل هو بحق أو بغير حق» [فلهم النار يوم القيامة). 


[المتن] 
[وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنه. أن النبي صائ الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إلا 


يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولئ به صحيح على شرط الشيخين). 


السحت: الحرام» وكل جسد عَذي بالحرام ونما على الحرام فالنار أولئ به؛ لأن الجنة دار الطيب» 


فالخبث لا يصلح للجنة» والجسم القائم على الخبث وعلئ المحرمات لا يصلح للجنة» فالنار أولئ به؛ 
لأن الجنة دار الطيب» ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله: ((طِيْتُمْ فَادْخَلُومًَا 
الد[ ام “اله أما إذا كان خب فليست الج دار الكيق» وإتها النان أو به من كان بحسيده 
قائما على السحت. 


[المتن] 
[وقال عبد الواحد بن زيدء عن أسلم الكوفي» عن مرة الهمداني» عن زيد بن أرقم» عن أبي بكر» عن 


النبي صا الله عليه وسلم قال: إلا يدخل الجنة جسدٌ عُذي بالحرام)]. 


إغذي بالحرام) أي: تغذي به ونما على الحرام» فقال: إلا يدخل الجنة). 
[ويدخل ني هذا الحديث المكّاسء وقاطع الطريق» والسارقء والبطّاط» والخائن» والزغلي» ومن 
استعار شيئا فجحده؛ ومن طمَّف في الوزن والكيل» ومن التقط مالاً فلم يعرّفه» ومن باع شيعا فيه عيب 


فغطّاهء والمقامر» ومُخبر المشتري بالزائد. والله أعلم]. 


شرو كناب الكبائر س 
قولدة زو الطاط) ا ا 
وقوله: (والزغلي) من معانيه في اللغة: الزَّغَل: الغش. 
[المتن] 
الكَبيرةٌ الحَادِيَُ ا 


قال الله -َعَالى-: وال ارق وَالمَارِقَةُ كَافْطَعُوأ بدي ما جَرَاءَ ما كسَبًا َال مّنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ 
كيم 4[المائدة:۳۸]. 

[الشرح] 

قوله: (السَرِقَة) هذه كبيرة من الكبائرء والسرقة أخذ الأموال -أموال الناس- خلْسَّة من حرزها 
وأماكن حفظها فهذه تسمئ سرقة» يأخذ أموال الناس خَلْسَة أو خفية من حرزها أو الأماكن التي حُفظت 
فيهاء فهذا من كبائر الذنوب» وفيه حدٌّ في الدنياء وفيه عقوبة في الآخرة» قال: لاقَافْطَعُوا أَبدِيَهُمَا جَرَاءَ ما 
كسا نكَالامّنَ ال أي عقوبة من الله -عز وجل-» فهذا حد دنيوي للسارق. 

[المتن] 

وتال الت -صِلَئ الله عَليْهِ وسَلّم-: 'لَعَنَ الله الاق يسْرِقٌ الْحَبْلَ فتفْطعْ يَدُه. 

[الشرح] 

وهذا وجةٌآخر في الدلالة على أن السرقة كبيرة أن فيها لعن ”لَعَنَ اله السَّارِقَ»؛ فاللعن والطرد والإبعاد 
من رحمة الله تَبَارَكَ وَتَحَالواأ؛ وهذا من الدلائل على أن السرقة كبيرة» نعم 

[المتن] 

وال -صَلَّْ ال عليه وَسَلَّم-: 'لَوْ أن قَاظِمَة بنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. 

[الشرح] 

Rm 

قال -عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ-: 'لَوْ أ قَاطِمة بنْتَ مُحمَّدٍ -صَلَئ اللةعَلَيْهِ وَسَلَّم - رقت لَقَطَمْتُ 


يَدَهَا)). 


kK 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور س 
[المتن] 
وال - صلی الله عليه وَسَلَمَ-: ”لا زي الاي جين يني وَهُوَ مُؤْمنٌَ وَلا يَسْرقٌ السَّارقُ حِينَ يشرق 
وَهُو مُؤْمِنٌ؛ وَلَكِنَّ التوبة مَعرُوصة بعد“ صَحِبحٌ. 

[الشرح] 

وهذا وجة ثالث في الدّلالة على أن السرقة من الكبائر: نفي الإيمان عن السارق لقوله: ولا يَسْرة 
السّارقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» والتّفي هنا هو نفيٌ لكمال الإيمان الواجب» وليس نفيًا لأصله على ما 
سبق بيانه وتفصيله. 

[المتن] 

وَعَنْ مَنْضُورِء عَنْ هِلالٍ بن ي آاسَاف عَنْ سَلَمَةَ بن قي 


ت 
30 


r E NT NE‏ وشا 


5 


o 


"ألا إِنَمَا هَن أَرْبَمٌ: أل كوبا يق وكاتوا الس الى حر 2 e‏ 
[الشرح] 
ماواد رهوا e‏ له عليه وَسَلَّم- في حجة الوداع كما جاء منصوصًا عليه في 
بعض الروایات» قال: سمعت رسول الله - صلی الله له عليه وَسَلَّم- في حجة الوداع يخطب ويقول : "ألا نما 
: آلا شْرٍكُوا بالل شَياء ولا لوا التَْسَ التي حَرَم الله إلا بالق وكا تَرْنُواء ولا تَسْرِقُوا. 
قوله: ”آلا ِنَمَا هُنَ أَربَعٌ؛ هذا من كمال نصحه - عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسّلامٌ- وجمال بيانه» ”لا نما م 
َر“ هذا القدر.من هذه الجملة توفت النفوس إلى الأمر؛ "ألا إِنمَا هَن أربعٌ': أي فاحذروها يا أمة 
الإسلام ”الا إِنّمَا هُنَّ أَرْبَعُ» ثم ذكرها قال : ”ألا تُر گوا بالله ياء ولا فوا التفس الي حَرَم الله 
بِالْحَقَ ولا تَرْنُوا ولا تَسْرِقُوا". 


2 


وهاذه الأريع تتقسم إلى قسمين: عون ل ون الع 


حق الله في قوله: «آلا؛ َشْرِكُوا بالله شی“ أ ي أخلصوا له العبادة. 

وحق العبيد في هذه الأمور الثلاثة: "وا ثوا الَفْسَ التي حَرَمَ الله له إلا بالق ولا تَرُْوا ولا َسْرِقُوا". 

إذا ربطت بين هذا النهئ وبين قوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسََّلاَمُ- في خطبته أيضًا في حجة الوداع: ”إنَّ 
00 لاس ا عند العظيم يؤكد عليه 


ے سرو كناب الكبائر 
قوله - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ-: إن ِمَاءَكُمْ» هنا قال: ”ولا تَقْدلُوا التفس التي حرم الله إلا بالْحَق». 
وقوله هناك : ©وَأَعْرَاضَكُمْ»» هنا قال: ”ولا دزو . وقوله هناك : واگ يقابل قوله هنا #لا شرفو 
فرجع ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول: ”إن دِمَاءَكُمْ وََمْوَاا َم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 
كَحْرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَّا في بَكَدِكُمْ هدا“ وهذا يؤكد لنا خطورة ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض» وتحذير 
النبي - عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلاَمُ- وواخان ولج المساو ما عراست كر ار كزين برقم 
وباس اليب متنوعة؛ متها قوله فى حجة الوداع : آل ا خْبرُكُمْ بِالْمُؤْمِنْ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ على دِمَائهُمْ 
وَأَعْرَاضِهُمْ وَالْمْسْلِمُ م اا ا 
وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ مَجَرٌ الْخَطَايَا وَالذنُوت» هذا قاله أيضا في خطابته في الحج» وفيه تأكيد على هذه القضية 
المهمة العظيمة: مسألة الدماء والأموال والأعراض. 

[المتن] 

قُلْتُ: وَلا نفع السار وة | أ 0 سَرَقَهُ قن كَانَ مُفْلِسًا تَحَلَلَ مِنْ صَاحِبٍ المَالٍ. 

[الشرح] 

التوبة لها شروط لتكون مقبولة» وشروطها ثلاثة: وهي أن يندم الإنسان على فعله للذنبء وأن يُقلِع 
عن الذنب» وأن يعزم على عدم العودة إليه» هذا في عموم الذنوب. 

إما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كالسرقة مثلاء فيقول الإمام الذهبي -رحمه الله-: (ولا يَنْمَعْ 
السَارِقٌ تَوْبَتهُ) يعنئ لو أنه جاء بالتوبة بشروطها المذكورة: نم» وأقلع؛ يعنى لم يعد للسرقة يفعلها مرة 
ثانية» وعزم عزمًا أكيدًا ألا يعود للسّرقة» إلى هذا الحد لا تقبل توبته؛ لأن باق في ذمته حقوقا للناس 
وأموال للناس سرقهاء فإلئ هذا الحد لا تكون التوبة مقبولة؛ يعن لو أن إنسانا سرق أموالا ثم ندم على 
السرقة وعزم ألا يعود للسرقة» وأقلع عن السرقة لم يعد يسرق مرة ثانية» إلى هذا الحد لا تكون توبته 
مقبولة» وإنما قبل -كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله- بأن يرد ما سرق» يذهب إلى أصحاب الحقوق 
ودام جزم اس عل اواو لجز وراد جرس ا واي 
وقدّمهاء أو جعل وسيطًا بينه وبينهم ثقة يُسلّمها لهم ويقول: "هل ذه يعن أخذت منكم» أخذها شخص 
منكم وهو تائب الآن" أو نحو ذلك» المهم أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها. 

و(إِنْ كان مُفلِسَا) يعن ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال؛ فإنه يتحلل هؤلاء: يعنئ يطلب منهم 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


م ا e‏ 00 اه 
أن يسامحوه وان يعفوا عنه» فان عفوا عنه وسامحوه قبلت توبته» وإن لم يسامحوه بقئ الآمر في ذمته. 


OOOO 
[المتن]‎ 


الكَبيرَةٌ الثانية والعِشّْرُون 
قطع الطريق 


َال الله تَعَالِئِ- :نما جَرّاء ال ي بُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَة وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَادا أن يُقتَلُوأ أو 


كو 1 


ليوا أو قط بهم وَأَرْجُلّهُم مَنْ جلاف أو َو مِنَ الَْض َلك لَهُمْ ري في اليا وَلهُمْ في 
الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ 4[المائدة:9]. 

فمُجردُ إِحَاقَيهِ السَّبِيلَ هُوَ مُرْتَكِبٌ الكبيرة» فَكَيْفَ إذا أَحَدّ الْمَالَ؟! 

وَكَبفَ إذا جَرَحَ أو قَتَلَ وفَعَلَ عِدَّةَ كَبائِرِ؟ ! 

مَعَ ا غالِيُّهُم عَلَيهِ مِنْ ترك الصَّلاةٍ وِنّفاقٍ ما يأَخذُونَهُ ني الحم والرّنا. 

[الشرح] 

قطع الطريق هو اعتداء وظلم» وأكل لأموال الناس بالباطل» وفيه إخافة للسبيل» وقطع الطريق هو أن 
يقف جماعة أو أفراد -قلوا أو كثروا- في طريق الناس وفي جادَّتهم, ثم إذا مرّت القوافل المسافرة قطعوا 
عليهم طريقهم بسلب آموالهم» وهؤلاء الذين هم قطاع للطريق محاربُون لله ولرسوله -صَلَّئ الله عليه 
وَسَلَّم- ومن الشاعين في الأرض بالفساد؛ ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلسة 
-كما سبق أن مر معنا- لما في قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدّي على 
أموالهم وأيضًا لما يكون ني قطاع الطريق من غلظة وفساد وشر وعدوان وتعاطي للمحرّمات وتهاون في 
الفرائضء وهذا حالهم في الغالب الأعم» من كان بهذه الصفة فالغالب الأعمٌ أنه فيه هذه الصفات» وقد 
جاءت عقوبة قاطع الطريق كما في الآية التي بِيّن المصدّف أو التي أورد المصنف: #أن بُمتَلُوا أو يُصَلَيُوا 
ُو تُقَطَمَ ديهم وَأَرْجُلْهُم مّنْ خلا أو يُنقَْامِنَ الأض14المائدة:57] وهلذا بحسب الأمر الذي كان 
منه؛ لان هذه الجريمة متفاوتة في حجمها ولهذا العقوبة تكون متفاوتة 

وذكر المصنف -رحمه الله- في تعليقه أن مجرّد إخافة السَبيل كبيرة من الكبائر؛ يعني إخلال الأمن 


وإخافة سبيل الناس وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن هذا بمجرده كبيرة» فكيف إذا انضم إليه أخذ 


52 قرو کناب الكبائر 
المال بالباطل» وانضم إليه جرح الناس بسبب ضرمم أو أيضا القتل» وانضمٌ إليه فعل عدة كبائر 
مثل: شرب الخمر والتهاون في الصلاة والفواحش.. وغير ذلك من فطاع الطريق. 

ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
POO‏ 
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عبد الرراى بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعالئ 


GOI CSE 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه 
اج 

أما بعد؛ 

[المتن] 

الكَبيرَة الثالكة والعِشْرُون 

الّمين العَمٌوس 

قال عبد اللو بن عَمْرِو عَنِ التي -صَلَّ الْعَلَيهِ وسَلَّمَ-: ”الْكبَاِرٌ: الراك باثي وَعُقُوقُ الوَالدَيْن 
َل النَفْسٍء وَالْيمِينُ الْعَمُوس؛ أَخْرَجَُ البُحَاري. 

وَالْيَمِينُ الْقَمُوس: الي يُتَحَمَدُ يها الْحَذِبَء شَميثْ عَمُوسًا انها تَفْمِسُ س الْحَالِفَ في الإثم. 

[الشرح] 

لين العَمُوسٌُ»: قيل ”العَمُوسٌُ" لأنها تغوس صاحبها في الإثم وني العقوبة وني النار؛ ولهذا ميت 
عَمُوسا لِعِظّم شأنها وشدة خطورتهاء قال: ”اليَمِينُ العَمُوس؛ 

قال: (ثَالَ عَبْدُ اله بن عَمْرِو عن البََّيّ-صَلَئ الةعَلَه وسَلَّمَ-: الْكبَائرٌ الإشْرَاكُ بالل َعَقَو الْوَالِدَيْنِ 
ونل النَفْسِء وَاليَمِينُ العَمُوسُ أَخْرَجَهُ البُكَارِي. 

قال: (وَالْيَعِينُ الْعَمُوسٌ: التي يُتَحَمَدُ يها الْكَذِبَء سُمِّيِثْ عَمُوسًا لاتا تَعْمِسُ الْحَالِفَ في الإلْم.) 

واليمين الغموس كما بيّنت هي أن يحلف يمينا فاجرةً كاذبة خاطئة يتعدّئ بها على حقوق الناس ويأخذ 
بها أموالهم» فهي يمين غموس وهي من كبائر الإثم. 

[المتن] 

وگال التب -صلى الله عليه وسَلَّم-: ”قا رَجُل: وال لا يعفر الله لان فقا الله َر 
وَجَلَّ-: مَنْ دا الذي يالى علي آي لا عر لفُلان؟! قَد غَمَّرتُ له وأحبَطْتُ عَمَلَكَ.. 

[الشرح] 

هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس: التأنّي على الله -جلّ وعرّ-» هذا من أشد ما يكون في اليمين 
الغموس؛ التألي على الله» ومن التأنّي على الله أن يقول القائل : وال لا يه َغْفِرٌ لله لفْكَان' يحلف بأن الله لا 


5 تقرو كناب الكبائر جه<د<<< + ا | 17 سد 
يغفر لفلان؛ يعني لِمّا يراه في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة مخالفاته» ثم يحلف يمينا أن 
الله لا يغفر له فهذا فيه تألّي علئ الله» الله -عرَّ وجل - مغفرته وسعت كل شيء» ورحمته كتبها لمن شاء من 
عباده» فمن قال :"والله لا يغفر الله لفلان" أو "لا يرحم الله فلانا" فهذا تَحْدِيث وتأنّي على الله -تَبَارَكَ 
وَتَعَالو- وقول على الله بلا علم» فهي يمين غموس» يمين فاجرة. 

قال: («قَالَ رَجُلٌ: وَاِْ لا يعفر الله لمان كَقَالَ الله -عَرَّ وَجَلَّ-: مَنْ دا الذي يالى على اني لا أغْفْرٌ 
لقُلانِ؟! ذ غََرتُ له وأحبَطّْتٌُ عَمَلَكَ»)» وحبوط عمل هذا المتألّي دليلٌ على أن تأيه كبيرة» دليلٌ على 
أن تأليه علئ الله كبيرة من كبائر الإثم أوجبت حبوط عمله. 

[المتن] 

وَكَالَ حمل e‏ م-: ثلاث لا يُكَلِمُهُمُ الله َم الْقِيَامَةِ ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أله ا 
إزَارَه وَالمَنَانُ وَالْمُنفِق سَلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكاذب». 

[الشرح] 

ثم ذكر هل ذا الحديث فيمن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فذكر ”الْمُسْبلُ 
إؤانة والكناق #الكشق حاو الجر ب لم الكاذب“ فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور 
العظيمة؛ بدليل أن النبي - صلی الله عَلَيْه وَصَلَّم- قال: ”نة لا كلِمُهُم اله َم الْقِيَامَةِوَكَا ركهم وَل 
ys‏ سي ا 0 
الأمور التي ليست بالمهمّة وليست بالعظيمة» وإذا قيل لهم في هلذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا: "كل 
شيء حرام؛ يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض. ماذا في هذا؟!" ولو 
أنهم تخلوا فيه 0 هذا الحديث و لكفاهم زاجراء يقول - 
عَلَيِْ الصلاة وَالسَّلامُ- :0 لاثة لا يُكَلِمُهُمْ اله َدُيَوْمَ الْقَِامَةٍ وكا رك هم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ» وهلذا الحديث 


ميم ا 


باجا ا يعني يُذكر له هذه المقدمة أولاء يقال: جاء في 
n f7‏ وعم ر ا 

صحيح مسلم عن النبيئ - صَلَئْ الله لله عليه و لمك تقال : اة نلا يُكَلِمُهُمْ الله لله يوم الْقِيَامَةٍ وا ركهم 

بات لجس رن AEE LS‏ ل 

خطورة الأمرء وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول: سبحان الله أوّل واحد من هؤلاء «الْمُشبل 


إِزَارَه نسأل الله العافية» هذا له وقعء وجربه الكثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمرء 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
إضافة إلى الأحاديث الأخرئ» والناس فيهم خير ولله الحمد؛ ي يعني إذا كرت لهم النصوص وعُرضت 
عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. 
بواوويو ا ا ا ا ا 
الله صحبت رسول الله را 2 - وقتلت في سبيل الله" ثم مشیٰ مشئ الغلام بعد هذه التهنئة لعمر 
-رضي الله عنه-» فلما مشئ قال عمر -رضي الله عنه- :"ادعوا لي الغلام" والدم يثعب من بطنه» إذا سقوه 
الحليب خرج من بطنه» وكان في تلك الحال يُغمئ عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه» فقال: "ادعوا لي 
الغلام"» فدعوا له الغلام» فقال له: "يا غلام ارفع ثوبك"؛ يعني لم ينس المناصحة في هذا الباب في هذه 
الحالة!» "ارفع ثوبك. فإنه أتقئ لقلبك وأنقئ لثوبك". فالأمر ليس بالهيّن» كيف يكون هيّنا ونبينا -عليه 
الصّلاة والسّلام- يقول: "ثلاث لا يُكَلِمُهُمْ لله يوم الْقِيَامَةِ ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ؛؟!» في مثل هنذا 
ال ل ل ا 
لابد أن يؤثر فيه» وكيف لا يؤثر فيه ونبينا -صَلَّئ الله عَلَيِّْ وَسَلَّم- يقول: ”لا يُكَلِمُهُمُ الله يَوْم الْقِيَامَة 
5 ال وبي لي اه 
عمل القع وشا في التحذير الكبير من هذا الأمر؟!» وفي الحديث الآخر قال: ١ما‏ أَسْفَلَ الْكَعبيْن 
مِنَ ارا ِي التار؛ 

وهنا أذكر أمرًا يدل على حال المُتّبع هواه» بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة: 
رة الما إلى أَنْصَافٍ سَائَيْه؛ وعملوا بهذا الحديث» وبعضهم عمل بقوله - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ-: 
ف آل لكين یی الإؤار قفن ا 'فجعل إزاره فوق الكعب» وهذا كله سَنَةء المهم ألا يسترخي الإزار 
ولا ينزل عن الكعب» فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارًا للسّخرية من بعض 
قير الك ليخ و ا ويك رون عقيو ا ات دو من ا اا ا موعية فق 
الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة؛ فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة وصاروا يخرجون 
بالبنطال إلى الركبة في الشارع!» وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون ممن إزاره إلى نصف السّاق! وهو 
متبع للسنة» وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب» وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن 
إزاره إلى نصف الساقين. 

فعلئ كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه» فمصيبة المتبع لهواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عيادًا بالله. 


کے سرو كناب الكبائر ا : اس 
صسصقŠق e‏ 
كلها بركة» كلها خير» كلها فضيلة» ويطرح هواه» ويتبع سنة رسول الله -صلی الل عَلَيْه وَسَلَّم- 
[المتن] 
و و ا کی عن سبد و چ عن ان عُمَرَ -رَضِي الله تَعَالَى 
عَنهُمَا- عن التي 000 هليه وسَلَّم- - قَالَ: ”م مَنْ حَلَفَ بغي اللو ققد كَفَرَ". وني لَفْظٍِ : ققد أَشْرَكَ» إِسْنادُهُ 
عَلى شَرْطٍ مُسْلِم. 
[الشرح] 
هذا أشد ما في مسألة الحلف؛ أن يحلف الإنسان بغير الله والحلف بغير الله شرك وكفركما هو واضح؛ 
كأن يحلف بالنبي عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ- أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات» الحلف بالله -جل 
وعلا- - ”مَنْ كَانَ حَالِا قَلْبَحْلف بالله»» الحديث الآخر قال : لا تَحَلِهُوا بآبا َم ولا آهایگې »مَنْ کان حَالقًا 
َلْيَحْلِفَ باش وفي حديث ابن عمر هنا قال: مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللو ققد كفرَ أو 'أَشْرَكَ». وا فا بكرن 
في باب الحلف؛ ولهذا من فقه الصحابة -رَضِيَ اللهُعَنْهُم - قول ابن مسعود -رَضِيَ الله عَنْهُ-: "لآن أحلف 
بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا"» فالحلف بالله توحيد» والكذب كبيرة» لاحظ في كل من 
الأمرين حتئ يتبين لنا الأمر» في كل من الأمرين حسنة وسيئة: 
الآمر الآول: فية نة الو جيك وكييرة الكذت: 
والأمر الثاني: قال: "أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا" فيه سيّئة الشّركء وفضيلة الصدق» وعندما 
تقازن تجد أن حن الأوسين لا ر اها ع رفن العا أن س الشرك اة الات فنا 


KI 


من فقه الصحابة -رَضِيَ الله عَنهم- "لأن أحلف بالله كاذبا أحبّ إلى من أن أحلف بغيره صادقا"» وهو 
بعيد عن الأمرين؛ ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم. 

[المتن] 

وٿال - صلی الل علي وسَلّم-: من ڪلف عل َون ليقتطع بها مال ار ملم لهي الله وَُوَ عل 
عَضبان. قِبلّ: وَإِنْ كَانَ شنا ييرًا؟ قَالَ: ”وَإِنْ كَانَ َضِيبًا مِنْ أَرَاكِ». ۰ 

[الشرح] 

تقدم معنا هذا الحديث» نعم. 


\ 


\ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور س 

[المتن] 

وَصحَ تلظ إِنْم الْحَالِفٍ كاذب بَعْدَ العَضْرِ وَعِنْدَ ِبر وَسُولٍ الله -صَلَّ الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم -. 

[الشرح] 

لفضيلة المكاف؟ + يعني الروضة جاء في فضلها ما بَيْنَ بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن ريَاضٍ الْجَنَة» وعادة 
الإنسان عندما يكون في زمانٍ فاضل وني وقتٍ فاضل قد صلى العصر في المسجد» وجالس في الروضة» 
فهي في مكان فاضل ووقت فاضلء وعلى اثر عبادة, ثم يحلف فهذا أشدّ إثما وأعظم ذنبا. 

[المتن] 

قال -صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَم-: «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ في حَلِفو: بالَلاتٍ وَالْعُرّى فَلْيقْلَ: لا إلَه إلا الله“ ممق 

[الشرح] 

الحلف باللات والعزى شرك والشرك لا يكون الخلاص منه إلا بالرّجوع إلى التوحيد» و(لا إله إلا 
الله) هي كلمة التوحيد نعم. 

[المتن] 

وَكَانَ مِنَ الصحَابة - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ - مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدِبِالحَلِفٍ بهاء فرُبمَاسَبَقَهُلِسَانهُ بِالْحَلِفٍ 
بها فَأمرَهُ [ الت - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-] أَنْ يَُاِرَ بَِوْلِ AS:‏ 

[الشرح] 

حديث العهد بالشيء: إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده» قد ينفلت لسانه بحكم 
مألوفه ومعتاده» و قد أرشد النبي عل اله له عَلَيْهِ وَسَلَّم- إلى (لا إلله إلآ الله) لتكون كفَّارة ففي كل مرّة 
قد انفلت لسانه وأتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق أن اعتاد عليه» فيأتي ببذه الكفارة» يأتي 
هذه الكفارة يقول: (لا إله إلا الله). 

[المتن] 

وَعَنِ التي - صلی اللةعَلَيِْ وَسَلَمّ- قا : لا يلف عَبْدٌ عِنْدَ َا انبر عى يوين آيِمَقِ وَلَوْ َلَى سوا 
رَطْب إلا وَجَبّت لَه الثَارَ' رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِه. 


هت شرو كتاب الكبائر 
مثل ما مرٌ لفضل المكان» عندما يكون الإنسان في مسجد ولاسيما مسجد التي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَصَلَّم- 
أو في الرّوضة ثم يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته ثم يحلف اليمين الفاجرة ويقتطع بها أموال الناس» 
فلا شك أن هذا أعظم إثما. 
PORE‏ 


[المتن] 

الكَبِيرةٌ الرَابعَة والعشرُون 

الكَدّابُ فِي عَالِب قال 

ا الله -تعَالّى-: ل إِنَّ الله لا هري مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 4[غافر:1/8]. 

[الشرح] 

قال: (الكَبِيرِة الرَّابعَةُ والعشْرُون: الكَذَّابُ في غَالِبٍ أقْوالِِ)» والكذب كله مفسدة؛ لكن تتفاوت مفسدته 
من أمر إلى أمر؛ إل شيئا يسيرا منه قد يكون فيه شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك» وقد 
جاء في الشّريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثمّ ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة» والأضرار التي 
تنجم عنها وتترئّب عليها متفاوتةء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن لني -صَلَْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- عدّ 
الكذب من صفات المنافقين» وأنّه ليس من صفات المؤمن وأنْ المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه» قال: 
(الكَذَابُ في عَالِب أَقْوالِهِ: قَالَ الله -تَعَاّئ-: 8 إن الله لا هري مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ4)) قال فيه خطورة 
الكذب على الكذاب أنه يكون سببًا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير» وهذا المعنى هو أيضا 
يدل عليه ما جاء في الحديث: لا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحرّئ الْكَذِبَ حَنَى يُكْتَبَ عند اللو كذَابا". 

[المتن] 

وَكَالَ الله -تَعَالَن-: فيل الكَرَاضصُونَ4 [الذاريات:١٠].‏ 

[الشرح] 

الخرّاص: هو الذي يقول ما لا يعلم بالتخرّص والظتون» ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها فيكون بذلك 
كير الكذب: 

[المتن] 
وَكَالَ الله -تَعَالَق-: لاثم بهل فَجْعَل لَه اللو على الْكَاذبينَ4 [آل عمران:11]. 


الشَية عبد الرزاق بن عبد المعسن الیدر سل 

[الشرح] 

هذه الآية تسمّئ آية المباهلة» تسّمئ المباهلة» وتكون بين الاثنين كل منهما يدعي أنه هو الذي على 
الحّء يدّعي أنه هو الذي على الح وهو الذي على الهدئء فالمباهلة خطيرة جدَاء والإقدام عليها من 
الكاذب جناية على نفسه بالغة وخطيرة» يعلم من نفسه أنه كاذب وأنّه خاطئ ثم يباهل» يباهل من أمامه 
أن لعنة الله على الكاذب وهو يعلم من نفسه ته هو الكاذب؛ هذا من أخطر وأشدّ ما يكون في باب الكذب. 

[المتن] 

وَكَالَ ابن -صَلَّئْ الله عَلَيْه وَسَلَمّ-: ”إنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَيَهْدِي إلى التَارِء وَلا 

الا 

هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواع الكبيرة هو عبر خطوات 
صغيرة في البداية؛ يعني يبدأ بكذبة ثم يُلحقها بثانية ثمّ ثالثة ثم يُكتب كذابا عند الله؛ ولهذا يُغلّق الإنسان 
على نفسه هذا الباب حتّئ في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمرء وكثير من الناس لا يتقي 
لله في أولاده ولا يتقي الله في أو لاد المسلمين» فيفعل عندهم أفعالا تنشئهم على كذب» مثل أن يقول: تعال 
أعطيك حلوئ» أو يوهمه أن بيده شيء ثمّ يصل الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيء» كثيرًا ما يُداعب 
الأطفال بمثل هذه الطريقة: يُغلق يده ويقول: تعال خذء ثمّ يصل الطّفل فرحان يظنٌ أن في يده حلوئ فيفتح 
اليد لا يجد فيها شيئاء هذا تدريب على الكذب؛ لأنّ الطّفل ولد على الصدق وبُغض الكذب» فإذا كان 
يُعامل بهذه الطّريقة أو مثلا يقول: تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل هذا الأمرء هذا كله 
تدريب له على الكذب والجناية على فطرته» والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات وقد يكون بعض 
التاس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب» وصار من كبار الكذّابين بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد 
أقربائه هو الذي غرس فيه الكذب» ولا يعلم ذلك» ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده» ولهذا هذه 
ممارسة خاطئة تفعل كيرا وهي جناية على النّشْء وغرس للكذب في نفوسهم» ولهذا يكثر الكذب في 
الأطفال؛ بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمّهات والأقارب في التعامل مع الأطفالء ولهذا ينبغي أن 
يكون من أمام الطّفل قدوات صالحة يعلّمونه الصّدق ولا ينشئونه على الكذب وغيره من المخالفات. 

[المتن] 
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م اهم 


[الشرح] 

في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وأنّه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل 
الإيمان» المؤمن مجانبٌ للكذب» كما قال ذلك أبو بكر -رَضِيَ الله عنة-: "المؤمن مجانب للكذب”". 
والكذب من آيات الثفاق؛ يعني علامات الثفاق. 

[المتن] 

قا صلی اه عليه وسل -: 'من َحَلّم حلم َم يره كَل أن يقد بَْنَ شَعرَِنِ يوم اة وَلَن بعل 
رَوَاهُ البځاري. 

[الشرح] 

م ن تَحَلّمَ لم لَمْ بر يعني قال لإخوانه: إِنّني رأيت البارحة في المنام كذا وكذاء وهو لم ير ذلك 
وَإِنْما يُخبر برؤيا مناميّة كاذبة» فيقول: رأيت في المنام كذا وكذاء البارحة أو قبل ليلتين رأيت في المنام اني 
ا ل ا يعني أن يُخبر بهذا وهو کاذب» کلف أن ينقد 
بين شَعِيرََيْن َوْم الْقَيامَة» ”شير ”شعیر تي نَيْنِ“ الشعيرة هي الحبّة المعروفة» فيعطى حبّتين من الشعير ويُقال: اعقد 
yy‏ و م ا ويعذب على هذا الكذب» 
يطلب منه ”أَنْ يَعْقََبيْنَ شَعِيرَتيْن؛ أي حبّتين من الشّعيرء وهنا هذا الحديث حقيقةً حديث عظيم في إغلاق 
باب مقسدة وشر غلا الآمةه بات مفسدة وش عندما يتذكر الئاس هذا الحديث فيه إغلاق باب مفسدة 
وشرٌ كثير من أرباب البدع والصّلالات روّجوا بدعهم بمثل هذا الكذب» وأدخل على التاس من العقائد 
ومن الأعمال بمثل هنذا الكذبء وأوهم النّاس أن له منزلة عند الله ومكانة يوم يقول: رأيت التّبي -صَلَّى 
لله عَلَيّْهِ وَسَلَّم- بالمنام» ويوم يقول: رأيت أَبُو بَكْرء ويوم يقول رأيت عُمَرء واليوم الثّالث جاءني عَلِيَ» 


يقول: "هذا من أولياء الله المقرّبين!» كل يوم يأتيهم واحد من الصالحين"» وهو يكذب» وهو يريد من 


ما 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
ذلك أن تقبّل يده» ويريد من ذلك أن يعظم جاهه» ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند النّاس» وکل مرّة 
يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه» ويبدأ الناس يعطونه من أموالهم» ويبدأ الناس يتسابقون على 
القرب منه؛ لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. 

وكثير ما يستعمل أرباب البدع والصّلال مثل هذا الباطل. 

أذكر أنني مرّة وقفت على كتاب ملئ بالأذكار المُحدّئة وفي بعضها شركيّات! وبعضها طلاسم!» حتى 
إنني وأنا أقلب الكتاب قلتُ: "سبحان الله من يقبل هذا الكتاب؟!"» كتاب يعني عباراته مفككة وفيه 
ا 0 

لما وصلت خاتمة الكتاب وجدت المؤلف قال: ٠"‏ ني بعد ما لفت هذا الكتاب توقفت في شرف 

ا ل 
في المنام وقال: يا فلان لماذا هذا التأخير؟! لماذا لا تبادر؟!» الاس في حاجة إلى كتابك!!"» ويقول: 
"وأيضا توفت" يقول: "وجاءني غدا أبو بكر -رَضِيٍ الله عَنْهُ- يقول: لماذا وقد جاءك النْبِي -صَلَّى الله 
عَلَيّْهِ وَسَلَّم- في المنام؟!» وجاءني عمر» ووجدت أني مضطر لطبعه وأنَّ الناس يستفيدوا منه» وإلا أنا كنت 
متردّد أصلا في طبع الكتاب"» العوام مساكين والجهّال؛ يعني أبو بكر جاء وعمر جاء» وقبل ذلك التبي - 
صل الله لله عليه وَصَلَّ- فيأخذون الكتاب مأخذ التسليم ومثل هذا الكذب» راجت بدع على الناس» 
وراجت ضلالات» ومن لا يتّقون الله عر وجل- روّجوا لباطلهم بين الثاس بمثل هذه الطريقة» وهذه 
العقوبة» والنبي E‏ وَسَلَّمِ- أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف 
الله -عزٌ وجل ويتقيه 

[المتن] 

وَكَالَ - صلی اللعَلَيْهوَسَلَّم-: ”إن أفْرَئ الْفِرّى: أن يُرِيَ الرّجُلُ عََْيْهِمَالَمْ ريا“ رَوَاهُ البُكَارِيُ أَيْضًا. 


أي أشدّ الكذب» و"الفرية" الافتراء وهو الكذب. و”أفْرَئ الْفِرّ» يعني أشدّ الكذب ”أنْ 
o‏ يعني يقول: رأيت كذا وهو كاذب» "يُريها" يعني يدعي أنها رأت ما لم تر. 
[المتن] 
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وَأَخْرَج حَدِيْتَ سره بنَ جُندُبٍ بِطُولِه في متام الي - صلی اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم- وَفِيه: ”وما الرّجُلٌ الّذِي 


کے شرو كناب الكبائر 
رأة عَلَيِْ يَُرْشَرُ شِدَْيْهِ إلى قَمَاُ وَعَْئَيْهِ إلى قَمَاهُ مإِنَّهُ الرَجُل يَغْدُو من بي قيكْذِبُ اكب بلع الآقَاقَ». 

[الشرح] 

ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب» وهو حديث طويل في منام التبي - عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامْ- 
واصطحابه في المنام لجبريل» ودَّكّر عقوبات في هذا الحديث لمن يثقل رأسه عن الصّلاة وللزناة وللذي 
يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» حديث عظيم» من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليه وهو في صحيح البخاري 
ويقرأه بطوله» وهو حديث مليء بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكبائر. 

والمصنف-رحمه الله- اقتصر هنا على موقع الشاهد فيما يتعلق بالكذب قال: راما الرّجُلٌ» والقائل 
هنا جبريل للنبي -عليه الصّلاة والسّلام- قال: ما الرّجُلُ الَّذِي رَأَبتَهُ أي: يا رسول الله "مشَرْضَرٌ شِذْئَيه 
إن ' قَمَاه وَعَيَْيْه ات قَمَاه» يعني "الشرشرة": القطع» "يُشرشّر الشدق إلى القفا" يعني يُؤخذ بطرف الفم 
ويُرفع إلى الخلف بأن يُقطع إلى الخلف» وأيضا في شرشرة العين إلى القفا تقطع إلى الخلف. 

والله أعلم أن هذه العقوبة من ج: جنس العمل؛ لآنه يكذب بفمه» ويُخبر عن شيء بعينه رآه وهو لم یره 
فالكذب متعلق بالعين ومتعلق بالفم» والشرشرة إلى قفاه ستمرٌ على الأذن قطعا فهذه عقوبة من جنس 
عمله» تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب: "والله رأيت بعيني وسمعت بأذني" هذا غالبا ما 
يكون من الكذّاب؛ يُخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رآه بفمه كاذباء فتكون له هذه العقوبة: "يُشرشر 
شدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه" يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع» وهكذا لا يزال يُعذّب بسبب الكذب. 

قال: ”الرَّجُلُ يعدو مِنْ بب فيَكْذِبُ الْكَذْبَتبْلُُ الآقَاقَّ» سبحان الله! هذا الحديث في زماننا يعني تتحقق 
بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والإنترنت» يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق 
بفمه بالكذبة» وفي ثانية واحدة تصل العالم كله» كل من عنده جهاز إنترنت تصله هذه الكذبة» تبلغ الآفاق 
في ثانية» مجرّد ما أن يكتبها ويرسلها في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلهاء بلع الآقَاقَ»» قديما كانت تبلغ 
الآفاق؛ ولكن تحتاج إلى وقت؛ يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرئ» وهكذا حتئ 
تنتشر عبر زمن طويلء أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة!» الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة. 

وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الإنترنت: أن يتقي الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالْ-» وألا يضع 
فيه شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق ويبوء بإثم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من 
انطلت عليه وكل من ترتب علئ رواجها عنده مفاسد» فهذا يدل على خطورة الأمرء وأن الإنسان يعني هو 


الشية عيد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 
قد يظن أنه في حجرته ويكتب الكلمة وتذهب وما يقولء لاء الله مطلّع عليك» وهذه تكتب في أعمالك 
وكل من تضرر وجنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. 

[المتن] 

وَعَنْهُ - صل الل عَلَيْه وَسَلَمَ -: طب المُؤْمِنٌ عَلى كَل سَيْءِ ليس الخياتة وَالكَذِبَ" رُوِيَ باستاڌين 
ين عن الي -صَلَ الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم -. 

وَعَنْهُ َه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: "إن في الْمَعَارِيض لمَنْدُوحَةٌ عَن الْكَذْب». 
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إذا الإنسان أصابه موقف معيّن ووجد نفسه مضطر ف”في الْمَعَاريض لمَنْدُو حَةٌ عَنِ الْكَذِبٍ) ' يُعرّض ولا 
يأتي بالكذب الصراح وإنما يُعرّضء والتعريض أن يأتي بكلام موهم يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام 
موهم» ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرًا فيه للكذب. 

[المتن] 

وتا - صل الةعَلَيْهِ وَسَلَّم-: ”فى بِالمَرْءِ إِنْمَا أن يُحَدِّتَ بِكُلٍ ما سَوع». رَوَاهُ مُسْلمٌ. 

[الشرح] 

تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا هو قناة الكذب وسبيلها: أن يحدّث بكل ما سمع» وأن تكون مطيّته: 
زعمواء وقيل» وسمعت» وينقل كل ما يسمع هذا فيه خطورة عل الإنسان والجكاية عليه و قناة تفضي به 
إلى الدّخول في الكذب» ولهذا قال - عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلامُ -: ”كَمَى بالمَرْء إِنْمَا أنْ بُحَدَّتَ كل ما سو“ 

[المتن] 

وَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّكَاة وَالسَّكَامْ- : ”الْمُتَشَبّعُ ما لَمْ يُغْطَ كابس نَوْبَيْ رور“ رَوَاُ مُسلِم. 

[الشرح] 

تشبّع الإنسان بما لم يُعط نوعٌ من كذبء "أنا الذي فعلت كذاء أنا الذي حصل مني كذا"» يتشبّع بما لم 
يعط» يُخير عن نفسه بأمور ليس فيها حقيقة أو واقعا فيه» فيريد أن يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند 
الاس فيبدأ يذكر عن نفسه من الخصال أو الصفات أو الأعمال تشبّعا بما لم يعط فهو ”كابس نَوْبَيْ رُور. 

[المتن] 

قال -صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَم-: 'إيَاكُمْ وَالظّنَّ قن الظّنَ أكزّبُ الْحَدِيثِ" ممق عَلَيْه. 


قرو كناب الكبائر 

[الشرح] 

أيضا هذا من الأمور التي هي قناة للكذب: اتباع الظن» والتحدث والإخبار بالأمور الظْتية التي لم 
يتيقن منها الإنسان» ولهذا قال : اكم وَالظنَ يعني احذروه إن الظَنَ كدب الْحَدِيثٍ". 

[المتن] 

وال - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّ-: لاه لا بُكَلَمُهُمُ ا .. الحَدِيتَ. وفيه: َلك كذَّابٌ رَوَاهُ مشلم. 

[الشرح] 

مرّ معنا هذا الحديث وعرفنا أن الذنب إذا لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطرء والملك هو 


و 


ليس بحاجة إلى الكذب لأنه بيده سلطة» عادة الكذب من الضعيف» فإذا كان وجد فيه الكذب فهذا دليل 
على فساد» ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. 
OOOO‏ 
[المتن] 
الكبيرة الْخَامِسَةٌ والعِشْرُون 
قاتل تفه وهي مِنْ أعظم الكبائر 

فوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بكُمْ رَحِيمًا (۲۹) وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُذْوَانَا وَظُلْما 
نَسَوْفَ نُضْلِبهِ تارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَیٰ اللو يرا )١(‏ إن تَجْمَيْبُوأ كَبَآيْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْ عَدَكُمْ ساك 
وَنذخلكم مذلا كَرِيمًا (۳۱)€[النساء:۳۱-۲۹]. 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه الكبيرة (قاتل تَفْسِهِ) وهو ما يسمّمئ في زماننا بالانتحار» وقاتل التّفس سواء قتلها بسكين أو 


أغرق نفسه أو رمئ نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت فهو مرتكب لكبيرة هي من أعظم 


م 
مه 


قال الله -تَعَالَي-: ولا 


وأورد المصنف قول الله -تعالئ-: ولا هلوا َنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَجيمًا) قوله: إلا لوا 


:ىر رو ١‏ 5 رەو فج در رو 3 
أَنفْسَكُمْ © هذا هو الشاهد من الآية: قتل النفس» لا تقتلوا أنفسّكم: أي لا يقتل الإنسان نفسه» قال: 
#إِنَّ اللّهَ كان بكُمْ رَجِيمًا) بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعئ في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. 

قال: ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانًا وَظْلْمًا فَسَوْفَ تُصلِيهِ تَارَاك وهذا فيه قيد قال: لعُدُوَانًا وَظُلْمَاك» أمّا إذا 


وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم؛ لكن هذا 


التقية عبد الرزاق بن عبد الممسن البدر ‏ 

فيمن يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما قال: #قَسَوْف نضليه ارا وَكَانَ ذَلِكَ على الله يَسِيرٌا. 

ثم قال: إن تَجتَنبُوا بير الإثم وهذا وذكر هذا في هذا السياق دليل آخر ووجه آخر ني الدّلالة على 
أذ قل التفين كبيرة هن الكبائر: 

[المتن] 

وَكَالَ -تعَالّ-: لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آكَرَ ولا يلون النَفْسَ الي حَرَم الله 
[الفرقان:18 ]. 

[الشرح] 

الشاهد من الآية: ولا يلون النَفْسَ الي حَرَم الله إلا بالْحَقَّ4. ومن التفوس التي حرّم الله قتلها: أن 
يقتل الإنسان نفسه» فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه. 

العا 


2 
م 
حر 
0 


َكَل ب جرخ 5 07 اع ڪي ا هه مك فال تمل رد بالق 
عَيْدِي بتفيه» حرمت عَلَيْه الْجَنَة متفق عَلَيْه. 


وهلذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة» قال: حَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الْجَنهَ» وني الحديث الآخر: ”أنه 


ف 
EG‏ 


لمر بي ل ا 
بالسكين ما را الم يعني ما توقف إلى أن مات» فكان بذلك قاتلا لنفسه» فقال الله: ”بَادَرَنِي عَبْيِي 


rl 


بيه أوجبت له النار أو: BEZ‏ 
[المتن] 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضي الله تعالئ عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو-صَلَئ الله عَلَيِْ وَسَلَّم-: «مَنْ قَتَلَ َفْسَهُ 


ع > رك م 5 0 م 2 بيجم 2 85 2-2 2 
لدل نكن تا فى ده کا بطنه عن كاتا RC‏ 1 
فى بده ينو 8 ر نه في تار 85 ومن م 
٠‏ م 4 ر سأر > 20 د ع ا شر هسل له E e aT‏ 4 8 > ر رت 
في يَدِهِيَتَحَسَاهُ في تار جهنم خَالِدًا مُحَلَدًا فيها أبدّاء وَمَنْ تَرَدَى من جب فقتل تَفْسَهُ فهو يَتَرَدّى في تار جَهَنْمَ 


تت شرو كناب الكبائر 

: سي 0 
النار خالدا مخلّدا فيها أبداء والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله -تعال-: ومن يقتل مُؤْمًِا مُتَحَمُدٌ 
نَجَرَآؤَهُ ْنَم تَالًِا فِيهًا4[النساء:97] فهذه عقوبته» وإذا وُجد مانع التوحيد والإخلاص فإِنّ مرتكب 
الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد» وإنما يبقئ فيها على قدر جرمه وعلئ قدر ذنبه» ثم يخرج 
بالتوحيد الذي هو مانع من موانع الخلود» كما أيضا يدل على هذا قول الله -تعالئ-: إن الله لا يَغْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكٌ لِمَن يَشَاء #[النساء:7١١]»‏ وكما يدل أيضا عليه: ”أخرجوا من الثار من قال: 
لا إله إلا الله وني قلبه أدنى مثقال ذرّة من إيمان»» ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 

[المتن] 

وفي الصَّحِبح حَدِيتٌ الَّذِي آلْمَنُْ الجرّاحُ فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ فمل تهس باب سبو َال التب -صلى 
لعي وَسلَّ-: ُو من أل الاي 

روئ يح بن أبي ُي عَنْ أبي قلابةء عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ عن التي OE‏ 
'لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَعَئْله وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنا بکفر هو گقاټلی وَمَنْ قَتَلَ تَفْسَهُبِشَيْءِ عذبه ال به يوم الْقِيَامَةِ' حَدِيتٌ 

[الشرح] 

الشاهد من الحديث آخره: ”ومن تل نَفْسَهُ بشَيْءِ عَدَّبَهُ الله به يَومَ لْقِيَامَة وفي الحديث دلالة على 


خطورة لعن المؤمن» وسيأتي هذا في كبيرة قادمة والقذف وسبق معنا في كبيرة ماضية. 


POO 
[المتن]‎ 
الكَبِيرَةٌ السَّادِسَةُ والعِشْرُون‎ 
القاضي السوء‎ 
.]4 4 قال الله تَا وَمَن لم يَحْكُم يما رَد الله تَأوْليِكَ هم الْظَالِمونَ4[المائدة:‎ 
(القاضي السوء) هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله له أن يحكم به» وإِنّما يحكم بهواه‎ 
فيتجلّئ ويظلم ويّسيء إلى النّاسء ولا تكون أحكامه عادلةء وإِنّما يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله‎ 


التقية ميه الرزاق ين هيه الممسة البدو ب 
-تبارك وَتَعَاو|- له أن يحكم به. 

وأورد جملة من التّصوص الدّالة على أن هذا من الكبائر» منها قوله الله -سُبْحَاتَةُ وَتعَالل|-: ومن لم 

سوسم م الْظَالِمونَ»» ظالمون الام بهذا الحكم» وظالمون لمن حكموا لهم 
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بغير الحق» وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحقء اوليك هُمْ الْظَالِمونَ». 


[المتن] 

وَقَالَ -تَعَالى|-: لاح الْجَاهِلِيّة يَبْغونَ#[المائدة:٠٠].‏ 

[الشرح] 

ترك التحاكم بحكم الله دسبحانة وتخال ا - الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهليّة المبني 
على اتباع الأهواء. 

[المتن] 


وَقَالَ -تَعَالَى]-: ِن اله ين يَكْنمُونَ ما أنرَلتا مِنَ الَْاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ ما باه لتاس في الكتاب 
وليك لهم الله ولعم للَاعِنُونَ4 [البقرة:159]. 

[الشرح] 

وهذا مما قد يفعله القاضي السّوء: أن يكتم الحق أن يكتم ما يعرف من البيّنات والهدئ؛ لأنّه قاضي 

سوء يقضي بالسّوءء لا يقضي بالبيّنات والهدئ الذي علمه من كتاب الله وسنة نبيّه e‏ عَلَيْهِ وَصَلَّم- 
» والعقوبة: لأُولَيِكَ يَلعَتّهُمُاللّهُوَيَلْعتّهُمُ اللّاصُِونَ4. 

[المتن] 

وترون لكاحا في جسوري نار ا E‏ 


وَسَلَّم- قَالَ: ١لا‏ قل الله صلا تام حَكَمَبَِيْرٍما ْوَل الله لل. 


وصح الْحَاكِمُ أيْضَاء وَالْعْهَدَة عَليْه مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَة ء ڪن التي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- قَالَ: "قاض 
في الْجََِّ وَقَاضِيَانٍ في التار: نَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ مَقَضَئْ به كَمُوَ في الجن وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَار محمد 
َهُوَ في التارِء وَكَاضٍ قَضَْ عير عِلم قَهَّ في التارِ. 

[الشرح] 

الحديث الأول الذي قال: (لا أرضئ إسناده) نبّه المحقق في الهامش أن في سنده عبد الله بن محمد 


_ شرو كتاب الكبائر 
العدوي وهو وضاع. 

والحديث الثاني أخبر النبي ا 4 عليه وَصَلَّم-: أن القضاة ثلاثة قاض في الجنّة وقاضيان في النارء 
وبين ذلك - عَلَيْهِ الصَّلآة وَالسَّلامُ- أن القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الح وحكم به وأن القاضي 
الذي في الثّار فالذي ”عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ»: يعني كتم الحق ولم يحكم به أو قاض قضئ بغير علم» > فهذان 
في الثار. 

عر 

ا 

نعم» منصوص عليه في الحديث: ”وَقَاضٍ صي بِعَبْرٍ عل 

[المتن] 


عات نم a‏ ت عي أختى. )8 ٠...‏ ايفن + :]كذ ا / 3 
وَرَوَْ شرَيك عن الأَعْمَشِء عَنْ سَعْدِ بن عُبَدَةَ عن ابْن بُرَيْدَة عَنْ بيو قَالَ:قَالَ ترا ١‏ 


َضَْ بير لم ولا َة من الله وَرَسوله على ما ية يَقْضِي به فَهُو دال فِي هدًا الْوَعِيدٍ 


ا 


و 


عَلَيِْ وَسَلَم-: قَاضِيَانِ في النَارِ وَقَاض في الْجَنَةِ. و الخدت الو فا ذل الّذِيْ جَهَلَ؟ ثَالَ 

نب ألا کون قَاضِيًا حى يَعْلَم سناد ده قوی. 
هذا بمعنی ما سبق قال: 'وَقَاضٍ قَضَئْ بِعَيْرِ عِلْم» ذنبه أله حكم بغير علم؛ نعم 
[المتن] 
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ع ا َال جرال را ر 
وَأفوَئ مِنْهُ حَدِيْتُ مَعقِلِ بن سِنَانِ ڪن الي صلی الله لله عَلَيْهِ وَ ما مِنْ اح يَكُونْ عَلَ شيءِ 
من أمَوْر كلذو الأمَِفَلايَْدلُ فيهمْ إلا كب اله في الار. 


والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله» فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل» ومن حكم بغير 
معرفة الشرع لم يعدل. 

[المتن] 

وَرَوَئ عَتْمَانُ . مُحَمّدٍ الْأَخْنَسِيَ -وَهَوَ صَدُوق- عن المَقبري» ء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن التبىّ 
EE‏ نا :من جعِلَ قَاضِابَيْنَ اناس فَكَأنمَا دح بعَيْرٍ سگین.. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

[الشرح] 

وهذا يدل على خطورة القضاء» وأن القاضي في أمر خطير» ويحتاج إلى أن يجاهد نفسه دائمًا وأبدًا على 
موافقة حكم الله وإقامة الحكم» ويجاهد نفسه على التوسّع بمعرفة الذلائل والأحكام والفقه في دين الله - 
جل وعلا-» ومراجعة المسائل؛ فالأمر ليس بالهيّنء أمر خطيرء ”انما دح بعَيْر كين" ولا يسلم إلا 
من سلمه الله -تبارَك وَتَعَالو!!-» بتحرّي الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام, وسؤال الله -عرٌ 
وجل - التوفيق. 

[المتن] 

اذا ته الام وَقَضَمم بَا َام لديل عى صِكَيه وََمْيَْكُمْ برآي تقبو وَكَدْ لاح لَهُ ضَمْفُ ذَلِكَ 
اقل فهو مجو ولاب قول الب - صلی الله عليه وَصَلّم- : ”ِن اند الْحَاكِمفَأَصَابَ قَلَهُأَجْرَيْن وَإِنّْ 
a ROLE‏ 

[الشرح] 

هذا في حق من يحكم بعلم» هذا في حی من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه علئ 
اجتهاد في معرفة التصوص والأدلّة» فمن كان ببذه الصّفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد» وإن 
أخطأ فله أجر واحد والأنب مغفور؛ لأنّه ليس كل مجتهد مصيبًا للحق» ليس كل مجتهد مصيبا للحق» قد 
يخطى» فإذا كان متحريًا للحق حريصا على إصابة الحق متبعا للدّليل؛ ولكنّه مع تحرّيه واجتهاده أخطأء 
فالخطأ مغفور وله أجرٌ علئ تحرّيه واجتهاده. 

[المتن] 

رلب الت - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم- الْجْرَانٍ ذا اجه في الحم نأا ذا كَانَ مَُلِدًا فما يَقْضِي بو تكم 
يذل في هذا الكَبَر فلا يڏل في الحَبر. 

[الشرح] 

يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدّليل وعلئ مراجعة الأدلّة وكلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه 
وَسَلَّم- فإنّه لا يكون قد اجتهدء والحكم هنا خاصٌ بمن اجتهد في ضوء الأدلّة ونظر فيها وبنئ عليها. 
[المتن] 
وَيَسْرُم عَلَئ القَاضِي أنْ يَحْكُمَ وَهْوَ خَضْبان لَاييمَامِنَ اْحَضْم. 


کے شرو كناب الكبائر 

[الشرح] 

لاسيما من خصم؛ يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه» فإذا كان غضبان من الخصم يُوقف الحكم» 
لايحكم حال الغضب؛ لأنْ الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق وبغير الصَّوابء 
رلا چان العديثت: ال كلمة اشن في الْمَضَبِ وَالرّضَاءء كلمة الحق في الرّضا يعني قد تكون 
سهلة؛ لكن كلمة الحقٌّ في الغضب صعبة» ولهذا أمِرَ الغضبان كما في السئّة: إا عَضِبَ أَحَدُكُمْ كث 
يعني لا تتكلّم وقت غضب؛ لأنَّ الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط, الغالب على كلام 
الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط؛ فلهذا يسكت حتى يسكن الغضبء والقاضي إذا كان غضبان ولاسيما 
من الخصم فلا يحكم» وإنما ينتظر أو يؤججل حت يسكن ويهدأ غضبه ثمّ يحكم بعد ذلك. 

[المتن] 

ذا امح في القَاضِي قله عم سء قَضدٍ ولاق رَعِرَةوَقلَهوَوَع» قد 
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تت rT eg‏ 
أن يَعْزِلَ نَفْسَُ و يباور بالْخَلاص مِنّ التار. 

[الشرح] 

إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال: قلّة العلم» وسوء القصد. وأخلاق رّعرة يعني أخلاق سيّئة 
وعنيفة وشديدة» مع قلّة ورع» فهذا قد تمّت خسارته» والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن 
القضاء؛ لأنْ بقاءه في القضاء ببذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في النوب يلقئ الله بها يوم القيامة» فأولى 
له أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلاً له وليس صالحا للبقاء فيه. 
[المتن] 

وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو د كَالَ: قا ول ال -صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم- : لت الله عَلّى الرَّاشِيَ وَالْمُرْئَشضِيَ 


هذا الحديث إذا أورده المصتف في باب القاضى السّوء للمناسبة؛ لأنْ القاضى إذا كان قاضى سوء فهو 
يرتشي؛ يعني لسوئه قد يرتشي» يأخذ الرّشُوة ليحكم لأجل الرّاشيء فلعن النبي -صلى الله عَلَيّه وَسَلَّم- 
الراشي والمرتشيء الرّاشي الذي يدفع الرّشُوة» والمرتشي الذي يأخذهاء فقاضي السّوء قد يصل به سوؤه 


أن يرتشي يعني يقبل الرّشوةء لأجل أن يحكم لصالح من رشاه؛ من أعطاه الرْشوة» فلهذه المناسبة أورد 


الي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
المصتف -رحمه الله- هذا الحديث وإن كان ليس مختصًا في باب القضاء وإِنّما هو في كل مجالء الرّشوة 
مُحرّمة في كل مجال؛ ولكن لما كان القاضي السّوء قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبَّه المصتف أو 
أشار المصنّف -رحمه الله- إلى هذا الحديثء ثم تغيير الأسماء لا تير الحقائق» تغيير الأسماء لا تغيّر 
الحقائق» فالعبرة في الحقائق ولو غْيّرت الأسماء وكثير من هذه الكبائر والمحرّمات يغير الاس أسماءهاء 
ثمّ يمضي متعاملا بهاء فالرّشوة بعضهم يُسمّيها إكراميّة» يُسمّيها بعضهم إكراميّة» والرّبا يُسمّونه فائدة» 
والخمر ستول فهرو رو وارك با ساره ترشا يذه الراك ل الاما تدر اقاي 
لا تغيّر الحقائق» العبرة بحقائق الأمور» فإذا دفع رشوة وسمّاها باسم طيّب إكراميّة أو شيء من هذا القبيل 
ما يتغيّر الحكم» الحكم باق» وهو يغالط نفسه في هذا. 

تكفيعركوف 
[المتن] 
الكبيرة السّابِعَةٌ والعِشْرُون 
القراد المُستحَيين عل أهله 

َا الله -تَعَالَل-: لوَالرَاتِةُ لا ينها إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ وَحُرّم ذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ4[النور:”7]. 

[الشرح] 

(القَوَادُ) هذه كبيرة من الكبائر» والقوّاد من القَوؤّد وهو أخذ الإنسان وقيادته إلى E‏ 
الكلمة في الشرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويَّجُرٌ ويقال له القوّاد وأيضا يقال له الجرّار؛ لأنّه يجرٌ 
إلى فعل الفاحشة» وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله -والعياذ بالله- مثل ما قال: (القواد المستحسن على 
آهله)ء أو قادها إلى الآخرين سواء كان رجلا أو امرأة» فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم 
الذنوب» والدّال على الشرٌ كفاعله» و”من دعا إلى ضلالة»؛ يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في 
عمومها شناعة هذا العمل وفظاعته» قال الله -تعالوا-: #إوالرانية ية لا ينها إلا رَانِ أو مُشْرِكُ وَحُرّم ذَلِتَ 
عَلَْ الْمُؤْمِنِينَ4» الحديث في عمومه -كما مرٌ- يدلنا على خطورة هذا الفاحشة» وأيضا يدلّنا على أن من 
يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب النّاس ابعص له» ولهذا يصل حاله عند الاس أن الزّانية لا يرضئ بها 
العفيف ولا يقبلهاء فلا يرضاها إلا زانٍ مثلها أو مشرك غير مؤمن بالله - سبْحَائَهُ وَتَعَال|-» فهذا يدل على 
شناعة الزّنا وقبحه وحرمته على المؤمنين» فإذا كان الأمر بهذه الصّفة وبهذه الشّناعة وبهذا القبح كيف يصل 
الأمر بإنسان أن يكون قوادًا إليه!ء أمر وصفه الله -عرٌ وجل - هذه الصّفة وبذه الشناعة فكيف يقبل الإنسان 


کک شرع كتاب الكبائر 
به السوء والخبث إلى أن يكون قوَادًا لهذا الأمر الذي حرّمه الله وبيّن شناعته وبين أنه حت بلغت الشناعة 
عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العفيف» فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو 
مشرك بالله -عرٌ وجل-. 
فالأمر والحالة هذه» كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوآدا لهذا الأمر الذي حرّمه الله - 
عر وجل - ورتب عليه الحدّ في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟! 
[المتن] 
وَعَنْ سُلَيْه يْمَانَ بن بلا عَنْ عَبِ الله بن يَسَا رالأغرّج» قَالَ: حَدَننا سَالِمُ بن عَْدِ الى عَنْ أي ڪن التب - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َالَ: اة لا دحلو الجَنّ: الاق [لِ]وَالِدَي وَالدَّيُوتُ وَرَجْلَةُ الّسَاءٍ) إِسْتَادهُ 


2 ر ر 


صَحِيْحٌ لكِنَّ بَعْصَهَمْ يفول عَنْ أي عَنْ عُمَرَمَرْفُوعًا 

َمَنْ كان يط بهل لمَاحِسَة ويتَعَائلُلِمَحبَةِ يهال" َه دون مَْ برس عَلَبْهاء ولا خَيْرَ فِيْمَْ لاغَيْرَة 
له 1 1 

ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة وهم: العاق والديه» قد مر معنا في كبيرة سبقت”» 


00 


والديوث وهو موضع الشاهد هنا. 

والديوث: هو الذي يقر الحَبّث في أهله ولايّغار على أهله وحريمه» ولا يبالي يعلم عنهم أنهم يمارسون 
الفاحشة وتحصل منهم فلا ينزعج ولا يتضجّر ولا يهم بالأمر ولا كأن شيئا حصل !!» فمن كان بهذه الصفة 
فهو ديُوث» وهو ممن أخبر النبي -صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلَّ- عنهم أنه لا يدخل الجنة. 

فهذا يدلّنا على أن الدَيانّة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب. 

قوله في العنوان: (القَوَّادُ المُسْتَحْسن عَلَىْ أَمْلِهِ)» ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ <(القَوَّادُ 
المُسْتَحْسِنٌ على أَهْلِهِ) ؟: غالبا النسخة التي مع الإخوانء نسختنا؛ لكن طبعات أخرئء معك طبعة 
خرف ؟: 

هذا الكتاب الذي معك طبعة مختلفة؛ هذه الطبعة التي قلنا: إِنّها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو 


0 الرجلة: ميلك وهي للرأة التي كشب بلجل في الي واطيقة. 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
تكون يعني مُسوّدة وهي مختلفة عن التي معنا في الترتيب» في هذه الطبعة» قال: (الدّيوث المستحسن على 
أهله والقوّاد السّاعي بين الاثنين بالإفساد). 
أنا يلوح لي و-الله أعلم - أن العنوان: (القَوَّادُ وَالمُسْتَحْسِنٌ عَلَ أَهْلِهِ)» فلعل بعضكم يُحقق ويراجع 
والقَوَّادُ: هو الساعي بي فد اا يعني يجرٌّ سواء علئ أهله أو عل غيرف هذا هو القواد. 
والدَيُوث: المستحسن على أهله» والنصوص التي ذكرها المصنف -رحمه الله- تشمل هذا وهذا. 


OOO 
[المتن]‎ 
الكَبِيرَةٌالتَاَِةُ والعِشْرُون‎ 
الشجال‎ O الإخلتية اتعاو‎ 

AE‏ : لوَالّذِينَيجْمَبُونَ باقر الم وَالْمَوَاحِش4[الشورئ :۷ ] الآية. 

[الشرح] 

قال: (الكَبيرَة الثَاَةُ والعِشْرُون: الرَجُلَةُ مِنَ النْسَاءِ وَالْمُْخَنّتُ مَِ الرّجَالِ). 

(الرَجُلَةُ مِنَ النْسَاءِ) هي المسترجلة التي تتشبه بالرجال» (وَالْمُحَدْتْ ين الوّجَالٍِ): هو الذي يتأنث 
و ات وک سنيما دور عا ان وسن الله NE‏ م 

أورد أولا قول الله -عرٌ وجل - : وا ميق کون لابق واو ی 
فالآية بعمومها تذل علي شناعة هذا الأمر»دلالتها بعمومها. 
[المتن] 
قال ابن عَبّاس -رَضِيَّ الله تَعَالَْ عَنْهَمَا- اه كنول اله مسا انافاه ERE‏ 
ل وَالْمُترَجلات مِنْ النْسَاءِ صَحِيْحٌ. 
وعَنٍ التي - صلی الله عله وَسَلَّم - قَالَ: 'لَعَنَ الله الرَّجْلَة مِنَ الشّسَاءِ اده حَسَن. 
[الشرح] 
ا ای اذى قله ف ا می السام ر اک من الريجا 41 میا مركب 
لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنّها مستوجبة للّعنء واللّعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله -عرٌ وجل -. 
[المتن] 


ال 


_- تقر كناب الكيائر 
وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةُ -رَضِيّ الله تَعَالََمْ عَنْه-: «1 الح باشعا مد اق امن انه 
العَد أو والْمَرْآَتَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجْلِ' ا 
[الشرح] 
وهذا مثل ما سبق؛ يعني التشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلكء كله مستوجب للعن. 
[المتن] 
وال -صَلَّ المةعَلَيْهِ وَسَلَّ ل 
بها النّاسَء وَنْسَاءٌ كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌ #افلات a‏ زوق" AE E‏ لا بنخلة الهة 


E رَهُمَا:‎ 
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وَلَا جد ريحهاء وَإِن رِيحَها لَتَوجَدٌ مِنْ مَسِيِرَةٍ كَذَا وَكَذَاا أَخْرّجَةُ مسلم. 

[الشرح] 

الشاهد؟ من اللحديت در التي عدا 4 عَلَيْه وَصَلَّم- لهذا الصنف من أهل النار: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ»: ”كَاسِيَاتٌ»: يعني عليهن ثياب» «َارِيَاتٌ»: أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة. إِمّا أن 
تصف العورة أو تشفٌ عنها أو تحجّمها أو تبينهاء فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عارية فاتنة. 

”الات مُوِيلاتٌ»؛ يعني مائلات في مشيهنٌ أمام الناس» مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة والمَشي 
فة ولا يَضْرِبْنَ بأَرَجُلِهِنَ بعلم ما بُخْفِينَ من زِيتَتِهنَ4[النور:١7]؛‏ لأنَّ هذا فيه إمالة للرجالء ومتناني 
ا اي 

"رُؤُوسْهَنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبْحْتِ الْمَائلَة؛ يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. 

قال صلی الله 40006 -: ”لا يَدْخُْنَ الْجَنَةَ ولا جذ رِحَهَاء وَإِنَّ ربحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ ة كَذَا 
وَكَذَا' أي مسافة بعيدة. 

[المتن] 

وَكال حضل: ع و و ن اال أطاغرا ا 

[الشرح] 

هذا ”آلا هَلَكَ الرّجَالَ حِينَ أطَاعُوا النّسَاء» هذا لم يد ييحن ا مض الألاقله قله حو والمرأة فى 
عقلها أضعف وعقلها أقصر؛ لكن لا يعني هذا أنه ليس عندها رأي أو لا قهم عندهاء ليس هذا هو المعنى. 

لكن صح عن النبي - عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ- أن المرأة ناقصة عقل ودين» ولهذا في الشهادة شهادتها 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

على نصف شهادة الرجل» فهي دونه» وهذا جعله الله - سبْحَانَُ وَتَعَال!-» وهذا لا يعني انتفاء العقل أو 
عدم حصول فهم» ليس هذا هو المراد؛ لكن عقلها ناقص كما أخبر -عليه الصلاة والسلام-: ”ناقصات 
عقل ودين»» وبعض النساء التي ليس عندها مكانة» ليس في قلبها مكانة عظيمة للسَّنة قد تنزعج من هذا 
الحديث» وربما بعضهن؛ يعني يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة كيف تكون (المرأة ناقصة عقل) وهي 
التي فعلت وهي التي حصل وهي...» وتبدأ تنتقد» ولهذا يقولون من الطرائف» يقولون بعض النساء أتين 
إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث» وبدأن عنده يعترضن: كيف يقال عن المرأة: إِنّها ناقصة 
عقل ودين؟ وكيف؟ وكيف؟ والمرأة كذا؟» فلما انتهين من الاعتراضء قال: انتهيتن؟ قلن: نعم» قال - 
وهو وجل من علماء مصر-: التبي - صَلَّ الل عليه وَسَلَّهه قال: "النبي - صل ال عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما قال 
النساء ناقصات عقل ودين لم يقصدكن"» فأصابين شيء من الفرح الآن خرجن من الحديث. قال: "لما 
قال ناقصات عقل ودين لم يقصدكن» وإنما قصد نساء الصحابة ومن كُنَّ على طريقة نساء الصحابةء ما 
نتن لا عقل ولا دين!» أما أنتنّ لا عقل ولادين"» كيف تعترضن على [الحديث]؟» يقولون: النساء واحدة 
منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقفء قالت: "أليس النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «رفقا 
بالقوارير؟ قال: "إي نعم» قال: ”رفقا بالقوارير»» ما قال: رفقا بالبراميل"» كان مُغضب من الموقف. 

على كل حال يعني هذه كانت إجابته» وربما يعني أنه الموقف جعله يغضب ويتكلم بهذه الطريقة» لكن 
الشاهد: أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من التعظيم للسّنّة في قلبها لا تبالي وتعترض بهذه 
الطريقة على حديث رسول الله -صَلَى الل عَلَيْه وَسَلَّم-. 

[المتن] 

َمِنَ الأفْعَالٍ الي ُْعَنُ عَليّهَا المآ إظْهَارُ ار وَلدَّهبٍ وَاللُوُْوْ ِن تحت التَقَابء وَتَطيهَا بالك 
وَالعنْبروَنَحْو ذَلِكَ وَلْبْسُهَا الصّبَاَات والمُدَلّسِء إلى ما أَشْبَهَ لِك مِنَ القَبائح. 

[الشرح] 

يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وهي فتنة للرجال» تظهرٌ الذهب أو الحلي أو يعني 
َبيّن من تحت النقاب محاسنها أو كذلك تتطيب بالمسك والعنبر وما له رائحة» فتجذب الناس إليهاء أو 
نحو ذلك» أيضا تلبس "المداس" يعني الذي لا يستر قدمهاء فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف: 
من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. 


كا شرو كتاب الكبائر 


222 
[المتن] 
الكَبيرَةٌ التاسعَة والعِشْرُون 
DN‏ 

صح مِنْ حَدِيْثِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله تحال عَنَه-: أن رسو اللو-صَلَّئ الل عليه وَسَلَّم- 'لَمَنَ الْمُحَذَلَ 
وَالْمُحَلّلَ له رَوَاهُ الما وَالتَرمِذِي وَإِستادة جَيدُ. 

[الشرح] 

العلل والتكلل له هذا في النكاح» أن يُطلّق الّجل زوجة الطلقة الثالثة قلا تجل لَه من بَمْدُ حه 
تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ4[البقرة: 770]» فيأتي المحلل ويُسمئ "التيس المستعار"» يأتي به لينكحها فقط ليُحدّلُّها 
له؛ يعني ينكحها لمجرّد أن يحللها له. 

فالمُحَلَّلُ وَالمُحَلَلُ لَه كل منهما مَلْعُون؛ لأن من باشر هذا العمل ليكون مُحلَّلا الرّوجة لزوجها أو طلب 
هذا العمل الزوج -الذي هو المُحلّل له- طلب هذا العمل لتُحلّل له زوجته» فكل منهما ملعون. 

و هذا يدل على أن الأمر من الكبائر» وهو واضح أنه من الكبائر للّعنء لعن النبي -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَّلامُ-» وإن كان المصنف كأنه يعني عنده شيء من التردّد في هذا؛ لأنه في الأخير قال أمور يحتمل أنها 
من الكبائر وأورد هذا الحديث» أورد من ضمنها يعني هذا الحديث. 

فالحديث واضح أنه من الكبائر» واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. 

[المتن] 

وَعَنِ عَلِينّ -رَضِيَ الله عن - عَن الت -صَلّ ETT‏ مِدلّه. رَوَاُأَهلُ السّئنِ إلا التسائي. 

ولک فاع هله القاذورة مد عامل رخص المَذَاهِبٍ َم يبلغ الهئ فَلَعَلَ الله أن يذه وَيْسَامِحَةُ. 

[الشرح] 

يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف -رحمه الله- في حى من لا يعلم أو أفتي فتوئ خاطئة وظنٌ أن 
الأمر صحيح» لعل مثل هذا يقول: يكون معذورا. 

222 
[المتن] 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
كيرا الارن 
أكُلُ المَيَْةِ والدّم ولحم الخنزير 
ثَالَ الله-تعالّئ-: لاقل لآ أَجِدٌ في ما 26 إل مُحَرَّمًا عَلَىْ طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن EERE‏ 
الو ا ۰ 
َمَنْ تَعَمَدَ أكلَ ذَلِكَ لِعَبْرٍ ضَرُوْرَةٍ قَهُوَ مِنَ المْأُجْرِمِينَ» وَمَا أحسَبٌ أنَّ مشلا يَتعَمَدُ أكلّ لخم 
الخِْرِيرِوَرْبَما يفْعَل ذَلِكَ رَنَادِقَةُ الجَبَلية وَالتيامِتة الكَارِجِينَ مِنَ ا لاشلا وَفِي تفوس المُؤْمِِيْنِ أ أن أكْلَ 
الخدْرِيرٍ أعْظم مِنْ شرب الكَمْر. 
وَصَمَّ أن رول الله -صَلَّ الله عَلَيْه َسَلَّم- قَالَ: "لا يَدْخُلٌ الجَنَّهآ م بت مِنْ سحت الثَارُ وی به». 
قرعا 
ثم قال المصنف -رحمه اللّه- : (أكُلُ المي والدّم ولحم الحِنْرِير) أ ي أن هذا من الكبائر. والخنزير هو 
ا ا 
في ا از إل + مُحَرَّمَا عَلَ طَاعِم يَطَعَمُُ إلا أن يَكُونَ ميه أ دما مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمّ خنزير كله 
رجْسٌ... #[الأنعام: ١140‏ ] 


۶ و 
اجد 


4 


وهذا فيه أن الأصل في الأطعمة الجل إلا ما حرّمه الله» ومن ذلك هذه المحرّمات. وأيضًا ما جاء 
تحريمه في سنّة الرّسول الكريم -عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسّلآم-. 

ثم بيّن شأن الخنزير وأنه لا يظنّ أن الإنسان الأصل فيه أنه ما يظن أن مسلمًا يتعمّد أكله بغير ضرورة 
لظهور شناعة أكله عند المسلمين. 

ومما ذكر -يعني ذكره عدد من أهل العلم- في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة ويولّد 
الدّياثة فيمن يأكل هذا اللحم؛ ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي 
LE‏ ويه أذ sy O‏ معدل E‏ ناويل ANO‏ لسن قط بالكل : 
وك ال ا اة 

فعلئ كل حال هذا أمر محرم في كتاب الله -عرً وجلّ-» وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر» يقول 


الذهبي لقي لوس المؤيناي أن آكل الجطزير غق ين شر لطر والنخمر مر معنا نه م ابات 
إذا شرب الخمرء أكل لحم الخنزيرء وزنا وفعل كل المحرّمات وقول النبي -صَلَّىْ اله ءَ غرلورة ا 


شرع كتاب الكبائر 
أورده المصنف: ”لا يحل الجن لَحْمُ نبت مِنْ سُحْتٍء النَارٌ أؤلئ بوه هلذا -بعموم- يدل على تحريم أكل 
الخنزير وأنه من الكبائر. 

[المقن ] 

ولذ أَجْمَعَ المِسْلِمُو مِسْلِمُونَ عل تَحْرِيِم اللَِّب بالئَر وَيَكْفِيكَ فيك مِنْ حُجَجهم على تَحْرِْوهِ ول الي -صَلَ 
الله عليه وَسَلَّم- الوئ ت ا من لمت بال دسر ر انما صَبَعَ يده في لَحْم الخنزير وَدَمو؛. 

(الغري] 

هذا استدلال لطيف أورده المصنف -َرَحِمَهُ الله- هنا لييّن الشّناعة القائمة في النفوس لأكل لحم 
الخنزير؛ فالنبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما ذم اللعب بالنّرد -وهو يُعرف في هلذا الزمان بالشطرنج وهي 
لعبة قديمة-» فلمًا ذم اللعب بالنرد (أو النردشير) بيّن شناعة هذه اللعبة لأمر متقرر في النفوس» قال: 
'لَكََنْمَا صَبَعَ يدَهُ في لَحْم الخِدْرِيرٍ وَدَمِهِ' يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر: أن تُصبّغ اليد بلحم 
الخنزير ودم الخنزير» قائم في النفوس قذارة هذا وشناعته» فهذا وجه لطيف أورده المصنف هنا -ر 
الله- لبيان شناعة لحم الخنزير أي أنه من المتقرّر في نفوس المؤمنين أنه أمر شنيع: أن يُلطخ الإنسان يده 
بلحم الخنزير ودمه؛ ولهذا جعل النبي -صلى الله عليه وسلّم- َكل تحريم الترد مثل هلذا الذي قام في 
النفوس قذارته وشناعته وهو أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه. 

[المتن] 

وبلا رَس أن عَم المُسْلِم ية في لحم الخ ازير وهم مه أَعْظَمُ ِي الِب بِالئَروِ قَمَا الظَّنُ بأَكْلٍ لَحْوٍ 
شرب مو؟!! 
أجَارَنًا اله مِنْ ذَلِكَ بِمَنْهِ وَكرمه. 

[الشرح] 

هذا وجه الاستدلال للمسألةء قال: إنه لا ريب أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أعظم من اللعب» 
فكيف بالأكل» أكل لحم الخنزير وشرب دمه» يعني الأمر أفظع. 

واللعب بالتّرد ذمّه السّلف قديما وجمعوا فيه مصنفاتهم» وممن أفرده في مصتّف: الآجريّ -رَحِمَهُ الله- 
له كتاب قيم في تحريم النرد والشطرنج وهو مطبوع متداول. 

قد جاء عن علي بن أبي طالب -رَضِي الله عنه- أنه مرّ على قوم يلعبون بالنرد أو الشطرنج» فقال: "ما 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟" والأدوات التي تحرّك على رقعة الشطرنج هي تماثيل: تمثال لملك» 
وتمثال لحصان» وتمثال لجنود؛ تماثيل» ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل» لهذا رآها علي -رضي 
لله عنه- فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟". 

ومثل هذه التماثيل» التماثيل التي في اللعبة التي تسمئ بالفرفيرة يعني توضع كرة» وهناك تماثيل على 
شكل لاعبين» ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة وكل له مقابض يُمسكها من جهته وهو يمارس هذه 
اللعبةء وأمامه هذه التماثيل» وإحكام هذه اللعبة -لعبة الفرفيرة- تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة 
يريد أن يُتقن الإصابة» فيكون على هذه الحالة السيئة أمام هذه التماثيل» يركع ركوعا من بعد ركوع أمام 
هذه التماثيل -نسأل الله السلامة والعافية-. 

وكنت كتبت عنها كتابة مختصرة وقرأتها -زمان- على الشيخ عبد العزيز بن باز -رَحِمَهُ الله 
ومضمونها هذا المضمونء فقال لي -رَحِمَهُ الله- أن هذه اللعبة مثل ما في التقرير الذي ذكرته له» يعني 
واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بهاء وهي تماثيل واضحة» وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن 
ركوع أحيانا حت يجيد ضبط الفوز على ما يتعاملون به» وتكثر هذه اللعبة في رمضان» ويا سبحان الله! 
المسلمون في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضواناء والشباب وأهل 
اللهو أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله -سُبْحَانه وَتَعَالى- والفوز برحمته - 
عر وجل -. 


QOR 
[المتن]‎ 
الكَبيرَةٌ الحَادِيَة وَالثَلانُون:‎ 
عَدَمُالترهُ ِنَ البَلِء وَهُوَ شِعَارٌ النّصَارَ‎ 
.] قال الله-تعالن -: #وَئِيَابَكَ فَطَهَرْ 4[المدثر:؛‎ 
[الشرح]‎ 
ثم ذكر هلذه الكبيرة (عَدَمُ التَرْهُ مِنَ البَوْلِء وَهُوَ شِعَارٌ النصَارَئ)؛ النصارئء إذا جاءه البول» في أي‎ 
مكان» ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه.‎ 


وأذكر أننا مرة كنا في سفرء وكان معي في ذلك السفر رجل كفيف» فكان في أثناء السفر ونركب الطائرة 


کے شرع كتاب الكباتر 
ونجلس في آماكن» فكان إذا مرّ أحدهم يلتفت عليه يقول: "مز نصراني" يقول: "عرفته من رائحته"؛ کل 
ما مرٌ يقول: "عرفته من رائحته"؛ لأنه يمرّ ثم تمرٌ الرائحة الكريهة معه» فكلّما مر يلتفت على ويقول 
لي: هذا نصراني مرّء - أو عبارة من مثل هذا القبيل- من الرائحة. هذه طريقتهم» ما يستنزهون من البول» 
ولهذا رائحتهم كريهة» ويضع الطيب لكن الطيب ما يرقع الرائحة» فالرائحته الخبيثة تغلب الطيب» 
والطيب فترته محدّدة ثم تذهب رائحة الطيب ويبقئ حخبثه» ويريد أن يرقّع الرائحة بوضع الطيب والطيب 
يطير ما يبقئ» يعني يبق نصف ساعة» ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقئ الخبث» وفي حال وجود 
الطيب فهو طيب ممزوج بالحَبثء والغالب على الخبث أنه يغلبه ثم تذهب رائحة الطيب ويبقئ خبثا 
محضا ورائحة كريهة. فالنصارئ هذه طريقتهم» لا يستنزهون من البول. 

فعدم التنزّه من البول كبيرة وهو من التشبّه بالنصارئء فعدم التنزّه من البول كبيرة» واستدل بذلك 
بعموم قوله تعالئ: #وَثيابَك فَطَهّرُ4[المدثر:؛ ]. 

فهذاقيه الاسر ادمن البول: 

[المتن] 

وال التي -صَلَئ الله عليه وَسَلَّ- ومر برذ و سي ار 
لا ينزه مِنَ وله وما الآَكَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَِّمَةِ" متف عَلَْه 

[الشرح] 


أذكر رفيقي هذاء أحيانا إذا مرّ يضع شماغه ذه الطريقة- ثم إذا انتهئ مروره قال: "نصراني مر يعني 


كن 


مره رائحته تؤذيه جداء فأوّل ما تراه أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة ثم إذا انتهى قال: "أف نصراني مر" 
والرائحة هذه ناتجة من عدم الاستنزاه من البول. 

الحديث الذي ساقه المصنف -رَحِمَهُ الله- واضح في أن عدم الاسنتزاه من البول كبيرة. قال: نما 
ليُعذََّانِ وماد عبان في كَبيرٍ» تأي بعض روايات الحديث ”أما إنه لكبير" فقوله :وماد كلاق في كليس 
المراد أنهذا الأمر ليس من كبائر الذنوب» وإنما المراد ئيس كيرا على التفوس» يعني أمر سهل ليس أمرا 
عظيما يشق على الناس» بل أمر سهل جدا: 

الأول: عدم الاستنزاه من البول» والاستنزاه من البول سهل» يعنى ي أن يتبول الإنسان باحتياط يعني له 
ا ل يي ل ا e‏ 


التشية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليدر س 
لاون هل ال سان 
صا يي سي ا سور رط اي 
فهذا المراد بقوله: ”وَمَا د ُعدَبَانِ في گبير“ أي فى ار كير كلو التفوسن 
ال e‏ استدراك؛ حتئ لا بهم 
القول الأول خطأ. 


ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَئْرِهُ منَ ابول“ يعني لا ينظّف نفسه من البول ولا يحتاط بنفسه من رشاش 


الو 

واا الآ حر فَكَانَ يَمْشِي بِالتَعِيمَةِ' والّميمة كبيرة وهي القالة بين الناس والمشي بينهم بنقل الكلام 
على وجه الإفساد بينهم. 

[المتن ] 

وَلَكِنَّ كر الطَرْقٍ التي في الصَّحِبْحَيْنِ لهذا الحديث فيها: ”كان لا سير من بوله». 

[الشرح] 

”لا يَسَمَيْرٌ مِنَ يَوْلِه» المعنى آخر ”لا يَسَْيِرٌ مِنَ بَولِه“ يعني إذا ذهب ليتبوّل لا يستتر عن أعين الناس» فلا 


يبالي أن يروه على هذه الحال » وكان النبي عليه الصَّلآةٌ وَالسَّلمُ ‏ إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد .وني 
آداب لقضاء الحاجة معلومة في السنة و في كتب الأحكام» فعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة 
وسترها عن أعين الناس» فالإنسان إذا احتاج إلى التبوّل لا بد أن بعد وأن يتوارئ عن الناس حفظًا 
لعورته و سترا لهاء ففي بعض ألفاظه ”لا ب يستتر“ من الاستتار» وفي بعضها ”لا يستنزه“ يعني من التنزه وهو 
التنظف من آثار البول. 

[المتن ] 

وَعَنْ اناس -رَضِيَ الله تعالى عَنْه- ڪن التب -صَلَّئ الله عليه وَسَلَمَ - قَال: رهوا مِنَ ابول قن عَامَة 
عَذَابِ الْمَبْرِمِْهُ مه رَوَاهُ الدذارة قطني . 

[الشرح] 

وهذا فيه شاهد للمعنيل الأول في الحديث السابق ”كا نَ لا يَسْتَنْرِهُ مِنْ الْبَوْلِ» هنا قال : :رو 


4 
6 ديهم 


فان عامة عَذَابِ العم مته 
ِن لَب مِنْهُ 


ل 


55 شرو كناب الكبائر 
[المتن ] 
ثَ ثم إنَّ مَنْ لَمْ يَحْتَرِرْ مِنَ ابول في بَدَنِداً وثيابه قَصَلاتَُ َير مَقَبوْلَةِ. 
[الشرح] 
الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة » مرّ معنا قريبا ”لا قبل صلاة بلا طهور“ فإذا كان لايش ثزه من البول 


فيكون صلی على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. 


ب 


OOO 
[المتن]‎ 
الكَبيرَةٌ الثانبة والثلاتون:‎ 
ا‎ 
هُوَ داخل في قَوْله -تَعَالَْ - : نما اسيل عَلَى الذِينَ َ يَظلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الأرْض بعَيْرِ الْحَقَ‎ 
لي‎ 
[الشرح]‎ 
(المَكَاس) والمكس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على الأموال وأخذها بغير حق» أخذ للمال‎ 
بغير حق فيُسمّ "المكس". يدل علئ تحريمه عموم قول الله سُبْحَائَةُ تال : إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى‎ 
الَِّينَ َظلِمُونَ النَاسَ وَيَبُْونَ في الأرْض بِمَيْرِ احق فكل بغي و ظلم للناس بغير الحق في المال أوفي‎ 
الأعراض أو في الدماء فهو محرّم » ومن ذلكم المكس الذي هو أخدٌ لأموال الناس بغير الحق.‎ 
] [المتن‎ 
وَنِي الحَدِيْثِء في الرانية التي َرَت تَفْسَهًا الرّجْم : "لَقَدَ تَابَتْ توبة لو تَابَهَاصَاحِبٌ ب کس لَعْفِرَلَهُ‎ 
أو لقَبِلَتْ مِنْه.‎ 
[الشرح]‎ 
قوله : لآو تابا صَاحِبٌ مكس» يدل علئ أن صاحب المكس علئ كبيرة و علئ ذنب عظيم ويدل علئ‎ 
كبر هذا الذنب قول النبي ا م : ”تَوْبَة َو تابا صَاحِبٌ مَكس؛ يعني ذنب صاحب‎ 
المكس عظيم جداء وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزناء لو تابها صاحب مكس لقبلت منه يعني‎ 
لقوة التوبة التي حصلت منهاء فهذا في مفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم و جرمه كبير جدا‎ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


[المتن ] 

والمَكَّاسٌ فيه شَبةمِنْ اطع الطَرِيقٍ وَهُوَ َر مِنَ اللّضّء فان مَنْ عَسَفَ الاس وجَدَه عَلَيْهِمُ ضَرَائْبَ 
هو أظلَم وَأَغْسَمُ ممّنْ أنْصَفَ في مَکسو وَرَفَقَ برَعِبَِه. 

[الشرح] 

ثم بيّن يعني خطورة المكاس وأنها أشدّ وأشرٌ من السارق» وهو شبيه بقاطع الطريق ووجه الشبه بينه 
وبين قاطع الطريق لأنكاا مما يقطد ق"الطريق و يعد لاع ك ما يقد ف الظررين للأخد و لهذا 
قال: : فيه ةن اطع الطَرِيقِ) لأن كلا منهما قاعد ني الطريق للأخذ. 

[المتن ] 

وَجَابِي المَکس وَكَاتبُهُوَآخِذّهُ من جُٽڍي وَسَيّخ وَصَاجب رَاوية شْرَكَاءُ في الوِزرِ أكَانُونَ لِلسُحْتِ. 

[الشرح] ۰ 

يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل مَنْ هم متعاونون على هذا الأخذ. 


OOO 


[المتن] 
الكَبِيرَةٌ اال والتلاتون: 


قال الله-تَعَالَى- عن المنافقين : ليرَآءُونَ الاس وَل يَذْكُرُونَ الله إلا فَِياة4[النساء: .]١47‏ 

[الشرح] 

فالرياء كبيرة من الكبائر وهو من النفاق وهو من خصال المنافقين كما قال الله -تعالق- في وصف 
المنافقين: ميرَآءُونَ الاس( و "الرياء" يُظْهِر الإنسان من العمل ما لا يُبطن» يُظهر الصلاح ويُبطن 
الفساد. يُظهر الإخلاص ويُبطن خلاف ذلك» والمراءاة هي أن يري الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة 
في نفسه» يعني ما ليس له حقيقة قائمة في نفسه» فهذا هو الرياء. 


والرياء نوعان: 


تقرو کناب الكيائر 
رياء خالص #9وَإدًا لوأ الَّذِينَ منوا كَانُوا امنا وَإِذَا حَلَوأ ّى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوأإِنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ 
مُسْتَهْرِءُونَ 4[البقرة:5 »]١‏ دا جَاءك الْمَُاِفُونَ كَالُوا تشهد نت لَرَسُولٌ اللو [المنافقون:١]»‏ ففي رياء 
خالص فهذا صاحبه كافر» من المنافقين الذين هم في الدَّرْك الأسفل من النار. 
ا 
صالح لرؤية أحد له كما قال -عَلَيّهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلمُ-: (إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي: : يقوم 
الرجل فَيرَيّن صلاته لما يرئ من نظر الرّجل" يعني يزيّن عمله لكون أحدا رآه» فهذا يسير الرياء» وليس 
محبطا للأعمال كلها ناقلا من الملّة » ولكنه محبط للعمل الذي قام فيه لا يقبله الله 
او 

[المتن ] 

وال -تَعَاَى-: ...الذي يُنفِقُ مَالَهُ راء الاس 4[البقرة:75؟] الآية. 

[الشرح] 

هذا مثال من أمثلة الرياء "الرياء في النفقة" ينفق يعني مالا يعطيه للفقراء والمحاويج رياءً ليس طلبا 
لثواب الله -سَبحَائَةُ وَتَعَالْ- والله لا يقبل العمل النفقة أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله 
E‏ 

[المتن ] 

وَكَالَ الب صلی الله َلَيْهِوَسَلَّم-: 'أوَلُ الاس يُقْضَئ عله يو وم اة رَجُل اشتشهد كَأنِيَ بو فَعَرََة 
الله نعمت فَعَرَفَهَاء قَقَالَ: ما عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: AT‏ قَالَ: يي 
لقال ري فَقَدْ قيل» ‏ أبر به قب على وجو و َل الي في الا 5د جل تَعلَمَ العم وَعَلَمَة وَكَوَآ 


1 فا EA E‏ عه كال قا إن ؟ ال یلت E‏ ع رف وو رات ذ فك 
ټې به فعرفه لله نعمته» فعرّفهاء :فما عملت فبهًا؟ وعلمته و 


ت ° و 
a 7 i <‏ ماري 101 اا ٠‏ ا ر 5ك 13 ا تو 
القران. قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عَالِم وَقرأت | ران ليقال: قارئ» فقد قيل .ثم أمرَ به فسحبّ 
هوه م ار 5 ر 2 2 فى 


ورل وکح الل عَلَيْه وَأَْطَاهُمِنْ ضاف الْمَالِء فَأ به فرق ِعَمَه فَعرَقَهَاء فقَالَ: ا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ 


o¢‏ 2 و 


قَالَّ: ا ركت مِنْ سَِيلٍ تُحِبٌ أن نق يها إلا أَنْعَفْتُ فيه َك قال :كَذَبْت» وَلكِنَكَ فَعَلْتَ ليا هُو جَوَ 2 


o 


ديل نسحب إلى الثار» رُوَاة شل 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
[الشرح] 
ثم أورد المصنف ‏ رحمه الله هذا الحديث في بيان كبيرة الرياء » والرياء يكون في كل الأعمال 
الصالحةء يكون في الجهاد ويكون في الصلاة ويكون في طلب العلم ويكون في الإنفاق والبذل» يكون في 
الأعمال الصالحة» فمن عمل عملا صالحا ليقال عنه أي ليتنئ عليه وليُمدح وليطرى عند الناس فإنه لا 
يُحصّل عند الله شيئاء لأنه لم يعمل لله» ولا يقبل الله العمل إلا إذا كان له #إوَمَنْ أَرَادَ الآخْرَةَ وَسَعَئ لها 
سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 4[الإسراء:4١]‏ فإذا كانت لله وقدَّم العمل متقرّبا به إلئ الله كان في صالح عمله» أما إذا 
قدّم العمل للثاس فإنه يُحصّل ما عند الناس بأن يقولوا: فلان جريء» فلان عالم» فلان منفق. وتنتهي 
ب إلئ النار كما جاء في 


بموته» تنتهي هذه الأمور بموته » و لا يجد عليها ثوابا يوم القيامة بل إنه ي 
الحديث: 'فَسُحِبَ على وَجْهِه حى الى في اللا“ لأنه لم يتقرّب يبذه الأعمال لله» وهي أعمال لا يقرب 
بها إلا إلى لله ءو لكنه فعلها ليُمدح و ليثنى عليه و ليقال عنه جريء» أو يقال عنه عالم أو ليقال عنه 
مجاهد أو يقال عنه منفق أو نحو ذلك. 

فالشاهد أن الحديث دليل على أن الرياء من الكبائر وذلك للوعيد لفاعله بأنه يوم القيامة يُسحب على 
وجهه حت يلقئ في النار» نسأل الله -جل و علا- العافية والسّلامة. 

[المتن ] 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا- أن ناسَا قَالَُا له له: "إا تذل عى مانا َقُو تقول لَهُمْ بخلافِ ما 
تكلم به ِن رتا من عِنْدِهِمُ. " تا ابن عُمر: "تا تعد َا فاا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلی الل عَلَيْه 
r‏ لبا 

[الشرح] 

ثم أورد الإمام الذهبي -رحمه الله- هذا الحديث لبيان وجه من وجوه المراءاة أن يتظاهر الإنسان 
بأقوال أو أشياء من هذ القبيل في مقام من المقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر » فيكون يتزين لما 
يرئ» يتزين بالصلاح يتزين بالتقئ» يتزين بنحو ذلك لما يرئ من نظر الرجل إليه» سواء أمير أو وزير أو 
غير ذلك ثم لا يكون في معتاد وقته كذلك» فيقول ابن عمر: ”کنا َعُذٌ هذا َِانًا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله صلی 


الله عليه و سَلم-». 
[المتن ] 


شرو كثاب الكبائر 
وَقَالَ اتن EN‏ -: هَن سَمّعَ سم الله بوء وَمَنْ يُرَائِي پر ائي الله بو“ مُتَمَقْ مشق عَلَيه. 
[الشرح] 

ثم ذكر هذا الحديث في خطورة الرياء و عقوبة المرائي والعقوبة من جنس العمل ”مَنْ سَمَّعَ سَمّعَ الل 
به “أي أن الله -عرَّ وجلّ- يفضحه يوم القيامة »و كذلك المرائي والمسَمّع ء"المسمّع" هو الذي يُسمّع 
بعمله يُسمِّع الناس بعمله » و المرائي الذي يُرِي الناس عمله» المسمّع هو الذي يسمّع بعمله أن الذي 
كذا وكذا وأنا الذي كذاء فيذكر أعماله للناس جلبا للمدح أو جلبا للثناء» والمرائي هو الذي يرائي أي 
يري الناس عمله والعقوبة من جنس العمل ”مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به » وَمَنْ رَاءئ يُرَائِي اللبه". 

[المتن] 

وَعَنْ مُعَاذْ -رضي الله تعالئ عنه- عن الي - صل ال عليه وَسَلَّم- لے مالاق 
E‏ 

[الشرح] 

«اليسيرٌ مِنَّ الرياء شرك“ يعني شرك أصغرء والرياء الخالص شرك أكبر ناقل من الملّة ء آم البسير من 
الرياء فهو شرك أصغر لا ينتقل به صاحبه من الملَّةء والنبي -صَلَئ الله عَليْهِ وَسَلَّم- أرشد إلى دعوة نافعة 
في هذا الباب لأنْ الإنسان يحتاج إلى مُجاهدة تامّة للخلاص من الرياء والسمعةء يحتاج إلى مجاهدة 
وقد تغلبه نفسه في مقامات ومقامات » فأرشد النبي -عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامْ- الصحابة إلى دعاء نافع في 
هذ الباب وهو في الأدب المفرد للبخاري وغيره بسند ثابت أن النبي -ص أ الله عليه سلّم- قال : 
”الشرك فيكم أخفئ من دبيب التمل» ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب عنكم قليل الشرك وكثيره". 
قلنا: بل يا رسول الله. قال: ”اللّهمّ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم“؛ لأنه قد 
يتسلل إلى نفس الإنسان أشياء خفية تدخل إلى قلبه ولا يشعر بهاء فالمواظبة على هذا الدعاء نافع جدا 
ومفيد للمسلم» كما أرشد إلى ذلك رسول الله -صَلَئْ الله عليه وَسَلَمّ-: ”اللّهمْ إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم». 

POORER 


[المتن] 
الكَبِيرَةٌ الرَابعَةٌ والثّلاثُون: 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

قا لالتعا -: # لا تَخُونوا اللَهَوَالءَ سُولٌ وتخونوا َمَانَايَكُمْ انتم عله نَ[الأنفال:707]. 

[الشرح] 

الخيانة ضد الأمانة» ومن أوصاف المؤمنين الأمانة» والمؤمن صاحب أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة 
له» فالخيانة ليست من صفات آهل الإيمان» الخيانة ضد الأمانة» وهي من أوصاف المنافقين» والمنافق 
إذا اؤتمن خان» يعني لا يفي ولا يلتزم بما اؤتمن عليه» بل يخون» فالخيانة من أوصاف المنافقين وليست 
من صفات أهل الإيمان» وهي من الكبائر. 

ومن الأدلّة على هذه الكبيرة قول الله -تعالئ-: #لا تَخُونُوا الله وَالَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وان 
تَعْلَمُونَ4» وفيها خطورة الخيانة» وأعظم الخيانة أن يخون الله ورسوله فيما ائتمنه عليه من القيام بدين 
الله لأنَ الدّين أمانة #إِنَاعَرَضْنا الأمَانَةَ عَلَئ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَالْحِبَالِ تَأَبيْنَ أن يَحْوِلْمَهَا وَأَضْمَفْنَ مِنْها 
وَحَمَلَهًا الإنْسَانَإِنَهُ كَانَ ظَُومَا جهو لا (۷۲) لِيُعَذَبَ الله الْمَُاِقِينَ وَالْمَُافِقَاتِ وَالْمُضْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتٍ 
وتوب الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4[الأحزاب:107-/1]» هذه أحوال الناس مع الأمانة (أمانة 
الدّين)» وهم ينقسمون مع هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: حمل الأمانة في الظاهر والباطن خراب تباب وهو المنافق. 

والقسم الثاني: لم يحمل الأمانة لا ني ظاهره ولا في باطنه» وهو المشرك. 

قال الله -تعالئ-: لِيُعَذَّبَ الل الْمَُفِقِينَ وَالْمُافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُْرِكَاتِ». 

القسم الثالث: هو من حمل الأمانة في باطنه وظاهره» وسرّه وعلنه» وهو المؤمنء قال الله 
-تعالئ-: #أويتوب الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ». 

هذه أحوال الناس مع الأمانة وفي حمل الأمانة التي هي حمل الدّين» وأعظم الخيانة الخيانة في هذه 
الأمانة؛ لهذا قال الله -تعالئ-: لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ4[الأنفال:717]» وهلذا نوع 
من الخيانة» خيانة الأمانة التي تكون بين الناس فيما يأتمن بعضهم بعضا عليه. 

[المتن] 

وقال الله تعالول: ون لله لا يَهْدِي كَيْدَ الْحَائِنينَ [يوسف:57]. 


[الشرح] 


جه شرو كناب الكبائر 

وهلذا خطورة الخيانة وجنايتها على صاحبهاء قال: لوَأَنَ الله لا هدي كَبْدَ الْكَائِينَ4. 

[المتن] 

وقال تعالئ-: #وَإمّا تَكَافنَّ ِن قوم خيَانة قَانبِذْ إِلَيِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لآ يحب 
الكَائِنِينَ #[الأنفال:58]. ٠‏ 

[الشرح] 

هذا إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد» إذا كان؛ فالواجب على المسلمين أن يفوا بالعهد وأن 
يلتزموا به» وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا من الكفار ألا يلتزمواء يعني ظهرت منهم علامات واضحة 
أّهم لن يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين» فإذا بلغ حال الكفار هذا المبلغ قاب إِلَيْهِمْ عَلَى 
سَوَاءٍ4 يعني تخبرهم أن العهد الذي بيننا أنبيناه» أو توقفنا عنه» فليس بيننا وبينكم عهد» يعني إذا ظهر 
منهم علامات الخيانة وعدم الالتزام لقانب إِلَْهِمْ عَلَىْ سَوَاءٍ يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك وبينهم. 

ومن دلائل الآية في الباب قول الله -تعالئ-: #إإنَّ الله لا بُحِبٌَ الحَائِنينَ4 فهذا يدل على أن الخيانة 
كبيرة وعمل لا يحبه اللّه. 

[المتن] 

وَكَالَ الت -صَلَى الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم- :٠ل‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَة لَك وَلادِيْنَ ِمَنْ لآ عَهْدَ لَه). 

[الشرح] 

التفي كما سبق نفي للإيمان الواجبء ليس نفيا لأصل الإيمان» وَإِنّما هو نفي للإيمان الواجب» ولا 
يكون إلا عن أمر كبير وأمر عظيم» فالحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب. 

[المتن] 

وقال ۔ عليه الصَّلآةٌ السام .: ”آيةٌ المُنَافِقٍ نَلآتْ:إِدَا حَدَّتٌ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ وَإِذا اتون كَانَ». 

[الشرح] 

”آية المنافق» أي: علامته» علامة الثفاق» وذكر منها ”إذا اؤتمن خان»» وهو موضع الشاهد من 
الحديث. 

[المتن] 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
وَمَالِكَ وَارتَكَبَ العَظَائِمَ. 
أراد المصنف -رحمه الله- أن يختم هنا في بيان تفاوت الخيانة في درجتهاء يعني ليست الخيانة في رتبة 
واحدة» حت الخيانة بين الناس» وضرب على ذلك مثالا قال: (من خانك في فلس) يعني في شيء قليل 
ويسير جدا من التقود والمال (وَلَيْسَ .. كمَنْ حَانَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَارْتَكَبَ العَظَائِم): فأراد أن يبن 
أن الخيانة كلّها مذمومة» وهي متفاوتة في كبرها وحجمها وقبحها. 
POO‏ 


[المتن] 

الكَبِيرَةٌ الحَامِسَة والقّلانُون: 

العم ذا ومان الم 

َال الل-تَعَالَى-: إِنَمَا يَخْشَئ الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ4[فاطر:7/8]. 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه الكبيرة وهي (التَعَلّم 0 العِلْم)» هاتان كبيرتان: 

الأولئ: التعلّم للدّنياء يعني أن يطلب العلم للدّنياء والعلم عبادة وقربئ لله - سبْحَانَُ وَتَعَالْ-» فطلب 
العلم للدّنيا كبيرة» أن يتعلّم العلم ليطلب به الدّنيا هذا كبيرة. 

وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب» والعلم عبادة وقربئ وطاعة لله - سبْحَانَةُ وَتَعَال- لا 
يطلبه الإنسان إل لطلب رضا لله -عرٌ وجل-. 

قال الله تعالئ: إنّمَا يَخْشَئ الله مِنْ عِبَادِ الْعُلَّمَاهُ4» فهلذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم التّافعه أنه 
يورث الخشية والإقبال على الله - سَبْحَائَهُ وَتَعَاليلت. لا الإقبال على الدنيا وقصدها بطلب العلم. 

[المتن] 

وََالَ تَعَالّى: إن الذي كمون ما رلا ِن اينات وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما باه لاس في الاب أُولَيِكَ 
يَْعَنْهُمْ الله وَيَْعَنهُمُ اللّاعِنُونَ4[البقرة:59١].‏ 

[الشرح] 

هذه الآية فيها تحريم كتمان العلم» تحريم كتمان العلم ممّن آتاه الله -عزٌ وجل- البيّنات والْهُدئء 


تقرو كناب الكبائر 
وأخبر الله -عزٌ وجل- أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللأعنون» وكتمان العلم إخفاؤه وعدم إظهاره» هذا 
المراد بكتمانه» وقت الحاجة إليه» إخفاءً للعلم وإخفاءً للحق وإخفاءً للهدئ وتضليلا للناس» فهذا كبيرة 
من كبائر الذنوب. 

أمّا إذا كان الغرض صيانة العلم» يعني كتمه عن بعض الناس صيانة للعلم عمّن لا يحمله ولا يُحسن 
حمله» أو إذا كان الإنسان منزلته في العلم لم يصل إلى مثل بعض المسائل المتقدّمة» فلا يجيبه» لا يجيبه 
بالعلم» ليس هذا كتمانًا وإِنّما هذا مصلحة. 

[المتن] 

وَكَالَ -تعَالّى-: ِن الَِّينَيكْمُونَ ما نرد الله مِنَ الاب )[البقرة:١۷٠].‏ 

[الشرح] 

(وقال -تعال-: ِن الَِّينَيكْتْمُونَ ما أَنْرَلَ اله مِنَ الكتاب)) أيضا هذه نظير الآية التي قبلها في 
سورة البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة» وهي كتمان العلم. 

[المتن] 

وَثَالَ تَعَاّى-: وذ اَعَد ا 
e‏ 
[الشرح] 

ثم أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم» وأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبيّنوا العلم 
للّاس ولا يكتمونه» فمن كتمه خالف هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذه الله -عرٌّ وجل- على من آتاه 
الله العلم. 

[المتن] 

وَكَالَ الت - صلی ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ”مَنْ تعلَّمَ لما مما بتع بو وجه الك لا يتعلّمُه إلا ليصِيب به 
عَرَضا من الدّنياء لَمْ جذ عَرْفَ الجن يوم القيامَة' يعني ي: ريحها. رَه أب اود باستاو صَحِيْح. 

[الشرح] 1 

هذا فيه عقوبة الذي يتعلّم العلم الذي يب : يُبتغئ به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرض الدّنياء يعني 


و 


مستا الا 09 5 ak‏ ضير 
مياق الْذِينَ وتوا الحا ب ميته لتاس ولا تَكْدْمُونَهُ قَتبَذُوه وََاءَ 


2 


نيّته فيه ليست خالصة لله وإِنّما نبّته في طلبه نيل عرض الدنياء فعقوبته أنه لا يجد عرف الجنة أي رائحة 


[:.: !ب ل ل بابلل جللل- ب التقيق عبد الرزاق ين عبد المعسن اليهر ‏ 


[المتن] 


قد تقدّمه حَدِيْتُ أبيٰ هْرَيْرَة -رَضِيَ الله عَنْهُ- في الثلاّة ال لدي ي بون إل النَارِ ؛ أَحَدَهُمْ 


5 


ابي :قر 
قال 


لَه ”نما تَعَلّمْتٌ لِبْقَالَ َ: عَالِمٌ وَقَدْ قيلّ». 

روك يی بن ايوب عَنْ ابن جُرَئْج» عَنْ ابي لبي عَنْ جابرٍ مرْفُوعَا : ١لا‏ تَتعَلمُوا ر بو 
نة از تعازوا رر ر یروا الیکا تعن تمل كيك ر لاف 15 هُپ ڪن ابن 
جرج كَأرْسَلَهث 

[الشرح] 

هذا مما يتنافق مع الإخلاص في طلب العلم» أن يتعلّم المرء العلم ليباهي به اللماءء يعني ليحصل له 
المباهاة والمفاخرة في مجالس أهل العلم. 

ومن الأمثلة على ذلك أن يضبط مسألة من المسائل الدّقيقة ثمّ يذكرها في مجلس عالم» ثم يبدأ يتكلم 
فيها لأنّه راجعها مراجعة واسعة حتئ يحصل له المفاخرة والمباهاة وأنّه عنده ما ليس عند العالم» ويقصد 
بذلك في قرارة نفسه أن يبرز وأن يظهر» وأن يكون له الفخرء وأن يفتخر في المجلس» فهذه نيّة فاسدة» 
ولو جلس ليالي يضبط مسألة لا تكون في صالح عمله» لأنّه ضبطها للمفاخرة والمباهاة» وهذا مما يتناف 
مع الإخلاص. 

وكذلك مماراة السّفهاءء مماراة التّفهاء لأجل الخصومة والجدلء والظّهور في المجالس» وغلبة 
الآخرين» حتّئ ولو كان على غير الحق يحرص أن يكون له الغلبة» وإفحام الآخرين وإسكاتهم» هذه 
مماراة السّفهاء؛ يعني طلب العلم من أجل مماراة السّفهاء. 

أو كذلك ليحيز به المجالسء أن تكون المجالس له» ويشتهر ويفخر على النّاسء هذا كله يتناف مع 
الإخلاص» فلا يكون عمل الإنسان مقبولاً» بل هو يتناف مع الإخلاص» يتنا مع طلب العلم قاصدا به 
وجه الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالْ-» العقوبة قال: «فالثار الثار». 


روئ إِسْحَاقٌ بن خي عَنْ عَبْدُ ان گغْب بن الك عن أي عنِ التي - صلی الله علي وَسَلَم-: 
Eas‏ 1 و تقب أده الاس إل َإلَى التار“ 0 لظ : 
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کے شرع كتاب الكبائر 
"أَدْخَلَهُ الله انار أَخْرَجَهُ المَرْمِذِيٌ لكِنَّ إشحاق وَاو. 

[الشرح] 

نعم» وهو بمعنیٰ ما سبق. 

[المتن] 

وَكَالَ الل - صلی الله عليه وَسَلَّم- : من سيل عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُألْجمَيَوْمَ القيامة جام مِنْ تار إِسْتَادهُ 
٠ ٠ Ao‏ 

[الشرح] 

ومن عفرب كام العلى و ا من تازه يعض لبس ا م الف ناا ااا 
الذي يوضع على الذابة من القماش» يوضع على فمها حتّئ لا تأكل» إذا أراد صاحبها أنّها لا تأكل يضع 
عليها لجاما على فمهاء فلا تستطيع أن تأكل» والذي يكتم العلم ويمنعه مع حاجة الناس إليه يُلجم يوم 
القيامة ليس بقماش وإنّما بلجام من نار لجام لا كالنّجُمه وإنّما لجام من نار عقوبة له على كتمانه للعلم. 

[المتن] 

وقال عبد الله بن عياش القتباني» عن أبي أبيه» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله -صَلَّئْ اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: ”من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار“ قال الحاكم 
على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

[الشرح] 

نعم» وهو بمعنیٰ ما سبق. 

[المتن] 

وقال النبي -صَلَّ الل عَلَيْه وَسَلَّم-: ”اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع». 

[الشرح] 

قوله في الحديث: ”اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع“ فيه تعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع؛ إما أن 
يكون العلم نفسه غير نافع أو أن يكون العلم نفسه نافع لكن لا ينتفع به صاحبه» ولهذا جاء في الدعاء 
الآخر ((اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني)) فقد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به» 
يحصّله ولكن لا ينتفع به» فالإنسان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع» ومقصود العلم العمل كما قال 


الشية عيد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 
علي بن أبي طالب -رَضِيَ الله عنه-: 
يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 

[المتن] 

وعن النبي -صَلَّئ الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: ”من تعلم علما لغير الله -أو أراد به غير وجه الله- فليتبواً 
مقعده من النار“ حسنه الترمذي. 

[الشرح] 

وهنا يدل عليه ما سبق لأن العلم عبادة» والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وما 


ت 


رُوا إلاً 
لِيَعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ 4[البينة:5 ٠‏ ]. 

[المتن] 

وعن ابن مسعود -رَضِيَ اله عَنهٌ- قال: من تعلم علما لم يعمل به لم يزده الله إلا كبرا. 

[الشرح] 

(من تعلّم علما لم يعمل به) يعني لم يكن محافظا على العمل بما يتعلم يصاب بالكبر؛ ويصاب 
بالكبر» والكبر مر معنا فَبّحُه وبيان الأدلة في ذمّهء فالذي يتعلم ولا يعمل يصاب بالكبر» ولهكذا تطامن 
الإنسان وتواضعه أن يكون كلّما ازداد علما ازداد عملاء يقول ابن القيم رحمه الله: كل علم لا يزداد به 
الإنسان عملا مدخول. يعني نية صاحبه فيه مدخولة؛ لآنه لو كانت خالصة لازداد به عملا وصلاحا 
وإقبالا على الله عز وجل. 

[المتن] 

وروي عن أبي أمامة -رَضي الله عَنْهُ- عن النبي ا لعَلَيّهِ وَسَلَّم- قال: ”يجاء بالعالم السوء يوم 
القيامة فيقذف في جهنم فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحئء فيقال: بم لقيت هذا وإنما اهتدينا بك؟ 
فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه». 

[الشرح] 

هذا الحديث ثابت في الصَّحيحين من حديث أسامة بن زيد -رَضِي الله عَنْهُ-» والحديث فيه عقوبة 
العالم السوء يوم القيامة أنه يؤتئ به يوم القيامة ويقذف به في النار» ويطاف بها كما يطاف بالحمار 


بالرحئاء يعنى يدور وتندلق أمعاءه كما جاء في الحديث» ويسأله أهل النار: أي فلان ما كنت تأمرنا 


قرو کناب الكبائر 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر فآتيه. فهذه 
عقوبته يوم القيامة أن يُلقَئ في النار على هذه الصفة (كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)» وفي قول شعيب 
e‏ َالِفَكُمْ اَی ما أَنْهَاكُمْ ن4 [هود:۸۸]. 

ولهذا يقول بعض العلماء: ثلاث آيات في القرآن ينبغي على كل متعلم أن يجعلها نصب عينيه هذه 
الآية اا حَالِفَكُمْ إلى ما ناكم عن عَنْهُ#[هود:58]. 

والآية الثانية قول الله -سبحانة وَتَعَالَ- : للم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ (4)1[الصف:” 6 

والآية القالفة في سورة البقرة: # امرون الاس بِالْيرٌ ROLE E EET‏ العنات انو 
تَعْقَِلُونَ ٤(‏ 4)4[البقرة:؛ : ]. 

[المتن] 

وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديد. وحفظه أشد من طلبهء والعمل به أشد من حفظه والسلامة 


منه أشد من العمل به . 


2 
1 


ع و 0 5 9 8 5-0 چ 4 ا و و ابو ق 
أي أن هذ المقام مقام مجاهدة قال الله تعالئ: ##وَالَذِينَ ادوا فِيتا لتَهُدِيَنْهُمْ 
سبلا €[ العنکبوت:1۹]: 


مجاهدة أولا على الطلب والتحصيل. 
مجاهدة على الفهم والاستذكار. 

مجاهدة علئ العمل والتطبيق. 

مجاهدة على إخلاص النية في ذلك كله لله. 
مجاهدة على الثبات على ذلك حتى الممات. 


فالأمر يحتاج إلى مجاهدة متواصلة. 
2 


[المتن] 
الكبِيرَةٌ السَّادِسَةُ والثّلانُون 


زوعللل التق عيه الرزاق بن عبد المعسن اليور س 
الان 

ال اللة-تَعَالّ-: للا ثبْطلُوا صَدَكَاتَكُمْ بالْمَنْ وَالأدّى)[البقرة: .]۲٠١‏ 

(المَعَان) هو الذي يعطي ويُتبع عطيته بالمنّ علی من عطاه» بذکر عطيته وتذكيره بهاء وإيذائه بها 
هذا هو المنان الذي يمنّ على أعطئ بما أعطاهء (ثَالٌ الل تَمَالَئ-: «لا تُبْطِلُوا صَدَكَاتَكُمْ بِالْمَنّ 
وَالْأَدَى4) يعني الذي يتصدق ويتبع ما تصدق به بمنَّ وأذئ على من أعطئ هذا مبطل للصدقةء والمنان 
ميل امن كائر لدتو 

[المتن] 

وَفي الحَدِيْثٍ المَحِيّْح: لاه لا يَنظرٌ الله إلَيْهِمْ يوم الْقِيَامَة وَلا برَكَيهمْ وَلَهُمْ عَدَاب أَلِيةٌ: المُشبل 
َه َالَف الم عة اليب الگاذب» 

[الشرح] 

هذا الحديت سيق أن مر معتا والشاهد مه قوله: (الْمَنانٌ): 

[المتن] 

عُمَرٌ بن يزيد الام عَنْ ابي سَلام عَنْ أي أَمَامَة ااهل -رَضِيَ العَنْة- قَالَ: َا رَسْوْلُ اللو صل 
اله عليه ولم -: لاه لا قبل الم بهم ]ور ةقان يفا وَمُكَذّبٌ بِالْقَدَرا عُمَرُ: صوَبْلح. 

[الشرح] 

توذكر رجموا ها الحدفة که لا قبل الله متهم صَرْفَأً وَلا عَذلاً: کان وان رذنت 
اهدر“ الشاهد منه قوله: (وَمَثَانٌّ) 


122 212 
[المتن] 


الكَبِيرَةٌ السَابعَة والثلاتون: 

الْمُكَدبُ بالقَدَر 
قال الله تعالئ: إا كُلَّ شَيْءِ فتاه بقَدَرِ (4)49*[القمر:49]. 
وقال تعالئ: #وَالَُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (4)97[الصافات:45]. 
وقال تعالى: من يُضْلِلٍ الله فَلَهَادِيَ لهُ4[الأعراف:185]» 


قرو كناب الكبائر هلل لرماّرم!<«<!!« لش ب اا 

وقال: #وَآضَلَّهُ على عِلْم 4[الجائية:71]. 

وقال: #ومَا تَشَاءونَ إلا أن اء الله [الإنسان: ]"١‏ 

وقال: #فَألْهَمَهًا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا (۸) 4[الشمس:8١].‏ 

[الشرح] 

قوله رمه ا (الْتَكَدّبٌّ بای هذا کیره بل هو كفر بالل دهز وجا ب لاف ا يمان بالقدر صل 
من أصول الإيمان والتكذيب به كفر بالله عز وجل» وقد قال ابن عباس -رَضِي الله عنهما-: القدر نظام 
التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فلا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا من يكون 
مكذبا بالقدر التكذيب بالقدر كبيرة وهو كفر بالله -سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ-. 

وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من آيات القرآن الكريم الآيات الدالة على الإيمان بالقدر 
وأنه أصل من أصول الإيمان؛ قوله : لإا گل سء حَلَقنَاه بقَدَر (59) وقوله: لوال خَلَقَكُمْ وَمَا 
تتملرة 0% لمن يُضَلِلٍ الهلا هادي ل «وَآَضَلَهُ على عِلَمٍ4. وما تَتَاءُونَ إلا أن يَشَاء 
الله #تَألْهَمَهًَا E‏ (۸)€» هذه واضحة في الدلالة على أن الأمور كلها بقدرء والآيات 
التي أوردها المصنف -رحمه الله- فيها إشارة إلى مراتب القدرء ويحتاج أن يضاف إليها آية واحدة حتئ 
تجمع مراتب القدر الأربعة التي لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا مها؛ ا الم والكدارة 
والإيجاد. والآيات التي ذكرها اشتملت على المراتب عدا مرتبة الكتابة إن ذلك في 
تاب 4[الحج:٠۷]»‏ لوگل شي 'ء فَعَلُوهُ في الزَبر (4)07[القمر 8 ات عفر فما الا م اتب 
القدر التي لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها أربعة وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد جمعها 
بعضهم بقوله: 

علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

[المتن ] 

وفي الصحيح حديث جبريل عليه السلا قال: يا رسول الله. ما الإيمان؟ قال: ”أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره". 

[الشرح] 

عد النبي عا الل 4 عَلَيْه وَسَلَّم- في هذا الحديث الإيمان بالقدر أصلاً من أصول الإيمان وركنا من 


أركانه» والحديث من رواية ابن عمر عن أبيه وهو في صحيح مسلم» وفيه عن ابن عمر -رَضِيَ الله عنهُ- 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

أن نفرا من العراق أتوه وذكروا له أن من قبلهم أقواما ينكرون القدر فقال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم 
مني برءاء. ثم قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن 
بالقدر. وهذا فيه دليل على أن عدم الإيمان بالقدر كفر محبط للأعمال. 

[المتن ] 

قال عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبيد الله بن موهب عن أبي بكرة بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة وعن عائشة -رَضِيَ الله عَنْها- قالت: قال رسول الله -صَلَئ الل#عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ”تة لعنتهم 
ولعنهم الله وكل نبي مجاب: المكذب بقدرء والزائد في كتاب الله» والمتسلّط بالجبروت» والمستحل حرم 
الله والمستحل من عترتي ما رحم الله والتارك لسنتي“ إسناده صحيح. 

[الشرح] 

ثُمّ ذكر هذا الحديث» ونقل المحقق في الهامش» عن الذهبي -رحمه الله- في تلخيصه لمستدرك 
الحاكم أنه قال: الحديث منكر بمرّة» وأورد هنا الشاهد الذي فيه والمكذب للقدر؛ ولكن يغني عنه الأدلة 
الأخرئ في الباب منها ما مر ومنها ما سيأتي. 

[المتن ] 

روئ سليمان بن عتبة الدمشقي» حدثنا يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء 
-رَضِيَ اله عَنه- عن النبي - صَلَّ الل عليه وَسَلَّم ‏ قال: ”لا يدخل الجنّة عاق ولا مُكذّبٌ بقدر ولا مدمن 
غير يراق الما و ا 

[الشرح] 

ثم ذكر هذا الحديث فيمن لا يدخل الجنّة» ونفي الدّخول هنا سبق أن مر معنا في أحاديث نظير هذا في 
كبائر ليست كفراء فالتفي هنا ليس المراد به التفي المطلق لدخولهاء فإن مرتكب الكبيرة مآله إلى الجنة ما 
دام من أهل التوحيد. فالتفي هنا ليس نفيا مُطلقاء وإِنّما نفي إِمّا لرتب عالية في الجنة» أو لذخول أوّليء أو 
لا يدخلها إلا بعد أن بُعذّب على كبائره» وليس المراد أنه ينف عنه دخول الجنة نفيًا مطلقاء يعني لا يكون 
التفي لأصل الدّخولء وإِنّما يكون الثفي لكمال رُتبة الدّخول أوليًاء أو الدّخول في منزلة عالية في الجنة أو 
نحو ذلك. 


[المتن ] 


کے شرع كتاب الكبائر 

ا عبد عير بنِ أبي حازم عَنْ ا عن ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله تعالى عَنهما -ڪَن الي NLS‏ 
وَسَلَّم- َالَ: ”القَدَرِية م موس هَذِه الأمقه ِن مَرِضُوا فَلاَتَعُودُوهُم وَإِنْ مَانُوا فَلاتَشْهَدُوْهُم' رُوَانهُ قات 
لَكِنَهُ مُنْقَطِعْ. 

[الشرح] 

هذا ا رودهن طرق و سفن الخلا 

ووصف النبيئ -عليه الصّلاة والسّلام- للقدريّة بأنهم “مجوس هذه الأمّة» لاهم شبيهين بالمجوس» 
والمراد ب "القدريّة" هنا نفاة القدر الذين يقولون: لا قدرء والأمور ليست بمشيئة الله» وأفعال العباد 
مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله. فهؤلاء مجوس الأمّة؛ لأنهم يشبهون المجوس من جهة أن المجوس 
قالوا بخالقين: خالق للثور وخالق اة وهو لام القدرية قالو ا بخالقية: الله خالق الأنسان: والانسان 
خالق لفعل نفسه» ولهذا كانوا مجوس هذه الأمّة لشبههم بالمجوس من جهة القول بخالقين: الله خالق 
الإنسان» والإنسان خالق فعْل نفسه. لأن الأفعال عندهم ليست مخلوقة لله وإِنّما هي مخلوقة للإنسان 

[المتن ] 

قال ابنُ عُمَر رضي الله تعالیٰ عنهمات سَمِعْتُ رسول الله -صَلَ الله عَلَيْهِوَسَلَّم-يَُوْلُ: "سَيَكُونُ في 
متي قوم بُكَذَُّونَ ادر وَهَدَا على َرْطٍ مُسْلِم. 

[الشرح] 

ف اورا الوت عل وهه لاير للات وال اا ا فى أت اة رین 
فاحذروهم» مثل قوله في الحديث الآخر: ”لا تقوم السّاعة حتى يعبد فئام من أمّتي الأوثان؛ يعني هذا 
الأمر سيوجد» فاحذروا من هذا الأمر واحذروا الوقوع فيه» سيكون في الأمّة من يعبد الأوثان» سيكون 
فيه من يكذّب بالقدر» سيكون فيهم من يتّبع من كان قبلنا 'لتَتبعنَ سنن من كان قبلكم»» فهذه الأمور أخير 
لني -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- أنّها ستوجد» وهو الذي لا ينطق عن الهوئ -صلوات الله وسلامه عليه- 
وهذا ذكره على وجه التحذير. 

[المتن ] 


م @ عر قو sS‏ هد Sê‏ ار ود لل 2000 1 3 و 
وصح الترمڏِي مِنْ حَدِيْثٍِ أبي ضكر عَنْ نَافِع» أن ابنَ عُمَر-رَضِيّ الله تعالى عَنْهُما- جَاءَه رَجْل 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليدور سل 


ال O‏ ا ag A‏ ا انل توا 4 

فقال: إن فلاتا د ا : إن أَخْدَتٌ قل رة مني السَّلمَ 
ا 4 ر a‏ ا و HEEE E o e‏ 
إني سَمِعْتُ سول اللو صلی ال عَلَيْهِ وَصَلَّم- يَقُو 0 ن في هَذِه الأمّةِ خشف وَمَسْحٌ) أو قذف في 
أهل القدر". 


يعني عقوبة لهؤلاء الذين هم ”أهل القدر“ يعني القدريّة المكذبين له أو المكذبين به» فسيكون فيهم 
هذه العقوبة: الخسف والمسخ أو القذف» عقوبة لهم على ذلك. 

الا ل ا ل يس 
کلامه اعتدال وإنصاف قد يعرٌ وجوده» قال: : ئه بني أنه قذ أ خد 
os‏ لي ل 
فيه أن الإنسان لا يكتفي بمجرّد ما يبلغه بعض الأمورء فيجعلها حقيقة أو يقبلها مقبل التسليم» بل يتثبت 
ويتأن» ولاسيما الثقول التي تكون بين الناس: فلان قال ا ا حت لا يظلم الآخرين» 


ويه 000 


ولهذا قال: 1 له بني أ قد أَحْدَتَ» فَإِنْ كَانَ ذ أَحدَت تل ر ثقرنة مني السَلاَم) كأنّه يقول استثبت E‏ 
ال OE e‏ 
السّلم). 

[المتن ] 


9 5 ره 2 7 ا 
روئ مَنْصَوْرٌ عَنْ رِبْعِيٌ بنِ خراش» عَنْ عَلِيَّ -رَضِيَ الله تعالئ عَنهُ عن قال + قال تقول r e‏ 


ت 
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-: ال يؤْنُ عبد حمّى يؤِْنَ ربع : يَشْهَدٌ أنْ لآ لَه إلا الله أي رمل اله بعتي ني بِالْحَقٌ ]0 وَيُؤْمنَ 


ت 


عرد هر رو ره 3 


بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَيُؤْمِنَ افدر أَخْرَجَُ الَرمِذِيٌ وَسَنَدُهُ جَيْد. وَبَمْضهُمْ به يقول: عَنْ ريي عَنْ رَجُلٍ 
ثم أورد هذا الحديث وفيه نفي الإيمان عن العبد حتى ۇمى بيع : يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنِي رَسْوْلُ 
الله وَيُؤْمِنَ بِالْبَْثِ وَيُؤْمِنَ بالْقَدَرا اوك هذه الأربعة» عدم الإيمان بها كفر ناقل من الملّةء فعدم وجودها 
ينتفى به أصل الإيمان. 
[المتن ] 


- نقرو كناب الكبائر 
عن برقت قال ايارع بدت -رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ 
لل ول ال ا م "إن مج وس کو الأقة المكديُوَْ قدا اللو إن مروا قلا 
ا ا 0 َلَنْسَلّمُوا عَلَيْهِم' رَوَاء بُو بكر بن ابي عَاصِم في 
[الشرح] 
هذا يوضًح لنا الحديث الماضي: لقَدَرية مَجُوسٌ هَذِه الأمّة» ما المراد بالقدريّة؟ الجواب هنا 
المكذيرن «القذرء قاقد نفاة القدن لأن القدرتة نوفان: قدرية مَجُبرة وقدرية نفاة: 
0 القدرية المجبرة: الذين يثبتون القدرء قدرة الله» ويكون العبد مجبورء هؤلاء أطلق عليهم 
العلماء " القدريّة المجبرة " أو "القدريّة الجيريّة". 
٠‏ والقدرية التّفاة: هؤلاء المعنيون بهذا الحديثء فقوله في الحديث أوّلا: ”القدرية 1 7 
قل الأتةة و حه هنا NS‏ نَ بالقدر“ فأطلق عليهم القدريّة 
مكدو 3 بالقدى 
والقدريّة النفاة يفون من هذا ويقولون: نحن لسنا قدريّة» نحن نفاة للقدر» ويقولون: القدريّة هم 
المثبتون له أمَا نحن لسنا قدريّة نحن نفاة للقدر» فهنا في الحديث قال: إن مَجُوس هَذِه الام المُكَذَبُوْنَ 
بالقدر» فالقدريّة هم المكذّبون بالقدرء نفاته» وإن تبر أولئك من هذه النسبة وقالوا: نحن لا يقال عنًا: 
قدريّة لأنّدا نفاة» حتى إِنّي وقفت لأحدهم -أحد القدريّة المتقدّمين- آلف كتابا عنوانه "الردّ على 
القدريّة" وني مقدّمة الكتاب قال: لسنا قدريّة» القدريّة من أثبتوه وأمّا نحن فلسنا قدريّة» فهاه اللّفظة في 
هذا الحديث توضّح المراد بالقدريّة» أنّهم من ينفون القدر ويُكذّبون به قال: ”إنَّ مَجُوس هو الام 
المُكَذّبوْنَ بالقدر». 
[المتن ] 
وني الباب عدّة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم. 
[الشرح] 
(وني الباب عدّة أحاديث فيها مقال أوردها ابن أبي عاصم) الحديث ورد من طرق كثيرة» ومن مجموع 
طرقه حسّنه بعض أهل العلم. 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور س 

[المتن ] 

روئ بقِية عَنْ ابي العَلآءِ الدَّمَضْقِيَ؛ MS‏ 
رَضسِيَ الله تعالئ عَنْهقَالَقَالَ رسو ل اله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّ-: هما بَحَتَ اله ًا قط إلا في امه َدرِيَةٌ 
وَمُرْجِنَة إن الله لَعَنَ القََرِيَة وَالمُرجئة عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ تي . 

هذا لفت دقف 

[المتن ] 

روك بقيةء عَنْ ارصاق عَنْ 2 عن أبي بسر عَنْ أبي مَسعود عَنْ أبي هْرَيْرَة -رَضِيَ الله تعالى عَنهُ- 
فود ا16 له يلقم ال ولا ينع إللنية بوم القتامة وله كني : التكدّت بالقدرء وَالمديقٌ بالكم 
وَالمتبَرَئُ مِنْ وَلَدو. 

م معنا الحديث بلفظ ”والعاقٌ لوالديه والشّاهد من الحديث هنا ”المُكَذَّبُ بِالْقَدَر). 

[المتن ] 

روئ سيان الٿوري عَنْ موی غُفْرَةَ عَنْ رَجُلء عَنْ حُرَْفَة-رَضِيَ اللعَنْه- قَالَقَالَ رَسُوْلُ اللو صَلَّى 
العا وض :الكل اا موس وجوش هلو الأقة الذزن زتره أن لاقت 

[الشرح] 

ثم أورد هذا الحديث أيضًاء سنده ضعيف لكل 


اه رر تر معو ر 0 رف رو 
| ه الأمّة الذي ي 


مه محوس» ومحوس هد 


CN 


قد 
[المتن ] 
عَنِ الحَسَنِ عَنْ عَاْسَةَ -رَضِيَ الله تعال عَنها- عن التي صا ااانه وس -: ”الْقَدَرِيَةُ مَجوْسُ 
قفو الا وهل ا لا ادت تت لش وا 
[الشرح] 
هذا من الطّرق الكثيرة الذي ورد بها الحديث المتقدّم» وهو بمجموع هذه الطرق حسّنه بعض أهل 


العلم. 


ج سرو كناب الكبائر 
[المتن ] 

رَوَئ E‏ َير واي عن زڙار بن حا عن گر عن ابن عَبّاسٍ -رَضِيَ الله عنْةُ- 
مَرْفُوْعًا: "مان ون امي ليس لَهُمْ في الإشلآم تَصِيْبٌ: الَْدرِيَةُوَالمْرْجئة". 

هذا أيضا لم يغبت سنده» ضعيف وبيّن الذّهبِي ذلك قال: 

له 

0 ا ؛ وقد تَابَعَه لم . ال مُحَمَدُ بِنُ شر العَبْدِيّ:حَدَّثَنَاسَلاَمُ بن أبي 


١ لوي‎ 


ب ؤس ينلع نشب تي ام الي عن سَعِيدِ بن المسَيّبء 


رار زو الأو 

[الشرح] 

قوله :خر كلام في الْقَدَ رِلِفِرَارِ هَذِ الأ 
الأثةه يآتي كلام متأخر في القدر يتكلم به شرار هلذه الأمة فهو آم حر لهم» وهو لائق بهم شرار هذه 
الأمّة سيتكلّمون في القدر. 

[المتن ] 

و مَالِكِ الأَشْبَعِيٌ عَنْ رِبْعِيٌ عَنْ حَذَيْفَة- رض آي الله عَنْهُ- قا 

-: لق الله له كل صاع وَصَدْمَنَهُ صنعته. 1 

د 

ثم أورد هذا الحديث وهو دليل على أن الأمور كلها بقضاء الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ- وقدره قال: ”خَلَقَ 

اله كل صَانِع وَصنعتة» فالله -عزٌ وجل - خالق الصّانعء يعني الإنسان الذي يصنع شيئا أو يعمل شيئا أو 
يقوم بأعمال» وصنىَ ته أيضا #وَاللة حَلَقَكُمْ وَمَا لر 4ال اتًات:۹]. وقال: اله حال کل 


الأهة“ يعنى أ آنه يأ كلامٌ في القدر. باطل» فاخن لقرار ت 


6 


عن عير عم و 
م م 


:قال رَسول الله- صلی الله لله عَلَيْه 


OOO 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


[المتن] 

الكَبيرَةٌ التَامِئَةُ والثلانُون 

المُتَسَمّع عَلّى النّاسٍ مَا يُسِرُونَةُ 

وََعَلَهالبِسَتْ بِكَبيْرَة لالتعا -: وَل كشو 41[الحجرات:١١].‏ 

[الشرح] 

ثم قال -رحمه الله-: (الكَبِيرَةٌ الَامئَةُ والََّانُون: المُتَسَمّع عَلَى الاس ما يسرٌونه) يعني المتصتت» 
الذي يتصتت على الاس فيما يسرٌونه من أحاديث» وهو التّجِسّسء وقد ذمّه الله - تَبَارَكَ وَتَحَالو|- في 
كتابه» قال: تا بها الَِّينَ آمَنُوا اجتَيبُوا كيرا مّنَ الظَنّ إن بعص الظَّنّ إِنْمُ ولا تَحَسّسُوا ولا يغب بَخْضْكُم 
بَعْضًا[الحجرات:17]» وأيضًا جاء في السّنّة عن التب -صلى الله 4 عليه 1 أنه قال: ”لا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا". 

فهذا ممّا يتناف مع الأخوّة الإيمانية ومقتضياهاء التجسّس والتَحسّس والتصتت على الإخوان. 

[المتن ] 

وقال النبي- صلی الله علي وَسَلَّم-: ”من اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ قَوْم وَهُْ لَه كَارِهُونَ صب في ادي الآنِكُ 
السرووي ا 1 E‏ انك الرصاص اللاب 
رَوَاُ الباري. 

[الشرح] 

قول التب -صلى الله عليه وسلّم-: ”من اسْتَمَعٌَ إلى لط يا بم 
غل الاس ها سير وثةة وذكر فيه هذه العقوبة عدي ارك ا رالناس 
المذا يد خرن ا ا اه ران وا الام كاد 
اا 

والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

OOO 


المستوى الثاني/الكتاب الخامس 


ھ 


سرح 
كتاب الکیار 


للعلامة شمس الدين الذهبي رحمه الله 


لفضيلة الشد: 


0 0 


عبد الرراى بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعالئ 


OCS 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أت اعدد ورسرله صل الله وسَلَّم عَلَيهِ وَعَلِى آله وأصحابه أجمّعين-. 

أما بعد» 

فنواصل القراءة في كتاب الكبائر للذهبي ووصلنا إلى كبيرة اللّعَان. 

[المتن] 

الكَبِيرَة التاسعة والثّلاثون 

اللَّمّان 

ا الي - صلی الله عليه وَسَلَّم- :((لَمْنُ المُؤْمِن كَمَيْلِه)) مف عَلَيْه. 

[الشرح] 

قال المصنف رَحِمَهُ الله-: (الكبيرَة التاسعة والثلاثون: اللَّمّانَ) أي من هو صاحب لعن يجري على 
لامع للعو لعن الفا اللي مر وها عا الملعون ا دول عاد رضم اد وا 
> وليس هذا من شأن المؤمن الذي قام في قلبه الرّحمة والشفقة والمحبة والإحسان. قال -عَلَيه الصَّلاة 
والسّلام-: ((إِنْما بُعثت رحمة))؛ فمُقتضئ الرّحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه؛ الدعاء له بالخير» 
بالصلاح» بالاستقامة» لا الدعاء عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول غضب الله عليه؛ 
فصفة المؤمن الشفقة والرحمة؛ ولهل ذا يأ عند المصنف قول النبي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمِ-: ((لَيْسَ 
المُؤْمِنُ بالطَّعَانِ وَلااللَّعَانِ))؛ أي ليس هلذا من صفات أهل الإيمان» ولا يُبادر إلى اللعن» لا لعن الناس 
ولا لعن الدواب ولا لعن الأشياء» وإنما على الإنسان الدعاء بالخير لا الدعاء بالشرٌ. 

فهذه ترجمة في بيان هذه الكبيرة» كبيرة اللعن» وأن من يجري على لسانه اللعن وببادر إليه هذا 
مرتكب لكبيرة عظيمة وجرم كبير. 

ثم أخذ يسوق من النصوص ما يدل على خطورة اللعن» لعن المسلم» فذكر أولا قول النبي -عَليه 
الصّلاة والسَّلام- («لَعْنُ المُؤْمِنِ كقتله؛ متف عَلَيْه. ) 

لعنه: أي الدعاء عليه باللعن» كأن يقول "لَعَنّه الله" ونحو ذلك فهذا كقتله. 


52 ترو كناب الكبائر س 

[المتن] 

وَكَالَ-صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّم-: ((يسبَابٌ المُسْلِم سوق وَقِتَالهكُفْرٌ)). 

[الشرح] 

((سبَابُ المُسْلِم فُسَوْقٌ)) وهلذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة» أن السباب -ومنه اللعن- 
فسوق» والفسق هو الخروج عن الطاعةء طاعة الله -عزَّ وجلّ-. 

قوله: ((وقتاله كُفْرٌ)) أي كفر أصغرء ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملّة؛ لأنه لا ينتقل من الملّة 
بالقتل إلا إذا استحل قتل المسلمين» أما بمجرد القتل فإنه كفر دون كفر» وقد دلت نصوصٌ على أن 
الفا لأيكوة كاف سيق الأشارة ال بعضها. 

[المتن] 

YS SENOS‏ شهَدَاءَ يوم القِيَاه مَِ)) رَوَاهُ مُسْلِم. 

[الشرح] 

اللعانون وكذلك الطعانون مثل ما سيأتي معنا ((لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَانِ وَلا اللَّعَانِ)) اللّعان: هو الذي 
يدعو على غيره باللعنة وبالشرء والطَّعان: هو الذي يخبر عن غيره بالشرء يعني يطعن فيه بالشر. ولاحظ 
الأمرين وهما منفيان عن المؤمن كما سيأتي: ((لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطْعَانِ وَل اللَّعَانِ)). 

اللعان: هو الذي يدعو على غيره بالشرء والطعان هو الذي يخبر عن غيره بالشرهء يعني يطعن فيه 
بالشر. 

قال عَلَيْهِ الصَّكَاةٌ وَالسَّكام: ((لآ يَكُوْنُ اللَّعَانوْنَ سَمَعَاءَ وَلا شّهَدَاءَ يوم القيَامَة)). 

لماذا؟ لأن الذي يكون يوم القيامة هو ما قام عليه الإنسان في الحياة الدنياء فإذا كان الإنسان في الحياة 
الدنيا حَفظ لسانه من الطعن في الناس والشهادة عليهم بالشر وصان لسانه من الولوغ في أعراضهم 
والطعن فيهم والسخرية إلى غير ذلك» كان مؤهلا أن يكون شهيدا لهم يوم القيامة» شهيدا لهم في الخير» 
أما إذا كان يلغ في أعراضهم ويطعن فيهم ويقدح» وصاحب همز ولمز فمثل هذا ليس أهلا أن يكون يوم 
القيامة شهيدا لهم. 

واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلعن المسلمين ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شفيعا لهم؛ لأنهم في الدنيا 
ما سلموا منه» لسانه يجري عليه لعنهم» فلا يصلح يوم القيامة أن يكون شهيدا؛ لأنْ الشهيد هو الذي يُخبر 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
عن غيره بالخير» والشفيع هو الذي يطلب له الخير ويدعو له بالخير» فمن كان في الدنيا طعانا لعانا ليس 
مؤهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا شفيعا؛ لأنه في الدنيا لم يكن كذلك» لم يكن في الدنيا إلا طعًانا ولم يكن 
إلا لعّانا. وهذا المعنى اللّطيف الذي في هذا الحديث نبّه عليه العلامة ابن القيّم -رَحِمَهُ الله- في كتابه 
(الصواعق المرسلة). 

[المتن] 

وَقَالَ حَلَيْه الصَّلَاة وَالسّكَام-: ((لا تَلاعَنُوا بلَعَة الله ولا عضب الله وَلا بالتار)). 

[الشرح] 

وهذ يُعطينا أن مفهوم اللّعن ليس مقتصرا على هذه اللفظةء كأن يقول القائل: "لعن الله فلانا" أو 
نحو ذلك» وإنما يشمل هذه اللفظة» وكذلك دعاء بالغضب أو بالنار كأن يقول لغيره: "لعنه الله" أو 
يقول: "سخط الله عليه" أو "غضب الله عليه" أو "أحرقه الله بالنار"» "حرّم الله عليه الجنة"» أو نحو 
ذلك. 

((لا لاعتو عة الله وَلا بِمَضَبٍ الله وَلا بالنّار)) فالمؤمن ليس هذا من شأنهء إذا أخطئ عليه؛ دعا 
على من أخطأ عليه باللعنة أو دعا عليه بالغضب أو بالس خطء أو دعا عليه بالحرمان من الجنة» أو دعا 
عليه بدخول النار؛ هذا ليس من شأن رحمة الإسلام القائمة في قلوب المسلمين. 

فإذن هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يقتصر على هذه اللفظة. 

[المتن] 

وَكَالَ-صَلَئ الل عليه وَسَلَّم-: ((لا ينبي لِصِدَّيقٍ أَنْ يكُوْنَ 

[الشرح] 

الصديق: هي رتبة عَليّة من رتب الدين ومنزلة رفيعة فيه» فالصديقيّة ليس من شأن أصحابها وأربابها 
اللعن» وإنما من شأن أصحابها صيانة اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وما يقيد. 

[المتن] 

وَعَنْهُّلَ: ((لَيْسَ المُؤْمِنٌ بالطّعَانِ وَل اللَعَانِ وَل الفَاحِضٍ البَذِيء))حَسّنَُ الَرمِذِي. 


کے سرو كناب الكبائر ا : اس 

[الشرح] 

قوله: ((لَيْسَ المُؤْمِنُ)) أي أن هذه ليست من خصال آهل الإيمان» والمراد بأهل الإيمان آهل 
الإيمان الكامل الواسع» أما إذا نقص الإيمان وضعف. قد يقع في لسان من ضعْف إيمانّه ونقص إيمانه 
أمثال هذه الألفاظ» مثل: اللعن والطعن ونحو ذلك. 

al GE DA‏ مبالقةه ورصبيكة العبالفة قالغا لب ركو امسر ينا 
المبالغة» لكن قد تأتي صيغة المبالغة ولا يكون مرادًا ها المبالغة» مثل هذا الحديث» 
فقوله: ((اللعان...الطعان)) ليس المراد نفي كثرة اللّعن واستدامته؛ بل نفي وجوده على ألسنتهم» فيكون 
المراد هنا: ليس بذِي لعن وليس بذِي طعن» يعني هو بعيد عن اللعن وبعيد عن الطّعن» ليس من صفاته 
مثل هذا الأمر» وإن وقع منه شيء نادر واستغفر الله -عزَّ وجلّ- وتاب لم يهبط من رتبته» هذه الرتبة 
رتبة الإيمان الكامل» إذا كان شيئا نادر وبادر إلى التوبة والاستغفار والدعاء بالخير» بدل هذه الكلمة التي 
انفرطت من لسانه. 

الاسم ((الطَّحَانِ .. اللّحَانِ)) أي ليس بذِي لعن وليس بي طعنء ومثله قوله - 
تعال: -: را ربك بظلا بظَلّام...[فصلت:55] الآيةه هذه صيغة مبالغة» لكن ليس المراد هنا المبالغة, 
ys‏ رك بك بظلام. أي لیس بذي ظلم: 

((وَلا القاحش البَذِيء)) يعني الفاحش في قوله»ء البذيء بلسانه» بكلماته السكة وألفاظه النابية. 

0 

َه صلی العَلَيْه وَسَلَّم-قَالَ: ((إنَّ الْعَبْدَ ِا لَمَنَ سيا صَعِدَتْ اللَعْتة إلى السّمَاكِ علق أَبْوَاتُ 

نه وخرت لتب لضي کنل وق ده اطا بين تك کی EAN,‏ 
es‏ نَ أَمَْا لِدَلِك وَإِلَارَجَعَتْ إلى فَائِلًِا)) رَوَاهُ بو دَاوْدٍ. 

[الشرح] 

هذايدل على أن اللعن في غاية الخطورة؛ هي ليست مجرّد كلمة تخرج من اللسان وانتهئ الأمرء 
وإنما هي تصعد كما أخبر -عَلَيهِ الصلاة والسّلام-» فإن لم تجد مساغا رجعت» ترجع هذه الكلمة إلى 
من نُعنء فإذا كان أهلاً وإلا رجعت على صاحبهاء يرجع اللعو فل اللاذفع سه وليذا قد كن س 
الناس يجلب لنفسه اللعن في اليوم عشرات المرات - والعياذ بالله-. 


التنية عبد الرزاق بن ميد الممسن اليدر ‏ 
[المتن] 
وقد عَاقَبَ البّئن-صَلَئْ الل عَلَيْهِ وَسَلمَ- الي لَعَدَتْ نَاقََهَا بان سَلَبَهًا ِيَامَاء فَقَالَ عِمْرَانُ بِنُ حصي 


و 


وار والشيقث مراف قَال: يَبْتَمَا رَسول الله فى بَعْض أشقاره er‏ الا شار على تَاقَقَ 
6 بو ف و ا امن nd‏ 007 عر هن 3 1011 4 عراوك و ع N ABS‏ 
فَصَحِرَتْ فَلَعَتنْهَ فَسَِعَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- فَقَالَ: ((خذوا ما عَلَيّْهَا وَدَعْوْهَا؛ فَإنْهَا 
ik MoS”‏ ا ر ا .كو 20 ع و 5 2 ر 4 ۶ر مر وهر قو و ا 
ملعونة)) قال عِمَرَانَ: فكاني أنظر إِليها الآن تمشِي في الناس ما يَعرض لها أحد. رَواه مسلم. 

وهمذا يدل على أن المسلم لا يحل له أن يلعن شيئا: لا الجمادات ولا الحيوانات» لا يحل له أن 


وهذه المرأة لما حرنت هذه الناقة وتمتعت» تضجّرت منها وبادرت إلى هذه اللعنةء فقال النبى - 


صلى الله عليه وسلّم-: ((خَََّا ما عَلَيْهَا وَدَعْوْهَاء َإنّهَا ملْعوْنَةٌ)) وهل ذا يدلنا على خطورة اللعنة 
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صَلَى الله عَلَْهوَصَلَّم-قَالَ: ((نَ أرب الرَبَا استِطَالَةُ المُسلِم في عرض أَخيه المُشلم)). 

[الشرح] 

(إنَّ اَی الرّبَا)) أي أخطره وأشدّه. 

((اسيَطَالَةٌ المُسْلِم في عِرْضٍ أَخِيْه المُسَلِم)) أن يتطاول على عرض أخيه بالنيل منه وقيعة وسبّاا 
وسلبا. 

هذ فيما يتعلّق بعموم اللّعن, وأمّا -والعياذ بالله- لعن الدّين أو لعن النبيّ الكريم -عليه الصَلاة 
والسّلام- أو رب العالمين فهذه ردّة عن الإسلام, مُحبطة للأعمال» ولا يُعذر فيها أحد ولا 
يّقال: معذور جاهلء ما يُعذر أحد» وكل واحد يدرك فظاعة هذا الأمر؛ ولهذا لا يكون لعن الدّين أو لعن 
الإسلام أو لعن رب العالمین» لا يكون من مسلم» هذا لا يكون إلا من مرتدٌ ليس بمسلم. 

OOO 


[المتن] 


الغادرٌ بأَميْرِهِ وغَيْر دَلْكَ 

قال الله تحال -: #وَأَوْفُوًا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَهُدَ كان مَسْؤٌّولة4[الإسراء: 5 "]. 
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وَقَالَتَعَالَى- :ليَاأيُهَا الذِيْنَ آمَنوَا أوفوا بالعقودٍ4[المائدة:١].‏ 

ا قرا e‏ ره 12 چ وس فيو 

وَقَالَتَعَالى- : #أوَأَوَفوا بِعَهَدٍ الله إذا عَاهَدْتَمَ 4[النحل:١4].‏ 

ثم أورد المصئّف -رحمه الله- هذه الكبيرة (الغادِرٌ امير وغَيْر ذَّلِكَ) أي ممّن له عليه عهد» فالغدر 
كبيرة من كبائر الذنوب» وقد جعله أو عدّه النبيى -صلى الله عليه وس لم - في أوصاف المنافقين» قال: 
((آية المنافق ثلاث...))» وذكر منها: ((إذا عاهد غدر))» فمن صفات أهل النفاق الغدر والخيانة وعدم 

وإذا كان بايع أميرًا وقام عليه عهد والتزم بالبيعة ثمٌ غدر» فهذا ارتكب كبيرة وجُرما عظيماء جاء التحذير 
منه في نصوص عامّة وخاصّة: أمّا النصوص العامّة فهي التي بدأ المصنف -رحمه الله- بهاء من الآيات 
القرآنيّة التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود التي على الإنسان» فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء 
بالعهد الذي بين الرّعيّة والرّاعي» فهذا عهد اؤتمن المسلم عليه» وهو مُطالّب بالوفاء به والتزامه» فإذا 
غدر في هذا العهد الذي هو عليه والتزم به ثم غدر. فهو مرتكب لجريمة كبيرة وذنب كبير. 

وسيأت في الباب نصوص خاصّة يوردها المصنف -رحمه الله-. 

[المتن ] 


هك 2 ر ع ع 5 2 . ا ا ا 8 اع © #2 رشا سي ع 
وَقال الب لين الله عليه وَسَلمَ-: ((أرْبَعْ : فيه كان متافقا حَمقًا: مَنْ إذا حدث كذت,. وإذا اؤتمن 


لع 


خان وَإذَاعَامَدَ غَدَرَ ودا خَاصَمَ فَجَرٌ)) متمق عَلَيْه. 
[الشرح] 
الشاهد من الحديث قوله: ((وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ)) فهذا من صفات المنافقين. 
والحديث بعمومه يشمل غدر الرّاعي بأميره الذي عليه عهد أن يلتزم بطاعته وبيعته له قائمة. 
[المتن ] 
ه 
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وَقَال -عَليّهِ الصلاة وَالسّلامٌ-: ((لكل غادر لِوَاء يوم القِيَامَةٍ عند اسْتِهِ يُقال: هذه غدرَة فلاَنِ‎ 


2 
ائ 
| 


السية عبد الرزاق بن عبد المعسن اليور س 
اور أَعْظَمُ عَدْرَا مِنْ ا ر عَامَةِ))رَوَاهُ مُسْلِم. 

[الشرح] 

ثمّ أورد -رحمه الله- هذا الحديث» أن النبي -عَلَيّهِ الصَلاةَ وَالسَّلام- قال a‏ المراد 
اللا" علامة يث يشتهر بها عند الناس» والغادر له يوم القيامة علامة تكون عند أسته يعني عند 26 مقعدته التي 
يجلس عليهاء تكون علامة عليه ((هذه غدرة فلان بن فلان)) علامة يُعرف بها على الأشهاد يوم القيامة: 
ويفتضح بها بين الناس» فغدرته التي كانت منه في الدّنيا تكون تحت أسته أي تحت مقعدته؛ علامة وإشارة 
تشهيرا به أمام النّاس يوم القيامة يُقال: ((هذه غَدْرَة فلآنِ)). 

((آلا وَل غَادرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَميْر عَامَةِ))» قوله: ((مِنْ أَميْرٍ عَامةِ)) لأهل العلم هنا قولان: 

° ((لا أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أمبْرِ عَامَّةِ)) أي أن يغدر الأمير بالعامّة» فيكون المراد بالغادر هنا الأمير 
نفسه» بأن يغدر بالعامّة فيخون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم» وبينه وبين غيرهم» مما 
يسبّب الذمار والأخطار والشرور والجناية على المجتمع» والنووي -رحمه الله- في شرحه لمسلم 
قال: "وهو المشهور في معن الحديث". 

٠‏ والمعنى الثاني: وهو أن المراد ب"غدر أمير عامّة" أي أن يغدر به أحد من رعيّته 
فقوله: ((أَعْظَمْ غَدْرَا مِنْ أَمِيْر عَامَِ)) أي أعظم غدرء الغدرٌ بأمير العامّة» فيكون من رعيّته من يغدر 
به» فهذا من الكبائر وهو معن معروف في الحديث. 

وإيراد الذهبى -رحمه الله- الحديث هنا " الغادر بالأمير" يدل على أنه أراد هذا المعنئ لا المعنى 
الأول. 

[المتن ] 

ادق اله ليو وَسَلُم- قال تعالن--: ( َه آنا حَصْمُهُمْ يم الْقَِامَة: رَجُلٌ أَغط بي تم غَدَرَ 
وََجُلٌ باع حرا اكل تمن وَرَجُلٌ اسْتََجَرَ أجيرًا فَاسَْؤْفَئ مِنْهُوَكَمْ بطو أَجْرَهُ)) رَوَاهُ البكَارِيٌ. 

[الشرح] 

ثمّ أورد هذا الحديث في الثلاثة الذين يكون الله -سبْحَانَُ وَتَعَالَ- خضّمهم يوم القيامة» ثمّ ذكرهم: 

الأوّك: وهو الشاهد من الحديث لهلذه الكبيرة» ((رَجلٌ أَعْطَئ بي ثُمَّ عَدَرَ))» "بي" أي بالله» ومعنئ 
"أعطئ بالله" أي أعطئ عهدا يلتزم به» أقسم عليه بالله» كأن يقول لغيره أو لأمير أو نحو ذلك: "والله الذي 


ىت سرو كتاب الكبائر ا 4 اعبت 
لا إله إلا هو لك علي عهد أن ألتزم بالطّاعة أو ألتزم بكذا" ثمّ يغدر» فيكون من هؤلاء الثلاثة الذين الله - 
عر وجل - خصمهم يوم القيامة ((أَعْطَئ بي ثم غَدَرَ)) وهو الشّاهد للكبيرة من هذا الحديث. 

الأمر الثاني: ((وَرَجُلّ باع حرا قأَكَلَ تَمَنَهُ )). ((رَجُلّ بَاعَ حُرًا))أي باع رجلا حرّاء وجد رجلا حرا 
فأخذه وقال: إنه رقيق لي» ثمٌّ باعه وأكل ثمنه. 

وقوله : ((أكَلَ نَّمَنَهُ)) هذا باعتبار الغالب في وجوه الانتفاع أنه الأكل» لكن لو باعه واستفاد بثمنه غير 
الأكل» أمرا آخر غير الأكل» كأن يشتري ثياباء أو يشتري بيتاء أو يشتري دابّة أو نحو ذلك» الحكم واحدء 
فذِكْرٌه الأكل ليس على وجه التّعيين والتخصيص وإِنَّما على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانتفاع. 
الثالث: ((و وَرَجُلٌ استأَجرٌ أجِيرًانَاسْتَوْئَى من ولم بطو أ جْرَهُ))» "استوفل منه" يعني ما طلب منه أن يقوم 
به من عمل وصناعة استوفاها منه كاملة» ثم لما جاء وقت دفع الأجرة لم يعطه. فهذا من الثلاثة الّذِين 
يكون الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ- خصيمهم يوم القيامة. 

[المتن ] 

وٿال ا 1 ١‏ -:((مَنْ خَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يوم الْقِيَامَةٍ مَة ولا حجة لَه وَمَنْ مات وَلَيْسَ 
فيٰ عق بيَْة مات ميه جَاهلِيَة)رَوَاهُ مُسْلم. 

[الشرح] 

قوله: ((ولآ حُجَّةَ لّه)). " الحجّة" الدّينء والدين جاء بالأمر بالطاعة في الكتاب والسنةء فمن خلع اليد 
من الطاعة لا حْجَّة له» ليس عنده إلا الأهواء واتباع التفس واتباعه للشّرٌ والفساد. أمّا القرآن والستة لا 
حْجّة لمن يخلع اليد من الطّاعة» لا حجَة له في كتاب الله وسئة نبيّه -صلى الله عليه وسلّم. 

ومن يقرأ النصوص الواردة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة إلى خلع اليد من الطّاعة» وإِنّما فيها الدعوة 
إلى السّمع والطاعة والصّبر والدّعاء وإصلاح التفس» وغير ذلك من المعاني الواردة في نصوص الباب» 
فلا يكون له حُجّةء يلقئ الله -عرٌ وجل - ولا ححجّة له. 

قال : ((وَمَنْ مات ولیس فيٰ عَلقهِ 4 عُنْقِهِ بيْعَة مات مِينَةَ جَاهِلِيةً)) وأهل الجاهليّة الذين يموت ميتتهم كانت 
حالهم عدم السّمع والطّاعة» ويأنف الواحد منهم أن يكون يسمع أو يطيع أو أن يكون له أميراء فجاهليّتهم 
تأبن ذلك» مع أن فيه مصلحة لهم وللمجتمع» لكن جاهليّتهم تأبى ذلك ولا ترضاه» فمن خصال الجاهليّة 
عدم السّمع والطاعةء ولهذا شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب -رحمه الله- لما آلف كتابه " مسائل 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
الجاهليّة" التي جاء الإسلام بمخالفتهاء فذكر في اول ثلاث خصال مسائل الجاهليّة "عدم السّمع 
والطّاعة". ما ينطوون تحت أمير» وإنما هم متمزّقون ومتفرّقون» ولهذا بينهم تطاحن وحروب وعداوات 
وشرٌ؛ والإمرة لا ينتظم أمرٌ الجماعة إلا بهاء فلا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بسمع وطاعة» فإذا لم يكن 
هناك سمع وطاعة وكان بدل ذلك الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطّاعة وشقٌ العصا والخروج» 
هذا الذي هو يفرّق الكلمة ويشِقّ الصف ويُوجد التطاحن والحروب وإراقة الدّماء وانتهاك الأعراض 
إلى غير ذلك ف ((مَنْ مات وَلَيْس في نق بَيْعة مَاتَ مِيَةَ جَاِِيّة)) لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن 
مات هي من خصال أهل الجاهليّة؛ فيلقئ اللَّهَ -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- بعمل أهل الجاهليّةء ولا يلقئ الله - 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بعمل أهل الإسلام. 

[المتن ] 

E a NT‏ النَّارِوَيُدْكَلَ الْنَه قله مي وَهُوَ يؤمن بالله 


واليوم الآخرء وَلْيَأتِ إل الاس ما تحب أن وى ليه وَمَنْ بَايَعَ ! تان تان قلق E‏ تالطنة 
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ت و‌ 
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[الشرح] 

E NE 
الجنة ومن رُحْرْحَ َن النَارِوَأدْخْلَ الا لاء ادنا إلا ماع الْغْرُور4 [آل عمران:185]‎ 


e‏ أن من أحت ذلك ((فلتأته ميث وَهُوَ يؤمن بالله واليوم الآخر. وَلْيأتِ إلى 


SÎ eS 
أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخرء وما يتطلب هذا من استعداد وسعي له‎ ٠ 


0 


٠‏ وأمًا المعاملة مع العباد بأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتئ إليه» قال: ((وَلْيأتِ إِلَى 
الاس TS‏ ُْئَئ إِلَيْه)): وهذا الحديث يُعتبر قاعدة في باب الأخلاق والمعاملة» قاعدة 
عظيمة؛ بل لا تجد أوف منها بيانا ولاخ هنيا اا ل الل الح والوعاملة 


القريية: 


شرو كتاب الكبائر 
ولو قيل لك: أعطنا ضابطا في حسن المعاملة وحسن الأخلاق» لما وجدت جوابا أوف من هذا 
الحديث» حسن والمعاملة وكمال الأخلاق أن تأي للناسن بالشيء الذي تحب أن يؤتل إليك» وهذة قاعدة 


بمعنى لو سألت ما هو الخلق الحسن مع الوالدة؟ طبّق الحديث أن تأتي لها الشيء الذي تحب أن يؤتئ 
إليك» يعني لو كنت أنت الوالدة» ما الذي تريد؟. 

ما الخلق الحسن مع من أشتري منه بضاعة » أن تأتي له الشيء الذي تحبٌ أن يؤتئ إليك لو كنت أنت 
الذي تبيع. 

زميلك ما المعاملة التي تحب أن يعاملك بهاء وما الخلق الحسن الذي ترجوه منه أن تأتي إليه الشيء 
الذي تحب أن يؤتئ إليك. 

فهذا حقيقة قاعدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة» فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون 
بتحقيق هذا الحديث» وهو أن يأتي للناس الشَيء الذي يحب أن يؤتئ إليه» أي a‏ يتعامل 
التاس معهم به » مثل هذا الحديث قوله صلی الله عليه وسلّم ”لا يُؤْمن أَحدّكُم حت بحب لأخيه ما 
ابح ا ر و له يفت لالغيدة و ا فيما يخص القلب اتجاه الإخوان» والحديث الذي أورده 
الذهبي هنا يتعلّق بالمعاملة الظّاهرة كيف تكون بين المسلم وبين إخوانه» والشّاهد من الحديث قوله: 
((وَمَن بَايَعَ إمَامَا فأعطاه صَفْقَةَ بده وَثْمرَة لبه )) يعني التزم له بالطّاعة والتزم بالعهد وبايعه » فليطعه إن 
استطاع» ((فإن جاء أحدٌ يُنازعه قَاضْرِبُوا عُنقّه))» وهذا هو الشّاهد ((إِنْ جَاءَ أحدٌ يُنازْعْه))) يعني غدر 
وخرج عن العهد ونازع الإمام وغدر به» قال: ((فاضربوا عنقه))ء وهذا الدّليل على أن هذا العمل كبيرة 
» لان فيه حدّ وهو أن يقتل . 

[المتن] 

r NY‏ ماخاح سا صو سي سو مسوم 
قد أَطَاعَنِي وَمَنْ يَخْصٍ الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي)) مُتَمَقْ 

[الشرح] 

الشاهد من الحديث ((ومن بطع الأمير ققد أَطَاعَنِي ومن يَعص الأميرَ َد عَضَانِي)) , لأنَ اللي عليه 
الصلاة والسلام ‏ جاءت عنه نصوص متكاثرة في الأمر بطاعة الأمير » والسّمع له» والعلماء رحمهم الله 


0 
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السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
بسطوا هذه الأحاديث في مصتفات خاصّة» وأفردوا لها أبوابا خاصّة لكثرتها في الكتب الجوامع » ككتاب 
الإمارة في صحيح مسلم» ساق فيه كثير من الأدلّة في السنّة فيما يتعلّق بحقوق الوّلاة والسّمع والطاعة لهم. 
وينبغي أن يعلم المسلم هنا أن الذي أمر بالسّمع والطّاعة للأمير هو الذي أمر بالصّلاة» وهو الذي أمر 
بالصيام» وهو الذي أمر بالحجٌّ» الذي أمر بالسّمع والطّاعة للأمير هو الذي أمر بهذه الطّاعات؛ بل جاء في 
بعض الأحاديث ذكر السّمع والطّاعة للأمير مضموما إلى هذه الطّاعات وأنّه من أسباب دخول الجنّة كما 
ثبت عن التي صلى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال في حجّة الوداع في خطبة له» قال ((اتَقُوا رَبَكُم وَصَلَّأُوا 
رضم وَصُومُوا شَّهِرَكُم وَأَدُوا رَكَاةَ مالک وََطيعُوا ذا مرکم تَدخُلُوا جنه ربك )» فذكر طاعة ولق 
الأمر مضمومة إلى الصّلاة والصّيام والزّكاة» ذكرها مضمومة لفرائض الإسلام وجعل كل ذلك من 
موجبات دخول الج قال ( 1 ري اللي آم رطاعة الأمير هو الذى آمر بالصلاة وهو 
الذي أمر بالحجّ» وهو الذي أمر بالزكاة» ولكن بسبب الأهواء التي تدخل النفوس وتلج إلى الصدورء 
يتضجّر بعض الاس من الأحاديث التي تتعلّق بالسّمع والطاعة لولاة الأمر» فتجده مثلا لو قرأ في صحيح 
مسلم» إذا قرأ كتاب الصّلاة يقرأ بصدر منشرح غير منزعج أبداء وإذا قرأ كتاب الصّيام في صحيح مسلم لا 
يجد أي انزعاج بل يقرأ بإقبال وحرص ونمم ورغبة» فإذا قرأ كتاب الزّكاة كذلك الحال» الحج» وإذا وصل 
كتاب الإمارة » وجد في قلبه حسيكة هذه بسبب الأهواء أن الإنسان يجد تضجّرء أو يسمع مثلا موعظة 
أو خطبة في حقٌ الأمير تورد فيها الآيات والأحاديث فينزعج ويتضجرء هذا من الأهواء » لأنَ الذي أمر 
بالسّمع والطاعة للأمير» هو الذي أمر بالصَّلاة» وهو الذي أمر بالصيام» وهو الذي أمر بعموم العبادات» 
فلماذا يجد الإنسان في صدره هنا وينشرح صدره هناك إلا لوجود الهوئء الهوئ هو الذي يحرّك في 
التفوس ما يحدك: 
والواجب على المسلم أن يطرح الأهواء» وأن يكون ملزما لنفسه بالستة في كل أبواب الدّين» يكون 
ملزما لنفسه بالسئة في كل أبواب الدّين» والستة خير وبركة» والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه 
ودنياه. 
ولهذا خروج الإنسان عن قواعد الشّريعة فيما يتعلّق بالسّمع والطّاعة للولاة ينشأ عنه اختلال الأمن ء 
واختلال الأمن ينشاً عنه عدم قرار الناس في عبادتهم» فلا تؤدّئ الصّلاة ولا يؤدّئ الح ولا يؤدّى 


الصّيامء ولا يطلب العلم» كل هذه الأمور لا تؤدّئ إلا مع قلق وخوف وعدم اطمئنان» تجد الإنسان قد 


5 شرو کناب الكبائر 
يخرج للصّلاة وقد لا يخرج؛ يخشئ على نفسه» يخشئ على بيته» أمّا الحجّ ففيه خطر عظيم في الذهاب 
إليه لاختلال الأمنء أمّا الطاعات الأخرئ أيضا لا تتيسّر لاختلال الأمن» فالأمن يختلء والطّاعات لا 
تتيشر للثاس» ولا يتيسّر للناس أن يؤدٌوا عبادة الله عزّ وجل بطمأنينة إل بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا 
إمام إلا بسمع ls eb‏ جاءت التصوص متكائرة بالسّمع والطاعة ((علیکم بالسّمع الفاغ 
أحاديث كثيرة في هذا الباب »والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول وانشراح الصّدرء وأن يعلم 
المسلم أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي جاءت عنه أحاديث الصّيام؛ وجاءت عنه أحاديث الحجٌ» 
فإذا كنت قبلث أحاديث الصّيام وأحاديث الحجٌ وأحاديث الزّكاة وغيرها بانشراح صدرء فهذه أيضا 
يجب أن نتلقاها بانشراح صدر » لأنّه عليه الصَّلآةٌ وَالسَّلمْ- لا يأمر إلا بخير ولا ينهئ إل عن شر أمّا 
إذا دخلت الأهواء ودخلت الجاهليّة على الإنسانء وقال: لا كيف أسمع وأطيع وأنا ابن فلان» وأنا كذا 
وأنا الذي كذاء ولا يمكن أن أسمع أو أطيع» هذه الجاهليّة» هذه هي الجاهليّة » وهذه أعمال الجاهليّة 
عدم السّمع والطّاعة والخروج على الجماعةء جماعة المسلمين. 

[المتن] 

وَكَالَ: ((مَأنْ گر مِنْ أميره يئا قليَصبر؛ َإِنَّهُ مَنْ حَرَجَ من السلطانِ شبرا مَاتَ مِيتة جَاهلية)) مُتَقَقْ عليه 

[الشرح] 

الخروج من السّلطان ولو قدرا يسيرا هو من أعمال الجاهليّة » ومن مات على ذلك مات على 
خصالهم» لأنّ الجاهليّة من شأنهم في هذا الباب عدم السّمع والطاعة» ويرئ الواحد منهم أن سمعه 
وطاعته للأمير ينقص من قدره » ويتناق مع شأنه ومع مكانته »وأنه صاحب المكانة الفلانيّة والشأن الفلاني 
» فكيف يكون... ! هذه هي الجاهليّة» لا يراعي مصلحة الأمّة ولا يراعي مصلحته» ولا يراعي ما يترتب 
عل خروجه من الفساد والشرء وإنّما الذي أمام ناظريه أن مكانته لا يليق بها أن يكون منها سمع وطاعة 
للأميرءأما الأمور الأخرئ والتبعات والأضرار والمفاسد والأخطار التي تترتب على عدم السّمع والطاعة 
> كل هذه لا يلتفت إليها » فهذه جاهليّة وهذا من عمل الجاهليّة» قلو خرج من الطّاعة ولو شبرا » يعني 
ولو قدرا يسيراء وأمرا قليلا ومات على ذلك» يعني مات ولم يتب من ذلك» مات ميتة جاهلية. 

[المتن] 


عور رت i‏ ى و 5 2 ا 5 eT‏ هو هه © 5-6 ع a‏ 0 ° وح م 
وَقَالَ- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَْ-: ((مَن خرّج مِنَ الجَمَاعَةَ شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) وهذا 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البدر ‏ 
صَحِبْحٌ مِنْ وُجُوهِ عِذَّةِ صِحَاح. 
وهذا أيضا فيه خطورة الخروج ولو شيئا قليلاء وأكيد أنه يترتب عليه ما يترتب من الانحلال واللّحوق 


بخصال الجاهليّة وأعمالهم وصفاتهم. 


ر 0 0 ور ا 2م ده و رو 2 2 عير تو 341 ا 7 چ قم 
وي جرم أغظم مِنْ أن تبارِ رجلا ثم تنزعَ يدك مِنْ طاعته تنكث الصفقة و تله بسَيّفك. أو تخذلة 


[الشرح] 

هذه خلاصة ذكرها المصتف عندما أنبئ إيراد هذه الأحاديث قال: (أي] جرم أعظم من أن تبايع 
رجلا..) إلى آخره» يعني على ضوء ما وقفنا عليه من النصوص والأدلّة» أيّ جرم أعظم أن يكون الإنسان 
ae a oe‏ لتخم الل وس 

[المتن] 

وَكَالَ-صَلَّ الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- : ((مَنْ حَمَلَ عَلَْنا السّلاحَ فَلَيْسَ منّا)) صَحِيْحٌ 

[الشرح] 

قوله: ((قَلَيْسَ مِنَا)) هذا دليل على أن هذا الأمر كبيرة ((مَن حمّلَ عَلينا السّلاحَ)) يعني من حمل علينا 
السّلاح وأشهره» وشق العصاء ونزع اليد من الطّاعة» وحمل السّلاح » فقال -عَلَيْهِ الصَّلآةَ وَالسَّلامُ-: 


((فَليسَ منا)). 


QOR 
[المتن]‎ 
الكَبيرَة الحادية والأرَبعُؤن‎ 
تَضْدِيقٌ الكإهن والمُنَجّم‎ 
قَالَ-تَعَالَ-: #إوّلا قف ما لَيْسَ لَك به عِلّم 4[الإسراء:5"].‎ 
.]١ وَقَالَتَعَالَى-: إن بَعْضَ الظّنَّ إنْم4[الحجرات:"‎ 
وَكَالَتَعَالّى-: لعَالِمُ الَْيْبٍ لا مُظْهرٌ عَلَى غَيْ أَحَدًا (75) إِلأَمَنِ ارْتَضَئ مِنْ رَسُوْلٍ4[الجن:77-‎ 


تت شرو كناب الكبائر 
۷[ 

[الشرح] 

الكاهن والمنجّم كل منهما يدعي علم الغيب» كل منهما يدعي علم الغيب»ومثلهما العرّاف والرمًالء 
ومن يقرأ ما يسمُونه قارئ الكف» أوقارئ الفنجان, أو ما يمسمّئ بأهل الحظوظهء أو غير هو لاء ممّن 
يدّعون علم الغيبء ممّن يدّعون علم الغيبءوالغيب أمر اختصّ به رب العالمين جل وعلا #قُل لا يعْلَم 
من في السَمُوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا ا[ النمل:٠٠]ء‏ فالغيب لله -سبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو الذي يعلم 
الغیب» ويعلم ما يكون وما کان» ومالم يكن ولو كان كيف يكونء «أحاط بِكُلَّ ََيْءِ 
عِلْماكُ[الطلاق:؟١]»‏ هذا أمر اختصّ به ربٌ العالمين» سمع نينا عليه الصّلاة والسّلام ‏ امرأة تمدحه 
تقول في مدحها له: "و فِينَا رول الله يَعلمُ ما في غلٍ"» فغضب قال: ”لآ يَعلّمُ مَا في عَدٍ إلا الله لا يَعلمُ ما 
في عَدٍ إلا الله“ فهؤلاء الكاهن والمنجّم والعرّاف والرمّال وأهل الضرب بالحصئء وأيضا المشتغلون 
بالأباجاد حروف المعجم» ويرتبونها ترتيبات معيّنة ومن خلال ذلك يدّعون معرفة علم الغيب» أو من 
يخط بالأرضء أو يطرق بالحصيء» أو ينظر في كف الإنسان أو في غير ذلك؛ ويدّعي من خلال هذه 
الأشياء وهذه الأمور أنه يعلم علم الغيب» فهذا مدع لعلم الغيب» وعلم الغيب لله -سُبْحَانَهُ وتال 
فمن صدّقه فقد كفر» وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

من صدّق الكهان أو صدق المنجّم أو صدق العرّاف أو صدق الرَّمّال أو صدق أشباه هؤلاء فهو مرتكبٌ 
لكبيرة؛ بل وقع في الكفر -كما سيأتي في النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله-. 

ثم أورد نصوصًا عامّة في البعد عن هذه الأشياء. قال: (قَاالَ -تَعَالَْ-: #وّلا تَقفٌ ما لَيْسَ لَك به 
عِلَّم4[الإسراء:”7]. وَقَالَ: ِن بَعْضَ الع ِنْعُ4[الحجرات:؟17]. وَقَالَ: لعَالِمُ لْمَيْبِ لا يُظْهِرٌ عَلَى 
#321 زانبوي 11 تبان ار ا ادها دد هؤلاء» وأن تصديق من يدعي 
علم الغيب من كاهن أو منجّم أو عرّاف قُمُوْ من الإنسان بما ليس له به علم» أي علم يُحصّل من خلال 
الكهانة أو من خلال التنجيم أو من خلال الضرب بالحصئ أو من خلال الخط في الأرض أو غيرها؛ فكل 
منهم وكل من هؤلاء وكل مصدق لهؤلاء قاف لما ليس له به علم ومتبع للظن» فهذه نصوص عامة في 
التحذير من هذا الأمر» وسيأتي نصوصا خاصة في الباب. 


[المتن] 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 

A NY‏ ان 11 تی راا او گاهتا فَصَدَقَهُ ما : بزل فد كلد بها رل عا معد 
EN a‏ وَسَلَّم-» إِسْنَادْهُ صَحِبْحٌ رَوَاهُ غوف عن ابن سِيْرِيْنَ» عَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله تَعَالا 
َه عَنْ ابي -صَلَّ الله عَلَبهِ وَصَلَّم -. 

[الشرح] 

ثم أورد -رحمه الله- هذا الحديث قال: ”من اتی عَرَّانًا أَوْ كَاهِنَا". 

العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور. والعراف وصف جامع يتناول الكاهن ويتناول المُنِجَّم ويتناول 
الرّمّاك وأهل الضرب بالحصئ وغيرهم» كلهم هؤلاء عرافون يدعون معرفة الأمور المغيبة ونحو ذلك. 

والكاهن: هو من يتكهّن ويذعي أنه يعرف الأمور المستقبلة بكهانته» "يوم كذا سيحدث لك كذا"“ 
"يوم كذا يموت كذا أو يمرض كذا أو يغنئ فلان" أو غير ذلك.. بالكهانة. 

فالعراف يتناول هؤلاء كلهم وقيل العراف: هو من يدعي معرفة الأشياء المفقودة» والكاهن: يدعي 
معرفة الأشياء المستقبلة بكهانته. أما العراف: الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة الغائبة على الإنسان من 
مسروق أو غيره فيدعي معرفته» وكل منهما يتعامل بإدعاء علم الغيب» وعلم الغيب لله -سبحانه وتعالىأ- 
ا فده بمَا يول ققد فر 
با أَنلَ عَلَ مُحَمَّدِ -صَلّ الل عليه وَسَلَّ-»؛ لأن الذي أنزل على محمد حَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام- هو 
عدم للع 2 زرا للكت ل لبح ل الي لله ا اللي E‏ لاز 
وَالسَلام-. 

[المتن] 

وَقَالَ -صَلَّ الل عَلَيْه وَصَلَّم- صَبيْحَةً لَيْلَةِ مَطِيْرَة: ”7 قول الله -عَرَ وَجَلْ- : أَصْبَحَ مِنْ عِبّادِي ممن 
وَكَافِرٌ فَمَنْ قَالَ: مع شل اط لِك مو بي كاف بلكوْكبء ومن كَالَ: مُطِرْنا بنوْءِ كَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ 
بِيْ مُؤْمِنٌبِالْكَوْكُب' رَوَاه الُځَاري وَمُسْلِمْ. 

[الشرح] 

وهذا من التنجيم ومن أعمال أهل التنجيم» ولا يُصِدَّقون فيما يكون منهم من أقوال بالتنجيم وبالنظر 
إلى النجوم أو إسناد الحوادث الأرضية للنجوم» لا يُسندونها إلى رب العالمين» لا يقول: إذا نزل المطر: 


"مطرنا بفضل الله ورحمته"» وإنما يقول: "مطرنا بنوء كذا وكذا"» فيربطون الحوادث الأرضية من أمطار 


تت شرع كتاب الكبائر 
وخيرات بالنجوم لا بالله» لا يقولون: "مُطرنا بفضل الله ورحمته"» "صلح نباتنا بفضل الله ورحمته"» وإنما 
يقولون: "بنوء كذا وكذا". وهمذا كما جاء في الحديث مؤمن بالكوكب كافر بالله» طيَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثم 
يَُكِرُونَهًا4[النحل:”87] أي بإضافتها لغير المُنعم والمُتفضّل بها وهو الله -سبحانه وتعالوا-» 
جعله الله سبباء النعمة تضاف للمُنعِم وهو المتفضل وهو الله -جل وعلا. 

[المتن] 

وٿا -صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ”من ئى عَرَائا ماله عَنْ شَيْءِ فَصَدَقَهُ لم قبل لَه صله أرْبَعِينَ يوم“ 
رة 

[الشرح] 

في بعض ألفاظ الحديث يأتي بدون "صَدَقّه"» ولهذا جمع العلماء بين هذا الحديث والحديث الأول: 
أن من أتاه مصدقا مؤمنا به فهذا كافر ليس بمسلم» ومن أتاه غير مصدق له؛ ولكن لاعتبار آخر أو لأمر 
ر ا ماد ادس يرما 

[المتن] 

وَكَالَ -صَلَّ اللاعَلَيّْهِ وَسَلَّم-: م ن ابس شْعْبَمنَ النجُوم فس شْعْبَةمِنَ السّحْرٍ' رَوَاُ ْو داد سد 
ف 

[الشرح] 

«اقتبس“ أي أخذ أو اقتطع» «شعبة أي خصلة أو جزءًا من ن الجُوم'؛ آي من علم النجوم» وعلم النجوم 
هنا المراد [به]: علم النجوم المذموم؛ لأن علم النجوم على نوعين: علم تأثير» وعلم تسيير» فعلم التأثير 
هذا الذي جاءت النصوص بذمه»ء أما علم التسيير وهو أن يعرف الطريق من خلال النظر إلى النجوم أو 
يعرف القبلة هذا لا شئ فيه» هذا النظر في النجوم لا شئ فيه قال الله تعالول: لوَعَلامَاتِ وَبالنَحُم هُمْ 
يَهْتَدُونَ4 [النحل:١]»‏ فلا شيء أن يعرف الإنسان قبلته أو طريقه من خلال نظره إلى النجوم» فمن 
قبس شْعْبَة منَ الوم الال سس رت ل سس صر ار 
الحوادث الأرضية من خلال النظر إلى النجوم فمن فعل ذلك فقد ”اقَْبَسَ شعبة عة مِنَ السّحْر»» جاء في 
O‏ لي لي ل e‏ 
نوع من أنواع السحر. 

ROR 


التقبة عبد الرزاق بن عبد الممسن البدر س 
[المتن] 
الك ا والا رة 
ا 7 0 ا 9 
قَالّ الله ا : اللاي تَحَافُوْنَ نشوْرَمُنَ قَعِظُوْمُنَ وَاهمْجُرُوْمُنَ فِيْ المَضَاجِع 
وَاصْرِبُوْهْنَّ... 4[ النساء: 5 7؟]. 


ثم ذكر -رحمه الله- هذه الكبيرة (نُشُوْرُ المَرْأةِ) أي خروجها عن طاعة الزوج؛ لأنها مأموره بطاعته 
وله القوامة» له الطاعة» فهي مأمورة أن تكون مطيعة لزوجهاء وهذا شأن المؤمنات» فشأنهن 9 3 ہن #قانتاٹ 


حَافِظَاتٌ لَلَْيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللّه4النساء: ٤‏ 1]» فقانتة مطيعة لله -سُبْحَانَهُ وَتعَالَ- وحافظة لبيت زوجها 
مطيعة له» قائمة بحقوقه. فالمرأة الناشز هي المرأة التي خرجت عن الطاعة» فالمرأة إذا خرجت عن الطاعة 
تكون بهذا الخروج مرتكبة لكبيرة» وسيأتي معنا من النصوص ما يدل على فظاعة هذا الأمر وكبره وما فيه 

من العقوبة والوعيد لفاعلته عند الله -سبحائة وَتَعَالََم - مما يدل علي فظاعة هذا الأمر وكبره. 

والآية التي بدأ بها المصنف -رحمه الله- فيها تأديب المرأة الناشز؛ أي التي خرجت على الطاعة؛ طاعة 
السحيياء ان م حي ال 
قال الله -سبحانه وتعاليا- : «تَعِظومُنَّ وَاهْبد هُنَ فِيْ المَضّاجِع وَاصْرِبُوْهْنَ4) أن يتدرج معها في معالجة 
داك واس ارام الله يا أمة الثهاء خافي الله» الله يقول كذاء الرسول -صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقول كذاء لا يحل لك أن تفعلي هذه الأمور» يكرر عليها الوعظ والتخويف بالله -سُبْحَائَةُ 
وَتَعَالَى- والتذكير» ويمضي في هذه الطريقة واعظا مذكرا ناصحا مبيّناء فقد تكون هذه المواعظ كافية في 
صلاحها وتركها لهذا النشوزء أن يذكرها بوعيد الله -سُبْحَائَهُوَتعَالَى-» ونبيه -صَلَّئ الله عَلَيْهِ وسل 
وما يترتب على النشوز من خطأء يبين لهاء وهذا يبين لنا فضيلة العلم ومكانة الإصلاح؛ ولهذا العوام 
والجهال عندما يقع في البيوت شيء من النشوز ما يستطيع يعالج؛ لأنه لا يبحمل علما ولا يحفظ نصوصا 
ولا يحفظ أدلة» بينما النصوص إذا ذُكِرَت فالقرآن له بركة؛ السنة لها بركة» فإذا ذُكِرَت النصوص بين أهل 
الإسلام وبسطت قال الله تعالول» قال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أينك من هذه الآية» أينك من هذا الحديث» 


0-1 رو 


اتقي الله» خاني الله» هذا كلام الله» هذا كلام رسوله عليه الصَّلاة وَالسَّلدمُ -» الكتاب والسنة فيهما أبلغ 


لتك شرو كتاب الكبائر 
زاجر وأعظم وعظء والمرأة تحتاج إلى ذلك» أن تذكر لها التصوصء وإذا كان الرجل جاهلا بالأحاديث 
وجاهلا بالأدلة ليس عنده إلا مد اليد وهذا خطأء هذا من الخطاء لا يلجا الإئسان إلى مد اليد وإلن 
الضرب؛ بل هذا آخر ما يكون» آخر الدواء الكيّ» ولا يصار إليه ابتداء؛ بل بعض حمقئ العوام وجهال 
العوام يوصون به في أول ليلة من الزواج» أول ما تدخل عليها ابدأ بالضرب!! حت تعرف رجولتك وتعرف 
شهامتك!» وبعضهم يقول: أول ما تبدأ في ليلة الزواج تأتي معك بديك أو بدجاجة تتركها معكم في الغرفة 
التي فيها الدخول على الزوجة وني لحظة من اللحظات امسك رأس الديك واقطعه! حت تعرف شدتك 
وقوتك وشهامتك!!ء هذا جهل العوام وسفه العوام!! هذه الأمور كلها من الجاهلية ومن الجهل وقلة 
الدين» فلا يصار إلى ذلك وإنما أول ما يبدأ الكلمة الطيبة والموعظة الخفيفة وذكر الآيات وذكر 
الأحاديث وكلام الله وكلام رسوله حَلَيّْهِ الصَلاة وَالسَّلامُ-. 

ثم ينتقل بعد ذلك إذا جرّب إذا كرر ومر وقتا ووجدها لم تنتفع ولم تستفيد» وعظها بآية ثم وعظها 
بأخرئ ثم ذكرها بحديث ثم ذكرها بحديث آخر» ولا يكتفي بمرة واحدة ويأتي بالآية سريعا ويقول: 
وعظتها!ء لاء الموعظة تحتاج إلى شيء من الصبر والإعادة والتكرارء أما أن يقرأ عليها الآية ثم بعد قراءة 
الآية بثانية يبطش بهاء ويقول: وعظتها بالقرآن ووجدتها ما تنجر بالقرآن ولا تستفيد قرأتٌ عليها القرآن 
وما استفادت, لاء هذا ما فعل المأمور به وإنما يتأنّئ ويصبر ويترفق ويكرر عليها المرة تلو الأخرئ, ثم 
إن وجدها معاندة وفعلا ناشز ولا تبالي ولا تسمع ولا تصغي ومستهينة بالأمر يلجأ إلى الطريقة الثانية أو 
الدواء الثاني وهو: الهجرء والهجر يكون في المضاجع؛ يعني يترك المبيت معها في الفراش مدة بقدر ما 
تحتاج إليه من علاج» وبعض النساء قد لا يفيد فيها الهجر؛ يعني الموعظة والهجر ما يفيد مثل أحد العوام 
قيل له: اهجرهاء قال: كم يوم يعني مثلا؟» قال: يعني عشرة أيام حسب حاجتهاء قال: عشرة أيام #بجرهاء 
قال: والله إذا هجرتها عشرة أيام وانتهت العشرة أيام أحتاج أني آتي إليها وهي معطية لي ظهرها وأقبل رأسها 
حتئ ترجع وتوافق؛ يعني ما يفيد فيها الهجر ولا ينفع!» فبعض النساء حتئ هذا الدواء ما يفيدها مما فيها 
من العناد والعنجلية وعدم الطواعية» ما يفيد فيهاء فمثل هذه الحالة يُوتى إلى المرحلة الأخيرة الذي هو 
آخر الدواء الكي» ثم أيضا إذا وصل إلى هذه المرحلة مرحلة الضرب: أيضا الضرب له ضوابط في الشريعة 
ذا ضَرَبَ أَحَدّكُمْ فَليَْتَيبٍ الْوّجه". 


وغالب ما يحصل الضَّرب في الوجه والعياذ بالله» وهذا له سر وله سببء غالبا الصرب يكون في الوجه 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
وله سبب وهو: أن المُشادّة التي تكون بين الّوج والزّوجة أو بين المتخاصمَيّن مُشادّة بالكلام» والكلام 
يخرج من الفم» فالسبب الذي جاء الصرر منه هو الفم ولهذا اليد تتجه إلى المصدرء إلى هذا المكان 
الذي صدر منه ما أغضبه» فدائمًا الضَُرب يتّجه إلى الفم وإلئ الوجه يلطم الوجه أو يضرب الوجه؛ ولهذا 
جاءت السنّة بالمنع من ذلك لأن غالبا التفس تنّجه إلى هذا المكان قال: دا صرب أَحَدَُكُمْ قَلْيَجتنبْ 
الْوَجْه فَإِنَّ الله حَلَقَ آدَم عَلَى صُورَتِه»» وني بعض الرّوايات: ”على صورة الزحمن» فهذا فيه النّهي الشّديد 
على أن يكون الضرب على الوجه» قرأت مرة فتوئ: امرأة أو رجل يستفتي أحد أهل العلم وفي قصة الفتوى 
أن زوجها ضربها بجُمع يده فهشّم أسناهها في غضبه عليهاء أي تأديب هذا؟! هذا دمار هذا!ء هذا ليس 
تأديباء أو ربّما يضربها على وجهها فيفقاً عينها!ء هذا ليس تأديبا! هذا دمار!ء فإذا لجأ الإنسان إلى الضَرب 
في مرحلة ضيّقة واضطر إليه بعد أمور وبعد محاولات فيضرب ضربًا يجتنب فيه الوجه وأيضا ضربًا غير 
مُبرح؛ يعني لا يكسر عظمًا ولايُدمِي جلداء وإنما يكون ضربًا رفيقا يحقق المقصود. 

فعلئ كل حال إذا حصل النْشوز يتدرّج في العلاج الأسهل فالأسهل بالموعظة ثمٌ الهجر ثمٌ الصرب. 

[المتن ] 

وَكَالَ الت - صلی الل عَلَيْهِوَصَلَّم- : إا دعا الرَّجُلٌ امْرَاَنه إلى فراش قَلَمْتَُِ تبات عَضْبَانًا عََيْهَا تا 

[الشرح] 

وهذا دليل على أن الّشوز كبيرة» نشوز المرأة كبيرة» ومن نشوزها: تأبّيها عن طواعيّة الروج في الفراش» 
فإذا دعاها؛ دعا امرأته إلى فراشه ”فلم تأته“ يعني تأبّت وامتنعت» ”بات عَضباتا عَلَيْهَا يعني بات الزوج 
غضبانا عليها لامتناعها عن الفراش» فإ الملائكة تلعنهاء وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب؛ 
لأن اللّعنة لا تكون إلا في كبير. 

[المتن ] 

وَفِيْ لَفْظِ فِيْ الصَّحِيْحَيْن: إا بَانَتِ الْمَرْةُ َاجِرَةٌ فراش رَوْجِهًا لَعََنْهَاالْمَلاَئكَةُ. 

[الشرح] 

وهذا في معن ما سبق: اجره فراش رَوْجِهَا؛ يعني متأبيّة عليه وممتنعة وليست مهِيَّأةَ نفسَها له. وإنما 
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معرضة عنه ”مَاجِرَة فراش روجها فبات غضْبَانَ عَليْها لعنتها المَلائكة». وني الحديث دليل على ضرورة 


تقر كناب الكيائر 
اهتمام المرأة بفراش الزوج وعنايتها به وتحسينها له من حيث هي أن تتهيّأ وتترتب وتعتني بهذا الأمر 
عناية كبيرة جداء فإذا كانت مهملة له. متأبيّة» ممتنعة» والزوج لا يجد حاجته عندها ويبيت غضبان فإنها 
تلعنها الملائكة. 

[المتن ] 

وَفِنْ لَفْظِ كَالَ :ولي فيي ِيَدِهِمَامِنْ رَجُلٍ يَدْعُو | مرَأنَهُ إلى فِرَاشِها فأب عَلَيِْ إلا كان الذي في السَّمَاءِ 
سَاخطً عَلَيْهَا حَنَى يَرْضَئ عَنْهَا رَوْجُهَا". 

[الشرح] 

"إلا كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ ساخصًا َلْهَا“ يعني رت العالمين» وهذا من الأدّلة على علو الله -سبْحَاتَهُ 
وَتَعَالَى- على خلقه. وقوله: إلا كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخطًا عَلَيّا“ هذا كبير» يدل على أن الأمر كبير 
جا يسخط عليها ربٌ العالمين» فمثل هذه التصوص لو أن المرأة قرا ثم قرأتها ثم تدبّرت فيها ثم تأملت 
تلح حالها ويستقيم أمرهاء وكثير من النّساء تؤتى من جهلهاء فإذا قرأت هذه التصوص ووقفت على 
هذه التصوص اعتدل أمرها واستقامت حالها؛ لأن الكتاب والسئّة فيهما الهداية لأَقَوّم الطّرق وأحسن 
السّبل» ولهذا حقيقة مثل هذه النصوص ينبغي أن يُعْتَنى بها في التعليم ولاسيما مَن هنّ مقبلات على 
الزواج» من أهمٌ ما ين ينبغي أن تتعلّمه المقبلة على الزّواجٍ أن تقف : تقف على هذه التصوص وعلى هذه الأدلّة 
حت تدخل حياتها الزّوجيّة على بصيرة بالأمر عارفة بالحقوق» وكان الأمر قديما يُعلَّمنَّ عند إقبالهنَ على 
الزواج مثل هذه الضوابط ومثل هذه الأمورء ولهذا العناية بها في المرأة تعليما وتوجيها وإرشادا حتّى 
تدخل هذا الباب ببصيرة» ولا تعر ض نفسها لسخط الله ولا تعرّض نفسها للعنة الملائكة ولا تعرّض نفسها 
لعقوبة الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى-؟؛ بل تكون قائمة بحقها مؤديّة له على التمام سائلة الله -سبحانة وَتَعَالَى- 
الذي لهاء تؤدّي الذي عليها وتسأل الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالَ- الذي لها. 

[المتن ] 

وَقَالَ صلی الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم- -: «لأ بحل 
ِإِذْنه' رَوَاُ الباري. 

[الشرح] 

وهذا أيضا يدل على حقٌ الزّوج» والصّيام يحصل به امتناع ما يكون بين الرّوجينء فلا يحل لها أن تصوم 


رأة أن تَضُومٌ وَرَوْجْهَا شَاهِرٌ د إلا بذ وَلا ادن في بيه ل 
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الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 
لاص و ا صر ار وي ر 
سأئجة ونير 8 كات RE e A a e‏ هي لا 
ا تَصومَ وروجا شاهد إلا بذ أمّا إذا كان غائبا فالأمر لا يحتاج إلئ استئذان؛ لكن إذا كان شاهدا 


\o: 


ا و ا 

كذلك فيما يتعلق بالبيت» البيت بيته فلا يحل لها أن تستضيف فيه وأن تدعو إليه | لآ بإذن الزوج؛ لأنّه 
بيته ومكانه. 

[المتن ] 

وَكَالَ-صَلَّن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ”و كنت آهرًا أَحَدّا أن يَسْحُدَ لِحَدٍ غَيْرَ اللو لمَزْتٌ المَرْأٌ أن تَسْجُدَ 
لِرَوجها“ صَحَحَهُ التَرَمِذِي. 

[الشرح] 

والمراد ب: "السّجود" هنا: سجود التحية؛ يعني أن تسجد له تحيّة له؛ ولكن -عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلهَمُ- 
يفون د ليت انا لكا ان شه د لحد َي الل لازت العزآة أن : تَسْجُدَ لِرَوْجها": فالمراد بالسّجود هنا: 
سعدوة الحا لا جود العادةة لآن فن يقول أن المزاد سجو د العاة#سيكوخ المعد' ماذا؟ لو كنت آمرا 
أحدا أن خد ادا اماس ار ع ري 
اوري ا ا ل رسا َة لأمر النبى -صَلَّى الله عليه 
و - كما أخفي هنا الحديث المرة أن تسجد لزوجهاء هذ يدل على م حن لوج وان وجب 


وه عو سم 


على المرأة أن تلقئ زوجها بالاحترام» بالأدبء بالتقدير, بالتّحية» حقه بلغ هذا القدر ”لو كُنْتُ آهرًا أَحَدًا 
ا لحد لام مرت المَرْأَة أن تَسْجُدَ لِرَوجها فإذا كانت مطالبة بالاحترام والتوقير بدلالة هذا الحديث 
فإن الواجب عليها أن تكون دائما على هذا هو الطريق والأسلوب الذي تلقئ به زوجهاء تلقاه بالتحية» 
بالاحترام» بالتقدير» بالانبساط» بانشراح الصدرء بحسن الاستقبال» هذا حق من حقوقه كما يدل عليه 
وور قد الهلا الحديث, 

[المتن ] 

وَكَالَتْ َه ابن مِحصَن وَذَّكَرَثْ رَوْجَها تي - صلی الل عليه وَسَلَّم قَقَالَ: ۳ انظري أَبْنَ نت مِنْهُ؛ نه 
جَنَدتِ وَتَارُكِ' رَوَاه السَائيْ 


> تقر كتاب الكبائر 

"انْظْرِي أَبْنَ أَنْتِ ينه“ أي زوجك أين أنت منه؟ هل أنت منه امرأة مطيعة سمحة قائمة بالحقوق أم 
بخلاف ذلك؟ فيك النشوز وفيك الإساءة» فيك عدم الطواعيّة أين أنت منه؟ 

نه جنك ونا رك“ فطاعته من أسباب دخول الجنة» وعغضيانه من اساب العقرية واللعنة والثاي ة٠‏ 


منة؟ إن ۵ جنك وتار“ ولهذا جاء ف الحديث أن الي -عليه الصلاة ة والسلام- قال: دا ضامية 


المرأة شهرها وصلّت فرضها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي الجنّة من أيّ أبوابها شئت؛. 
فقال: 20 نه جنك وارك“ ر يعني إذا كنت مطيعة قائمة بحقوقه فلك الجنةء وإذا كانت عاصية وناشزا وليست 


ت 


قائمة بالحقوق فهي عرضة للعقوبة بالتار. 


يا 
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لدي دو 


دعن عب لبن رو قَالّ: قال رَسول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- : لا يَنظرٌ لا تَشكر لِرَوْجِهَا 


وهي لا تستغنيٰ ء ن عَنّْه إِسَْادُهُ صَحِيْح أَخْرَجَهُ جَهُ التَسَايَن. 

a 

قوله في الحديث الذي مرّ: 'فَِنَهُ جَنَدكِ وارك“ هذا يدل على عظم حق الوج» فالمسألة ليست بالهينة 
المسألة جنة ونار» وماذا يكون -تقول بعض النساء- إذا لم أستجب أو إذا لم أطعه؟ لاء المسألة جنة ونار 
ليست المسألة هيّنة فإنما هو: ”نمك وَتَارّكِ». والجنة لها طريقة في التعامل مع الزوج» والنّار أيضا لها 
طريقة في التعامل مع الزوج» وقوله: يِن أَنْتِ ينه يعني انظري إلى الطريقة التي تكونين عليها معه ففيه 

يقة تكو سيا لل وف هط ةتكن سيا للغقوية والثار» قفالا مر لبس بالهين: 

والحديث الآخر قال: ”لا يَنْظَرٌ الله لامْرََةٍ ل تَشْكُرٌ لِرَوْجِهًا وهی لا تَسْتَفِْنْ عَنه» «لا تَشْكُرُ لِرَوْجِها' 
شكر الزّوج من شكر الله و”لا يشكر الله من لا يشكر التاس»» فإذا كانت المرأة هذه الضّفة لا تستغني عن 
الرّوج ثم لا تشكره؛ بل تكفر التّعمة كما قال في الحديث الآخر: ”إنكنّ تَكْفْرْنَ العشير“ يعني المرأة تطول 
يمتها وتتمنئ أن يأتيها الزوج» وكل يوم تنتظر: يا ربّء يا ربّ يسّر لي الزوج » ثم يُكرمها الله -عز وجلل - 
بزوج» وهذا الوج أيضا يحسن إليها ويكرمها وينفق عليها الطّعام والشّراب واللّباس» ثم إذا غضبت منه 
يوم من الأيّامِ نسيت طول الأيّمة التي كانت فيها بانتظار الزوج» ونسيت نفقته عليها من طعام وشراب 


و ين 


وكساء إلى آخره» وقالت بملء فيها: ما رأيت منك خيرا قَط! ما رأيت منك حسنة! هذا معنا ”إِنْكنٌ تَكْفْرنٌ 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 
العشير"» تطول أيْمتها وهي تتمنئ أن يأتيها زوج: يا ربٌ أن ترزقني زوجاء ثمٌّ يكرمها بزوج» ثم ينفق عليها 
طعا شرانيه لان سكن إل آغره قم إذا لقص عليه بحابعة أو طلبت فيا ريده اقلم يعيش ار 
يتحقق فتقول هذه الكلمة بملء فيها: ما رأيت منك خيرا! لم أر منك خيرا! منذ تزؤّجتك ما شفت الخير! 
كلمات تقولها بعض النّساءء فهلذا الحديث فيه بيان خطورة هذا الأمر ”ل يَنْظرٌ الله لامْرََةٍ لا تَشكر لِرَوْجِهًا 
وَهِيَ لا تَسْتَعْنِ عَنْهُ وهذا يدل على أن هذا الأمر أمرٌ عظيم. 
[المتن] 


وَمُرْوَى ڪَن التي صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- ند قَالَ: "مَنْ حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ روجا لَعَتَنْهَا المَلاكة حت حت 
تَرْجِعَ أو نو 7 “وَفِيْ الاب أحَا ا رة 


[الشرح] 

خروج المرأة من بيت الزّوجٍ لابدّ أن يكون بإذنه. وهذا جزء من الذي على المرأة من الطواعيّة والقوامة 
للرّجلء فليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه» تستأذنه فإذا أذن تخرج وإلآً فإنّه لا يحل لهاء والحديث الذي 
ساقه المصتف لم يشبلأت عن الي -صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّم-. 


OOOO 
[المتن]‎ 
ا‎ 
قاطع ارجم‎ 
.]١:ءاسنلا[4ماَحْرَألاَوِهب قا الله -تَعَالَى-: لوَاتََّوا لله الَِيْ تسَاءَلُونَ‎ 
000000 5 رفت ك2 ل‎ ۰. ot ° 2 
وَقَالَ -تَعَالَن-: #فهل ڪس عَسَيْنمْ إن ولتم أن تفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ (۲۲) اوليك الّذِينَ‎ 
.]77"-77 َعَم الله كَأصَمَهُمْ وَأَعْمَئ أَنَصَارَهُمْ 4[محمد:‎ 
- (الكبيرة الثالثة والأزيعون: قاطع الرجم)ء يعني الذي يقطع رحمه ولايصل الرّحم الذي أمر الله‎ 
َبَارَكَ وَتَعَالّ - به أن يوصلء والرّحم هو الذي يجمع الإنسان به رحم؛ قرابة» وصلة الحم أيضا تتفاوت‎ 
بحسب الأقرب فالأقرب» مثل ما سبق معنا ”أمَك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك» فالرّحم توصل‎ 


ولا تقطع» ويُعتنئ بالرّحم بحسب الأقرب فالأقرب» يعتنئ بها بحسب الأقرب فالآقرب. ويصلهم طاعة 


تشر و كناب الكبائر 

لله» وتقرّبا له وطلبا لثوابه -سبحانه وَتَعَالَى -» وصلة بما أمر الله به -تبارك وَتَعَالَ- أن يوصل» وني صلة 
الرّحم ثواب عظيم ومنافع كثيرة في الذنيا والآخرة» وفي قطيعة الرّحم شرٌ عظيم ووعيد شديد على فاعله 
ى الذئيا والآخرة» أورد آزلا قول الله -شبكاتة وتال -: وا قو الله الّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ به وَالأَرْحَام) بفتح 
الميم أي واتقوا الأرحام» والمعنئ اتقوا الأرحام بصلتها وعدم قطيعتها وليكن الواحد منكم واصلاً لهاء 
هداس كوله وا 2ا الأرحَام». و الأرحام لوَائَقَوًا لله الَّذِيْ 1 به وَالأَرْحَامَ4؛ أي واتقوا 
الأرحام بالصّلة وعدم القطيعة والقيام بحقوق الرّحمء وأيضًا قول الله تعالى: هل عَسَيْتُمْ N‏ 
في دوا في الأرْض وَتُقَطَّمُوا أَرْحَامَكُمْ (۲۲) أُوَئِكَ الَّذِينَ َعتهُم اله كَآَصَمَهُمْ وَأَعْمَئ أَنْصَارَمُمْ4, 
فاللع يدل أن الامو كبير. 


[المتن] 
وََالَ اتن -صَلَّ ال عليه وَسَلَّم- : لا يَدْخُلٌ الجن قَاطِعٌ رَحم". 
[الشرح] 


قوله: ”لا دحل اله قَاطِعُ رج هذا فليا عا أذ الأ كرون ال ف اوو ها ان 


بعدم دخول الجنة» وقوله : ”لا يحل جه َاطِع دجم“ هذا دليل على أنه كبيرة» وقد سبق أن مر معنا معن 
هذا الخدت و الْجَنَه ليس النّفى هنا لأصل الدّخولء نعم 


[المتن] 
قل حل عله وََلم-: هن كلا بوي اوم الاجر أل رجه معن علي 


قر مَنْ گان يُوْمنُ بال وَاليَوْم الآخر فَلْيَصِلَ رَحِمَة؛ أي أن صلة الرّحم من مقتضيات الإيمان بالله 
واليوم الآخر؛ لأن الله -عز وجل- من الإيمان به طاعته فيما أمرء والله أمر بصلة الرّحمء واليوم الآخر هو 
يوم الجزاء والحسابء الذي يصل رحمه يجد الثواب العظيم» والذي يقطع رحمه يجد العقاب» فمن كان 
يُؤْمن بالله ربًا إلهّا مطاعًا ويؤمن باليوم الآخر وأنّه يوم حساب وعقاب ويجازئ الناس فيه على أعمالهم؛ 
فليصل رحمه. 

[المتن] 

وَكَالَ - صلی الل عَلَيْه وَسَلَم-: ”إن الله خَلَقَ الْكَلْقَ حََى إذَا َرَعَ مِنْهُم قَامَتِ الرَّحِمُ فََالَتِ: هذا مَقَامُ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور س 


َو كن القطعَة. َالَ: َعَم أمَا تَرْضَيْنَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطّعَّ مَنْ قَطَمَكِ؟ فَالَتْ: بل“ مُتَمَقْ 


ثم أورد هذا الحديث؛ لأن الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالََ- لما خلق الخلق قامت الرّحمء قامت وتكلمت» 
والله -عزٌ وجل- قدير على كل شيء» فنطقت ذه الكلمات» قالت: ”هذا مَقَام الْعَائِذٍ بك مِنَ الْقَطِيعَة 
يعني أنا مستعيذة بك من القطيعةء والعائذ هو طالب العَودء طالب العوذء فهي قالت: ”هذا مَقَامُ الْعَائِذ 
بك مِنَ الْقَطِيعَةِ» يعني استعاذت بالله -سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىْ- من القطيعة 0 -. ”قَالَ: نَعَمْ» أي قال 
رب العالمين: ”نَعَمْ؛ يعني أعاذهاء وقال لها : ما قن ا EER‏ وقد مَنْ قَطْحَك؟ قَالَتْ: 
بَلَئْ» يعنى رضيت بذلك» فهذا فيه أنه من وصل رَحِمّه وصله الله» ومن قطعها قطعه الله. 

[المتن] 

ال غ و -: هَن أَحَبٌ أَنْ ْسَطَ لَهُ في رِدْقِه وَينْسَا ماله في أجل قَلْيَصل رَحِمَه متَمَقْ 


چ 
اي ا 


[الشرح] 

قال: هَن أَحَبَّ أَنْ ينْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَأَلَهُ في أَجَلِه كَلْيَصِلْ رَحِمَهُ' فيه أن الضّلةء صلة الرّحم من 
أسباب بسط الرزق يعني سعته والبركة فيه» ومن أسباب أن يُنسأ للإنسان في أجله يعني أن يطوّل له في أجله. 
بأن يبارك له في حياته وفي عمره» فالحديث أفاد أن صلة الرّحم من أسباب البركة في الرّزق وأسباب البركة 
في العمر. 

[المتن] 

وَقَالَ عل انه ا a‏ جع مره مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الك وَمَنْ قطعني قَطعَهُ 
لل وَفِي لَفْظِ: يفول اللة: مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُوَمَنْ قَطَعَها بنته. 

[الشرح] 

قول الرّحم هنا: ”مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ ال وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الل“ هو مبني على إخبار الله لها بذلك ”قال 
ل يي 0 
-عرٌ وجل- قال: «أمَا تَرضّين بهذاء قَالّت: بَلّى“» فصارت بعد ذلك تقول ”مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الل وَمَنْ 


سرو كناب الكبائر 

فل كلما لل وني لفظ يقول الله: ”مَنْ وَصَلَّهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا ته“ أي قطعته. 

[المتن] 

وَكَالَ الله -تَعَالّ-: وَالَِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الوم بَعْدِ منَاقِِ وَبَعْطَعُونَ ما أَمَرَ ر اليه أَنُْوصَلَ وَيُفْسِدُونَ 
في الأذض اوليك لَهُمُ الل وله شُوءٌ الذّار4[الرعد:5 7]. 

[الشرح] 

قوله: لوَيَفْطَعُونَ ما أَمرَ لله به أن يُوصَلَ4 هو الشّاهد من الآية لهذه الكبيرة» وممًا أمر الله به أن يوصل 
ا © الل 00 
كما في تمام الآبة اوليك لَهُمُ الل 2 

[المتن] 

- َد بن عرو عَنْ ابي سَلَمَةه عَنْ ابي هريره رَضِيَ الله عن عن الي - صلی اللهعََيْهِوَصَلَم‎ e 
قَالَ: "يَقُولٌ الله: ّا الرّحْمَنُ وَهِيَ الرّحِمُ مَنْ وَصَلَّهَا وَصَلْنَهُ وَمَنْ قَطَعَهًا قَطَعْنةا‎ 

[الشرح] 

وهو بمعنى ما سبق ويدل على مكانة الرّحمء وأن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله. 

[المتن] 

َتقوْلَ: مَنْ فطع رَحِمَهالْفْقَرَاءِ وُو عي هو مرا وَلابٌُ وَكَذَا مَنْ قَطَعَهُمْ بِالْجَفَاءِوَالإِهْمَالٍ وَالْحَمَق. 

[الشرح] 

وهذا بيان من المصئّف لبعض معاني قطيعة الرّحمء فمن ذلكم أن يكون الرّجل غنيّا ووسّع الله -سْبْحَانَة 
وَتَعَالَّ- عليه بالمال فيقطع رحمه الفقراء» يقطع رحمه الفقراء؛ يعني لا يحسن إليهم ولا يتصدّق عليهم 
ولا ينفق عليهم من ماله» من هذا المال الذي وسّع الله عليه فيه» فهذا من قطيعة الرّحمء يغنيه الله ويوسّع 
ys‏ ل ا ا 
ربّما أن أخاه القريب أو أخته القريبة تبيت الليالي طاوية لا تجد طعاما تأكله أو لباساء أو لا تجد بيتا لتأوي 
ل O‏ 
الغنيّة وهو الفقير لما رضي ذلك منها؛ لكته في غفلة المال وني غفلة الثراء لم يبال بهذا الأمرء وإلاً لو تفكر 
قليلا وقال لو أن هذا المال عندهاء فهل أرضى لنفسي هذه المعاملة؟» يدرك بهذه الطريقة خطأ نفسه. 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

وشناعة ما هو عليه؛ لكنّه في غفلة المال وفي غفلة الثراء يكون بهذه الصّفة. 

وكذلك من أنواع القطيعة ملاقاة القرابة بالجفاء والإهمال؛ يعني فظاظة وغلظة وكلمات سيّئة وقلّة أدب 
وسو معام ةا شامع ال 

[المتن] 

ال الي وا ناما e‏ أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلآم'. 

[الشرح] 

يعني أن باب صلة الرّحم واسع» ومن أقل ما يكون في هذا الباب: السّلام» أن يلقي السّلامء يبل الرّحمء 
جا ار ا ري يي لل ل 
يعني بين الفينة والأخرئ يلقي السّلام عليهم حت تبة ANS‏ رْحَامَكُمْ وَلَوْ 
OS‏ ا اي 
المعاملة وحسن التودّد ومداومة الصّلة والبعد عن الأذئ, والتعاون والمساعدة إلى غير ذلك مما تقتضيه 
الصلة. 


HOO 
[المتن]‎ 


الكبيرة الرابعة والأَرْبَعْؤن 
المُصوّرُ في الثياب وَالْحِيْطَانٍ وتخو دَلِكَ 

قَالَ التي - صلی ال عليه وَسَلَّم- رو اول ابه يځ فيه الروْحَ وَلَمْسَ بتافخ . 

[الشرح] 

التصوير من الكبائرء التصوير من الكبائر» ومن موجبات سخط الله وحلول اللّعنة» وقد ورد فيها 
نصوص شديدة في الوعيد عليه والتهديد على فعله» سواءً صوّر الإنسان في ورقة» أو صوّر على حائط» أو 
في ثوب أو غير ذلك» فهك ذا العمل هو من كبائر الذنوب» وقد جاءت نصوصٌ كثيرة في التّهديد والوعيد 
للمصوّرين» والتصوير والبناء على القبور هما في قديم الزّمان وحديثه أعظم أسباب الشرك؛ ولهذا قال 
التي -عليه الصلاة والسّلام -لعلي عندما بعثه» قال: ”لا تدع صورة إِلأَطَّمَسنَهاء وَلا قَبرَامَشيدًا إلا 
سَوٌيته»» فالبناء على القبور والتصوير هذا من أعظم أنواع الشرك في قديم الزّمان وحديثه؛ ولهذا أيضا 
قال التبي -صلى الله عليه وسلّم- لزوجه أمّ سلمة لمّا ذكرت ما رأت في الكنيسة التي رأتها في الحبشة: 


5 تقر كناب الكيائر 
قال: ”أُولِيِكَ ڈ شرارٌ الكَلقء إذَامَاتَ فيهم الرَّجِلَ الصّالح ب بوا على قَبِرِ تسجدًاء وَانَخِذُوا له صُورًا". 
فاتخاذ الصّور وكذلك البناء على القبور والقباب على القبور ونحو ذلك هذا من أعظم أسباب الشرك في 
قديم الزمان وحديثه. 

وأورد المصتف في بعض النّصوص ف التحذير من هلذه الكبيرة قال: هَن صَوَّرَ صُورَةٌ كلف أَنْ ينفح 
فيها ارفج وَل 3 0 يعني كل صورة صوّرها يُطلب منه يوم القيامة أن ينفخ فيها الرّوح, 'بِقَالُ هم 
اا تم؛ يعني أنت صوّرت هذه الصّور فأحييها أنفخ فيها الروح» ويس باخ فيُعذبٍ يوم 
القيامة بكل صورة صوّرهاء كانت عشر أو كانت مئة أو كانت ألف أو ألفين» كلّما ازدادت الصّور ازداد 
العذات: 

[المتن] 

وَل لني -صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلَم -: سد الاس عَذَبَايَوْمَ الْقَِامَة مَةِ الْمُصَوّرُونَ. قال لَهُمْ: أَحْيُوا ما 

2ه “ متمق عَلَيّْه. 

[الشرح] 

أشد التاس عذاباء الأشديّة هنا إِمّا أن تكون مطلقة: فيكون هذا الوعيد في حقّ من صوّر للشرك؛ يعني 
قصدا للشرك؛ لأن تعبد من دون اللّه» وأن تكون أصناما تعبد من دون الله. 

أو تكون الأشديّة هنا بالنسبيةء بالنسبة للذنوب والمعاصي التي هي مثل هذه المعصيّة «أَصَدٌ الاس 
عَذَّابَا؛ في الكبائر التي دون الشرك ”المصوّرون»؛ إلا إذا قصد بالتصوير الذي هو تصويرها للتّعاون على 
الشرك وإقامة الشرك فهلذه الأشديّة مطلقة قال: ”سد الاس عَذَابَايَوْمَ الْقَِامَة الْمُصَوَرُونَ يقال لَهُمْ: »- 
ال ا ل ا 
ما خلقت؛ يعني أحبي ما صوّرتء ثمّ يعدب بكل صورة صوّرهاء نعم. 

[المتن ] 

وَكَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ تعالئ عَنَهّا-: قَدِم رَسُوْلَ الله E‏ م من سَفَرِ وقد سَيَرْتَ 
e‏ فيه تَمَائِيْلٌ فَهَتَكَك ولون وَجْهُفُ وَقَالَ: سد الاس عَدَابَا عند لله الِيْنَ َ يُضَاهُونَ بحَلق 
الله“ م می عَلنه. 
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وَالقِرَامٌ: السّثرٌ الرَّقِيقَ. 

ثم أورد هذا الحديث فيما ذكرته أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (قَدم َسّوْلُ اللو -صلى 
الله عليه وَسَلّم- مِنْ سَفَرِ وََذْ ستَرْتُ سَهْوَة لي بقِرَام)» (والقِرَامٌ: السَّيْرُ لرَقِيْقٌُ) يعني الخفيف و" السهوة 
": قسم من البيت. 

ومن فوائد الحديث: أن المرأة ينبغي لها أن تيئ البيت» وخاصّة إذا كان الزوج قادم من السّفر؛ ولهذا 
أيضا نمي أن يطرق الزّوج بيته ليلا قال: "حت تمتشط الشَّعِئَة وتستحدٌ المغيّبة»؛ يعني تتهيا في نفسها وتنهياً 
أيضا في بيتهاء تهيى البيت وتبيئ نفسها له» وهذا من فوائد الحديث. 

قالت: (قَدِمَ رَسْوْلُ اللو -صَلَ الل عليه وَسَلَّم- مِنْ سم وَكَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةٌ ِي بقرَام فيه تَمَائيْلُ) يعني 
تهيأت» هيّأت البيت بمناسبة مقدم النْبئ عليه الصَّلآةٌ وَالسَّلم-؛ يعني أدخلت على البيت شيئا من 
التحسين أو نحو ذلك. 

(فَهَتَكَه وَتَلَوّنَ وَجْهَهُ)؛ لأنه كان فيه تماثيل؛ أي فيه صورء (فتلوّن وجهه)؛ يعني تغيّر وجه النبن - 
عليه الصّلاة والسّلام- (وهتكه) أي قطعه» وقال: ”شد النَّاس عَذَابَا عِنْدَ الله الَِّيْنَ يُضَاهُونَ بكَلّق اللو 

وأبضا هنا يمكن أن سكيد قائدة ف الم الشابق فى فرك غد الثاس عا إذا كان صر ر قاصدا 
المضاهاة فهو في الأشديّة على الإطلاق» أو صوّر قاصدا الشرك وعبادة غير الله فالأشدية على الإطلاق. 

أما إذا كان التصوير لأغراض أخرئ دون ذلك فالأشديّة هنا بالنسبة للذنوب والكبائر التي دون الشرك 
فلا يكون من كان كذلك أشد عذابا من المشرك» نعم» فالمسألة فيها تفصيل بحسب هذه المعاني. 

[المتن ] 

5 د وو عن ووو وق ان 2 عرف 4 2 وق رفاك رة و عير و 

وَفِي السنن بِإِسْنادٍ جَيْدِ: ”يتخرج عنق مِنَ النارٍ فيقو : إني وكلت بكل مَن دَعَا مَعَ الله إلها اخرّء وبكل 

ثمّ ذكر هذا الحديث في الوعيد للمصورين أنه يوم القيامة ”بخرج عنق من النار“ يعني جانب طويل من 
الثار فيقول: ني َكلت کل من دعا مع الله إلا آخَرَ وبکل جَبّارٍ عَنِيكٍ وَبِالْمُصَوٌرِينَ؛ يعني بهؤلاء 


الثلاثة: المشرك والجبار المتكبّر والمصوّرء فهلذا العنق وَكّل ببؤلاء؛ يعني أن يعذّمهم وأن يكون فيه 


556 قرو كناب الكبائر 
تعذيب لهؤلاء» وهلذا العنق من النار يتكلّم ذه الكلمات حقيقةٌ كما أخبر التب -صَلَّىْ الله عَلَيِْ وَصَلَّم- 
في هذا الحديث. 

[المتن ] 

و o:‏ يشتترن عله الطيده ُعَذَيُونَ يَْمَ الْقَِاه مق يقال لَهُمْ: أَخْيُوا ما 


04 


e‏ و 


متمق عَلَيْه. 

[الشرح] 

وهنا يل علئ أن هذا الأمر كبيرة أن المصزرين الذين ينون الصور ليون م القِيَامَة» ر 
هه اما َلََتَمُ' وما هم بقادرين على ذلك فيعَذٌّبون بكل صورة صوّروها. 

[المتن ] 

وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ -رَضِيَ الله تعالئ عَنْهما-: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولٌ: ” 
مُصوّر في الٿارء يُجْعَلُ لَه بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَّرَهَا تَفْسَاء َتُعذَّبُهُ في جَهَنّم فق عَلَيْه. 

[الشرح] 

وهذا بمعنى ما سبق» ويدلٌ على خطورة التصوير: أن كل مصوّر في الثّار بعل هبل صَورَةٍ صَوّرَهَا 
نفْسَا علب في جهنم ؛ يعني نفس الصّورة التي هو صوّرها يجعل الله فيها نفسا وتكون من الوسائل التي 
يُعذَّبِ بها في النّار» وكلّ ما زاد عدد الصور التي صوّرها زاد عدد هذه الأنفس التي يُعذَّب بها في نار جهنّم 
والعياذ بالله. 

وقول التب -عليه الصّلاة NE‏ لاقل قور في التَار“ يجعل الإنسان يحتاط لنفسه في باب 
التصوير غاية الاحتياط ولا يستهين ولا يفتح على نفسه باب الرّحصء هذه ليست بصورة وهذه ليست 
بكذا ويبدأ يُدخل على نفسه باب التساهل والتهاون والاستهانة بالأمر والتهوين من شأنه» فالأمر ليس 
بالهيّن» عقوبات شديدة وعقوبات مغلّظة ووعيد شديد» فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه بالبعد عن 
ذلك ولا يفعل شيئا منه إل إذا كان هناك ضرورة ملّحة تقتضي ذلك فإنه يفعله وهو كاره ليس راغبا ولا 
ميا ولامنشرح الصدرء وإثّما يفعله كارها للضرورة التي الجأته إلى الصورة قال: كل ضور في الثار» 

[المتن ] 

وَكَالَ -صَلَّْ الل عَلَيْه وَسَلَّم-: بول الله -عَرَّ وَجَلَّ-: ”ومن أَظْلَمُ مِمَنْ دَهَبَ يلق حَلْقَا كلقي 
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تليَخْلْقَوا حب ليلقو عير فلَخْلْقَوا دَرّه متمق عَلَيْه. 

[الشرح] 

وهذا فيه وصف هؤلاء بالظلم» وأنهم من أشدّ النّاس ظُلما؛ الذي يذهب ويخلق خلقا كخلق الله؛ يعني 
يضع صورا يضاهي بها خلق الله وهؤلاء يقال لهم يوم القيامة: اخلقوا حبةء اخلقوا شعيرة» اخلقوا ذرٌة. 
فما هم بخالقين» ولهذا بُعدّبون يوم القيامة بكل صورة صوّروها. 

0 
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8. 

واللّعن يدل على أن الأمر كبيرة من الكبائر. 

ORG 
[المتن]‎ 


الكبيرة E‏ 
اتام 

گا الله -تعَاّ-: ولا نْطِعْ كَل حلاف مَهِينِ )٠١(‏ هما مَشَّاءِ بويم)[القلم: .]١ ١-١١‏ 

[الشرح] 

ثم أورد المصتّف -رحمه الله- هلذه الكبيرة (التَّكَامُ)» وأورد قول الله -تعالئن-: ولا يُطِعْ كُلّ حَلّافٍ 
هين ( ۰ كاز مَشَاءِ بتویم)» والنمام: هو الذي يمشي بين الناس بالقالة» القالة بين الناس على وجه 
الإفساد والوقيعة بينهم وإيجاد العداوات» والنمّام مفسد» يفسد بين الرُوجَيّن ويفسد بين الأخوين ويفسد 
بين الأقارب ويفسد في المجتمعات» والفساد الذي يترتب على النْمّام فساد عريض حتئ قال بعض العلماء 
وهو يحي بن أبي كثير اليماني قال: "يفسد النّمّامِ في ساعة مالا يفسده السّاحر في سنة"» فَالنْمّام له خطورة 
بالغة» والواجب أن يُتَّئ امام وتتّقئ النّميمة» فلا يكون الإنسان نمّاما ولا يكون الإنسان أيضا قابلا 
للتّميمة بحيث أنه تؤثر فيه فينشأ الفسادء وهلذا المعنئ واضح في قوله: ولا تْطِعْ كَل حَلَافٍ مَهِين )٠١(‏ 
هَمّازِ مَشَاءٍ بتهيم) لا تطع المشّاء بالتّميمة لا تسمع له. لأنّك إذا أعطيته سمعك وأرخيت له سمعك» 
ا وبين إخبو اناق EN OLE‏ 
التي توجد الفساد» والنميمة من الكبائر. 


شرو كناب الكبائر 


[المتن ] 


ا و - 0 70 كه 505 ا و المحَند کا م“ of‏ 
و لنبيّ -صَلئ لله عليه وَسَلم-: تدخل لحنة ع متعمى عليه. 


"لا يحل الْجَنَهَتَمَامُ» أي من يمشي بالتّميمة بين النّاس مفسدا علاقاتهم» هذا لا يدخل الجنّةء والمراد 
بنفي الدخول ليس نفيا لأصله وإِنّما نفيا لكمال الدّخول الذي هو الدّخول أوليا أو الدخول في المنازل 
العالية والرٌتب العليّة في الجتةء وإلآ التميمة ليست مانعة من أصل الدّخولء فهو كبيرة فإذا كان الثمام 
موخدا فإن ماله إلى الجئة. 

[المتن ] 

ومر الت - صل الله عليه وَسَلَم- بِقبْرَيْنِ فَقَالَ: ”هما لَيُعَلَبانِ وما يُعَذََانِ في گبير: 
يَمْشِئ بالتَِيمَة وَآمَا الآكَرُ فَكَانَ لا سير منْ ولو“ مُتَقَُعَلَيْه. 

سبق الكلام علئ هذا الحديث عند كبيرة "عدم الاستنزاه من البول". 

[المتن ] 

وٿال الت صل الله عليه وَسَلَّم-: ”تد مِنْ شِرَارِ الاس دا الْوَجْهَيْنِ هو الذي ياي هَؤُّلء بوجو 
وََؤٌ لآء بوَجو". 

وفِيْ لَفْظِ: ”جد شِرَارَ الاس ذا الْوَجْهَيْنِ مُتَمَقْعَلَيْه. 

ذو الوجهين هو وجها يتظاهر به بالإصلاح ووجها آخر وهو حقيقة مراده ومقصده الإفساد» فهذا ذو 
الوجهين وهو من شرار الثاس وهو يدل على خطورة الثّميمة والقالة بين النّاس. 

[المتن ] 

وَعَنْ الت -صَلَ الله َل وَسَلَّم- ڌا: «لا يعني أَحَدٌ عَنْ آَصْحَابِي سَيئا؛ ني حب أن أَخْرْجَ إل . 
َا سَلِيمُ الصّدْرِ' رَوَاه بو دَاوْد وَغَيْرُه. 

هذا السّند فيه كلام؛ لكن المعنئ حق وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين» ما ينبغي أن يلَع 
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الإنسان عن أصحابه بشيء يتر على العلاقة حتّى لو زلٌ لسان الإنسان تجاه صاحبه بكلمة» فنقلّها لصاحبه 
ليس فيه خير وليس فيه فائدة بل هو يُوجد العداوة والبغخضاء وبعض الئاس ينقل ما يسمع ويزيد عليه أو 
يعرضه بعرض يعني يجعل له وقعا في النفس» فمثلا تكون صدرت من شخص تجاه أخ له كلمة جاءت 
يعني هكذا عَرَّضاً ولم يُلق لها بالا وما كان قاصدا لها وإنما صدرت منه مثل ما يعبّر الآن عفويا مثلا 
فسمعها هذا النَمَام فأقام عليها مثل ما يقولون: أقام من الحبّة قبةء فأقام عليها بناء كبيرا جدًا فذهب إلى 
صاحبه وقال: "آنا اليوم والله العظيم الذي لا إله إلا هوء بأذني سمعت زميلك وصاحبك والذي يدعي أنه 
صديقك ويدعي أنه معك سمعته بأذني يتكلم فيك بكلام شنيع وكلام سبّئ". ويضع عليها كلاما طويلا 
جدّاء والخلاصة أن الكلمة خرجت يعني ما كانت مقصودة وكانت خرجت هكذا؛ لكن بن بناءً» يعطي 
أيمان وقسم: "والله أنا لك ناصح وعليك مشفقء والله ما أردت لك إلا الخير» وحتئ تعرف مكانة هذا 
الشخص وكيف شأنه"» ويعطيه محاضرة طويلة والنتيجة أن العداوة تنشب» وهذا عمل التّمام؛ عداوة بين 
هذا وذاك» والآخر والثاني» ولا تقر عينه ولا يأمن قلبه ولا يسعد إلا إذا نشبت العداوة» إذا نشبت العداوة 
ورأئ نارها تتأجّج عندئذ يجد .... فالعياذ بالله هذا لا يطاع ولا يُستمع له ويوقف عن المواصلة في 
الحديث ويُقال له: إيش الثمرة الآن؟» لم تنقل لي هذا الكلام؟» إيش الثمرة؟» إيش ترجو؟ 

وليكن أنه قال» وأيش الفائدة أك تنقلها الآن؟: أنا عفوت عنه إن كان قال ذلك» هذه تطفئ جمرة التّمّام 
وتجعله يكف؛ لكن إذا وجد الآذان مرخاة له» كل من ذهب إليه يسمع» فينشأ الفساد العريض. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر هو من الثميمة» وأن يحذر أيضا من سماع التمّامين» ولا يفتح لهم 
المجال. أوّل ما يبدأ بمحاضرته يقطعها عليه اول ما يبدأ المحاضرة» اول ما يكتشف من كلامه أنه يريد 
الكلام من هذا القبيل يقول له: لحظة» ويدخله في موضوع آخر مفيد. 

[المتن ] 

وَعَنْ كَعْبٍ قَالَ: "انَقوَا التِّيْمَكَ قَإِنَّ صَاحِبَهَا لا يَسْتَرِيْحُ مِنْ عَذَّابٍ القَبْر". 

[الشرح] 

وَعَنْ كَْبٍ قَالَ: "تقو النِّيْمَكَ فَإنَّ صَاحِبَهَا لا يَسْتَرِبْحُ مِنْ عَذّابٍ القَبْرِ". الحديث مر معنا قريبًا بهذا 


3 شرو كناب الكبائر 
وَرَوَئ مَنْصَوَرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: : حَمَالَةُ الطب َمْشِيْ بالتَّمِيْمَةِ". 
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والسّلام - ودعوته» فكانت تحمل شرٌ نميمة» والنميمة تبلغ أوج فسادها وأعلى وذروة فسادها عندما 
تكو صد عن الذين وغن الذّعاة إلى الذيخ».وعن العلماء هذا أخطر ما يكرن» دما تكون ذه الاقةة 
صد عن العلماء وصدّ عن دعاة الهدئ ودعاة السّنّة ودعاة الحقٌّ» فهذه أشد ما يكون» وهي أضرٌ من الثميمة 
التي هي إيقاع بين المتحابَيّن والمتاخيين. 


HOO 
[المتن]‎ 


الكبيرَةٌ السَادِسَة وَالأَرْبَعْوْن 
لتَّْاحَة واللّطْمْ 

َالَ الى عقيل إل قاد شل -: نان هُمَا بالناس كُفْرٌ: الطّْنُ في النَسب» وَالتياحَة عَلَْ الْمَيّتِ» 
روا مُسْلِم. 

[الشرح] 

"النياحة حة" برفع الصضّوت بالبكاء» و"اللّطم' ' يعني لطم الخدود وكذلك د قل الحوب عندها فخل 
بالإنسان المصيبة» هذا من أعمال الجاهليّة فمن أعمالهم: لطم الخدود وش الجيوب والصّياح» فهذه 
من أعمال الجاهلية وهو من الكبائر» وقد جاءت نصوص كثيرة جذًا تدلّ على أن هذا العمل من الكبائر 
وأنّه من أعمال الجاهليّة» منها هذا الحديث الذي بدأ به المصتف: ”الّْتَنَانِ' أي خصلتانء «هُمَا بالتاس 
كُفْرٌ» والمراد ب "الكفر" هنا كفر دون كفر» ليس بالكفر التاقل من الملّة؛ لكن وصفه بأنّه كفر دليل على 
الاهن كا الذنوب» 

”المع 8 التب“ أي الوقيعة في أنساب الناس بغيا وعدوانا. 

«رالتياحَة عَلَى الْمَيّتِ» التياحة رفع الصوت بالبكاء والعويل» فهذا من أعمال الجاهليّة وهو كفر. 

[المتن] 


في الحَدِيْثِ الصَّحِيْح لِمُْلِم: "النَائحَةٌ إِذَالَمْ بُ ف رعا مِنْ جرب وَسرْبَالاً مِنْ قَطرَانٍِ يوم 
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[الشرح] 

وهلذا دليل على أن التّياحة كبيرة» وحصت المرأة بالذّكر هناء لا لأنّ الحكم مختص بالنّساء وإنّما لأنْ 
هذا الغالب وجوده في النّساء» فلههذا خصّت بالذّكرء وإلاً الحكم للرّجال والنّساء. 

وقوله: «النَائحة حه إذَا لَمْ د َنْبُ؛ يعني إذا حصل من المرأة نياحة ثمٌّ تابت وأنابت ورجعت» من تاب تاب 
الس اس يا لإ و ل 
ذالم َب تَتَبٌ»» أمًا إذا ماتت على هذه الكبيرة فإنّها -والعياذ بالله- تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب» و" القطران" هو النحاس المذاب» و"الجرب" معروف. فتقام يوم القيامة وهي 
على هذه الصفةء تعذّب بذلك جزاءً لهذه التباحة التي كانت منها. 

[المتن] 

وا -صَلَّ اله َل وَسَلَّم-: لس ينا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُود وَشَّنَّ الْجُيُوبَ, وَدعَا بِدَعْوَئ الْجَاهلية. 

[الشرح] 

له :لیس نا , يعني أهل الإيمان الواجبء الحقيقين بما وجب عليهم من الإيمان» 'لَيْسَ مِنَامَنْ ضَرَبَ 
اللي انق ب وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِليّة". 

و”دَعْوَئ الْجَاهِلِيّة» في مثل المصيبة؛ التّسخَّط ورفع الصوت بالبكاء وعدم الرّضا بالقضاء ونحو ذلك 


من الأمور التي قد تصدر منهم» فيقول -عليه الصّلاة والسّلام -: ليس منا من فعل هذه الأمور عند 


[المتن] 
وا صلی حلي وَسَلَم-: ِن المت ليعَذّبُ في برو با نح علَيه. 

[الشرح] 

قوله: وك للك لدت في فيرو د بمَا نيح عليه هذا لا يتناف مع قوله -تعالى-: ولا زر وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخْرَئ 4[الأنعام: 4 7١]؛‏ لأنَ إذا كان هذا الأمر بإقراره أو بوصية منه ورضي بذلك وأحبّه وربّى أهله 


س 


وولدة عليه فإلّه تعذب؛ لالدسيب فق دل اَم إذا كان لآ وض ذلك أو أوصيئ» وكان بعض السلف 


يوصيء يكتب في وصيّته: "أذْني لا أرضئ وأبرأ إلى الله أن يُناح علي أو أن يُشقٌ علي ثوبا أو أن يُضرب 


قرو كثاب الكبائر 
خدا" بعضهم كان يكتب في وصيّته ذلك» فإذا كان لا يرضئ ذلك ولا يقر به وینهی عنه ويُحذّر منه فلا 
يضرّه بكاؤهم؛ لكن إذا كان يقر ذلك أو ربّاهم عليه أو مثلا أوصاهم به قال: "إذا أنا مت فلا تتركوا التّياحة 
وافعلوا كذا وافعلوا كذا وهذا من صلتي" فهذا بُعذّب ببكاء أهلهء أمّا إذا كان لا يُقَرّ ذلك ولا يرضاه 
و عله أو خو ذلك قدا لا بره كبا قال ال : ولا زر وازرة و RESUS‏ 
[المتن] 

وَبَرِىَ الي - صلی الله عليه وَسَلَّ- مِنَ الصَّالِقَة وَلحَالِقَةِوَالشّاقَة 

انَمَهَا على الأَحَادِيْثِ الثَّلاَكَة. 

[الشرح] 

هذا كله برئ التب -صلى الله عليه وسلّم -منه» "الصّالقة" التي ترفع صوتها بالبكاء والعويلء 
و"الحالقة" التي تحلق شعرها أو تمزّق شعرها أو تقطّع شعرها عند المصيبة» وهذا يحصل من النّساء؛ 
نساء الجاهليّة: ومن فيهنٌّ جاهليّة يحصل منهنٌ هذا عند المصيبة» تمسك بشعر رأسها وتمرقه وتقطعهء 
وأيضا تمسك بثيايها "الشّاقة" ر يعني التي تشقٌ ثوبها تقطعه وتمزقه» وأيضا تضرب خدّها وجسمها بيدهاء 
کل ف ان و ل ولع ا عاو ل د 
زبخي عليه أن ورا ف هذه ا لا مرو وال بر جاع وان ها وان يعدن لها ران تحدوستها وآن ن 
حرمتها. 

212 
[المتن] 
الكَبِيرَةٌ السَابعة والأرْعؤن 
الطَّمْنُ في الأَنْسَابِ 

قال الت حجن امك عله : ((انَْنَانِ هُمَا بِالنّاسٍ كُفْرٌ ز: الطَّمْنٌ في السب وَالَيَاحَةُ ةُعَلَمْ الْمَْتِ 
4" 

[الشرح] 

(الطّعن في السب )كبيرة من الكبائر؛ لأنَّ الب -صَلَّىْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عدّه كفرا ولهذا قال المصتّف: 
صح عن النْبَِ -صلى الله عليه وسلّم -أنّه عد ذلك كفراء وأورد على ذلك الحديث. 
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[المتن] 

الكَبِيرَة التَامِئةُ وَالأَرْبَعُوْن 

البَعْيْ 

َال ا ا الله -تعَاّى-: لإِنَّمَا اسيل لى الَّذِينَ َظلِمُونَ الاس وَيَبْقُونَ في الأْض بِمَيْرِ احق أ وليك لَه 
عَذَابٌ أَلِيمّ4[الشورئ: 47]. 

[الشرح] 

ثم ذكر كبيرة " البغي" وهي الاستطالة على الناس ومجاوزة الح والتعدّي عليهم سواء في أعراضهم 
أو أموالهم أو أنفسهم؛ دمائهم» فالبغيّ كبيرة ومحرّم» وأورد عليه بعض الأدلّة منها قوله: #وَيَبْعُونَ في 
الأض بعَيْرٍ احق فهذا من كبائر الإثم قال: لهم عَذَابٌ ب اليم فهلذا دليل على أنه كبيرة. وقوله: 

يبْغُونَ* شامل للبغيّ على النّاس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم ودمائهم. 

[المتن ] 

وَكَالَ الت -صَلَّئ الل عَلَيّْهِ وَسَلّم-: ((إِنَّ الله أؤْحئ إِليّ: أَنْ نَوَاضَعُوا حى لايَنِْيَ أَحَدٌ عَلَْ أَحَلِ وَلا 
7 يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

[الشرح] 

ثم ذكر هذا الحديث» وفيه التحذير من البغي» وذكر العلاج الذي تكون به السّلامة منه» وهو علاج ناجع 
ودواء نافع: ((أَنْ تَوَاضَعُوا))» "التواضع" هو الذي يسلم به الإنسان من البغي والعدوان» قال -عليه 
الصلاة والسّلام-: ((إنَّ الله أَوْحَئ إِلَىّ: أَنْ توَاضَعُوا حى لَايَبْفِيَ أَحَد عَلَ أَحَدِ ولا بَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى 
أَحَدِ))» وهذا دليل على أن الإنسان إذا خرج من حدّ التواضع جرّه ذلك إلى البغي وإلئ الفخر والخيلاي 
فعدم تواضعه يجرّه إلى البغي على النّاسء والتّعدّي على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم» ويرئ أن الأموال 
التي عندهم -وهي حق لهم - ليسوا أهلا لها وليست بحق لهم فيبغي» فالخروج عن التواضع يفضي لأمور 
منكرة وشنيعة كبيرة جذاء ولهذا التواضع دواء نافع ومفيد للإنسان» مفيد له في دينه وعبادته لله» ومفيد له 
أيضا في تعامله مع الناس. 

[المتن] 


> تقرو كناب الكبائر 
وني بعض الآنَارٍ: "لَوْ بَمَى جَبل عَلَى جب لَجَعَلَ الله الباغي مِنْهُمَا دَكَا". 
[الشرح] 
وهلذا فيه خطورة البغي حتى ولو من الجمادات» "لَوْبَمَ جَبَلٌ على جَبَل» لَجَعَلَ الله البَاغِيْمِنْهُمَا دَكَا"؛ 
أي أن الباغي معرّض لعقوبة الله -عزٌ وجل- وسخطه ومقته. 
[المتن] 
وا -صَلَئ الل عليه وَسَلَّم-: ((م مِنْ دنب أَجْدَرُ أن يُعَجُلَ الله صاجبه الْعُقُوبَةَ في ادنيا مََ ما يخر 
اله له في الآخِرَة مِنَ ابي وَقَطِبعَة الرّحِمِ)). 
[الشرح] 
وهذا فيه خطورة البغي» وخطورة أيضا قطيعة الرّحم وهي كبيرة مرّتء وأنه ذنب يُخشى على صاحبه 
أن تبادره عقوبة الله وأن تعجّل له العقوبة في الدّنيا مع -أيضا- ما ادّخره الله له عقوبة يوم القيامة» فدُجمع 
له العقوبتان: العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة. 


ا 


وَقَالَ ابْنُ عَوْنِء عَنْ عَمْرِو بن سَعِيْدٍ عيد مهيل عن ميد بن عبد الحم قال: قا 
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الركَاوي: يا ر E‏ اكش ب الع ا ا نيد حَدَا يوني بشِرَاكِنَعْلِي]: داك 
7 بن يفي َالَ:((لَيْسَ ذَلِكَ مِنَّ الْبَعْئَ وَلَكِنَ الْبَْيَ بَطَرٌ الحَقّ 1 ل ال وط اناي 


قال ابن شعو مُوْدِ: َال مَالِكَ 


[الشرح] 

وهذا من الأدلّة على حرص الصّحابة على الخير -رضي الله عنهم وأرضاهم- وشدّة ورعهم 
واحتياطهم لأنفسهم, فهذا الصَّحابِيَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهْ- كان جميلا وكان أيضا يحبٌ أن يكون مظهره 
جميلا في لباسه وني حذائه وفي هيئته؛ ولكته أراد أن يطمئنٌّ لنفسه» هل هذا نوع من البغيّ والتَعدّي 
والتطاول أو أنه ليس بذلك؟» وهذا من حرص الصّحابة وكمال رغبتهم في الخير» وبعدهم عن الشرٌء فجاء 
-رضي الله عنه- إلى النبي عليه الصَّلآةٌ وَالسّلامْ- قال + E N EMILE‏ 
رما اب اذا يقوف براك يعني من حيث مظهره وهيصة ولباسه؛ بعش يبحت أن یکرت مظهره علب 


ووج وما بيخت E‏ عن لتاب هل أكون بعرت 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
وارتكبت البغيّ الذي حرّمه الله وجاء عليه الوعيد؟: هل أنا من هؤلاء؟ قال: ((لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَعْيّ)) ثم 
بيّن البغي» قال: ((وَلَكِنَ لعي بعر اَن -أَوْ قَالَ: سَفَُ الحَقّ- وَخَمْطُ التاس)) فمن كان بهذ الصَفة فهو 
باغ» يرد الحق لا يقبله وأيضا يؤذي الناس بالسّفه وغمط الحقوق. 

[المتن] 

وقد حَسَفف الله بِقَارُوْنَ لغيه وعتوهِ. 

وَكَالَ الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- :((عُدَّبَتْ مره في هِرَة جنها َدَخَلَتْ فيها التَارَ لا هي 
أطْعَمَتها وَسَمَتها إِذْ حَبَسَنهاء ولا هي تَر ت گنها ناكل مِنْ خاش الأزض) )مف 

وَالْحَسَاشُ: الحَشَرَاتٌ. 

[الشرح] 

البغي محرّم حتّئ في بهيمة الأنعام» بهيمة الأنعام والحيوانات تعامّل بالرّحمة» ولا تعامل بالبغي 
والأذيّة» فهو محرّم» والبغي معرّض صاحبه للعقوبة ولو كان في حيوان» لو كان بغيه في حيوان» فهذه 
امرأة دخلت النَّار في هرّة» لأنّها بغت على هلذه الهرّة» حبستها في حجرة في دارهاء ف((لا هى أَطْعَمََّْا)) 
عندما حبستهاء ((وَلا هِيَ)) أيضا ((تر تر کنا أكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْض))» يعني الحشرات التي في الآرض؛ 
فدخلت الثار بسبب ذلك. فالبغي محرّم» ليس البغي على الناس» 
بل حتى البغي على الحيوانات» والحيوانات تعامل بالرّفق وبالرّحمة وبالإحسان» ومن بغئ ولو على 
حيوان تعرّض للعقوبة» وفي المقابل معاملة الحيوان بالرّفق سبب للرّحمة» مثل ما جاء في قصة المرأة 
البغي التي دخلت الجنة في كلب» وجدت كلبا اشتدٌ به الظّمأ والعطش فرحمته» ونزلت في بئر ومالأت 
هديا ناكو سكلف ين يا رقم انو عر كه ت ذا الكل مقت هذا علي د ا 

ابن القيّم -رحمه الله- نبّهِ في هذا الحديث على تنبيه فريد جدّاء كثير من النّاس يقرأ الحديث ولا ينتبه 
له» قال: يدل هذا الحديث على عظم حسنة التوحيد» هل انتبهتم لهذه الفائدة وأنتم تقرؤون الحديث؟ 
قال: هذا يدل على حسنة التوحيد؛ لأن هذه المرأة قامت بهذا العمل الشّاق العظيم تريد ثواب الله مخلصة» 
لم تفعله أن يراها فلان ويمدحهاء أو يراها علآن فيثني عليهاء ويقول: إِنّها فعلت» لاء ما فيه إل هي 
والكلب» فقام في قلبها رحمة وشفقة» ونزلت إلى البئر وقامت بهذا العمل الشّاق المضني تريد ثواب الله 


قات به مخاضة موغدة ترجو به واب ال فده تة التوضيذة» وإلا لو قامت هذا العمل وأشد مه 


نے شرو كناب الكبائر 
وأشق منه» وهي تريد ثناء أحد عليهاء وتريد مدح النّاس لهاء ولم ترد وجه الله لا تغفر ذنوبها به لان الله - 
ع وجل - لا يقبل من العمل إلا الخالص» فهذه فائدة عظيمة وجليلة نبّه عليها ابن القيّم» قال: فهذا يدلّ 
على عظم مقام التّوحيد وعظم فائدته» وإلآ لو كانت هذه المرأة قامت بهذا وأمثاله وأكثر منه لا تبتغي به 
وجه الله لم تكن مخلصة به لله وإِنّما للرّياء والسّمعة ولمدح النّاس ونحو ذلك لا يكون هذا سببا للغفران» 
فهذا فيه دلالة علئ عظم مكانة التوحيد. 

[المتن] 

وَقَالَ ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنة-: ma‏ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم -مَنِ انَحَدّ شَيْنَا فيه الرّوحُ 
غَرَضًا)) مُتَقَقْ عَلَيْه. 

[الشرح] 

وهذا من البغي والعياذ بالله» يعني أن يتخُذ شيء فيه الرّوح غرضاء يعني هدفا للرّميء مثل أن يأتي 
ادال بطر و ظله لزي رإساية يدف يض لا ريه كله أو للعو بوراما A‏ 
للرّمي فهذا من البغي» ولهذا قال عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلهم- ED‏ اضر اللاعلك وها ومن 
اَذ سَيْنَا فيه الرُوحُ غَرَضًَا))» يعني غرضا له للرّمي ولإصابة الهدف. فهذا والعياذ بالله من البغي. 
[المتن] 

وَكَالَ بُو مَسْعُوْدٍ:كُنْتُ أَضْرِبُ غلامًا لي بِالسّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ حَلْفِي: 0 م 
هم الضصَّوْتَ مِنَ المَضَبء َا دنا مي إا ُو سول الو صلی اه علب وَصَلَم- ذا هو يَقْوْلُ: ((إنَّ الله 
ا ا 
وَفِي لَفْظِ: قَسَمَطَ السّوْطُ مِنْ يدي مِنْ هَيْبتِه 
وَنِي رِوَابَةِ: فَقَلْثُ يا رول اللو! هو حر لِوَجِْ اللو. فقال: ((أمَا إِنَكَ لَوْ لَمْ تَفعَلْ للَمَحَنْكَ النَارُ)) أَخْرَجَهُ 
ني 

اقرا 

هذا الحديث فيه كمال رغبة الصحابة في الخير وسرعة استجابتهم للرّسول عليه الصَّلاَةٌ ة وَالسَّلام- 
وكنت اقترحت على بعض الإخوة -وأذكر أن أحدهم قطع في هذا البحث شوطا كبيرا- أن تجمع 
الأحاديث التي من هل ذا القبيل وتكون تحت عنوان (سرعة استجابة الصحابة للرسول -صَلَّ الله عليه 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
E,‏ وهذا فيه نماذج كثيرة وفيه تربية للإنسان وتأديب له» بعض الناس يُذكر له الحديث فيبداً 
يتعلّل» ويحاول أن يوجد المخارج والاحتمالات» وربّما ولعل وهكذاء أمّا الصحابة -رَضِي الله عَنْهُمِ- 
ففيهم استجابة عجيبة وسريعة جذًا لما يأتيهم من توجيه من رسول الله ضار الله ول -. هذا 
نموذج: 

الحا ل ا ل ل 
وأخذ يضربه وهو مغضب. حتى إِنّهِ لمّا ناداه الرّسول عليه الصَّلآةٌ وَالسَّلامْ- ما فهم الصّوت من الغضب 
الذي كان عليه» لهذا يقول: (فَلَّم فم الصَّوتٌ من العَضَّب)» وهذا يدلنا على أن الغضب يؤثر على 
الإنسانميو ار عله فق كلاه وق قهمة ون ناء ق با تقديره لامور روزت اشيا ول اا مرن 
غضب أن يسكتء يعني أن يسكت فلا يتكلّم» وأن يجلس فلا يُباشر عملاء وقت الغضب يكف لسانه 
ويكففَ جوارحه حت يسكن الغضب» آمّا كف اللّسان ففي قوله: ((إِذَا عَضِبَ أَحَدكُم فَليسكّت))» وأمًا في 
كف الجوارح ففي قوله: ((إذا غضب أحدكم فليجلس» فإن سكن غضبه وإلأ فليضطجع)»» الشيطان يأتيه 
هنا في هذا المقام يقولء يُغضبك بالكلام: تضطّجع؟! أين الرّجولة؟! ويجعله ما يضطجع» ويجعله ما 
يسكت» يقول: تقعد وأغضَّبَكَ؟! ولا وأعظم من ذلك تضطجع أيضا! أين رجولتك» وأين شهامتك؟! 
وينفخ فيه حت يجعله يفعل» ولهذا الشيطان من أعظم فرصه للدّخول على الإنسان في وقت الغضب» 
ولهذا مر الغضبان أن يكف عن الأمرين معا: عن الكلام وعن الفعلء أمّا عن الكلام قال: ((إذا غضب 
أحدكم فليسكت))» وأمّا عن الفعل: ((إذا غضب أحدٌكم فَليجلِسء فإن سکن عضب غَصْبْهُ وإلفليتضطّجع)). 
لا تباشر شيا أبدا وقت غليان الغضبء لأن كلامك» حركاتك» تفكيرك» عقلك» كلها غير موزونة وقت 
الغضب» فأنت تنتظر دقيقة» دقيقتين» ثلاثء إذا برد الغضب قم وتكلّم» وقت الغضب ما يمكن أن تقول 
يا أخي الكريم أنت أخطأت علي» ما تقول هذاء وقت الغضب هذا الكلام المعتدل الهادئ لا يمكن أن 
يخرج» يخرج سب» يخرج شتم» يخرج كلام غليظ» فإذا جلست وسكت إلى أن يذهب الغضبء تجدك 
تستطيع أن تتكلّم كلامًا معتدلا؛ ولهذا الإنسان مأمور وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث» ويمتنع عن 
يمره لسر الا عدي راي عل كرد تررم اران يكرد مور 

أبو مسعود يقول: (فَلَمّا دنا مني إا هو رَسْوْلٌ الل دض الافلنه وه -. قدا هو قو 0 ((إِن الله أقدّر 


عَلِيكَ مِنكَ علّيه))» وهذه أيضا فائدة وفيها تربية للانسان ب يعني إذا وجد نفسه متجهة لإنسان بضرب أو 


5 شرو كناب الكبائر 
نحو ذلك أو شدّة» يتذكر قدرة الله عليه» يعني إذا كنت أنت قادرا على هذا فتذكر قدرة الله عليك» وقد 
يسلّط الله عليك من هو أقوئ منك ومن هو أشدّ منك وفي الأمثال قديما يقولون: "إذ كنت ريحًا فقّد 
لآقِيتَ إعصًارًا"» قد يتسلّط عليك من هو أشدّ منك» فلا تستعمل قَوّتك وشدّتك بقسوة» قال: (إنَّ الله 
أقدّر عَلِيكَ منك علّيه)»؛ فقلت: (لآ أضرب مَملُوكًا لي بَعدّهاً أبدًا)» لاحظ ااا ر” 
مَملُوكًا ِي ب عا u EN SINS a‏ 
و o‏ ل ل ا ا 
(هو حر لوجه الله)» ويعني هذا من الأشياء التي هي آثار مباركة» فالتبي -صلَئ الله عليه وسلّم- قال: 
(إنَكَ لو لم تفعل لَلفَحتكٌ الثّار)»» هذا يدل على أن الأمر كبير وعظيم الذي هو البغي على المملوك 
بشدة الضرب. 

[المتن] 

وال - صلی الل عليه وَسَلَّ- :((مَنْ ضَرّبَ غُلآما لَهُ حَدَا َم توء أو لَطَمَتُ قن كفَارتَهُ أن قَ)) رَوَاه 
مني 

[الشرع] 

إذا ضربه أو لطمه فله العقوبة عل ذلك ولهذه العقوبة كفارة أن تعنقه. 

[المتن] 

وكا الت صلی الل عَلَيْه وَصَلَّم-:((إنَّ لله يُعَذَّبُ الَذِينَ يُعَذَّبُونَ الاس في الدَّنْيَا)) روَا مُسْلِمٌ. 

[الشرح] 

وهذا خطورة البغي» الذي يعدب التاس ويؤذي الئاس ويتسلّط على التاس ويستطيل على التاس» 
يعذّبه الله -جل وعلا-. 

[المتن] 

ومر رسول الله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِحِمَارٌ قَڏ وسِمَ في وَجْهِد فَقَالَ: ((لَعَنَ الله مَنْ وَسَمَُ)) إستاده 
شيع 

[الشرح] 


إ؛؛| ‏ اللقِيوَ عبد الرزاق بن عبد المعسن اليور س 

وهذا من البخي» وسم الحيوان في وجهه. وهذا إيذاء له» فهذا من البخي» فقال التبي -صلى الله عليه 
وسلم- : ((لعن الله من وَسَمةُ)). 

[المتن] 

TI INT‏ : ((مِنْ فقتل تسا مُحَاهَدَة بعيْر 
مِنْ مَسِيرَةٍ خمسمائة عام)) وَهَذًا عَلَئ شَرْط مُسْلِمِ. 

[الشرح] 

البغي ولو كان على إنسان كافر أيضا حرام» وكبيرة من الكبائر» ولهذا جاء في هذا الوعيد قال: ((لَم 
يَجِدَّ رَائحَةَ الجنّة))» فالمعاهد إنسان كافر بين المسلمين وبينه عهد» فمن قتله فهمذا بغي » فالبغي محر 


ولو كان المبغى عليه كافراء وفيه هذا الوعيد. 


e‏ و ال A e‏ عه 
حَقها لم جد رَائْحَة الجَنةء وَإن ريحها ليوجد 
2 سور 


والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 
OOO‏ 
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للعلامة شمس الدين الذهبي رحمه الله 


لفضيلة الشد: 


0 0 


عبد الررافى بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعالئ 


لوف لسري ا 


من الدرس (۲۰) إلى االدرس (۲۲) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن معطب اياده ورسوله صل الله وسَلَّم عَلَيهِ وَعَلِى آله وأصحابه أجمّعين-. 
أما بعد 
[المتن] 
الكَبِيرَة التاسعة وَالأَرْبَعْوْن 
الخْرُوْجٍ بِالسَّيْفِ وَالتَكْفِيْرُ بالکبائر 
قال المْه-تَعَالَى -: ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا ثحب الْمُعْتَدِينَ4[البقرة:9١].‏ 
وَقَالَتَعَالّ-: ومن بص الله وَرَسُولَه فَقَدْ صل ضَكَالَا مُبِينَ)4[الأحزاب:85] 
اجا 
ثم ذكر هاتين الكبيرتين (الخُرّوْج بالسَيّف) يعني الخروج على جماعة المسلمين بالسيف. و(التَكْفِيرٌ 
ِالكبَائِر) تكفير المسلمين بالكبائر» يكمّرهم بفعلهم للكبائر» فهذا الأمر من كبائر الذنوب. 
وأورد أدّلة عامّة ثم أورد آدلة خاصّة: 
أولا : قول اللهُ-تَعَالَئ-: ولا تَعَْدُوا إِنَّ الله لا بحب الْمُعْتَدِينَ4[البقرة:140١]»‏ فالخروج اعتداء 
والتكفير اعتداء. 
وأيضا قول الله -عز وجل -: لوَمَنْ بعص اللهوَرَسُولَهُ قد ضَلَّ ضَكالَا مُبينا4 [الأحزاب:7]؛ لان 
الله -عرٌ وجل - هى عن ذلك» ورسوله -صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- نبئ عن ذلك» فهلذا ضلال مبين؛ مَن 
ارتكب هذا الذي هئ الله عنه فقد وقع في هذا الصلال المبين. 
[المتن ] 
وَكَالَ ال صلی الله عََيِْوَسَلَّم - :((مَنْ قَالَ لِأحِبْهِ المُسْلِم: يا كَافِرٌ! فَقَدْبَاءَ بها أَحَدُهُمَا)). 
[الشرح] 
هذا يدل على خطورة التكفير ف((مَنْ قال لِآَخِيّهِ المُسْلِم: يا كَافِرٌا َقَدبَاء بها َحَدُهُمَا)) يعني إن كان 
الذي قيل فيه أنه كافر فهي له وإن لم يكن كذلك رجعت على القائل» فهذا يدل على خطورة التكفيرء إن 


شرو کناب الكبائر ,:<-<+-+-- 7 ٣٢ om‏ 
كانت الكلمة منطبقة على من قيلت في حقه ولا تكون منطبقة إلا إذا كان قالها بعلم وفهم» علم بالتصوص 
والأدلّة وعلم بحال من أطلقها عليه» وهنا يدل أن التكفير ما يصير من كل أحد. وإِنّما من أهل العلم 
وأهل الفهم وأهل الدّراية» أمّا عوام التاس وأشباههم فليس لهم هذا الأمرء فإذا قال: يا كافر! أو قال: 
فلان كافر» إن كان كذلك وإلاً رجعت عليه» فهذا يدل على خطورة التكفير. 

[المتن ] 

وَكَدْ وَرَه في وَضْن الكَوَارِج آنَارٌ كَِرَةٌ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ في تَكْفيْرهِمْ؛ إن التي صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ- قال فِبْهِمْ: ((يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرّقُ السَّهُمُ مِنَ الرّميّ أبْتمَالَقِيدمُْهُمْ فَافدلُوْهُمْ)) وَقَالَ 
فِنِهمُ: ((شَر لى تَحْت أدِيم السّمَاء خَيْرُ تى مَنْ قَتلوْهُ)). 

[الشرح] 

ثم ذكر الخوارج لأنّهم مشهورون .ذا الأمرء مشهورون بالتكفير والخروج على الجماعة» وشق 
العصاء ونزع اليد من الطّاعة» فهم مشهورون بهذاء فذكر بعض التصوص التي جاءت في الخوارج» فذكر 
أنهم مستحلون للدّماء والتكفير» يكفرون عثمان وعليًا وجماعة من سادات الصّحابة» ثم ذكر الحديث في 
الخوارج انهم كلاب الثار. 

[المتن ] 

فَالْحَوَارِحٌ مبتدعة MEE‏ لياه وده لاني عُنْمَانَ وَعَلِبّا -رضي الله تعالئ عنهما - 
وَجَمَاعَة مِنْ سَادَة الصَّحَابَة-رَضِيَ الله عَنْهُمْ - 

روئ إِسْحَاقٌ الأَزْرَق عَنِ الأَعْمَشَء عَنْ ان 5 أَوْتَ-رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله 
ا ا يَْوْلُ:((الكَوَارِجُ كلاب [أَمْلٍ] النَاِ)». 


بس a A a‏ عقاوق رفي ENE‏ ع يم Nai TF‏ 
رَوَى حشرج ابن نباتة: قال :حدثنيٰ سيد ابن جهمان قال: دخلت على ابن أبي أوفئ وهو مَكفوف 


N TT‏ و عد E gg O o E‏ ا د bs E‏ 2ت 
ل: مَنْ أنت؟ قلت:سعيد بْنْ جُهمَان. قال: مَا فعل وَالِدَكَ؟ قلت: قتلته الأرَارقَة فقال: فقتل الله الارارقة 

وو ر چ ر 1 5 2 و ل ل 0 4 2 2 2 e‏ تن م سر 

تم قال: حَدَثَنَا رسو ل اللو صلی الله عليه وَسَلَمَ-أَنْهِمْ كلاب النار.قلت: الأرَارِقَة وَحْدَهَا؟ قَالَ: الخُوّارج 
و 

ور 


(الأرَارِقَة) فرقة من الخوارج» والصّحابيَ هنا يسأل سعيد بن جُهمان يقول: (مَا قَعَلَ وَاِلِذّك؟) قال: 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
قتلته الخوارج» (قَقَالَ: قَتَلَ الله الأَرَارقة فم قَالَ: حَدَّثَنَارَصُوْلٌ الله صلی ال لَه وَصَلَمَ -أَنَّهُمْ كلدب 
الار.). (أنْهُمْ) أي الخوارج» والأزارقة فرقة منهم » فكان فَهم سعيد بن جُهمان أنَّ الحديث نص للأزارقة 
نفسهم» والحديث في عموم الخوارج» والصَّحابي -رَضِي الله عنةُ- قال: (أنْهُمْ ِلَب النّارِ) يعني 
الخوارج الذين هؤلاء فرقة منهم» ولكن هذا سعيد ما فهم» ظنّ أن الحديث نص في هؤلاء» فقال: 
(الأؤاركا شتف بن نس عل قال 15 ها اديت عام ف الخرارت كلهم الأزارقة 
وغيرهم. 

الأثر له قصّة يعني له بقيّة» يمكن أن تراجع في مصادر الحديث فيها فائدة» لأنَ سعيد هذا لمّا انتهئ 
ابن أبي أوف من هذا البيان قال: (الأمراء فعلوا والأمراء فعلوا) فأعطاه نصيحة جميلة جدًا ممكن أن 
سارها 

يعني مع أنه اكتوئ بنار الخوارج وأذاهم؛ لكنه مع ذلك عنده بعض الأمرء قال: "والأمراء فعلواء 
والأمراء فعلوا" يعني هذه التنّصوص في ذمٌ الخوارج» طيّب والأمراء فعلوا والأمراء فعلواء كأنّهِ يستروح 
لهذا الأمر» فعلى كل حال يمكن أن تطالعوا بقيّة القصّة. 

[المتن ] 

Hm‏ نت 
قول :سوت رَس اللو صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-يََوْل :((طْوْيَئ لِمَنْ لهم وَكَتَلوْه)). 

[الشرح] 

ثم أيضا هذا فيما يتعلّق بالخوارج» وأيضا قتال الخوارج وما فيه من الأجرء وأن من قتلهم أو قتلو 
طوبئ له» وهي الجنّة أو الثواب العظيم من الله - جل وعلا-. 


ROR 
[المتن]‎ 
NS 
رَإِنْمًا‎ E LE Sa O النزدية‎ E I E Û 
مُبِينًا [الأحزاب:/90].‎ 


شرو كناب الكبائر ا٥ل‏ 


0 کر ار 
۰ 9 و 


وَقَالَ-تَعَالَى-: ولا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًَا4[الحجرات:؟7١].‏ 

وَقَالَ-تَعَالَى-: يا يها الَذِينَ آمنُوا لا يسر قوم من قَوْم عَسَئ أن يَكُونُوا حَيْرَا منم الآية[الحجرات: 
١‏ ۰ 

وَكَالَ-تَعَالّى-: لوَيْلٌ لِكُلَّ هُمَرَةٍ َمَرّة4[الهمزة:١].‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر هل ذه الكبيرة (أَديّةُ المُسَْلِِينَ وَشَنْمُهُمُ) والأذيّة والشَّحم هما من الكبائر» ولا يختص بنوع 
واحدء فالأذيّة باليد والأذية باللسان والأذيّة كيفما كانت» وكذلك الشتم أنواع وأصناف. فهذا كله من 
الكبائر؛ ولهذا سنرئ أن التصوص التي يسوقها المصتف هنا متنوّعة في ذكر أنواع وأفراد من الأذئ الذي 
هو داخل في عموم هذه الكبيرة: إيذاء المسلمين والمؤمنين بغير ما اكتسبواء التجسّس والغيبة» السّخريّة 
والاستهزاء الهمز واللّمزء هذه كلها أفراد داخلة تحت الأذيّة والشّتم. 

[المتن ] 

وََالَ الراب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ((إنَّ شر التاس مَْلة عند او من وَدَعَهُ النَّاسُ انقَاءَ فُحَضِ)). 

[الشرح] 

أي من اشتد في أذاه يثقيه الناس. 

[المتن ] 

وَقَالَ-صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- : ((إنَّ الله يبْفِضٌ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ)). 

ال عليه وَسَلَّم-: ((عباد اللّو! 3 الله وَضَعّ الحَرّجَ إِلأَمَنِ ا كذاك الَنِي 
حرج أوَ هَلَكَ)). 

[الشرح] 

هذا جاء في الحجٌ أيضا في خطابة التي -عليه الصّلاة والسّلام - في الحجَ و((اقْتَرَض عِرْض أَخِيْهِ)) 
يعني تسلّط على عرض أخيه بالنيّل منه والوقيعة» فمن كان كذلك فقد ((حَرِجَ أو مَلَكَ)). 

[المتن ] 

السو سد E E RE N E‏ ولاج تين يه 
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في الحديث ذكر حرمة الدّماء والأموال والأعراض» ثم إشارة لنب -صَ ل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- إلى 
الصّدر دليل على أن الصدر هو منبع الخير أو الشَّرٌ أن الإنسان ينبغي عليه أن يُصلح قلبه وينقيه» وفيما 
يتعلق بإخوانه يصلحه وينقيه من الغل والحقد والحساء ويَعْمُره بالخير والمحبّة والرّحمة والشّفقة 
والمعاني الطَيّبة حتى تستقيم جوارحه تبعًا له. 

[المتن ] 

وَكَالَ-صَلَّْ العَلَيْه وَسَلَّ-: ((الْمُسْلِمُ أَحُو الم لم لا يَظلمُة وَلا يخْذْلْهُ ولا بره بحسب امرئ 
مِنَ الشّرٌ أن بحر أَحَاه الْمُسْلِمَ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 

[الشرح] 

هذه كلها تتناق مع الأخوّة: ظلم الأخ وخذلانه في وقت الحاجة إليه واحتقاره وازدراءء» هذا كله 
يتناف مع الأخوة الإسلاميّة. 

[المتن ] 

وال الك تَعَالى-: طاإآنَّالِّينَ بُحِبُونَ أن تيع الْقَاحِمَةٌ في الَّذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الذي 
وَالآخْرَّة4[النور:9١].‏ 

وَكَالَ البّن-صَلَّ اللةعَلَيِْ وَسَلَّم- : ((يسبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌ وَقَِالَهُ كُفرٌ)). 


r 


وَكَالَ -صَلَّى الم#عَلَيّْهِ وَسَلَّم- : روي وطخ لمتكي عاد جَارُهبَوَائِقَة)) لَفْظَ مُسْلِمٌ. 

((لا یام © جاره يَوَايئْقَهُ)) يعني شرّه وأذاه» الجار الذي لا يأمن جاره شرّه ولا يأمن أذاه. هو واقع في 
هة الكبيرة وله هدا الوعية زلا يؤل ا 

[المتن ] 

وَفِىْ الصَّحِيْحَيْن:((والله لا يُؤْمِنُ وَاللَهِ لآيُؤْمِنُ)). قِيلَ : مَنْ يَا رول الله؟ قَالَ: («الَّذِيْ لا امن جَاره 
يَوَائَقَةُ)). 

وَفِْ لَفْظِ على رط الصَّحِبْحَيْنِ: ((لايَدْخُلٌ الْجََّة عبد لا من جاه بَوَاقَهُ)). 

وَكَالَ - صلی الل عَلَيْهوَسَلَّم- : ((مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخر قلا وذ جَارَُ)) ممق عَلَيْه. 


کے شرو كناب الكبائر a.‏ |[ “ | 

[الشرح] 

مثل ما سبق» هذا من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخرء وكثيرا ما يأي مثل هذا في التصوص " من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا " لأ هذه الأعمال الصّالحة والبعد عن 
الأعمال السيّئة هو من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. 

0 

َي فط ِمُسلِم: ((مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَاليوم الجر ليخن إلى جًارو)). روئ 
الأَعْمَشُء عَنْ أبِيْ خی مَوَلَئ جَعْدَةَ كَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة-رَضِيَ الله تعالئ عَنْه- يَقُولٌُ: قِْلَ: يا سور 
لوا إن لَه تُصَلّيْ اليل وَتَصُوْم النَّهَاِ وَفِي لِسَانِهَا شىء تؤذي جيْرَاتهاء سلطة قَقَالَ: ((ل خَيْرَ فيا 


ESE 8‏ 2 َو مو 
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هي في النَارِ)) صَحَحَهُ الحَاكِمُ. 

[الشرح] 

وه ذا -والعياذ بالله- فيه خطورة الأمر على المرأة وكذلك الرّجل الذي هو س لط أو س لطة على 
الجيران بالكلام والوقيعة والسبّ والشتم وغيبة والنميمة والنخرية» حتئ لو كانت من تفعل هذا أو 
يفعل هذا يُصلي ويصوم فمثل ما قال: ((لا حَيْرَ يها هى في التار)) مصِلَيّة وصائمة محافظة على العبادة 
لكتها كانت سلطة؛ يعني لسانها سليط» تقع في جاراتها وفي النساء وتغتاب وتقع في الهمز» فذكر للت - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- من حالها وصلاتها قال: ((لا حَيْرَ يها هي في النَّارِ)) لأنّها تؤذي جيرانها أي 
اماه ق ا يدل ع خط رة هذا الأمروائه عن الكباق.. 

[المتن ] 

وََالَ -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- : (اذْكُرُوا مَحَايِنَ موْتَاكُداوَكْفُوا عَنْ مَسَوِئِهِْ)) صح صَحَحَهُ الحَاكِم. 

[الشرح] 

ذكر الناس بالخير وعدم الوقيعة فيهم بالسبٌ ونحوه يشمل الأحياء والأموات؛ ولهذا قال -عليه 
الصّلاة والسّلام-: ((اذْكُرُوا ماي موْتَاكُوَكُُوا عَنْ مَسَاوتِهمْ)). 

[المتن ] 

وَعَنْ أَبِيْ ذرٌ -رَضِيَ الله تعالى عَنْه- : آله َم التي - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقْوْلٌ: ((مَنْ دعا رَجُلاً 


ت 


بالكفرء أو قَالَ: عدو | اللى وَلَيْسَ ذلك إِلأَرَجَعَ عَلَيْهِ))مُتَقَقَ ry‏ 
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[الشرح] 

وهذا من الأذئ» بل هو من أشدّه؛ أن يرميه بالكفر أو يقول عنه: عدو الله أو يا عدو الله» ونحو ذلك 
هذا من أشدٌّ الأذئى. 

[المتن] 

صَفْوَانُ بُ عَمْرِو عَنْ رَاشِدٍ شد بن سَعْدِ وَابنٍ جُبيِْ عَنْ أَنّسِ بن مالك قَالَ: قا ل عل العا 
وَسَلَّم.: ((لَما عُرٍجّ بي ا ا رم 0 قْلْتُ: مَنْ 

[الشرح] 

وهذا حديث طويل سبق أن مر معناء سبقت الإشارة إليه» وهو وي صحيح البخاري ومسلم» واقتصر 
المصنف على الشاهد, أناس رآهم النبي - صلی الله عله وَسَلَمَ- ((هُم أَظْمَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْوضُونَ 
وُجُومَهُمْ وَصُدُورَهُمْ)) أي بأظفارهم ((قَقَلْتُ: 2 قَالَّ: هَؤلاءِ الّذِينَ يَأكُلُونَ نُحُومَ 
التاس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ)) هذا يدل على خطورة هذا الأمر. 

[المتن] 

وَقَالَ التي ا م-:((إِنَّمنَ الْكَبَائرٍ شَّهْمُ الرَجُل وَالِدَيْ. قالوا: يا رَسُولٌ اللو! وَل يَشْتِمُ 
الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ؟ َقَالَ: نَعَمْ سب ابا الرَجُل فيسب باك وَيَسْبُ أمَهُ سب )مق عَلَْه. 

[الشرح] 

ميب الرجل لوالديه سواه كان تسا أ ابقداء كير تسا هذا الحديف أن بسب الرجل ابا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه» هذا من الكبائر» أو أن يسب والديه ابتداء بأن يتوجه إليهما مباشرة» باللعن 
والسب فهذافي كبائر الذنوب» سواء سب والديه ابتداء وهو أشنع» أو سب والديه تسببا بأن يسب أبا 
غيره فيرجع السب على أبيه» فهذا من الكبائر. والصحابة -رَضِيَ الله عَنْهُم - قد قام في نفوسهم شناعة 
علدا الآمر وقضناعفه قالر ا وه بسب الرجل والدية؟ لصون قال ((يَسَبٌ ابا الرّجْلٍ فيسب ابا 
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كف قرا 301) يف ورين اندي لز لقيةة ومع شناعة هذا الأمر وإدراك الرعيل الأول شناعة 
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شرو كتا الكبائر ا 4 ت 
والديك» بعضهم وصل به الموصل إلى هذا الأمر» إذا غضب من ابنه يشتم نفسه» وهذه كلها من 
الحماقات والسفه وقلة الدين. 
[المتن] 

لفْظِ: ((إنَّ مِنْ أكْبَرِ الْكَبائر آَنْيَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْه. قِيلَ: يا رَو اللو! كيف يَلْعَنُ الرّجُلَ وَالِدَيْه؟ 
بش أن با الرَجْلِ فيسب ابا وَيَسُبٌ آم فيسب أَمّة)). 

«النش ل LE‏ وزيا ي رَجُل رَجُلا بالْفِسْقٍ وَلا يميه ِالْكُفْرٍ إلا ارْتَدتْ عَلَيْهِإِنْلَمْ 
يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَّلِكَ)) رَوَاهُ البَكَارِي. 

ا لك سبوا المُوَات؛ َنَم قد أقْصَوَا إلى ما قَدمُوا) رَوَاه الَا ري. 

OO 
[المتن]‎ 
الكَبِيرَةٌ الحَادِية وَالْحَمْسُون‎ 


£2 0 


ادية أولياء الله تَعَال وَمَعَادَاتِهم 


ال الل تَعَالوا: طإنَّالِّينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه َعَم الله في الدنيا والآخرة4[الإسراء:6”]. 

[الشرح] 

ثم ذكر هنا أذية الأولياء ومعاداتهم؛ بالاستقامة والصلاح والديانة والمحافظة على العبادة مع أنهم 
داخلون فيما سبق لكن أرد المصنف أن يخصهم بالذكر هنا لأنه ما لهم من حق وعظم ما لهم من مكانة 
ولم يعرفوا إلا بالصلاح والديانة والاستقامة والمحافظة على الطاعة ولا يجزم لأحد بعينه أنه من الأولياء 
لكن قوله: (أَذيُّأَولِياء الله تعَالى) يعني فيما يظهر للناس لا على وجه التزكية لأحد بعينه والجزم بأنه من 
ا معطي وك وات صم ررد لكر ام ورا فيلت العارج مااي 
أشد ومعاداته أشد وقد ورد فيه نصوص خاصة» قال: إن | لذي فلخوة 5 اللذى الدنيا 
والآخرة#. 

[المتن] 

وَقَالَ الت - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم-: (يَقُولٌ الل تَعَالوا: مَنْ عَادَئ لي وَليًا فَقَد آذنتة بِالْحَرْب)). و 


َفْظِ: ((ققذ َارَرَنِي ِالْمُحَارَيَةِ )». أَخْرَجَهُ الباري. 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور س 

[الشرح] 

ذا يدل هلا خطررة معاداة ار لاء اه وقد دل ها الحديق ماق أن أولباء ال عل رن ترف 
الرتبتان من فهم الحديث: 

قال: ((مَنْ عَادَئ لِي وَلِيا قد آذنتة بالْحَزب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه)) فالرتبة الأول وهي رتبة المحافظة على الفرائض وهي 
درجة المقتصدين» وهؤلاء من أولياء الله» المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم» والرتبة الأعلى 
من هذه جاءت بعد؛ قال: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل)) فهذه رتبة أعلئ زاد المحافظة على 
الفرائض والبعد عن المحرمات المسابقة للخيرات والرغائب والمستحبات فهذه رتبة أعلئ. 

وكل منهما من أولياء الله المقتصد والسابق بالخيرات» فمن عرف عنه البعد عن المحرمات والمحافظة 
على الفرائض والواجبات وأيضا عرف عنه المحافظة عن السنن والمستحبات وظهر منه الخير» فمعاداته 
وأذيته أشد من أذية غيره قن أفراد المسلمية: 

[المتن] 

وَنِي الْحَدِيثِ: ((ي أب ا بكْر! إن كدت أَعْضَبْتهُمْ لقَد َخُضَبْتَ رَبّكَ)) يَْني: بَحْض فقَراء الْمُهَاجِرِينَ 

OOO 


[المتن] 

الكبيرَة الثاني وَالْحَمْسُون 

ِسْبَالُ الإزَارِ تعَررَا وة 
قال للهتَعَالن : ولا َمْش في الأزضٍ مَرَحًا[لقمان:18١].‏ 
[الشرح] 
ئم ذكر هذه الكبيرة» كبيرة (إسْبَالُ الإِرَار زرا وَنَحْوَهُ) يعني نحو التعزز يعني يجر إزاره علئ وجه 

التعزز وعلئ وجه الخيلاء أو على وجه الفخرء (قَالَ اله تَعَالى: #ولا تَمْش في الآرْضٍ مَرَحَا) أي 
مختالا فخورا معجبا بشخصك وبنفسك» وادة اللباس إذا كان فاخرا قد يفضي على الإنسان ما يكون 


حت شرو كناب الكبائر 
إلى الفخر والخيلاء ما جاء النهي عنه في الشريعة من إسبال الإزار على ما سيأتي والإشارة إليه في بعض 
الأحاديث التى ساقها المصنف رحمه الله. 


[المتن] 
وَقَالَ التي E‏ 58 ا من الْكَعْبَيْنِ من الإرَار قَفِي التار)). 


وهذا الحديث ليس فيه ذكر للخيلاء» وإنما فيه ذكر للعمل نفسه وهو إسبال الإزار» وجعله تحت 
أسفل الكعبين» فالحكم متعلق بالعمل نفسه ولم يذكر معه الخيلاء» ولهذا استفاد بعض أهل العلم من 
هذا الحديث أن إسبال الإزار محرّم حتئ لو كان على غير الخيلاء؛ لأن هنا لم يذكر الخيلاء إنما قال: 
(لكنا كاه من الْكَعْبَيْنِ من الإرَارِ قَفِي التار))» وني بعض الأحاديث جاء ذكر الخيلاء. 

وهذا الحديث الذي فيه مجرد ذكر الإسبال بناء الحكم عليه له نظائر» ولهذا أذكر الشيخ عبد العزيز 
بن باز سئل: كنت أسبلت إزاري أو تركت إزاري مرخا ومسبلا ولكنني لم أفعل ذلك على وجه الخيلاء » 
فهل هذا جائز أو أنه محرم؟ 

فقال الشيخ رحمه الله بعد أن أورد مثل هذه الأحاديث وقال: هي تدل على تحريم الإسبال مطلقا؛ 
يعني سواء كان على وجه الخيلاء أو بدون خيلاء» ولو زعم صاحبه إنه لم يُرد الكبر والخيلاء. 

أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر في ذلك أشد لقوله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ((من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه)) الأمر أشد إذا كان جره للخيلاء» أما إن كان إسبالا ويزعم أنه ليس للخيلاء فهو محرم لعموم 
هذه الأدلة» مثل الدليل الذي بدأ به المصنف وأدلة أخرئ ساق طرفا منها الشيخ عبد العزيز رحمة الله 


عليه وأيضا أهل العلم ممن قرروا ذلك. 


[المتن] 
وَقَالَ: ((لا نظ الله إلى مَنْ 5 جَرَّ إِرَارَهُبَطرَا)). 


وهذا يدل غل أنه إن جره بطرا وخيلاء وكيرا هذا أشد من مجر د الإسيال: فأفسبال عن خيلاء» وقد 
يكون ليس على الخيلاء» وسيأتي كلام جميل للمصنف ختم به هذه الكبيرة» سنقف عليه في تمام الكلام 
على هذه الكبيرة. 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

[المتن] 

وَكَالَ: ((ككانَهٌ لا ينظرٌ الله ايهم يَوْمَ الْقِيَامَق ولا يُرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم: الْمُسْبلٌ وَالْمَئَانُ وَالْمنْفْقٌ 
يِلْعَتَهُبالْحَلفٍِ الْكَاذب)). 

[الشرح] 

هذا الكلام يدل على الخطورة الشديدة لمن يجر إزاره ويرخيه قال: (الْمُسبل) أي إزاره » وفيه وعيد 
شديد» فمن يسمع هذا الحديث ثم يذهب إلى الخياط ويقول له: مدّد الثوب إلى أن يلمس الأرضء وإذا 
وجد الثوب فوق الكعب يغضب ويقول: لاء لا أرضاه ولا أقبله» وهو يسمع هذا الحديث هذا دليل على 
خيلاء» شاء أم أب ولو قال : آنا لست من أهل الخيلاء؛ هذا دليل على الخيلاء» لأن الكبر رد الحقء فإذا 
بلغه هذا الحديث (لا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِْ يوم الْتِيَامَة ولا يُرَكَبهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) لو كان يسترخيء كما 
جاء في حديث أبي بكر قال: إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده. قال: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) يعني 
يسترخي من غير قصد ثم يتعاهد رفعه» لكن الذي يذهب وتعمد ويقصد وإذا كان فوق الكعب غضب» 
فهذا حتئ وإن زعم أنه لا يفعله خيلاء ففي الحقيقة أنه يغالط نفسه في مثل هذا القول. 

[المتن] 

وَكَالَ: (يَيْنمَا َجُلُ يَمْهِي في خُلَةِ جيه تَفْسْكُ مُرَجُلٌ رَأْسَتُ يَخْتَالُ في مِشْبَتِه؛ إِذْ حسف الله به 
الأْضء فَهُوَيتجَلْجَلٌ يها إلى يوم الْقَِامَة مَِ)). مُتَمَقَ عَلَيْه. 

[الشرح] 

هذه عقوبة معيجلة لهذا الميخثال الفشورء المعيجب باه والمعجب بنفسةة والعيجب دام خطير جد 
ومرض فتاك» يقول الشيخ حافظ في منظومته الآداب: 

والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم 

يعني شبه العجب بالسيل الجارف الذي يجترف كل ما أمام» العجب خطير جدا على الإنسان. في غاية 
الخطورة» وهلذا الرجل خرج يمشي في حلة تعجبه نفسه مختالا ((حَسَفَ الله به الأرْضٌء كَهُوَيَتَجَلْجَلُ 
فيها إلى يَوْم الْقِيَامَةِ6) 

[المتن] 


تشر و كناب الكيائر 

وَعَنْ عد الو بن عَمْرو -رَضِيَ الله عَنْهُمًَا -. ڪن التي عقا العام وكا 51 ((الإِسْبَالٌ في الإرَار 
وَالْقَميص وَالْحَمَامَة وَمَنْ جَرَّ (مِنْها) سينا خيلا َم نظر الله إل يو م الْقِيَام E‏ روه أَبُو دَاودُ الثاني 
کے بصن ا خاص بالإسبال في الإزار بما أسفل الكعبين من الإزار؛ بل في العمامة والسروال 
والمشلح .. » وكل ما يلبسه الإنسان؛ الحكم شامل. 
[المتن] 

قال جَابرٌ بْنُ سليم: قَالَ لي ر ا - صلی الل عَلَيْه وَسَلَّم- : ((إِيَاكَ وَإِسْبَالَ الإرَار َإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَة 
وَِنَّ الله لا يُحِبٌ المَخِلَة)). صَحَحَهُ التَرْمِذِي. 
[الشرح] 

المَخيلة هي الخيلاء» وقد جاء في الحديث: ((البس ما شت وَكُل ما شنت من غَيْرِ إسرّافٍ ولا مَخِيلَةِ)) 
يعني لا تسرف» ولا -أيضا- تكون من أهل الخيلاء؛ فالمَخِيلة والخيلاء خطيرة جدا. 

أحد العلماء يقول ف المتغيلة كلمة جميلة جداء ف أضرارهاء قال: "المخيلة تصر بالنفس حت تكسبها 
العُجبء وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم» وتضرٌ بالدّنيا حيث تكسب مقت الناس". مقت الناس للرجل 
الذي فيه المخيلة. 

قال: ((إِيَاكَ وَإِسْبَالَ الإزَارٍ نها مِنْ المَخِيلَةِ. .)) لاحظ الحديث وتمعن معناه. قال: ((إِيَاكَ وَإسْبَالَ 
الإرَارِ كَإنَّهَامِنْ المَخِيلَة وَإنَّ الله لا ي بو ا تج الأسبال هن البغلة دعك مم ثري أن إزاره 
ليس مسبلا ولكنه يسترخيء أو مثلا إزار قد ينحل رباطه وينزل ثم يعيده؛ مثل ما تلبس أنت في الحج» تجده 
مع طول المشي استرخى فتفاجاً أحيانا أنه نزل عن الكعب وأنت لا تريد ذلك» فإذا انتبهت رفعته. 

هذا ليس من المخيلة وليس أمرا اخترته أو طلبته أنت بنفسك» وهذا الذي كان من أبي بكر -رضي الله 
عله -. 

أما من يعرف النصوص ويعرف الأدلة ويقف على الأحكام والوعيد الشديد بالنار "لا ينظر الله إليه"» 
"له عذاب شديد"» ثم يذهب ويقول: فصّل لي الثوب وليكن ملامسا للأرض. يضع الخياط يده أو إصبعه 
عند الكعبين فيقول: "هنا؟" يقول: "لا لا أسفل أسفل" إلى أن تنزل المتر وتلامس الأرض يقول: هنا 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 
مناسب» هنا جيد» ويعرف النصوص ويعرف الأدلة» ثم يقول: لا هذا ليس من المخيلة ؟! فلنقرأ الحديث» 


-ه 


قال: (إِيَاكَ وَإسْبَالَ الإرار كَإنَّهَامِنْ المَخِيلةِ..)) 
الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ الله- في كتابه (فتح الباري) ذكر قولا لبعض آهل العلم أن إسبال الإزار إذا 
كان عن غير خيلاء لا يحرم وإنما يكره وبيّن -َرَحِمَهُ الله- أن المُتجه هو التحريم» يعني حتئ وإن كان 
يدعي صاحبه أنه على غير وجه الخيلاء قال: المتجه هو التحريم وليس الكراهةء لماذا؟ 
ذكر أمورا أربعة» قال: 
» يتجه المنع لكونه إسرافا. 
٠‏ ويتجه المنع لكونه تشبهًا بالنساء؛ لآن المرأة مأمورة بالإرخاء لسبب وهو ستر قدمهاء فهي مأمورة 
لسبب» لمقصد شرعي فهي مأمورة بأن تستر قدمها. 
٠‏ والأمر الثالث قال: يتجه المنع لأن فيه ملامسة للنجاسة. وأورد أثر ابن عمر قال: "ارفع ثوبك فإنه 
أتقئ لقلبك وأنقئ لثوبك" فقال هذا الأمر الثالث. 
. قال: ويتجه المنع -وهذا الآمر الرابع- أيضا في الإسبال من جهة أخرئ. وهي كونه مظنة الخيلاء 
وأورد حديثا نظير حديث جابر بن سليم. 
ونقل كلاما عظيما لابن العربي أسمعكموه لحُسنه وجماله وفهمه في بابه؛ يقول ابن العربي: "لا يجوز 
للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا -يعني تناول من أرخئ ثوبه 
لفظاء قال: ((من جر إزاره))- ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لاء أمتثله لأن تلك العلة ليست 
في؛ فإنها دعوة غير مسلّمة» بل إطالته ذيله دال علئ تكبره" انتهئ ملخصا يقول ابن حجر. 
قال ابن حجر معقبا: "وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرٌ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم 
يقصد اللابس الخيلاء» ويؤيّده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه» 
قال: ((وإياك وج ر الأؤارفان جر الأزار من السغيلة)): اسهد هذا الحديث وهو نظير ديت حابر يق 
سليم الذي بين أيدينا. 
من أحب أن يقف على هذه الفائدة العظيمة فليرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر المجلد العاشر 
الصفحة 5515. 
[المتن] 


سے شرو كناب الكبائر و O rey‏ 


قن ای ف زهي ا َالَ: بينم رل يُصَلَي مُسْبِلَاإِرَارَ ە قال لَه رَمُ E‏ 
2 


2 رص ص 
سم 


وَسَلَّم- : ((اأْهَبْ قَتَوَضَّأ)». ندعب كَتوَضَاتُمجَاءَ» َقَالَ: e‏ . قال لَدُوَجُلٌ: ا رول الها 


2 


و اراس أ 


مالك أَمَرْئَهُ أن يتَوَضَا؟ ثم سكت عَّْ؟: ٠»‏ قَالَ: ((إنَهُ كا ا 
مُسْبلٍ)) رَوَاه بُو داو وَهُوَ عَلَى شَرْ o e‏ 

[الشرح] 

وهذا الحديث أيضا يدل على خطورة المسبل إزاره» وأن هذا الأمر قد يكون سبب للضرر عليه في 
عبادته وفي صلاته كما هو واضح في الحديث. 

[المتن] 

وَكَالَ الت - صلی ال عليه وَسَلَم-: ((مَنْ جر َوْبَُ حيلاء لا بطر الل َي ْم الْتِيَامَِ)). فَقَالَ أَبُو بكر - 
رضي الله تعالئ عَنْهُ-: يا رَسُولُ | 0 أَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ: ((إِنّكَ لشت مِمَنْ يَفْعلّه 
بلا2)). رَوَاهُ البځاري. 

[الشرح] 
لاحظ الفرق العظيم بين كلمة أبي بكر وكلمة من يُسبل ويقول: أنا لست من أهل الخيلاء لاحظ الفرق» 
حتوا ندرك فقه الصحابة وقصور هؤلاء. 
يعني من الناس من يقول: أنا مسبل» لكن لا أفعل هذا خيلاء» فهذا نوع من الفقه وهو فقه أعوج» وانظروا 
إلى فقه الصحابة -رضي الله عنهم-. 

أبو بكر لما سمع الحديث ((مَنْ جَرّ جر وب خيلا خبلاء لا يَنْظرٌ الل لَه يو ماليا مةِ)) ما قال: الحمد لله آنا لست 


ل يي 0 
w 3 1‏ .. باس عير 4 01 7 ف انه عد 6 5 0 0 4# 0 1 

في الموضوع» وقال: (يَا رَسُول الها إن إِرَارِي يَسْترَخِي) وفرق بين (إزاري يسترخي) وبين شخص يذهب 
ويقول: فصّل لي الثوب إلى أن يلمس الأرضء فرق بين هذا وذاك. 


عه عا 


قال 212 سول اللا إن لإ sS e‏ 


وتلفه بهذه الطريقة» مع طول المشي تجده ينزل» ليس مثل الثوب» الثوب لا يسترخي لأنه ثابت على 
الكتف» لو مشيت آلاف الكيلومترات ما يسترخي» لكن الإزار مع طول المشي يبدأ ينحل إلى أن ينزل» 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

فيحتاج في كل فترة ترفع إلى أعلئ» فيقول: (إلَّا أَنْ َتَعَامَدَمُ يعني أنا منتبه للمسألة وحريص على ألا 
يسترخي» وكلما استرخئ وانتبهت رفعته» فكان يسأل عن هذه القضية فقال: (إنَ إِرَارِي يَسْتَرْخي إلا أن 
أتعَاهَدَهُ. فقال: ((إنَّكَ لَسْتَ مِمَنْ بَفْعَلُه خبلاة)).) 

فتجد بعض الناس يفصّل الثوب إلى أسفل الكعب ويقول: آنا لا أفعله خيلاء» وأن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلّم- قال لأبي بكر كذا. أين أنت من أبي بكر؟ يعني هذا حقيقة يجني على نفسه ويغالط نفسه 
ليبرّر لهذه المعصية التي هو يمارسهاء والواجب إذا كان يريد أن يأتسي بأبي بكر -رَضِيَ الله عَنْهْ- أن 
يكون ذه الصفة قال: (أَتَعَاهَدَهُ) فأين التعهد من شخص أن يُرخي ثوبه إلى أن يلامس الأرض وينزل 
أسفل الكعبين؟ 
اليو 

ل - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّم-: ((إرْرَُ الْمُؤْمِنِ إلى أَنْصَافٍ سَائَيْو)). 

ut‏ قال و ل السو e‏ : (إزرة ال لم إن ضف السّاقِ وَلا حَرَجَ أو 
لا جاح - فِيمًا ات تراق ا گان آَشفَلَ م ين لكين هو في الَا ون جر اهبا لم بطر انه 
َو Ey‏ دَاودَ بستاو صَحِبح. 
[الشرح] 

هذا الحديث فيه (زْرٌَ الْمُسلِم إلى أنصاف السّاقين» ولا حَرَجَ فِيمَا بين وَبَبْنَ لْكَعْبَنِ)), المهم آلا 
ينزل أسفل الكعبين» وإذا كان فوق الكعب سنتيمتر» اثنين» ثلاثة» أربعة» إلى أنصاف الساقين هذه أزرة 
المؤمن. 

أظن ذكرت لكم قصة الشباب أو لم أذكرها؟ أتذكرونها؟ يعني مرة كانوا يستهزئون» ثم تحولوا إلى 
أقصار الفضيلة؛ لأن الغرب فعل ذلك -نسأل الله العافية-. 

وليس فقط إلى الكعب» قصروا الثياب من تحت يعني قطعوها بالمقص وبشكل مقرف وبذيء جدا 
وقبيح (شرشروها) بالمقص وأصبحت مشوهة ولبسوها مثلهم؛ لأن موضة الغرب هكذا. 

ولما لبس المسلم إزارا عملا بهذا الحديث سخروا منه» ولما لبس أولئك قلدوهم» هذه مصيبة» مصيبة 
عظيمة جدا. 

[المتن] 


کے شرو كناب الكبائر 

ب ل ((يَا عَبْدَ 
اللو! ارق إزَارِكَ)). فرعته د م قَالَ: ((زذ)). زەت قَمَا لت أنَحرَّاهَا بعد ". رَوَاُ مسا 3 

[الشرح] 

الآن نستمع إلى الخاتمة الحقيقة جميلة. فيها خلاصة جيدة من الذهبي -رَحِمَهُ الله-. 

[المتن] 

A E ERE GNI‏ أو صَرَاوِيل أو خفاجيةء َهُوَ دَاخْلٌ في الْوَعِيدٍ 
المَذكُور إذا فعله ... زجر عنه. 

الم 
قال: (زجر عنه) يعني ما فعله على وجه الكبر» ولكن عادة البلد » قال: (إذا فعله زجر عنه). 

[المتن] 

... والله أعلم. 

القع 
هذه خلاصة بديعة جدا فعلاء هذه الخلاصة من يجمع النصوص التي في الباب يصل إليها ويجد أنها نتيجة 
لجمع هذه النصوص والأدلة» فإذا كان خيلاء فهذا داخل في الوعيد المذكورء وإذا كان لا يفعله وإنما لعادة 
البلد يُزْجر ويُنهئ ويُمنع من ذلك» ويُخْبّر أنه لا يحل له» محرم» لعموم الأدلة الواردة في ذلك. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

OOOO 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد.. 
[المتن] 
الكبيرة الله وَالْحَمْسُون 
لاس الْحَرير وَالذَّب لِلرّجَالٍ 
َالَ التي عا له عليه وَسَلَّم : مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ في اليا لَمْ يسه في الآخر . مُتَفَقَ عَلَيْهِ. وَقَالّ 


-_ه 
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السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 
- صلی الهعَلَيْه وَسَلَّم- إِنَمَا يبس الْحَرِيرَمَنْ لا َلاق لَه ذ في الآخرّة) . رَوَاهُ البُكَاريَ. الْكَلَاقّ: التَصِيب. 
[الشرح] 
هذه الكبيرة تتعلّق باللّباس» وقد مر معنا أيضا كبيرة أخرئ تتعلّق بالأباس. والأصل في الاس الحلء 
كما ورد (كُل ما شعت والبس ما شعت من غير إفراط ولا مشيلة» الأصل فيه أن يلبس الإثسان ما شات 
ويكون مثل أهل بلده في لباسهم» ولا يتميّز بشيء» ولكن يجب عليه أن يجتنب من اللّباس ما خالف الشّرع» 
كالإسنال ماك أ و كليس الخرير فما بعلن بالجال» أو ارين بالذهب والققة هما بعلن بال جال 
فالأصل في اللّباس الحل إلا ما جاء الشرع بالمنع منه والنْهي عنه» وهنا هذه الكبيرة تتعلّق باللباس» لبس 
الحرير ولبس الذهب للرّجالء أمّا للنساء فهو حلال؛ كما سيأتي في الحديث القادم والحديث الأوّل 
والثاني» فيهما دلالة على أن هذه الكبيرة» على أن هذا العمل كبيرة» إذ في الحديث الأول قال : لم يَلِبَسهُ 
في الآخرة» وني الحديث الآخر قال: لآ ححلاق لَه في الآخرة)» أي لا نصيب له. 


عو سس 


وق -صَلَّئ الله عَلَيْه وَسَلَّم-: ١حُرُمَ‏ لاس الذَّهَب والْحَرِيرٍ على ذُكُورِ مي وَأَحِلَّ لِإِنَائِهمْ صح 


1 


8 
2 3 


حُدَبْمَهُ: "تهات رَسُولُ الله -صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْ شرب في آنية اذكب وَالْفِضَّةِ وَأَنْ أكُلَ 
فيهاء وَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ وَالدّيباج وَأَنِ جل عليه" رَوَاهُ البُكَارِيٌ. وَقَالَ -صلى الله عَلَيْه وَصَلَّم-: ١مَنْ‏ 
شَرّبَ في آنية الِْضَّةٍ إِنمَا بُجَرْجَرٌ في بطب نَارَ جَهتم» e‏ 

وَنْبَتَ أنه -صلل الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّم- رَخَصَ في الْحَرِير لأ لكق وي مقار اربع أَصَابعَ» وَفِي يسن الذمَب 
وَنَحوَهُ. فَمَنْ لس ا ا ل ال سوا 


أي أنه لا يحل من ذلك إلا ما كان للضرورة وبقدر الضّرورة» سواء في الذّهبء كالسن الذهب إن أمكن 
غيره وصار إليه» أو إذا كان بالإنسان حكة» أو أذئ في بدنه. اضطرٌ إلى لبس الحرير في الموضع الذي فيه 


ضررء أي بقدر الحاجة. 


كلُونَّةَ الْرَرْكّشٍ: ما تزركش به الثياب من خيوط الحرير.' 
طُرْرَ الذهَبٍ: جمع طرازء وهو ما توشى به الثياب من الذهب." 


تقرو كناب الكبائر 
OOOO‏ 
(الكبيرة الرابعة والخسوت الْمَنْدا الآبق وَنَحْوَهُ 


قال الت - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم-: (إذَا أب الْعَبْدُلَمْ ثبل لَه صَلَاة. وَقَالَ: «أَيّمَا عَيْدِ أب َد بَرِكَتْ 
من الذّمَد) . رَوَاهُمَا مُسْلِم. 

روئ بن ُرَيمَةً في صجيجو صَجيجو مِنْ حَدِيثِ جَابربْن -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: E:‏ شولا صل اللا عليه 

-: كاه لا قبل الله لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَصْعَدٌ لَهُمْ عمل: الْعَبْدُ البق عن تزجع إن مول لعز 

O 

وَفِي المُسْتَدْرَكِلْحَاكِمٍ مِنْ حَدٍ دِبث عَلِيَ - رضي الله عن مَرْفُوعًا: «لَعَنَ اله من وى غَيْرَ موَالِيوا. 
في مكحام ڪل زط لمكن من حيبت فقا بن يد مد فُوعَا: «ككاكة لا سال فشا 
عَنْهُمْ: رَجُل فَارَقَ 0 الْجَمَاعَةَ وَعَضَئْ إِمَامَهُ قَمَاتَ عَاصِياء وَحَبْدٌ «أبق )بق فَمَاتَ وَامْرَ وكات عقا رونا 
وقد كَمَاهَا الْمَؤُونَةَ فَترتَجَتْ). 

العبد الآبق هو الفار من مواليه» فهذا الفرار هو كبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح» في النصوص 
التي ساقها المصنف -رحمه الله-. 

(الكَبِيرَة الا مِسَة وَالْكَمْشُون مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرِ الله مِثْلَ أن يَقُولَ: باشم سسيدِي الشّبْخ) 

الشيخ: اليوم سأفعل هذه الطريقة عليكم .... (التلخيص) حتى نستطيع أن ننهي الكتاب. 


قال الله تَعَالىا: ولا تَأكُنُوأ ِمَالَمْيذْكَرِ اسْمُ م لهل هق .4 الآية [الأنعام:١ .]١١‏ 


2 
0 


الْعَلاع ْنّعِبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ ابي عَنْ هَانِيء مَوْلَئ علي أنَّ عي يا رضي اق دال 


م 4 ت E.‏ 2 

OT‏ قال باكر Aa Ele a‏ عقا اه لله عَلَيْهِ و - لا ثظهره. فاستخر 
2 6 ے0 عن د اي 3 4 7 ر او موه a‏ 4 او ° 

صحيفة من سَيفه فيها: "هذا ما سمعتة من ك0 الله - صل الله عليه و چ «لَعَنَ الله مَنْ 0 


Ua‏ له الاق لِوَاِدَي وَلَعَنَ اله مُنَقِصٌ مَمَارَ الأْض». أخْرَجَهُ الْحَاكمِ في 


ت 


صحيحه . 


مه له سر 


مر 


- ويك -:: ا١لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ عير اللو بستاو جير مِنْ حَدِيثٍ عَبدِ الله بن عباس‎ N 
ال ا‎ 


7" «مَن ذبّح لغير الله) يتعلق بالذبح عبوديّة» عبوديّة الاستعانة بحيث يسمُى الله عند ذبحه للذبيحة 


التقية عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
فيقول: (بسم الله)» وعبوديّة قصد الله للعمل» فتكون الذبيحة لله» فهاتان عبوديّتان فيما يتعلّق بالذبح» أن 
يذبح مستعينا لله (بسم الله) » وأن يذبح قاصدا بذبيحته التقرّب إلى الله» قل إِنَّ صَلاتي وتُسْكِي ومَحيَّايَ 
ومَمَاتِي لله4 [الأعراف ٠:‏ ١]ء‏ فهي لله قصدا وبالله استعانة» فهاتان العبوديّتان لا بد منهما في الذبيحة التي 
يتقرّب بها إلى الله -سبحانه وتعالئ-» وقد يقع الشرك فيما يتعلّق بالذبيحة في هذين» والمصتف قال: (مثل 
أن يقول: باسم سيّد الشيخ) هذا الشرك المتعلّق بالاستعانة »وقد يقول: (بسم الله)» ولكنّه يذبحها متقرّبا 
بها لغير الله» فهذا شرك في القصدء فإذن يتعلّق بذبح الذّبيحة نوعان من العبوديّة والمخالفة فيهما يوقع في 
الشرك» إن ذبح مستعينا بغير الله مثل الإنسان الذي ذكره المصئف قال: (باسم الشيخ فلان) أو (باسم الولي 
فلان»» أو نحو ذلك» أو ذبح» حتئ وإن ذكر عليها اسم الله لكنه قصد بها التقرّب لغير الله -سبحانه 
وتعالئ- من الأولياء والمقبورين» فذاك شرك في الاستعانة» وهذا شرك في القصد. 


ORG 
[المتن]‎ 
E ع‎ Sa 2 ا‎ AM 

(الكَبيرَة السَّادِسَة وَالكَمْسُون مَنْ عَيْرَ متَارَ الأزض. 

ي في حَدِيثِ عَلِيٌّ -رَضِيَ الله عَنه-. 

[الشريس] 

في حديث علي المتقدم» في الكبيرة التي قبل هذه. 

[المتن] 

e‏ > غ و لال ف ن و او اه 5007 2 o2‏ مو 

لعن في حَدِيثِ علي -رَضِيَ الله عَنْهُ-» عن النبيّ -صَلئ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ-. وَرَوَئ عَمْرو بن أبي عَمُروء 
عَنْ عِكْ رةه عَنْ ابن عباس -رَضِيَ الل عَنّْهُمَا- كَالَ: َا رَسُولُ اللو - صلی اللة عليه وَسَلَّم-: الَعَنَ اة مَنْ 
شرع 0 8د O aA o.‏ يوفع لد لد e‏ صا بلاق ع :8ع ع الا افع د 32 كسس اطول ٥‏ ر له موده 
ذخ لِعَيْر الل لَعَنَ الله مَنْ غير توم الأزض. لَعَنَ اله مَنْ كوه الْأَعْمَئ عَن السَّبيلٍِ لَعَنَ اللَهُمَنْ سب وَالِدَيْه 
اسع و E‏ 20 و ت و ر ر ° سه سه o‏ شر إن يلاف مر 8 ماخر ر 
لَعَنَ اله مَنْ عل عَمَلَ قوم لوط). رَوَاهُ عَبّد العَزيز الدرَاوردي عَنْ عَمْروء وَرَادَ فيه: «لعَنَ الله مَنْ وَقَعَّ على 


4 هو 


بَهِيمَة). 
[الشرح] 
تغيير منار الأرض: أي علامات الأرض» وعلامات الأرض يتناول أمرين: 
الأمر الأول: العلامات التي تميّز حدود أملاك الناس» ملك فلان عن ملك غيره» فيأي أحد المالكين 


ويدخل العلامة في أرض صاحبه حتّى يزداد ملكه ويصغر ملك صاحبه» هذا داخل في اللّعن. 


شرو كناب الكبائر 

والأمر الثاني في تغيير منارات الأرض: أي المنارات التي يُهتدئ بها إلى الطريق» ويهتدي النّاس بها إلى 
طريقهم» العلامات التي يعرفون بها الطرق» فمن غيّرها لإضلال الاس وتعمية الطريق عليهم فهذا داخل 
في الحديث» ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث نفسه «مَن كَمَّهَ الأعمَى عَنِ السّبيل» يعني توّهه وضيّعه 
عن السّبيل» وتغيير منارات الأرض التي يهتدي بها الاس في الطريق هو من تمويه الاس عن السّبيل 
وتضييعهم عن السّبيل؛ فهو كبيرة» مثل أن يجد لوحة خشبيّة (مكة من هنا) ثمّ يعدّلها فيجعل الناس مثلا 
يتجهون إلى اتجاه آخر» فيضيعون و ينحرفون عن الطّريق» فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. 

(الكبيرة السّا سابعة وَالْكَمْسُونء سب أَكَابرٍ الصَّحَابَةِ رضي الل عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ) 

قوله: (سبٌ الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-) هذا من باب الاهتمام بالأكابر» وإلاً سب الصحابة 
عموما من كبائر الإثم» بل السبّ نفسه للمسلمين من كبائر الإثم؛ لكن شخصيّة أكابر الصّحابة من باب 
زيادة الاهتمام بهم» مثل ما سبق أن مر معنا ذكر باب في اللّعن والسبّء ثم ذكر بابا آخر في لعن أولياء الله 
مع أنه داخل فيما قبله» لکن هذا فيه مزيد اهتمام. 

[المتن] 

قال ال - صَلَّْ اللة عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ١يَقُول‏ الله تعاليئ: مَنْ عَادَئ لِي وَل 

ي 


يا ققد آذنتةٌ . رَوَاه 


ت 


2 ۶ 


البحاري . وال التي - صن لعي وَل ) ا أصحًا 
ەم 2 74 ا ی 
يلل حو ذب ماب مذ أَحَدِهِمْ ولا تَصِيفَهامْتَقَقْ عَلَيْه. 


4 


ر 


ا 52 و ساس a‏ 2 
صحابى فوالل تفس مُحَمَدِ بَِدِه لو نفق أحدكم 


الحديث» وهنا أفرد شيئا خاصضًا بالأكابر من الصّحابة وأورد هذا الحديث. فالمراد المزيد من الاهتمام لا 


التق 


وقل الج سق باعل وسار ولاننتي الشكاي الي الل اكاكر يي آر اهن اكيز 
ا كبي واي عَلَيْهِ. 

وَكَالَتْ عَائِمَةُ -رَضِيَ الله عَنها- "اروا بِالاسْيفْمَارٍ لِصْحَابٍ مُحَمدٍ - صَلَّْ الله عَليْهِ وَسَلَّم- 
َسَبُوهُمْ"و ... (غير مفهومة ربما لعنوهم) رَوَاهُ هما عَنْ بي عَنْ عَائِقَة). 

[الشرع] 

الذي مر به المسلم اتجاه الصحابة هو الاستغفارء وهذا الأمر جاء في القرآن #الذِينَ جَاءُوا من بَعدِهِم 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
تقو لون وكا افر تخاو لاخو الذي سَبِقُونًا بالإيمان4[الحشر: ١‏ فالمسلم مأمور بالاستغفار» فهؤلاء 
أبدلوا ما أمرهم الله -تبارك وتعالئ- به» وما أمرهم به رسوله -صلئ الله عليه وسلّم- بالسبٌ واللّعن» مع 
أن المسلم ليس باللعّان ولا الطعّان ولا الفاحش ولا البذئ» كما سبق أن مرّ معناء فكيف يكون لعّانا لخيار 
الأمّة؟! «لَيسَ المُّؤْمِن بالطعَانِ ولا اللعّانٍ ولا القاحش وَلا البَذِئ)؛ فكيف يكون لعّانا لخيار الأمّة؟! بل 
نه لم شرع لنا أن نرذه ونكرر في أيَامنا وأوقاتنا بلعن إبليس الذي هو شر الخاق وأعظمهم فساداما أمرناء 
مرنا بالاستعاذة منه» ولم نؤمر بتكرار اللعن» مع اعتقادنا بأّه ملعون ومطرود من رحمة الله» لكن ما أُمرناء 
ومع ذلك بلغ الخذلان بالقوم لقوم مبلغا عظيما فأصبحوا يلعنون الخيار والصّحابة في الصّباح والمساء 
وجعلوا ذلك وردا لهم لا يخلّون به في كل صباح وفي كل مساء- والعياذ بالله-. 
[المتن] 
وَيُرْوَى عَن التي - صلی اللعَلَيْهِوَسَلَم-: مَنْ سَبَ أَضْحَابي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللوا. 


ير لد 


َا عَلِينٌ رَضِيَ الله عَنه-: "وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَّة وَبرَآَ نسم إن لَحَهَدُ التي الأميَ إِلَىَّ: «لا بحي إلا 


وء فيه اسم e‏ اق 


وف 3 کو 
ممن وَلَا يُبَغِضنِي إلا مُنَافِقَ) . وَرَوَاهُ عدي بْنُ نابت عَنْ رر عَنهُ. 


| 
ا 


ر ر ا 


ا - صلی الل عَلَيْه وَسَلَّم- في حَق عَلِيٌ؛ فَالصّدَّيقَ بال وُلَنْ وَالأَخُرَى؛ ل 

لق ا بعد التي معت مووي واج عرو -َرَضِيَ الله هما أن مَنْ كذ 
د حَدَ الْمُفتَرِي. 

[الشرح] 

الصدّيق و"عمر" رضي الله عنهما هما أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم» أفضل الخلق بعد الأنبياء 
في كلل الأمم» كما صح في بداية الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ : «أَبُو بكر وَعْمَر سيدا كهول 
أهل الجنّة مِنَ الأَوّلِينَ وَالآخرين؛ خلا البيين والمُرسَلِينَ» فأبو بكر" و"عمر " رضي الله عنهما ‏ هما 
خير الناس بعد الأنبياء» فليس في أمم الأنبياء من هو خير من "أبي بكر" و"عمر" » وإذا كان النبي ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ قال ما قال في "علي" رضي الله عنه » فإن "أبا بكر" و"عمر" من باب أولئ » بل قال 
"علي" نفسه رضي الله عنه لا أجد أحد نفسه يفضّلني على "أبي بكر" و"عمر" إلآجلدته حدّ المفتري». 
إل جلدته حدّ المفتري » وسئل - رضي الله عنه من خير الناس بعد رسول الله صلَئ الله عليه وسلّم : قال 


"أبوبكر" قيلء ثم من قال "عمر" » قال السّائل فخشيت أن أقول ثم من ؟ فيقول :عثمان » فقلت له ثم أنت 


هك 


جٍِ 
0 


00 شرو كناب الكبائر 
ثم أنت فقال ما آنا إل رجل من المسلمين» فقال ما أنا إل رجل من المسلمين » ف"أبو بكر" و"عمر" ‏ 
رضي الله عنه ‏ هما خير منه » فإذا كان النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ قد قال فيه ما قال هنا » «فهما خير 
ينك»» فهذا فيه الدّلالة على حرمة لعن أو شدّة لعن أكابر الصحابة رضي الله عنهم ‏ ولاسيما مقدّموهم 
و خيارهم وأفاضلهم الخلفاء الأربعة» وبقيّة الستة العشرة المبشّرين في الجنّة وأزواج التبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم . ثمٌ الذين شهدوا بدرا وهكذاء في مراتب الصّحابة رضي الله عنهم في الفضل . 

[المتن] 


ا 2 ور سه تير سه 4 0 2 : ل سا ها سم 9 مره 0 عو و 
فرَوّئ شعبة» عن حصين» عن ء عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى؛ أن ا e‏ أبو یکر 

E,‏ -ه 
2و ه ا آ2 go 7 SM‏ د الل“ ASS Oa‏ 
خير من عمَرٌ » فقال اخر عمر حير مِنْ ابي بَكْر" ا و عمَر؛ فضربه بالدرة حتئ شغر' برجليه 


ت 


EN yy‏ ونكت EO‏ ر الاس في كذَا و كَذّاه وَمَنْ قَالَ 


رر كن اود a‏ چ 8 ر ي عر 18 اوقا تی نر 0 ا a‏ ا 5 
وَرَوَئ الححاح بن دد ر» عن أبي ممُعشرء عن ابراه » عن علقمّة قال: -رَضِيَ الله 
a‏ ا 11 ق عا ا 1 يه عر لكر عن ج مَنْ قَالَ شنا م ِ 5 - وا2 E o1‏ 
تقول: "بَلَعَنِي أن قومًا يُمَصْلونِي عَلَى آي بكر وَعْمَرَ مَنْ قال شَيْنَا مِنْ هڏا فهو مُفئَرِِ عَلَيْهِمَا عَلَى 
اوہ fors r‏ السو ا و ا س 0 لو 
المفتري . وَعَن أبي عبيدة بن حجل؛ أن عَليا رَضِيَ الله عَنْهُ- قال لا اوی برَجُل فصني عَلَ ابي بَكْر 
م نظ ذه 


A NY‏ تال لكفودنا ضما اوناع قن 
لبي بَكْروَدُونَةُ: يا گافر! قد بء الْقَائْلَ بالفر هتا قَطْعَاء لآنَّ اله تال قَدْ رَضِيَ عن السّابِقِينَ الأوّلِينَ؛ قَالَ 
3 #وَالسَّابقُونَ الاََلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ n‏ نبَحُوهُم ب بإِحْسَانٍ وَضِيَّ الله عَنْهُمْ وَرَضواً 
[التوبة:١٠٠].‏ وَمَنْ سب هَوّْلاءِ فق بار الله تعَالٰ بِالْمُحَارَبَةِ؛ بل مَنْ سَبَّ الْمُسْلِمِينَ وَآدَاهُمْ 
مد بوي 5 ل لانن سب أَفْضَلَ الْكَْق بَعْدَ رَسُولٍ اللو -صَلَّْ الله عَلَيْه 
و َه -؟!1؛ ليه لا بَُلدُ بدَلِكَ فبي التار إلا .... علي رضي الله عنة أو أنه امبو قية املعو كار 
[الشرح] 
استدلال المصتف هنا عظيم جدًا بقول التبي ۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ ١مَنْ‏ قَالَ لأخيه يا گافر فقد بَاءَ با 


دهن اادياء بها أحدهماء الصحابة اوگ و عمر' وغيرهم من أصحاب الي صلى الله عليه وسلّم 


ا 


السية عبد الرزاف ين عبد المعسن اليدور سل 
هؤلاء مسلمون خيار عدول» فمن قال في حقهم أنهم كفار أو نهم مرتدّين فهي قطعا راجعة إلى القائل 
بدون رد» ما يقال هنا باء بها أحدهما وإِّما يكون باء بها من قال ذلك » لأنهم خيار عدول من خيار المسلمين 
وعدولهم » زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» بل شهد ل"أبي بكر" و"عمر" 
وعثمان" و"علي" ولغيرهم من الصّحابة بالجئّة » فمن قال إن "أبا بكر" كافر » فهو الكافر » القائل ذه 
الكلمة هو الكافر لان التبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ قال «قد بء بها أحذهُمَّا)» وفيما يتعلّق بسبّ الصحابة 
» قال رحمه الله فما الظنّ بمن سبّ أفضل الخلق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلّم » لكنه لا يخلّد 
بذلك في الثار» » إذا قيل بكفره فهو مخلد في النار » ولا سيما في مصادمته القرآن ولأحاديث النبيئ ‏ صلى 
الله عليه وسلّم ‏ الواضحة الصّريحة» في بيان فضل الصّحابة ومكانة الصحابة وقدر الصحابة» ولهذا استدل 
بعض العلماء بالقرآن على كفر من فعل ذلك » وإذا اعتقد كفره فإِنّه يكون مخلّد ليس فقط أن يعتقد النبوّة 
أو الألوهيّة ل"علي" بل أيضا ء يعني مثل من يعتقد في أمّ المؤمنين "عائشة" ‏ رضي الله عنها ‏ أنها فعلت 
الفاحشة والعياذ بالله» والله عر وجل أنزل في براءتها ثمانية عشر آية في القرآن » أنزل في براءتها ثمانية عشر 
آية في القرآن » فمن قال بذلك أو من وصمها بذلك بعد ما أنزل الله فيها ما أنزل » فَإِنّه كافر» فإِنّه كافر 
بالقرآن» ومن قال في "أبي بكر" أنه كافر ولعنه » فهو الكافر » ولا يكون الأمر مقصورا على المعنى الذي 
صار إليه المصبّف » وبعض العلماء استدلٌ على كفر هؤلاء في القرآن بآيات صريحة مثل الآية التي ختمت 
بها سورة الفتح , قال الله ع وجل: 8 لِيَِيظ بهم الكُمَارَ4 [الفتح:79]» قال بعض العلماء فمن غاظه أحد 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم فهو كافر » كما أخبر الله جل وعلا. 

OOOO 


[المتن] 
الكَبيرَة الَا E‏ الْجْمْلَةِ 
قَالَ ا دشن e‏ : ية الإيمَان حب الْأنصَارء وَآية النقَاق بُعّض الْأنصَارِ). وَقَالَ - 
صلی ال عليه وَسَلَّم- : «لا بحِبُّهُمْ إلا مُؤْمِنٌ وََاببْفِضُهُمْ إلا منَافقٌ). 
[الشرح] 
الأنصار من الصّحابة» لكن ذكرهم هنا للاهتمام أو لمزيد الاهتمام» أورد ماجاء في فضل حبٌ الأنصار 
ونه آية الإيمان» وكيف لا يحبٌ المسلم أنصار النبي عليه الصّلاة والسّلام -الذين نصروه بمالهم وأوقاتهم 


شرو کناب الكبائر 
وجهدهم وأنفسهم » فهم أنصار النبي -عليه الصّلاة والسّلام» وأنصار دينه » فحبّهم إيمان ويغضهم نفاق 
» فالكبيرة هنا بغض الأنصار » بغض الأنصار كبيرة» وبغض الصحابة عموما كبيرة » ولك حص الأنصار 
بالذكر مزيدا من الاهتمام لمجيء نص خاص يتعلّق بهم. 
POO‏ 


[المتن] 

الكَبيرَة التاسعة وَالْحَمْسُون» مَنْ دَعَا إلى صلالة أو سن سنه سيه 

قا الت - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم -: ND‏ تَبِعَهُ لا ينق 
لِك من آنَامِهِمْ َا وَكَالَ -صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ 54 E E a‏ 
بها من بع بعْدِهِ مِنْ غَبْرِ أن نفص مِنْ أَوْرَارِحِمْ شَيْماا. . رَوَاهُما مُسْلِم. 

قا -صَلَّ الله عليه وَصَلَّم-: «كل بِدْعَةٍ ضَكَالَةُ). في بَعْض الألْمَاظِ: دوع صَلَالَةِ في التار». 

[الشرح] 

ثم أورد هذه الكبيرة » كبيرة إحداث المحدثات» وإنشاء البدع والدّعوة إلى الصلالات» فهذه من كبائر 
الإثم» هذه من كبائر الإثم» وخطرها على المحدث عظيم جدًاء بل إن خطرها عليه بحسب عدد من تبعه. 
كما هو واضح في الحديث» كان عليه وزرها و وزر من عمل اء فإذا امتذ العدد وزاد زاد الوزر وزاد الإثم» 
ولأيكون هذا خاضا شمن تلقوه مباشرة عنه» بل من تلقوا عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن : تقوم السّاعة 
يحمل أوزار هؤلاء كلهم » يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة › © يلوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الَْيامَة 
َمِنْ أورَارِ الَّذِينَيُضِلُوئَهُم بير عِلْم ألا ساء ما يزرون 4 [النحل:5 7]. فإحداث البدع وإيتاء المحدثات» 
هذا من أخطر ما يكون على الإنسان» أن يسن في الاس سئّة سيّئة» وان يحدث في الدين ما ليس منهء وان 
ا 
الصحيح من حديث ثوبان في س: سئن أبي داوود وغيره » آله قال (إِنَّ أخوف ما حاف على أكبي الأئِمّة 
المضلين»» فهؤلاء حطر خطر كبير علئ التاس» لأنّه يدعو إلى الضّلالة بقالب الحق بقالب الهدئ ولباس 
التقوى» فيضل النّاس» ويقعون في العبادات الباطلة والأعمال المحدثة ة التي ليست هي من دين الله بسبب 
إضلال هؤلاء المضلين + والمصتف رحمه الله ته هنا تنيها لطيفا عندما حذر هخ هذه الكبيرة » بذكر 
بعض النصوص الواردة فيهاء ذكر الحديث ل بدعة ضصلالة» ل بدعةٍ ضَلالة»» فالأمر إِمّا سنة ثابتة 


السية عبد الرراف بن عبد المحسن البدر سل 
عن التّبي صلى الله عليه وسلّم ‏ أو بدعة »والبدعة هو ما أُحدِث في الدّين » كما قال . صلى الله عليه وسلّم 
مَنْ أحدّتٌ في أَمرنًا هذا ما ليس مِنهُ فهو رد» فمن أحدث في دين الله سبحانه وتعالئ ما ليس منه فهو 
مردود عليه» في العقائد في العبادات في الأذكار. 


ROR 
[المتن]‎ 


| َ3 م 5 ا 2 عه و جاه ب 
لكبيرّة السّتونءالوّاصلة في شعرها والمتفلجة وَالوَاشْمَة 
و 0 5 5 41 5 او 78 و 2 0 3 1 27 ۹ ماف راص 0 2 
قال النبينٌ - صَلئ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ-: «لعَنَ الله الواصلة وَالْمسْتَوْصِلَة وَالوَاشمَة وَالمُسْتَوْشمَة وَالنامصَة 
و 
E‏ 3 الا ا ا رده الغ A‏ 0 ( و 8 5 - 5 ا د CE‏ 
والمتتمصة. و لمتفلجات للحسن. والمغيرَاتِ خلق اللو). متفق عَليْهِ. و -صَلئ الله عليه وَسَلمَ-: تمن 


لْكَلْبِ وَالدَّم حَرَامُ وَكَسْبُ الْبَغِيَ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة وَآكِلَ الرَّا وَمُؤْكلَكُ وَلَعَنَ الْمُصَوَّرِينَ». 


[الشرح] 

هذه من الكبائر » الواصلة في شعرها والمتفلّجة والواشمة » الواصلة في شعرها يعني التي تزيد في شعرها 
شونا اك ر رن کر ابن وسيل ول ارم و ی ای ار اتی ب 
على الرس » فهذا مثل الوصل » وكذلك المتفلّجة» والمتفلّجة هي التي تفلّج أسنانها »وتضع بين الأسنان 
يعني مسافة يسيرة جدًا للحسنء تتفلّج للحسن » يعني لتظهر بذلك حسن أسناها ومنظرهاء والواشمة التي 
تضع الوشم في يدها أو في خدّها أو في عضدهاء ويفعلون كل ذلك للتزيّن» وهو كله من التغيير لخلق الله » 
وهو مما يدعو إليه الشّيطان لوَلآمْرَتَّهُمْ فليعَيرْن حَلْقَ الله [النساء:9١١]»‏ كلّه داخل من دعوة الشِّيطان 
أو داخل في دعوة الشيطان لتغيير. 

خلق الله تارك وال حو الى اصلة والواشة رالا عو كاين ملعو نات اة ر سول ا 
صلَّئ الله عليه وسلَّم -» ومن تفعل ذلك في غيرها؛ تصل شعر غيرها أو تقوم بالتفليج أو الوشم لغيرها فهي 
أيضا يشملها اللعن. فاللعن يشمل من فعلت ذلك ومن قامت بهذا العمل» يعني من صنعت ذلك في نفسها 
ومن قامت بهذه الصناع؛ الواشمة والمستوشمة؛ الواصلة والمستوصلة؛ يعني التي تصل شعرها والتي 
تقوم بوصله لها؛ كل منهما يشمله الوعيد واللعن» نعم. 

(النامصة) يتعلق بالشعر أيضاء تأخذ جزءا من الشعر وتحدد مثلا شعر الحاجب فتجعله مثلا إذا كان 


حت شرع كتاب الكبائر 
كثيفا تجعله رقيقا وبمسافة معينة والباقي تزيله؛ (النمص) إزالة الشعر؛ فتزيل شعر حاجبهاء ليس كله. 
وإنما أجزاء منه من أعلاه وأسفله بحيث يبقئ رقيقا وتفعل ذلك قاصدة التجمل وقاصدة الزينةء وهذا من 
التغيير في خلق الله -سُبحَانه وَتَعَالو-. 

وفي زماننا هذا استجد أمر يفعله بعض النساء يسمئ (التشقير)؛ تشقير الحاجب. اوحار 
أن يوضع علئ الشعر -شعر الحاجب- لون أو طلاء مثل البشرة» مثل لون البشرة تماما وتشقر حاجبها 
يعني تضع عليه الطلاء الذي هو مثل لون البشرة وتبقي جزءا رقيقا من شعر الحاجب على لونه لا تضع 
عليه هذا الطلاء فتكون مثل النامصة؛ يعني النتيجة هي نفس نتيجة النامصة» يظهر شعر حاجبها رقيقا؛ 
لكنها لا تفعل النمص» وهذا حكمه مثل حكم النمص؛ لأن هذه حيلة للوصول إلى نفس النتيجة التي 
يوصل إليها من النمص. 

[المتن] 

الكَيرَة الحادية والشتون 


اک ر غير ر 2 


ا الل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: ١مَنْ‏ أَسَارَ إلى أَخبه بِحَدِيدَة؛ فَإِنَ الْمَكَائكَة تَلْعَنهُوَِنْ كان أَحَاهُ له 
وام . روا مُسْلِم. 

[الشرح] 

١مَنْ‏ أَشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ٠كسكين‏ أو [...] أو خنجر أو نحو ذلك» أشار إليه بها؛ يعني يُخوّفه بها أو 
يوهمه أنه سيضربه بها أو نحو ذلك؛ فمجرد الإشارة كبيرة وفيها لعن» فكيف بمن آذئ بدن أخيه بالحديدة 
كأن يجرحه أو يسيل الدم من جسمه؟» وكيف إذا أزهق روحا وقتله هذه الحديدة؟» فهذه كلها كبائر. 
ومجرد الإشارة بدون الآذئ؛ يعني بدون أن يطعن أو يؤذي بها صاحبه» مجرد الإشارة والتهييب بالحديدة 
هلذا من كبائر الإثم وقد ورد في هذا الحديث الذي ساقه المصنف: ١مَنْ‏ أَشَارَ إلى أخِيه بِحَدِيدَة؛ كن 
الْمََائكَة تَلْعَنة وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه ا 

والإشارة هنا في الحديث للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الإخوان المسامحة في مثل 
هذا النزاع؛ مَنْ بينهما هذه القرابة المسامحة؛ فمع وجود المسامحة وبيانها بينهما فإن الملائكة تلعن 


بمباشرته لهذا العمل؛ بمعنى أن الإنسان لا يقول أنا بيني وبينه المزح أو بيني وبينه الدعابة أو بيني وبينه 


الشية عبد الرزاق بن عبد المحسن البور س 
المحبة وهو يسامحني لو فعلت مثل هذه الأشياء ولا ينزعج مني؛ حتئ وإن وُجدت هذه المعاني فالإشارة 
بالحديدة شها هذا الوفيد: 

ومن حكمة الشارع وللشارع في هذا جكم؛ قد يرفع الحديدة ثم يدفعه الشيطان لفعل ما لم يقصده 
برفعه» وكم من إنسان رفع الحديدة ميهِيّبا فقتل من أمامه؛ دفعه الشيطان فقتل من أمامه؛ فهذا فيه حفظ 
المسلم؛ لأن ترويع المسلم حرام» مجرد الترويع والتخويف» وجاء فيه أحاديث ف تحريم ترويع 
المسلمين؛ وفيه أيضا سد الذريعة؛ ذريعة الأذئ والقتل» بالمنع من مباشرة هذه الأعمال أن يرفع الحديدة 
بيبا أو ترويعا لأخيه. فهذا فيه البعد عن ترويع المسلم» وفيه أيضا سذ الذريعة للوصول لإيذاء المسلمين 
OOGE‏ 
[المتن] 


الكَبيرَة انيه وَالستون 
عَنْ سَعْدٍ -رَضِيَ الله تحال عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ا : من اذَعَئ إلى عير أببه 
وهو يعم أنه عير ت أ لعل عر قل ل 

[الشرح] 

قوله: : «اَعَ إلى غَيْرأبيا؛ ب يعني انتسب إلى غير أبيه» فيحول النسبة من أبيه أو من قبيلته أو من جده إلى 
نسبة أخرى إلى ناس آخرين؛ فمن فعل هذا فهو منتسب لكبيرة عظيمة؛ بل جاء الوعيد على هذا العمل 
بأن الجنة عليه حرام» وقد جاء في هذا الأمر أحاديث كثيرة ذكر جملة منها المصنف -رَجمَة الله-. 

[المتن] 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله تَعَالِْ نه عر قن الي عا اله عَلَيْه وَسَلَّم- قَالَ: ١لا‏ تَرْعْبُوا عَنْ آبَائِكُم 
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ابه فهو كُفْرٌا دما نما 

[الشرح] 

قوله: «فَهْوَ كَفْرّا هذا كما سبق أن مر معنا له نظائر» إطلاق الكفر لا على [الكفر] الأكبر الناقل من الملّة 
وإنما هو كفر دون كفر. 

[المتن] 


هت شرو كناب الكبائر 
وَقَالَ عق انا عََيْه وَصَلَّم- : مَنْ ادع إل غَبْرِ بيه َيه َة الوا . متف عليه 
[الشرح] 
هذا فيما يتعلق بالمُدّعي لغير أبيه له أنواع من الوعيد: لا يدخل الجنة» الجنة عليه حرام» عليه لعنة الله» 
فهو كفر. أنواع من الوعيد جاءت في هذه الكبيرة. 
[المتن] 
وَعَن يزيد د د بن شُرَيْكِ قَالَ: "رَأَيْتُ علي -رَضِيَ الله تحال عله يَخْطْبُ على انبر فَسوعنه يفو ول وا 


5-8 


م 


ا عِنْدَنًا مِنْ تاب تَقَرّوٌه إلا تاب الله وَمَا في هذه الصَّحِيفَة فَتَشَرَهَا دا فيها أَسْنَانُ الإبلء ER‏ 


الْجِرَاحَاتِء وَفيها: َا رَسُولُ الله - صلی اللعَلَبْهِ وَسَلَّم-: «الْمَدِئةُ حَرَامٌمَاَيْنَ عيْرِ إلى لو َمَنْ أَحْدَتَ 
مووي وَالْمكَائِكَةِوَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يبل الل نه يَْمَالْتِيَامَةٍ صرف ولا 


cos as °‏ 3 0 سبل ا ر ا ەر 0 
لا دمّة المسلمين اة يسْعَئ بھا أَدنَاهُم و فمن حقرَ مسلمًا فَعَلَيْه لعنة الله لله والملائكة وَالناس اجمعين. 


0\ 


من اَی إل عَير أيه أو انی إلى عَيْر مَوَالبه؛ علي عة ال وَالْمَكَائِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَه وَمَنْ ادعَى إِلَى 

1 أ تن إن عبر اليد علب لم انه و وَالْمَلائكة ولتاس أَجُمَعينَ لا يبل الله نه يَوْمَ الْقِيَامَة 
صَرْفا ولا عَذْلَا) ممق عَلَيْه. 

[الشرح] 

كأنها تكررت .. في الطبعة. 

لع ا و ل ا ١مَنْ‏ ادَعَئ إل عير أبيه» أو انتَمئ إِلَى 
غَيْرِ مَوَالِيهِ)؛ يعني انتماء العبد إلى غير مواليه «قَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائكة وَالتاس ا ا 

يَومَ الْقِيَامَةٍ صرف وكا عذْلاة؛ أي لا يقبل لله منه فريضة ولا نفلاء نعم. 

[المتن] 


0010 و2 ا او ضع ١‏ 0 
وَعَنْ أبي ذر - رَضِيَ الله تعالی عنه 


د 5 


ج لتعالل عَْ-؛ آنه سمح رشو الله - صلی اله عليه وَصَلَّ- بَقُولُ: اليْسَ ِن رَجلٍ 
0 و وهو بعلم لا مر وَمَنْ ادع ما ليس لَه َم هنا ويوا مَقْعَدةُ ِن الا وَمَنْ دعا 


1 ر‎ 
3 olo 


2 4 ع 8% ad‏ ا ن موه س 0 49 
رَجَلاً بالكفر أو قال عَدُوٌ الى وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا حار عَلَيْه) متمق عَلَيْه. وَالَْفْظ لملم وَمَعْتّى د ا 


الشية عيد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 

م 

[المتن] 

5 و ت 7ے 2 

الكَبِيرَةٌ الله وَالسّنُون 

5 00 0 رد 2 9 

وَيَحَتَمّل أن لا تكون كبيرة. 

0 ع ]دسم ه 00 ا عن 0 - سه بي ناه له‎ or 

وَعَن سَلمَة بن كهيّل» عن عِيسَئ بن عَاصِمء عن رَرَ» عن عب اللو قال: 
عير ير 5 شل وم 9 ل چک ت لااو وو ار ر انه صر هر 0 2 09 وهم ود 6 ٠.‏ 
وَسَلمَ-: «الطيرّة شر وما ينا إ » ولكن الله بذهبه بالتوكل». صححه الترمذي. قال سَليْمَانَ بن حرب: 
(«وَمَا نا .. » هُوَ مِنْ قول ابن مَسْعُودٍ. 

وَقَالَ التب صا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «لا عَذُوَئ وَلا طيرَةَ وَأحب الْمَألّ)» قيل: > 
o‏ ر i‏ 6-- و ارق 2 م 

فال؟» قال: « مه الطسة») 
الفال؟» قال: الكلمَة الطيبة ا 


١ 
6ئ١‎ 
= 

$ 

0 

١ 

EE 


2ج © مومه 

[الشرح] 

الطَيَرَةُ: هي التشاؤم» والتشاؤم يكون بالطيور ويكون بغيرها؛ لكن لما كان غالب التشاؤم الذي عليه 
الجاهلية كان بالطيور» ببعض أنواع الطيور» أو بحركات الطيور ...؛ ولما كان هذا الغالب أطلق على كل 
تشاؤم تطيّر؛ لأن الأصل فيه أو الغالب في التطير أو التشاؤم أنه بالطيور. 

والتشاؤم شرك وفيه ضرر على قلب الإنسان وإصابة بالوهن وضعف الدين ورقته وكثرة المخاوف 
والمقلقات التي تنتاب القلب والأضرار الكثيرة التي تلحق الإنسان إذا كانت نظرته للأشياء وللأمور بمثل 
هذه النظرة القاتمة المظلمة» النظرة المتشائمة؛ ولهذا جاء الإسلام بتحريم التشاؤم والمنع منه والدعوة 
إلى أن يكون المسلم صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب إرادة طيبة وإقبال على الخير» لا أن يكون 
متثبطا متوانيا متقاعسا متكاسلا متشائما؛ إذا وجد فيه التشاؤم وجد فيه الخذلان والوّمّن والكسل 
والضعف؛ إذا كانت هذه نظرته للأشياء» وتنتابه المخاوف في كل وقت وفي كل حين هذه النظرة 
المتشائمة. 

والتشاؤم كبيرة. وقول المصنف -َرَحِمَهُ الله-: "وَبُحْتَمَلٌ أَنْ لا تَكُونَ كبيرة"؛ لعل المصنف -َرَحِمَةُ 
الله- وضع هذا الاحتمال لاعتباره جانب من التطير يهجم على القلب هجوما لا يطلبه الإنسان ولا يقصده 


ويسعئ في طرده؛ في هذا الحد لا يقال عنه كبيرة» من هجم علئ قلبه ثم طرده؛ ولهذا قال ابن مسعود: «وَمَا 


- شرو كناب الكبائر 
نا له وَلَكِنَّ الله ذهب بالتَوَكٌلٍ)؛ يعني ما منا إلا يدخل علئ قلبه أحيانا شيء؛ لكنه بإيمانه وتوكله وثقته 
بالله فهذا الحد لا يقال عنه كبيرة؛ لكن من يطلب التطير ويسعئ في طلبه ويذهب يبحث مثلا عن الطيور 
أو الأشياء التي يُتطير بها فهذا لا شك أنه كبيرة بدون احتمال وبدون تردد» كبيرة طبعا من كبائر الإثم وشرك 
بالله -عرّ وجلّ-؛ لكن الأمر الآخر الذي هو يهجم على القلب» مثل شخص أراد أن يسافر فرأئ شيئًا 
أفزعه وأخافه وتشاءم وخشي أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم طرده» قال: توكلت على الله استعنت بالله 
والحافظ هو الله و مضئ في طريقه» ما ردّته الطيرة؛ ولهذا ورد أن الطيرة: "ما أمضاك أو ردك" يعني ما 
أحدث فيك تأثيرا في سلوكك أو عملك؛ أما إذا طردتها؛ هجمت على قلبك وطردتها هذه لا تضرّك ولا 
تكون إثماء لأثها حذيث حطر ف نفس الإتسان وطرده الآنسان؛ لكن إذا فل هذا الآمرهورتب عليه امتناغا 
من عمل أو فعلا لعمل بناءً على هذا التطيّر لاشكٌ أن هذا كبيرة من الكبائر. 

وأورد حديث ابن مسعود أن التب -صلى الله عليه وسلّم- قال: ‏ الطيرَةٌ شرك»» وممًا يُعرف به الأمر 
أنه كبيرة وصفه بأنه شرك أو وصفه بأنّه كفر. 

قال: (وَمَا تا إلا» يعني ما متا إلا ويهجم علئ قلبه شيء من هذا؛ لکن المسلم يطرده بتوكلّه على الله 
قال: (وَلَكِنَ الله يُذْهِبهُبالتَوَكُلٍ» وهذا الذي يهجم على القلب ما يضر ولا يؤثر إذا طارده المسلم وطرده 
بتوكله علا الله -سبحانه وتعالئا- والتجائه إليه وإيمانه به. 

وقوله: «لَاعَذُوَئ ولا طيرَة» هذا نفي لما عليه أهل الجاهليّة من اعتقاد في العدوئ وأنّها مؤثرة بنفسهاء 
وكذلك ما هم عليه من التطيّر بالطيور وأشباهها ونحوها مما كانوا يتطيّرون به هذا كله من الجاهليّة التي 
جاء الإسلام بنفيه وإبطاله. 

قال: و الْمَأَلَ) RET‏ للها وَمَا الْمَألُى قَالَ: «الْكَلِمَةُ الك والكلمة الطئة لها أثر جين 
علئ المسلم» وتبعث فيه التفاؤل والنشاط والرّغبة» ولا تثنيه عن الخير» فكان -عليه الصّلاة والسّلام- 
يحبّ الكلمة الطيبةء شخص مشئ إلى السّوق ليبيع تجارة له» معه تجارة يريد أن يبيعها وهو في طريقه 
سمع شخصا ينادي صاحبه قال: "يا رابح تعال" ففرح وتفاءل آنه يربح» هذا لا شيء فيه» الكلمة الطَيّبة 
كانت تعجب النْبيَ -عليه الصّلاة والسّلام-» أو شخص مريض سمع شخصا ينادي: "يا سالم" مثلا ففرح 
وتفاءل وقال.. » مثل هذا ما يؤثّره هذه الكلمة تبعث التشاطء بخلاف التطيّرء التطيّر إذا جد بُظلم القلب 
ويُظلم الطريقء وتبرد الهمّة ويحصل التواني والكسل والإحزان و... الإنسان وتمنعه من أعمال الخيرء 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
أمّا الكلمة الطَيّبة فهي لا تضرٌ الإنسان» هو ماض فيما هو ماض عليه؛ بل يزداد نشاطا ورغبة» فكانت 
الكلمة الطَيّبة تعجب التب عليه الصلاة وَالسََّامُ-. 
OOO‏ 


[المتن] 
الكَبيرَة الرَابعَة وَالسّتُون 
الشَرْبُ في الدَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ 

ا الت -صَلَ الل عَلَيِْ وَسَلّم-: ١لا‏ لبوا الْحَرِيرَ اليج ولا َشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّق وَلا 
اواو صِحَافًا ها َم في اليا وحم في الآيعرةه. مق ي عَلَيّه. 

رال عة AEN‏ ا : إن الي يأكُلُ أو يَضْرَبُ في آي لهب وَالْفِضَّة ِنَم مُحَرْ جر في بَطَيه 
ار جَهَنَمَ). 

وَقَالَ: «مَنْ شَّرِبَ في الْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبُ فِيهَا في الآخرَ ك 5. أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. 

[الشرح] 

هذه الكبيرة قد جاء فيها وعيد كبير "الشّرب في آنية الأهب والفضّة' '» وقد جاء في هذه الكبيرة ة أنواع 
O o‏ الاو لا 
الآخرة» وهي ليست للمؤمنين في الدنياء يجتنبونها ويبتعدون عنها طاعة لله» ويجدون ذلك في الآخرة ثواباء 
يشربون في الجئة بآنية الهب والفضّة. 

ومن الوعيد الوارد أن من شرب بها: (إِنَمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْيْهِ نَارَجَهَنّما هذا كلّه يدل على أن الشرب في 
آنية الذهب والفضّة أو الأكل فيهما من كبائر الذنوبء سواء في الأواني التي يوضع عليها الطّعام أو الآلات 
التي يُؤكل بها الطّعام مثل الرلعقة إذا كانت من الذهب» أو الملعقة إذا كانت من الفضّة أو نحو ذلك فهذا 
كلّه يشمله هذا الوعيد. 


POG 
[المتن]‎ 


ا ا والشتون 
اوناك الو E E‏ 


شرو كناب الكبائر 


ڌا الله تعالا: لوَمِنَ الاس من يجك قَوْلَهُ في الْحَيَاة الدنْيَا وَيْشْهِدٌ الله عَلَى ما في لبه وَهُوَ اذ 
الْخِصَام ( ٠١‏ وَإِذَا لى سَعَى في الأَرْض لِيُفْسِدَ فيها...) الآيات[البقرة:٤ .]7١0-5 ١‏ 

[الشرح] 

ثم ذكر هذه الكبيرة: "الجدال والمراء واللّدد ووكلاء القضاة". وهذه الأمور التي أشار إليها المصتف 
هي من الكبائر؛ لأنّها ليست من أوصاف المسلمء ليس من أوصاف المسلم: الجدل و المراء واللّدد 
والمشادات والخصومة ونحو ذلك ليست من خصال المسلمء فإذا كان الإنسان متّصفا هذه الصفات 
فهذا ليس من أمارات الخير ولا علاماته. 

و"وكلاء القضاة" يعني من يتوكلون لأمور الناس عند القضاة» وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه 
الإحسان والمطالبة بحقوق الئاس بالمعروف دون تعدّي ودون جورء وهناك من يُحْسِن الخصومة 
ويحْسِن الجدل ويّحْيِن المطالبة و بحُن اللّحن بالحجّة حتى يستخرج ما ليس له فيه حق أو ما ليس لمن 
يطالب له فيه حق؛ ولكن لجدله وقوّة عارضته وحسن معرفته بالنقاش والجدال يستطيع أن يُقنع من أمامه 
من قاض أو غيره» فيلحن في حجّته ويقتطع بهذا اللّحن مالا حراماء وحكم القاضي في مثل هذه الحال لا 
يُحلل الحرام عليه؛ يعني لو لحن في حجّته أمام القاضي وحكم له القاضي فهذا لا يحلل الحرام؛ بل يبقى 
الحرام حراماء فهذه من الأمور التي هي ليست من خصال أهل الإيمان» وأورد من الأدّلة ما يشهد بذلك 
منها: لوَمِنَ الاس من يبك قَوْلَهُ في الْحَيَاٍ الدَّْيا وَيُشْهِدٌ الله عَلّى ما في لبه وَهُوَ لد الخِصَام 4 
[البقرة:4 ١‏ 7]. وجاء في الحديث الصّحيح: (إنَّ أبْعَض الاس إلى اللو اند الْحَصِمُ)؛ يعني الذي يُجادل 
ويماري» فيه الجدال و فيه المراء» ولا يهمّه أن يكون مصيبا أو محقاء المهمّ أنه يُسكِت من أمامه» وأن 
يقطع حجّة من أمامه» وأن يعلو على الآخرين» ليس همّه الحق والوصول إليه وبلوغه» وإِنّما همّته أن يرتفع 
على الآخرين وأن يماري السّفهاء. وأن تظهر حجّته عليهم أو يظهر قوله عليهم» هذا همّه» ولهذا جاء 


المصتف هنا ذه الآية: #يُعْجِيُكَ قَوْلُهُ فى الْحَيّاةٍ الديْيا وَيُشْهِدٌ الله عَلَى ما فى لبه يقول: يهد ال4 


أو يعلم الله أي على حق أو أنني علئ صواب» وهو لذ الخِصًام» من أبغض الناس إلى الله -سبحانه 


وتعالوال-. نعم. 


وَكَالَ تَعَال!: ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلَا بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ4 [الزخرف:08]. 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 

[الشرح] 

لما صرب َك إلا جَدَلَا بل ق ا ا ل ا 
ا هلو الآنة وذكر أن من قبح عليه باب الجدل أغلق عليه باب العمل؛ بمعنئ هذا الكلام قال -عليه 
الصلاة والسّلام-» نعم. 

[المتن ] 

وٿا تعَالوا|: طن الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتِ الله َير سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ ِن في صُدُورِهِمْ لا كبر ما هُم 
بالغيه4 [غافر:57]. 

[الشرح] 

هذه الآية سبق أن مرّت معناء فيه إشارة أن الكبر له دور كبير جدًا في قضية المجادلة بالباطل» نعم 

[المتن ] 

وَكَالَ تَعال!: ولا تُجَادِلُوا آهل اكاب إلا الي هي أَحْسَنُ4 [العنكبوت:47]. 

[الشرح] 

المجادلة التي هي بالتي أحسن هذه ليست مذمومة» الذي يقصد المجادل بالأطف والإحسان بيان 
الحق لمن أمامه ودلالته على الطريق وإزالة الشّبهة التي عرضت له» فهذا أمر يُحمد ولا يُدْمّ. 

[المتن ] 

ا الت - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إنَّ َنْمَضٌ الرّجَالٍ إِلَى الله تحال الاد الْحَصة». 

[الشرح] 

١إِنَّ‏ بعص الرّجَالٍ إلى الله الألَدٌ الْخَصِعٌا. أنه هنا أيضا إلى أن قضيّة الخصومة وقوّة العارضة ليست 
هي وحدها التي بها الوصول إلى الحق» الوصول إلى الحق يوصل يعني يصيبه من أصاب الحق لا من 
قويت غارضته أو قويت حَجّنه؛ قد تكون غارضة الانسان قوية وجداله قوياء والحقٌ بعيد غنه» فليست 
العبرة» حتئ وإن أسكت خصمه أو أفحم خصمه أو أفحم من أمامه قد يفحم من أمامه ويسكته والحق 
ليس معه» ولهذا يقولون أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- وقال: أريد أن أتناظر معك» 
قال له الإمام مالك: "فإن غلبتني؟” قال: تتبعني. قال: "فإن غلبتك ؟". قال: أتبعك. قال: "فإن جاء 


شخص ثالث وغلبنا؟". قال: شعه قال: " ياهذا! ليس الذين لمن غلب"؛ يعني ليست إضابة الحقٌ 


5 تقرو كناب الكبائر 
لمجرّد أن يغلب الإنسان في المجلسء قد يغلب ويُسكت من أمامه والحق ليس معه؛ ولكنه لقوّة الجدل 
وقوّة عارضته قد يُسكت خصمهه» فقال: "يا هذا! لبس الذين لمن غلب" هذه كلمة عظيمة جذاء الذين 
ليس لمن غلب» إذاً الين لمن؟ لمن أصاب الحقٌّ؛ أصاب الكتاب والستةء ولهذا أيضا جاء عنه أنه قال 
في نفس القصّة: "أو كلّما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسئّة لجدله ؟!!". الدّين ليس لمن 
غلب» والدّين ليس بالجدال والخصومات؛ ولهذا عامّة كتب العقيدة للسّلف يورّد فيها آثار في ذم الجدال 
والتحذير منه وبيان خطورته على الإنسان» فالقضية ليست قضية جدل و خصومة» القضية قضية معرفة حق 
واتباع لكتاب الله وسنة نبيه عاد ابل عَلَيْه وَصَلَّم-. 

[المتن ] 

جو سا منود شاسة E‏ 


اقبي 


لِه وَهُوَ لِيّنُ- عَنْ يخي بن ابي كير عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ ابي 

ير ري ال تتا عنة- قال قا قال ر رل - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ١مَنْ‏ جَادَلٌ في خُصُومَةٍ بغَيْر 
عم لم يل في سط الله ڪٿ يفع». 

[الشرح] 

هذا ضابط في المسألة قوله: ١بِعيْرٍ‏ عِلْم)» أمَا إذا كان عنده علم؛ يعني العلم هو كلام الله وكلام رسوله 
-عليه الصّلاة و السّلام- وفهم الكتاب رانك نيما اراد نان الحجّة وبيان الهدئ للناس ورد 
الباطل فهذا يؤجرء نعم. 

[المتن ] 


So 3‏ عر ار قوع اتن اف 


رر 22 8 سه 
وروی ححاح بن دينار -وهو صدوق- عن 


أبى غالب عن أبى اما 


ذه الو 


جاه 


مه -رَضِيَ الله تَعَالواأ نه 4-. عَنْ الى 
وتوا الْجَدَلَ» ثم َا: #مَا صَرَيُوهُ لَك 


ما 


يم 


عقن لماعلا وكا وت ل «مَاضَلَّ قَوْمبَعْدَ هُدََ كَانُوا علَيْه ا 
إلا جَدَلَا بل هُمْ قوم خَصِمُونَ4 [الزخرف:58]). 

[الشرح] 

هذا يفيد أن الإنسان إذا فتح عليه باب الجدل يكون سببا للحرمان من العمل» إذا فتح إليه باب الجدل 
يكون سببا الحرمان من العمل» وإذا أردت أن تعتبر هذا فاعتبره في مثال كبير وواضح في حياة كثير من 
الناس يسهرون اللّيل في الجدل وينامون عن صلاة الفجر 

وينامون عن صلاة الفجر وامَا ضَلَّ وم بعد هُدَنَّ كَانُوا عَلَيْ عَلَْهِ إلا ونوا الْجَدَلّاء يُفتح عليهم باب 


السية عبد الرزاف بن عبد المحسن البدر س 
الجدل ويحرمون العمل» وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان تكون حياته في جدلء أما العمل الذي هو 


غاية العلم فهو في معزل عنه» نعم. 


[المتن] 
وَيرْوَئ عَنْ الت صل الل عليه وَسَلّ: (إنَّ أَخْوَفَ ما حاف على أُمِي: وَل الي وَجِدَالُ مُنَافِقٍ 
بِالَْرْآنٍ و دنا تَقْطَمُ أَعْبَاقَك ا ه يزيل د بن بي زِيَاِ عَنْ مُجَاهِلِ عَنْ ابن عُمَرَ. 
[الشرح] 


هذه ثلاثة أمور ذكر أنه -عليه الصلاة والسلام- أخوف ما يخافه على الأمة: زلة عالِم؛ ولهذا يقولون: 
"زلة العالم زلة العَالّم"» إذا زل العام الناس يتأثرون به في زلته لثقتهم به والعالم ليس بالمعصوم؛ ولهذا 
أيضا العلماء نبهوا على مسألة في الباب ويقع فيها كثير من العوام: تتبع زلات العلماء» وذكر أهل العلم أن 
هذا من الزندقة ومن الكفران والحرمان أن الإنسان يتتبع زلات العلماء» أو مثلاً يريد فتوئ في حكم معين 
أو في عمل معين فيطوف بالعلماء إلى أن يجد من يفتيه على هواه أو على رغبته» يتتبع الزلات أو الهفوات 
أو الأخطاء أو العثرات» فزلة العالم خافها النبي على أمته خوفًا شديدًاء والعالم قد يزل ويكون معذورء 
وقد يزل ولا يكون معذور؛ لأنه لم يجتهد اجتهاداً تحرئ فيه إصابة الحق وإصابة الهدئ أو كان في اجتهاده 
له يكون فيه نوع من الهوئ فلا يكون معذوراًء وقد يكون في زلته معذوراً اجتهد وأخطأ وتحرئ الحق؛ 
لكنه أخطأء نعم. 

[المتن] 

BE‏ - صلی ال عَلَيْه وَسَلَّم- ا في الْقَرَآنِ ¿ کفر). 

وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تعَال اعنم عَنْهُمَا-» عن الى -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- قَالَ: «مَنْ حَادَ صم ني بَاطِلٍ 

-وَهُوَيَعْلم- َم يرل في سط الله حت يَثْر 6 . وَفِي لَفْظٍ: «فقذ باءَ بعَضَبٍ من اللو BEÎ‏ 

[الشرح] 

نعم. 

[المتن] 

ويرو ءَ ن الي - صلی ال عَلَيْه وَسَلَّم- قالّ: «أَخْوّفٌ تا أَحَافُ على أَتِي گل ماق عَلِيمُ الْلسَانِا. 

وَعَنْهُ 0 لله عَلَيْهُ وَسَلَّم- قَال: دَالْحَيَاءُ الع شَعْبَتَانِ مِنْ الإيمَانء وَالْمَذَّاءُ وَالبيان شعبتان يِن 


5 شرو كناب الكبائر 
التقاق». 

[الشرح] 

هنا ذكر في هذا الحديث الأول: «كل متافق علي الَْانِه» في الحديث الذي قبله جدال المنافق بالقرآن 
هنا حقيقة مصيبة أو أمر خطير كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخاف على الأمة منه وهو: المنافق عليم 
اللسان» أو المنافق الذي على اطلاع على الأدلة وعلئ النصوص. ويبدأ يتكلم ويورد الآيات ويورد 
الأحاديث ويورد الحجج والأقوال يوردها ويضرب بعضها بعض) حتئ ببس على الناس ويوقعهم في 
الشكوك في دينهم» فخطورة مثل هذا إذا كان عليم اللسان ويجادل بالقرآن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث 
ليس هدفه أن يصيب الحق ولا أيضاً هدفه أن يهدي الناس للحق؛ ولكن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث 
ليلس على الناس ويشكك عليهم في أديامهم» وهذا يقع كثيراء وتجده يطوف الآيات والأحاديث» فهذا 
أخشئ ما كان يخشئ النبي- صا الله عليه وسلم -علئ أمته. 

والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

OOOO 


المستوى الثاني/الكتاب الخامس 


ھ 


سرح 
كتاب الکیار 


للعلامة شمس الدين الذهبي رحمه الله 


لفضيلة الشد: 


0 0 


عبد الرراى بن عبد المحسن البدر 


حفظه الله تعالئ 


OCS 


من الدرس (۲۳) إلى االدرس (5 ؟) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن معطب اياده ورسوله صل الله وسَلَّم عَلَيهِ وَعَلِى آله وأصحابه أجمّعين-. 

أما بعد 

[المتن] 

الكَبِيرَةٌ السّادِسَةُ وَالسّتُون 

بو قري عت اا 

تال الله َال مُخْبرًا عَنْ إِيْلِيسَ -لَعَتَُ الَف : وَلأَضِلَتَهُمْ ولامنيتهم ولامرنهم فَلَيسَكُنَ آذَانَ الأنعام 
ولامرنھم فلي ن خَلْقَ الله [النساء:9١١].‏ 

[الشرح] 

ثم أورد هذه الكبيرة من خصئ عبده أو جدعه أو عذبه ظلمًا وبغيا؛ أي أن هذا من كبائر الإثم» وخصيه: 
هو أن يدع خصيته بتعطيلها إما بكيها بنار أو بشيئ من هذا القبيل» ويال له: الخصاء. 

وهنا أورد بعض الأدلة: بدأ بهذا الدليل العام: لوَلأُضِلَئَهُمْ وَلأَمْينّهُمْ وَل 0 نهم يتك آذَانَ الأنعَام 
وَلآمُرَنَّهُمْ فليعَيرن كَلْقَ ق الله هذا الشاهد من الآية» "قال بَعْضِ بَعْض الْمُمَسّرِينَ: هُوَ الْخِصَاءً". هذا النوع من 
التفسير يُسمئ: تفسير الآية ببعض أفرادهاء هذا نوع من التفسيرء لا أن هذا هو معن الآية فقط؛ وإنما هذا 
فردٌ من الأفراد الداخلة في معنئ الآية» فالخصاء من التغيير لخلق الله الذي تتناوله الآية بعمومهاء نعم 

[المتن] 

رَوَئ الْحَسَنٌ» عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللةعَنْة- ؛ أن التي -صَلَ الل عَلَيْهِوَسَلَّم- قَالَ: «مَنْ قل عبد علا 
وَمَنْ جَدَعَ عَبَدَه جَدَعتاه) . هذا حبر صَحِيحٌ. 

[الشرح] 

الجدع: القطع» جدعه: أي قطعه» مثل أن يجدع أذنه أو يجدع أنفه أو يجدع طرف من آطرافه» مثله ما 


جاء في الحديث قال -عليه الصلاة والسلام-: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


عه قرو کناب الكبائر جج#جد25< << جح 1 | 17 سن 
يمجسانه» قال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء هل ترون فيها من جدعاء؟» إلا أن تكونوا أنتم الذين 
تجدعونهاء الجدع هو القطع» فجدع عبده: يعني جدع طرف من أطرافه أو جزء من أجزاء بدنه الأنف أو 
الأذن» أي نعم. 

[المتن] 

وَرَوَئ قِتَادَةٌ عَنْ الْحَسَنِء A E TTT‏ رصح الْحَاكِمُ - 


o‏ چ و 


ا حَدِينًا في الْحَدُودِ مَثْتَهُ: Es‏ 


وفي الصَحِيحَيْن: من َف مَمْلُوكَه أَِيمَ عََيه الْحَد يو م القِيَامَِ). 

[الشرح] 

١مَنْ‏ مث بِعَْدِهِ فَّهُوَ خرٌ: يعني مثل ما نبه الذهبي وأيض] المحقق أن الحديث ضعيف ١مَنْ‏ مَثَلَ عبد 
فهو حْر)؛ لكن مر معنا في الحديث ما يشهد لهذا الأمر؛ يعني قال لما رآه يعذبه قال: «لو لم تفعله لمستك 
الناراء قال هو حر لوجه الله قال: «لو لم تفعل ذلك للفحتك النار)» والتمثيل تعذيب له فكفارته أن يعتقه 


004 
4ه 


وأن يطلقه حراً لوجه الله -عز وجل-» نعم. 
[المتن] 
[الشرح] 
هذا من آخر ما أوصى به النبي وحُفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- في وصيته: الوصية بالصلاة» متبع 


ت 
قا 


1 کک ا کک اک | اش ات ف س ےہ 
قال: «الصلاة الصلاة! اتقوا لل فِيِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ). 


ذلك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ أي اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؛ نعم 

[المتن] 

رفي مسد أَحْمَدٍِمِنْ حَِيثِ ابن عُمَرَ -رَضي اله عنة-: "ته التب - صلی اللةعلَيْهوَسَلَم - عَنْ إِخْصَاءِ 
لكيل وَالبَهَائِمِ" 

[الشرح] 


١ 
هذا سنده ضعيف» نعم.‎ 


OOO 


رونلل التي عيه الرزاق بن عبد المعسن اليور س 
[المتن] 
ا 


ا ا 


E‏ كك 


ال اله تَعَالوا: « oS‏ ال رار 0ت كَالُوهُمْ أَووّرَنُوهُمْ 
حون (۳) آلا يَظُنٌّ أُولَتِكَ هم مَبْعُونُونَ )٤(‏ يوم عَظِيم (0) يَوْمَ قوم الاس لِرَبِّ 
الْعَالَمِينَ (4)5*[المطففين:١-1].‏ وَذَلِكَ ضرت من السّرِقَةِ وَالْخِيا خِيانّة ياء أل الْمَالٍباْبَاطِلٍ. 

[الشرح] 

التطفيف من الكبائر» والتطفيف بيانه كما جاء في القرآن: #الَّذِينَإِذااكتَانُوأعَلَئْ النَاس يَسَْوْفُونَ (؟)4 
يعني يأخذون حقهم وافيّاء ودا كَالُوهُمْ أو وََنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۳)) فإذا كان لهم اخذونه وافياء وإذا 
كان عليهم يدفعونه ناقصاء هذا هو التطفيف» ويكون في المكيلات وفي الموزونات» وهو كما قال 
المصنف -رحمه الله- نوع من السرقة والخيانة والغش وأكل لأموال الناس بالظلم والباطل. 

2212 
[المتن] 
الكبيوة الكنايقة والشتون 
الْأَمْنُ من مَّكْر الله تَعَالَى 


قال الله تَعَالول : اموأ مَك الله فَلايَأمَنُ مَكْرٌَ الله إلا القَوْمُ الْحَايِرُونَ4 [الأعراف :144 


وَكَالَ تَعَالوا : حت حى إا روأ بحا ووأ أَحَذْئَاهُم بت4 [الأنعام iz‏ 
وَكَالَ تَعَال: إن الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوأ بالْحَياةٍ الدّنْا وَاطْمََنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتا 
عَافِلُونَ4 [يونس:۷]. 
اال 
ت 
POO‏ 
[المتن] 


ا والشترن 


سرو كناب الكبائر ا : اس 
الإيَاسُ من رَوْح الله الىل وَالْمنُوطُ من رَّحْمَته 

قال الله تَعَاليل: ا ا 

وال تعارله طرفو ي لَعَيْتَّ من بَعْدِ ما قَتَطُوا [الشورئ:8؟]. 

وَكَالَ تَعَالا : فل يا عِبَادِيَ الَِّينَ أَسْرَهُوا عَلّى أَنَفْيِهِمْ لا تَفْتَطُوا من رَّحْمَةٍ الو4 [الزمر:07]. 

وَكَالَ الت 00 : الَايَمُوئَنَأَحَُكُمْ إِلَاوَهْوَ حَسَنُ الظَنَّ بالثوا. 

[الشرح] 

العبودية؛ عبودية المسلم لله لا بد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف» رجاء رحمة الله وخوف عذابه 
-سبحانه وتعال-» وأن يجمع بين الأمرين» لا أن يأتي بأحدهما دون الآخرء بأن يكون راجيا ليس 
بخائف» أو خائفا ليس براجي؛ بل يجمع بين الأمرين معا ظيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَه4 
[الإسراء:107]» #يَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَعَبّاك [الأنبياء:٠٩]ء‏ فهذان ركنان لا بد منهما في التعبد مع المحبة 
للمعبود, فالله -عز وجل- يُعبد حبًا فيه ورجاءً لثوابه وخوقًا من عقابه» فهذه أركان للتعبد قلبية لا بُدّ منهاء 
إذا فرط في الرجاء وزاد في الخوف قنط من رحمة الله وإذا زاد الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله 
وكل من الآمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرة. 

الأمن من مكر الله وهو الذي ذكره أولاً المصنف كبيرة من الكبائر» يتولد عند الإنسان إذا غلب جانب 
الرجاء وأهمل جانب الخوف» فإنه يأمن مكر الله» وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء تصيبه 
الكبيرة الثانية وهي القنوط من رحمة الله وإذا أت بالرجاء والخوف بالتوازن ومضئ معتدلاً متوازنًا راجيا 
خائمًا فإنه يسلم من اليأس ومن القنوط» ولا تكون السلامة من اليأس ومن القنوط إلا بالاعتدال في باب 
الرجاء والخوفء إذا غلب جانب الرجاء وأهمل الخوف يصيبه ماذا؟ اليأس والأمن من مكر الله وإذا 
غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء يصيبه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فهاتان كبيرتان 
يصاب بهما الإنسان في عدم اعتداله في جانب الرجاء والخوف. 

OOO 
[المتن]‎ 


الا اسن 
RS‏ 
قَالَ اله تَعال: أن اشكر لى وَلِوَالِدَيْكَ4[لقمان:٤١].‏ 


التي عبد الرزاق بن عبد المعسن البور سل 
وَقَالَ الت - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّ-: ١لا‏ يَشْكُرٌ الل مَنْ لا يَشْكُرٌ النَّاس». 
وَكَالَ بَعْضُ السّلَفِ: " كُفْرَانُ اليِْمَةٍ من الْكَبَائِِ وَشْكْرَهَا بِالْمُجَارَةِ أَوْ بالدّعَاء" 
[الشرح] 
أيضا بالإضافة إلى هذا ما جاء في الحديث: (إنكنٌّ تكفرنّ العَشِيرَه» «تكفُرنَ المُنعمين» في بعض ألفاظ 
الحديث» فكفران نعمة المحسن؛ يعني من أحسن إليه وصنع إليه معروفا فكفر هذه التعمة وجحدهاء 
فهذا من الأمور العظيمة ومن الأمور الكبيرة. 
7 00 كم (لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ التَاس»» «إني ا أكثر هل 0 
داك يَا ل لكر اللعق و رة الوا جاء فى بعضن الفاظ الحدية: رة المتعمين: 
و 
OOO‏ 
[المتن] 
الكَبيرَةٌ الحادية والشتون 


2 2 
0ع 2 


ا الله تَعَالل: لكل ارايم ِن أصْبَحَ مَاؤٌكُمْ غَوْوًا فَمَن باتك بمّاء معِينٍا4 [الملك: ٠‏ 7]. 
وَقَالَ الى مضل لاعت وعم : ١لا‏ تَمْتَعُوا قَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا بِهِ ال5». متمق عَلَيْه. 
وََالَ ويه 3 دي 9 


عي اتير ا 


فضلَ کلمت ال قش يز ال لْقَيَامَةِ) ال في سل 


3-4 هوه 


وال - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- : لاه لا بُكَلَمُهُمْ الله ولا يَنْظْرٌ إلَيْهِمْ يوم الْقَِامَةِ ولا ريه وَلَهُمْ عات 
1 وَل عن مضل اء رالشاد يمْتعة اب السّبِيلِ» وَرَجُلٌ بَابَعَ الإمام لا ايع إلا لديا إن أعْطَاه نها 
لَه وَإِنْ لمي َعْطِهِ ينها لَمْ ف لَه وَرَجُلٌ باع رَجُلا عة بَعْدَ الْعَضْرِ » فَحَلَفَ بالل لَآحَدَهَا بِكَذَا وَكَذَا 


ت 4 


es‏ . مُتَمَقٌ عَلَيْه. وَرَوَاهُ البُكَارِيٌ وَرَادَ: «وآرَجُلٌ مَنَعَ قَضْلَ مَاءِء فقول اللة: اليم 
أَْتَعُكَ قَضْلِي كَمَا مَتَعَتَ مَتعَتَ قَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكَ). 


قوله: "منع فضل الماء"؛ أي الفاضل عن حاجة الإنسان والزائد عن حاجة الإنسان؛ يعني لا يحتاجه 


_ شرو كتاب الكبائر اكه |[ “ | 
زائدًا عن حاجته وحاجة أهله وولده» فهذا يسمّى فضل الماء» فإذا منعه ابن السبيل ومنعه المحتاج» ويرك 
الشّخْص الظّمآن العطشان وعنده فضل ماء ولا يعطيه منه فهذه كبيرة من الكبائرء وجاء فيها وعيد شديد 
كما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصتف -رحمه الله-؛ ومنها ما ختم به في صحيح البخاري قال: 
«(فیقول اللة: لوم أَمْتَعُكَ قَضْلِي كمَا مَتَعَتَ مَنَحَتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلَ يَدَاكَ) يعني ما مننت به عليك» ولك أن تربط 
بين هذا الحديث الذي ختم به المصتف وبين ن الآية التي صدّر بها كلامه على هذه الكبيرة وهي أن الماء 
متة الله على عباده مالم تَعْمَلُ يداك قل اراي إن أضْبَحَ مَاوُمْ عَوْرًافَمَن اتيم بمّاء م نٍ[4؛ أي لا 
أحد غير الله -سبحانه وتعالئ-» فالماء منّة الله إِما أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السّماء تفضّل 
به -سَبْحَائَهُ وَتَعَالَْ- علئ عباده» فمن كان عنده فضل ماء ومنعه ابن السبيل فهو على كبيرة وأمر وذنب 
عظيم. 
OOOO‏ 
[المتن] 
الكبيرَة الثاني وَالسبْحُون 
مَنْ وَسَمَ دَابَةَ في الْوَجْهِ 
عَنْ جَابرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- ؛ أن التي -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مر بحِمَارِ قد وْسِمَ في وَجْهه؛ قَقَالَ: الَعَنَ 
الل الي وَسَمَهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَعِندَ ابي داد فَقَالَ: «أمَا بَلَمَكُمْ اي لَعَنتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ في وَجْهِهَاء 
/ ال وي وه عَنْ ذَّلِكَ). 
قَقَوْلَهُ - صلی ال عليه وَسَلَّم- : ما بَلَعَكُمْ أي لَعَنث) لتك يفم من من أن مَنْ لم بلغ الزَجْرُ 5-0 

بلَعَهُ وَعَرَفَ فَهُوَدَاخْلٌ في الْلََّْ وَكَذَا تقول في عَامَةِ هذه َكبَائِرِ أ ا ما عُلِمَ نها بِالاضْطْرَارٍ و من اين 
[الشرح] 

ثم ذكر هذه الكبيرة ة: وسم الذابة في الوجه» وسم الذابة في الوجه؛ ي يعني أن يضع فيها وسما في وجههاء 
فهذا من كبائر الذّنوب» والوسم: علامة توضع في الدّابة حتّى يُميّر الإنسان دابّته أو دوابّه عن عوام التاس 
حى لا تختلط أو يدّعيها أناس لأنفسهم فالعلامة تمر دوابّه عن دوابٌ غيره» فلعن التي -صائ الله عليه 
وسلّم- من وسم الذّابة في الوجه. 

ونبّه هنا المصئّف على فائدة تتعلّق بعموم الكبائرء أخذها من قوله: «أمَا بَلَمَكُمْ أنّي لَعَتُ مَنْ وَس 
البهِيمَةَ في وَجْهِهًاا. «أمَا بَكَفَكُم) ففي هذا فائدة أن الإثم متعلّق بمن بلغته الحجّة. كما قال الله -تبارك 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدور س 
وتعالئ-: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولٌ من بَعْدِ ما تَبيّنَ لَه الْمُدَى 4 [النساء:5١١]»‏ أمّا الذي ما بلغته الحجّة ولم 
يتبيّن له الهدئ فهو معذور؛ لأنّه ما وصله الحكم ولا بلغه الحكم قال: «أَمَا بَلَمَكُمْ أنّي لَعَنتُ مَنْ وَسَمَ 
الْبَهِيمَةَ) يقول الذهبي: 0 -صَلَّْ الله لَه وَسَلَّم -: «أَمَا بَلَعَكُمْ أنّي ي لَعَنت) يمهم منه 09 مَنْ لم بلع 
الجر غَيْرُ آي وَأَنَّ مَنْ لَه وَعَرَفَ َو دال في الع وَكَذًا َقُولُ في عَامَةٍ لذو الْكَبائر إلا ا عُلِمَ مِنْها 
Na‏ بالضرورة» وفعلا بالاضطرار من الدَّين هذه لا 
يُعذر الإنسان بالجهل بها 

OOO 
[المتن]‎ 
الكَيرَة الله وَالسّبْحُون‎ 
اِْمَار‎ 

قال الله تَعَالوا : ف الْكَمْرٌ وَالْمَبْسرُ وَالأَنصَابُ وَالِأَرْلامُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ َاجْتَبُوهُ لََلَّكُمْ 
تَفْلِحُونَ ( ۰ إِتمَا ب برب العدادة و الصا ء في الْكَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عن ذكر 
الله وَعَنِ الصَّلاةٍ هل َنم مَُهُونَ (1 ٩))[المائدة:‏ ۱-۹۰ ۹]. وَأَنرَ اله َال عَير آي في مَفْتٍ آكل أَمْوَالٍ 
التاس بِالْبَاطِلٍ. 

وَقَالَ الى و 0-0 ا . مق عَلَيْهِ. 

اذا كَانَ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ مَعْصِيَةَ مُوجبة لِلْصَدَفَة لِلْصَدََةِ الْمُكَمَرَ َمَا ظَنّْكَ بالْفِعْلِ؟! وَهُوَ دَاخِل ذ في آكِلٍ الْمَالٍ 
بالْبَاطِلٍ. 

[الشرح] 

ثمّ ذكر المصتف -رحمه الله- هذه الكبيرة: كبيرة القمَّار» وهو الميسر الذي ذمّه الله -تبارك وتعالع- 
في القرآن» وهو أكلٌ لأموال النّاس بالباطلء والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل الجاهليّة» وكثير من 
القمار يكون عبر ألعاب معيّنة بعضها يتطلب الفوزء يتطلّب الفوز والغلبة» تتطلّب الغلبة بشيء من المهارة 
والتفكير؛ يعني يلعبون لعبا فيها شيء من المهارة والتفكيره ثمّ من يغلب يأخذ مال الآخر. وشيئا آخر لا 
يتطلّب مهارة وتفكيرا؛ وإِنّما تكون الغلبة له بالاتفاق؛ ولهذا يمارسون لعبا بعضها تحتاج إلى شيء من 
التفكير وبعضها لا تتطلّب تفكيرا؛ وإِنّما يكون له الغلبة بالاتفاق» فمثلا أن يضع المتقامرين كل منهما مالا 
معيّناء قد يكون متساويا وقد يكون أحدهما يضع مالا أكبر من الآخر؛ كأن يقول للمتقامر معه أنا أضع آلف 


س سرو كناب الكبائر ا 4 سيت 
ريال وأنت تضع ثماني مئة ريال» ونلعب النرد ومن كانت له الغلبة ما أخذ المبلغ كاملا. 

والتّرّد: هو ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطّاولة؛ يعني طاولة وفيها مثلا مربّعات ثم فيه قطعتين من 
الزّهر ومربّعة وني كل جانب منها نقط تشير إلى أرقام» فيه جانب فيه نقطة واحدة» وجانب آخر نقطتين» 
وجانب ثالث أربع نقط» وجانب خمس نقط وهكذاء ثم يتقابلان ويرمون [النرد]ء وهذه الإصابة بالاتفاق» 
قد يرمي وتقع عل خلاف ما يريد» ويرمي صاحبه وتقع علئ ما أراد ويَعْلِبء فهذه صارت بالاتفاق ولیس 
بالتفكير» لعبة لا تحتاج إلى تفكير حتّئ يصل إلى الفوز» فهذا نوع من القمار. 

ونوع من القمار لعب تحتاج إلى تفكير» وأشهرها لعبة الشطرنج» الشطرنج هي لعبة ويكثر فيها القمار 
بين اللأعبين كل منهما يضع مبلغا معيّناء ومن يفوز يأخذ المبلغ كاملاء وهذه لعبة تحتاج إلى تفكير يقدم 
رقع الشطرنج بطرق معيّنة حتئ يغلب صاحبه» فيأخذ المبلغ كاملا. 

وكذلك من القمار ما يسمّئ في زماننا باليانصيب» يشتري الاس كرتا أو يشتري قطعا من الورق بمال 
رخيصء ثم يكون مثلا الفائز بهذا المال واحد. 

وكذلك المسابقات التي تعقد وتتصل لتأخذ رقما في المسابقة» وقسيمة الاتصال مبلغا معيّنا؛ يعني 
يكون باتصالك دفعت هذا المبلغ وسجّل على فاتورة هاتفك» فتدفع مبلغا معيّنا ويكون رمز الاتصال هو 
كذاء ويفوز من هؤلاء المتّصلين وهم بالآلاف واحد مثلاء فهذا كله من أكل أموال التاس بالباطل؛ لان 
مئات وآلاف النّاس دفعوا هذا المبلغ المعيّن والفائز منهم واحد. فمن أموال الناس يُدفع لهذا الفائز 
الجائزة» والباقي يأكله أصحاب الجائزة بالباطل» كل هذا من القمار من الميسر الذي حرّمه الله -تبارك 
وا لا حر 

أشار المصتف هنا إلى الحديث: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ قار َلْيتَصَدَّ). إا كَانَ مُجَرَّدَ الْقَوْلٍ 
مَعْصِيَةَ مُوجِبَة لِلْصَدَقَةِ الْمُكَفَرَقَ فَمَا ظَنْكَ بالْفعْلٍ؟!؛ يعني حتّئ وإن لم يفعل قال: "أريد أن أقامرك". 
بمجرّد القول يكون قد ارتكب معصية» كيف بمن باشر الأمر وأكل أموال الناس بالباطل؟!. 


POOR 
[المتن]‎ 


الكبيرة الرًابعة وَالسَبْعُون 
الإِلْحَادُ في الْحَرّم 
ا الله تَعَالل: « .. وَالْمَسْجدٍ الْحَرَام الذي جَعَلَْاهُ لتاس سَوَاءَ الْعَاكِفٌ فيه وَالَْادِوَمَن يُِدْ فيه بإِلْحَادٍ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 


بظلم تف من عَذَابٍ أليم) [الحج 8 
ار َنْ َب اويل بن يان رك عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَي عَنْ أبيه: أ 
TT N N‏ ا الو التصلوت من يم ل 


ص 2 مو ای ا ب ل 


اش خط وش كاد يه وخ ف ر التي نه الله له عَنْهَااء نُمَ إنَّ رجلا سَأَلَهُ ققَالَ: 

شول ا ما کا ال هر ا ا باللىى وَكَتْل مُؤْمِنٍ بغير حى [وَالسّحْوٌ]ء وَفِرَارُ يوم 
تي وَأَكْلٌ مال اليتيم وَأَكْلُ الرّبَ وَكَذْفُ الْمُحْصَئَق وَعْفُوقٌ الْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنء واشتخلال الْبَيْتِ 
الَْرَامِ قبْتَكُمْ ما مِنْ رَجُلٍيَمُوتٌ لَمْ ْمَل لاء اكمار وَبْقِيمُ الصلاة وَيُؤْتِي الركا؛ إلا كَانَ مَعَ الي 


و 


5 ا O‏ و 8 ر وو م 
SS‏ 


Cn 


وَعَن التب - صلی الل عَلَيِْ وَسَلَمّ- قَالَ: (إنَّأَعْدَئ اناس على اللو مَن قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ د 
أو قتَلَ دول الْجَامِلِيَةِ' I.‏ 

[الشرح] 

ثم أورد -رحمه الله- هذه الكبيرة: "الإلحاد ني الحرم" و"الإلحاد" هو الميل والعدول» تقول العرب: 
ألحد السّهم عن الرَمِيّة؛ أي مال» ويس "اللحد" لحدا لآن فيه ميلا إل ا ا 
والعدول» والميل والعدول والانحراف في الحرم أشد؛ لان المعصية يتضاعف حجمها في فضل المكان 
وأيضا فضل الزّمان» فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره» والمعصية في رمضان الزّمن الفاضل 
لست کالم فق غيرة» فهذه كيرة: "الإلحاد في الحرم"» وأورد فيها الآية الكريمة: ومن يرذ فيه 
بِإلْحَاد طلم تف دمن عَدَاب أليم)» وأيضا أورد الحديث الذي فيه عد التبي ا e‏ 
من الكبائر قال: (هُنَّ تِسْعٌّ)» وذكر منها: «اسْتِخْلال الْبَيْتِ الْحَرَام قبلتَكُمْا». 

قوله: ١بذّحُولٍ‏ الْجَاهِلِيّة؛ هل في تعليق عندكم عليها؟ في الطّبعات الأخرئ. .. 

«دْحُولٍ الْجَاهِلية» أي الثأر والعداوات» نعم «ذخُولٍ الْجَاهِلِيّةه يعني التأر والعداوات التي في 
الجاهليّة: نعم. أو تل حول الْجَاهِِيِّ؛ في أيدي ما بينهم ثارات وعداوات. 

النْبِيَ عليه الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ- لما خطب في خطبة الوداع أبطل ذحول الجاهليّة وقال: «كلّ دم كان في 
الجاهليّة فهو باطل»؛ وأبطلها كلّها -عليه الصّلاة والسّلام- وانتهت بالإسلام» فمن قتل بذحول الجاهلية 


يعني بالعداوات والثارات التي كانت بينهم فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الأنوب؛ لأنّها انتهت وقضى 


نے شرو كناب الكبائر 
عليها الإسلام وأبطلها. 
ROR‏ 


[المتن] 

الكَبِيرةٌ الْحَامِسَة وَالسَّبْعُون 

تارك الْجْمْعَةِ ليصلي وَحْدهُ 

2 -صَلَئ العَليْهوَسَلَم - َال لِقَوْم لفون عن الْجُمْعة: 
؛ عرق عن رجال كافون عن الخدم ر ا 


ره ۶ ف م اوی ۱ مه 
عَنْ ابن مَسعود -رَضيَ الله تَعَالىْ عنه 


و 4ه 


اد مقت أذ 0 را شی الاس 

قال -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-: ل هين أَفوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمْعَاتِ أو لَبَخْيمَنَّ الله عَلَى لوبهم نه 
لَيَكُوئنَّ من الْعَافلِينَ». أ جا 0 

وَعَنْ ابي الْجَعِْ الصَمُري؛ ان رشو لله -صَلَّ الل عليه وَسَلَّم- قَالَ: همَنْ كرك لات جُمَع تاوا طَبََ 
الله على لبه إِسْتَادُهُ قوي أَحْرَجَه أَبُو داو وَالنسَائي. ٠‏ 

وَعَنْ حَفْصَة -رَضي الله تال عَنهَا- عَن الي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم- قَالَ: «رَوَاحُ الْجْمْعَةٍ وَاحِبٌ 
على كُلَ مُحْتلِم» َوَاهُ الاي 

[الشرح] 

ثم أورد هذه الكبيرة: "ترك الجمعة ليصليَ وحده"؛ يعني لا يشهد الجمعة مع المسلمين وإنّما يصلَيها 
وحده ظهراء فهذه كبيرة وساق فيها المصئّف -رحمه الله- جملة من التصوص. 

وكذلك أيضا: "التخلف عن الجماعة بغير عذر" والحديث الذي أورده المصئف جاء في بعض ألفاظه 
عامًا في التخلف عن الصّلوات :الق مدقت أذ ا آمرَ برَجُل فِيِصَلَي بالنَّاسِء نّم أخالف إلئ أقوام لا يشهدون 
الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم», وقال: «من سمع التداء فلم يُجب فلا صلاة له إل من عذر»»ء والأحاديث 
التي في وجوب الصّلاة مع الجماعة كثيرة جدًا ومشتملة على التهديد والوعيد للمتخلّف عنها كثيرة» حتى 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "وما يتخلّف عنها إل منافق معلوم التفاق". 

OOO 
[المتن]‎ 
الكبيرَةٌ السَّادِسَةٌ وَالسَبْعُون‎ 


الشية عبد الرزاف بن عبد المحسن اليور سل 
من جس على المَسْلِعِينَ ودل على عَوَّرَاتِهِمْ 
فى الي عوية جني إن ابي بالكل وا قار - رضي الله له تعال عَنْه- اراد قله ما قعل فَمَتعة الي 


عد اله غا وشا 4 - مِنْ قتله لِكَوَنِهِ شَهِدَ بَذَرًا. 


ِن ترب عَلَْ جَسَّهِ جَسّه هَن على الإشلام وَأَمْله وٿل مُسْلِِينَ» وَسَبْيٌ وَأَسْرٌ وَنَهُبٌ» أَوْ شَيْءٌ مِنْ ذَّلِكَ؛ 
هدا مِمّنْ سَعَى في الأرْضي اك افك الْحَرْتَ وَالتَسْلَ و تفي ل وی مله الْعَذَابء سال الله 
العَافية. 


2 


وَبِالصَرُورَةٍ يدري كل ذي جس أن التَمِيمَةَ إذا كَانَتَ مِنْ الكَبَائْرِ ميمه الْجَاسُوسِ 
َه عكَمُ. 

[الشرح] 

ذكر المصتّف هذه الكبيرة التي ختم بها عَدَّه لهذه الكبائر وهي: "الجسٌ على المسلمين والدّل على 
عوراتهمٌ". وأورد أو أشار إلى قصّة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- وقصّته معروفة» وهو ممّن شهد 
بدرا -رضي الله عنه وأرضاه-» وفيه دل على عورات المسلمين» يعني الذي حصل من حاطب فيه دل على 
عورات المسلمين؛ لكنه خطأ وذنب وقع فيه وتاب منه وتاب الله عليه وهو ممّن شهد بدرا وفيهم قال - 
عليه الصّلاة والسّلام-: ١‏ إن الله قال في هل بدر: اعملوا ما شئة ا 

ولمّا ذكر هذه الكبيرة ذكر التفاوت في حجمها وني جرمها قال: "فَإِنْ تر تَرَنَبَ عَلَْ جُسَّهِ" يعني تجسّسه 
على المسلمين» وهن الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسبي النساء وأسرهم إلى آخره» فهذا من المفسدين 
في الأرضء "وَتَعيّنَ تل وَحُقَ عَلَيِْ الْعَذّابِ" أي من الله -سبحانه وتعالئ-. 


OOO 


و 
1 


برُوَأَعْظَمُ كدير 


[المتن] 
E‏ 
فصل 
جاع لما مَل أنّهُمِنَ اباب 
يعني لمّا ذكر هذه الكبائر بدلائلها ذكر فصلا يجمع فيه نصوص فيها وعيد لأعمال وأمور معيّنة 


يُحتمل أنّها من الكبائر؛ يعني كثير منها واضح أنه من كبائر الذنوب؛ بل بعضها سبق أن أورده -رحمه 


شرو كناب الكبائر 
الله- في جملة الكبائر التي عَدَّها. 

[المتن ] 

ا الت - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -: ١لايُؤْمِنٌ‏ أَحَذُكُمْ حَتّى يُحِبّ لِأخِيه ما بُحِبُ لِتَفْسِوا مُق عَلَْه. 
[الشرح] 

مرّ معنا قاعدة في الباب أن نفي الإيمان لا يكون إلأ عن ترك واجب أو فعل محرّم» وقوله: «حَتّى يُحِبَّ 
لأخيه ما ثحب لِتَفْسِو؛ هذا القدر الذي هو واجب من واجبات الدّين أمرٌ متعلّق بالقلب» يحب لأخيه؛ 
يعني في قلبه بمعنئ أن يكون قلبك نقيّا تجاه إخوانك لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بطانة سوء؛ وَإِنّما هو 
قلب نظيف تحبّ لهم من الخير ما تحبّ لنفسك» فهذا قدر واجب» هذا قد في الإيمان واجب وهو 
يتعلّق بالقلب» «حَتّى يحب لِأَخِيِه ما يحب لِنَفْسِه) لم يُطلب منك هنا أن تقاسمه مالك أو أن تعطيه مالك؛ 
وَإنّما الهظلوفق: متك أن يكون فلك محا الخير لاخوائك مكل ما تحت لسك وإذا وجدت هذه 
الحَصلة حب المسلم الخير لإخوانه مثلما يحب لنفسه تطرد عنه الحسد وتطرد عنه الغل وتطرد عنه 
أمراض كثيرة من أمراض القلوب» وإذا فرّط الإنسان في هذه الخصلة الواجبة من خصال الدين دخل عليه 
من آمراض القلوبالشىء الكثير: 

[المتن ] 

وَكَالَ او : لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حت 
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ورو 5 


وَقَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أحد م حت يَكُونَ هَوَاهُ عا ِا جِنْتٌ بها إِسْنَادهُ صَحِبح. 

[الشرح] 

هذا يعني صحّح إسناده هنا الذهبئ» وكذلك التوويٌ -رحمه الله - في الأربعين حسّن إسناده» وبعض 
العلماء ومنهم ابن رجب يضعَّف إسناده ويذكر فيه علل» وبعضهم يحسّنه بما له من الشواهد» والمعنى 
تدل عليه النصوصء ابن رجب -رحمه الله- لمّا ضعّف إسناده في "جامع العلوم و الجكم" قال: "لكنٌّ 
معناه حقّ دل عليه القرآن والسئّة"» نعم. 

[المتن ] 


وَقَالَ: «وَاللْه لا يُؤْمِنُ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارَه بَوَائَقَةُ). 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

ماس أذ سا 

[المتن ] 

وال - صلی اه علب وَسَلَّم -: من رَأَى مِنْكُمْ منْكرًا يربو تِن لم تمع كلانه إن لم ممع 
عليه وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان» Ary‏ 

وَفِي حَدِيثِ لِمُسْلِم في الظَلَمَةٍ: «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ پيد َهُوَ مُؤِْنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ سانو فهو مُؤْمنٌ؛ وَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ لبه َهُوَ مُؤْمِنٌ» لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حب حَردلِ). وَفِيهِ ديل على أن من لم بكر الْمَعَاصِي 
لبه ولا يود رَوَالَهَاء كَإِنَّهُ عَدِيمُ الإيمَان وَمِنْ جِهَادِ الْقَْبِ التَوَجُهُ إل الله تحال في أَنْ يَمْحِقَ الله الْبَاطِلَ 
وَأَمْلِهِ أ أن يُصْلِحَهُمْ. 

قوله في الحديث: «لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَان حَبَّةَ حَرْدَلِ)؛ أي أن هذا هو القدر الذي يُمكن أن يوجد 
في العبد مما يُسمّئْ إيماناء إمّا أن يُنكر بيده أو يُنكر بلسانه أو يُنكر بقلبه وهذا أضعف قدر يمكن أن يوجد 
في القلب ويُسمّئ إيماناء فإذا انتفئ هذا القدر في منكر معيّن أو في بعض المنكرات لا يدل على انتفاء 
الإيمان وأن الشخص عديم الإيمان؛ وإِنّما يدل على أن أقل قدر في مسمّئ الإيمان في هذا الباب لم يقم 
عنده» وإلآ من المعلوم أن الذي يعمل المعصية كشرب الخمر أو غيره يعمله وهو محبّ لهذه المعصية 
مقبل عليهاء ليس في قلبه كراهيّة لهاء ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان؛ ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- في كتاب " الإيمان" أن معن قوله: «لَيْسَ وَرَاءَ ذَّلِكَ مِنَ الْإيِمَانٍ حَبَّةَ حَرْدَلِ)؛ أي أن 
هذا أقل قدر ني هذا الباب يُسمئ إيمانا؛ فليس وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبةَ حَرْدَلِ) يعني ليس وراء ذلك 
شيء يُسمئ إيمانا. 

[المتن] 

وَقَالَ ال -صَلَّن الله ڪل وَسَلَّم-: تعمل علي أَمَراءُ عرفو وترون قَمَنْ گر ققد بر 
و انك ققد سَلمَ؛ وَلكِن من رضي وَتَابَعَ ' قل فا تُقَاتَلَهُهِ؟ َالَ: «لاء ما أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلَاةً رواه مسله. 

نعم» هذا مر معنا في باب للمصئف. 


اا شرو كناب الكبائر 
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وقد مر الي وا ات ا د مبان كقال: نهم يبانء وَمَا يَُذَّبَانِ في کبیر؛ بی إِنَه 
ا ر فَكَانَ يَمْضِي بِالتَمِيمَةِ). 

كذلك مرّ. 

[المتن] 

ِن يث ال عُمَرَ اي -صَلَئ الله عَلَيْهِوَسَلَّم- كَالَ: ١مَنْ‏ أَعَانَ عَلَى حُصُومَةٍ عير حَقَ كَانَ في 


سَخَطٍ الله > حَتَى ينز صَحيح 

وَكَالَ: «الْمَكْرٌ يعني ر » إسْنَادُهُ قَوَي. 

[الشرح] 

هذا والذي قبله مرّ في الخصومة؛ الأول مرّ بلفظه» وهذا في معنو الباب» نعم. 

[المتن] 

وتال الالال وَالْمُحَلَلَ لَه جَاء ذَلِكَ مِن وَجْهَيْنِ ل يْن. 

[الشرح] 

وقد عذّه المصتف -رَحِمَةُ الله- كبيرة كما سبق. 

[المتن] 

وق ستل E‏ وت ثال! ١مَنْ‏ حَبّبَ عَلَى امْرِي رَوْجَتة أو م A‏ اا 

[الشرح] 

هذا من الكبائر أن يُحْبّبٍ المرأة على زوجها أو أن يُحْببٌ المملوك على مواليه» فهذا من الكبائر. وهو 
التخبيب: الإفساد؛ يعني المرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة فيَخبّبها على زوجها؛ يُفسدها على 
زوجها؛ مثل أن يُعيب زوجها ويُذمّه ويقول تجدين عندي ما لا تجدين عنده وسترين عندي كذا حت 
تطلب منه الانفصال والطلاق لتكون عند هذا الآخر؛ فهذا التخبيب من الكبائر» نعم. 

[المتن] 

NT‏ وشلفت: : "الْحَيَاءُوَالْعَنّ شْعْبَتَانِ مِنْ الإيمَان» وَالْبَذَاُ وَالْجَمَاءُ شْعْبَتَانِ مِنْ النَقَاق). 


الشية عيد الرزاق ين عبد المحسن اليور س 

هذا صَحِيحٌ. 

وَقَالَ -صَلَّْ اللةعَلَيْهِ وَسَلَّم-: «الْحَيَاءُمِنَ الإِيمَانِ وَالْإِيِمَانُ في الْجَنَّ وَالْبَدَاء مِنَ الْجَمَاء وَالْجَمَاءُ في 
النَار). 

[الشرح] 

نعم» مر معنا هذا. 

رَوَاهُ قُشِيمُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ رادان عَنْ الْحَسَّنِ ءَ عَنْ ابي بَكْرَة. وَرَوَاهُمُحَمَدُبْنُ عَمُرو بْنُ بي سَلَمَةَ عَنْ أبِي 
هْرَيْرَةَ - رضي الله له تَعَالىٰ عَنْهُ- e‏ 

وََالَ دشان اذه ا -: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عليه إِمَامُ جَمَاءَ 


e‏ ين 
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5 تم 3-2 چ قر 
؛ فَإِنَّ موتته مو تة الجَاهلية» إسناده 


من ا و 7 مه 7 00 و مت ال و 7 ر ١‏ 
وکال شيعا بن وين حكن فاص إن زبيقة عن المستورد بن شدادٍ قال: قال رَسول الله -صَلئ الله 


a‏ ل شيم أل ا طُعَمَةُ الله بها كله ِن نار وم العامة وَمَنْ أقَامَ َمْسا م قم شمْعةِ؛ 
كام َه اله يوم اْقِيامة قم ِيَاءِ وَسْمْعةِ وَمَنِ اكْتسَى بمُسْلِم لو a E‏ ر بم ليام كه 


الْحَاكِم. 

[الشرح] 

وهذا أيضا من الكبائر؛ د يعني أن يكون أكله أو تحصيله للمال بإضراره للآخرين من إخوانه المسلمين؛ 
كأن يلحق بمسلم أذئء يُسمّع به أو نحو ذلك ليأكل مالا بالباطل فقال: : "كسَاه الله نْبا من تار يَوْم الْقَِامَةَا 
نعم. 

[المتن ) 


ر صر ا يت و 


e‏ ۳ 7%( 7 - عب ق ا 1 نين ٠‏ © سي ارا 
وَصَححَ ِن حَدِيث ابي حراش الشُلَمَي؛ ته وح رشو لله صلی انه عله وَسَلَم-يقُولُ: من جر 
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وهذا فيه التحذير من التهاجر بين المسلمين والتدابر» وأن هذا يتناف مع الأخوة الإيمانية» كما قال 


عليه الصَّلاة والسّلام-: «لا تحاسدواء ولا تناشحواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 


نمم 


0 شرو كتاب الكبائر 
00 
وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ الله تال عَنهُمَا- عَنْ الي -صَلَّئ الل عَلَيْه وَسَلَّم- قَالَ: ١مَنْ‏ حَالَتْ سَمَاعَنهُ 


ب 
و وو ےس 


دون حد مِنْ ځدود الله؛ ققد ضَادَ الله ني أَمْرِوا إسْتَادُهُ جَيدٌ. 

[الشرح] 

يعني من شفع ليمنع حدّ من حدود الله فقد ارتكب أمرا عظيما؛ لأنه ضادً الله في أمره 

[المتن] 

وَكَالَ التي قا اله عََيْه وَصَلَّم- : (إنَّ الرَجُل لتكَلَّمُ بالْكَلِمَةٍ من رَضْوَانٍ اللى ما كان بَظُنٌ أن تلم ما 
لنت يَكْتَبٌ الله لَه بها رِصْوَائَه هّن يوم الْقَِامَِ ون الرَجُلَ يَكَلَم بلْكَلمَةٍ ال NE‏ 
َبْلّعَ ما بلَعَتْ » يَكْتَبُ الله هله بها سَخَطَهإِلَى يوم يَلْقَاهُ) صَحَحَهُ الترمذِي. 

[الشرح] 

هذا فيه خطورة اللسان وجنايته على الإنسان» وقد مرّ معنا أبواب عديدة هي من الكبائر التي يحضّلها 


عه رمع 


الإنسان بلسانه» والحديث فيه: (وَإِنَّ الرّجُلَ ليتَكَلَمْ بالْكَلِمَةٍ م مِنْ سَخَطِ ای ما كَانَ يِن أن بلع ما بَكَعَتْا 
يعني من الخطورة والشرٌ والضرر ايَكْتبٌ الله ذه لَه بها سَحَطَة إلى يوم ماه . جاء في بعض الأحاديث: لا 
يلق لها بالا). 

[المتن] 

قية نال قال وقول اله عقا | #عََيْه وَسَلَّم-: لا تقو ِلْمُنَافِقَ یا سَيّد فَإِنَهُ ِن يا 0 


د 2 و تقد 
5 2 2 5 0 ا ر وو ت 


-عز - -» صجیح» رَوَاه أبو داود. 

الم 

وهذا فيه النهي عن تسييد المنافق بأن يقال له "يا سيّد"» أو كذلك أن يقال للكافر "يا سيّد"» نعم. 

[المتن] 

وَقَالَ اتن صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «آية الْمَُافِقٍ نلاتٌ: إا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَا الْثِْنَ 
حَانَ) مُتَقَقٌّ عَلَيْه. 

[الشرح] 

تكرر معنا الحديث؛ لكن ينبّه المصئف هنا. 


السية عبد الرزاف بن عبد المعسن اليدور سل 
[المتن] 

كأكا الكت وال د ا ا ره كد قَالَ الله تَعَالِيَ: ومهم 
من عَامَدَ الله لَيْنْ آتاتا من فَضْلِهِ تصقن وَلََكُوئَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (70) تَا آنَاهُم مّن فَضْلِهِ بَخْلُوأ به 
ل في كُلُوبِهِمْ إن يوم َو بمَا أَخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وبمَا كَانُوأ 
يَكْذْيُونَ 4 [التوبة : هلا-لالا]. 
[الشرح] 
هذا حلف وعد؛ يعني عاهدوا الله -عزّ وجلّ- إن آناهم مالا يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين 


فأخلفوا هذا الوعد؛ فهذا من الكبائر» نعم. 


[المتن] 
وڪن ري ْنَم موا قاَ: امن َم أذ اريو َس ناه صححه الترم صك الترِي وَعَبرة. 
[الشرح] 


١مَنْ‏ لَمْ يح مِنْ شَارِبِ فليس مِنَااِ يعني من سنن الفطرة قصّ الشارب وإعفاء اللحية؛ فمن لم يأخذ 
من شاربه فليس منا. وهذا يدل على أنه كبيرة» والفطرة قد تنتكس في بعض الئاس فيرسل الشارب ويحلق 
اللحية مع أن الفطرة هو العكس أن يقصّ الشارب ويّرسل اللحية؛ ولكن بعضهم يعكس الفطرة» حتئ أني 
أذكر قبل سنوات طويلة وكان سماحة الشيخ ابن باز -رَحِمَهُ الله- كتب ردًا حول هذا الأمر؛ عقدت مسابقة 
عالمية أفضل شارب في العالم ففاز بالمسابقة رجل صوّرت صوره في الصحف وكان الشيخ -رحمة الله 
عليه- أنكر إيراد الخبر في الصحف عندنا وقال: يعني هذا عمل باطل ومخالف للفطرة ولا يُذكر» كتب 
كتابة عظيمة وبين ن الحكمء » مخالفة الفطرة وما فيها من انتكاس» فكانت له صورة بشعة جدا يعني شاربه 
طويل نازل» كل فمه لا تراه؛ يعني فمه لا تراه من شاربه وكثافة الشارب واللحية محلوقة» منظر بغيظ جدا. 

وهنا لما يخالف الإنسان الفطرة ويطيل الشارب ويترك الشارب على كثافته هذا فيه أنواع من الأذئ له 
وللآخرين: أما له ففي قضية الطعام يؤذي نفسه أذئ شديدا عندما يتناول الطعام» وأنا أتصور أنه لو أراد أن 
يشرب مثلا إدام بالملعقة هو يحتاج إلى يده اليمين حتئ يرفع بها الإدام ويده اليسار حتئ يرفع بها الشارب 
حت يجد مدخل» فيده اليسار يرفع بها شاربه عن فمه ويده اليمين يرفع بها الطعام حتى يدخل بها الإدام؛ 
هذه أذية لنفسه» وكذلك عندما ينظف أنفه هذا أيضا يؤذي نفسه. أما إذا قبل طفله الصغير على وجه 


قرو كناب الكيائر 
المداعة فيلو كاركةوطفله الصكي س سيقول: "ليث الله ا اام ها '» أذيّة شديدة؛ لو أنه جاء 
يقبّل الطفل يداعبه رحمة بالصغير وقبّله ثم آذاه بهذا الشارب الكثيف الذي يغطي الفم؛ وأظنه أيضا لن 
يتمكن أيضا من قبلة الصغير إلا بأن يأتي بيديه وينهض بها الشارب حتى يبرز فمه ويتمكن من التقبيل. يعني 
أذية - والعياذ بالله- وانتكاس. وهلذا الحديث يقول: ١مَنْلَمْ‏ أذ ِنْ شارب قَلَيْسَ مِنّا؛ يعني هذه انتكاسة 
في الفطرة والعياذ بالله» نعم. 

[المتن] 

وَعَنِ ابن عَمَرَ -رَضِي الله له تال عَنْهُمَا-ء عَن التي حا ين E RE a‏ 
a‏ 


س ت إن ل 


وَقَالّ الْحَسَنُ الْبَصْرِي: قَالَ 
قينظروا كل من لَب ج ن ع ۵ جا عضرو عل و نا نین تا 
بِمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ سيد بْنُ مَنصٌور في سُئَنِه 

[الشرح] 

هذا من كانت عنده قدرة على الحج؛ يعني من كانت عنده جدّة؛ يعني نفقة وزاد واستطاعة بدنية على 
ا ا ا ا ا د 
ولهذا قال عمر -رضي الله عنه-: "قَيَضْرِبُوا عَلَْهِ الجزية مَاهُمْ بمُسْلِمِينَ. مَاهُمْ بِمُسْلِوِينَ" نعم 

[المتن] 

وَعَنْ ابي ايوب الْأَنْصَارَيَ -رَضِي الله تال عن سح لبي - صل الف عليه وَسَلَّم- يَقُولُ: ١مَنْ‏ َر 
َيْنَّ وَالِدَة وَوَلَدِهَا فرق الله بيه وَيَيْنَ حه يوم م الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ د والترمذِي. 

وُو عَن الت - صلی الل علي وَصَلَّم- أنه تالّ: «مَنْ َر من ميرَاثِ وَارثه قَطَعْ الله يرا مِنَ اللا 


فى سَنَدِهِ مََالّ. 


0 


-رَضِِيَ اللهتَعَالى عَنْه- : "لَقَدْ هَممْتُ أَنْ أَبْعَتَ رجالا إلى هذه الأمَصَار 


0 


2 و ل و 2 


وَعَن التي - صلی الله َل وَسَلَّم- قَالَ: «إنَّالرّجُلَ يعمل بطَاعَة الله سِمَينَ سََ م يَْصْرُهُ الْمَوْتُ فَيُضَارٌ 
في الْوَصِيّة فب لَه التار. تم قرا ُو هْرَيْرَةَ - رضي الل تعَالوا عَنة-: لغَيْرَ مُضَارٌ وَصِية من اله َاللَهُعَلِيمٌ 
حَلِيم # الآيات [النساء:١١].‏ رَوَاهُ أو داد وَالتَرْمِذِي. 


الم 


وعن عمرو بن خارجة: 


ت 


ت 


نَّ التي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حَطَبَ على تاق فَسَمِعْتهُ َقُولُ: «إنَّ الله كذ 


ات 
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عط گل عن خد ذي فلاو صِبَهَ لِوَارثِ) صَحَحَهُ التَرْمِذِي. 

[الشرح] 

في هذه النصوص الوعيد على المضارة بالوصية بأن يحذف بعض الورثة أو يزيد بعض الورثة أو يتعامل 
معهم بغير العدل الذي أمر الله به؛ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. 

[المتن] 

وَعَنِ الي ا ادا م- قَالَ: (إِنَّ لله يُبْغِض الْمَاحِش الْبَذِيءً). 

[الشرح] 

مر معنا نظيره في كبيرة اللّعان: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء». 

[المتن] 

وَكَالَ -صَلَئ الله عليه وَسَلَّم-: «إنَّ مِنْ شر الاس عند الله مذر ة يوم القيَامَةِ: رَجْل يفضي إلى امْرَأَتهِ 
فضي هينر ركا غر جه مشيم. 

[الشرح] 


وهذا من عظائم الذنوب أن يفشي أحد الزوجين ما يقع بين الزوجين من أمور خاصة والمعاشرات 


الخاصة التى بينهما. 
[المشن ] 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ -رَضي الله تال عَنْه- قَالَ: ال رَسُولُ الله -صَلَئ الله عَلَيْهِوَسَلَّم- : ١مَلْعُونٌ‏ مَنْ أنه 


رعو سيروم 


مره في دبرا رة خمد وا داد 
لظ : «لا يَنْظر ایل إل ل جاه ا 
وي رج مع امْرَ في دبر 
وَعَن التب صل اللة عليه وسل - قَالَ: ١م‏ ا 


م ا 06ت 5 e‏ هه 1 ر ر مه 2 
فصدقف ققد کر -أو قال: ِرَىَ مما زل عَلَى مُحَمَّدٍ حفن نعل و عدوواة الو e E‏ مذي. 


[الشرح] 
هذه الأحاديث فيها أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب وأن فاعل ذلك ملعون؛ في بعض الألفاظ 


«لا ينظر الله إليه»» فإتيان المرأة» يعني إتيان الزوج لزوجته في دبرها -أي مكان خروج العذرة- هذا من 


تقر كناب الكيائر 
كبائر الذنوب. 

وقال النبي ع لَه وَسَلَّم-: «الو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه؛ ما 
كان عليك جناح» متفق ق عليه. 

الكبيرة هنا هي الإطلاع على عورات الناس والنظر إلى عوراتهم من خلال ثقب. وعينٌ من يطلع هذا 
الإطلاع هدر لأنه مرتكب جرم عظيم؛ فذهبت عينه هدرا. الأصل في عينه آنا معصومة ومحرمة» لكن لما 
أوقع نفسه في هذا الإثم العظيم صارت عينه هدراء فالكبيرة هنا هي الإطلاع علئ عورات الناس. في 
الحديث (إنما جعل الاستئذان لأجل النظر). 

[المتن] 

وقال -صَلَئ الل عَلَيْ وَسَلّم-: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه) أخرجه 
صلم 

روئ زياد بن الحصين عن أبي عالية عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله - 
صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- : «إياكم والغلو في الدين؛ سد تن تكوب انارق الدبن وقال تعالن: 
09 ائل اكاب ا و غر الحق ولات بوا راء قوم قد ضَلُوأ ِن قبل وَأصَلُوْ يبرا 
وَضَلُوأْعَن سَوّاء السّبيل) [المائدة : ۷۷] 

وقد عد ابن حزم الغلو في الدين من الكبائر. 

[الشرح] 

الغلو من الكبائر؛ بل هو السبب لكثير من الكبائر» سبب وقوع الناس في مخالفة الدين والخروج عن 
هدي النبي الكريم -صلى الله عليه وسلّم-» وعدد من الكبائر التي أشار إليها المصنف فيما سبق هي تنجم 
عن الغلو وتنتج عنه. 

[المتن] 

عن ابن عمر عن النبي -صَلَّْ الله عَلَيِْوَسَلّم- قال: «من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من 
الله في شيعا رواه ابن ماجه. 

[الشرح] 

الكبيرة هنا هي ألا يرضى الإنسان بما حُلف له عليه بالله -عرَّ وجلّ- «ومن لم يرض فليس من الله في 
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شيء» فهذا النهي يدل على انتفاء الإيمان الواجب «ومن لم يرض فليس من الله في شيء». لكن إذا كان 
الذي حلف معروف بالأيمان الفاجرة ومعروف بالكذب والحلف كاذبا وعرف عنه هذاء فكون الإنسان 
لا يرضئ بذلك لتيقنه بالأمر ولمعرفته بكذب هذا الكاذب لا يشمله الحديث. 

[المتن] 

وعن أبي بكر الصديق -رَضِْيَ اللعَنْه- قال: قال النبي -صَلَّْ الل عَلَيّْهِ وَسَلَّم-: «لا يدخل الجنة خبٌ 
ولا منان ولا بخيل» أخر جه الترمذي بسند ضعيف. 

وقال النبي -صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». 

[الشرح] 

(الخِبّ) يعني الإنسان الذي لا يدري ما الأمور وإنما يقبل كل ما يقال له» كل ما يدعئ إليها وهو لا 
يتحقق من صحة الأمور» فالمسلم ليس بالخِبّ وإنما هو يتأمل: إذا كان ما يدعئ إليه حق وهدئ قبله وإلا 
فإنه لا يستجيب ولا يقبل. 

وقوله: «كفئ بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» يعني أن يضيع قوت عياله ولا يبالي بالنفقة علئ من يعول 
وعلئ من يلزمه» ومثل هذا يكثر عند المتصوفة الذين يعطلون الأسباب فتجده لا يطلب القوت لأولاده 
ولا يسعئ في النفقة عليهم وهو معطل الأسباب في جلب الرزق وطلبهء فهلذا من الأمور العظيمة. 

[المتن] 

وقال النبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «كفئ بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سمع» 

[الشرح] 

يعني أن يكون ما يسمعه ينقله وإن لم يتثبت من صحته؛ هذا من الإثم» و«بئس مطية الرجل زعموا» 
فالإنسان لا ينبغي أن ينقل كل الأحاديثء بل من الأحاديث نقلها يشكل خطورة على الناس» قال الله - 
تعالوا-: ردا جَاءهُمْ مر من الان أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوأ به َو رَدُوهُ إلى الول وَل اولي الأمر ينه 
َعَلِمَهُ الَِّينَ يَستَِطُونَةُ مِنّْهُم. .. 4[النساء : 87]؛ ولهلذا ظهرت الأمور خاصة التي تتعلق بأمن الأمة 
وصالح الأمة العامة» تناقلها بين الناس ليس من المصلحة» بل الواجب على عامة الناس أن يسألوا أهل 
العلم: هل من المصلحة نشر هذا الخبر أو ليس من المصلحة؟ على أنه في زماننا هذا اختلفت 
الأوضاعء يعني الخبر كان سابقا لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس» فهذا ينقل للآخر والثاني ينقل للآخر 


شرو کناب الكبائر 
ويحتاج إلى وقت حتئ ينتشرء أما الآن الخبر ينتشر في الصحيفة وينتشر في القنوات وينتشر في الإذاعات» 
يصل إلى الآفاق بلحظة واحدة. ويبقئ الحكم هو الحكم» يعني الأمور التي تمس أمن الأمة وتمس 
صالح الأمة العامة ذكرها لا ينبغي أن يبادّر إليه إلا بعد عرض الأمر على أهل العلم للنظر في المصلحة. 

وإذا كان قديما يحمل إثم نشر هذه الأخبار أفراد المسلمين بتناقلهم التدريجي لهذه الأخبار فإن في 
زماننا هذا يحمل إثم هذا التناقل كله من بث الخبر في صحيفة أو بث الخبر في قناة أو بثه في الشبكة (شبكة 
الإنترنت) أو غيرها ف«كفئ بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سمع» 

وحتئ ندرك خطورة الأمر بشكل أفضل: تحديث الإنسان بما سمع لشخص واحد أمامه هذا إثم» 
فكيف بمن يحدث بما سمع في لحظة واحدة عشرات الآلاف؛ ولهذا يحدث من الأخطار ومن الأضرار 
بسبب ذلك والفساد بالأمن وإضرار الناس شيء لا حد له ولا عد فقال -عَلَيهِ الصَّلاة والسّلام-: «كفى 


بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سمع» 


[المتن] 

قال الله تعالول :«الَّذِينَ يَبْكَلُونَ وَيأَمرونَ الت س بالْبُخْلٍ وَمَن بول قن لله هُوَ لْعَنيتُ الْحَوِيدُ4[الحديد : 
<[ 

[الشرح] 


البخل هنا هو الكبيرة» وكذلك الأمر به كبيرة أخرئ أن يكون بخيلا يعني شحيحا لا ينفق ما أتاه الله أو 
آمرا الناس بالبخل. 

[المتن] 

وقال تعالئ: لهَاَنتُمْ َولاء تُدْعَوْنَ فقوا في سَبِيلٍ الله فَِنكُم من يَبْكَلُ و ن يًل ّما ما يَبْكَلْ عن 
َيه وَاهُالْعَنُ وَأَنتمُ التقواف. #[محمد 4]: 

وقال ا عور آنا فى عل ا بالحُستى(۹ )فَسَنيسَرة للْعْسْرَى(١٠وَمَا‏ يُعْنِي عَنْهُ 
مَالَُّ ذا تَرَدّى 4 [الليل : ]١١-/‏ 

[الشرح] 

يعني إذا وقع في الهلاك. 

[المتن] 


السَية عبد الرزاق بن عبد المحسن اليور س 

وقال تعالئ :ما أَعْئَئ عَتّي مَالِيه4[الحاقة : 78]. 

وقال تعالئ: لاما عت عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كنم َسْتَكْبرُونَ4[الأعراف : .]٤۸‏ 

وقال تعالئ: اومن يُوقَ شح تفي فَأَوليِكَ هُمْالْمُفْلِحُونَ4 [الحشر : ۹] 

وقال النبي -صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «اتقوا الظلم فغن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح 
اهلك من كان قبلكم حملهم علئ أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» أخرجه مسلم. 

[الشرح] 

الشح بخل الإنسان بما آتاه الله -سبحانه وَتَعَالت» قال: «فإن الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» 

[المتن] 

وقال EN a‏ «وأي داء أدوئ من البخل». 

[الشرح] 

«وأي داء أدوئ من البخل» أي مرض أشد من البخل؛ الداء المرض. 

[المتن] 

وفي الحديث: "ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوئ متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه). 

وصحح الترمذي: أن النبي -صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم- لعن الجالس وسط الحلقة. 

[الشرح] 

هذا أمر آخر في الكبائر» قال: أن النبي -صلى الله عليه وسلّم- لعن الجالس وسط الحلقةء لكن 
الحديث كأن في سنده انقطاع كما مبين في الهامش. 

[المتن] 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صِلَئ الله عليه وسلّم- «إياكم والحسد؛ فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» أخرجه أبو داود. 

[الشرح] 

الحسد كبيرة والحديث واضح في أن الحسد من كبائر الذنوب. والحاسد هو عدو نعمة الله -سبْحَانه 


وَتَعَال- على عباده» والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. 


لتك شرع كتاب الكبائر 

[المتن] 

وقال 1 العَلَيْهِ وَسَلَّم -: «لو يعمل المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان يقف أربعين خيرا له). 

وقال -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- : «إذا صل أحدكم إلى ما يستره من الناس» فأراد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعه في نحره؛ فغن أب فليقاتله فإنما هو شيطان» وني لفظ مسلم: «فإن أبئ فليقاتله فإن معه قرين». 

[الشرح] 

قوله: «يقف أربعين خيرا له)» وقوله: «فإنما هو شيطان» يدل على أن هذا الأمر ذنب عظيم» ليس بالأمر 
ال 

[المتن] 

وعن أبي هريرة -رَضى الله غَنْه- قال: قال رسول الله -صَلَّْ الثة عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حتئ تحابوا. آلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم). 

[الشرح] 

كأن المصنف يريد أن يشير هنا إلى أن من الأمور العظيمة: ترك السلام الذي هو سبب المحببة بين 
المسلمين وسبب من أسباب دخول الجنة» قال: «لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حتئ تحابوا. 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» فإذا هجر السلام وترك ولم يكن بين 
المسلمين فإن هذا يؤدي إلى ضعف الإسلام وضعف أسباب دخول الجنة بينهم؛ لأنه إذا جد السلام 
وُجدت المحبة» وإذا وُجدت المحبة وُجد التعاون على البرّ والتقوئ فكثر في المجتمع وسائل وأسباب 
دخول الجنة؛ وإذا هُجر السلام وترك أدئ بهم هذا الترك إلى ضعف إيمانهم وتفكك جماعتهم واستحواذ 
الشيطان عليهم» فلعل المصنف -رَحِمَهُ الله- أراد أن يُنبه بذلك إلى أن ترك السلام يعد من الذنوب 
ال 

[المتن ] 

هذا آخر كتاب الكبائرء والحمد لله ربٌ العالمين» وصأَئ الله علئ سيّدنا محمّد خاتم النَبيين وعلئ آله 
وأصحابه الطيّبين الطّاهرين وسلّم تسليما كثيرا 


عصمنا الله وإياكم من الكبائر أجمعين, آمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 
[الشرح] 

ختم الإمام الذّهبَ -رحمه الله- كتاب الكبائر ذه الدّعوة التي استهل بها كتابه قال: (عصمنا الله 
وإياكم من الكبائر)أي سلمنا الله وإياكم ووقانا وإياكم منهاء والعصمة من الكبائر والسّلامة منها -كما 
قدّمت في أوّل الكتاب- تتطلب من المسلم علما ذه الكبائر ودراية بهاء وجهل الناس بالكبائر وعدم 
علمهم بهاء وعدم علمهم بالوعيد الذي ترتب عليها في نصوص الشّرعء جعل أمرها يخفٌ عند كثير من 
الاس وأصبحوا يقعون فيها ويقعون في الكثير منهاء فكان من الأمور المتأكدة و المتعيّنة والمحتاج إليها 
لدئ التاس العناية بمعرفة الكبائر» ثم إن هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل أكبر مع وجود وسائل الفساد 
الكبيرة التي عمّت وطمّت وانتشرت وأضرت بكثير من الناس» وبدأ يظهر في كثير من الناس أنواع من 
الفساد» وأنواع من الممارسة لأنواع من الكبائر بشكل لم يكن موجودا قبل» فهذا -الحقيقة- يؤكد على 
ضرورة اهتمام طلآب العلم والدّعاة بهذه الكبائر: قراءة لها ومعرفة بهاء وتحذيرا للأمّة منها. 
والحقيقة» كلمة ردّدتها مراراء وأرجو أن يكون لها صدى وتردّد بين الإخوة الكرام » أرجو الله - 
سبحانه وتعالئ- أن يحقق بها نفعاء كلمة ردّدتها مراراء أقول: "كتاب الكبائر للذّهبىَ ينبغي أن يُقرأ ولو 
نه" فاته أن هذه الكل وول : الاعرة ترديدها فى الاس وك يقرا الثاين هذا الكمانية رقفو علا 
همذ الكبائر بنيّة الاجتناب» و الله ا أمرنا باجتناب الكبائر» والذّهبيَ وغيره من أهل العلم 
نصحوا في هذا الباب وقرّبوا المسألة» #إن تَجْتَيبُوا كبَآئِرَ ما نَْوْنَ عَنْه4[النساء:١‏ 7]» لك أن تقول لمن 
eS a‏ 
على هذا الأمر في كتب خاصّة تقرؤها في ساعة» كتاب الذَهبي إذا قرأته قراءة بدون أن يكون معك واحد 
ثقيل مثلي يطول عليك هذا التطويل الذي جلس فيه أسبوعا كاملاء تقرؤه في جلسة واحد» وجلستي 
0 قراءة الكتاب نفسه والمرور على الفوائد التي فيه 
هذاهو أهمّ ماين ينبغي أن يكونء فأنا أتمئّئ وأرجو وأؤكّد أن تردّد هذه الكلمة: " كتاب الكبائر للذهبي 
ينبغي أن يُقرأ ولو مرّة ل ا 
قرأته» أهلك يقرؤونه في البيت» أيضا أهلك ينصحون جيرانهم» وأتمنى ا فاا کن وف 
من التاس على هذه الكبائر» ر يقرأ بنيّة الاجتناب والبعد عن هذه الكبائر التي حرّمها الله -سبحانه 


وتالا دوي اهادم عاو عا اج اما الک الع والتضنا العديد لاق اا الك 


حت شرو كناب الكبائر 

ثم يتذكر من قرأ هذا الكتاب أن مقصود العلم العمل» وأن وقوف الإنسان على هذه الأدلّة وعلى 
هذه الحُجج وعلئ هذه البيّنات حُجّة إمآ له أو عليه في الحديث الصحيح يقول -عليه الصّلاة والسّلام- 
: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يُسأل عن أربع» وذكر منها: «عن علمه ماذا عمل به» فالعلم مقصوده 
العمل» ومن وقّقه الله -سبحانه وتعالئ- للعلم التّافع» يسأل الله -جل وعلا- ويلح عليه أن ينفعه بما 
علّمه» كما كان نبيّنا - صلی الله عليه وسلّم- يقول في دعائه: «اللّهمٌ عَلَمني ما ينفَعْنِي والْمَْنِي بما علّمْتَي 
ولح هد 

وأتَوّجّه إلى الله -سبحانه وتعالئ- وأسأله بأسمائه الحسنئ وصفاته العُلى أن يتقبّل جلوسنا هذا 
بقبول حسنء وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه» وأن يُجِنْبنا كبائر الإثم وموجبات سخطه وأليم 
عقابه» وأن يوفقنا لصالح الأعمال» وسديد الأقوال» وأن ي ص اح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن 
يُصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل 
خير» والموت راحة لنا من كل شرٌّء وأسأله -سبحانه وتعالئ- أن يهدينا وأن يهدي بناء وأن يهدي لنا إِنّه 
الهادي -تبارك وتعالئ- إلى سواء السّبيل» وأن يغفر لنا ما قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلثّاء وما 
أسرفناء وما هو أعلم به منا -سبحانه وتعالى-» وأن يغفر لنا ذنبنا كلّه: دقه وله » أله وآخره» سرّه 
وعلنه» إنه -تبارك وتعالئ- غفور رحيم. 

وبعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر ختموا كتاب الكبائر بالتّوبة» وهذه لفتة جميلة» يعني عندما يقف 
الإنسان على الكبائر. وربّما يكون أت بعضها أو كثيرا منهاء يبه في الختام أن باب التوبة مفتوح مهما 
عظم الذّنب ومهما بلغ الجّرم والله -تبارك وتعالئ- يقول: لقلا عِبَادِيَ الَِّينَ أَسْرَقُوا على أَنفْسِهِمْ لا 
تَْتَُوا من رَّحْمَة الل إن لل يعفر الذنُوب جَويعًا إِنَهُ هُوَ الْمَُورُ الرَحِيمْ14الزّمر:57] 22 والحمد لله 
أوّلا وآخراء وله الشّكر ظاهرا وباطناء وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

كنت طلبت من الإخوة كتابة» أوّلا إحضار ما يتعلّق بكلام ابن القيّم» فكثير من الإخوة وقفوا على 

الكلام» لكن الذي سبق هو أحد الإخوة وأعطانا المرجع لكلام ابن القيّم في كتاب(مدارج السّالكين) 
وكنت الحقيقة وددت أن تكون الورقة معي لكن نسيتها في البيت» لأقرأ عليكم النص وأعطيكم الصفحة» 
أتوقع أن بعضكم يكون ربّما معه» منكم من معه الورقة الذي فيها كلام ابن القيّم؟ تتوقع وجودها معك 
الآن ؟ تفضل. 


السية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سل 

حين يجد الأخ الورقة» أيضا موضوع آخر» فكنت طلبت كتابة بحث من الإخوة فيما يتعلّق بالكبائر» 
وشارك من الإخوة أربعا وعشرين مشاركاء إقرأ علي . 

الطّالب: 

يقول ابن القيّم ‏ رحمه الله ني "مدارج السآلكين" الجزء الأول صفحة (۳۳۲): 

(وقريب من هذا: ما قام بقلب البغىّ التي رأت ذلك الكلب وقد اشتدٌ به العطش يأكل الثرئ فقام 
بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المُعَيّن وعدم من ثرائيه بعملها ما حملها على أن ....) 

الشيخ: غير واضح؟ إذاً يكفي المجلّد والصّفحة» أعدها علينا مرّة ثانية . 

القارئ : الجزء الأول / ؟7". 

الشيّخ:هو الكلام واضح والخط جميل لكن الإضاءة ضعيفة. 

كنت طلبت من الإخوة الكتابة في موضوع الكبائر» فشارك أربع وعشرون أخاء وأعدَ من قبل 

الأخنوة بعض الجرائز للمشاركين» فخصٌوا الخمس الأوائل بجائزة متميّزة: وأيضا كل مشارك له جاتزة 
لمشاركته» فأنا سآقرأ عليكم الخمس الأوائل حتى يأخذون الشيء الخاصٌ بهم من الإخوة » الآن 
يأخذونه » وكل مشارك أيضا له نصيبه فيمرٌ على الإخوة يأخذ نصيبه لمشاركته. 

فالخمس الأوائل: خالد بن محمّد حمّودة الجزائري» و أبو عبد الله حسين بن محمّد الجزائري» 
وخالد عمر العلمي» وأبو الحارث عادل العربي الجزائري» وأبو الحارث رابح فولة الجزائري. 

وهؤلاء الخمسة يراجعون الإخوة» وكل مشارك أيضا يُراجع. 

وكان عندي ملاحظة وأنا أقرأ الإجابات» يعني المشاركين أربع وعشرين» تقريبا عشرين من الجزائر 
فتكون الجزائر هي الفائزة» ما شاء الله هذا شيء يسر جدّاء يدل على وجود طلبة علم وإقبال على العلم 
وحرص عليه سني كثيرا ونكتفي بهذا القدر. 

والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

OOO 


